و مه م ره اك 1 
بروتوكولات جكماء صهيون 
نصوضها » رُمُوزها » اأصولها التلمودية 


( باصا الإريَسّة ) 


مجتاح وبهضن 


دار الاستقلال المؤوسسة العربية 
للدراسات والنشر للدراسات والنشر 


الطبعة الرابعة 
١195‏ 


الطبعة الأولى. بيروت ١9510‏ 
الطبعة الثانية, بيررت ‏ ١م9١‏ 
الطبعة الثالثة, بيروت ١996٠١‏ 


سيرة المؤلف 0 
المجموعة الكاملة للمؤرخ العلامة عجاج نويهض 0 عن 
مقدمة الطبعة الرابعة بب00 0 010 
مقدمة الطبعة الثالثة اا 2000000 
مقدمة الطبعة الثانية ماق احم السو وس نام ااا سم ال 
مقدمة الطبعة الأولى 0000 2121# 
الجزء الأول 
١‏ مامعنى بروتوكولاات حكماء صهيون؟ . ماهم و موا عا ا 1 
؟" ‏ النكبات الأربع وأسباب غفلة العرب عنها 217'”«57: 
 “‏ ظهور البروتوكولاات ا لماي سا مسج جا واوا اال ا ا 
الفضائح الثلااث الكبرى في العقد الأخير من القرن الماضي 010 شيف 
ه ‏ السيد فيكتور مارسدن الصحافي البريطانٍ أول من عثر عليها سنة 1905١17‏ 74 
5 وضع البلاد العربية ١414‏ وعصبة الأمم 0 0 
/ا ‏ «الأربعة الكبار» في مؤتمر الصلح ١14194‏ في نطاق بهودي 5 
4 - رواية أخرى لظهور البروتوكولات وفضل العالم نيلوس 0 امن 
4 الرواية الثانية لني اعتمدها «سكوت» مومه اه ار و ا 16 
٠‏ المتهم بوضع البروتوكولات: اشر غنزبرغ المشهور باسمه القلمي «أحد 
هاعام» ف عمد وج وو و ا وا بدي وا و ب و م 
١‏ - من هو «أحد هاعام»؟ أستاذ ويزمن الروحي اط و اللاو 0 
١1‏ دفاع ويزمن عنه كن فح امج سه راو واوا م ل ف ف حا و كه .567 


١‏ ل اعتراف ويزمن بأن البروتوكولات هي : «المؤامرة اليهودية ا 
للتسلط على العالم» 0 قا ولج لم لخ 431 


للحتويات 


© ما هي آثار داحد هاعام» الأخرى؟ هي: «التجمع والاقتحام» 
_ و هنادي بيني موسى » قري وو وا نل اله لم فلن قا ا وا 675 

14 - مريرنت وسيم «سجمح راد لوس > - مرمرل لكرومر :١407‏ «أفضل 
أن اخذ فلسطين بانتوو وروي اندماء» 0 ااا 
١٠‏ جابوتنسكي : أول من حاول تطبيق «التجمع والاقتحام» سنة 1957٠١‏ 4ه 
5 الحاكم العسكري الجنرال بولز ١8416‏ 1 1[ اا 
7 الدماء الأولى في القدس ١47١‏ : يوم النبي موسى ل او 5 
- ويزمن في مذكراته يشوه رواية الواقع ا ار الو ف وم لي 
4 بعد مئة يوم يطلب الجنرال بولز إلغاء المنظمة اليهودية ا ور 747 
٠‏ - اليهود ينذرون الجنرال بولز إنذارا مدته ساعتان. والوثائق الأربع ... 8 
"١‏ جابوتنسكي ينبوع الإرهاب اليهودي اش ات م سس ا ل 21 
8 صفوة سيرته وسيرة يوسف ترميلدور 000010107 0 0 اا 
7 ل حياد الصهيونية المصطنع للمساومة بين: بريطانيا وألمانيا وتركيا ١841١5‏ “47 
14" الصههيونيون ودعاة الطورانية من الترك ا ا حاف و و 41 
8" 7 استفحال النفوذ اليهودي في الدولة العثمانية» من ١94١5-1١94٠048‏ .. 46 
5 - جابوتنسكي 1414019417١‏ زكرن 0 
لال يوسف ترمبلدور عواطم م سونو لمر ل لاو ا م ع ١1/7‏ 
4 لمخطط التوسع الصهيوني من المتوسط الى الفرات 1 
4 - موقف فرنسا من الوطن القومي الود م الما لامو 1714 
ل ويزمن يعرض فلسطين قاعدة حربية ١9178‏ توا و 11 
١‏ أوسيشكين اكشييج ا واف ور مح بوم سسا الاش ل اجر را ا 111 
#9 ل سوكولوف امي املف با ام وا مع تلو م 4ق ارو 148 
+ # فنحاس روتنبرغ 8[ 1[ ز[ز[ [ز[ز[ 1[ 1[ 1[ 1 1[ 0000 
5 بين البابوية ورؤوس الصهيونية 1 000 


الجزء الثاني 
البروتوكول الأول ا ا ااا اا ااا 


المحتويات 
البر وتو كوا ل الثاني ا ا ا ا لل 00 


البروتوكول الثالث 12210100011100 1001 
البروتوكول الرابع ٠‏ ع ده د د 2 25 > > رجور سهد د د ا ل ل ا ل ل ا ا 


البروتوكول الخامس 51 


البروتوكول الحادي عشر 00 
البروتوكول الثاني عشر افع تخ دب الا ود جح فك ارم كو عطي لامو 2 
البروتوكول الثالث عشر الو نع راي قن العامة جز جر لود ود ل 
البروتوكول الرابع عشر ا و ل وب ا ا ل ل 
البروتوكول الخامس عشر ا و و ا 1 
البروتوكول السادس عشر . . ا 
البروتوكول السابع عشر از ارخ ونيف قوع متو نلو رب لل قا فاوط وول و 1 
البروتوكول الثامن عشر سكع أ طبع لاط فخ سج ا اق 14 االو و الم 
البروتوكول التاسع عشر لامي اط رطم فور وو مكو وس ول بارا وخ د 
البروتوكول العشرون عدف انع دع نق سوك لماو ‏ واعو فرع ود لجل م نا 
البروتوكول الواحد والعشرون 000 0 232101131010 
البروتوكول الثاني والعشرون اخ ف وار و لاسا ل 0 
البروتوكول الثالث والعشروك ..........2.2.2.2.2....: 21010 
البروتوكول الرابع والعشرون ا ب واب ابر ل ل و ا 9 
الجرائيم الخبيئة في مخطط البروتوكولات ا ام ادف ل 


رؤوس الخحراب في المخطط لواو ىا ونوا والو هق نواه النواته لهأو ها توا لوه و68 9 8 66 3 ه 
المخطط ونقاط معينة نضعها أمام القارىء مأخوذة من عبارات البروتوكولات . 


الجزء الثالث 
١‏ التوراة وأسفار «العهد القديم» ٠...‏ ل اه 
+" الأنبياء الكبار ‏ الأنبياء الصغار. . . . © 
عاك المفالفة و عب 4 00 
٠‏ بنو اسرائيل زمن هلهم المعروف «بالقضاة». قضوا )١١١(‏ سنة في 
الذل تحت تسلط الشعوب المحيطة بهم ولا سيا العرب العمالقة 
والمديانيين 0 11[ ذ[ذ[ز[ذ[ [ [ [ [ ز[ز 1111 
ع هامان العربي العماليقي ومردخاي واستير اليهوديان تا ع 0 
ه ‏ اليناة الأول «لحكماء صهيون». الأنبياء: حزقيال ‏ عزرا _ تحميا ‏ 
دانيال ا ا ا ا ند حت ا ا 0 
5 بعد السبي وهم تحت الحكم الفارسي ا 1110 
/ا ب أعداء اليهود بعد العودة من السبي: ستبلط ال حوروني وطوبيا العبد 
العموني وجشم العربي ا لع وال وي لجو ا 1 
م «جشم العربي» لل أ ود موحد مسرو ا لسو رن سردا م و ا 
)١( 8‏ مقاومة السامرة لليهود بعد العودة من السبي على يد حلف كبير . . 
(7) الحلف الذي قاوم نحميا وبرز فيه جشم العربي ار لا ا ا 
٠‏ الفرق اليهودية ا 0 
)١(‏ الصدوقيون ........ 00 
(؟) الفريسيون ع نب وام رقم لو عام باالش سس امه ال 
(”*) الأسينيون أو «المغتسلون» ع اساي وال ان كا ص او مر ل 
(5) الهيروديون 001 0 
(ه) الجليليون حت ب اقم أو ومس اتوكاد كم ام م 
الجزء الرابع 
١‏ مجمع السنهدرين ينبوع التلمود الكو سمطو جو شق ب 
 '"‏ التلمود وتاسنعم ابوجل اعرف اسع سخ سق أن ارارم وك ارا و3 


© «المشنا»: هي تفسير شريعة شفوية معزوة الى موسى 
© «الجمارا»: هي شرح المشنا 


هد 
افيد 


المحتويات 
© «التلمود» : هو الاسم الجامع للمشنا والجمارا معا 
اتلد ل ل لور و وه ون اود جا لورفا فا ارك أ امسا افاي ري؟ أو جو اوت ررق لا وميد ل ل واد 


ه ‏ التلمود وجها لوجه مع العرب والأمم ا سيو فم ا 1 
5 القالا أو القبالة: روح التلمود أو عصيره 211110111101011 
٠‏ النحمانية والميمونية في القبالا مارك ليطن مام طرف ار رار فل ا 
م كتاب «الاشراق» أو «الزوهر», والمسيح الدجال شبتاي بن لاوي 0 
4 إلفرقة البعلشامية في ألمانيا 001 
٠‏ القهال: منظمة سرية أمها القبالا وأبوها التلمود 0000 
١‏ - كتاب «جاكوب برافمان»: من نوع البروتوكولات ظهر سنة 1859 . . . 
الحاخام نافيطوس المتنصّر وكتابه المطبوع سنة 1854 في بيروت 0 
١*‏ - اليهودي يوسف منده الملقب بالناسي ف ةزر لاون الم و وه ا ا 
"١14‏ موسى مونتفيوري 1١185‏ 1884 211111011100000 
١٠١‏ دزرائيلٍ (بن اسرائيل) 4 1841-18٠0‏ .. 1*0 
5 - الكتاب المقدس: الترجمات الثلاث لي ا 0 
أحمد فارس الشدياق 1١841/- 1١8٠84‏ ا اا 0 


وَمِنّهم من ْيِنْتظ رو مَابَدَ لوا مدي 


صَرََائنَه | لمظييل 


(سوء الإعزاب "17" : 717 ) 


المؤرّخ الام اج فيض 


1١9586 - 14845 


ستيَة الوك 


هو واحد من الرعيل العربي الأول. من الخطباء اللامعين. ومن كبار 
المؤرخين. وصفرة المترجمين (عن الانكليزية). 

عاش منذ شبابه في العشرين من عمرهء وحتى وفاته في الخامسة والثمانين» 
مجاهدا بالقلم واللسان. نشر مقالاته الأولى في مجحلة «القلم» التي أصدرها في دمشق 
سنة 1418ء وأما مقاله الأخير فقد نشر بعد وفاته في محلة «العربي» سئة 21١9447‏ 
وتناول فيه سيرة مفتي فلسطين الحاج محمد أمين الحسيني . 


١‏ المراحل العامة والدراسة 

ل ولد عجاج نوييض في بلدة رأس المتن» في أعالي جبال المتن في لبنان سنة 
5. وني منتصف الحرب الكبرى. كان قد أنبى دراسته الثانوية في مدرسة برماناء 
ثم مدرسة سوق الغرب. وكان من أول الذين غادروا لبنان الى دمشق» كعبة الحركة 
العربية» وهويحمل في ذاكرته صورة لاتنسى لسراي عاليه حيث اعتقل جمال باشا 
السفاح أحرار العرب . 

ها في إثر معركة «ميسلون» واستيلاء الفرنسيين على سورياء كان لا بد له من 
مغادرتها؛ فهو من أعضاء «النادي العربي» المغضوب عليهم» فقادته الأقدار الى 
القدس. مدينة التاريخ » وهناك استقر حتى عام النكبة سنة 1844» أو عام «الاخهيار» 
كها سماه هو. 

#ا درس «الحقوق» في «مدرسة الحقوق في فلسطين»., ونال شهادتها سنة 143784 . 

# انتقل بعد «الانهيار» الى عمان. وعاش فيها حتى سنة ١4169‏ حين قرر 
العودة نبائيا الى الوطن الأول, الى لبنان. 

# عاش آخر عقدين من عمرهء بعيدا عن أضواء الحياة السياسية؛. مكتفيا 
بالأصدقاء الذين كانوا يقصدون زيارته في بيته العتيق الموروث عن ابيه الشيخ 
«أبو قاسم» يوسف نوييض. ومنصرفا الى مكتبته وحديقته الخضراء التي كانت العناية 


س ل سيرة المؤلف 
بها متعته الكبرى. كان ينتظر دائماء ساعي البريد الذي يحمل اليه رسائل الأصدقاء 
من العالمين العربي والاسلامي . 

# توفاه الله صباح 76 حزيران/يونيو 21447 في مستشفى الجامعة الأميركية 
ببيروت» في إثر غيبوبة دامت ثلاثة أيام . ووري الثرى في حديقة منزله ‏ كما أوصى ‏ 
بعد اسبوع من وفاته» وذلك بسبب الأوضاع القاهرة التي نجمت عن الغزو 
الاسرائيلي. 
؟" ‏ الوظائف والأعمال الحرة 

© ابتدا حياته العملية في دمشق (1414 2)١1470١‏ حيث عمل في «ديوان 
الترجمة» التابع لوزارة المعارف. وهناك توثقت معرفته برائد الفكر القومي: العربي 
ساطع الحصري الذي كان الوزير المسؤول. 

#ا عمل في فلسطين. في المجلس الشرعي الاسلامي الأعلى. فكان سكرتير 
المجلس من سنة 147 الى سنة 2194717 ثم مساعد مفتش المحاكم الشرعية 
الاسلامية (بادارة المجلس) من سنة /ا9437١‏ الى سنة .١9177‏ 

#ا أنشأ مجلة «العرب» الأسبوعية السياسية ١1977(‏ 194754)» وقد جمعت على 
صفحاتها أقلام العرب من مختلف ديارهم., أمثال أحمد عزت الأعظمي . وسعيد ثابت. 
والأمير شكيب أرسبلان» وعبد الرحمن عزام. وأسعد داغرء وصبحي ابوغنيمة, 
وناجي معروف. وعزّة دروزة» وأكرم زعيتر؛ وقد عالجت «العرب» الشؤون القومية 
المتعددة, وكانت أعدادها تصل الى مختلف أقطار العرب . 

#لا راسل جريدة «الأهرام». وكان ممثلا لها في فلسطين والأردن من سنة ١977‏ 
الى سلة .1١9484٠‏ 

مارس المحاماة في فلسطين على مرحلتين: من سنة /ا ١97‏ الى سئة 21984٠‏ 
ومن سئة ١4585‏ الى سنة .1١9454‏ 

#ا عمل مديرا للقسم العربي في دار الاذاعة الفلسطينية من سنة 144٠‏ الى 
سنة .1١9455‏ ش | 

#ا عمل مساعدا لرئيس الديوان الملكي الحاشمي بعد انتقاله من القدس الى 
عمان سنة 2١46٠‏ ثم مديرا للاذاعة الأردنية الحاشمية من سنة ١46٠‏ الى سنة 
. 


سيرة المؤلف .33333333333333 سس سس شن 
وكانت آخر وظيفة شغلها مديرا للمطبوعات في الحكومة الأردنية ال هاشمية» 
وذلك سنة .١1961١‏ 
وانصرف منذ سنتئذ الى المطالعة والكتابة فقط. 


المعتقد والنضال السياسي 

#ا انتمى الى «النادي العربي» في دمشق مابين سنة 1١9314‏ وسنة 2191٠١‏ 
ةعرق ال عتفوة:الرعال الوطمين: ش 

ا شارك في تأسيس حزب «الاستقلال العربي» في فلسطين. الذي أنشىء 
سنة 1977ء والذي يعتبر امتدادا طبيعيا للفكر القومي العربي في «الجمعية العربية 
الفتاة»؛ فعميد الحزب المحامي عوني عبد اهادي وعزة دروزة» من الأعضاء المؤسسين. 
كانا من العاملين في «الفتاة» والحركة العربية السرية في آخر العهد العثماني. وحين 
أنشأ حلته «العرب» كانت منبرا مفتوحا للاستقلاليين ولسان حاهم . 

#ا تتلخص عقيدته بكلمتين: العروية والاسلام. فلقد امن هما إيمانا عميقا لم 
تزعزعه الكوارث القومية او النوازل السياسية . 


- المشاركة في المؤتمرات الوطنية والاسلامية 

#ا شارك في مؤتمر العالم الاسلامي في مكة المكرمة سنة 21470 وكان سكرتير 
وفد فلسطين برئاسة المفتى الحاج محمد امين الحسيني. وضم المؤتمر صفوة العلماء 
والزعماء المسلمين. وفيه اجتمع الى الزعيم الهندي شوكت علي وشقيقه الزعيم محمد 
علي. وقد توثقت بيغهم أواصر الصداقة. 

#ا شارك في العديد من اللجان الوطنية. ولا سيا «اللجنة المركزية لاعانة 
منكوبي سورياء التي تألفت برئاسة المفتي في القدس سنة 214170 وكان هدفها المعلن 
تقديم المساعدات الانسانية لمنكوبي الثورة العربية في سورياء وهدفها الحقيقي دعم 
الثورة العربية بقيادة المجاهد الكبير سلطان باشا الأطرش. 

#ا ساهم في العديد من المؤتمرات الوطنية والاسلامية في فلسطين. منها مؤتمر 
«الشبان المسلمين» في يافا سنة /1417177» والمؤتمر الاسلامي العام للدفاع عن البراق سنة 
7 . والمؤتمر الاسلامي الكبير الذي عقد في نباية سنة ١917١‏ ومطلع سنة ؟19171. 
والمؤتمر العربي المنعقد في القدس في أثناء المؤتمر الاسلامي الكبير. 


نت بحت حي ا ل و ا ين يمولف 

#ا اشترك في جميع المهرجانات التي أقامها حزب الاستقلال في الثلاثينات» في 
ختلف المناسبات الوطنية» وكان من خطبائها اللامعين. وقد نشرت الصحف اليومية 
في فلسطين قسما كبيرا من خطاباته في حينه. 

#ا كان سكرتير المؤتمر العربي الفلسطيني الأول بعد نكبة فلسطين سنة 
4 © في عمان. 

#ا كان سكرتير المؤتمر العربي الفلسطيني الثاني في أريحا سنة 194154. 

ا في إثر انتقاله نبائيا الى لبنانء وعزلته في بلدته الهادئة رأس المتنء لم يكن 
يقطع عزلته إلا لتلبية الواجب بحضور المؤتمرات القومية والوطنية والفكرية الاسلامية» 
في العراق والمغرب العربي والكويت. وكان آخر مؤتمر شارك فيه «الملتقى السابع 
للتعرف على الفكر الاسلامي» الذي عقد في الجزائر سنة ١913/7‏ . 


الجْمُوعَة الكامِلة 
للمَوَّرْْ العلامّة ماج نويّهض 


القسم الأول: الأوراق الخاصة 

أولا: المخطوطات 

١‏ ستون عاما مع القافلة العربية (سيرة حياة ذاتية مسجلة على أشرطة كاسيت». 
سنة 2194٠‏ وهي في قيد الإعداد للتشره وسوق تصدر عن دار الاستقلال). 

؟" ‏ شهادات من تاريخ العرب المعاصر (كتبب المؤرخ. شهادات مستفيضة لنخبة من 
رجال الرعيل الأول» وخصوصا فيا يتعلق بالثورة العربية. وقد كتبها في الفترة 
.)١15644 1646“‏ 

+« أبحاث متعددة وتراجم لعدد كبير من رجال العرب. 

مجموعة من الرسائل المتبادلة مع رجال الفكر العربي (منذ سنة ١154‏ حتى 
وفاته . وأما ما قبل ذلك من رسائل وغغخطوطات». فقد فقده مع مكتبته الخاصة في 
القدس الشريف بسبب التكبة) . 


ثانيا: الوثائق 
١‏ مجموعة من الوثائق الأصلية للحركة العربية. 


القسم الثاني : المتشورات 
أولا: مجموعة الكتب التي صدرت (او أعيدت طباعتها) في. السنوات العشرين 
الأخيرة : 
١‏ «حاضر العالم الاسلامي». مترجم عن لوثروب ستوداردء والتعليقات 
والاضافات للأمير شكيب أرسلان. مجلدات / 4 أجزاء . 
الطبعة الأولى (مصر: المطبعة السلفية» ©؟87١).‏ 


ل لمجموعة الكاملة 


الطبعة الرابعة (بيروت: دار الفكز. /1810). 
؟" ‏ «أبو جعفر المنصور وعروبة لبنان» (بيروت: مطابع دار الصحافة؛» 14517). 
 *‏ «التنوخي: الأمير جمال الدين والشيخ محمد أبوهلال الملعروف بالشيخ 
الفاضل» . 
الطبعة الأولى (القدس. 1974). 
الطبعة الثانية مع التنقيح والاضافة (بيروت: مطابع دار الصحافة, 1457). 
- «بروتوكولات حكاء صهيون». مجلدان / 4 أجزاء. 
الطبعة الأولى (بيروت» .)١9519‏ 
الطبعة الثانية (بيروت: منشورات فلسطين المحتلة» .)144٠‏ 
الطبعة الثالثة (بيروت: دار الاستقلال للدراسات والنشرء .)١1498٠‏ 
ه ‏ «نفاق اليهود». نقله الى العربية لمؤلفه بالألمانية مارتن لوثر. تقديم شفيق الحوت. 
الطبعة الأولى (بيروت: دار الفكرء 1917/4). 
5 «رجال من فلسطين». (فصول الكتاب ‏ في أصلها ‏ مقالات نشرت في جريدة 
«الأنوار» اللبنانية» .)١451١‏ تقديم شفيق الحوت. 
الطبعة الأولى (بيروت: منشورات فلسطين المحتلة» .)144٠‏ 
3 «فتح القدس». 
الطبعة الأولى (بيروت: منشورات فلسطين المحتلة. .)١48٠‏ 


ثانيا: مجموعة المنشورات التي ضدرت في القدس في الثلائينات والأربعينات. 
والتي لم تطبع ثانية. 

١977 مجلة «العرب» مجلة سياسية اسبوعية صدرت في القدس خلال سنتي‎ ١ 
: .١91”ا#و‎ 

؟ ‏ «العراق او الدولة الجديدة». الس نيجل داودسون. مترجم الى العربية. تقديم 
اسعد داغرء .١97”‏ 

6ت القسم العربي في دار الاذاعة الفلسطينية. «حديث الاذاعة) . كتاب يحتوي على 
المختار من دار الاذاعة الفلسطينية لعدد من العلاء والأدباء في البلاد العربية. 
الجزء الأول. القدس. ١5١ه/1547م.‏ 


اللوري اا ا أاذ ي ا ب أ ار 2 ظ 


5 له 


ثالثا : 


«النظام السياسي» . 0 [خة يي كول. . مترجم الى العربية» ١6:‏ . 


يصعت حصر المجلات والصحف النيي نشر المؤلف فيها مقالاته منذ العشرينات 


حتى الثمانينات» من دون دراسة شاملة . وتعتبر اللائحة التالية المدخل لجمع المقاللات 
وتبويبها. 


١ 


رابعاً: 


صحف ويحلات متعددة في دمشق. وخصوصا مجلة «القلم» التي أصدرها المؤلف 
مع الأستاذ عبد الله النجار» 5938 .١197١‏ 

صحف مصر 1١9470‏ ؟:2 وأهمها: جريدة «كوكب الشرق». ومجلة «الفتح». 
و«الزهراء». و «الأهرام». 

صحف فلسطين 1879 1448., وأهمها: «لسان العرب»6. و«فلسطين», 
و«الدفاع». و«الكرمل». و«بيت لحم». و«النفائس». و«الجامعة العربية». 
و«الوحدة». ومجحلة «العرب». 

صحف الأردن 1١944‏ 1964ء وأهمها: «فلسطين». و«الدفاع. 
و«النبضة». و «الجزيرة». 

صحف لبئنان وسوريا 1١968٠‏ ب 094875 وأهمها: «الحياة». و«الأنوان؛ 
و«البيادر». و«الجبل». ومجلة «الصياد». 

صحف المهجرء وأهمها: «البيان» في نيويورك, و«نمضة العرب» في ديترويت. 
و«الاستقلال» و هالعَلَم العربي» في الأرجنتين . 

الدوريات العربية في السبعينات» وأهمها: مجلة «العربي». وجريدة «الأنباء» 
الكويتية, ويجلة «الأديب» اللبنانية الشهرية. 

الكتب الصادرة للمؤلف يعد رحيله )١945(‏ 


1- امدكرات عجاج نويهض: ستون عاماً مع القافلة 000 إعداد بيان 


مقدمة الطبعة الرابعة 

عندما أصدر المؤرخ العلامة عجاج نويهض الطبعة الأولى من كتاب 
«بروتوكولات حكماء صهيون» سنة 1971, لم يكن يعلم أن هذا الكتاب سوف تكون 
له الصدارة؛ من مجموعة مؤلفاته التي صدرت طيلة حياته الغنية بالعطاء الفكري. 

قد يتبادر الى الذهن أن «البروتوكولات..» الشهيرة في العالم؛ وفي مختلف 
منها انتشار مماثلاً؛ لقد صدرت عشرات المقالات في هذا الكتاب بالذات: اشادة 

٠٠‏ يقول: 
... الآن لا أجد الكلمات التي بها أعرب لكتابتك عن إجلالي وحبي. 

«إنه ثلاثة 5: المقدمة واللغة التي كلصي والبروتوكولات. ودعنا من سائره. 

«الأولى آية تمهيد لا أجمل منه موضحاً ومهمما : واللغة هي غدرسة بلاغة تقول 
إن كتابة التاريخ والسياسة تتطلب بياناً مشرقاً. تمامأ ككل معالجة قصد يها أن 
تفعل. وبشأن ترحمة البروتوكولات أجد أنه ولا مرة ة أفرغت ترجمة بهذه الدقة 
ويهذا الألق. 

«لكن كل هذا قد يكون ثانوياً. 

«الرئيسي أنك تقرضت للبروتوكولات وأذنعتها على الرأي عندنا كما لم يفعل 
قبل أحد. هذه الإذاعة بما أحيطت منه من تهميم لتكاد تكون أنفجار لإسرائيل في 
الوعي. بلى اسرائيل قبلك كوتنا بنارها وأذلتنا ولكنها لم تكن قد انفجرت في 
الوعي. 

ل ا ا ا 

0 5000 هي الصهيونية كما تتو 
معرفتها على مفكرينا والقادة وشرفاء يخططون بجدية واستهوال. ا 
أن يشتغل في السياسة في هذه الحقبة من تاريخ الشرق الأدنى إن لم يقرأ 
كتابك. 

«أنا شخصياً دقت على بابي هذه البروتوكولات دقأ عنيفاً. على بابي؟ لا وإنما 


32 ! مقدمة الطبعة الرابعة 
على ضميري وقالت جديداً. شكرأ لك من أجل ذلك فوق ما في مكنة الكلام. 
«... وبعدء فإليك؛ بالثلائة التي اكتسبتها. من قراءة سفرك الإعلامي الذي لا 
يضارع: | 

«أولا: البروتوكولات. صحت نسبتها الى حكماء صهيون أم دست عليهم. 

«هي هي أكبر درس للميكيافيلية الحديثة, الميكيافيلية بالمعنيين الخيّر والشرير, 
وقراءته تعطي فكرة عن أكبر عدو وللبشر قام بين البشر. وتفرض على رجل العلم 
أن يصطنع له درعاً ضدها بقوة الموت والحياة. : 

«ثانياً: كتابتك وإيمانك يجعلان الواعي يزداد اقتناعاً بأن العالم محكوم من 
قبل المال. فلا خلاصء في المائة سنة المقبلة على الأقل, لبلاد لا يخصص كل 
مواطن من مواطنيها طواعية؛ لمؤسساتها وصيانة مؤسساتها ولو نصف دخله. 

«كالثاً: نبذات من البروتوكولات الرهيبة توقظ في الفرد ما يحفزه الى أن يكون 
رجل أخلاق أشبه بهنيبعل» وتفعلها بقوة حتى لتشعره بأنه إن لم يصر هذا ' 
الهنيبعل. كان عبداء أو دولابا صغيرا في آلة يسيّرها عدو. 

«وختاماً, يا سيدي العلامة» أكرر أنني لا أجد كلمة ترتفع الى مستوى الشكر 
لك.». 

ونحن الناشرين نشيد بدالمقدمة», قبل الكتاب. كما أشاد سعيد عقل. 

إن من يقرأ مقدمة المؤرخ الكبير الراحل للطبعة الأولى. يعرف هدفه الكبير, 
فهو ليس مؤرخا وحسب, بل هو صاحب رسالة أولاً وآخراًء ورسالته إيقاظ العالم 
العربي من كبوته. وأما من يقرأ الكتاب بأجزائه الأربعة. فيصبح واثقاً عبر 
الأسلوب الفريد المتميز للمؤرخ الكبير, من أنه رجل مجاهد صلب صاحب رسالة. 
هو حقاً معلم ومرشد. 

هذه الطبعة الرابعة مطابقة للطبعة الثالثة التي صدرت سنة ,.154٠‏ وهي تلك 
الطبعة التي تميزت عما سبقها بدمج المجلدين في الطبعات السابقة في مجلد 
واحد يضم الأجزاء الاربعة كاملة؛ وما كانت الطبعة الثالثة قد صدرت بعد ثماني 
سنوات من رحيل المؤرخ, فقد تضمنت سيرة حياته» وإنتاجه الفكري؛ وهو الانتاج 
الذي أضيف اليه سنة 1955 سيرته الذاتية بعنوان: «ستون عاما مع القافلة 
العربية: 

رحم الله المؤرخ المجاهد. ورحم الله كواكب الشهداء والمجاهدين. ويعون الله 
ومشيئته تحيا الأمة... وتستمر القافلة. 


دار الاستقلال الؤسسشينة القرسة 
للدراسات والنشر للدراسات والنشر 


مّدمَة الطبعّة الثاليثة 


صباح الخامس والعشرين من حزيران/يونيو 21487 وبينما كانت بيروت 
تقصف برا وبحرا وجواء ويضيق من حوها حصار الغزاة الاسرائيليين. رحل المؤرخ 
العربي عجاج نويهيض بصمت وهدوءء بعد غيبوبة استمرت ثلاثة أيام بلياليها, 
جاهد خلالها ان لا يسمع وأن لا يرى ما آلت اليه أحوال العرب, مما امضى عمره في 
التحذير من مخاطر الانحدار اليه . 


فالقلب الذي أثخنته جراح نكبة 21444 فصمد وكابر حتى استقام نبضه مع 
اندلاع الثورة الفلسطينية» لم يكن ليحتمل نكبة ثانية تلحق لبنان بمصير فلسطين. 

لم يكن .بيد الرجل الجليل. ابن الخامسة والثمانين» من حول ولا قوة يرد بها 
على أعداء العمرء سوى تغييب: حواسه كي لا تشهد هم بانتصارء فكانت الغيبوبة ثم 
توقف القلب عن الخفقان. 

وإذا لم يكن للمرء من شأن في تحديد اسمه اويوم ميلاده ويوم رحيلهء فلا شك 
في ان الأقدار كانت رحيمة بأمة العرب في اختيارها له يوم جاء. رؤوفة به يوم رحل. 
فمن كان اسمه يعني «غيار الخيل العائدة بانتصار من المعركة». ومن امضى عمره يدق 
نواقيس الخطر الصهيوني ويعبّىء الأجيال من بعده. لم تخذله أقداره فرحلت به بقلب 
مفعم بالأمل والقدرة العربية على تحقيق النصر. ولذلك لم يكن غريبا عليه وهويكتب 
وصيته الأخيرة ان يخص مكتبته وهي جل وأهم ما ملكت يذاه. فيقول: «المكتبة التي 
تعود لي والتي جمعت كتبها طوال حياتي. سواء الموجود منبها في بيتي الآن في رأس المتن» 
ام الذي استولى عليه الاسرائيليون في القدس الشريف سنة 14448. وني حال 
إفراجهم عنه وإعادته» فجميع هذه الكتب أهبها لمؤسسة فكرية او تربوية تابعة للثورة 
الفلسطينية . . 200.٠.‏ 


.م158٠ وصية عجاج نوييض., ملحق المكتبة. ” شعبان ٠٠14١ه/4١ حزيران (يونيى)‎ )١( 


ف ااال سسسب هقدمة الطبعة الثالثة 

ومع ان المهدف من إصنار هذه الطبعة الثالثة من كتاب «بروتوكولات حكماء 
صهيون». وني هذا الوقت بالذات (حزيران/يونيو ,2)1494٠‏ هو تكريم صاحبه 
الراحل منذ ثمانية أعوام» فان من المستحيل على هذه المقدمة ان تفي العلامة الفقيد 
ما تستحق حياته من ترجمة وتوئيق لسيرته الحافلة بالانتاج الفكري القومي والاسلامي. 
وبالمواقف النضالية المشرفة. فتلك مهمة لا بد من ان تنتظر؛ فللرجل من المعارف 
والأصدقاء على مستوى العالمين العربي والاسلامي من يعرفون عنه الكثير وبمهم 
المساهمة في الكتابة عنه وإيفاؤه حقه. ولولا هذه الأوضاع الشاذة وهذا الزمن الرديء 
الذي تعاني منه أمتنا العربية» ولا سيما في لبنان وفلسطين. لصدر عن عجاج نوييض 
عشرات المقالات والدراسات التي تشهد لهء بأنه دإذا عد العلماء العاملون كان عجاج 
منهم في الطليعة» وإن لحسب المجاهدون المناضلون الذين أصابهم النفي والتشريد كان 
هوفي المقدمة, وإذا ذكر الاخوان الأصفياء كان هوفي الصفوة المتقاة."» كا 
ستشهد له انه كان «علما وشيخا فاضلا ومناضلا عربيا شريفا ورسولا للقضية 
الفلسطينية طوال ستين عاما. . . وهو الصحاني والأديب والمحامي والمؤرخ والسياسي 
والانسان المتحلي بالايمان والأخلاق والعلم والمحبة.»9© 

هو «رجل من بني معروف قلّ نظيره. عصامي بتحصيله., مثالي بأخلاقه. متميز 
بعروبة مؤمنة عاملة. ولد في بلدة راس المتن سنة 1441 وهو ينتمي الى عائلة معروفة 
يتحلى أفرادها بمكارم الأخلاق والنخوة وطيب الأرومة. والده المرحوم الشيخ أبو قاسم 
يوسف سليم نويهض. . . تزوج في مدينة القدس من الآنسة الأديبة جمال ابئة الطيب 
الذكر الدكتور يوسف سليم من جباع الشوف. .. أشقاؤها البطل الشهيد فؤاد سليم 
والمجاهدان نصري وعارف... وله منها خمسة أولاد.ء خلدون الأستاذ في احدى 
جامعات فنزويلا» وأربع كريمات متزوجات», وقد نشأ الجميع على ما كان الوالد عليه 
من جميل الصفات وصدق الوطنية . ع4©2) 


(؟) جعفر الخليل؛ «كلمة عابرة عن عجاج نوهض». نقلا عن روكس العزيزي. جريدة «الدستور» 
الأردنية» 9 تموز (يوليى) .١987‏ 

(”) الاب أنطوان ضوء «عجاج نوييض: هد القلم وحامله الصحافي والأديب والمحامي والمؤرخ 
السياسي»6». جريدة «النهار» اللبنانية» 4 تموز (يوليى) .1١9407‏ 

(5) أمين أبوعز الدينء «عجاج نوبيض». رسالة بتاريخ ١7‏ تموز (يولي» 1447. مجلة «الميئاق». 
ص لاه .5١‏ 


مقدمة الطبعة الثالئة قَ 


وليس هذا سوى غيض من فيض مما قيل في الراحل الكبير مما لم يجمع بعد. وإذا 
كان من الممكن تسجيل وتوثيق مؤلفاته وترجماته ومقالاته التي تم نشرهاء فان الصورة 
لن تكتمل عن الفقيد العلامة إلا بعد نشر أوراقه ومخطوطاته وما أكثرها وأغناها. حتى 
رسائله الشخصية كانت امتدادا لفكره السياسي وتطلعاته القومية ومشاعره الوطنية. 

وفي إحداها يقول: «لست إقليميا من ناحية بلاد الضاد. فكل موطن عربي 
اللسان هو موطني, أقمت فيه أم لم أقم.*»6 لقد كان عروبيا حتى النخاعء ولبنانيا 
رافضا للتعصب والتمذهب. «ولست في لبنان آخذا بعصبية المدينة او القرية.» فكل حبة 
تراب من لبنان هي لي. وكل حبة تراب من بيتي هي للبنان. »20 

ولعل ترفعه هذا عن كل ماهو طائفي, كان السبب في ان يمضي آخر أربعين 
سنة من عمرة», رافضا حمل «هوية» تصر على تكريس طائفة حاملهاء وماضيا في ولاثه 
القومي وتسامحه الاسلامي وتفانيه في الدفاع عن قضية فلسطين وكشف المخطط 
الصهيوني الخبيث الحادف الى استلاب الأرض العربية ووأد طموحات الأمة في تحقيق 
وحدتها وتقدمها. 

لقد كانت قضية فلسطين وتحريرها «حلماء لم يفارق عقله ولا ضميره أو وجدانه. 
وبالقدر نفسه. وربما بحدَّة اشد. كانت الصهيونية «كابوسا» تلبسه فبات صراعه ضدها 
شغله الشاغل ومهمته اليومية. 

ومن هنا كان انصبابه الدؤوب وملاحقاته المستمرة لكل ما هو صهيونٍ اويمت اليها 
بصلة مباشرة او غير مباشرة. ومن هنا أيضا كان هذا الانشغال الصبور والبحث 
العميق في «بروتوكولات حكماء صهيون»» التي امضى ربع قرن من عمره وهو يحللها 
ويردها الى أصوبها ويبحث عن رموزها وطقوسها وأساليبها. 

وبعد ان اصدر كتابه عن هذه البروتوكولات في طبعته الأولى سئة /219451 قيل 
يومئذ انه لا يحق لأحد ان يشتغل في السياسة في هذه الحقبة من تاريخ الشرق الأدى إن 
م يقرأ كتاب هذا العلامة. 


(6) جوزف نعمه.ء «رجال التراث: أرواحهم فوق رؤوسنا».» جريدة «النبار» اللبنانية» 7 تموز (يوليو) 
"4ذاأا. 
(8) المصدر نفسه. 


الل سس ب هقدمة الطبعة الثالثة 

ثم صدرت الطبعة الثانية من «البروتوكولات» في سنة ١98٠‏ عن دار 
«منشورات فلسطين المحتلة» كنسخة عن الطبعة الأولى» اي بمجلدين؛. وكل مجلد في 
جزأين. 

ولا كان للكتاب ما كان من صدى,. ومن إقبال واسع لدى القارىء العربي 
المتلهف على معرفة الحقائق. فلقد عمد بعض دور النشر الى طباعة الكتاب طبعات 
متعددة» من دون استئذان «أصحاب الحق» الذين تمثلهم أرملتهء مد الله بعمرهاء 
السيدة جمال سليم نوييض» مما يتنافى مع مناقبية مهنة نشر العلم والمعرفة. 

ووفاء لذكرى رحيله الثامنة» أقدمنا على إصدار هذه الطبعة الثالثة» لكن بشيء 
من التعديل. تجدر الاشارة اليه»ء كي يسهل على القارىء مطالعة الكتاب والافادة 
القصوى من مضمونه . 1 

" أولاء عمدنا في هذه الطبعة الثالثة الى دمج المجلدين الأول والثاني في كتاب 
واحدء وأبقينا على تقسيم واضعه له في أربعة أجزاء. 

#ا ثانياء ويسبب دمج المجلدين, فلقد غيرنا ترقيم صفحات الجزأين الثالث 
والرابع (المجلد الثاني). ليأتي متمما لترقيم صفحات الجزأين الأول والثاني (المجلد 
الأول). 

ها ثالثاء وبسبب التغيير في أرقام صفحات الجزأين الأخيرين» كان لا بد من 
إعادة ترتيب فهرست الكتاب مما يتوافق وهذه الطبعة الجديدة. 

#ا أما آخر ما في هذه الطبعة من جديدء, بالاضافة الى ما ورد فيها من تفصيل 
نسبي حول سيرة المؤلف, .وتسجيل لإنتاجه المنشور وغير المنشورء فهو ذلك التصحيح 
الجزئي الذي قمنا به بالنسبة الى بعض ما ورد من أخطاء مطبعية في السابق» وذلك 
مع الخرض على عدم المساس إطلاقا بالمادة كما وضعها صاحب الكتاب . 

ولعلنا في هذا العمل نكون قد أوفينا علامتنا الكبير الراحل بعض ما يستحق من 
تقديرء مع يقيننا بأن توعية القارىء العربي كانت اعز أمانيه. والله ولي التوفيق. 
بيروت,. ذو القعدة ١٠١8١اه.‏ 

حزيران / يونيو ٠149م.‏ دار الاستقلال 
للدراسات والنشر 


مقدمة الطبعة الثانيّة 


تحت شعار «اعرف عدوك» صدر العديد من الكتب والنشرات والمقالات التي 
تناولت الحركة الصهيونية والعدو الاسرائيل من مختلف الحوانب والأبعاد. 


ولكنها نادرة تلك المراجع التي اعتنت بجذور هذه الحركة العنصرية وبعلاقاتها 
مع التراث اليهودي ولاسيا التلمودي منه» وهي علاقات تعود 78 الى "٠‏ قرنا الى 
الوراء . ش 

وكذلك نادرة تلك المراجع التي تحدد بالوضوح الكامل وبالتفاصيل الضرورية» 
نشأة هذه الحركة الاجرامية وتطورها وماشهدته أرضيتها من صراعات بين عقول 
متسابقة الى تحقيق حلم «اليهودية العالمية» بالسيطرة الكاملة على العالم كله بعد تخريب 
بنياته القائمة وقيمه الانسانية المعروفة . 

وكانت «بروتوكولات حكماء صهيون» التي انفضح أمرها سنة 21491 عندما 
داهم الحرس القيصري الروسي مقر الحركة الصهيونية في بازل وضبط كل ما عثر عليه 
من أوراقء أول وثيقة تكشف خفايا النوايا الصهيونية وبرناجها الاستراتيجي الشامل . 

ولذلك لم يكن غريبا ان تشن الحركة الصهيونية حملة دعائية كبرى بهدف 
التشكيك بأصالة هذه الوثيقة والتنصل منباء وإلصاق تهمة «اللاسامية» التقليدية ضد 
من كشفها وترجمها ووزعها. 

وسبق ان صدرت هذه «البروتوكولات» بالعربية» ولكن بشكل موجز وبترجمة 
ركيكة ومن دون اي شرح لها او لخلفيات الحركة التي صدرت عنها. كذلك فان 
الرواية الكاملة لعملية اكتشاف «البروتوكولات» وترجمتها وملاحقة الصهاينة المضادة. 
م يسبق نشرها في غير هذا المجلد الشامل الذي بذل مؤلفه. الأستاذ المؤرخ عجاج 
نوييض». جهدا ضخاء في إعداده وربط أحداثه مع ما كان يجري في فلسطين من تبيئة 
لاغتصابها وتحويلها الى دولة يبودية بتواطؤ استعماري اوروبي كان قد تحالف مع 
الحركة الصهيونية . 


مقدمة الطبعة الثانية 

عندما استأذنا المؤلف باصدار الطبعة الثانية رجوناه إعداذ مقدمة جديدة. فقال: 
«دوماذا تغير في البرناميج الصهيونٍ حتى نغير مقدمة الطبعة الأولى. ان بين الطبعتين 
مسافة زمنية تقرب الخمس عشرة سنة, كانت كلها زاخرة بالأحداث التي تقيم الدلائل 
غير القابلة للدحض على ان كل ما ورد في «البروتوكولات». كان من صنع «(حكراء» 
العدو الصهيوني» كيا تؤكد تصميم العدو على الاستمرار في برناحه الأجرامي . » 

وحقا ان المؤلف كان مصيبا في إجابته » ولذلك اكتفينا مهذه المقدمة, تاركين 
للقارىء العربي فرصة التعمق بمعرفة العدو الصهيوني الذي شاءت أقدار الشعب 
الفلسطيني, كطليعة لأمته العربية» ان يتصدى له ويصارعه. لا انتصارا لحقه ولوطنه 
ولأمته وحسب. وإنما انتصارا للانسانية جمعاء ولكل القيم الرافضة للايديولوجيات 
الاستعمارية العنصرية وللقوى التي تجسد هذه الايديولوجيات وفي مقدمتها «الكيان 
العنصري الصهيوني» في فلسطين. 

«وان ينصركم الله فلا غالب لكم». 

صدق الله العظيم 

5ه 
4م. الناشر 


بيهص اكيم 
مَقامّة اللبتة الأوللفد 


كتاب مفتوح الى القارىء العربي 


وأعنيه «العربي» في في اي ارضٍ عربية ومهجرية على وجه الأرض . والى 
«والعربية» شقيقته» بيضاء او سمراء»ء أو سوداء. 

هذا الكتاب ليس للمتعة ولا للترويح عن النفس » ولا للتسلية . ليس هو رواية» 
ولا قصة. ولا مجموعة حكايات. ليست أبحاثه من باب الفلسفة. او اي علم من 
العلوم او الفنون او السياسة التي في الأسواق. إذاء ماهو هذا الكتاب؟ 


هو من ألفه الى يائه يتعلق بموضوع واحد: كَشْف الستار عن «اليهودية العالمية» 
التي من أدواتها الصهيونية والماسونية ؛ وكشف الستار عن قاعدة «التجمع والاقتحام» 
الدموية المطبّقة في فلسطين منذ 1470؛ وكشْف الستار عن خفايا «اليهودية العالمية» 
التي «اسرائيل» قمازها الخارجي, او محطتها الأولى. 

«اليهودية العلمية» قوة إبليسية على شكل منظمة سرية, لكنها ظاهرة خفية معا. 
شَبّهِت نفسها «بالافعى». وهذه الأفعى مخطط مؤلف من تسع مراحل نحو الغاية. بدأ 
هذا المخطط من وقت سبي بابل منذ 784 58 قرناء وموعد انتهاء المرحلة الأخيرة» 
آخر القرن العشرين هذاء وفي فلسطين. هكذا يزعمون! 

ولعلّ القارىء العربي تعروه وثبة شعورية: نحن على مرمى حجر من نباية 
القرن! هي ثلاثون سنة المدة الباقية على حساب المخطط اليهودي لاتمام الوصول الى 
فلسطين, ويكون ذلك المرحلة التاسعة والأخيرة» عن طريق القسطنطينية. المرحلة 
الثامنة كانت 1411 في روسيا. 


والمخطط اليهودي يذكر المراحل السابقة: 


5 مقدمة الطبعة الأولى 

# فالسابعة كانت.» حسب قوله. في بط رسبرج سنة 18481١‏ وقت اغتالت قنابل 
«عشاق صهيون» القيصر اسكندر الثاني. 

#ا والسادسة. كانت سنة 1١48171‏ اثر و«حرب السبعين» بين ألمانيا وفرنساء 
فتغيرت إذ ذاك خريطة أوروبا. لاحظ مرحلتين في عشر سنوات. 

#ا والخامسة. كانت في لندن مبتدئة من سنة ١8١4‏ فصاعدا قبيل هُويٌ 
نابليون. 

#ا والرابعة؛ كانت حوالي ١74٠‏ في باريس قبيل ظهور نابليون. ولنلاحظ ان 
الأفعى قد اجتازت اربع مراحل في مدة ١١!‏ سنة اوبين ١94٠١‏ وا931١.‏ 

#ها والثالثة. كانت سنة ١687‏ في مدريد بعد طرد اليهود من اسبانيا والبرتغال, 
وإذ ذاك كان مجلس التفتيش. 

ا والثانية» كانت حوالي سنة 54 بعد الميلاد في أثناء حكم الرومان. 

ا والأولى» كانت سنة 4758 قبل الميلاد في بلاد الاغريق وكان اليهود إذ ذاك 
تحت الحكم الفارسي في فلسطين قبل ان يجيء الاسكندر بنحو قرن. 


سر القوة في «اليهودية العالمية» قدرتها على أن تُحْفَي أجهزتها عن العالمىء 
الضباب من حوها نشرا متواليا لكي يبقى العالم ف حيرة من امر ا لحقيقة اليهودية . 

امهر اللصوص في العالم. ولوأتقنوا الحيلة الفنيّة في السرقة» وثقب الجدران. 
وإذابة الأقفال الحديدية؛ والتسلّق البهلواني في الظلماء. وسرعة الانتقال» وإيقاع 
المفاجات المذهلة بفوهة المسدس. واستعمال المخدّرات. وتغطية الأكف بالقفاز 
والأدهان. هؤلاء ولو لاذوا بالفرارء لا بد ان يتركوا أثرا يكون مفتاح اكتشاف الجرية ؛ 
وهذا يكاد يكون قاعدة نصح على الفرد والجماعة . وما شل قليل» والقليل النادر 
لا حكم له. 

«اليهودية العالمية» أسقط في يدها سنة 1841. وكان ذلك في مدينة «بازل» في 
سويسرا . 

وفي ساعة مذهلة, مُزّق القناع عن وجه المجرمة العلمية» فانكشف مخططها 
التدميري الذي بدأ. كا تقول المجرمة. منذ نحو 55 قرنا. 


لعل أعنية صنعا بين يدي القارىء, وأنا أسوق هذه المقدمة اليه مساق كتاب 


مقدمة الطبعة الأولى و 


مفتوح ان آنيه لا بكلمة من عندي» بل بكلمة السيد ج. ك. سكوت (0.)0.0.56001© 
وهو من خيرة الباحثين المدققين في «اليهوديات»؛ فقال ان سبب انكشاف المخطط 
الرهيب ان أقطاب الصههيونية العلمية لما كانوا يعقدون مؤتمرهم الخاص في بازل سنة 
17 دمهم نفر من الشرطة القيصرية الروسية القادمين من موسكوء بنار أضرمت 
في البناء حيث يعقد المؤتمر.ء فحاقت الحلكة بالصهيونيين المؤتمرين» فلاذوا بالفرار 
فاقتحم رجال الشرطة القاعة وجمعوا ما على مناضدها من أوراق ومضابط ومذكرات» 
وانتقلوا بها الى موسكوء وهناك نُخْلَتْ ومُحُضَتْء وإذ مما فيها ما أطلق عليه : 

«بروتوكولات حكاء صهيون». 

المخطط اليهودي هذاء كناية عن 4” فصلا معت عصارة التفكير اليهودي 
الشيطاني. في الوصول الى التسلّط على العالم بحكومة يهودية,» بعد تخريب «روسيا 
المسيحية الأرثوذكسية». و«أوروبا الكاثوليكية». و«البابوية»» ثم الاسلام. والحكومة 
العالمية اليهودية هي تنفيذ المطمح الذي إنما وجد اليهود (حسب اعتقادهم) ليحققره 
بعد ان تحوّلت مصائب السبى البابى الى بركات ساقت «الشعب المختار» الى ان يصل 
الى هذا المصير. فالحكومة البهوضية العالمية» هي أوتوقراطية من نسل داودء وأما الأمم 
والشعوب, على اتختلاف الأديان والعروق واللغات والأقاليم والألوان» فهي حيوانات 


عجماوات. 
وجرى الاصطلاح منذ ١481‏ على تسمية هذا المخطط ببروتوكولات حكماء 
صهيون. 


وأما تفاصيل القصة هذهء قصة البروتوكولاات وظهورها وتأخير العرب قي 
الاطلاع عليها. وأول مابدا من أمرها ف فلسطين منذ ١91١8‏ وماقيل ف صحتها 
وكشف الغطاء عنهاء ومن اشير اليه من اليهود بأنه هوواضعها وكيف تطبق في 
)١(‏ «سكوت». هو ضابط في الجيش البريطاني برتبة لفتننت كولونل. نخدم في حرب البوير في جنوب 
افريقيا آخر القرن الماضي, وفي الحربين العالميتين الأولى والثانية» وأصيب بجراحات شوهت من 
جسمه تشوبها كبيراء فكوفء بالأوسمة ثم “انقطع الى الدراسات السياسية والاقتصادية العالمية. ومن 
جملة كتبه كتابه «الحكومة الخفية» هه94١‏ شرح فيه خخفايا اليهودية العلمية والبروتوكولات (راجع 

ص 4 5” من هذا الجزء). 


يي ااا سسسب هقدمة الطيعة الأولى 


المبادىء والقواعد التي تغذّي الغرائز اليهودية الوحشية العاملة في المذابح التي 
أنزها اليهود بالعرب. .إنما تغذَّيها بروح «التجمع والاقتحام»؛ و «التجمع والاقتحام»» 
كما سترى فلسفة دموية مهودية» «قبلية»2» «تلمودية». والتلمود فوق التوراة» والتلمود 
تقاليد وأخبار شفوية من عهد موسى ! ورؤوس الصهيونية هم حكاء صهيون! 

وقد كتب الله تعالى على الأمة العربية» وهي خير أمةٍ أخرجت للناس, ان تتلقى 
من المخطط اليهودي شر أجزائه وهو محاولة النهود بمعاونة الدولتين بريطانيا وأميركا 
الاستيلاء على فلسطين. وهي اعزّ رقعة من ارض العرب, ليتخذوها قاعدة لملكهم 
الذي مهما تشخخص منه بالباطل سيظل موهوما. الأمة العربية وُضِعَثْ على المحك, 
وهي منصورة بإذن الله وإن تعقّد السير وطال الليل!! (راجع ص ١67‏ من الجزء 
الأول). 

فهذا الكتاب لا يعنى بما هو خارج الستار من امر فلسطين. لا يعنى بتسجيل 
الحوادث مما هومادة التاريخ الظاهر. وإنما يعنى هذا الكتاب بما هووراء الستارء 
و«وراء الستار» هنا «اليهودية العلمية» التي كيا قلناء سر قوتها في سَتر أجهزتها. 
لا يعنى هذا الكتاب بقصة الكفاح العربي في فلسطين, فهذا يرجع الى باب خارج 
عن مطلوبنا هنا. كما أنه لا يعنى بوصف ماكان من العدو المزدوج. البريطاني 
والصهيوني. من تنفيذ منظم لوعد «بلفور»» وأيضا لا يعنى هذا الكتاب بالنضال 
العربي العام في العقود الخمسة الأخيرة. ان هذا الكتاب بمجاله ومراميه. وقوادمه 
وخوافيه. إنما غايته : 
١‏ كشف الغطاء عن المخطط اليهودي السري المرتبط بعقائد مهودية صههيونية 

مستمدة ومستقاة من التلمود. 
؟' ‏ كشف الغطاء عن الغرائز اليهودية العاملة ببذه العقائد على منمسجٍ جمع اليهود 

أطرافه وأفرغوه في دستور بربري سنة ١48810/‏ وهو «البروتوكولات». 
 *‏ كشف الغطاء عن أسرار الغرائز اليهودية )ا هي في «التلمود» والمنظمات السرية 

المهيمنة على تطبيق المنهبجء كالقَبّالا والكَهّال والماسونية وسائر المنظمات الخفية 

الرهيبة . 


(؟) نسبة الى لفظة القَبَلّة او القبالا العبرية» ولا صلة بين هذا والنسبة بالعربية الى قبيلة . 


مقلمةالطئحة الأو سم سح ع ا عط يي لع ا تت أ 
كشف الغطاء عن ينابيع هذه العقائد الينابيع التي بالتالي كان منها التلمود. 

كأعمال نحميا وعزرا ودانيال وحزقيال في السبي البابلي وبعيده. 
ه ‏ كشف الغطاء عن ان اليهود يمثلون شذوذا بشريا استطاعوا الى آخر القرن 

التاسع عشر أن يبقوه مخطى . 

وإذ قد انكشف هذا الغطاء الآن. وتبُوتقت عناصره في قالب المحاولة للاستيلاء 
على فلسطين, فعلى العربي. النقي الدم والعرق والوجدان واللسان. في اي رقعة 
تحت الشمس. ان يساهم في الذود عن مصير التربة المقدسة ومصير التاريخ الذي 
لا يلتوي. وإنما التوى المرة الأولى وقت الصليبيين لكن لفترة ماء ثم عاد فاستقام. 
والمرة الثانية وهي هذه في دور المحاولة اليوم» ولكنه لن يلتوي» ولوجلّت الضحاياء 
وثقل العبءء فتاريخنا نصره من السماء والأرض : الاسلام والمسيحية, والعقل العربي 
الجبار البئاء . 

نعم ان هذا الكتاب يأخذ من الحوادث التي وقعت في فلسطين أخذا 
واسعاء لكن لا من باب الاحصاء والتسجيل التاريخي» بل من قبيل الشواهد على 
الموضوعات التي يسوقها الى القارىء, مما يشرح النواحي الصهيونية العقائدية» كعقيدة 
«التجمع والاقتحام» لآشر غنزبرغ , كا هي مطبقة في المذابح التي يوقعها اليهود بعرب 
فلسطين, وهنا سر أسرار الوحشية اليهودية. 

هذا كتاب قد تؤم مطالعته. ولا اخفي هذا في هذه المقدمة التي جعلتها كتابا 
مفتوحاء لكنه الكتاب الذي يطوف بضميرك العربي . لتساهم في الذود عن مصيرك! 
ان تخريب المحاولة الصهيونية على رؤوس المحاولين. يتطلب روحا عربية واحدة» في 
البيت والمنزل والمدرسة والمعهد والصحيفة والنادي والمحاضرة والمنبر والنشيد والشعر 
والمقالة والخطبة والموسم والعيد والقرية والبلدة والعاصمة والمعسكر وميدان المعركة. 
فضلا عن الاذاعة والتلفاز. اقرأ هذا الكتاب قراءة تدر ووعي» فتدرك مااشد 
الضرورة ليتحلى عرب النصف الثاني من القرن العشرين بروح عربية واحدة. دم 
الجراحات» وروح الشهيد يوقظان من الضمير العربي» والاطلاع على ما وراء الستار 
اليهودي يوقظ كذلك!. 


أتراهن؟ ظنٌ ما تظنُ ما هي عقيدة «التجمع والاقتحام» قبل المطالعة» فان انت 


ممم 00 
تشعر بأنك عربي آخر بعد مطالعتهاء فأنا خاسر الرهان! 
ونعتقد ان هذا الكتاب هو أول محاولة عربية من هذا النوع لكشف الغطاء عما 
وراء الستار اليهودي . فان البروتوكولاات نفسهاء وهي جديدة عليك في هذا العرض» 
ستمسي في نظرك مرحلة حصاد ونتائج » عندما تطلع على الينابيع التي استقت منها 
كاذبا يلفٌ كفا مجرمة تحاول ان تمتد الى ماهو ابعد. الاسم. «اسرائيل». والعصب 
«مهودية عالمية». 


لذلك اعتقد. وأنا أبسط ما في صدري في هذا «الكتاب المفتوح», ان اطلاع 
العربي والعربية على هذا الكتاب, الخالبي من المتعة وسبب الترفيه» بل المشحون بما 
يبعث على الآلىء شيء ضروري يدخل في باب المساهمة لبناء مصيرنا العربي . 
لو كانت حفنةٌ من الألى في كل صفحة. فلا بأس. العبرة ان يضاعف الايمان, وأن 
نفهم جيدا ما معنى «التجمع والاقتحام». 


© © © 


وهذا الكتاب في اربعة أجراء: 0 

الأول: يبحث في ماهية البروتوكولات» وكيفية ظهورها في أورويا آخر القرن 
الماضي. ومن هو الذي وقعت عليه الترجيحات انه واضع دستورهاء ومن هم تلاميذه 
في فلسطين, ومعنى قاعدة «التجمع والاقتحام» عمليا في المذابح الدموية في فلسطين 
أيضا. هذا الى تراجم فريق من رؤوس الصهيونية المعروفين في فلسطين وأوروباء مثل 
جابوتنسكي ويوسف ترمبلدور وأوسشكين وسو كولوف وروتنبرغ واشر غنزبرغ» والى 
المقابلات التي وقعت  ١40*(‏ 1971) بين البابا ورؤوس الصهيونية في روما. 

الثاني : يتضمن ترجمتنا للبروتوكولات ترجمة نقية واضحة. 

الثالث: يبحث في ينابيع العقائد التلمودية وما هو مجمع السنهدرين والتلمود مع 
وصف محتوياته وإيراد )4٠0(‏ جملة من أقواله الخبيئة. كما أتينا على صفوة القصة المتعلقة 
بالفرق اليهودية. والقبالا والنحمانيةء. والميمونية.ء وكتاب «الاشراق» وبالعبرية 
«الزوهر» وهودستور القبالاء والبغلشامية والكهال. مع تراجم ثلاثة من رؤوس 


مقدمة الطبعة الأولى 


الصهيونية اوحكماء صهيون: يوسف منده (او الدوق أو الدون يوسف ناسي) وموسى 
مونتفيوري ودزرائيليٍ. ش 

الرابع : يبحث في التوراة وأسفار العهد القديم وهامان الأمير العماليقي العربي 
بطل قصة استير ومردخاي, كما يبحث أيضا في البناة الأول من حكماء صهيون: 
حزقيال ودانيال وعزرا ونحميا. ولأول مرة نخرج الى عرب القرن العشرين بعد الميلاد 
قصة الأمير «جشم العربي» ‏ الموصوف بهذه الصفة في التوراة ‏ المقاوم لنحميا وعزرا 
في إعادة بناء الهيكل. وتكملة للفائدة رأينا من الضرورة» بمناسبة هذه الأبحاث 
ومسافاتهاء ان نوجز قصة ترجمة «الكتاب المقدس» الى العربية في بيروت ولندن في 
القرن الماضي», وهي ثلاث: 

الترجمة البروتستنتية المعروفة بالأميركية. والترجمة اللاتينية المعروفة باليسوعية. 
وترجمة ثالثة اضطلع بعبئها في بلاد الانكليز احمد فارس الشدياق؛ وهذه الترجمة ‏ لأمر 
ما طوي أمرها في بلاد الانكليز بعد إتمام طبعهاء ولم تنشر او لم يؤذن لها ان تنشر في 
بلاد العرب» كما ينا هذا في موطنه . 

وجعلنا اسم الكتاب الشامل للأجزاء الأربعة «بروتوكوللاات حكياء صهيون». 
والمعنا في صفحة الوسمة من كل جزء الى صفوة محتوياته. وجعلنا كل جزأين في مجلد 
واحدء وينتهي كل مجلد بفهرس عام للأعلام . 


زادنا الله قوة «متحلة)»2 في عروبة مؤمنة عاملة؛ والله رقيب مهيمن . 
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جر الل 


يبحث في ظهور البروتوكولات وأسباب غفلة العرب عنهاء وتطبيقها في 
فلسطين من سنة 2147١‏ مع تراجم رؤوسها المعروفين في فلسطين 
وأوروبا مع المقابلات الثلاث بين قداسة البابا وهرتزل وويزمن 
وسوكولوف بين 16507 1971. 


-١‏ مامعنى بر وت كو لات حكاء صهبيون ؟ 
ما معنى « بروتوكولات حكاء صببون » ؟ . 


هذه الكامات الثلاث » ليس لما حتى الوم مفبوم واضح في اذهان 
العرب » وعمرها في العالم منذ اتكشافها !4 سنة » اذ كارت ظهورها في 
الانكليزية لاول مرة مترجمة” عن الروسبة » بعيد الحرب العالممة الاولى . 
وحتى الدين يحسطون يناما ومقاصدها الجبنسة » من ساسة العرب 2 في 
جمبع العالم العربي والمباجر في مختلف القارات مم قلّة” ضديلة” »وامًا الصحف 
العربية عامّة » فيتفارت مقدار وقوفها الصحيح على البروتوكولات 2 وقايل” 
من كتدّاب الصحف ومحررها من لق دراسة هذه المقررات المبودية 
السرية » واحاط بها » وتابع انسيابها من مصادر « التامود » الذي مضى عليه 
حتى الموم نحو ١6‏ قرناً منذ الابتداء بوضعه » وو ١4‏ قرنا منذ تككامله في 
بغداد في القرنين الرابع والخامس بعد الملاد . وأمًا الرأي العام العربي » 
الخاص والعام » فلدس احسن حالاً من جمهرة الصحف العريية . هذا » وقد 
جاء في كتاب « الاستيلاء على العالم يحكومة عالمية - او بروتوكولات حكاء 
صهمون » ف الطدعة الانكليزية الحادية «الؤانين مهوةا أن ما ببع من ججموع 
الطبعات باللغة الاتكليزية بلغ اكثر من ملبون نسخة . 


ومنل 4 ١"‏ ونحن نرداد اخبار ما افترفه المبوود في فلسطين من فظائمع 
وحشبة دموية ؛ تمذيحة دير ياسين » وطبريا » وناصر الدين » وقبية » وغزة» 
ونحالين وغيرها مما يتكرار ارتكابه » ويختلف نطاقه » لكنه يثتل روحاً 


,ب تتسششششمببمسسلب د معتواليروت و كولات 
واحدة من الممحمة الخلقية » وقاما عنينا » الا بالظاهر السطحي » لتكشف 
الغطاء ما امكن عن السر” الرهمب » الكامن في النفسية اليبودية الصهمونية » 
والماعث على ذلك . فاذا دشئنا ان نقف على هذا السر الموروث » فلنقرأ . 
« بروتوكولات حكاء صببون » » فعندها الخبر البقين . 

الصبمونية قفاز خارجي للمبودية العالمية . 

الصهمونية والماسونية المهودية العالممة » سواء . 

اليبودية العالمية حركة سرية نبتت من التامود الرهيب الذي كان بأصله 
بضع مجلدات ©» فصار منذ م قرون ١١‏ جد » ثم هو اليوم في الانكليزية 
ب بجلداً من القطع الوسط . 

التادود مستودع شرور البود » وبدأوا يضعونه بعد جمع أشفار التوراة 

التوراة شيء أقفل بابه منذ 7١‏ قرنا » بعد جمع الأسفار وتداو نما 
والرجوع من بابل . وأمًا التامود فبو الذي علا على التوراة بأساطيره الغريبة 
.وني التامود البذور الشريرة كلها . والعرب لم يعرفوا بعد شيثاً من هذا كله » 
الا نتفاً منتاشة” انتساشا»ما عدا الذين اختَصُوا بدراساتعامية»ومم نفر قليل. 

من التامود الرهمب استمد" واضعو البروتوكولات فى العمقد الاخير من 
القرن الماضي » روح سفك الدماء بأساليب بربرية » تطبيف) لدستور 
البروتو كولات . 

فانظر كيف تسري هذه الخبوط ©» وهي سريّة . 

اذا أحطت” « بالبروتوكولات » الموضوعة بين يديك الآن » احطت" 
بمقدار كبير من الوقوف على الموروث من التامود في اخلاق اليبود الصبيونيين. 
انما من هنا » لا في اي" موضع آخر » على العربي ان يبتدىء بذهن جديد في 
معرفة اخلاق التامود والمهود . 


لي ليم لي 


با البرواق كزلات مسيم ب ل 2 ل تن 


البروتوكولات هي اللخطط الذي وضعه رجال امال والاقتصاد المبود 
لتخريب المسبيحمة والبابوية » ثم الاسلام » وبعد ه ذا التخريب الذي قرر 
اصحاب البروتوكولات أن يتم في خلال مئة سنة + اي قبل 1441 »2 يمتقد 
له من الحيلة والوسيلة ما يمكنهم وهم اقنلية ضئيلة » ومع البدال باد 
عكا اروتراطيا ؟ ولا حور الديز بن المبودي” التامودي” دبن 7 آخز م 

وتاف الحضارة القائمة نسفا تام . 

وكيفية الوصول الى هذا » كله يفصّل تفصيلا في البروتوكولات . 

لم يسدق بعد ان دماغ] بشرياً شريراً » تخيّل مثل هذا الخيال الجبنمي 
الشطاني ٠‏ لا دماغ فرد ولا دماغ جماعة : 

« اسرائيل »ا لمصطنعة في الارض الحتلة > ة فلسطين » هي قفاز المبودية 
العالممة . 


* # ب 


هذه الكمات الثلاث - «١‏ بروتوكولات حكاء صببون » - تؤلف في 
جموع الفاظها شيئا اجني الزي" والصفة » حروفها من حروف اهجاء » ولكن 
مؤداها غامض . فبي في الال العربي اشبه بسائح غريب بيننا » اذا تكلم 
سمعنا منه رطانة” مختلطة » واذا نظرن الى لماسه رأيناه يختلف عن لباسنا » 
دع عنك سحنته المتميزة بخصائص وفوارق . اذا » « بروتوكولات حككا 
صببيون » تحتاج الى ايضاح . 

اما لفظة « بروتوكول » فعديدة المعانى » ككسودة الاتفاق او المعاهدة او 

ثيقة بالممنى الرسمي عند الحكومات » 0 من الفرقاء اصحاب الشأن ©» 
وهي ايضا في « الرسميات » تعني قواعد السلوك » وأعراف الاصول 


بسميج جب لعنببيد رلك 


الدبلوماسية ومصطلحاتها ؛ والصيم الرسمة للوثائى الديلوماسية » ومضايط 
الصبغ التي تبنى عليما الوثائق . وذن العرب جعانا نقول منذ اكثر من ٠١‏ 
سنة « بروتوكول الاسكندرية » » مث » او «١‏ ممثاق الاسكندرية » الذي 
قامت علمه جامعة الدول العربية . 


واما المعنى المقصود بها هنا في عيارة « بروتوكولات حكاء صهبون » ©» 
فبو الصبغة التى 'دونت بها مقررات العصاية المعروفة « بالحكاء » . ولذلك 
بسن رالركي اقول ]ند لد وات :10 © وقلا دن بوروق كر لاق نيلا ذلك 
المعنى > لككن غليت لفظة البروتوكولات في جميع اللغات الاجنبية التي يحثت 


مسائل الموود » فأصبحت ااتابعة اولى . 


ولفظة و حكاء » هنا » مأ هى إلا عمعمى الشيوخ اسان المقادة من 
الناحية الدينية اليهودية » وتشمل ما هو أوسع من المعنى الديني الجراد » 
لا+خ:__ لاط الامور بين ظاهر وخفي > ومكشوف ومسةور »> وتشمل في 
معناها اليوم عند اليهود » أصحاب النفوذ في السياسة والاقتصاد والصناعة » 
ارات" الخفشة 0 والحركات المدامة م( وأخلمم الملوك وندسلف العبود 2 
والكيد ل والقثكل» والاغتمال» وااؤامرة. وهى متحدرهة عن كامة والحاخ. ,»» 
أو 00 الرى «( اود الرياى > )١١‏ 8 لكن قَ «بروتوكولات بدكاء صبدوثن» » 

» و« ريائيين‎ ) ١45 وردت في القرآن الكريم لفظة « ربنون » ( سورة آل عمران‎ )١1( 
و 5+ . ةال الامام الزمخشري في‎ ١١ سورة آل عمران ا و « الربانيون » في سورة المائدة‎ ( 
كا يقال‎ ٠ الكشاف » في تفسير «ربانبين» : و«الرباني» منوب الى الرب بزيادة الالف والاون‎ « 
8 رقبائي ولماني 4 وهو الشديد التميك بدين الله » وعن الحسن : ربائيين اي علياء رفقباء‎ 
. وقيل عاهماء معلكمين‎ 

هذا ما قاله الزمحشري عل خير ما كان 'يعلم من هذا في أيامة. اما الكتكاي المهود اصحاب 
الشأن فدةولون : - كلمة « راب »2 ععثى معلم أو استاذ او عام» كانت تستعهل لعلياء التلمود 
العراقنين 6 2 راب حرزقيال > هه 531 ١‏ 

وكلمة « ربي » . بالاضافة الى ضير المتكم مع حذف الالف للنخفيف » تستعمل لعلاء 
التادود في فاسطين » « ربي عزرا » » مثلا . لها 


ستو التروة كولات جح لت د حت نت 6 
معناها عصاية كبراء اليهود السرية » التى تحدد كماتها الخفي” في أثناء الثورة 
الفرنسية > ووالت سيرها في منتصف القرن الماضي في أيام كارل ماركس » 
ونشطت نشاطاً خاصاً في روسيا القدصرية في الربع الأخير من القرن الماضي» 
ثم عقدت مؤمرها الصهروني العالمي الأول في العقد الأخير من القرن المذ كور 
برياسة الدكتور تبودر هرتزل في بازل (سويسرا) ١459‏ © وفي هذا المؤمر 
السركّي وضعت البروتوكولات » بل كانت مسَداة من قمْل” »© من قبل احد 
كبرائم الذي يعتقد الباحثون الغربيون انه ه اشرغتزيرغ » من هود اودساء 
المشهور في عام الكثابة البوودية باسعه القامي وهو « احدهاعام »أي واحد 
افراد الشمب » »6 وجاء فلسطين يعد الحرب العالمية الاولى وأقام ومات فمها 
سند 1951 بعد عمل استمر نو .4 سنة في سيمل الصممونية. فهذه المقركرات 
كانت أعدةت لتبحث في المؤمر وتُقَرءُ وتثبرم » بعد تلاوتها في المؤمر في بضع 
جلسات » كا يؤ خف من نصتها » دهم البوليس السرتي القبصري »© الموثمر 
المبودي في بازل » دهمة الصاعقة يريد أن يغئم اوراقهم > فكانت اوراق 
هذه المقررات من جملة ما استولت عليه أيدي المداهين . وسبأقي تفصمل هذا 
فى موضعه من هذه الصفحات . 


جل وأمًا كلمة « رياني » فبي اعللى من راب ورابي ٠‏ ولا يختص بها الا شوامخ العلماء » مثلا 
غملائيل الارل » وسيمون بن غملائيل » ويوجنان بن زكتاي ( القرن 7 و 6 في فلسطين) 
ويوحنان هذا كبير المبود المشبور وقت كان الررمان يحاصرون القدس بريدون القضاء على 
الثوار المهبود الممتصدمين بداخل المديئة واممّد القئال من 5 ملاق.م ربن زكاي دوز م 
« الفريسمين »© الذي تاصموا السمد المسسح العداء هم والفرقة الاخرى « الصدرقيون » واخبارهم 
ميسرطة في الانمجيل . قال القائد الروماني لبن زكاي. اثناء الحصار : « رجال؟ى يقاتلرنكالافاعي 
في جحورها ء فعليئا ان نستخ رجهم من كل جحر لدق أعناةم » . وقد صدى القائفد اأروماني 
فسياسيان واسمّل تلك الافاعي من جحورها وهّدام القدس وشْتدّت الءهود . وااشتات الحقيقي 
هو هذ! لاشتات نتبوخةتصر البابلي في القرن السادس ى.م. رفي سيرة بن زكاي (ه0اب.) 
( ذكر” للعرب ولكنه ذكر المقت والكراهية . فذكر انهم كانوا يقيمون في عكا رلهم هناكالخيول 
والماشية . ثم *ذكروا مرة” اخرى بأن موديين احدتكا الى اعرابي فقضى بدنهما للذي كان الحق 
قي حبته درن ماياة وسر”" الذي كان القضاء في مصلدته ٠‏ لان ال.هود من عاداتهم وتقاليدهم الا * 
يروا القضاء العادل الا” تادرا وهم مردوا على كَل الانبباء حتى في الف مكل المقدس عندهم . 


«بببع كح ب يح زز انرز لاك 


و« صببون » بالأصل امم تلّة او رابية في « اورشلم » او بيت المقدس 
زمن المدوسيين « أيناء عمومة العرب » » سكانها القدماء من الكنعانيين الذين 
بقبت منرم بقبية في بيت القدس الى القرن الخامس او الرابع ق.م » 
والكنعانيون مم أهل فلسطين بمعظمها قبل بني اسرائيل بقرون عديدة » ولا 
عاد اليبود من سي بابل في القرن الخامس ق.م وجدوا بقايا البوسيين على 
حالهم في المدينة والارباض . فلفظة « صبمون » كا ترى كنعانية لأ عبرية . 


وعلى هذه التلة » ايتنى داود قصصره بعد انتقاله من حبرون ( الخليل ) الى 
بيت المقدس في القرن الحادي عشر ق.م وصارت كللة صهيوف مع الزمن 
ممناها الحكومة المهودية الدينية . و « عشاق صببون » او «أحبّاء صبيون»» 
منظمة علنية خفية رهيبة » أنشئّت' في روسيا بعد منتصف القرن الماضي » 
وانتشرت في داخل روسما وقامت بالحركات السرية لهم القيصرية » كما 
انتثر لها فروع عديدة في الخارج » وهذه المنظمة عنْنيّت' بفلسطين قبل 
هرتزل بعدة عقود »© وانتهى البها معظم هود روسما المارزين . قفوالد ويزمن» 
وكيش > وبن غوريون » وبنتويش » وسوكولوف صاحب كتاب «١‏ تاريخ 
الصبونية » وغيرهم » كانوا جميعاً أعضاء عاملين في المنظمة المذكورة . وهذه 
المنظمة العنيفة هي أول من اخذ يرسل جماعات اليهود الى فلسطين في الربع 
الاخير من القرن الماضي . واغتال الارهابيون القيصر اسكندر الثاني في ٠١‏ 
آذار (مارس) ١84١‏ وكان دؤلاء من المبهب ود ويقول موسى سميلانسكي ©» 
المعروف لعرب فلسطين جمدا » ان حكومة القبصر اءترفت بنظمة « عشاق 
صبيون » سلة 4١ - 1١44٠‏ ومسميلانسكي هذا جاء فلسطين في ذلك الوقت 
وهو شاب في السادسة عشرة » متم الى « عشاق صببون » ( كتاب «نفيل 
بأربر» ص 1١١8‏ ). 


؟ - التكبات الاربع واسباب غفلة العرب عنها 


وضعت الحرب العالمية اوزارها في خريف ١41١8‏ فبوغت العرب بأربع 

نكبات كلها من صنع بريطاننا واءيركا وفرنسا واليهود الصب.ونيين : 

19- ظبور وعد بلفور أواخر باكأقاء. 

- ظبور معامدة سايكس - بيكو السرية المعقودة بين بريطانيا 
وفرنا ١4١4‏ لاقتسام الأقطار العريية بعد الحرب ( سوريا ولبنان 
والاردن والعراق وفل_طين ) 

م الاحتلال الاجني - الفرنسي البريطاني - تحت قناع الانتداب 
( مصر كانت حتة منذ 9غهم١‏ والودان منذ ١694‏ وتونس منذ 
١هها‏ والجزائر منلد ١4#.‏ والمفرب منل ١٠4١+‏ . وكانت لبيا 
ا من المملكة العؤانية فتنزات عليببا ايطاليا ؟١9؟!‏ فاحتلت 
سواحلها وكانت حتى حينئذ تعرف بطرابلس الغرب أو طرايلس 
وبرقة ) . 

؛ - ظهور برونوكولات حدكاء صببون سئة 1414 في يلاد الاتكليز يعد 
الشورة البلشفية 195917 غير ارتف العرب م يقفوا عليبا »2 وم 
يتسن هم ذلك الا" في منتصف هذا القرن والى حد قلبل »2 وعلى 
نطاق محدود . 


كن لي 


اسباب غفلة العرب عن التنبّه للبروتوكولات منذ ظهرت في 
بريطانيا ١919‏ : 


سسسب بس بوي ون لتر كرات 


١‏ - عناية الهودية العالمية بألا ترى شبئ) من حديث البروتوكولات 
يتسرب الى الشرق > وذلك بالهلولة دور أن ينتقل ذيء من 
الكتب أو منشثورات الصحف البريطانية الى فلسطين 2 و 
يسمع بذكر البروتوكولات في الدولة العؤانية حتى ١1416‏ . 


؟ - كانت بعض الصحف البريطانية قد شرعت في الخوض في هذا 

الموضوع كالمور نت بوسط » » فاذا بها بعد قليل تسككت عن أي" 
متابعة أو مزيد . وكان ونستون تشرثل نفسه » قبل ان مال الى 
الموودية العالدة وانتقل الى معسكرهاء قد أنثءر في مجلة « اللستراتيد 
صنداي هيرالد » في 0 مقالاً يستفظع به مؤامرة البهود 
الملاحدة » كا وصفهم © لنسف اللمضارة الاوربية » وأشار الى ان 
الحركة عالممة > رهيبة ؛ لكنه سكت بعد قلسل 5 سكنت 
, المورنتغ بوسط 1 وم ببق 5 بلاد الانكليز إلو” جمعة بريطاننة 
واحدة صامدة في وجه البهودية العالية الى اليوم . وستأتي على 
ذكر هذه المعية في هذه الصفحات . وحوادث البطش المرودي 
السري والعانى » بكل جريدة او مجلة او كاتب او معلقى أو جمءية »© 
من تصدى اوضوع البروتو كولات > حوادث مشهورة اكثر من اركف 
الفرنسيين » ان يتنبهوا لمثل هذه « الكاليات » في القضية العربية . 
وحوادث بطش الموود ١‏ تكن رد أرهاب صوري 2( وقطلع 
الاعلانات عن الصحف وتخريمات تارية اقتصادية من وراء ستار 0 
من توجد محمازته نسخة ما من البروتوكولات بأية لغة . 


سس هذه القفلة من جهة العرب ؛ كانت عاميّة” مطئبقة 0 حددى اركف 


معنىالبرونو كولات . 


وحور ولمنان الى لندن وبأريس في مد ما بين الحربين » ثم بعد 
الحرب الشانئية الى ١944‏ ل( تسمع شين حرا بالذكر من أمر 
البروتوكولات . 

يقظة" كل اليقظة دائ) يي لا 'يسمع شيء بهذا الموضوع . واننا في 
ايراد هذا الاجمال لا يشفى ارى نحث القارىء العربي في الام 
الآسبوي والافريقي والممجري كله » على مطالعة هذه البروتوكولات ©» 
وقد اصحت الآن بين بدديه منقولة” نقلاً صحمحاً من الانكليزية 0 
بقدر ما نود استرعاء انتباهه الى ناحية أخرى » وهي ان قيام 
السبودية العالمة واحبزتها على المتعرض للموضوع بالنقمة والاغتيال 
الا" الدليل الطبيءي المحسوس على صحدّة هذه الاوراق من حيث انها 
من صنع عباقرتهم الجونمبين . وسبأتي تفصيل هذا في موضعه . 


؟-ظهور اإروتوكولات 


ولدينا ثلاث حوادث تتعلى با موضوع وهدي <درريّة” بأن 'توضع بين يدي 
القارىء  :‏ لدم 


الاولى : وقعت في فلطين في ربيع هلوا والحرب قائمة . وكارن 
الجيش البريطاني بقيادة الجنرال اللنى قد احتل القدس في السنة السابقة » 
ولكنه لم يتمكن من التقدم شالاً بعد ذلك الا قليآ . وكان باق فلسطين 
والاردن » فضلاً عن سورب ولبنان ٠‏ ببد الترك والالمان . وكان قد مضى 
على صدور وعد بلفور بضعة اشهر . وكان ويزمن قد قّدام فلاطين على رأس 
وفد .بودي صبموني» ومعه ماجور اورميسي غور ( بعدئذ وزير مستعمرات 
وصار لورد هارلخ) ضابط ارتباط بين الوفد والسلطة البريطانة العسكرية. 
وغاية هذا الوقد الصب.وني » المسلح بكتب توصمة من رئيس الوزارة » لويد 
جورج »2 ان يطتلم على الحالة في فلسطين تريداً لتطبدى السياسة المهودية 
المنئقة عن الوعد . وكان ه ذا الوفد شديد الماسة لمبمته » لا يصدق متى 
يضع قددثره على النار . فاصطدمت هذه الهاسة وحالة الحرب القائمة » وهنا 
المعارك والدم والقتال والكر” والفرت والحجوم والانسحاب » وهئاك في لندن 
من حجبة الصهمونيين ولويد جورج ٠‏ المؤامرات والختل والخديعة . فأين 
ههمة الجيش البريطاني عسكريا وقتئذ » من ههمة وفد صهبوني قادم 
لتطبيق «وعد سياسي » ككتب في قصاصة ورق وهو عبارات مبهمة يتضارب 
نمضا مع يسن ٠‏ فامتعش: ' اللني. .من قدروم :هذا الزقد عليه © لكان [ كن 
بد من انزاله في مخسمه السام او « مقر القمادة » ق شر سالم » قرب 
« الرملة» » بين يافا والقدس » في سبل من اجمل سهول بلاد العرب . جاء 


معنى البروتوكولات 


ويزمن يريد الشروع في تطبيق سياسة التبويد » ومعظم فلسطين لا يزال بيد 


1١١ 


غير ارن اللني وان امتعض من بجيء همذا الوفد وحلواه ضيفا عليه 
بتوصية من لويد جورج > ل يسعه ان يزيد على التجبم شيئا في وجه ويزمن » 
سوى تضمين الاجوية منه الى ويزمن في يجرى تادل الاحاديث » بعض 
الابر الحادة . وكان من اعوان اللي وقتئذ في مقر القمادة » الجترال ديدز » 
فكان ويزمن ينام في محم ديدز » ويقول ويزمن في مذكراته انه كاتف 
مرتا-) في مقامه في هذا الحيم» لأرن ديدز كان يعطف على اليهود ويقدر 
قدار وعد بافور . وهذا من ويزمن نصف الوصف لديدز » والنصف الآخر » 
ان ديدز هذا هو من الشيعة البريطانية البروتستانتية التي يعتقد أهلها برجوع 
المبود الى فلسطين تحقيقا لما يسمى بنبؤآت التوراة . فالصلة بين ديدز وويزمن 
روحمة عسقة . جرت هذه الواقعة التي نحن بصددها الآن » في ربيع ١414‏ 
كنا قلنا » وديدز أحد أعوان اللاى والحرب قائمة » اما ما كانه ديدز بعد 
ذلك » وما تقك من عمل » فانه بقي في الجيش الى منة 147٠‏ ولما جساء 
هربرت ©موئبل المبودي الصبموني » اول مندوب سام على فلسطين وباشر 
عمل في اول يوليو 148٠‏ وانطوى بساط الحكومة المسكرية » وأنشئت 
ادارة مدنية يتولاها صموئيل هذا » انتقل ديدز من الجيش الى ارن يكون 
السكرتير المدني الذي يلي المندوب السامي في ممارسة السلطة والمؤولية 
في الحكم » اي انه هو ثاني رجل في الحكومة . وقد اختاره صموئثيل 
لهذا العمل » كا اختار روتالد ستورس حاكاً مدنياً على القدس ©» وستورس 
هذا هو استاذ لورانس في مصر قبل ان يذهب لورانس الى الحجاز اواخر 
5 . وبقي ديدز سنتين في فلسطين يشغفل هذا النصب » ثم آثر العودة 
الى بلده لبعمل هناك في مشروع عزيز عليه يتعلق بالخدمات الاجتاعية . 
وكان ديدز يتقن التركبة اتقانآً حستا اذ هو كان احد رحال بعثئة عسكرية 
بريطاننة الى تركما قبل الحرب العامة الاولى لتنظم قوة الدرك المؤاني » فتعم 


١‏ معنى البروتوكولات 


التركبة ووقف على كثير. من مجاري السماسة العثانية وقتئذ 23 . 


إدن” ؛ ديدز صديق الصمءون.ة عن عشقمدة ديشية . فدها كان و بزمن جاات] 
عنده ذات صباح » ولا ثالث في الحم » وانطلق الحديث بينها » وويزين 
واثق” ان محدئ.ه صديق الصبيونية » فاذا بديدز 'مخارج من الدرج جملة 
ارراق ويناوهها وبزمن وبرجو منه ان يقرأ هذه الاوراق » فاما تناوها 
وبزمن وهو لا يعم ما فمها ؛ وهي مطموعة بالمستنسخ أمتقع لون وحبه 
مذ وقع نظره عليها وانكش وابدى رغيته في ان 'يعْفى من قرائته! » فعاد 
ديدز يطلب مه برفق الصديق الخلص ان يطيل أناته ويطتّلع على هذه 
الارراق » فلم يسم الهأل ويزمن حينئد » الا ان ابقاها ببده هنيبة” متظاهراً 
بأنه قرأها وفرغ من مطالعتها » ثم توجه الى ديدز بهذا السؤال : من ابن 
وصلت الم هذه الاوراق ؟ وم 'يخلف عنه ديدز شيئا من الحقيقة » فقال 
له : هذه الاوراق موجودة هنا في حقائب الضباط وبعض الجنود » ولما 
كانت قواتنا العسكرية تقاتل الى جانذب الجيش الروسي القدصري في القفقاس » 
كان الامير نقولا يقوم بتوزيع هذه الكراريس على الضباط الاتكليز » وامّا 
انجارت جبهة القفقاس وانتقلت قواتنا الى فلطين » جاءت هذه الكراريس 
في الحقائب والجيوب . فصّعمق وبزمن وقال له ديدز ان لهذه الاوراق 
شأنا خطيراً يعرقل عملم في فلسطين 


وما هي تلك الكراريس ؟ هي « بروتؤكولات حكاء صبهدون ؛ باللغة 


)١(‏ مؤلف هذا الكتاب » وقد ه.ط فلسطين من دمشق في الول ١4٠٠‏ يعرف ديدز 
معرفة” شخصية” تامة” عن كشب وكان يخبرني عنه الصحافي الدربي ( الابناني الاصل ) الاستاذ 
ابراهيم النجار الشهور » وكان النجار يوممئذ يصدر اول جريدة عربية يومئذ في القدس وهمي 
« آسان العرب » وله صلة وثيقة بديدز إذ كان يبغي الاجار ان عثل دور صحافيا بين العرب 
والاتكاليز والدهود ففثل يعد تحربة نحو ثلاث مئوات » م اذئقل الى دمشق » وسكات" الريح 
بينه وبين الانتداب الفرنسي ثم الى بيررت » فاصدر جريدة وتولى احدى الوظائف وتوفي 
بعد 18926٠.‏ . 


معذى البروتوكولات ون 


الاتكليزية . ومن اعداها ؟ “يرجح ان الحكومة القيصرية هي التي أعداما . 
وماذا جرى بعدئذ من امر هذه الكراريس في الجيش البريطاني في فلسطين ؟ 
لا ندري شيثاً . هذا سنة 191١4‏ . 


الثانية : وقععت -والى ١١٠‏ في فلسطين » وقد انقضى اكثر من عقد 
على المضي بسماسة تطبيى الوء د والتهويد . وكانت في سئة ١959‏ وقعت 
ثورة عشيفة في فلسطين بدأت في القدس اولاً » ثم انتقلت الى الخليل وصفد 
ويدسان وغير منطقة . سيب هذه الثورة عدوان اليهود على « مربط البراق » 
حوار المسحد. الاقصى المارك فسميت هذه الثورة في تاريخ ثورات عرب 
فلسطين في عرد الانتداب « يثورة البراى » . وقتئذ انعقد المؤءّر الصبوني في 
سويسرا وكانت مقر راته هائحاً للم,ود في فلسطين » فظنوا ان تجحربة العنف 
قد 'تجدهم » فجر'بوا ذلك فكانت الثورة التي استمرت سبعة انام 
بلماليها » ١١‏ وفي السنة التاليبة ذهب وفد عربلي فلطيني الى لندن > وبقي 
المبود يعملون على الهياج في الداخل والخارج > وثم لا يلقون من حتكومة 
فلطين وسيدتها حكومة لندن » الا" كل تلسية ومسايرة » وفىي اثر هذه 
الثورة بدأ العرب مقاطعة السبود مقاطعة اقتصادية شاملة في مختلف المحاء 
الملاد . وغدا الاحتكاك بين الفريقين قاب للالتباب في أي وقت . والى غاية 
ل يكن دخل فلسطين من المباجرين المهود اكثر من نحو مئة الف ذفس. 


١١ وظلت بقايا منها اسبوعا آخر » فكانت خسائر الييود في جميع انحاء فلسطين‎ )١( 
قتي و #«ة» جريحا رانما بلغت خسائر العرب‎ ١١١ قتيلآ ر وعم جريحاءرخسائر العرب‎ 
من تحيزه السافر‎ ١44 صنع ما صنعه م‎ ١5 هذا الرقم لأز الجند البريطاني في هذه الثورة سنةه‎ 
للببود » فمعظم خسائر العرب كان برصاص الجند الاتكليزي وكان هذا من جملة العار الذي جِلّل‎ 
. رؤوس الانكليز في فاسطين مدى .+ سنة » بل الى الابد‎ 

كنت وقتئذ اعمل في « المجلس الاسلامي الاعلى » ومركزه القدس ء ومكان البراق لا يبعد 
من مكاتب المجلس غير قليل وسْهدة مجرى الحوادث عن كثب ورأينا الكثير من الاعيب اليهود 
والانكليز معا » وفي دفاتري جمعت ما استطعت جمعه من راهن الاخباروالمعاينة والشاهدة , 
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وكانت تقم في يافا ثم في حيفا منذ 148 سيدة بريطانية متتمية الى 
احدى ججمعيات التبشير البروتستانتي » او منظمة القديس يوحنا في القدس » 
وهذه السيدة هي فرانس نيوتن التي 'عررفّت" بشديد صداقتها للعرب يعد 
ان مجم قرن” الببود في فلسطين . والسيدة نبوتن لها مكانة علسة في بلدها » 
فبي عضو في اجعية الملكية الجغرافية بلندن »© والمعية الجغراقية 
الامير كية . وطبعاً تعامت العربية » وطافت فلسطين طوافاً واسعا من اجل 
الدراسة الدينية التاريخية » وكاءت في كل مدهدة تزور بلادها ثم ترجع الى 
فلسطين » وتوطنت حبفا اخيراً وابتنت دارا فيها » وكانت لا تتردد في 
المآزق الحرجة ات تسمع اصدقاءها في لندن صوتها احتجاجا على الظم 
النازل بالعرب » وهي كا يستفاد من مذكراتها من اعم الناس يخفايا امتياز 
البحر المبت »2 الامتياز الذي ثاله اليبود سنة ١485‏ ومن املاح هذا المحر 
الميت الي تستخرج اسرائيل اليوم مقادير كبيرة من الاورانيوم ما عدا 
البوتاس وغيره » والعرب غافلون عن هذا او متناومون » لكن معذرتهم هنا 
ليست تمعذرتهم في عدم وقوفهم على بروتوكولات حكاء صهيون . وسنة 
4 طبعت السيدة نبوتن مذكراتها بعنوان خمسون سنة في فلسطين 
ووشّحت غلافه بالعلم العربي الملون » وضضّنت كتاءها هذا كثيراً من المعلومات 
الخطيرة » ما لا يوجد عند غيرها من اصحاب المذكرات السياسية من الانكليز 
الذين اقاموا في فلسطين في الزمن الحديث 5 

فكان من الطبيعي ان يقف لها المبود بالمرصاد » يأخذونها تارة بالمحاسئة» 
وطورا بالحاشنة » وهي لا تلين ولا تنصاع الا الاحية الحق 6 وسبة” اطق 
كلها للعرب كالفرق بين معتد محض »2 ومظلوم. محض . لكنهم مع هذا 
جعاوا احد قادتهم السياسبين » وهو موشه مرغوليس كلفرسكي » رئيس 
حزب «١‏ بريتشالوم » '١'‏ الذي يدعي التقرب من العرب » يكون على صداقة 

)١(‏ كان ابرز شخصية صهيونية ني فلسطين ايام الاتتداب يحاول التقرب من العرب تحتقناع 


هذا الحزب ٠‏ وكان يعمل في شراء الارض وهو من ابرز يبود روسيا في اواخر القرن الماضي » 
رهو خريج جامعة موتبليه في الزراعة رخاصة البرتقال ٠‏ 
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ظاهرة معبا » وهي تءلم مادا عندم وما وراءه ٠‏ 


وسنة ١484‏ اشتدت نكاية المبود لها في فلسطين وفي لندن . والسبب 
ف هذا ان السمدة نون يذلت اقصى يدها ف نجاقده مركا الدكتورة 
«وآنى هومر » الخبيرة بالعلوم الكبائية » ان تنال الامتياز لاستثمار املاح 
البحر المنت» العجيب الغريب في الثروة المعدنية ومعظمها يدخل في الصئاعات 
الحربية '23. وكثرت مساعي الد كتورة هومر قي هذا السبيل لدى الحكومتين 
البريطانية في لندن» والفلطينية في القدس » ومن ورائا متمولون اتكليز هم 
شركاؤها في المشسروع . وكادث الدكتورة هومر ان تنال الامشاز » لأا 
قدكمت احسن شروط »2 وقتّبلت” هي من الحكومة البريطانية كل اللسروط. 
لكن في اللحظة الاخيرة » صارت حكومة لندن تتملص من موقفما ازآء 
الدكتورة هومر » وتغلق الأبواب في و<هها » وباللالي رفمت حكومة 
لندن البرقع عن بحيّاها » واذا بها تعطيالامتياز الى الفريقاليبودي الصهيوني. 
وكان ذلك بطريقة خفّت فيها كرامة حكومة لندن . فجن جنون 
الدكتورة هومر . والقصة طويلة مليئة بالعبر » لكننا م نأخذ منبا هنا الا 
ما هو ضروري مساق كلامنا المتعلق بصليه يبروتوكولات حكاء صبيون . 


واسبمت السمدة نوتن في التفصيل في مذ كراتها وهي تبسط جملة الحقائق . 
ومما قالته» وهو لا شرف الحكومة البريطانية » انالنقطة الميمة في القضية 
كلبا » لس اعطاء الامتياز الى المبود الصهيونيين » بل بالطريقة غير 
لمستقيمة التي اتبعتها ححكومة لندن وحكومة فلسطين > وهذه بنّة تلك 
وظلها . 


(؟) قالت السيدة نبوتن (ص؟١؟)‏ ان الدكتورة هومر قدرت مادة البوتاس » درن غيرها 
من الواد » بأن في الامكان التام امداد الاسواى العالمية ليون طن كل سنة » من هذه المادة لمدة 
الفي سنة . وهي تقدر ثروة جموع الاملاح بئات اللايين من الاسترليني . 
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نعم > نزلت باليهود سنة ١485‏ ضربة ثورة البثراق» التي أشرن اليها » 
واولثك قتلام وجرحاهم 0 وهؤلاء قتلانا وحرحانا م لكنهم هم كانوا دعملون 
في الوقت نفسه » العمل المتواصل العنيف لنمل الامتماز فنالوه 29 . 


فبين السيدة نيوتن واليهود الصهرونيين تشدة حبال من زمن. طويل » كا 
عامنا » غير انه لما جاءت مسألة نيل امتياز البحر المسث سئة ١9489‏ امست 
( الصداقة ) بين الفريقين لَدّد] حاد”ا . وهذا ما حصل مما له صلة 
بالبروتو كولات : 


يظهر ان السيدة نبوتن من شدة حنةها على حكومة لندر:. وححكومة 
فلسطين » بعد الفشل في نيل الامتياز » رأت ان ترفم طرف اللحاف قليآ 
ليرى بعض العرب ما تحته مخبأ من ( البروتوكولات ) في بعض فصولها . 
والرواية الواقسة مدهشة . 


فقد دعت الى بيتها عدداً من اصدقائا اهل القرى » وبعد ارن احسنت 
استةبالهم جعلت تلط ملعهم » للقمة” لقمة" » على البروتوكولات وما تحتويه . 
وهذه الدعوة خاصة » والمتزل منزهها » وهي صاحبة الشأن فيه . ولعلا 


)١(‏ في سنة ١5945‏ والحرب عل اسُدهاء خطب احد اعضاء الوكالة المبودية في مؤعّر صحفي 
في تل ابيب» رما قاله : « في فلسطين اليوم (٠٠م١)‏ صناعة دائرة الدوالمب » والمال الموظف 
في هذه الصناعات ؛ ١‏ مليون جنيه ينتج كلسنة من المع ما قيمته مثل هذا المبلخ؛ والصناعات 
اليبودية تعول اليوم ه ؛ الف نفس من يبود فلسطين ؛ ومن الممكن ان يضاعف عدد الصتاعات 
في مدى خمس سئوات مقبلة » بحيث تصبح فلسطين اقوى مركز صناعي في الشسرق الارسط ؛ 
وقسم كبير من رأس المال القرمي موظف في مشروع البحر اليت وشركة الكبرياء الفاسطيئية 
وانما بوسعنا تنمية عدة مسروعات اخرى كبيرة اذا استطعنا ان نضع في فلسطين المواد الآلية 
اللازمة لشروع البحر الميت ؛؛؛ وان كلا من تركيا ومصر تنمي صناعاتها الكبيرة ؛ فاذا شاءت 
فلسطين منافستها فعلمها ان تزيد من عنايتها بالصناعات ؛ وانما بهذه الصناعات نستطيع اعداد 
الاسباب لقبول الزيد من المهاجرين لا بئات الالوف بل باللايين» . وهذا الكلام سنة ؟45و١‏ 
فليتأمل العربي سلة ,١555‏ 
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نت تعتقد ان تسريب المعلومات عن البروتوكولات الى العرب بهذه الطريقة 
خير” من اتباع ابة طريقة اخرى . فأهل القرى هم ينقلون البضاعة بعدئذ الى 
سائر الجبات» فيعمّى الامر على الحكومة ؛وهؤلاء الاصدقاء لن سوحوا تدر ل 
فيطلع العرب على ما خفي عليهم حتى ذلك التاريخ ؟؟ سنة . 
وهدا ما وقع 5 فمينا السدة ثموتن قِ جلسبا ف بش با ق تحداث دؤلاء 
الاصدقاء بأمر, يَقف* مبيية قمر الرأسس: تسدموتة. ق شاعم لآول مرة© 
والكتاب بندها » فاذا رجل” يدخل يغير استئذان ودورت ان يقترع جرس 
الياب 6 وهو هودي” مليء الجسم 2 جميل اللحدة 4 الصديق كلفرسكي ! 
فضمغتت السمدة نيوتن . اما هو فاعتذر اسخف اعتذار لمخالفته قواعد السلوك 
في دخول المنزل . قال : انه يفتش عن اصدقاء له ظنهم انهم هنا . ثم 
انسحب »© وهي من حتقها م تأبه بة دخولاً ولا خروحا م يعد قليل 
ارفض” الجلس وتفرف الزوار 5 وأاصدحت السمدة حذرة 9 
وفي ني يوم » 'طلديّت السيدة الى القدس ©» مركز الحكومة » لمواجهة 
السكرتير العام الحكومة » فحضرت" » وهناك سَّمعّت' من العذل والتأنيب 
ما الله اعم به . فعادت من القدس الى حيفا خائفة تترقب . 


وقبل ذهابها الى القدس» كان الصديق كلفر سكي» قد اتصل بالكولونيل 
كيش رئيس المكتب التنفيذي للوكالة المبودية هي الحكومة الصهيونية 
داخل حكومة فلسطين ويّسّط له ما رأى من امر السيدة نبوتن > وهي 
متلبسة بالجريمة في بيتبا » تحدث رهط من اهل القرى العرب » عن 
البروتوكولات ١‏ . 

)١(‏ وهنا ملاحظة : فان السيدة نيوتن ل تذكر عن هذا الحادثئ شيئا في مذكراتها . ولا 
ندري السيب » اهو الخوف ام الحكة ام شيء شر . ومعلوماتنا عن هذه الواقعة » من 


مصدرين ؛ الأرل ما ممعناه من عداة اصدقاء عرب هم اصدقاء ذيوتن 5 الوقت نفسه » والآخر ما 


ذكره الكولوئل كيش في مذكراته نإ5 1813 عصتاو»221 . 


معدى البروتوكولات 


لكن الكولونل كيش '١‏ ذكر في يومياته صفوة ما قام به كلفرسي 
من الزيارة المفاجئة » كا ذكر خطورة الجناية التي كانت تحنيها السيدة نبوتن 
مما يسبب سفح الدماء في فلسطين على رأيه » فذهب الى السكرتير العام 
للحكومة محتجا مطالباً بالاخذ على يد السيدة . وما عدا التأنيب الذي سمعته 
السبدة ؛ فقد صدرت وقتها التعليات السرية الى دوائر الامن العام فيفلسطين» 
ولا سما شالي البلاد حيث تقع حيفا » بأن" عليهم أن ينتبهوا الى ما عسى ان 
يسمع من شائعات في القرى العربية تتعلق بالببود » حتى اذا التقطت آذانهم 
ذلك فوراً » درءأ لوقوع ما يخل بالامن ! 
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)١(‏ هو في العربية « قبس » وقد ورد هذا الاسم في التوراة بعض الورود » وكان شاول وهو 
أول” من حمل ملكا ممسوحاعل اسرائيل ٠‏ اسم ابيه قبس . 

هو يهبودي انكليزي ٠‏ وكان ابوه من المنتمين الى منظمة « عشاق صببون » ومن رجال 
هذه المنظمة من كانوا من هبأة السبود المالية السرية التي هي منبع البروتوكولات . فنشأ في 
بيت غذاؤه فيه التلمود والصهيونية . وفي خلال الحرب المالمية الاولى قضى مدة ليست بالقلملة 
في العراق وهو وقتّئذ احد المهندسين الملكبين ٠‏ فُجرح » وبعد شفائه *نقل الى مكتب 
الاستعلامات البريطائية . ولا وضّعت الحرب ارزارها » نرب ليكون في بإريز في الظاهر 
خبيراً عسكريا لدى الرئيس ويلسون ء وانما الصبيونيون هم الذين ندبوه وهؤلاء تسّيرهم تعليات 
المبودية المالمية . وكان حول ويلسون ثلاثة هود صبيونيين : القاضي برنديزي الاميركي المشهور 
رآخر تمت قناع مترجم اسمه « منتو » ٠‏ وكيش هذا » وكان ويزمن قد اجتمع به في جبل 
طارى في خلال الحرب العامة وكيش هناك في مهمة تجسس . وسنة ١58‏ اختاره ويزمنليكون 
رئيس المكتب التنفيذي في القدس فبقي فيه الى ١8+٠١‏ ثم استقال وسكن جيل الكرمل ونشر 
مذكراته التي عنوانها « يوميات فلسطين » وفيا ذكر اشماء كثيرة عن العرب دلت على سخافة 
وسطحية مدهشة . والفرق بين مذكراته ومذكرات ويزمن ان كيش كقوس قزح » محلي المدى 
عمى الهوى ٠‏ ومذكرات ويزمن للخديمة المالمية على مستوى أعلى . وكنا نعرف كيش عن كثب 
معرفة لا بأس بها . ولا كان مولا شوكت علي ٠‏ الزعم الهندي في القدس يحضر المؤتمر الاسلامي 
(دعفىا ؟” ) وقعت مقابلة بينه وبين الكولونل كيش في« كلية روضة المعارفن الوطنية » 
المجاورة 1-كاتب المجلس الاسلامي الاعل » وطدَّلّب مني مولانا شوكت علي ورئيس المجلس 
الاملامي الاعران احضير هذه المقابلة مثلآ المجلسفحضرتهاء فعرفت” هذا اليبودي الصبيونيه 


معنى البروتوكولات 

ومعلوماتنا التي اتنا بها هنا تتعلق ذا الحادث مأخوذة من دفاترة 
الخاصة » ومن عدة مصادر انكليزية اهمها مذكرات كيش نفسه ومذكرات 
ويزمن > ومعلومات اصدقائي العرب الثقات . 
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جب وروغانه. وكانموضوعالبحثبين| كبر زعيم مسلم هندي وبين كيش احد قادة الصبمونيين » 
فلسطين ومستقيلبا.ر بعد ان خرج كيش من اللجنة التنفيذية بقي في فلسطين حتى كانت الحرب 
الثانية . وكان هم الصهيوئيين ان ينتدبوا نفراً مختاراً منبم للخدمة في الجيش البريطاني في البلاد 
العربية » لكن الغاية الخفية هي التجسس ومعرقفة احوال البلاد ابتغاء الاستفادة من هذا في بوم 
آت » وكيش احد هؤلاء ٠‏ كا كان ثأنه في العراق في الحرب الاولى كذلك كان شأنه في شمال 
افريقيا في الحرب الثانية » وكانفي تونس في فرقة المبندسين الملكية»فقتل هناك في نيسان(ابريل) 
١54+‏ ولما كان في باريز ملحقا بالرئيس ويلسون تحت امم خبير عسكري » كان حمل الحقيقي 
المساهمة في صياغة مماهدات الصلح من جرة ويلسون . فانظر وتأمل !! 

رذكر كيش في «يرماته» من حوادث ايلرل (سبتمير) 1؟وا رقت ورة البرااى ما يلي 
ناقله بالحرف : عامت البومالحادث التالي وهو بدل على نشاط الدعاية المعادية لنا فقد دخلالدكتور 
در" من اساتذة الجامعة العبرية » غرفة صاحب البيت الذي يسكئه » وصاحبه مسبحي عربي » 
فرأى بيده نسخة من بروتوكولات صبيون ٠‏ ولا ابدى الدكتور استغرابه قال صاحب البيت ان 
هذا الكتاب انما وصل اامه من صديق له » واضاف انه عم ان هذا الكتاب يرزععلى الجيش ٠‏ 

قلت : اكتفى كيش ببذا القدر من تدوين هذا الحادث السخيف من يومياته وا قلنا سابقاً ان" 
هذه البوميات محشوة بالسطحيات والا كاذيب المتعلق موضوعبا بالعرب . ولا يفوت القارىه » 
وقد مر به حادث السيدة نيون ٠‏ ان يلاحظ كيف يتفق ان يدخل كلفرسكي بيت السيدة بلا 
استئذان في حيفا » واما في حادث الدكتور أدر في القدس قلا بد من ذكر اشياء تدل على ما في 
يورمبات كيش من زور : اذا كان صاحب البيت يمم خطورة الكتاب الذي كان ببده ولا يد له 
ان يعم هذا » وجاء جاره الدكةور أدر يزوره » واستأذن هذا في الدخول » فلا بد حينئذر ان 
يَطدُوي صاحب البيت الكتاب الذي بيده قبل ان يدخل عليه الزائر . راذا كان الجار أدر 
دخل بلا استئذان » وهذا ما نرجّحه » فالدخول. هو لأجل التجسس ٠‏ ؟ فعمل كلفرسي اما . 
ولا نعتقد ان قول صاحب البيت انه عم ان هذا الكتاب يبوزع عل الجيش » صحبح . بل نعتقد 
ان هذا من اضافات كيش للتبويل ٠‏ اذ لو كان صحيحا لذكر في يومياته انه اكتشف شيئا عظيا 
في نظره . واذا صحّ ان الكتاب كان يرزع على الجيش فالذي يصنع هذا هو الجمش نفسه عل 
غرار ما قال ديدز لويزمن في بثر سالم ١١1١4‏ ونعلم وكنا في القدس مدة الانتداب كلها » ان 
بعض رجال البهود كانوا يتمسّدرن السكنى في اطراف الاحياء العربية لا في وسطها وداخلها » 
من اجل التجسس وكان الدكتور أدر من ابرع اليبود والطفهم واكيمم في هذا الامر . 


٠‏ معنى البروتوكولات 


الثالثة : وقعت في سويسرا منذ نحو + سنة وهي من جنس آخر : 

في سلة 14 بعد ظبور هتار وتفكيكه ميكل البهود في الائيا » كا 
عرف العالم » ضويق الصبيونيون في سويسرا »© وكانت الجبهة الوطنية 
السويسرية هي المقاومة للصهبونيين وفاضحة البروتوكولات . فلحآً 
الصببونيون الى القضاء » لكن بعد ان نجحوا بوسائلهم المعلومة في اكتساب 
القاضي المنفرد الى جبتهم . وهم بهذا اصحاب خبرة وحذق . 


اتحاد الطوائف اليهودية في سويسرا ©» بشخص مندوب الطائفة المهودية 
في مدينة برن . واختار الببود خمسة اعضاء من الجبهة الوطنية السويسرية هم 
فيهم . وطلبوا الحكم على الخسة المدعى عليهم » ومع تداول الكراس 
ومصادرة نسخه التى في المكتبات . 


وكان يعرف اليهود انهم في نهاية الشوط © لن بريحوا الدعوى > لكنهم 
عمدوا الى هذه الطريقة : فاستّالوا القاضي سلفا » وان يكن هذا مماعه غريباً 
قم في سويسرا » واستعدوا أن يستضدوا من هذا الحم بأن يذيعوا في العام 
عند صدوره أن الحمكة السويسرية قضت بأن البروتوكولات هزوارة » وعلاً 
المبود الدنما هذه الدعاية . وكانت هذه الدءوى هي الاولى والاخيرة اقامها 
الببود » في سودسرة وم يقمموا دعرى مثلها في اي بلاد اخرى دما الموت 
حتما هو جزاء من توجد نحيازته نسخة من البروتوكولات في روسيا وجنوب 
افريقما حتى هذه الساعة . 


ى 


وأخذ القاضي يتصرف من الابتداء تصرفه الشاذ . فسمع ١5‏ شاهداً زورا 


مصطنعاً قدامهم المدعون 0 منوم سيدة معروقة بقسح السبرة 2 وقد سمءونر ان 
حتكم عليها يحرم التزوير وهذه جاءت شهادتها متناقضة محشوة بالأكاذيب . 


معئى البروتوكولات ل 1 


برا من الثايت المعلوم الذي لا ينكر » ان البروتوكولات أخذت تظبر في 

وبعد ان سمع القاضي الشهود المأجورين الستة عشر © لم يسمع من شهود 
الدفاع إلا اثنين فقط . 

ومن شذوذه انه سمح للمدعين يتميين كاتب اختزال على حسابهم قام بعمل 
كاتب الضبط لوقائع الدعوى بنا الواجب أن يقوم هذا كاتب المحكة 
الموظف . 

ويعصللك قطني الدعوى سسشين تقريياً »؛ صدر قرار هذا القاضي يأزن 
الدروتوكولات مزورة « وكات صدور هذا القرار في 1 . أما الصحف 
البودية فقد نشرت ه ذا القرار قبل ان ينطى به القاضي من على المنصة 
بودة أيام 5 | 

فاستأئف المدعى عليهم الحكم » وهنا لم يستطع الصبيونيون التلاعب كما 
استطاعوه أمام القاضي المنفرد . ش 

وفي نونمير ١997‏ أبطلت محكة الجزاء العلما القرار جملة" وتفصملاً © فباء 


؛ - الفضائح الثلاث الكبرى 


في العقد الاخير من القرن الماضي 


م يككن العام بدينيه السماويين المسيحية والإسلام » ولا العام السباسي في 
جميع القارات » يمل شيئاً عن أوراق سرية رهيبة اسمها « بروتوكولات 
حكاء صبيون » قبل 1107 » إلا في روسيا القيصرية التي انتهى أمرها على 
يد اليهود في تلك السنة ؛ وحتى في روسيا نفسها » فقد كان وقوف الناس على 
هذا وقوفا ضيق النطاق » محصوراً برجال الحكومة ويعض رجال الدين 
وأفر اد من الناس . والمدة التى كان فيها يعرف عن البروتوكولات في روسما 
معرفة محدودة » هي الواقعة بين 1417-1 . والصحف الروسية التي 
كتبت وقتها حول البروتوكولات قد انعدم كل اثر لكتابتها . 

ونبتدىء لا بأصل المنسع للبروتو كولات © بل من يوم انككشافبا للعالم » 
وهذا الاتكشاف ينبغي ان 'يمّد أعظم ارثاذكشافي بدأ في العقد الأخير من 
القرن الماضي “ ثم انتقل الى القرن الحالي » ولن يكون لقصته انتباء ما دام 
في العالم بسر يقال لهم .هود » « قبّالبون » » « تلمودبون » > « ماسون » 
« صببونشون » » والمادة كلها واحدة . 

وشاءت الأقدار ان يشهد العالم في العقد الأخير من القرن الماضي ثلاث 
فضائح عالممة كبرى » تعاصرت في الحضانة والتفريخ والامتداد » والثلاث 
هذه لليهود فيها حصة الأسد وبعضها كله لليهود » وهذه الفضائح هي : 

فضبحة مشروع قناة بناما (16857) . 


مفتن اليزويو كزلاة ب د ل ا دج انز 


فضمحة الخائن المهبودي الكايتن درايفوس الفرنسي )١8514(‏ 
فضبحة « بروتوكولات حكاء صببون » (1451) ٠‏ 
الأولى للمبود قبا يد خفية . والثانية بطلها المبودي الخائن الأكبر 
التامودية مدة ألفي سنة . 


ه-السيك فيكتور ما رسن الصحافي البريطاقي 


السبد فكتور أ. مارسدن » مراسل جريدة «المورن بوسط» البريطانية» 
كان يقم في روسيا ممثللاً لجريدته » فأقام في روسيا خلال الحرب العالمة 
الاولى » واتقن الروسية وتزوج سيدة روسية . لما وقعت الثورة الملشفية 
١‏ كان نشيطع نشاطاً فوق الحد في موافاة الجريدة بأنباء الانقلابوالثورة» 
وأعمال الثورة ومجرى تقليها . لككن لم يطل" به الآمر وهو على هذا النشاط» 
حتى 'قدض عليه وأطرح في السجن » في عبد « كيرنسكىي » . وبقي مارسدن 
في سجن « بستربول » سنتين . قلما أخلى سبي و'سمح له ماريعة رزينا بان 
بلده » كارن المرض قد علق يبدنه » ووهنت قواه . لكنه » وهو المراسل 
الخبير» استطاع ان يخفي في امتعته كتاباً في الروسية مؤّلفه العام الارثوذ كي 
التقي البروفسور « سرجي نيلوس » . نيلوس عام نحنّائة © وهو من رجال 
الكنيسة » غيور على الارثوذكسية وروسما معاً . 

مارسدن »2 لما تحسنت حالته الصحية في لندن» عكف عل ترجمةالكتاب 
الذي نقله سرا من روسيا » فاذا بهذا الكتاب هو الذي ما اصطلح على تسميته 
فها بعد « ببروتو كولات حكاء صببون » . ودعب مارسدن في ترجمته وعانى 
كثيراً لأ: العبارات العبرية باصلها محبوكة حبكا وثيقاً » وهي كحجارة 
الفسيف'ء في احتشاد بعضها الى بعض . ومما زاد في صعوية الترجمة ؛ دقفة 
القاصد وجبنمية الغايات والأهداف . وتخبرنا التفاصيل التي تمحّصت الى 
اليوم وتبلورت »> ان مارسدن قام بهذه الترجمآة في مكتبة المتحف البريطاني في 


معلى البروتوكولات #3 
لندن » ملتزما الصمت والسكون » حتى تم" له ترجمة البروتوكولات > وهي 
4 فصلاً © واقعة في نحو هلم صفحة انكليزية من القطع المتوسط والحرف 
الصغير » ما عدا المقدمة والفبرس . 

هذا سنة ١415‏ والعالم خارج من مممعان الحرب الاولى » وموّتمر الصلح 
صبيون »© ينمقد لا لعقد صلح شريف يكفل السلم في العام الى أمد بعيد 
بل التحم الانتقامي بالمغلوب » وبالامم الضعيفة في المالمْ العربي والعالم 
الاسلامي وافرية! » وللوصول الى هذه الغانات وهي : 

. تفكيك المانيا واستنزاف قواها‎ - ١ 

+ - الاتفاق المهم على اقتسام الاقطار العربية خاصة » المنفكة عن 
الامبراطورية العانية . 

؛ - استلال فلسطين من الاحمولة كلها وتهيئتها لتكون الوطن القومي 
المبجودي 1 

في هذا الوقت نفسه كانت البلاد العربية على هذه الاوضاع ١415‏ : - 

» مصر منفمسة في ثورتها الوطنية العارمة » تحت لواء سعد زغلؤل‎ -١ 
.141١4 تريد حريتها واستقلالها » وكانت مفروضة علبها اماية البريطانية منذ‎ 

؟ ‏ العراق » شأنه كشأن مصر في الثورة على الانكليز بريد حريته. 

ا سوريا والاردن 0 وكانا وقتئلد بلدا واحداً ك3 بين فكي الكاشة ى 
فرنسا ويريطانيا . 

؛ - لبثارى تحت الاحتلال الفرنسي : 

ن - فلسطين » تحت الاحتلال البريطاني 83 وكان وعد بلذور قد اخد 
طريقه الى غاياته بالحراب البريطانية . 


و م ,انط لوقو كو لاه 

5 - الجزيرة العربية » تنمخض تمخضا شديداً لعراك انتبى آخر 4؟5١‏ 
باستبلاء الملك عمد العزيز على الحجاز ثم على عسير حتى تم للبيت السعودي 
بعد عدة سنين ان يحمل معظم الجزيرة منضوية” الى ملكه . 

؛ - اليمن » في حم الامام حميد الدين » منكثا » مقسطا وهو يخشى 
بريطانيا وايطاليا . 

م - السودان » تحت الاحتلال او الم الثنائي المصري - البريطاني 
منذ مهما . 

4 - ليبيا » وقد شرعت تعرف بهذا الامم الجديد بدلاً من طرابلس 
وبرقة » وقد الفصلت عن الامبراطورية العؤانية تتبجة الحرب الاولى . 

٠‏ اما تونس والجزائر والمغرب »كل هذا كان يدور في أفلاكه 
الحلية مع فرنسا © والصلة قلملة جد بين هؤلاء الشقيقات والمشرق . 

١‏ وكانت اطراف الجزيرة تهسمن عليها بريطانيا » وكانت الكويت في 
الطريق الى ان تقبل على الوجود الحديث بالمترول » لكن بعد عدة عقود . 

ومثلها البحرين وقطر وسائر امارات الخدج العربي . وعلى الملة كارن 
العام العربي مفكك الارصال لكنه يتمخض تمخضا شديداً عن ثورات دامية 
بعد قلبل . 


5 وضع البلاث العر_بية 1514 وعصبة الامم 


في هذا الوقت نفسه » كانت عصبة الامم » قد أنشئت لتسيطر على 
الارث العالمي الجديد» ونقطة بيكاره الاقطار العربية » وانشاء الوطن.القومي 
المبودي في « فلسطين » . وتسيطر بريطانيا وفرنسا على « المصبة » » لكن 
اليد الخفية هي الصبيونية » ومن وراا البهودية العالمية . 

م يَخنْف على اليهودية العالمبة ان العالم العربي الجديد قد اقتسمته الدولتان 
« المنتديتان » واحتلتاه وضسّقتا عله مسالك الحياة » وقد يبقى العام 
العربىي وقتا طويلآ وهو يتحرك »© ويستيقظ »© ويتمطتى » ويتحفز» ويغالب 
المستعمر الحتل” » والتخلف الموروث من العبود القديمة داخل حدوده » قبل 
ان يستطيع ان يثبت قدرته على الوجود الحديث » وقبل ان 'تعْرف في 
النصف الاول من هذا القرن « الامة العربية » بالمعنى الصحمح . فكان مخطط 
المهودية العالممة ان يبطش وعد بلفور بفلسطين ويعقتم حياة العرب فيها » في 
خلال فترة الاستيقاظ والتمطي . قلا بتكامل ذلك او يشتد عصبه »2 إلا 
والوطن القومي قد بلغ من القوة ما يكفيه ليمشي بعد ذلك وحده . 


وكان هناك خطر من العرب على الوطن القومي يعيد الحرب الاولى » 
وكان هذا الخطر شاغلاً بال الببود الى حد يعيد . ذلك الخطر هو ان تقوم 
للمرب دولة في سوريا قاعدتها دمشتى . ووحه الخطورة في مذا الخطر من 
وجبة نظر البهود » لا كون الحكومة العربية الحاشمية التي أنشئت في دمشق 
في خريف 1118 هي حصيلة الثورة العربية التي باشمرها الحسين بن علي في سنة 
5 وانتبت بعد سنتين ونصف »> من جبة سوريا » بانشاء الحكومة العربية 
التي كان على رأسبا فيصل بن الحسين . كلا . فسياسة الحسين بن علي وسياسة 


ال 


ابنائه تدور في الفلك البريطاني . وانما رأى المبود احتال الخطر ان يستوسق 
الامر للعرب العقلاء المؤولين غن تحديد كيان الامة العرببة » في دمشقى . 
فاذا قامت دولة عرسسة ف دمشق ف سنة .ا ١4‏ فكف ينسام الوطن القومي 
في فلسطين قرير العين . فاما وصل غورو الى دمشق طربت المهودية العالممة 
وأمنّت' جانب العرب » ويهذا انفطام لآمال العرب التي كانوا يعلقونها على 
الثورة وثمُراتها . وللمبود رقصتان كبيرتان » الاولى يوم دخل غورو دمشق 
والثانة ليلة التقسم /51 . 

الدكتور ويلسون رئيس الولايات المتحدة » تلقّى من لويد جورج > ومن 
ويزمن نص' ما اتفى عليه من عبارات وعد بلفور » فواقتى على ذلك وباركه» 
قبل ان يصدر الوعد رسميا في ؟ نوثمير ١910‏ . أما فرنسا وايطاليا » فانها 
وافقتا عليه يعد اصداره » وكارن المتفق عليه سابقاً بين الحلفاء ان تكون 
فلسطين دولية » فاما انتبى التفاهم على وعد بلةف ور »2 فواضت لندرن الى 
وبزمن وسوكولوف في امر استجلاب فر نساوايطالما الى الموافقة .وقدكانذلك . 

وكان للدكتور ويلسون » مع موافقته على وعد بلفور » مخطط سامي 
واسع » فأراد إبطال المعاهدات السرية » وإطلاق الى للشعوب الضعيفة في 
اختبار المصير » وان تكون «الانتدابات » مجرد إرشاد ونصبيحة الى مدة 
موقوتة » ونزع السلاح » وتقوية « عصبة الأمم » » وهي بالأصل فكرته » 
لتكون الفيصل في المنازعات والمعضلات . فاما لم يوافق الشعب الأميري سنة 
على أن تنغمس اميركا في شؤون اوربا » قضي على مخططه ولم يعد الى 
اوربا » وانتبت رراسته ١؟وا‏ وتوف 4 . وبقمت العصمة حمة تسعى » 
الكتباتسي عصية ؟ ظ 

. بريطانيا وفرنسا .2 ”9 - والمهودية العالمية من وراء ستار‎ - ١ 

لا يظكان القارىء ان هذا الكلام كله هو من الاستطراد الذي يخرج بنا 
عن الصدد . كلا . فان رقمة الكلام « بروتوكولات حكاء صهيون » » ووعد 
بلفور هو «ورقة المرور».وهذا كلهعند المهود قضمة واحدة:العملتحو الغاية. 


«الاربعة الكبار» في م مر الصلح ١515‏ 
في نطاق مودي 


عند ذكر قصة السيدة البريطانية » فرانس نبوتن » والكولونل المبودي 
كبش »2 وكلفرسى »2 ذكرنا حمل سيرة كدش هذا » وانه كان في باريز من 
أدوات الموودية العالممة 6 وساهم في صماغة معاهدات الصلم » مع أن صفته 
الظاهرة هي « بير عسكري » ملحى بوفد الرئيس ويلسون الاميرى » 
وكيش بريطاني » افليس عند ويلسون من الاميركان مثل كيش حتى يأتي به 
من غير ابناء أمته ؟ نعم » عنده مئات لا عشرات »© لكن الذي اتى بكيش 
لا ويلسون » بل برانديزي القاضي اليهودي الأميري » واليهودية المالمية . 
ولمًا قدام وبزمن مذكرة مسهية سنة 1415 الى مؤتمر الصلح يطلب حدود 
فلسطين ان تكون واصلة في لبنان الى قرب صور مع جبل الشيخ » وارنتف 
تكون واصلة في سوريا الى قرب درع! ومن هناك على محاذاة سكة حديد 
الحجاز الى العقبة » كان كيش هذا من العاملين على ترويج المطالب بكل وسيلة 
مستطاعة . المهودية العالمية في العمل لمخططها لساا البروتوكولات »2 فعلينا » 
اذا شئنا تصحبح معلوماتنا او التوسع فيها » قدر الامكان . 

ع سيا 

اليك مثالا مهما » برراك « لوحة » واحدة من لوحات أدوات البهودية 
العالمية في باريز سنة 65 رو ١97٠١‏ والعام العربي وقتئذ في ج احاته ومخاضه. 

« الاريعة الكبار »> لفظ” شاع ني تلك الغضون » وبه يراد رؤوس عصبة 
الامم الذين بيدهم المقادة والاعنّة . وهؤلاء هم ويلسون ( اميركا ) ولويد 


لتك اه سس 3 امات 11 لي البروتوكولات 


جورج ( بريطانيا ) وكلممنصو ( فرنسا ) واورلندو ( ايطاليا ) . فانسحب 
ويلسون * وايطاليا رتبتها في القضية #نوية » فبقي من بنطبق عليه القول : 
, حاممها حرامبها نت والهودية العالمة . وكان مع لويد جورج سكرتير 
هودي اسمه ساسون . وَلْتَدّع' هذا على الرف لأن لويد جورج هو مع بلفور 
معطي الوعد الملعون » وكان لكليمنصو سكرتير أمعه مندل روتشيلد » ثم 
اقتصره على مندل . ونأت الى الرئيس ويلسون لنعلم من كان حوله ممن هم 

الدكتور ويلسون في باريز كان حوله ثلاثة .بود : 

١‏ القاضي الاميري برنديزي المشبور » وهو الابرة المغنطيسية في دماغ 
ويلسون . وبزمن يشببه « بابراهام لنكولن » . وكان برنديزي زار فلسطين 
5 واطلم على البلاد واحواها » واساوبه في العمل الاسلوب الاميركي » 
بينا أسلوب ويزمن اسلوب اليبودي الروسي . 

ل مترجم هودي ل يعرف إلا باسم «منتو » وما كان حب ان يعرف 


© - كيش ١‏ او قيس » الذي مر" بك خبره . 
وهؤلاء جمبعاً » يرمون عن قوس واحدة » يسهام مختلفة » الى هدف واحد . 
هذه لوحة من أثر « البروتوكولات » وسسأتي المزيد من هذا . 


فاما ظبرت البروتوكولات سنة ١41١94‏ كانت المرحلة التي يحتازها المبود 
بمخططبم دقيقة للغاية . واذ قد استوفينا بايحاز وصف أوضاع العرب في تلك 
الفترة » فلنعد الى قصة المستر مارسدن الذي ترجم البروتوكولات لآول مرة. 


-روأيت اخرى لظهور البروتو كو لات 
وفضل العالم نماوس 


البريطاني . وضي فنقول ان بعضهم يعتبر هذه الرواية هي الواقعة المرجّحة 
تَثل كيفية خروج البروتوكولات من الظامة الى النور » بعد عمل نباوس . 


غير ان هناك رواية اخرى ذات وزن » وهي ان السيد مارسدن قبل ان 
يتوجه الى روسيا منتدباً من المورنئغ بوسط سنة 1417 كما سبق له الذهاب 
إلى روسيا من قبل » والآن وقعت الثورة البلشفية » لفت نظره الى ان في 
المتحف البريطاني كتابً يبحث في مخطط هودي بلشفي4و'نصيح بالاطلاع عليه 
قبل ان يبرح لندن توسيعا لمعلوماته وتزوداً بها » وروسيا اصبحدت في 
خضم من دم . فاطلع عليه وعم اي كتاب هو » لكن ترجمه بعد عودته من 
روسيا . هذا الككتاب هو نسخة بالروسية من البروتوكولات » مطبوعة في 
روسيا ١6٠6‏ ودخلت مكتية المتحف البريطاني سنة ١6٠١+‏ . هذه الرواية 
الثاندة لكيفية وصول مارسدن الى النسخة الروسمة لا تغير من الجوهر شيئا » 
وائما اوردناها زيادة في بسط المعلومات لا اكثر . وتبقى الحقيقة الموحزة هي 


هده , 


وى القدر اشر ركنن وا عاج الدرية انارق ارهد 
القرر”ف ٠.‏ 


. والفضل للمارسدن في ترجمتما الى الاتكليزية بعد ذلك‎ - ٠ 


5 بن عمعنى البروتو كولات 


والترحمة الاتكليزية التي لدينا لمأرسدن م ظاهرة الدقة ونقاوة التحربر 
وهي الوحيدة المعتمدة » ويحوز ان لحقها شيء طفيف في متوالي الطبعات بعد 
اللو ١‏ م تنديل لفظة بلفظة او عبارة بعمارة ق ايتغاء المزيد من الجلاء ٠‏ 


وعاود المرض مارسدن بعد سنتين » فيات عليلاً من أثر ما ناله من الشدة 
وهو في سجن بيتربول > وزاد في امر علته ما اتكتب عليه من عمل وهو 
يترجم البروتوكولات . فعمله هنا وهو خدمة للانسانية » يفوق في نظرنا ما 
عمله كل حياته في سمل اخرى . ونعتقد ان العام العربي كما استيقظ وتنبه 
الى هذه المكمدة للمهودية الكبرى » تذكر" فض ل هذين البطلين : تلوس 
الروسي > ومارسدن البريطاني . 

ولنوجز خبر نيلوس ليكون ذكره لدى القارىء مقرونا بذكر مارسدن 
فبو ينتمي الى رجال الدين في روسيا » وواصف مخوف الله وحيه البحث 
العامى وغيرته على الارثوذكسمة والمسحمة . وسنة ١4197‏ كان قد اعد طبعة 
جدبادة من كتابه هذا » 56 الثورة » وحاء عهد كير نسكي »؛ فصدرت 
الاوامر المشدّدة بمصادرة الكتاب وإحراقه » وذلك قبل ان يوزع على 
المكاتب ثم بعد قليل اعتقل الرجل وسمجن »2 و'عناب » ثم نالفي الى 
فلاديمير » وقضى نحبه هناك في منفاه في ١474/1/1١‏ بعد مارسدن بعداة 
سنين ولا نعم اي شيء من حياته » قبل النفي ولا بعده غير هذا . ولكئنا 
نعم انه ذهب بين ايدي اليبود ضحية ما ترجم من البروتوكولات . 

هذا ما جمعه البْحّاث البريطانيون من معاومات تبين وصول أوراق 
البروتوكولات الى نباوس : 

ذكر نبلوس في مقدمة كتابه الذي نشره في روسيا » وفي هذا الكتاب 
فصل عنزوانه « بروتوكولات حكاء صو » ان صديقا له » م يذكر ابي » 
دفع البه قبل نحو ؛ سنوات اوراقاً يعتقد ذلك الصديق انما ترحجمة صحمحة 
لوثائق أصلية سرقتها سيدة من زعم ماسوني كبير في نهاية اجتاع ماسوني عقد 


من الول 6 ان سن حي جح ع ب ات ا 


في فرنسا » ( وفي فرنسا عش” المؤآمرات الماسونية ) . نرى هنا ان صديقا 
من أصدقاء نيلوس في روسيا دقع اليه الأوراق »2 ودون ان نسأل هل تلك 
الاوراق مسروقة نحسب هذه الرواية » او انها وصلت بطريقة اخرى الى 
نبلوس بواسطة ذلك الصديق » نما هي اللغة المكتوبة بها الأوراق ؟ اذا كانت 
عبرية » فيازم ان نباوس كان يعرف العبرية» واذا لم تكن بالعبرية » أفكانت 
بالروسية ؟ فاذا صح هذا فليس لنيلوس إذاً إلا فضل الدراسة والتعليق . 
واذا كانت وصلت اليه لا بالعبرية ولا بالروسية » فمازم ان تكون بلغةاخرى 
كالفرنسية مثلاً . وفي رواية اخرى ان ألمكس ننقولافقس » من رجالات 
روسما البارزين » هو الذي كلف نملوس بالاظر في الاوراق او ترجمتها بعد 
ان اطلعه علمها ودفءبا اليه. والكتب الانكليزية التى تبحث ف البروتوكولات 
وسبأقٍ ذكرها عما قريب » ل تعلينا من هو السيد الروسي ذو المقام المرموق. 
ولعل انغلاق الابواب ل يمكن من معرفة هذا او ان الدراسة الكافبة ‏ تتوفر 
للموضوع بعد ١91١!‏ . 


4 الى واية الثانية التي اعتبلها «سكورت» 


هناك رواية ثانية » اعتمدها الكاتب لفتننت ج ك. سكوت في كتابه 
« الحكومة الخفية » الصادرة طبعته الثالثشة سنة 115٠‏ ( الطبعة. الاولى سنة 
٠64‏ ) وهي على ما ذكره سكوت ومع ما جمعناه من مصادر انكليزيبة 
اخرى * كا يلي : 

بعد ذيوع محامة الضايط درايفوس الخائن ال.بودي الفرنسي في باريز 
4م وانقلاب هرتزل من هودي اندماجي » او من لا صبيوني “ الى صسوني 
ازدادت حركة « عشاقى صبهيون » في روسيا نشاطاً سياسياً خفياً » وكارك 
المكم على درايف وس بالتجرم والخبانة والسجن والنفي الى جزيرة نائية 
والتجريد مزالشرف المسكري » محركا لليبودية العالمية . وكان هرتزل مهما 
بوضع كتايه « الدولة المبودية 2« الذي نششمره بالالماننة 85 . وكان المبود 
قد ضاعفوا جوودهمم الخفية لدك” القدصرية الروسية بعد مقتل القيصر اسكندر 
الثاني ( ه46١1‏ - ١4م١‏ ) في 18 مارس من سنة 144١‏ 2 وهذا على الراجح 
اغتاله الارهابرون المهود بالقنابل . واتخذت حكومة القيصر اسكندر الثالث 
(481؟ - 4و١‏ ) اشد التدايير ضد المبود فحعلوأ هاجرون الى الامير كتين 
ومن هذا اخذت منظمة « عشاق صهبورت ©» تهتم بأمر الهجرة الى فلسطين . 
ولما جاء القنصر نقولا الثاني (1454--1517) وكان هو آخر القياصرة» وقتله 
السبود قٍ قصته المشبورة سنة 1919 © كارى هذا القيصر ضعي ف الارادة 
فاخذت النقمة تشتد عليه في روسيا حتى كانت الثورة والحهرب مع اليابان في 
العقد الارل من هذا القرن . ولع ل المهود اطمعهم ضعف القاصر نقولا » 


2 095 ست ا تتا ات 1 


فعزموا على توسبع مخططهم . لكن كانت حكومة القيصر يقظة حذرة ©» 
بمقدار ما كانت بطحاشة فتاكة بغير هوادة : 

ومن مخطط هرتزل سئة 1١451‏ ارن يعقد المؤتمر المبودي العالمي في بازل 
( سودسرا ) فانعقد وكان هذا ااؤمر يستر عله نجلسات سرية . 

وطبعاً درت حتكومة القيصر بما يدبّت لها السبود فصمّمت من ناحيتها على 
ان تسطش اذا امكن »2 فماذا فعلت ؟ 

انها اختارت عصبة مكينة من مهرة الجواسيس الروس المجربين» وانفذتهم 
الى « بازل » متنكرين . واتقنوا الخطة كل الاتقان . وبيب الموؤمّر منعقد في 
جلسة سرية » اقتحمت عصية الجواسيس الروس القاعة اقتحامة الضواري 
وهمّوا على المؤمرين كالصاعقة » وهؤلاء كا يقال » من المصادر البهودية » بين 
٠ه‏ - ...0 ممثل © وكلهم رجال الاقتصاد والمال واساطين الفكرة المبودية 
فذعروا ورأوا أنفسهم في لحظات ان قد احاطت بهم اسوأ هلكة » فطلوا 
السلامة والنجاة بنفوسهم واوراقهم » وابذعروا كالارانب > وفي لحظاتايضاً 
جالت عصمة المقتحمين <ولة خاطفة فحمعت ما استطاعت جمعه من الاوراق 
المنشورة على المناضد » وخرجت وتوارت عن الانظار » دون ان تلحى اي 
اذى « باشخاص » الموتمرين . وانتبى كل هذا قبل ان صل احد من رجال 
الشرطة الى محل الحادث . 

ثم نتبت هذه الاوراق الى بطرسبرج » وهناك 'نخلت واعتصت » فعثروا 
على الاوراق التي تحتوي «١‏ البروتوكولات » . هذه الرواية الثانية . ويرجتح 
اكثر البحاث ان هذه الرواية هي الصحمحة . واذا كانت هي الصحيحة 
فتكون الاوراق انتبت الى الحكومة الروسمة بالعبرية » الا اذا كان واضع 
البروتوكولات قد وضعما بلغة غير العبرية » كالفرنسية مثلاآً » ولا كان الموود 
حريصين على مصطلحاتهم العبرية »منذ استعمل واضع البر وتو كولات حلات 
عبرية» فقدحافظت علببها الترجمة الروسية »واقتفت اثرها الترجمة الانكليزية » 
ونحن هنا كذلك ©» وها لفظة دغويم » او «١‏ جويم » وهذه عن.د المهود 


#الح عي ب ب ب ووس نع الزوانة اقلنة 


يعبرون بها عن غيرالمبود ولكنها الى التحقير اقرب؟اذ ورد في البروتوكولات 
الفاظ « الحيوانات » و « الماشية » بمعنى « الغويم » » والمعنيون بهسذا خاصة 
اهل اوربا . واللفظة الاخرى العبرية هي « اغنتير » او « اجنتير » ومعناها 
يتعلق بالسياسة . ومها يكن من امر يتعلق بككيفية وصول الايدي الروسية 
الى هذه الاوراق » قد انتبت الى نيلوس كا تقدم . 

ويؤخذ من عمارة نملوس الى قالها سنة 14٠١‏ من ان الاوراق دفعبا المه 
صديق له منذ اربع سين سابقة » ان تلك السنة هي التي انعقد قيبا المؤمر 
10 ويكون تلوس قدصرف في دراسةم! وترجمتم! الى الروسية اربع سنين. 

وقال سكوت صاحب «١‏ الحكومة الخقية ©» ان مداهمة العصبة الروسية 
القبصرية كان في اليوم الثاني او الثالث لانعقاد المؤتمر » حسب تقديره » غير 
اننا نحن نعتقد من التدقيق الذي قمنا به ان المداهمة » اذا صحت » كانت بعد 
اليوم الرابع او الخامس » اوجود قرائن في نصوص البروتوكولات تدل على 
عدة ايام مضت قبل المداهمة اكثر من يرمين او ثلاثة . 


٠-المتهم‏ بوضع البر وتوكولات 


اشر غنزبرغ المشبور بأسمه القامي «احد ها عام » 


هل واضع البروتوكولات فرد” ام جماعة ؟ ومن هو اذا كان فرداً ؟ ان 
ما اجمع عليه الحاث الغريدون ان هذه البروتو كولات اعداها قبل انعقاد 
المؤمر احد كبراء اليبود » اذ تنفّسئها “نفس واحد » لتقرأ في المؤمقر وتقى 
لا لتنشر » بل لتكون عثابة دستور يستئير به العاملون من المهودية العالممة . 
ولا براد توزيعه <تى على خاصة المهود . 

وبعد ان ترجمت البروتوكولات الى الاتكليزية » وجعل الكتاب مخوضون 
في امرها » اتحبت التبهمة الى اكبر مفكتر عندهم » هو اشر غنزيرغ من 
اودسا > وهذا الرجل هو بمثابة استاذ روحي لويزمن > وويزمن يعترف 
باستاذية غنزيرغ عليه . اعترافاً كله مباهاة وافتخار واكبار . 

وما هي القرائن التي يلاحظبها المدقق اشارت الى اشر غنزيرغ ؟ ولا بد 
ان تكون هذه القرائن قائمة واضحة » والقرائن » ولا سما المقنعة المعقولة » 
تقوم مقام البينات المحسوسة في مثل هذه الحال . ويبدو ان التهمة توجبت 
الى اشر غنزبرغ بعد اجتياز مرحلتين في التدقيق عند الكتتاب الاوربيين » 
وهما : 

اولاً : محل ادمغة كبراء اليهود في الربع الاخير من القرن الماضي » 
وحلصر من يتعلق بهم الاحتال ان يكونوا هم الواضعين للبروتوكولات » بأقل 
عدد مكن . 


بم د ب التهم بوضع البروتوكولات 


ثانياً : دراسة انتاج هؤلاء في كتمهم المنشورة 6 ودراسة اتماهاتهم 
ومذاهبهم الفكرية السياسية » ونوع نشاطهم > ومستواهم في كل ذلك 2( 
وتأثيرهم في توجيه التدارات المهودية » والفرق بين كل واحد من هؤلاء وآخر. 


ولممًا وقع هود روسيا في الضنك » بعد ان اغتيل القيصر اسكندر الثاني 
سنة ١441١‏ »> وتوجوت التهمة الى جمعياتهم الارهابية السرية » وهي جمعيات 
على نحو ما رأى عرب فلسطين منبا في فلسطين منذ ١48٠‏ ولا سما منذ 
+144 فصاعدا » اتسع تفكير كبراء اليبود في الوصول الى غايتهم » وازداد 
نشاطهم الارهابي الخفي »> فالدين عنوا بنخل الادمغة المبودية ليستجلوا من 
هو الاقرب منما الى التبمة » ولا ريب انهم فمالوا ذلك على ضوء روح 
المروتوكولات » وسشموها » وغايت ا » فظبر من هذا الربط بين روح 
المروتوكولات وبين من عماه ان تكون هو الواضح » ان الذي ينطبق عليه 
ذلك اكثر ما يمكن بالقرائن هو اكبر مفّكر عندهم » اشير غنزيرغ . 


١-من‏ هو ١‏ أحلرهاأ عام»؟ 


استاذ ويزمن الروحي 


ومن هو هذا الرجل الخطير في مخططه وغايته ؟ 
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انه برز اول ما برز في الميئة الببودية كاتبا ناقداً عميق الفككرة » 
واختار اسما قاس احد ها عام ويهذا الاسم عرف في كل حياته فما بعد. 
وغنزبرغ همه امر الاسس »© والغايات » وصحة الاساليب »2 ولا تهمه 
الجرئيات . 

لم يكن متفقا مع هرتزل في اساليب العمل نحو الغاية . حضر الموتمر 
الصهبوني المالمي الاول ١6517‏ لكنه كان صاحب رأي مستقل غير 
منسجم مع رأي هرتزل . 

يقول اشر غنزبرغ ان بعث اليبود في هذا العصر » يحب ان يستند الى 
بعث الروح اليهودية العنيفة » كالروح التي تمّت' في الثبه على بيد موسى 
ويشوع » وانما بهؤلاء الذين كانوا الجيل الثاني بعد الخروج من مصر « 
استطاع يشوع دخول فلسطين من جبة أريحا بعد عبور الاردن من جبة 
الشرق »2 ولولا ما تشبع به بنو اسرائيل من روح الاقتحام والفتك » 
الما استطاعوا دخول فلسطين من شسرق ولا من غرب »2 وربما بقوا في 
التنه وأكلتهم الصحراء وقئوا . 

فمنده انه يحب خلق روح الاقتحام اول » وهذا يعقبهِ العمل للوصول 
الى ارض يجتمع فيها اليبود . اما هرتزل فمخططه الارض اولاً » ولو في 


شرق افريقيا » ثم التدرج الى فلسطين » ثم عاد هرتزل فوضع فلسطين 
نصب عينيه توأ . 

ومع ارن هرتزل مضى بعد مؤتّر 1440 يخططه حتى مات ١6١4‏ 
فقد بقي اشر غنزبرغ يعمل على طريقته من “خلتى روح الاقتحام » 
وهذا معناه الدم والسيف والتدمير واهيئات السرية وما الى ذلك . 
وواضّع الرجل كتابين من اجل تحقيق غااته “وانشأ منظمة بني موسى 
لتخريج عدد من الشبان المبود كل سنة © محملون روحه وعقائده . 
وويزمن انتبى الى ان يكون احد تلامبذه : 

ولبيان الفرق بينه وبين هرتزل »> فان هرتزل بعد وضعه كتابه الدولة 
اليبودية وعقده المؤمر 410م١‏ صار يبني خطته على نقطتين : الهجرة 
الواسعة النطاق » وامتلاك ارض يكون المهود فبها احراراً . فلذلك » 
هو م يعارض اول الامر في ان تكون هذه الارض في الارجنتين او 
شرق افريقيا » لكنه عاد فتمسك بفلسطين » للدّا هب" في وجبه هود 
روسيا يطلبون فلسطين لا غيرها » فكان له إمّا ان يذعن واما ارنف 
يستقيل فاذعن »2 وفي اثناء المؤمر اقتربت منه سيدة هودية » وقالت له 
وهو نازل من على المنبر : يا خائن ! ويرجح ان هذه السيدة كانت 
مدفوعة من الذمّة الى كان يقودها ويزمن الشاب في المؤتمر ٠‏ أما ويزمن 
فأخذ من الاثنين : الروح الاقتحامية من احد ها عام والهجرة الواسعة 
وامتلاك الارض من هرتزل . واول من زرع هذه العقائد في فلسطين 
بعد الحرب الاولى جابوتنسكي استاذ مناحم بيغن وشترن وسائر 
العاملين في صناعة الإرهاب والدم والتدمير . 

والارهاب الذي قام به اليبود في فلسطين في خلال الحرب الثانية من 
5 فصاعداً وظبور عصابة المنظمة القومية العسكرية ( ارغون 
زفاي ليومي ) برأسها الارهابي مناحم بيغن السفاك المشبور » "ثم" من 
هذه العصابة اشتقت وظبرت عصابة فرعية يرأسها السفاح شترن 


كل هذا ينطبق كل الانطباق على مخطط اححد ها عام . ثم كانت 
مذابح ١544‏ الوحشية قام بها هؤلاء المناكيد » فكانت تحمل الروح 
نفسبا . وكذلك جميع المذابح الاخرى » بعد مذيحة دير باسين » 
وطبريا » وناصر الدين » (1444 ) جاءت مذايح وادي عربة )١56٠(‏ 
ومذيحة شرفات ( ١966١‏ ) ومذابح عبد الملاد في منطقة ببت لحم 
1١46+ (‏ ) ومذنححة قسة ( ه4١‏ ) وححاولة تدمير نحّالين ( ١564‏ ) 
ومذ#خ ة الاطفال في وادي فو كين ودير اوب ( ١564‏ ) والهجوم 
البربري على غزة )١1404(‏ »© والحجوم المركز على خان يرنس )١508(‏ 
ثم تكرر اهجوم على غزة 5 ثم المذحة الرهيبة في كفر قاسم آخر 
6 لية الحجوم الثلائي على سينا » ثم عدوان اليبود على قرية 
التوافيق ( 140 ) ثم على قرية النقبب ( ١455‏ ) ثم تكرار العدوان 
على قرى « المثلث » ثم على الاردن وسوريا » كل هذا يحمل روحسا 
واحدة وعقيدة إحد ها عام 
- وهناك نقطة في غاية الخطورة » وهي ان الوكلة اليبودية ايام الانتداب 
الى ١5144‏ ثم اسرائيل بعد ذلك » وكلتاههما واحد » كانتا دائا وراء 
حوادث تخطيط الارماب وتنفيذه » واوسمع هذا الجازر كدفاً عن 
هذا > مذيحة كفر قاسم . فبذه الروح سارية في المنظمات الصبيونية » 
ولما انقلبت تلك المنظمات الى اسرائيل او انديحت فيها » صارت عقائد 
الوحشمة تسلك الى غاباتها مؤيدة في ذلك من المنظمة الكبرى او ما 
تسسن. انزائيل .. 
>#د عور 
نبت ونشأ احد ها عام - وهو يعرف ,هذا الامم كا قلنا » معرفة 
استغرقت امعه الحقبقي اشر غنزيرغ - في مديلة اودسا ( على البحر الاسود 
في اقلم اوكرانيا » واودسا دائمًا موئل من موائل اليبود في العنف والارهاب 
ند فروة: ): 
ولد سنة ١405‏ فهو اكبر من هرتزل باربع سنين » ومات في تل ابيب 


يف 


سنة ١9170‏ فعاش بعد موت هرتزل ( ١4.4‏ ) "؟ سئة . ولما جعل يشتغفل 
في الحركة اليهودية كان شائعاً وقتها مذهب الاندماج - ان يندمج هود 
كل بلاد بأهل تلك البلاد التق يقسمون فمها » يجتمعا ولغة” وثقافة” واتجاها » 
ولااى النررنة إلا" لنه الملاء ‏ يقية هن العام وسار تكيل عليبة 
حملات شعواء . أمدّا هرتزل فقد كان في اول أمره اندماجيا لكنه تحول عن 
هذا بعد محاكمة درايفوس الخائن اليهودي» الى الصممونية السياسية المكشوفة. 

وسبطر احدها عام بمقالاته العمبقة الروح والدعوة » على التبار الروسي 
فازداد قوة احتذاب للشاب . وعسلا شأنه اكثر فأكثر بعد مهوت هرتزل 
١604(‏ ). وحل في التأثير والاستّالة محل عشاق صهيون التي سبقت 
الاشارة اليها في عدة مواضع . 

وكان يعاصر احد هاعام من اهل الفكر على هذا الطراز » بودي آخر 
ومن اودسا ايض » وكان له اثر في التوجيه » هو الدكتور لبون ينسكر . 
فبذا المفكر اليبودي كان متأثرأ بالاصلاحات التي منحها القيصر اسكتدر 
الثاني ( ههه١‏ - 144١‏ ) فقال بنسكر باعتناق الثقافة الروسية واحلالها 
حل اللغة اليديش في شيرى اوروبا وجنويها ( البديش خلبط اكثره من 
كلام عبري والماني » وكلمة يديش هذه مثل جويش في الانكليزية ) 
فتحل الروسية حل هذه السديش وتحل العبرية ايضاً. وهذا الاتجاه من ينسكر 
في قبول الاندماج كان جاله في المانيا » اذ هناك تبقى العبرية مع الاندماج 
لغة الصلوات والطقوس الدينية . لكن بعد مقتل القيصر ١88١‏ 2 والبهود ثم 
المتيمون باغشاله » وبعد ان راحت الحكومة القيصرية تبطش باليهود » تراجع 
بنسكر عن مخططه ودعوته الى التمسك بعرى مبوديته تماما » ما فعمل مثله 
من بعد 77 سنة هرتزل اثر محاكمة دريفوس . 

فوضع ينسكر كتاباً سئة ١48+‏ سماه « التحرر الذاتي » دعا فيه المهود 
الى ان يوقظوا وعبهم في آفاق نفوسهم ووجدامهم »> قبل ان يطليوا انشاء 
وطن مادي »> ورفض ان تككون فلسطين هي الرقعة الختارة » اذ شرطه في 


وف 


من هو احد ها عام ؟ 


اختمار الارض ان لا تكون مشغولة بسكان يقطنونها» ولا نزاع علبها » وهي 
مأمن » والوصول الها سبل ميسور بغير عنف . ودعا الى عقد مؤتمر عام 
يبحث هذا المبدأ . فكان لكتابه صدى بعيد »2 لكن لم يود الى خطوات 
عملية . ثم صار بنسكر على جانب المسرح . وبقي احدها عام في طريقه 
وعلى منباجه ''' . ول يعقد المؤمّر » وكان مخطط بنسكر نحو المومر الذي 
اقترحه ان تنبثق من المتمر مؤسسة كبيرة تعنى بجمع الاموال وتبحث عن 
الارض المناسبة » حتى اذا تم هذا » كفلت المشروع جبات دولية . وهذا 
تعبير غامض تفسيره . ويتفق بنسكر وهرتزل على هذه النقطة وهي ارنف 
تكون الارض في كنف دولي من الكفالة والضمان ٠.‏ 
المبودية إلا ان كون تامودياً من قمة رأسه الى اخمص قدميه . والتامود » كا 
التامود عتلىء بتقاليد التامود ونزعاته . وهنا التوراة لا شأن لها يقارب 
ثأن التامود . وعندما يطالع القارىء العربي بروتوكولات حكماء صبهيون 
وهي هنا بين بديه » يتأكد هذا ويدرك لاذا استعمل واضع البروتوكولات 
كامة حيوانات او ماشية للتعبير عن غير المبود . 

وكان لأحدها عام صفة تحارية . فقد كان وكللاآ اشركة وسوطزكي 
في هذا الوقت » هو اليعازر بن عودا . انفق حماته في روسما ثم انتقل الى فلسطين وسككن في 
حي" عربي ٠‏ وعكف عل الاستعانة بالعربية في ما هو بسبيله فكان عمله هذا » من الناحية الثقافية» 
عمثابة جواب ينقض حركة الاندماج الثقافي » وانتبى به الامر الى ان وضع معجما عبريا مستلآً 
اصوله وجذوره للكامات من العبرية القديمة ٠‏ ومن العربية الخالدة . وحم على اهل بيته الا 
يتكلموا الا المبرية » وعاش في القدس بعد الحرب الاولى سئين » وفي الحي” اليهودي في القدس 
الوم شارع باممه « شارع بن بهودا » » درفي حوادث الشف قبل وله/مء نسف ثوار المرب 
معظم هذا الشارع ودمّروه . 
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البودية » وهي اكبر شيركة للشاي في اودسًا وما فروع في الخارج » فاما 
نَمّت" فروع الشركة في الخارج » ندب احدها عام ايتولى ادارة اعمالها 
في لندن . ولا يعم هل هذه التجارة كانت علا حقيقء له » ام انها كانت 
قناع استقر به واتخذ منه وقاء لعمله الخفي ؟ ولما جاء احدها عام الى 
لندن » كانت الصلة بينه وبين ويزمن قد مضى علبها وقت طويل »2 فقدبدأت 
الصلة بينها لما كان ويزمن يتعلم في المانما » وابتداء انتقال ويزمن من بنسك 
الروسمة الى المانبا كان سنة ١84414‏ أي لما كان هرتزل يحضر محامات الخائن 
درايفوس في باريز . ولما جاء ويزمن يحداثنا في مذكراته عن استاذه الروحي 
م يذكره في المانبا إلاايحازاء وانما شرع يتوسع في الكلام عليه لَمّا استأنف 
لقاءه له في لندن ه٠١١‏ - ٠‏ والفرق في السن ببنها طبعا كبير » 7١‏ سئة . 


١‏ شفاع ويزمن عنه 


ولما وضع وبزمن مذكراته سنة ١444‏ كان علية ان نفي استاذه حقه لا 
من حبث ما لاحد ها عام من فضل عللمه » فضل الاستاذ على تاسذه » بل من 
صبمون » اذ لا يلمق بالتاسذ ان يحمل كتاب مذكراته خاليا من هذا » 
والا” قال الناس ان خلو المذكرات من نفي التبمة الكبيرة عن المتهم» من شأنه 
وفاة احد ها عام في تل ابيب ١‏ سنة » لما وضع ويزمن مذكراته . 
وهذا ما وصف يه وبيزمن استاذه مما نوجزه ايحازاً في مواضع 2 ونأتي به 
١‏ - لطيف الخلى » ناعم » ييل الى الانزواء » متواضع > يكره حب 
الشعب . 
؟ - مفكر عميق الفكر » لا يعنى بالجزئيات في القضابا والمسائل » وانما 
همه القواعد والممادىء والاتحاهات . 
اتجاهات عشاق صهيون > كا نقد هرتزل » ونقد عرض بريطانيا 
المتعلتى بيوغندا . عبارته موجزة » ولغته و'صفت بانها طراز أول » 
وأسلويه آسر . منذ أخذ يكتب وبنشر » تلقاه القرتاء بالاقبال عليه 
ووعي ما يقول . 
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دفاع ويزمن عنه 


يقول ويزمن : « ثم اكتشفت' معادن الببودية في منشستر وتوطدت 
صل بالصهيونية البريطانية سنت ه٠5١‏ و ١1١4‏ لكن انفتاح الآفاق 
امامي كانت على بد احد ها عام » وكان هو قد جاء لندن واتخل 
مقامه فيها » وكنت ازوره متحمّلاآ نفقات الانتقال الثقيلة » واقضي 
عنده نهاية الاسبوع » وهو يسكن في بيت متواضع في هامب ستيد . 
ثم قال وبزمن : « عرفته منذ سنين خلت أولاً باسمه وشهرته الفكرية 
والكتابية » لما كنت طالب في برلين » ثم بعد برلين كنت القاه على 
فترات » وهو عامل من العوامل الفعالة في صباغة حماتي » وصار الآن 
( في لندن ) صديقي » وهو اكبر مني بعشرين سنة » . 

« فاكتشفت شخصيته عن كثب » شخصيته التى تركت أثرأ واسعاً 
في الجبل الحديث من ابناء الصبيوئية ... وكنت أنظر اليه قبلسوفا لا 
رجلا كسائر الرجال يعمل في حلبة المعترك ... حضر المؤتمرات الاولى» 
ثم عزف عن حضور ما تلاها من مؤمرات أخرى... واذا كان بعضهم 
قد غالى كثيراً في مؤآزرة هرتزل والاطناب فيه بغير حساب » وبحماسة 
مفرطة ©» فأحد هاعام كان متنّزنا معتدلاً » وفي أول اجتاع في بازل » 
جلس جلسة الثاكل الناحب » فقال ان القم الصحيحة المعنوية للحركة 
هي : الكرامة البهودية » والحرية الذاتية اليهودية » والتحرر الذاتي 
المبودي 2 كل هذا لا ينال بالمظاهرات العامة وشقاشقى الألسنة » وانما 
بالانضباط النفسي المبودي » والارادة السبودية » وهو انتقد عشاق 
صبهيون وادارة روتشيك لاستعمرات في فلسطين » كذلك انتقد 
المؤقر الاول » لاعتقفاده بفراغ برنايجه » اذ لا طائل تحته ا كارن 
يعنقد » . 
ويقول ويزمن : « ومرٌ على الحركة دور كانت فيه تخت الظلال المزدوج: 
هرتزل واحد ها عام » فكانت هناك صبيونية هرتزلية تمتاز بعظمة 
نظرتها السياسية البعيدة المدى » بين خطين متوازيين » الى غاية قصية » 


دفاع ويزمن عنه 


ف 


لكن هرتزل كان يمل الى اهمال الصبيونية العملية © بالارجاء 
والتأجيل ارتقاب لفرصة مقبلة يأتي بها الزمن . وهناك صهيونية احدها 
عام » منصدة على تنسة الروحمة الخلقبة في مور العرةه الى 
فلسطين . وهاتان النظرتان م تأتلقا ممآ » الا بعد سنين » ٠‏ ثم يعقكب 
وبزمن على هذا بقوله :«وصرفت' معظم جبودي في سبيل 0 
بين الرجلين . أما مظبر الحال ببنها فغاية الاحترام المتبادل . 
عام ليس له ا و به 
بمقل وهاج » نزه . وجذوره عسقة . وكان هود روسيا الصبيونيون 
يتقلون نقده خير قبول مع الاخلاص له ... ومع انه في الاصل يعتبر 
مفكر] 0 فلسوفا » غير ان طاقته في التطبيق العملي » ومباشرة 
الامور » عظيمة جدا ... وكان دقيقاً في كل شيء » في عاداته وآداب 
سلوكه » وقيامه بأعماله » واني ار انه تأخر مرة عن موعد دقيقئين» 
فاما دخل اخذ يزجي مزيد الاعتذار » . 


الى هنا انتهى وبزمن من وصف استاذه من النواحي التي ذكرها . ثم 
اتى الى النقطة السوداء المتعلقة بالبروتو كولات » فقال : 

« ولا اعم لماذا اختار دعاة اللاسامية هذا الشخص »؛ والمفكتر 
المتنزاه » لبرموه بأنه زعم تلك المؤامرة الغامضة ؛ والمسرحية ال مزنة 
الي عرفت يأسم حكاء صهيون » فكان دعاة اللاسامية كاما 
ارادوا لصقى التبمة بأحد ما » اختاروا واشاروا الى اشرغتزبرغ » 
كأنه هو الذي وراء هذه المؤامرة الموودية السريرة للتسلط على العالم ٠‏ 
وهل السبب في هذا كون البروتوكولات قد ظهرت اول ما ظهبرت في 
مكان ما جنوبي اودسا » حيث كار احد ها عام سكرتير 
لجنة اودسا لفلسطين > وهذه الليئة قديمة كانت في ايام عشاق 
صهيون . ومهما يكن السبب © فلا يمكن ان يكون هناك تنداقض 
اشد ما في قضمة تهمته هذه : بين الحابك الرئيسي لشبكة المؤامرة على 


4 


دفاع ويزمن عنه 


المدنية الغربءة » والمفروض في هذا الحابك ان يكون هو رئيس حكاء 
صهيون »© وبين رجل رصين العقل كبيره » محشو بالآراء والعقائد 
الفلسفية » وم يسبق له قط ان تدخّل في شؤون غير المبود . لكن 
ما عودنا دعاة اللاسامية ان نرى منهم شيئاً معقولاً » فدأبهم اثنات 
الاتمال المستبجنة » . هذا ما قاله ويزمن في مذكراته ينفي ان استاذه 
احد ها عام هو واضع البرونوكولات » وقد نقلناه بما نستطيع من 
دقة ولنا تعلق عليه 1 راجصع مذكرات وبزمن «وعمرظ 220 1121 
ص 5١٠١4‏ -١1١ا.‏ 


٠‏ اعتراف ويزمن بأن البروتوكولات 
هي : « المؤامرة المبودية الشريرة للنسلط على العام : 


بالاضافة الى ما قلناه في موضع قريب ان ويزمن لا بد له من الدفاع عن 
استاذه خير دفاع يستطيع » لم يخف علبه » وقد فرغ من وضع مذكراته 
4 ؛ ان العام الذي اطلع على المروتوكولات بات مقتلعاً بصحة ما فيها » 
من حيث ان المخطط الذي اشتملت عليه هو لمخطط اليرودية العالمية » لا 
ريب في ذلك . فلم يحازف بأن يتخذ جانب الانكار » فيستبزىء » لكنه 
اختار اهون الشرين علمه » فاعترف بأن المؤامرة هي الموامرة اليهبودية 
الشريرة للتسلط على العالم . ونعتها بالشريرة واعتراف ويزمن هذا قضى على 
كلجدل حول هذه النقطة المبمة“ولن يقوم بعد اليوم حدل آخر من هذا الذوع. 

+ د ب 

والعالم عامة » والعرب خاصة »2 لا همهم ايكون غنزبرغ استاذه » هو 
نفسه واضع المروتوكولات » ام أي هودي آخر من وزنه وطرازه . حتيى 
لا يهم العالم ولا العرب » ان تحتمع قوى شر" مثل هذه وتستقيها من ينابيع 
التامود » وتتهبأ بها للقيام بأرهب مشروع يتخيله عقل شيطاني : انف 
بسبطر اليهود على العام قاطبة بعد حو المسيحية والقضاء على البابوبة ونترك 
القارىء يطاع بنفسه على العباراتالواردة في البروتوكول السابع عشر “ما 
ثربأ بتقله بحروفه > والاسلام » عن طريق اسآندول » ويقيموا ملكا داودياً 


6 اعتراف وبزمن 


في اوروبا وفلسطين » اذ ليس بوسع اليهودية العالمية ان تصل الى هذا © والعالم 

الانساني اليوم باديانه السماوية وغير السماوية » اكثر من ثلاثة لاف ملبون » 

وهم الآلة والحضارة والعلم والعقل والتاريخ كله » والسلطارنى على الكرة 

الارضية « والموود حفنة صغيرة في هذا الخضم . دعوم في غبهم تعميورت . 

فالمبودية العالمية قدرت في البروتوكولات ان يتم مخططبها في بحر منّة سنة 

من 1857 2 والانقلابات البششرية من اول هذا القرن فصاعداً » مها يكن 

للمهودية العالمية من يد خفية لميلة في مشكلات العالمى من حروب وازمات » 

فقافلة هذهالانقلابات ستمتص البهودية الءالمية وتءةنمها شيئا فشيئا» لاالمهودية 

العالمية ستمتص' تيار القافلة البثشرية بأئنيعشر الىاربعةعشر مليونا من البهود 

* “د عا 

وما هم العالم هو هذا : 

١‏ - لاذا لم يعلن احد ها عام و ويزمن ومن في صفها استنكارهها لحتوى 
المروتوكولات ؟ . 

* - لاذا لم يقولا : اننا براء من هذا ؟ . 

© - واضع المروتوكولات دماغ بودي كبير لا يخفى على ويزمن ©» فاماذا لم 
يشأ ويزمن الكشف عن هذا الدماغ والاشارة اليه باليد والاصبع ؟ 
ومن يصدى ان ويزمن لا يعرف من هو صاحب ذلك الدماغ الجبار 
«الببودية من ابرع ماخلق الله في سرقة الاسسرار من الملوك والرؤساء 
والاحزاب والجعسات والقصور والمعاهد؟ فويزمن يعرف اسم واضع هذه 
الموامرة الشريرة بنعته هذا لها » والواضع استاذه » وهم كلهم شركاء 
فيها . أفبعترف ؟ كلا . 

4 - ان وبزمن في دفاعه عن استاذه المنهم »؛ وقف علد حد وله ارن:. 
البروتوكولات هي المؤامرة اليهودية الشريرة ©» لكن ألم يخطر بباله 
سنة 1١444‏ وهو يكنب مذكراته ان العالم سيسأل : واي فريتى من 


لحن 


اعتراف ويزمن 
المبود هم الواضعون هذه البروتوكولات ؟ فان مؤامرة حكبذه يراد بها 
نسف البابوية والمسبحمة والاسلام » لا تتصدى لها عقول اقل وزناً من 
العقل الوهاج . هلذه البروتوكولات فسها عنصر من ابنشتين في هذا 
العصر » وعنصر آخر من باروخ سسسنوزا بالامس > وآخر من موسى بن 
مسمون منذ قرون »> وعناصر من ببت روتشيلد . فبي عصارة عقنل 
هودي كائناً من يكون»لكن الذي جمعها وصاغبا في قال بالبروتوكولات 
هو حسب تقاد اوروبا : اشر غنزبرغ او احدها عام 1 


ماهي آثار « احدل هاعام » الاخرى ؟ 
هي « التجمع والاقتحام » و « نادي بني موسى » 


نعود إلى تام خبره من جبة ما له من آثار قاسة وكتب » وعمل تنظدمي : 


-١‏ له مقالاته المشهورة في النقد والتوجمه » كان يطلع عليها المبود بشغئف 


زائد في جميسع أنحاء العام . وكان قراوه يرتقبون وصول البريد اليهم 
ليقرأوا ما يكتب احد هاعام . وتأثير هذه المقالات في خلق 
روح الدم الجديد» تأثير واسم » ظبر أثره في فلسطين في الحركات 
السرية كلا منذ اعلن وعد بلفور » فالهاجناء ( الدفاع القومي ) 
ودرب جابوتنسعي ومتاحيم ببغن وشترن » كل هذا حرى ومحري عل 
ممادىء الاقتتحام البربري والقوة المعسشكرية اليوم ف اسرائيل 
كلها ملحقة ببذه العقائد . 


لأحد ها عام كتابان مبمّار: وضعها بالعبرية » الاول عنوانه 
موسى والآخر عنوائته على مفترق الطرق . والاول ترجم الى 
الفرنسية » والآخر لم يترجم الى لغة اخرى بعد » على ما نعم» والعرب 
م يعرفوا شيئا بعد عن هذين الكتابين 2١”‏ . هذان الكتايان خطيران 


)١(‏ علمنا ( ١57٠‏ ) ان العلامة الدكتور حسن ظاظا الاستاذ في جامعة بيروت العربية 
نقل الى العربية كتاب « على مفترق الطرق » لكن م يطبع هذا الكتاب بعد . فعسى يرى 
هذا الككتاب » والككتاب الآخر ( موسى ) »هما قريب على يد الدكتور ظاظا الاختصاصي 
في الآداب العبرية وتاريخ اليهود وسبق له ان اقام في القدس و « الجامعة العبرية » هناك مدة 
خلال الحرب الثانية » فهو في ما يببحث حجة وثقة . مه 


وت 


للغاية » اذ ها يمختلفان في الروح اختلافا واسعاً عن جميع الكتب 
الاخرى التي ألّفها امثال موسى هس »2 وموسى مندلسون »2 وينسكر 
وكتاب عشاق صبدور: » وهرتؤزل » وزتكويل » وسوكولوف ©» 
وبنويش > والدكتور الحاخام غاستر . ولمل هذا الاختلاف » يكاد 
ينحصر على الملة في نقطة واحدة » وهي >2 انصباب احد ها عام على 


فكرة التجمع والاقتحام . 


م« الى جانب كتبه ومقالاته » عني احد ها عام بناحية عملية بالغة حد 
الخطورة » فأنثأ مع فرق من صحبه نادي] بهودياً او جمعية هودية 
تحت اسم بغي موسى واراد بهذه الحركة ان يخرج الشياب اليهود 
على الروح الجديدة : التجمع والاقتحام . ويؤخذ من جملة كتابات 
متفرقة ان هذا النادي سركي الى جانب مظبره الخارجي . وكانت 
السلطة القيصرية في روسيا شديدة الح ذر منه . وم يشأ ويزمن في 
مذكراته ان يأتي على ذكر هذا النادي الا بعبارة جد مقتضبة » وانما 
قال ان اشر غنزيرغ انشأ جمعية سماها بني موسى وهي لتخريج 
الشاب لبتولوا قبادة الحركة الصببونية الروسية “وما كان اشرغلزبرغ 
يقل اكثر من مئة شاب في الدورة الواحدة . وكان يعاونه في هذا 
العمل اصدقاؤه الحتارون . وم يزد ويزمن على هذا . 


هذا » ويؤخذ من اقوال ويزمن في مذكراته ©» وهو يذكر زميله متاحم 


جه هذاها علقناه السئة الماضمة ١ءرنقول‏ الموم اراخر ١537‏ وكتابنا هذا في طريقه 
الى المطبعة انه يسرن ويسر القارىء العربي ان يعم ان الدكتور ظاظا قد اخرج في السنة الحالية 
كتاب « حول تاريخ الانيياء عند بني اسرائيل » » مترجما من العبرية ترجمة نقية واضحة » 
والكتاب هذا هو لأحد كبراء اليبود وعلرام م. ص. سيجال: الاختصاصي بدرامة التوراة 
والعقائد المبودية.ومنهذآ الكتاب يستطيم القارىء العربي ان يطتلع لاول مرة بإسلوب علمي 
سبل عل شأن النبوة عند المبود . فبذه خدمة كبيرة من الدكتور ظاظا وعساه يتمككن قريم) 
من نقل الكتابين اللذين ذكرناهما « لأحدها عام » . 


4ه آثار احد ها عام 


مندل اوسشكين » الزعم المبودي الروسي والذي كان مرشحاً ليكون هو » 
لا ويزمن» زعم الحركة الصهمونية » ان اوسشكين هذا كان في تمرسه بانشاء 
الخلايا السرية » مثل احد ها عام بعمله في نادي بني موسى . ويقول ويزمن 
ان اوسشكين كان الزعم العملي للصببونية الروسية » كا كان احد ها عام 
الزعم الروحي . ومن قبل كان اوسشكين منتمساً الى منظمة عشاق صهيون 
وهو مثال نموذجي لروح هذه المنظمة » ولكنه انتمى في الوقت نفسه الى 
نادي بني موسى . ومن الهم ملاحظته في مذكرات ويزمن وهو في معارض 
الكلام يتنارل هذا أو ذاك من زملائه » انه إذا ذكر واحدا من هؤلاء » 
قال انه كان خريج نادي بني موسى: -التجمع والاقتحصام ٠‏ 

ويطلم القارىء على ترجمة وافمة لاوسشكين في كتابنا هذا . 


5 هرتزل وتعاليم ٠‏ التجبع والاقتحام ' 


هرتزل لكرومر ؟ 6 : 
2 افضل ان آخذ فلسطين بالفتح واراقة الدماء © 


اذا كان هناك فرق في الاسالمب العملية والنظرية بين هرتزل واحدها 
عام » فلا فرى بينها في الغاية الكبرى . ومممنا الآن من ويزمن يصف رأيه 
فبها » وهو من احد ها عام كالتاسيذ من استاذه » وهو نفسه » ويزمن »6 
استطاع بوسع الحملة والتصوير ان يخبر قراءه بأساليب خمنية» ان بعد هرتزل 
السبودي الالماني الاندماجي في اول امره » انتقلت مقاود الحركة الى 
ايدي اليبود الروس الاشكناز ( الشطر المقابل للسفاردم وهؤلاء ثم بود 
الملسرق والذين خرجوا من اسبانيا ) الدذين قاموا بالعبء كله بعد ذلك . ومع 
ثنائه على هرتزل الثناء الذي تقتضيه الحال » لم يمنعه ذلك من القول في موطن 
آخر ان هرتزل انقلب بعد موته الى ان يكون بمثابة اطار لصورة الحركة » 
لا اكثر . وويزمن هو الذي ذكر في كتابه ان امرأة .هودية تصدات لهرتزل 
وهو نازل من على المنبر ايام المؤمر الذي عقد سنة ١4٠.‏ في لندن لبحث 
عرض بريطانيا المتعلق ببوغندا » وقالت له يا خائن ! . و احد ها عام 
استاذه » بقول ويزمن » كتب مقالاً مقيما مقعداً في تلك الغضون » مل فيه 
على الذين يمملون الى قبول العرض » اذ في ذلك تخل. عن فلسطين . وكان في 
اثناء المؤمر عدد ضخم من المندوبين اليبود الروس . فبؤلاء لما رأوا هرتزل 
يحاول بنعومة اسالببه » ان يحمل المامّر يقبلدراسة العرض ولو ابتدآم” بايفاد 
لجنة خبراء الى يوغندا»خرجوا من قاعة المزتمر الى الممشى الخارجي وانطرحوا 
ارضاً وجعلوا يبكون . فاتفذ احد هاعام عنوان مقاله اها 


2 هرتزل و كرومر 


الباكون ! محرضا على التمسك بالرفض ويعد هذا المقال من انفس ما كتب 


وعلى كل حال »2 يلتقي هرتزل و احدها عام في فكرة التجمع 
والاقتحام التقاء" واضحاً. فقد ذكر كريسةوفر ساكس » ابن مارك سايكس 
المشبور 2 في كتابه دراسة مأثرتين المطبوع ه94١‏ واقعة لولاه » كا نعتقد » 
لما خرج خبرها الى النور . فان كريستوفر هذا كاتب ممحّص » احب”" ارنف 
يسجلتسجيلا واقعيا عليا ما لأبيه من يد وجهدفي سبي لالصهيونية بعدا ناعتنقها 
في لندن اواخر سنة ١41١١‏ او قبل هذا التاريخ على يد الدكتور موسىغاستر 
الحاخام » الربي الاكبر للطائفة السفردم في لندن » وأصل غاستر هذا من 
رومانيا وكان بقم في بخارست . فاما طغى على الحكومة الرومانية بتطرفه 
الببودي اخرجته الحتكومة من البلاد فجاء لندن وتوطنها » ولما كان هو عضواً 
في جمعية المستشرقين يا كان مارك سايكس ايضاً » فبنا كان لقاؤها الاول 
قبل ١9١1‏ وما كان مارك سايكس يثلل دوره في بوتقة السياسة البريطانية 
العربية من يوم دخلت تركيا الحرب الى جانب المانيا في خريف ١4١:4‏ » كان 
في بواطنه ومنازعه قد اصبح عاشقا الصبمونية . ولما كان يقوم بدوره هذا » 
كأن يعتقد انه هو باسم حكومته طبعاً » في سبيل غاية سيفسح لما التاريخ 
كثيراً من صفحاته''". ورب من غاستر تشرب سايكس عقائد الصهمونية كلها . 

وفي سنة وهرتزل يتقلب يبن عبد اميد السلطان الخليفة المؤاني » 
وملوك اوروبا ورؤساءا وامراا » انعقد المتمر الصهيوني الخامس برئاسة 


)١(‏ اشار كريستوفر في هذا الموطن ان محاولات السكومة البريطانية الأخذ بنصرة المهود 
الى ما يشتبون » وقعت ثلاث مرات » الاولى ٠‏ على يد اوليفر كرمويل ٠‏ الحا الدنكتاتور في 
اقرن السابع عر . والثانية على يد بالمرستون رئيس الوزراء في القرت التامع عشسر . والثالثة 
هي هذه الآن . قلنا اما كرمويل فينتمي الى شيعة البيوريتان البروتستانت » وبالمرستورتف 
كذلك من هذه الشيعة الموالية للببود . والمرة الثالثة ليست من صنع رجل واحد بل من صنع 
بريطانيا اشترك فيها لويد جورج وبلفور وتشرثل وغيره لكن غلب اسم بلفور لانه كان 
وزير الخارجية . 


هرتزل وكرومر 33 سسسب لإ 


هرتزل » فوجد هرتزل ان في طريقه عراقيل » وكانت مفاوضاته الخفية مع 
الحكومة البريطانية قد بدأت وهي حول قضيته المهودية . 


فحاول لورد لنسدون وزير الخارجية البريطاني ١1٠+‏ ان يكون هو بطل 
الوصول الى ايحاد حل" مر'ض, هرتزل . وكان هرتزل قد ألّففيلندنشركة 
مالية كبرى منذ ١454‏ > ووضع عبنه على قبرص © قأشار البه لنسدون بأن 
هذا لا يكون . غير ان انسداد الامل من جبة قبرص »© فتح باب جديداً في 
وادي العريش في مصر » ومصر وقتئذ علمها لورد كرومر المستعمر الخبير . 
وقبل وقتئذ ان الاستعمار الببودي لوادي العريش امر ممكن »© اذا تبسر جر 
المياه الى هذه المنطقة من النيل . فوافق لنسدون على اساس الفكرة»وصارت 
تري الامور حول هذا احور بين الثلاثة : وزارة الخارجمة » وهرتزل » 
وكرومر . واوفدت لجنة خبراء الى العريش لدراسة الحال عن كثب . ثم 
بعد ذلك جاء هرتزل مصر لبباحث كرومر . يقول كريستوفر انه استطاع 
بأحائه ان يلتقط سيئاً من العلم بما دار بين كرومر وهرتزل من حديث » لا 
ريب فيه»وهما الىمائدة العشاء في دار المعتمد البريطاني في القاهرة.وهنا بست 
القصيد . ويظهر ان الداهية كرومر احب” ان يعطي اذنه الى هرتزل ليقول 
هذا كل ما في جعبته وقلبه » حتى قال هرتزل : « بوسعك ان تتأكئد ارن 
بوسعي ان اعم فلسطين بالفتح واراقة الدماء » ولو اني اخذت با تميل المه 
نفسي » لآثرت هذه الطريقة على أي" طريقة غيرها » . قال كريستوفر عند 
هذا الكلام : اما كرومر فتأثر واطرق وانكش . والاوراق التي دقنّقبا 
كريستوفر من ارث أببه تؤيد مذا . وبعد تبادل الحديث حتى النهاية 
بين لنسدون وكرومر » انتبى الامر الى الفشل . ويعد هذا جاء جوزيف 
تشمبرلين وزير المستعمرات © أثر رحلة قام بها الى افريقما الشرقية » ودعا 
هرتزل البه وتلطّف معه ثم عرض عليه يوغندا . ولا نتناول من الكلام 
المتعلق بقبرص والعردش اكثر من هذا» اذ الغرض ان نبين ان هرتزل هو مثل 
احد ها عام في عقبدة التجمع والاقتحام . وحزب جابوتنسكي في فلسطين » 


ع ل اي وي ولو كرو فل 


كان يجاهر بهذه العقيدة ولا .همه من الامر شيء منذ سنة ١48٠‏ وبدأً البود 
من تلك السنة يؤلفون سراً منظمة عسكرية مموها الهاجناء ( الدفاع ) واتوا 
بالسلاح الوافر وخبأوه في مكامنه . ومن يدقق البوم في منهاجبم الذي مشوا 
عليه منذ صدور وعد بلفور » والحرب قائمة في سوريا والعراق وفلسطين » 
يدرك يجلاء ان الخطط المبنيعلى عقيدة التجمع والاقتحام هو المخطط الوحيد 
الذي اعتمد اليهود عليه » وما كان من جنس العمل السياسي الظاهر والاخذ 
والعطاء والجدل ومناقشات الوفود وما الى ذلك إلا تمشلآ مسرحيا لا اكثر . 
وبعد هذا يسبل على اي" قارىء عربي ان يستجلى ما وراء البروتوكولات بغير 
امهام ولا غموض . 


٠6‏ جابو تشسكى 
اول من حاول تطبيق « التجمع والاقتحام » سنة ١97٠١‏ 
وصف السيدة فرانس نيوتن لغرائز جابوتنسكي 


وقف القارىء على ما سبق من الكلام المتعلق بالسيدة فرانس نبوتئنصاحبة 
كتاب خمسون سنة في فلسطينوقصة محاولتها اطلاع بعض اصدقائها من العرب 
على مضامين البروتوكولات في حمفا . 

ورأينا ان من الفائدة الآرن ان ننهقل الى القارىء بعض صفحات من 
كتاها هذا . وهذه الصفحات تبين ما بدأ به الببود من غطرسة فظيعة من 
يوم جاءهم ويزمن على رأس وفد صببوني من لندن » ليتفاهم مع القائد الاني 
حول الشروع في تطبيق سياسة التهويد > وكان مجيء ويزهن الى فلسطين في 
ربيع 4 . وذكرت السيدة نبوتن خبر اول اصطدام دموي بين العرب 
والببود في القدس في موسم عبد الفصح سنة ٠‏ > أو في موسم اعناد ما 
يعرف في فلطين بالنبي موسى ''' وان جابوتنسكي هذا تمسي ف آخر من 


)١(‏ موسم الني موسى في فلسطين من المفيد تلخيص امره : بعد الحرب الصليبية بقي هناك 
خطر يحب الاستعداد لدرئه واتقائه » وهو ظبور الاجائب من البحر غفلة” ومباجمتهم البلاد 
وعبثهم فيها . وكانت فلسطين الهدف ولا سيا القدس . فرأت الدولة زمن صلاح الدين او زمن 
الماليك ان ينشأ نظام ظاهره وحقبقته خطة عسكرية للدفاع عن البلاد . فانشىء مزار لاني 
موسى في الغور قرب اريحا والبحر اميت على بعد نحو 8 ك م من القدس ورتب له موسم عظيم 
كل سنة بحيث تجتمع الالوية في القدس من جبل القدس وجبل الخليل وجبل تابلس عل ثلاثة ايام 
وهي تتوارد هازجة راقصة كأنها في عرض عسكري . ثم تهبط هذه الوفود الى مزار النبي موسى 
فتمكث ايام ثم تعود الى القدس وتتفرق والقصد ان تظل روحالنخوةفيالنفوس.وهذا اعظمءه 


>. 


جابوتنسكي 
تلاميذ عقيدة التجمع والاقتحام » هو الذي اقتدح نار الفتنة » والحكومة 
وفتئذ عسكرية » واستعمل جابوتنسكي السلاح الذي اخرجه من مكنه »ثم 
مأ جرى له من محاكمة عسكرية وكيف كان يتصرف في المحكمة وهو جرم . 
وتحتوي جموعة هذه الصفحات التي ننقلها من كتاب السيدة نبوتن على لوحة 
لا بأس بها في التعبير عن كل ذلك . وما نترجمه هو من الفصل الثامن عشر 
وعنوانه الادارة العسكرية » قالت : 

دان وصول الوقد الصبروني الى فلسطين » خلا من الحكومة البريطانية 
ان يحصل على جع التسهيلات من الحكومة العسكرية ف تمقله في البلاد » 
وجولاته ودراسة الاحوال » وطلب التقارير » حول مشروع الوطن القومي 
وانشاء الصلات الودية مع العرب '' وغيرهم من الاهالي » كل هذا وقع في 
وقت اثار مخاوف العرب وفتح عيونمهم على الحقيقة البادية الراهنة . 
فبرزت هذه الطليعة اليهودية في الممدارن وحدها » دون ان يكون هناك 
فريق آخر من العرب يقابلها للدفاع عن وجبة النظر العربية . ولا شك ان 
التحمس الذي ظبرت به الطليعة الصهيونءة للقضية الصهمونية المباغقة » كان 
تجاهلاً لشعور العرب » من حيث كان ينيغي حسن التصرف بدقة » ولباقة » 
وهذا من الضرورة بمكان . ومحاولات الدكتور ويزمن لتدارك هذا جاءت 
بعد فوات الوقت فلم تثمر شيئ . ومعظم المطالب التي نادى بها اليهود قوبلت 
بالصد والنبذ . فهم ألحّوا بأن يشتركوا فوراً في الادارة العسكرية » وان 
تؤلف لجان للأراضي من الخبراء اليبود لدراسة أحوال البلاد ومصادر ثروتما 


موسم قومي ديني له صبغة عسكرية بهذا المعنى الذي ذكرة. والدولةالعئانيةاعتنت بهوحافظت 
تند منصفد شمالاًالىغزة جنوباً في اماكن متعددة. وموسمالنبي روبين في يافا يمد الىاسابيع ويخرج 
الناس فيه بأمتعتهم وزادهم كأنهم في عبد وكذلك في غزة . وما هو جدير بالملاحظة ان مذه 
المواسم ذات"الصبغة الدينية في ظاهرها انما تقع على الحساب الغربي لا المهجري والسيب واضمح وهو 
استرا تسبجي 5 

. ! انظر الى هذا النوع من الكذب والنفاق الذي يدعيه ويزمن‎ )١( 


5١ 


جابوتنسي 
الطبيعية وهم يؤلفون هذه اللجان لا غيرهم . وتّسكوا بأن ليبود بافا الحق 
موجب نصوص وعد يلفور ان يستقلوا بانشاء مستودعات جمركية تكونف 
لهم دون سواهم > وان بنك انجلو - بالستين > هو شركة .ودية > يقدم 
القروض اللازمة الى اأزارعين النهود » وطليوا ان يكون هم حتى اخششمار 
الأفراد ليعملوا في سلك البوليس »© وهم يوفون ما ينقص موازنة الحكومة 
من مال لهذا . وطلبوا - وهذا باشروه فعملاً قمل الطلب - ان ينشئوا قوة 
دفاع بهودية الهاجناء وهم الأمر في التدريب وكل ما يتعلق بهذهالقوة. وطلبوا 
ان يعترف بالعبرية لغة رممية . طليوا كل ه ذا فى فترة الحم المسكري 
الموقت من حيث ان الواجب على الحم العسكري ان يحافظ على الاوضاع 
الراهنة في البلاد الحتلة حتى يبت في مصيرها نهائيا بعد الحرب . 


« وفي هذا الوقت » اوائل الاحتلال » كانت للمهود بحام درشة مستقلة 
لأحوانهم الشخصية موروثة منذ عبد بعيد يوم كانت القضايا تفصل بالتحكم . 
وآثرت المؤسسة الطدية الصهيونية الأميركية ان تمضي بعملها الطي مستقلة 
عن ادارة المكومة . وكان من الواضح ان اليرود انشأوا دائرة استخبارات 
تحسس فائقة التنظم والاستعداد وهي من الدقة بحيث قاما يفوتها شيء هن 
اسرار الحكومة »كا هو واقم الآرن - اي سنة ١+9‏ -- ولما وقعت 
اضطرابات ١48٠‏ اتخذ الصهبون.ون من الحكومة موقن ناقما معادياً علنا . 
كل هذا والانتداب لم يزل قيد البحث لم يقرر يعد . 

« فكانت النتيجة الحزنة من هذا الوضم » ان بعض الموظفين المدنيين في 
حكومة فا-طين » وجدوا انفسبم مكرهين على أن يأخذوا يعين الاعتبار 
وجبة نظر العرب من باب العدالة اذ لا يمثل هذه الوجبة أحد منهم ذو وزن 
سياسي في الحكومة وم يكن هناك شخص آخر يعرب عن الناحية العربية » 
يبنا الوفد الصبوني يطوف البلاد كا يشاء » وأعطيت له التسهيلات كلها من 
استعمال التلفونات »© ودوائر المرق » وزاواد برخص الدخول والخروج وحرية 
التنقل » وحتى طلب المعلومات من الدوائر الرسمية واي" مرجع أو جبة » 


جابوتنسي 


5: 


وحق عقد الاجتاعات » بينا العرب مكومة افواههم » يرون بلادهم تلوح في 
وجوهها سكاكين الجزارين الصهمونيين الذين ظهروا فجأة متنمرين » وطائمتهم 
المقسمة في فلسطين ( نحو ٠ه‏ الفا ) كانت لم تزل الى يوم احتلال القدس 
- 1917/15/4 - طائقة الذل » تقم في ظل العرب © متمسكنة © تو ان 
تبقى في كنف العرب . 

دفاعتبر العرب انفسهم انهم ما لقوا إلا الخبانة والغدر من الانكليز.وقبل 
قليل كانت الطائرات البريطانية » والحرب قائمة في فلسطين » تحوام وتلقي 
المناشير من الجو على العرب اهل البلاد » تستثيرهم الى نصرة الجيش البريطاني 
ونيل الاستقلال العربي » وقوات الثورة العربية بقيادة الامير فيصل في ارجاء 
العقبة فثمالاً » فلبى مئات وانتقلوا الى جيش الثورة العرببة ©» وكثير من 
الضباط والجنود العرب في الجيش العؤاني تركوا خدماتهم المسكرية وفروا إلى 
جيش الثورة . واذا بالبعثة الصبءونية هذه تمبط الملاد والحرب قائمة » ويفغر 
الصمهيونبون افواهوم النهمة الجائعة لابتلاع البلاد على نحو ما دونه تقرير اللحنة 
الملكمة . واعتبر المهود سنة ١57٠‏ الادارة العسكريةغير موالية للصهمونين » 
ورا مجموع البهود ايض . فاتحارف العربية تشثد في حيز » تقابلبا المطامع 
اليبودية المتزايدة في حمّز » فلا غرو ان بلغت كل جبة حد التطارف فوقعت 
الفجوة وكانت عميقة ادات مع الزمن الى ان صارت معضلة سياسية لا يرأب 
لها صدع : 

«غير ان الاضطرايات التي وقعت على عبد الفصح ١6417٠١‏ مستمدة زخمهامن 
العداء العنصري بين الفريقين في القدس »© وكان يمكن ان تعتبر نذيراً يبركان 
قابل ال هياج وقذف المم في أي وقت » . 


انتبى كلام السيدة نبوتن في هذه المرحلة ٠‏ وسنعود المها بعد قليل . 


الحا كم العسكري الجرال بولز 0 
ومشروعه الخمالي لتحويل فلسطين الى بلاد« اللبن والعسل » 


لما “عدن الفيك مارشال اللنى مندوبا سامياً على «صر في اواخر اكتوبر 
8 مع بقائه على القيادة المسكرية العامة في فلسطين وسوريا ولبنارن » 
أراد ان يترضّى الصبيونبين » وكان هؤلاء على جاري عادتهم » لا يعترفون 
بالسلطة العسكرية » الا اذا كانت تازلة في الصغير والكمير من المسائل على ما 
يشتبون » وكان الحا م العسكري على فلسطين وقتبها الجنرال مولي م310 » 
فنقله اللي الى مكان آخر كواتاهم يمام عسكري جديد هو الجنرال بولز 8015 . 

ومن يا ترى اكبر » أبيلاطس البّْمْطي ايام السيد المسيح » ام اللني في 
زمن وعد بلفور ؟ وكما صنع بيلاطس كذلك قلده اللني . 

وأحب بواز ان يساير الصهيونية » تنفيذاً لتعليات حكومته » ومرجعه 
الآن اللني في مصر »2 ولويد جورج في لندن . 

وهل كانت مسايرته مكراً وخديعة” » ام خطة” وسياسة” ؟ لا ندري . 
وهذه رسالة منه في دسمبر ١994‏ الى سيدهء الجنرال اللني “ بعد انتقاله 
الى صر بأقل من شهرين . هذه الرسالة لم تككن نعم بها ونحن في فلسطين ايام 
الانتداب كلها » ول نطلع عليها لأول مرة إلا في مذكرات ويزمن المطبوعة 
4 . رعلى . ا يقول ويزمن ويفهم من كلامه > ان الجنرال بولز هذا الذي 
أثااب هذه الره ألة الى اللذي ف انلها بعد نحو اربعة اشهر من ذلك 
التاريخ وقعت الذيحة الاولى في القدس - بتعبير ويزمن ‏ تحت ممع الحكومة 
العسكرية وبصرها . وكأن ويزمن بابراده هذه الرسالة » اراد ان يشير الى 


44 الجنرال بولز 
ان الحكومة المسكرية لم تكن نازلة على منبجهم » فيجب ان تذهب وتأتي 
مكانها حكومة مدنية على رأسها صبيوني محض مثل هربرت صوئيل » الذي 
كانت مبمته كمهمة عزرا البي قبل 4 قرناً » بعد الرجوع من السبي البابلي : 


سيدي الحترال 

افي مرسل هذا مع الدكتور ويزمن » وهو اقام هنا نحو شهرين وقام 
بأعمال طببة تتعلق بقضايا وشؤون مختلفة» بأسلوبه الحادىء غير المتحسّزر!!) 
وافي ارى ان النشاط المعادي للصبونية قد خفّت حدته » والفضل في هذا 
يعود الى الاشياء التي قام بها ويزمن > واني كحام عسكري ل يمض علي في 
منصى هذا اكثر من شهبر من الوقت »© اعتقد انه لن تكون هناك صعوبات 
كبيرة في ادخال عدد كبير من اليهود الى البلاد » شرط ان يتم هذا دون ان 
برافقه ضوضاء او ضجمج . نعم يوجد هنا نفر من الحرضين على مناهضة 
السهود » وستستمر دعوتهم الى سوريا الكبرى ''' دون توقف . 

«والبلاد يحاجة الى التئمية العمرانيةبسرعة » وفيهذا نيل رضى الأهالي . 
وعندما يقرر الانتداب » بنبغي الحصول على قرض كبير يساهم الاهالي فيه 
الى حد ما »> وأريد ان يكون عندي سير هربرت صموئيل للمشاورة معه في 
هذا الامر . 


«فاذا حصلنا على قرض كبير» في حدود عشرة ملابين او عثشرين ملبونا » 
فاني واثى اني استطبع تحسين وضع البلاد تحسينا يكون فيه دختل للخزانة» 
واما السكان 2 وعددهم اليوم ٠وثووء..>*‏ فسيزيدون الى ملمونين ونصف 
الملبون . وهذا له متدّسع كاف . فوادي الشريعة يتيغي ان يسكنه مليورن 
نفس بدلاً من الآلف نفس المبعثرين فيه الدوم . 

)١(‏ كانت فلسطين بعد الحرب العاللية الاولى مثة في المؤتمر السوري العربي الذي 'عقد في 
دمشق وقركر مما قرر رفض الصهيونية وانشاء دولة عربية حديثة تنضم اليها فلسطين كسائر 


لوال واؤجع سح مم حت ا حك ا لي يي ري 

لذلك رجائي : 

. ان يعود الي" ويزمن بأسرع وقت ممكن‎ - ١ 

* - ان ترسلوا الي السر هربرت >موئيل للزيارة . 

> - ان تمدّوني بموظف مالي عالي الطراز . 

؛ - ان تفكروا في مسألة القرض . 

فاذا تم هذا » فبوسعي ان أعبد اني احوال اليلاد الى البلاد التي تفيض 
لبن وعسلاً حقاً في مدى ٠١‏ سئوات » وستكفون مؤونة الصعاب المقاومة 
للصبيونية . الخلص 

ل . ج . بولز 
.1 .ل .نآ 
ع #د عو 

ولا يذكر ويزمن » وقد حمّل هذه الرسالة في جمبه الى اللنى » ماذا كان 
من امرها بعدئذ قط . : 

يستطيع القارىء ان يدهش من ه له الرسالة » وهي تبدو لنا اليوم 
5 جشعبة اضاحيك ! . 

واول سؤال بعد امعان النظر » من منهها كار يضحك على الآخر ؟ 
لكن لا » فلا الحام العسكري في موقف مزح » ولا رسول حكماء صهيون 
جاء ليسمع هزءاً . 

اذأ » فالموقف جد من الفريقين . ويبقى السر محجوباً عنا تفصيله . 

والاسلوب » كا يرى القارىء » اسلوب عسكري »2 فيه عقلية الصبيان » 
وتطوحات دون كيشوطية . من هو لعمري الفارس المجئون » ومن هو خادمه 
الامين العاقل سانشو بائزا ؟ . 

الجزء الوحيد الذي تحقق من هذه الرسالة » هو محيء صموئيل » لكن 
بجيئه م يكن بطلب يولز » بل بطلب من حكياء صهيون . 


١47٠١ الدماء الاولى فيالقدس‎ - ١ 
عدم الني موسى‎ 


في الدماء الاولى » كنا نروي حقيقتها هنا » نصح وجما لوجه امام اول 
د لوحة » من لوحات ويزهن في التحريف والتمويه » وتطبيق قاعدة التجيع 
والاقتحام . 

في مبرجان موسم النى موسى ١4٠١‏ » في الرببع » يقع الفصح المجيد او 
في الفصح الجيد يقع مبرجان الني موسى »2 م ينس القارىء بعد ما قلناه 
حول هذا الامر في صفحات قريبة . 

المسرح : الحكومة المسكرية تصول وتمول ! بقايا الجيش البريطاني » 
من هندي واسترالي ونيوزلندي » ل تزل تعيمٌ بها القدس . الغطرسة الصهيونية 
ملأت الملاد . العرب ينادورت بسوريا الكبرى للانقاذ متطلعين الى دمشق . 
التواطوء بين بريطانيا وفرنسا على تنفيذ معاهدة سايكس - ييكو قدتم 
امره . ومؤتمر سان ريمو قريب الانعقاد لبقتسم الاسلاب ويوزاع الانتدابات . 
لا راديو ولا اذاعة ولا ترانسستور بعد . السمارة م تزل جديدة . الهتافات في 
العواصم العربية : لا حماية ولا وصاية ! . 


+ #د عا 


نحب ان نتنقل ما قالته السيدة نبوتن 4 وهي وقتئذ في فلسطين ترى كل 
سيء عن كين ( قِ اسباب الدماء الارل أو انفحار البركارن م( وهذا دن 


الذعارا لوق 7 ذم ا 7 ا 


الفصل نفسه الذي نقلنا منه سابقا » وجَّمّل المبود عملهم هذه التجربة الاولى 
في تطبيق قاعدة التجمع والاقتحام » وبطل التجربة الخاسرة جابوتنسي. » 
قالت : 

« ان اضطرابات الفصح كانت ويا للأسف اول نوبة أخذ البركان ينفث 
فيها حِمّمّه . ووقعت الاضطرابات في هذا الوقت لأرن المديئة المقدسة » 
اعتادت هن القدم ان تكتّظ بالألوف من الحتجاج المسبحبين يفدون عليبا 
للتبرك » وكثيرون من اولثئك الحجاج من روسيا يأتون متحملين المثقة نحت 
حماية حكومتهم . ولكي تناهض تركبا المسامة هذه الكفة » وه ذا الدفق 
المسبحي > فقد اخذت تشجع زيارة الاحتفاء بالني موسى » واضعة هذا 'لثقل 
في الكفة الاخرى ''' . فمتقاطر الى القدس الوف من المسامين من جميع انحاء 
البلاد في الوقت نفسه » ويكون المبرجات في ساحة الحرم السريف ثم يؤلفون 
المواكب »© تخفق فوقها الالوية » وتنتضى السموف وتغرد البنادق في الفضاء» 
وتلتبب النفوس بالاهازيج والاناشيد. ثم تنحدر الصفوف الى مزار الني موسى 
وهناك مسجد باسمه قرب البحر المت . 

« ودون ان يكون لي اقل رغبة في التقليل من خطورة الاضطرابات » 
وهي مأساة فظيعة » وقعت' في غضون تلك الايام » اود ان اضع بين يدي 
القارىء ما اعامه من اصل السبب في ذلك . 

دلا خفى ان العاطفة الدينية تكون شديدة الاستيقاظ في موسم النبي 
موسى طول ايام هذا المبرجان » والآن زاد السبب عله : الجو الحموم 
الذي يسود فلسطين » فوجدت' روح القومية العربية متنفساً لا في 
هذه الاحتشادات الصاخبة . ارنى هذه المواكب » وان بدت للعين 


ضيه 


)١(‏ لا نعتب عل السيدة ذيوتن اذا لم تعرف حقيقة السبب في اصل مومم الي موسى الا 
هذا » فهو في نظرنا قشور . ولو انها اطلعت عل تاريخ فلسطين مليا لدولتي بني ايوب والماليك 


اا اس 0 0 ا 


سيراً منظما » ونطاق الشرطة من حواليها» وطريقها باب الخليل . وكات 
الجاهير من الناس من على جاني الطريق المكشوفة يتفرجون كعادتهم» وطبعاً 
كان ف هذه الماهير مهوود لل وأمصع احد هؤلاء السبود دتفواه بكلام بذيء 
تحقيراً للمشبد » وهناك شهود قالوا !نهم رأوه على الاثر يبصقى في وجه الاعلام 
طرفة عين وذهبت به بخير هوادة . فكانت هذه هي الشرارة الاولى»وانتصر 
للسبودي اخوانه فوقعت الواقعة » خالطها الفريقان . وانتقات الصيحة الى 
هناك مريراً على العرب واليهود . واستدعيت الجنود لتؤآزر الشرطة في اخماد 
النار » وقد اتخذت الواقعة شكلاً عاماً واسعاً . واغلقت بوابات المدينة ي لا 
المداخلوالخارج وصار لا يسمح لأحد بالانتقالالا" اذا كان بده رخصةخطية, ' 
وبعد ثلاثة ايام او أربعة لل سكنت الحال 2 وعاد المهدوء ٠.‏ و سب الارقام 
قتلى و ه, جرحى . اجل' » ان الواقعة مأساة » لكن بفضل ما ابدته 
الحكومة من حرم فقد أعند الامن الى تصاأبه 8 وهذه هي الحقائق الواقصية لا 
ريب فيم! » وبالوسع تأييدها بشهادات شبود عبان من موظفين بريطانيين في 
الحكومة كانوا في القدس في ذلك الوقت »> ومن بعضهم فبمت هذا مباشرة لا 


« ولا بد من ان اضضف الى هذا بعض عبارات تتعلق بالنقيجة المنطقية 
لهذه الاضطرابات وما جرت البه من حوادث اخرى في المستقبل.فقدحضرت 
همأة قضائية من مصر لتحقق في الحوادث . غير ان تقرير هذه اليئأة م 
'بذع على الاهالي. ويحسب القوانين العسكرية المرعية»ألّفت محكة عسكرية 
خاصة لحاكة الموقوفين من عرب وبهود . ومحاكمة شخص من هؤلاء قام وقعد 
ما العام الببودي > وهو جابوتنسكي» الذي كان متولياً امر المهاجناء في انشامًا 


القماء الاو[ لح حت ب يا 


وتدريبها التدريب العسكري في الخفاء. ولأسباب يجبلها الرأي العام» فالسلطة 
العسكرية لم تنخفذ اي اجراء لحل هذه المنظمة » وهي غير قانونية ووجودها 
عندي بندقية المانية معلقة ف بدي وهي هدية تذكارية فحاءت الشرطة 
واخذتها ) . واما كيف استطاعت منظمة الماجناه غير القانونية ارن تأي 
بالسلاح » ومن أين » فذل لك ل 'بمْرف وبقي سراً عاما » غير ان العرب 
الصليب الاحمر . وتأكد العرب من هذا » فزادهم نقمة على الحتكومة لارتف 
لماه ست من تحت اقدامما وهي لا تدري. ولس 2 المهم ان ما قاله العرب 
0 او غير صحيجع 2 غير ان المهم هو وعدود منطمة الماجناء هذه الاساحة 
ستعملوتها فجأة في هذه الاضطرابات » وهذا ما احتق العرب وهم عزل من 
السلاح الا المُصي والمُدّى . 

« وفي اثناء محاكمة جابوتدسكي » وقع شيء استرعى انتياه الاجنة الملكية 
فذكرته في تقريرها (/ا57١)‏ اذ قالت:وكان لهم أي لليهود دائرة استخيارات 
بالغة الحد في الدقة والتنظم بحيث كان من الصعب على الحكومة ان تحمي كل 
اسرارها من السرقة .وهذه اشارة الى جابوتنسكى فانه ايرز في اثناء محاكمته من 
قسسل البدنة اوراقا رممية ف الشيفرة على غابة الخطورة مسروقة من صندوق 
الحكومة » الصندوق الذي من الواجب على رئيس الاركان ان يكون حافظاً 
مفتاحه معلقاً في عنقه . وكان جابوتنسكي امام المحكة المسكرية مستخفا 
مستهزثئاً. وكان يحابه القضاة بوقاحة انه لا .همه اي حم يحكونه به اذ هذا 
الحم سيئقض لا محالة . فدمكت عليه المحمكة بالسحن ١6‏ سنة مع الاشغال 
الساقة . وبعلك مدة قلملة خفضت مدة السحن الى سندين » وبعد مدة قلملة 


اخرى > صح ما قاله جابوتنكي © فعفي عله . 2١‏ ع 


)١(‏ يقول ويزمن في مذكراته ان جابوتسكي / يقبل العفو لانه وأضع على مستوى المتهمين 
العرب . والذي عفا عنه هربرت صموئيل المبودي اول مندوب سام . وهذه من ويزمن انتفاخة 
رخيصةء فقد بذل ويزمن نفسه غاية الجبد للحصول على العفى ٠‏ والمندرب السامي صهيونيٍ محض. 


5 الدماءالأول 


ثم قالت السيدة نبوتن في النهاية : 

ولا يسعني ان اختم هذه القصة الحزنة التي وقعت في الفصح » دون ان 
استرعي الانتباه الى حقيقة لا سبيل الى انكارها » وهي ان هذه الاضطرابات 
لى تكن مديرة قط من جبة العرب . هذه هي الحقيقة » وهي طبع عكس 
ما أشاعه السبود . فقد كانت الاضطرابات محض ارتجالية » او انفجاراً آنيا» 
ناشئاً عن شدة كراهية العرب لسياسة الوطن القومي » اذ باتوا يرون خطره 
عليهم وعلى ذرارهم يزداد يوما عن يوم . وكان كل احد يعم ان البركان 
صارت تسمع له زمزمة منذرة بالقذف . وربما كان البركان تطول حاله وهو 
هامد لولا الشيء المستفز الذي حدث في باب الخليل » . 

انتهى كلام السيدة نيوتن . 

لى! لم ليخ 

ا جئت فلسطين من دمشقى في سبتمر ١4+8٠‏ كان قد مضى على سبل اول 
دماء او انفجار اول بركان نحو خمسة اشهر > وكان مقامي في القدس . وما 
ذكرته السبدة نبوتن هو الواقع بعبنه حرفاً حرفا » ولا غبار على ما قالته الا 
ما يتعلق بأصل السبب في انشاء موسم الني موسى في فلسطين وقد غاب عنها 
ذلك من الوجبة التاريخمة » وقد نببنا على ذلك في موضعه . 

وبقي الحديث بين الناس عن يوم الني موسى ( 148٠/4/4‏ ) مدة طويلة 
في فلسطين والخارج . وتركت الدماء الاولى ائرأ عميقا في النفوس . وتلفتت 
البلاد العربية الى هذا بذهول » لكن العين بصيرة واليد قصيرة كا يقولون » 
وكانت دمشتى وقتها بدأ مقلاها يغلى على النار » اذ كان غورو يستعد للعمل 
العسكري . واغبرني اصدقائي في القدس »> وأحدهم من اخواني العرب 
المسبحيين»وكان يشاهد الموكب في باب الخليل عن كثب » التفاصيل كلها '"'» 


)١(‏ واخبرني هذا الصديق زيادة على ما اجملت مس نيوتن : انه هو » وهو واقف يرى مرور 
الموكب » ويشاهد ما حدث»ابصر جنديا هنديا فارع القامة » تناول يهوديا بضرية لها سرعةه 


الدماءالأولى ”7 


وهي تمام] كا قالت السبدة نبوتن . وليس المهم عند العربي الذي يتصدى 
للكتابة عن ايام العرب في فلسطين قبل 45 سنة من البوم » ان يقول انه لولا 
مجيء المهود الصبمونبين الى الموكب »4 ظاهرم التفرج وقصدم التحرش » لما 
وقم شيء إ ان مثل هذا القول مضى زمنئه ! فالمبود تراهم في هذا الدور في 
اول المراحل » سنة ١4٠‏ »> وعمدتهم السلاح اتوا به رغم انف الحكومة © 
ومن يدري فقد يكون ذلك بشي من عمها » ويقودهم تامبذ احد ها عام » 
وهو الكايتن جابوتنسكي الذي 'يمّد' ممثل فكرة التجمع والاقتحام . 
والعرب الفلسطيئيون وقتئُذ لم بزالوا في اول فحرهم » وقت لا تمهيز الخبط 
الاسض من الخبط الاسود الا بعد تحديق النظر . ولا كنا معنيين كا يلاحظ 
القارىء العربي » بالكشف عن مناهج بروتوكو لات حكياء صهيون > وكبف 
تطمق لبنة” لبنة” » درجة” درحة” » وتسير خطوة” ه:] ا وخطوة هناك » 
وكانت لهذه البروتوكولات آثار مستترة في فلسطين » وكان جابوتنسكي هو 
المارز في هذا » فقد رأينا ان نستوفي خبر جابوتنسكي بعد قليل لنقدمه الى 
القارىء نموذجا من بضاعة الصبموني الذي تسمّره روح البروتوكولات الجهنمية 
وردوح التامود . 


جهالبرى فاضمحل المبوديوذهب شطرين او اكثروانما صنمع الجندي الهندي هذا مننفسه في ايان 
الضوضاء لأنه هو رأى بعينه وسمع بأذنه اليصق رالشتم من اليبود . 


٠١‏ - ويزمن في مذكراته يشى: رواية الىاقع 


ولحي نتم' خبر يوم النى موسى نقول : 

هذه هي وقائعه » وقد اطلع عليها القارىء . 

والحقيقة الحسوسة » ان الببود الصبموننين تعمدوا الاحتكاك بالعرب » 
ليظبروا غطرسة مسلحة »2 وهم واثقون ان الحكومة العسكرية أعجز من أن 
تأخذ على يدهم . فماذا قال ويزمن في مذكراته وهو يتعمد التحريف القبيح ؟ 
قال ما هذه خلاصته : 


١‏ - انه ا جتمع باخام التسكري واللنى في القدس وقتها » وكان هربرت 
مخزثيل. 3 فلسطلين ويد رائر) دارسا من قدّل لضيو ندين "١‏ « وتنب ويزمن 
بوقوع مذابح وطالب باتخاذ وسائل الاحتياط عسكريا » فققال له بواز : 
لا تخف ! المدينة تعج بالجند فاذهب الى حبفا » واصرف يوم العيد مع 
والدتك الش.خة العحوز ! 


؟ - ان العرب تعمدوا الفتنة لآن مؤتمر سان ريو قريب الانعقاد لسبحث 
مصير الأقطار التي انفصلت عن تركيا وتوزيع الانتدابات » فالفتنة تلفت 
النظر الى العرب والخفض من شأن وعد بلفور 


)١(‏ ينبغي ألا يقع ني ذهن القارىء العربي شيء من الإبهام » إذ برى هربرت صموئيل الآن 
في فلسطين زائراً » والآن فصل الردسع ؟؛ ثم يراه في اول تموز (يرلبو) قادم] مندوباً 
سامياً . فان « حكاء صبيون » لما كانوا مبيّئين هريرت صوثئيل ليكون أول مندوبر سام مذ 

نقل اللنبي الى القاهرة كا تقدم » فد ترتب ان نحىء صمرئيل لدراسة الاحوال عن كثب في 
ل اي 


ويزمن في مذ كراته 7 


- ان السلطة العسكرية كانت تعلم ماذا سيقع او هي حرضت عليه 
من وراء ستار ! 

؛ - والتحريف الفظيع الذي التزنمه ويزمن في مذكراته وهو يسعرد 
ما بريد» انه تجاهل ماما الحوادث في باب الخليل » ومن باب الخليل انتقلت 
الى داخل المدينة » وذهب رأسا الى القول بالعدوان داخل المديئة » فقال ان 
العرب عند خروجبم من المسجد الأقصى صاروا يقتلون من رأوا من اليهود . 
وحوادث داخل المديئة فرع من حوادث باب الخليل » كا رأينا سيبها اليبودي 
بالشتم والبصى . 

ه-ولم يذكر وبزمن السلاح الناري الذي استعمله اليبود علنا لآول مرة» 
والعرب ليس في أيديهم شيء على الاطلاق » سوى بعض العصي والمُدى . 

- وقال ان جابوتنسكي حكت عليه المحكة بالسجن ١١‏ سنة مع 
الأشغال الشاقة » الحم الوحشي » ثم عفا عنه هربرت سموئيل لما جاء في 
أول يولبو ١47٠‏ اول مندوب سام » فرفض جابوتنسي هذا العفو لأنه وضع 
على مستوى واحد وصعي د وأحد مع العرب . وم يذكر ويزمن ما أبرز 
جابوتنسكي الى الحكة من وثائق شيفرة خطيرة يتباهى بأنها مسروقة من 
صندوق شيفرة رئيس أركان حرب الجيش البريطاني . 

؛ - ثم توجه ويزمن الى اوروبا » وفي طريقه الى سان ريو في شمال 
ايطاليا » عرج على اللتبي في مصر وطلب منه أن ترحل التكومة العسكرية 
عن فلسطين بأقرب وقت ممكن ! 


1 - بعل مئة يوم يطلب الجترال بولز 
الغا المنظمة السبودية 


لم ننس الرسالة العجمبة التي كتبها الجنرال بواز في 1415/١١/5١‏ الىالجنرال 
اللنى في مصر » وساما الى ويزمن » وفيها انه يتعبد بأنه في عشر سنوات 
يستطيمع ان يحول فلسطين الى بلاد تدر لبنأ وعسلاً اذا اسعف يقرض ٠١‏ 
٠‏ مليوناً عند تقرير الانتداب » وأنجد يبربرت موئيل وينتج عن ذلك 

٠‏ ان تخفه مناهضة العرب للصهيونية مع بقائهم مطالبين بالانضهام الى 
سوريا الكبرى . 

؟ - والآن يفتح الباب للبحرة دون ضوضاء . 

- ويصمح عدد السكان مليونين ونصف الملدون بدلاً من الست مئة الف 
اليوم ( ١97٠‏ ). 

4 - ووادي الاردن سيسكنه ملمون بدلاً من الالف المعثرين فيه . 

ثم مضى على هذه الرسالة مئة يوم وثلاثة ايام » وفي 7٠0/4‏ اي اليوم 
الذي وقعت فيه في القدس حوادث الني موسى وقد وقف علبها القارىء » 
نرى الجنرال بولز نفسه » بعد ان رأى تصرف ويزمن واللجنة الصهيونية 
واشيثئات المهودية ازاءه وازاء السلطة للعسكرية » هو حتصرفبيم في مصر 
زمن الفراعنة » وتصرفهم مم ملوك الكلدان 6 والبابليين » وملوك سورنا 
الاراميين وملوك سوريا الساوقئين بعد الاسكندر » وملوك البطالسة في مصر 
وملوك الرومان » والرسول العربي مد بن عبد الله في الجزيرة » كتب الى 
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بعد مئة يوم 


اللنى هذه الرسالة الوضاحة الجبين » ننقلها من الاصل الانكليزي وقد نشرت 
قبل اليوم في عدة مواضع "١‏ : 

سيدي الجترال » 

لا استطيع ان اقرر على اي" فريق من فريقي السكان تقع المسؤولية حثى 
ولا استطيع تعبين افراد منهم » ما دامت القضية - قضية فلسطين - م يبت 
فيها بعد » ولكني استطيع ان اثبت بكل توكيد انه لما 'وضعت الامور على 
الحك ''') » راحت اللحنة الصبمونية تتمرد على سلطة الحكومة » واتفذت 
من بداية الامر موقفاً كله منابذة » ونقد جارح وسفاهة . وباستثناء قلة ضشملة 
من رجالما فكلبم برفضون التصديق بحسن نيتنا البريطانية وأخذة بالعدالة 
والسوية . 

فهم لا يرتضون هذه العدالة من الحتل" العسكري »© بل يريدون ان تكون 
الحكومة المسكرية ملبية” ارغائبهم في كل قضية يكون فيها احد الفريقين 
هودياً . فبم صماب المراس جداً. وفي القدس » وهنا هم الاكثرية » لايرضيهم 
ما برضي غيرهم من السكان » بأن يككونوا في ظل الحكومة وتحت رعايتها » 
بل بريدون ان يارسوا السلطة بأنفسبم . واما في اماكن اخرى حبث ثم 
اقلدة » فيستصرخون السلطة طالبين حمايتها. ولا حاجة الى الاسهاب في شرح 


)١(‏ هذه المراسلة الرسمية من بواز الى اللني لم تنشر نثشراً رسميا يرما ما ٠‏ بل بقي امرها 
مستوراً زمنا طويلا » و « حكاء صهيون » الذين استطاعوا ان يسرقوا «الشيفرة» من الصندوق 
الذي مفتاحه في عنق رئيس اركان حرب الجيش البريطالي بفلسطين»استطاعوا ايضآ ويستطيعون 
ان “يحلولوا دون نسرها . وعل مقدار ما نعم 4 لعل صديقنا ودمع البستاني رحمه الله هر اول من 
اخرجبا من الظاهة الى النور . فنسرتها مصادر انكليزية وعربية عديدة . فنشرت في كتاب 
« فلسطين العربية » لعيسى السفري ١4+07‏ وفي كتاب « الانتداب في فلسطين » ( بالانكليزية ) 
للبستاني نفسه . وما يطتلع عليه القارىء هنا » هو ترجمتنا من الاصل الالكليزي . 

)0( اي قد تم له المرور بتجاربه مع الببود » كأنه كان من قبل هذه التجارب وهذا المحك 
يحبل المهود الصبيونيين ومن هم في حقيقة عنصرمم وجبلتهم . وقد تم له وضع الامور على الحك في 
بعمة اشير ] 


الصعاب الى لا بد للحكومة ان تلاقيها في المستقبل ( وابن ذهبت 


التعبدات ان تصبح فلسطين بعد ٠١‏ سنوات يك اللن 0 ) وانااليوم 
اذا احتجت الى التعامل مع مم ل الطائفة اليهودية » فيهددني بسطوة الرعاع» 
وبرفض ما تفرضه الانظمة الر ممرة المقررة 6 الجارية الاحكام . 

: 3 4 


« فيتضح مما تقدم ان سلطتى الخاصة ( (كحاكم عسكري) وسلطة اي 
دائرة من دوائر الحكومة»هما عرضة للتتزي علمهامن قمل اللجنة الصبهبونية, 
واني متأكد انه من المتعذر استمرار هذا الوضم دون ان يسبب ضرراً ويوقع 
الامن العام في معضلات تعم البلاد » فتحر” الحكومة الى مآ زق حرحة . 

« ولا حدينا نفع في هذه الحال ان نقول للسكان المسامين والمسحمين اننا 
في السير بادارتنا الحكومية انما نحن حافظون على العبد الذي اعلناه لهم ا 
دخلنا القدس ؛ بين) شواهد الحال تككنبنا في ذلك » قن جمْل العبرية 
لغة” رسمية “ الى انشاء جهاز قضائي هودي » الى امتلاء جهاز التكومة 
بالموظفين المهود الذين ولاوُمم للجنة الصبيونية » الى منح اعضاء اللحنة 
الصهبونية امتمازات خاصة في اسفارهم وتنقلاتهم . كل هذا وأمثاله » براه منا 
السكان غير المبود خروجاً على العبد المقطوع لهم » ومحاباة” وتبيزاً وايثاراً » 
هذا من جبة » ومن جبة اخرى فان اللجنة الصهبونية تنهمني وتتهم موظفي 
المحكومة بأننا معادون للصهيونية . فبذه حالة لا تطاق . ومن الانصاف لي 
وللموظفين الذين في ادارتي ان تزول هذه الحالة . ولابد من القول ار هذه 
المحكومة التى فيعبدني قد نفّذت باخلاصرغمات حكومة جلالته »ونتححت"'» 
اننا كارف وق قوانين الادارة الاحتلالية العسكرية بدقة . غير ان هذا لا 
برخي الصبيرتين الاين بزداذوت غطرسة في محاولتهم حمل الحكومةالعسكرية 
الموقتة على ان : منحهم التفضيل على سواهم قبل ان يقرر الانتداب . وانه من 
المستحيل 0 تستطيع ان ترضي قوما ينادون بألستنتهم نريد وطن قومياً» 
بينا هم في خططهم العملية لا يطمعون في ما هو اقل" من الدولة المبودية يكل 
معانيها السياسية 


فلذلك ومن اجل مصلحة الامن العام » ومصلحة الصهرونيين انفسهم» 

التمس الغاء اللحنة الصهمونية . اتخاص ل . ج . بولز 
لن' لين كن 

لا ريب ان القارىء يستغرقه الاستفراب ©» وهو يقرأ هذه الرسالة » كما 
حصل له مثل هذا لما كان يقرأ الرسالة التي ارسلها اللنرال بواز الى اللني 
ووضعها ويزمن في جببه > قبل يضعة اشهر . 

ونود استرعاء نظر القارىء الى العبارة التي وردت في هذه الرسالة اللآن » 
وتحتها خط رفيم » فبذا الخط منا لندل” عين القارىء عليها الآن بسهولة . 
فيقول بولز » الحا كم العسكري البريطاني في فلسطين »> نائب القائد العام » 
واللني القائد العام تائب الملك والامبراطور » انه اذا احتاج الى التعامل مع 
الطائفة السبودية » فببدده ذلك الممثل بسطوة الرعاع . 

حسن ثم حسن »© لكن كيف يتصور ذلك بعين العقل او الخيال ؟ 

كل ذلك ممكن » واكثر منه » ما دام وراء ممثل الطائفة اليبودية في 
فلسطين 157٠١‏ قوةّ حكماء صهيون وهي الآن في اول الطريق . 

قال نفمل باربر صاحب كتاب 101205 :وز في التعليق على هذه الرسالة 
ان الجترال بواز لما كتبها اثر حوادث يوم النىي موسى 147١‏ وارسليبا الى 
القائد العام اللني في مصر » م يكن يدري احور الذي كان يدور حوله لويد 
جورج ولورد بلفور من اجل اليبود » فقد كان يحبل ذلك جبلآ تاما . 

وقالت السيدة نبوتن ان الجنرال بواز لما رفع هذا التقرير الى الج ترال 
اللنبي لم يكن يخفى عليه ان ساسة لندن سيعرضون عنه » لذلك قدم في 
الوقت نفسه اقتراحاً آخر بلطف من اقتراحه حل اللحنة الصهيونية ويفضي 
الى نتيجة عملية» وهو ان تحل اللجنة ثم يؤلف مجلس مودي استشارييكون 
على صلة بالحتكومة وتحت جناحها »2 فتمشى الامور الى ان يقرر الانتداب . 
ونقول : ولا هذا التاطسف يحدي شيئا » اذ هنا اليهودية العالمية ! 


٠‏ -اليهوث ينذرون الجترال بولز انذارا 


مدته ساعتان والوثائق الار بع 


في هلوا وحوادث يوم الني موسى اغذت تبدأ بقوة الجيش لكن 
النار م تزل تحت الرماد » فررت اللجنة الصهمونية الني رئيسها بالوكالة وقتئذ 
مناحم مندل اوسيشكين » وهو روسي من اودسا » زمسيل ويزمن منذ 
4 كا قرر المجلس الطائفي اليبودي في فلسطين بالامتراك مع اللجنة » ان 
يضربا الجنرال بولز ضربة” جارحة” لكرامته » وكرامته من كرامة رئيسه 
الذي في القاهرة » فكتما رسالة” وقحة” الى الجنرال تنطوي على انذار وتبديد 
ووعيد » منها هذه الفقرة التي عرفت وقتئذ ثم يعد مدة نشرت في الصحف : 

«... وقد رأينا من الواجب الحتم علينا ان نملفك ان السكان المبود من 
كبيرهم الى صغيرهم قدقرروا انهم في ساعتين اثنتين فقط اذا لم تضمن هم سلامتهم 
ضاناً تام » وتككفل حمايتهم كفالة كاملة » فانهم يرون انفسهم تتسلط عليهم 
ايدي سواهم » فيقوموا قومة رجل واحد يدافعون عن انفسهوم وعن اخوا:هم 
الذين بساء اليهم ويقتلون أمامعيو :هم وعلى الحام العسكري المسؤولية»١١)اه.‏ 

ووقم هذا الانذار اوسيشكين الذي تككلنا عنه هنا بايحاز وسنتناوله في 


)١(‏ هذا الانذار كان سنة 5 ترى »2 والحكومة عسكرية » وجعلت بريطائيا تهود 
البلاد ٠٠‏ سنة ( من ١5١+‏ - م4١١‏ ) حتى سامت اخيراً الى « حكاء صبيون » * ١48‏ 
وكانت اسرائيل . وكانت بريطانيا اشبه بن يرضع الذئب » فمنذ ١56"‏ فصاعدا نظم اليهود 
قرات الارهاب الفتاك السلح . بتدريب ضياط بريطانيين واسلحة مستودعات الجيش » سرآ 
وعلنا » ولا قوي الذئب صارت المصابات المهودية تقتنص الضباط الانكليز وتجلدهم وتعلقهم على 
جذوع الشجر ٠‏ 


المهود ينذرون الجنرال 4 


موضع آخر بما فيه الكفاية » وداود يلين » وهذا من المهود الحليين وزعمامُم 

من قبل الحرب العامة : قأراد البيود جميما اف تتحرشوا بالحا كم العسككري 

نفسه كا تحرشوا بالعرب من قبل ايام . والغاية بعيدة قريبة على طرف الؤام » 

اذ في اول يولبو ١97٠‏ حصل ما يلي : 

١‏ - وصل من لندن السر هربرت صموئيل الى يافا مندوباً ساميا » فتلقفاه 
المهود بالمتاف ( اهلا بأمير اسرائيل الاول ) لكنه وجد البلاد وهي 
عريمة متحبمة في وجبه » فالمبود وان كان اكبر عدد منهم بوجد في 
القدس » غير انهم لا يزيدون على ستة بالمثة من جموع سكان السلاه . 
>فنثقل من بافا الى القدس حراسة عسكرية فائقة.ولما كتب هو مذكرته 
هغ ذكر هذا وقال انه لم يكن خائفاً من العرب ! 


؟ - وصعد الى دار الحكومة في جبل الطور لمتسم مسؤولية الحكومة من 
الحام العسكري الجنرال بولز وهو كان ضمفا عليه قبل بضعة اشهر ٠‏ 


م« وهناك حدث ما فيه عبرة عن طريق التكتة التي لم يسبق لها مثيل . 
ولا كانت القصة تتعلق بالجنرال بولز » وبهربرت موئيل نفسه » وهذا 
الاخير اصدر مذكراته سنة ه4؛4؟ واورد الحكابة » فننقل. من مذكراته 
ص ١6١»‏ ما ذكره عبارة عمارة قال : 


«لما وصلت” الى دار الحكومة في جبل الطور » وكانت قدّل” مقر 
الحكومة العسكرية » واعتباراً من م ذا الموم امست دار الحكومة 
المدنية » استقبلني مضيفي جنرال بواز الذي كنت ضيفا عليه من قبل » 
وهو متبيء للترحمب بي وتسللشمي مقال.د الحكومة . وكان فيه طبع 
المرح والنككتة » مما سبب حادثة فكاهية نشسرتها الصحف فيا بعد» لكن 
م يكن نشسرها في الصحف بغاية الدقة » فاحمبت ابرادها هنا . فاما 
انتهى دور التسلم وقبل ان يمخرج الجنرال بواز من المحكتب قاللي: والآن 
اريد منك ان توقّع لي وصل بالاستلام . فسألته : « وصلاً باستلام 


المبودينذرون الجنرال 


ماذا ؟ قال : فلسطين فقلت لا استطيع ذلك ولملك لا تعني هذا من 
قبيل الجد . فاجاب : اعني هذا بكل تأكيد . وهذا هو الوصل مب 
ومطبوع . وتناولني قصاصة ورق صغيرة هذا ما فمها : - 

« استامت من الماجور ‏ جترال سير لويس ج . بولز . .8 .0 .ك1 
فلسطيناً واحدة” بالهام والكال». وبعد هذا التاريخ” وفسحة” للتوقسع : 
فعدت' اتردد » فأصر” » فوقّعت” » واضفت” عبارة : « ما عدا السبو 
والغلط » » جرياً على عادة لغة الوصولات التجارية . واخذ بواز هذا 
الوصل ولا عاد الى لندن وضعه في اطار . وقيل لي ان هذا الرسم كان 
على منضدته في حل عمله . ومن هنا تسرب خبره إلى الصحف » انتهى 
كلام صموئيل . 
فبحسن بالقارىء ان يتذكر هذه الاوراق » ولمعتبر : 
١‏ - رسالة بواز الى اللنبي يتعهد باللبن والعسل . 
؟ - رسالة بولز الى اللني يطلب الغاء اللجنة الصهمونية . 
© - رسالة التبديد من اوسيشكين وداود يلين الى بولز . 
؛ - الوصل الذي وقعه هربرت صموئيل في اول يولبو ١67٠١‏ 


»+ عا عا 


«لمم 


هريرت صموئيل > هكذا عرف اسمه خمس سنوات ونصف في فلسطين . 


هو من : حزب الاحرار واول هودي وصل الى حقيبة وزارية بعد 
دزراثملي الموودي الذي كان ف الربع الاخير من القرن الماضي . صموشل هو 
اول من قدام عريضة الى الحكومة البريطانية إثْر دخول تركيا الحرب ١4١4‏ 
الى جانب المانيا “يطل باقطاع الببود سنجق القدس فيحالة هزيةتركياواقتسام 
املاكباء وكان تقددم هذه العريضة آخر سنة 1414 فلم 'تقلبل بصيغتهاالاولى» 
فعدالها فقبلت . وجاء فلسطين مرتين دارسا قبل ان يعين مندوباً ساميا » 
وهو اول مندوب سام خلّف الحكومة المسكرية م تقدم في صفحة سابقة. 


المبود ينذرون الجنرال 4١‏ 


وخطب سنة؟49١‏ خطبة سياسية فأنكر انه صببوني. مع ان صديقه تشرثل 
وزير المستعمرات وصفه بأنه صهيوني قح وهو في خطبته هذه راح يبدي 
ختلآ وتضلملا وجَِمّل بفسر الصبيونية تفسيراً كله خداع ومراوغة . وهو 
تمر ن » طويل الاناة تعلم العبرية وقلملا من العربية. وهو الذي انشأ جميع 
الاوضاع لسماسة التهويد .كانيلقبه اليهود بأمير اسرائيل الاول او عزرا الثاني 
لا ريب انه يعد من رؤوس الصببونمة العالمية العنيفة . لما دعي يلفور سنة 
هم لحضر حفلة تدشين الجامعة العبرية على جبل الطور » هاجت البلاد 
نقمة علمه فذهب اله مدير الامن العام البريطاني واقترح عليه الغاء دعوةبلفور 
فراد الاقتراح وقال : «١‏ حان للعرب ان يفهموا ان البود اصحوا سادة في 
بلادهم » احراراً في وطنبم » . واوردت السيدة نيوتن في كتايها هذه العبارة 
يصنها . 

جاء بلفور » و-ضر الحفلة وخطب » وكرر الإعراب عن أمانيه نحو 
الوطن القومي . وأراد هو وأراد هريرت صوثيل ان بزورا الحرم الشريف 
في القدس » فأقفلت أبواب الحرم في وجبيها وأضربت البلاد كلها وساد القلق 
والخوف . ولما ذهب بلفور الى دمشق في طريق عودته الى لندن » 'نصب له 
كنين فلم تنجح الخطة . وهنّت دمشى في وجبه بالمظاهرات العنيفة فاضطرت 
السلطة الفرنسة الى حمايته ونقله الى بيروت فالماخرة نقلآ مخفوراً بالجند . 

أما هريرت صموثيل فأطلقت عليه النار مرة في ثمال فلسط ين فنجا » 
وثاني المرتين في بيسان لا بقصد قتله بل للحفاوة به . وبيسان كلها وقتئتر 
عرب محض وعصبة حمية . وكانت زيارته للبلدة لأول مرة ٠.‏ وكارت 
الحام الوطني هناك ريحي مراد من القدس فقص' علي خيرها بتفصب_ل 
قمّدته في دفاتري . لكن الحادث مرعب . فاما أحاطت الفرسارن يموكب 
صموئيل وجعلوا يطلقون النار من بنادقهم في الفضاء » والعثير ده ال 
وعلت الصبحات » تبهاوى صموثئيل في مقعده » وانحل” وامتقع اورف وجبه 


##عستب بس جيب حجر ب سيا ووو يوون لازال 


وصاح بالجام ريحي مراد بالانكليزية : « حياتي في خطر » انق ذفني يحرمة 
العرب » ! فأنقذه بأن استعان بكل قوة حتى أدغ له سراي الحكومة في 
بيسان وضرب نطاق الحراسة من حولم ا ؛ وفي الصباح رتب أمر خروجه 
وبراحه ترتسا حك . ولما وصل صموئيل القدس ويعد قليل عزّل الحام . 
ثم أطلقت عليه النار لامرة الثالثة في غزةيومزارها تشرشل ١48١‏ فنجا.مات 
منذ نحو م سئين عن عمر جاوز التسعين . ايئه ادوين صموئيل في اسرائيل 
اليوم . ولهربرت صموئيل عدة كتب فكرية فلسفية ما عدا مذكراته . وله 
في اثناء ولايته حوادث وأخبار فريدة تدل على كثير من مخطط حكاء 
صبهمون . ولو تقدمت يقظة الأمة العرببة عشرين سنة » لما جاء هربرت 
صموئيل ولا بلفور الى فلطين . ونعرف له نوادر وامور؟ً كثيرة في اثناء 
تقلده العمل » وهذا لا محل له هنا . 


؟ 

لا كان غرضنا الأول من هذا الكتاب بقسمه البروتوكولات وتطبيقها في 
فلسطين » ان نضع بين ايدي القرتاء العرب في العالم كله نماذج من تطبيقعقيدة 
التجمع والاقتحام التي يعد احدها عام واضع منبجما وفبلسوف فكرتها > 
المخطط في فلسطين ؛ بايراد المزيد من خبر جابوتنسكي » وذلك للاسماب التالمة: 

١‏ - هو مع رفقته من اول المنادين » منذ مؤتمر هرتزل الارل ١454‏ في 
ازل » بأن المملكة المبودية يحب أن تؤلف من فلسطين كلها ومنشرق الاردن 
( المملكة الاردنمة الهاثمة ( » ثم من النيل الى الفرات . 


؟ - هو من المنادين ايضاً بأن الوصول الى هذا ©» يحب ان يتم بالتجمع 
والاقتحام اي بالقوة المسلحة . 


بانشاء حرب سمأ سي حديد اميه بالاتكليزية 1 0 واقترح اركف 


)١(‏ هذا الاسم لايدل على حقيقة امخطط وغايته » بل هو للتضليل» وكا يستفاد من مذكرات 
ويزمن » ومن الوقائع التي كانت تشاهد في فلسطسين من حيث تلاعب اليهود واساليب مكرهم . 
فالمراد ان يكون جباز السياسة المبودية بفلطين قامًا على محورين : الارل الغفار والتطوح من 
النيل الى الفرات » وهذا هو جناح جابوتنسكي ٠»‏ والآخر تطبيق مراحل التبويد في فلسطين 
عملياً » رهذا هو جناح ويزمن . وكلاهما واحد . ومراد جابوتنسكي بهذا الاسم هو تنقبح صك 
الاتتداب تنقيحم) يجحمل الوطن القرمي يشمل بالنص الصريح شرق الاردن كا يشمل فلسطين . 
واعتادت الصحف العرببة ان تسمي هذا الحزب « بالحزب الاصلاحي » وما هذا الا خطأ في 
الترحمة وقصر نظر . 
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جابوتنسكي 
يتفق مع المنظمة على اصطناع انشقاق في الحركة الصهيونية العالمية . ومدار 
هذا الانشقاق ان يمثل ويزمن دور كافور > وجابوتنكي دور غاريبالدي » 
ولا بأس ان يغالى في تمثيل هذه الصورة الى ابعد حد ممكن . وهكذا وقع 
كا يعرف عرب فلسطين الذين عاصروا الحوادث . 

مذ سلة 4 >4 فلا يعم عنه الا قليلاً او بالاحرى لايعلم شيئا الا اا 
وديا صهيونيا دمويا . 


ه - هو اول هودي صبيوني هراكب الاسلحة الى فلطين » وبعم بعض 
رجال الحكومة » واستعمل هذه الاسلحة علناً في حوادث يوم النبي موسى 
في ابريل 157٠١‏ فلم يكن بد من محاكمته » وفي الحا كمة كان بهزأ بالقضاة 
المسكريين الانكليز ويقول لهم : اصدروا علي اي حلم تشاؤون فبذا الحم 
سيلغى حتما ! وفعلا وقع ذلك كم رأى القارىء . هذا الى تباهيه في امحكة 
بأن في يده وثائق بينات مسروقة من صندوق الشيفرة السري الذي ينبغي 
ان يكون مفتاحه مملقاً دائما في عنق رئيس اركان حرب الجيش البريطاني » 
كا تقول مس نبوتن » وقد مر ذكرها . 

5 - حكت عليه المحكة المسكرية سنة .9و١‏ بالسجن ١١‏ سئة مصعم 
الاشغال الشاقة ثم باخراجه من البلاد بعد السجن » فلم يلبث بعد قليل ان 
عفي عنه وعاد يسرح ويمرح حراً . عفا عنه هربرت صموشل اول مندوب 
سام مدني » وحموثيل في نظر البهود عزرا الثاني او امير اسرائيل الاول بعد 
السي البابلي . فرفض جابوتنسي العفو من ابن جلدته » لأنه في هذا العفو 
وضع على مستوى واحد مع العرب الذين عفي عنهم ايض في الوقت نفسه . 
غطرسة هودية ! تارة” ثعلب وطوراً ارنب ! 

0 - جميع المنظيات الارهابية السرية في فلسطين هو منظمها الأول . 

م - مات في اغسطوس -4. 


جابوتنكي ل 


و - جميع ما اقترفه الببود من مذابح في فلسطين » ولاسما ف ١544‏ 
وما بعدها يعد" تطبيةا لمحطط التجمع والاقتحام » وجابوتنسكي هو أول 
يحرب لتطبيق قاعدة التجمع والاقتحام ٠‏ 

واننا نورد الآن صفوة ترجمتهعلى قدر ما استطعنا جمعه من اجزاء وخيوط 
ونقاط » لتكون من كل ذلك صورة للرجل الذي كان أول منفذ هم رفيقه 
بوسف ترمبادور » لمخطط التجمع والاقتحام في فلسطين . وببنا هذا الفصل 
من هذا الكتاب يحري طبعه في النصف الثاني من شهر تشسرينالاول (اكتوبر) 
5 وردت الاناء من مقر هبأة الامم ان عصاية صبيونية مؤلفة من 8٠‏ 
شاباً اقتحمتمقر البعثة السورية في نمويورك وارتكبت جرعة محاولة الاستبلاء 
على موجودات المكتب بالقوة » ومثل هذا الحادث الوحشي الاول من نوعه 
انما يقع لول قر اميق الام - وهلاة النضانة هي مر اتنطنة جارو سك 
وترمبلدور . 
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ومصادرتا في إيحاز قصته هنا : معلوماتنا ماشرة ونحن في فلسطين أيام 
الانتداب كلها . مذكرات ويزمن . كتاب نفيل بارير الانكليزي . كتاب 
السمدة نبوتن. كتاب مشرقيات لرونالد ستورس استاذ لورانس وحا؟ القدس 
من .٠#ة؟‏ - ١484‏ . مذكرات الكولونل كيش . تقرير اللجنة الملكية 
البريطانية ١9+‏ - باس . كتاب هرويتز . واسماء هذه المصادر والمراجع 
مبينة في آخر هذا الكتاب بعناوينها الانكليزية وتاريخ طبعها . 


+ صف و لأسي رتى وسي رةبوسفترمبللور 


هو فلادمير جابوتنسى من هود اودسا الي منها احد ها عام الواقعة على 
البحر الاسود (اقلم او كرانما ) واودسا هذه اكبر اوكار التامود » واشتبرت 
في القرون الأخيرة بما خرج منبا من مفامرين عملوا في الحركات السرية 
الارهابيةانتقامامنالقيصرية الروسية.وحياة المبودفياودسا وسائر اوكرانيا في 
العبد القيصري كناية عن تسديد ضربات وتلقي ضربات . والبود هنا منذ 
القرن التاسع المبلادي او قبل ذلك. وهم خليط مختلف » واحد هذه العناصر» 
الآرار١''.‏ اودسا خرج منهافي عصر الصبيونية »احد ها عام واوسشكينز ميل 
ويزمن » والمفكر او الفبلسوف الصبيوني الدكتور بنسكر صاحب كتاب 
التحرر الذاني او حرر نفسك »> وحايم تمان يباليك » شاعر الصهنونية 
والنافخ في بوق النهضة المبودية وامتاز بوصف المذابح التي حلت بقومه ولا 
سيا في اودسا واو كرانيا » الى آخرين في عدد كبير » وكلهم دورهم طليعي» 
وهؤلاء الذين ذكرتاهم هنا من اودسا » جاءوا فلسطين واقاموا فبها » باستثناء 
بنسكر . وأودسا كانت نحدوة بأوكار عشاق صهيون من زمن طويل . 

ولد جابوتنسكي سنة ١844٠‏ » وهذا قبل أن يظبر هرتزل بالصهيونية 
السياسية بأربع عشرة سنة . ويزمن اكبر منه بست سنين وهو أكبر من 
بن غوريون بست سلين . نشأ صحافنا كا نشأ هرتزل » واتقن عدة لفات » 
واتخذ توقبعه القامي ألتاليا وهذا رمز الى معنى لم نعثر على مدلوله . خطبب 
هوى السياسة لكنه غير مببأ لها بطبعه ومزاجه » وهذا باعتراف وبزمن » 
واعتراف هيروتز صاحب كتاب الكفاح في سبيل فلسطين . 

في دراستنا له » فضلاً عن معرفتنا بأمره عن كثب في فلسطين » م نقف 


. عنصر الخرر في الببود : في ص عا الفصل الحقيقة المرجرة‎ )١( 


صفوة سيرته 1م 


على المفصكل من اخمار نشأته » وانما هو على كل حال تامودي وارتضع روح 
الصبمونية من البروتوكولات » وهذه من التامود . ولما كانت الرائحة الاولى 
التي اشتمت دالّة” على تمن" توجبت المه تهمة النقّاد انه واضع البروتوكولات » 
فدلّت على احد ها عام ابن بلده » راح جابوتنكي يتظاهر بالبغضة له ويعلن 
هذا بأي سبيل. وماذا التظاهر بهذه الكراهةوم يعرف لها من سبب معقول ؟ 
فقد تكون مصطنعة اصطناع الانقسام بين جابوتنكي نفسه وويزمن على نحو 
ما سيتضح الآن في مساق الكلام “وقد يكون الخوف . 

لكننا نستطيع ان نتابع جابوتنكي من بدايه الحرب العالمية الأولى » 
وهو وقتئفى في الرابعة والثلاثين . ومن هذا الوقت فصاعدأ يبتدىء بروزه 
العنيف في الصبونية » وهو لا يطصضير في تفكيره الا على اجنحة التجمع 
والاقتحام » مخطط احد ها عام فلسوف الفكرة » وهمذا ترجّح ارت 
تظاهره بالمقت لاحد ها عام ما كارن في الواقع الا تصنعاً وتضليلاً . سنة 
64 وقبلبها » كان كثير التنقل بين ايطاليا وبريطانيا وفرنسا ومصر وبلدان 
اخرى . ولما وقعت الحرب الاولى كان في الاسكندرية . ويقول ويزمن ان 
جابوتنسكي ما اشتبر بكتاباته » اجتذب اليه نظر كثيرين منهم مكسم 
غورى »2 والشبخ الفيلسوف لبوتولوستوي . 

ومن الاسكندرية كان جابوتندى براسل الجربمهة الروسمة 8هتإتاةوتن 8 
خط 17 ثم يقرل ويزمن : ها تنقلاته في المرحلة الاولى من الحرب 
فغامضة علينا». أصحمح هذا ؟ لكننا نعم من ويزمن ان جابوتنكي لما كان في 
مصر اول الحرب وضع هناك صعع رفيقه بوسف ترملدور '١'‏ فكرة انشاء 
فرقة عسكرية ودية تقاتل مع الحلفاء » وهذا ما نفّذ يعدئذ بانشاء ما سمي 
يتعبير وبزمن بفرقة البغّالة الصهيونية واستتخخدمت في غاليبوليوكانت شؤما 
على الخحلفاء والانكليز خاصة بالكسرة التي كسروها وامر هذه الكسرة 
مشهور في تاريخ الحرب الاولى . 


. صفوة ترجمته ترد بعد جابوتنسي‎ )١( 


44 


صفوة سيرته 


بعد مدة انتقل جابوتنسكي الى لندن» وهناك شرع يعمل على تنفيذ فكرة 
تجنيد فيلق يهودي للغاية التي ذكرنها » فلم يقف يحانبه احد سوى ويزمن 
وزعم صهوني آخر هو بوسف كوين عجوو )١١‏ » وزوحة وبزمن . ولكي 
تنسجم الامور بالبحث المفصل» فقد دعاه ويزمن لمقم في بيته » وهنا.توطدت 
العلاقة بينها وصار كل منها شرب من ماء اخيه » غير ان ويزمن كان الوعاء 
الاكبر في الفكر واتساع الحية . ولا ثشررع في تأليف الكتيبة المبودية 
انضم روتنبرغ الى ويزمن وجابوتنسى » فقام هؤلاء الثلاثة بالعبء كله . 

يقول ويزمن : دكنا في بداية العمل » وفي احد الاحاديث الت لا انساها» 
فلحت" عبني عليه فقلت له : انت يا جابوتنسى تتولى الدعاية للحركة 
السيروتنة خطاية و كنا فانت موهوب في هذا الباب. فتطلع الي وكادت 
عبناه تدمعان وقال : يا دكتور ويزمن » ان العمل الوحيد الذي انا مهبأ لدهو 
العم لالسياسي “واراك تدفعني الىغيره»يقولويزمن:فدهشت"»اذ العم لالسياسي 
ليس هو بأهل له » ولا يحسن الاخذ والعطاء مع الانكليز ؛ فهو يتحلى بروح 
العناد » وليس له اناة طويالة » ويصعب عليه وزن الامور الواقعية وقت 
الشدائد . تراه من فرط تحمسه ابدا متفائا » واسع الاقيسة الفضفاضة » 
فياض الامل . وهو ل يغير من صفاته هذه شيئا » رغم ما لاقى من فشل في 
اثثاء مساعيه لتأليف الكتيبة المهودية نت . ثم يقول ويزمن : « ثم افلح في 
النباية وانشأ الكتيبة وجاء الى فلسطين ١41١6‏ لما كنت” فنها ٠.‏ فتر'قتى الى 
رتبة كابقن . وفي نهاية تلك السنة وانا على وشك المفارقة > مانا الضابط 
السياسي في المنظمة اله.ريونية » رلكني في سركي لم اكن ما تاحاً الى تعبدنه » 
وانما قلل من هواجسي ان فوق يده يد الدكتور أدر' » وحسبت” ان الجسع 


)١(‏ « كوين » هذا » كان وقتها رئيس الاتحاد الصوفي البريطاني » واشترك مع ويزمن في 
الشوط كله حتى صدور وعد بلفور اواخر لادوا. ولما جاء ويزمن الى فلسطين على رأس وفد 
صبيوني اوائل ١5١+‏ لبمهّد مع اللنبي والسلطة العسكرية لسمامة التهويد » كان هذا الوفد 
مؤلف من زعماء .هود بريطانيا وفرنسا وايطاليا . اما الذين كانوا يشاون الصهيونية البريطانية في 
هذا الرفد فهم ويزمن ويوسف كوين والد كتور داود أدر*" » وهذا قد مر ذكره 4 


صفوة سير كه 3 سس ب بيت لم 
بين هذين الاثنين أمر لا بأس به » . انتبى كلام ويزمن . 
* ##د بيد 

لا نرى الدكتور ويزمن هنا في الكلام على جابوتنكي » الا متناقضً مع 
نفسه » والامر ظاهر » فبو بعد أن يعترف يعدم اهلبة جابوتنسي لتعاطي 
الامور السياسية » ونصحه له في لندن بأن يتوجه الى فن الدعاية » نراه في 
فلسطين يختار جابوتنسكي لأدق حمل يتعلق بالصبيونية في اول نبتتها » 
والحكومة عسكرية » والحرب قائُة » والببود وقتشذ في فلسطين لا بزالون 
في عبد الذل الطبيعي »© اقلية ضثيلة لا تزيد على ٠‏ بالمئة من جموع السكارن . 
والضابط السياسي في المنظمة الصهيونية معناه شد الحمال وارخاؤها مع 
السلطة العسكرية . وقال وبزمن انه تدارك الحال بأن وضّم الدكتور أدر 
فوق جايوتنسكي » وليس هذا في ممارسة الصلاحيات © بل بمثابة مستشار 
ينقذ جابوتنسكي عندما يتورط . 

والتناقض الذي وقع فبه ويزمن - وفي مذكراته كثير مثل همذا - له 
سبب . فان ويزمن » وهو تاذ أحد ها عام > فضل أن يكون الضابط 
السياسي الأول في المنظمة الصهيونية سنة 1414 وديا صبيونيا يحمل عقيدة 
التجمع والاقتجام » وهذه العقيدة في جابوتنسكي أفيد في المظبر من تعقل 
يوسف كوين . فآثر ويزمن ان يكون جابوتنسكي الفاتق »> وكوين الراتق . 
ونرى بعد قليل ان ويزمن هو نفسه الذي ضرس بالحصرم . 

لدينا الآن نقطة مبمة للغاية تتكشف عن تاحمة أخرى عن تكتيك حكاء 
صبون . فقد قال ويزمن ان الذين وقفوا الى جانب جابوتنسكي في فكرة 
انشاء الكتببة المبودية هو نفسه أي ويزمن » وزوجته »2 ويوسف كوين » 
وعند التقدم في المسروع انضم اليهم روتنبرغ » وهذا من أركان الصبمونية . 
يقول وبزمن|نالمنظمة الصبيونية قامت فيوجهالفكرة وعارضت جابوتنسكي» 
والمهود غير الصبيونيين صاحوا بالمعارضة الماتة » وتطيروا من الفكرة . فكان 
التثبيط من كل جهة . وكان للحركة الصببونية مكتب مركزي واسع في 


المانيا » فانتقل هذا المكتب الى كوبنهاغن اول الحرب 2 وأعلن باسم الحركة 
الصبيونية ان اليهود في العالم على الحباد . فبذا المكتب » الذي يسميه ويزمن 
مكتب الحياد » بلغ المراجع الصهدونية في لندن » طبعاً بوسائل سهلة عند 
الصبيونيين > معارضته لفكرة انشاء الكتبية السهودية . ويقول ويزمن ارنف 
بعض المنتقدين قالوا له : « بينا أنت تسعى لتوحيد العام المبودي في حركتك 
الصببونية »© فاننا نراك تعمل على قسمته » . وكل هذا من ضروب الختل 
والمراوغة» فالتخطيط الصهيوني هو واحد في الجوهر مع اختلاف بعضالمظهر. 

وهذا تناقض آخر يتناقضه وبزمن . فاذا كان الامر هكذا كا يصف » 
فاماذا بقي ماضما في عمله مع جابوتنسكي رغم هذه المعارضة المهمة ؟ وحتى 
كن بغاية السهولة بيان السبب في تناقض ويزمن المصطنع © علينا ان نبين 
ما هو ذلك المكتب » مكتب الحياد الصبموني » الذي انتقل من برلين الى 
كوبنهاغن > وأعلن ان الصبمونبينحايدون في الحرب. 

رأت الصبيونية عند وقوع الحرب ان تتهبأ لمساومة » مساومة الحلفاء 
في لندن » ومساومة الدول المركزية » ؟ كان يقال لها في الحرب الاولى » 
المانيا والنمسا » وهذا في برلين . فانثشأت مكتا لها في كوبنهاغن » وقالت 
هذا هو مكتنب الحركة الصهيونية للحباد . وأبقت هيئة صهيونية في برلين » 
وصار بوسع مكتب الحياد ان عنص" من لندن وبرلين معا > وبوازن ويقارن. 
وجعل الصهبونيون في بريطانيا يساومون الانكليز على فلسطين ثاني يوم دخلت 
فيه تركيا الحرب الى جاتب المانيا في ه نومير ١414‏ وكان هربرت صموئيل 
اول من باشر هذا » وهو وقتئكك وزير في الدولة بتقديمه عريضة الى رئيس 
الوزراء يطلب » وقد دخلت تركما الحرب الى جانب المانيا » ان “تقتطع 
بريطانيا فلسطين - وعبّر عن هذا بةوله سنجق القدس - الى اليهود في نهاية 
الحرب »© وقد مر هذا كله . فباسم من يحق لهربرت صموئيل وقتثئذ أرنف 
يطلب هذا وهو وزير في الدولة وولاوٌه لدولته ؟ باسم القوة المساومة ©» 
الصبمونية المستترة . ولا نطيل الشرح هنا فيا يتعلق بمجاري الامور في لندن» 


تي ا 0 


فقد نححت مساومات لندن وتال الصهبونون وعد بلفور لا في نماية الحرب» 
بل في 1410 والحرب في فلسطين لم تزل قائمة . وائما همنا ان نلتفت الآرف 
الى مساومة الصبيونيين في برلين واستنبول » لنعلم لا السبب في تناقض ويزمن 
وكفى» بل ايضاً كيف كانت تعمل عصابة حكاء صهيون لا من عبد هرتزل 
وأحد ها عام » وعشاق صهيون » بل منذ وقت تابلبون > لماغزا مصر 
حاولا الاستبلاء على أرض الشرق وقطع طريق الهند على الاتكليز . 


+ ##د ابد 


ذكرتا في اول هذا الفصل ( ص ١م‏ ) ان من عناصر البهود الخزر . ومن 
المفيد أيحاز الحقبقة البهودية العرقبة من جبة 2268 فالعنصرية اليهودية القديمة 
لا يقرها عل الأجناس اليوم . فاليهود الذين خرجوا من فلسطين سبيا وطرداً 
واختلطوا بالأمم فقدوا شدئا فشيئا العنصرية القديمة . واعتئق البهودية في 
الأزمنة القديمة والمتوسطة كثير من الاقوام » فأمسى هؤلاء بهوداً ولكنهم 
بالدم اريون لا ساميون كالخزر مثلاً . فأمسى اليبود جماعات دينية اجتاعية . 
ويسبب ضعف الدعاية العريبة يقبت هذه الأساطير من ان البهوده ساميبوتف 
سارية » الا” عل الأجئاس البشرية فنفاها . 

وخير محث موحز نحلو هذه الحقيقة 0 وضعة الدكتور عمد عوص العلامة 
المشهور في الانكليزية في كتيب قدمه الى اللجنة الانجلو_اميركية سنة 14141 . 


وهو : 
.ع هناءء5 ع5 15 18 ,رعمنوع1ز0) أمتصمات ع5 1 


حياد الصهيو نية المصطنع للمساومة بين 


بريطانيا والمانيا وتركيا ١914‏ 


جعل مكتب برلين بعل وفوع الحرب » يغزل مع الالمان وزرعماء الا تحاد 
والترقي الاتراك القابضين على زمام الامور » غزلاً في مصلحة الصهيونية والمانيا 
وتركيا . وكان زعماء الصهيونية قد استطاعوا ان يقطعوا مسافة واسعة في 
الوصول الى فلسطين عن طريق استنبول العؤانية » في مدة الست سنين اأني 
انقضت من يوم اعلان الدستور العؤاني 4 الى صيف ١4١4‏ وهي السنة التي 
تمكنهم من استّالة عدد من كبار الساسة الاتراك المسامين الذين برجعون باصولهم 
الدموية الى المبود الذين خرجوا من اسبانما آخر القرن الخامس عشر وعرفوا 
يأسم الدونمة . فخبوط الدعاة الصبمرنئين جعلت تند الى عصب الدولة © لا 
منذ سنة الانقلاب فصاعداً بل من وقت قام هرتزل في العقد الاخير من القرن 
الماضي وقبل ذلك . ولولا تنبه النواب العرب في البر لان العؤاني واشتداد 
صبحاتهم © لقفز الصهبونيون قفزات اطول مما استطاعوا نمله 2١"‏ . التفاصل 

)١(‏ اشتبر في هذه الصبحات ثلاثة من العرب : روحي الخالدي وهو تائبٍ القدس في البرلان 
العئاني » ومن كبار علماء العرب » وشكري العسلي نائب دمشتى . واحد الشهداء الذين علّقهم على 
الاعواد السفاح احمد حال القائد التر كي الطوراني » رتحيب نصار » وهو صحافي من لبئان يقم 
في حمفا روقف جريدته الاسبوعية التي انشأها بعد اعلان الدستور العؤافي م٠٠١‏ واسمهبا 
« الكرمل » على ايقاظ العرب والكشف عن حقائق الصبيونية . وله كناب «الصبيونية - ملخص 
تارخها وغايتها وامتدادها حتى سئة 8.:و١‏ 6 ندمره سئلة وتفصيل هذا كله مما يتعلق 
يصيحات العرب في البرلان العثاني سبق لنا ان نسرتاه فصولاً في جريدة « الانوار » المومية 
البيروتية سنة 1١951١‏ .,. 


حياد الصهيوثية اااااسسسس ف 
لهذه المرحلة المتعلقة بالصممونبين في الدولة العؤانية طويلة لا محل لها هنا. 
ركفي ان نقول ان الغلو في الحركة الطورانية او العصبية الجنسية الطورانية 
كان بالتالي جارءآ للترك الطورانيين للوقوع في النباية بين مخلبين : مخلب المانيا 
الناهدة لاستعمار معظم المملكة العؤانية عنطريق مشروع سكة حديد برلين- 
بغداد » وللوصول الى اليمن عن طريق مشروع سكة حديد الحجاز الذي تم”' 
انشاوه م٠6١‏ > ومخلب الصببونين الطامعين في فلسطين . ففشلت المانيا في 
الوصول الى الشرق عن طريق استنبول » وفشل الاتراك الطورانيون في انشاء 
امبراطورية طورانية ينضوي المها العنصر الترى من بلغاريا في جنوب اوروبا 
الى اقصى التركستان شرقا في اسيا الوسطى - وربح الصبيونيون . 


4" - الصبيو نيو ن ول عاة الط و رانية من الترك 


سنة ©1431 كان الصبمونمون قد بلغوا من النفوذ الى بواطن الدولة العثانية 
وملتقى شرابينها » مبلغا مخيفا » واما اساليبهم في ذلك فتقرأ وصفها في 
البروتوكولات » وهذه م تكن قد اشتبرت بعد الا في روسيا القبصرية . 
آخر انقلاب عناني هو الذي وقع في تلك السنة ١41‏ » ولا انقلاب بعده الا 
دخول تركيا في الحرب الى جانب المانبا ثم انهبارها اواخر 1418 وانسلاخ 
البلدان العربية عنها . وبقي امر الدولة العؤانية يبد العصبة الطورانية الى ايام 
عقد الهدنة »2 ثم تفرقوا في الآفاق . وفي وزارة الانقلاب ١9١‏ »6 تال 
الصببونبون تحت قناع الوطنية التركية ثلاث حقائب وزارية هي : الاشفال 
العامة » والتجارة والزراعة »© والموسطة والتلغراف ( بالفاظ تلك الايام ) 
ومع هؤلاء جاويد ناظر المالية » وهو من الدونمة » وهذه الثلاث حقائب هي 
من اصل ثلاث عشرة حقببة » وهذا شيء لم يصل الى مثله اليبود في بلدر ما 
منذ شتتهم الرومان سنة ١‏ ب. م. بل كان نفوذهم البادي الخفي في السياسة 
التر كمة الطورانية منذ انقلاب ١9٠+‏ >2 هو الحلقة الاخيرة في الوصول الى 
فلسطين » عن طريق التوسع الضخم العظم في حاولة شراء الاراضي الفسبحة 
التي كانت لعبد الميد وتعد من املاكه الخاصة وهي المعروفة بالجفتلك » 
واستطاع البهود ان يجحعلوا الحكومة تسن القوانين والانظمة » مما يمكنهم من 
الشراء تحت اسماء شركات تحمل أحماء غريبة غير عثانية » وهي يحم تلك 
القوانين اشخاص معنوية وهذا لم يكن مباحا من قبل قطعاً . فوةمت: الحرب 
بعد سئة 6 ثم ف 0١7‏ تال المهود وعد بلفور . اما مسألة الوزءرات الثلاث 
التي الها الببود بانقلاب ١41‏ ونفوذهم في الدولة » فستزيد ما ايضاحاً في 
الفصل التالي . 


٠٠‏ استفحال النفوخ اليهودي في الدولة 


العمانية من ١9١14 ١9١08‏ 
سنة ١41‏ : للصهيونيين ع حقائب وزارية وللعرب لا شيء 
وهذا شيء من التفصيل للنفوذ الصبيوني في الدولة المثانية كا تحلى ذلك في 
آخر انقلاب عاني وقع سنة ١91‏ وقد مر" الكلام على هذا » فئال اليهود 
اربع حقائب وزارية ( من هذا حقسة جحاويد وزير المالية وهو مسلم 
بالظاهر لكنه من الدوئمة ) وهنا نود يمان هذا من جملة نواح . 
قلنا ان اليبود نالوا ثلاث حقائب : 
وزارة النافعة - ( الاشفال العامة ) . 
ووزارة التجارة والزراعة . 
ووزارة النومتة والتلفراق:. 
وعند الاتراك الناظر هو الوزير » والصدر الأعظم هو رئيس الوزراء . 
اما ناظر النافعة فبو بساريا افندي » عضو مجلس الأعيارن وهو يأصله 
فلاخي بقداني (منرومانيا ) وكان رئيس تحرير جريدة جون تورك ومراقباً 
على ما يكتب فيها من قبل المعية الصبيونية ‏ وهذه الجريدة صبيونية عرقا 
ودماً . وقد انسلخ اقلم الفلاخ والمغدان عن الدولة منذ وقت طويل وبقي 
بساريا افندي الوتد النهي في استنبول للمضي بمهامه الصرمونة » وحصل على 
مقعد في بجلس الأعبان . واما ناظر التجارة والزراعة فبو نسم مازلياح 
نائب ازمير في البرلمان العئاني سابقاً » وهو دائماً مفوض المعبة الصبيونية » 


الا ل ال دين 


واما ناظر البوستة والتلغراف ( بهذا اللفظ في تلك الأيام ) فهو اوسقان 
افندي وهو وان ل يكن .وديا كرفيقيه غير انه هود قلباً وقالباً وجبباً » 
شديد الغلو في الصبمونية » فتبوده فظيع ذهناً وذهما . وقبل الوصول الى 
هذه الحقيبة خمس سنئين كان كاتا في الدبون العيومية » فاذا به يرسل 
فجأة الى الرومللي مفتشاً مالي » ثم بقدرة خفية يصير الآن وزيراً . 

وكان جاويد ناظر المالبة » وهو المشهو له بالبراعة في عم المال » مسلا » 
لكنه دونمي العرق والارومة » وهو يسلك مع الثلاثة » فيصبح للمهود اربع 
حقائب من أصل ١‏ حقيبة . والمهود في المملكة العؤانية قلة ضئية وعندما 
تعد الاقليات في المملكة فهم آخر من يذكر . 

اما العرب » وهم نصف المملكة في عدد السكان » ويلداتهم في المساحسة 
اكبر من الاناضول اضعاف] هضاعفة > دون ان يدخل في هذا ما هو اليوم 
العربية السعودية وإمارات الخليج والجنوب العربي » فلم يكن لهم من مقاعد 
في البرلمان الا" اقل' من نصف ما يستحقون » وفي وزارة الانقلاب سنة ١51‏ 
هذه م يكن هناك وزير عرب قط » اللبم الا سلبان البستاني كانت له حقيبة 
فاستقال ١4١4‏ لما دخلت تركما الحرب الى جانب المانيا » وكانت استقالته 
مثابة احتجاج على سياسة الاتراك الطورانيين » والى ان انتبت الحرب او الى 
اثتهاء المملكة م نكن في الدولة وزير عربي » وهي مهة اربع سنوات 
ونصف السنة . 

وهناك غريبة » فان اوسقان افندي الذي رأيناه الآن وزير البوسطة 
والتلغراف » وكان قبل بضع سنين كاتبا في الدبون العمومية » ظضل السعد 
الصببونى ينتقل به ويعلو » حتى اذا جاءت سئوات ما بعد الحرب وقامت 
الانتدايات وما تحتها من حكومات »2 وللعراق انتدابه وحكومته » رأيناء' 
في حكومة العراق خبيراً ماليا يعمل بعقد . فانظر الى حبل اليبوهد كيف 
يلعب وتفكتر > في من اتى باوسقان افندي الى بغداد عاصة الرشيد » وفها 
وراءهوفوقهوالى جانيه من سحر وتعاويذ.انهديماس حككاء صهيونوالانكليز ! 


اتعتدال التفود 4 


وكان رئيس الوزراء العئانية 1941 البرنس سعيد حلم باشا من اسرة بدت 
عمد على الالباني » وكان يمتاز بضعف الشخصية > لا حول له ولا طول © 
وامره ع وعكسا بيد العصية التركدة الطورانية » التى هي بدورها بيد 
برلين من ناحية » وبيد الصهيونيين من ناحية اخرى . 

وكانت الحتكومة العؤانبة سنتئذ قد استدانت قرضاً مالب] من فرنسا 
مقداره هخ مدون جنيه ذهبا.وعندما يطلع القارىء العربىي على البرونو كولات 
ومنها البروتوكول العشرون » يدرك كمف تعقد القروض بواسطة اليهبود ومن 
الود » وكيف تنفق انفاقا يؤول بالمستقرضين الى الانقراض . وهذه الخدوط 
كلها من. نسيج حكاء صهيون . توسعنا في هذا الاستطراد اذ الغاية من ذلك 
شرح ما يذبغي الاحاطة به من مخطط البروتو كولات . ووصلنا في مساق متن 
الكلام الى ادق نقطة : كيف تلاعب الصهرونيون تلاعبهم الذي قرهم في 
اول الحرب من لندن وابعدهم عن برلين . ولعل في هذا الموطن يكون من 
المفيد ان نبدي هذه الملاحظة التالية على قدر ما ورد في احد الكتب المترجمة 
حدية الى العربية من قول غير دقيق ولا صحيح يتعلق بالماسونية والبهودية 
العالممة ورجال تركيا الفتاة. 

هذا الكتاب هو تركيا الفتاة اؤلفه الدكتور ارنست أ. رمزور الاميرى 
آل ,0 52د2 28 .5 .8 وتاقله الى العرببة الدكتور صالح احمد العلي . وضعه 
المؤلف سنة ١9419‏ ونشيرته بالعرسية مؤسسة فرنكلين في ببروت سنة ١40٠‏ 
وهو كتاب على الخبلة حصياة بحث واسع مفصل » تال به صاحبه رتبة 
الدكتوراه في الفلسفة من جامعة برنستون . غير ان هذا الكتاب لا يخاو من 
هفوات واسعة الفجوات » والمك مثالاً من ذلك . 


فقد قال المؤلف في ص ١١‏ في الماسونية الدولية او الهودية العالمية ما 
ننقله بعبارته : 


وه ...م سس ب ب استفحال النفود 


« وعلى اي" حال »6 فان اعضاء تركيا الفتاة المؤمنين بقوميتهم سواء كانوا 
في داخل الامبراطورية الءئانية او خارجبا » / يكن من طبيعتهم الرضوخ 
لقدادة اية منظمة دولية . نعم ان الماسونمة لقبت في تركما رواجا] لبعض 
الوقت على اثر ثورة م٠١١1‏ غسير ان اي دارس جدي للشؤون التركمة لا 
يستطيع اتهام حكومة تركية الفتاة بالساح للماسونية الدولية او اليهودية 

العالمية باملاء سماستها ف الحقبةالني مرت بين سنة م١9١‏ الى اعلان الحرب » . 

هذا هو رأي المؤلف » او استنتاجه » او ممله » ونجسب على هذا كللى 

بالوجيز مما يلي : 

١‏ - لا يستطيع هذا المؤلف او اي موؤلف غيره » ان يتناول الحم في 
مسألة النفوذ الماسوني او نفوذ المهودية العالمية » في المملكة العؤانية » 
قبل أن يحيب على هذا السؤال: أهو قد اطلع على البروتوكولات ام لا . 
فاذا كان قد اطلع عليها » أفبأخذ بها ام لا ؟ فاذا كان قد اطلع عليها 
وهو يأخذ بها » فلا مجال لرأيه الذي ذكره يحال . واذا كان قد اطلع 
عليها وهو لا يأخذ بها فهو يصادم الواقع والمنطتى » ويكابر . او ان 
هذا الامر لم يحط به عامه وهذا غير معقول . 

؟ - ترتككز المبودية العالمية على الماسونمة . والماسونية اثنتان : الماسونية 
الببودية وماسونية الغويم اي غير المبود » وهذه آلة بيد تلك . 

م - صرحت البروتوكولات في اكثر من بروتوكول با هي الماسونية بنوعيها 
تفصيلاً مشبعاً لا يدع مجالاً لارد . وأخص ما ورد هذا في البروتوكولات 
الاول والثالث والخامس والتاسع والعاشر والهادي عثشر والثاني عشر 
والخامس عششر . وهذا البروتوكول الاخير تناول ماسونية الفويم اي 
غير الببود . وماسونية المهود الدونمة في المملكة الءئانية تنطيق عليهم 
الصفتان : الماسونية العالمبة بصفتهم في الحقيقة .هوداً » والماسونية 
الفوييمية بصفتهم مسامين اتراكا . ولا دخل في هذا للاتراك المسامين 
الحض » الاحرار » الذين هم عدو المهودية العالمية والماسونية . 
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ه - هل اطلع ال مؤلف على ما سمي في سوريا وليئان قبل الحرب العامة الاولى 

بمشروع الاصفر - جيب الاصفر - وهل اطلع المرلف على حقيقة من 

باع طرابلس الغرب وكيف جرى ذلك ؟ 
هل اطلع المؤلف على حقائى تتملو بمحاولات اليهود للوصول الىفلسطين 

ببن م١٠6١‏ و4١4١‏ على و ما اوجزناه في هذه الصفحات ؟ 

ويبقى هناك بجال للاستغراب الشديد » هل المؤلف في رأيه هذا جاهل 
ام متجاهل ؟ . 

لى! كنم تن 

لما وقعت الحرب سنة ١414‏ كان اليهود في فلسطين تحمهم الايدي الخفية 
ف ببروت مركز الولاية » او في استنبول العاصمة . لكن اخذت عين الدولة 
العْانية تحمر عليهم لأن برلين كانت تراقب نشاط الصبيونية في بلاد الاتكليز 
منذ عبد هرتزل » وخشيت ان تعلق بريطانيا بفلسطين عن طريق الصهيونية. 
وكان الامبراطور غليوم سئة ١4544‏ قد فشل في استجلاب عبد اميد الى ما 
برضي هرتزل » والقصة في غاية الاهمية لا يتسع لا الجال هنا إلا للباهيا 
المقتضب : ٠‏ 

كان بهاء الدين بك »> المسؤّول عن الشؤون المبودية في وزارة الداخلية في 


ا ب 0ب م م و ست توا لاقو 


استنبول » وقد اختير لمراقبة النشاط الصبيوني في فلسطين عن كثب »2 فعئين 
قائمقام ليافا . ولما درس الامور قداّم الى استنبول تقريراً خطيراً جاء فيه 
تعداد لبعض ما يصنعه اليهود قبيل الحرب في فلسطين وصفوة ذلك : ل 

حاولتهم ان يكونوا مستقلين بشؤومم واوضاعهم عن سكان البلاد . 
احتفاظهم يحنسياهم الاجنبية بعد اقامتهم في البلاد . يفضون منازعاتهم 
بالتحكم فما بينهم على يد هيئات خاصة . اقامتهم رموز دولتهم ولا سما العلم 
الازرق والابيض . يروجون طوابع كطوايع البريد تءود الى الصندوق 
القومي الخاص بهم . مطاردتهم للعامل العربي . اقباهم على ششراء الارض 
استخفافهم لهيبة السلطة التركية واللغفة التركية في مدارسهم التي تحشو اذهان 
الطلاب بالعقائد الصبيونية وبث الكراهية للحكومة . جءلهم كل مستعمرةمن 
مستعمراتهم مستقلة بشؤون.ا عن الحكومة وخدماتا '١'‏ . هذا الى مضمهم 
السري بالتدريب العسكري تحت ستار اندية الرياضة البدنية ومنظهتها الواسعة 
واستع الهم اللغة العبرية . 

>« عا سس 

فقامت الحكومة العئانية نزولاً على رغبة برلين » ورعاية” لمصلحتها وها 
هي الحرب قد احاطت باوروبا » فنّفّت' من نفت من الصهدونيين الىمطارح 
مختلفة في المملكة » وتمكن عدد كبير منهم من الهروب والالتجاء الى مصر » 
ومصر اصدحت تحت الخجماية التي اعلنتها علمها بريطانيا نكم خلع الخدبوي 
عباس حامي الثاني » ولما كان جابوتنسكي في مصر يفكر في تأليف الكتيبة 
المبودية لتقاتل مع الحلفاء » كان على ما يظبر يعتمد على عدد كبير من هؤلاء 
اللاجئين الى مصر . ورغم الشدة التي صارت الحكومة التركية تظهرها نو 
الصبيونبين » فان مثلهم في استنبول ريتشارد لختم لم يأل جبداً في البيان 


)١(‏ نقله « تفيل بابر »> عن كتاب مبم في بابه عنوانه د وعد بلفور وكيف ولد » لؤلفه 
ن.٠م٠‏ جلبر وهو بالعبرية ( ظبر في القدس معو١‏ ) ص ه؟١‏ وهذا الكتابي قد لا بداتيه 
كتاب آخر في بابه لما يشتمل عليه من معلومات تتعاق ببواطن الصهيوثية . 


لفسال الو كي با أ ا ا 


للحكومةالتركية بيبانا ملحا ينصح بمحاسن اتخاذ سياسة مؤتلفة معالصهمونية. 
كا كان الممثل الصهيوني في برلين يتقرب من حكومة برلين برأي مثل هذا » 
لكن المغريات مختلفة . وهذا شأن اليهود في التقرب من كل دولة يأملون منها 
الخير لهم في صدد فلسطين » منذ عهد تابلبون : والآن جاءت هذه المغريات 
كمغريات هرتزل على الملة من حيث الفوائد التي تقدمها الصبدونمة الى تركما » 


وانما زادت هذه المرة شيئاً » وان لم يكن جديداً » فبو شديد الاغراء» وقد 
قامت ف البلاد العربية ملذمءه١‏ حركة تطلب الاصلاح الواسع 5 فبن 


ختم للترك ان القومية الصهبونية في فلطين تكون رادعا للحركة العرييبة 
ومناهضة” لما . 


ل تنا تيه 


اما برلين فقد بين لها الممثل الصبموني هناك ان الصهمونية تكفل لما نثمر 
الثقافة الالمانية والتجارة الالمانية في هذ! الشرى . وان الصهيونية ستكورن. 
قوة حديثة في شرق البحر المتوسط»عفاذا حصل الاتفاق مع المانيا»فالصهبونية 
تكون ركيزة لالمانبا في مشسروعاتها المقملة . 

واحتوى كتاب جلبر المذكور على مقتبس من رسالة بعث بها لختم من 
استنبول الى زميله في برلين » يصف له ما بذله من جهد لدى السفارة الالمانية 
في استنبول » ومما جاء في هذه الرسالة : 

دم اترك وسملة” مقنعة” إلا استعملتها - نشر اللغة الالماننة والتجارة 
الالمانية » وما في عروضنا هذه من انسجام نحو الاتراك » وان تكون بالمرصاد 
للعرب »2 وما لنا من نفوذ مالي وصحفي في العام ؛ وما سيكون من هود 
اميركا من مؤازرة لألمانا شاكرين لها الفضل هذا » وما هناك من فائدة لالمانيا 
بانشاء هذه القاعدة الثقافية الصهبونية والمانيا صائرة الى ان تكون الدولة 
الكبرى في الشرقى الادنى . واني اكتب اليك هذا مفصة لكي تحمل مقالنك 
للالمان هناك مؤتلفة مع مقالتي للاتراك هنا » . 


لت 22 1 سشسُْْْْت مم 0 


يقول نفيل بارير بعد هذا في كتابه ( ص مه ) : « وهذا كله اذا اجمل 
في عبارة كان كناية عن « ان فلسطين .بجرة هودية تتحول الى قاعدة سماسية 
تجارية » او جيل طارق تركيا والانيا» على حدود الحيط الانجاو - عربى» . 


« ولكي يبلغ الاغراء مداه » فقد عرض الممثل الصهيوني عربورت صداقة 
مع الاتراك » وهو تأليف فرقة يبودية من مود بولونيا لتقاتل مع الجيش 
العئاني في الدفاع عن فلسطين » بحمث لا يقل عدد رجال هذه الفرقة عن 
عشرة آلاف مقاتل » مقابيل شرط واحد >2 وهو ان يسمح للمهود باستعمار 
فلسطين بعد الحرب »2 فم يلتفت الى هذا الاغراء » وكانت لندرن في الوقت 
نفسه اوفر نجحاحا من برلين في التفاهم مع الصبيونيين » ٠‏ هذا كله يبينه جلير 
في الصفحات ١58‏ و هلا١ا‏ و ١74‏ من كتابه المذكور . ١ه‏ 

اع 


قل ان نعود الى حايوتنفسى »© وهذه الاستطرادات كلبا روافد تصب” ف 
واديه » ترى أن نتمم القصة من ناحمة برلين واسقنبول والعرب وفلسطين . 
ففي سئة 5و1 لإم رجعت اللجنة الملكية من فلسطين منبية” عملبا وهو 
التحقيق الجذري الواسع ف اسياب ثورة 195 وهي اكبر تورة عربسة بل 

)١(‏ اسبايها ونتائجها ؛ لسنا هنا في صدد تاريخ النضال العربي في فلسطين في اثناء الانتداب 
١‏ - كان المبود في السنوات الاربع السابقة قد اخذوا يتدفقون على فلسطين بأعداد ضخمة من 

المانيا خاصة واواسط اوروبا وشرقبها » ولا سيا من المانيا بعد قيام هتلر والحكم النازي ٠‏ 
؟” ب كان اليبود في السئوات السايقة ولا سما في السنة السابقة ه ١5#‏ قد هربوا الى فلسطين 

مقادير عظدمة من الاسلحة 0 وحكومة فاسطين تتفاضى علوم ٠.‏ 
©" كان سنتئذ قد مضى ١5‏ سئة على المضي بسيامة التهويد وكلا الفريقين الانكليز واليبود على 

ازدياد في هذا ٠.‏ ففي سئة واحدة بعد قيام هتارء تدفق على فلسطين من اليهود اكثر من جموع 

جمبع السنين السايقة ٠‏ 

32 مضي النظيات اليهودية بالتدريب المسكري 0 رهذا كله استعداد هد التجمع والاقتحام © » 

واستقتل اليهود على سراء الاراضي بأثمان مغرية لم يسيبق ها مثيل . 
م7 بدأت الثورة باضراب عربي فلسطيني شامل طب المدنوالقرى»واستمر ستةاشبر ابتداءه 


استفحال النفود ذل 


داخل فلسطين في اثناء الانتداب » تقدم امامها رجلان للشبادة » احدها 
لويد جورج » الدي كان رئيس الوزارة البريطانية التي اصدرت وعد بلفور 
> والآخر هو جابوتنسكي "١‏ . 

اما لويد جورج فمما قال ان الدول المركزية ( النمسا والمانيا وحلفاته) ) 
كانت في الوقت نفسه ( وقت مساومات البهود على فلسطين ) تعلم ما للميول 
النبودية من قممة ووزن في ترجبح كفة الحرب . ولا اعطي الوع_د كانت 
الحكومة الالمانية تبذل اقصى جبد اتستميل الحركة الصبمونية الى جانبها » 
ويعيد صدور الوعد سارعت هي وحلمفتها تركيا في عرض وعد مقايل ينافس 
وعدت . وخلاصة ما عرضته المانيا » انشاه شركة بامتباز لمصالح اليبود 
الالمان الصبيونيين . وتتمتع هذه الشركة بشكل محدود من الم الذاتي » مع 


حسمن نيسان ٠‏ واعتقلت الحكومة لا اقل من عشيرة 1لاف عربي حشيرتهم في مختلف الممتقلات 
والسجون وانشأت الحا م المسكرية الى جانب المدنية وملآت السجون بالعرب ٠‏ 

+” - قامت الحكومة نحجة التفتيش عن الاساحة » فبدمت مثات المنازل والبيوت ولا سما في يافا 
فنسفت حا عربيا بأسره ٠‏ واححرقت قرى عديدة » والقت المتفحرات من الطيارات » 
ومكنت المبود في اثناء ذلك من انشاء مرفأ تل ابيب ليقضي على مرفأ يافا المجارر 0 ولا 
العرب الى « محكة العدل العليا » » يشحون الحكومة فبا كانت تصلم من هدم رسف 
وتدمير في يافا ححة كاذية هي التجميل والممران ٠‏ فاصدرت المحكلة قراراً يحرم الحكومة 
بعبارات فاضحة ٠.‏ وما ان صدر هذا القرار حتى طلب المندوب السامي من قاضي القضاة» 


وهو رئيس المحكة ان دستقيل » وسنت قانونا خاصاً لمرف تقاعده واعادته الى بلده » 
واشتهر هذا في المالم ٠»‏ 
ب” ‏ لاول مرة في تاريخ نضال فلسطين تدخل ملوك المرب وامراؤهم ( بإيعاز من الحكومة 
البريطانية ) تدخلاً يُنسي ما قبل الحسين بن على من هوغارت » اواخر الحرب المالمية 
الاولى سنة ١4١4‏ من تفسير مضلّل خادع لوعد بلفور» وكان قد مضى عل ذلك م١‏ سنة 
لما جاء تدخل ملوكالعرب وامرائهم وغايته الدعوة لحل الاضراب واعادة الثقة ببريطانيا! 
و“ - جاءت لجن التحقيق الللكية هذه ومكثت في البلاد شبرين » ولمسا وضعت تقريرها ضنته 
فكرة تقسم فلسطين فتم هذا بعد عثسر سنوات . 
)١(‏ لا سألته اللجنة عن رأيه في التقسيم ( لاحظ ان هذا ١5+51‏ ).2 
اجاب ٠‏ كيف نرضى بأن تمطوة « كنتوناً » من فلسطين وهي كنبا لنا » واذا قلنا لم نعم 
اننا نرضى فا نحن الا كذابون ! 


٠64‏ استفحال النفود 


حتى المهباجرة المهودية الى فلسطين . وفي نجاية ١4١9‏ علم ان الترك كنوا 
مستعدين أن يقبلوا هذا المشروع على هذه الاسس . لكن » قبل ان يصل هذا 
الامر الى نهاية باتة في استنبول » كانت فاسطين صارت في قمضة الجترال )١١‏ 
اللزي ©-. 

وقال لويد جورج في شهادته هذه ايضا : « واعطانا زعماء الصهمونية 
عبداً باتاً انهم اذا اعطتهم دول الحلفاء تسبيلات لانشاء وطن قومي للمهود في 
فلسطين » فوم يبذلون جبهدهم من ناحيتهم لمعمل المول المهودية والمؤازرة 
ال.بوودية في جمبع العام تساند قضمة الحلفاء . وقد وفوا بما وعدوا » "ا , 


وبعد ان صدر وعد بلفور » انتهى عمل مكتب الحياد الصهيوني في 
كوبنباغن . وفعلاً ؛ شرع البهود يفون للحلفاء ما وعدوا به وذلك بتسديد 
اول الضغربات القاطعة لالمانيا ! وكانت الماننا قد أكلتها الحرب الضروس 
ناما الأربع »؛ فحاولت أن تعقد قرض] داخلي لتستطيع متابعة الحرب » 
واذا مشروعالقرض ينى بالفشل والجمود» وكان عجز ألمانيا عن النجاح مشروع 
القرض »© من أكبر الاسباب التي أفضت بها الى الهزيمة. وكان اليوود بأساليبهم 


)١(‏ ومما هو جدير بالاشارة البه : ان لويد جورج عرف بكثير من المتناقضات في الاقوال 
التي قاها والاشياء التي سجلبها في مذكراته » مما يتعلق بفلسطين والمبود ووعد بلفور. ولتلاحظ 
هنا قوله امام اللجنة الملككية من ان فلسطين كانت قد امست بيد اللني اواخر ١911١‏ قبل ان 
تم عرض الاتراك في الآستانة » والواقع ان اللنبي بعد احتلاله القدس في ١ه‏ بقي الى 
خريف 6و١‏ وهو لا يتقدم ثمالاً » وجنوده على خط بين نبر الاردن رشال القدس بقلمل الى 
الساحل » ولم يستأنف اللنبي هجومه بمد ذلك شيلاً الا في سبتمبر ١8١‏ » ولا ”قر ر وعد 
بلفرر نهائيا ولم يعلن بعد » كان ممظم فلسطين بيد الترك والالمان ٠‏ فاذا كان لا يجوز في القوانين 
الدولية النصرف ببلاد محتلة الا يمد انباء الحرب وعقد الصلح » فككيف يجوز بيع جلد الدب 
قبل صيده ؟ اما يجوز اذا كان وراء الاكسة حكراء صببون . 

(؟) اما الثورة العريمة » وقد اعترف اللنبي بفضلها في انبا كانت الجناح الشرق لازحف على 
سوريا » حتى حاب » وامّا عهود بريطانيا للحسين بن على او « مكاتمات الحسين مكاهرن » بان 
تنال بلاد العرب استقلانها » واما دماء العرب على ما وصفت السيدة نيوتن في الحرب العاليةالارلى 
فهذا كله تحازي عليه بريطانيا بان تستخدم سلاحها .م سنة لاقامة دولة د حكاء صبيون » في 
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الجهنمية هم الخر”بون لاشروع يخلى العراقيل في طريقه . 

وما ادركت برلين ان الصبيونيين ارتبطوا مع لندن »2 وانتهى الآمر » 
دفعت اصدقاءها من رجال الاتحاد والترق اصحاب المقادة في الدولة العئانية 
وعلى رأسبم طلعت رئيس الوزراء » الى ان يقوموا يعمل شيء آخر لعمله 
ينقض ما صنعته لندن » ويشل” الانكل_يز في فلسطين وسوريا » وذلك عن 
طريق عقد صلح منفرد بين العربوالترك » فينال العرب في أقطارهم الآسيوية 
( لا ذكر هنا لطرابلس ويرقة ) حكا ذاتياً تام » تكفله المانيا . وم تذكر 
برلين للاتراك شيئا عن وعد بلفور الجديد » او عن المفاوضات المتعلقة به قبل 
حين » إمّا لأنما لم تكن هي واقفة على ذلك » وإمًا لأنها لم تشأ ان تطلع 
استنبول على ذلك فاكتفت بفكرة عقد صلح متنفرد بين العرب والترك . فقام 
القائد المئانيى » احمد جمال باشا الملقب بالسفتاح بتنفيذ هذه الحاولة في اوآخر 
١و١‏ » بأن أنفذ رسالة سرية الى فيصل بن الحسين * وفيصل في العقبة ©» 
وخاطبه بعاطفة اسلامية حارة » وكشف له عن مماهدة سايكس - بيكو 
الحديثة الظبور في بتروغراد . وكان الاتكليز وقتهبا على ابواب القدس لم 
يدخلوها بعد . فأنفذ فيصل الرسالة الى أببه في مكة وطلب منه التعليات. 
أجاب المسين فيصلا بأن يرفض العرض . ثم ان الحسين بعث هذه الرسالة 
وما يتبعها الى المعتمد البريطاني في مصر » وهذا قدامبا الى حكومته 
في. لندن . 

جد عد كاد 

والحجة التي اعتمد عليها الاتراك الآن في استّالة الحسين هي ظبور المواطأة 
بين الحلفاء على تقسم البلاد العربية وهو بما يعرف بمعاهدة سايكس - يبكو 
المعقودة سريا بين بريطانما وفرنسا وروسيا ( ودخلت ايطاليا في المسروع 
بعد قليل ) » فإما وقع الانقلاب البلشفي في روسيا خريف 15117 أخرج 
البلاشفة جمبع الاوراق السرية المتعلقة بمصالح روما القنصرية » وأعلنوا ان 
العبد الثوري الجديد ينبذ كل ما يتعلق بشروعات الاستمار » ومن جملة تلك 


الأوراق معاهدة سايكس - بيكو هذه . وبقطع النظر الى ما كان عند 
الالمان والترك من حسن نية في عرض الصلح على فيصل وأبيه » مقايل الحم 
الذاتي في البلاد العربية الآسبوية » فظهور هذه المعاهدة السرية الرهيسة» 
السة عند أ واسهل السنة السابقة » وتنتظر ان يحين وقت تنفبذها » كارن 
ينبغي ان تكون سببا كافياً في اعادة النظر في سير الثورة يحرأة حازمة . 
نقول هذا سئة 115 وقد انقضى نصف قرن على خطوات ذلك المصير » 
ويبدو لنا العجب لاذا لم يفعل الحسين وابناوه ذلك . والجواب واقعي يحض 
لا يحتاج الى بيان طويل : الثورة العربية كانت عند معظم القائين بها قومية 
في الصدور والآمال » والدماء » لكنيبا كانت تتغذى من الاتكليز من يوم 
قامت في الحجاز في يرنيو ١1415‏ الى ان احتل فيصل حلب في خريف 
646 . وبين 1١51١1‏ و ,ه6١‏ مدة هم سنة !! 
ليا لين ايز 

وبرلين التي رمت بهذه الحاولة » جاءت متأخرة” جداً . فقد كانت بوسعبا 
ان تأخذ على يد السفاح وهو يفتك بأحرار العرب ويصعدم الى الحمال في 
دمشق وبيروت سنتي 14116و 19415. فل تفعل شيئاً » وهي لو فعلت 
وتدار كت جنون السفاح وهو نفسه يلبس الآن جلد امل فوق جلد الذئب » 
ويشاكى على الاسلام © وبعرض الحم الذاتي وهو قبل قدل كان يزيل رؤّوس 
العرب الذين كان ذنبهم ان طلبوا شيثا اقل من الحم الذاتي وهو الاصلاح 
المروري »2 وان تكون العربية لغة البلاد الرسميةفي التعلم» لربما تغير المصير. 

وبين انفاذ السفاح الرسالة الى الحسين » وانتظار جوابها » وانفاذ الحسين 
تلك الرسالة عبنها الى المعتمد البريطاني بمصر وانتظار جوابه » وهذا اتمه الى 
لندن » كانت قد انقضت سنة 1١1واودخلت 111١868‏ 2 وفي شاط كانت لندن 
فرغت من حياكة جواب ينقله الى الحسين ( بعد وصوله الى المعتمد في مصر ) 
وكيل القنصل البريطاني في جدة . وقال الجواب : ألا” يلتفت الحسين الىتلك 
الارراق فبي قديمة قبل التعاهد معه على الثورة ولا م لها الآن » واتهم 
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الجواب » السفاح ومن وراءه » بسوءالنبة وحاولةالافساد بين الحلفاء . واكد 
الجواب للحسين ان بريطانيا باقية على عبد الوفاء له وللعرب . قنام الحسين 
نوماً عميقاً . 

هذه الضربة الاولى . والثانية بعد بضعة اشبر » واللني يستعد للزحف علق 
فلسطين الشمالبة وسوريا » استطارت الاخبار من لندن بعد ؛ نومير تصف 
وعد بلفور وماهمته . وحاولت القيادة البريطانية الا تدع هذه الانباء تشيع 
فعض او الشينم المحتل من فلسطين . وم تكن وقتئذ اذاعات في العالم. لككن 
انباء خطيرة من هذا النوع لا يمكن حجبها على كل حال » فوصلت الى فيصل 
والحسين فقلق الحسين : امس معاهدة تقسم البلاد التي يثور من اجلبا * 
واليوم اقتطاع فلسطين المقدسة » واعطاؤها الى اليهود . 

هنا قدرت لندن دقة الموقف لا بالنسبة الى الحسين وحده » بل بالنسبةالى 
العرب اجمعين » ولما وصل النبآ الى مصر سارع يبود الاسكندرية الى اقامة 
مظاهرة ابتباج » وكانت هذه اول مظاهرة مودية تحصة لوعد بلفور »© ومن 
المبود الذين لا يقيمون في فلسطين . فلم تر لندن ان الجواب في رسالة برقية 
عن طريق وكمل القنصل في جدة يكفي »كا فعلت في الجواب حول معاهدة 
سايكس - ينكو . فاختارت البروفسور هوغارت '' العالم الائري المشهور 
والثقة في تاريخ العرب » وكان في مصر رئيس المكتب العربي الذي يدير 
الشؤون العربية خارج مصر » ومنها ثورة الحسين . 

قابل هوغارت الحسين مرتين في جدة في اوائل 1414 وبلغه رسالة 
شفوبة » لا خطبة » ( والشفوية هنا لا حك لما) ان المراد يوعد بلفور الساح 
للمبود بالشحرة الى فلسطين واستيطان البلاد » على مقدار ما تسمح به حالتها 
السياسسة والاقتصادية .هذا ما انتهى الينا من الكلام الذي اجاب بدهوغارت» 


6 هو غ22ع110 تعكرة استاد لورانئس في عم الآار ٠.‏ وله كتاب وتأطوعة4 يشتمل 
عل صفوة تاريخ الجزيرة ما لم يسبق له نظير في بإبه ٠‏ 


وواضح ان وعد يلفور فيه قيد احترازي مآله صيائنة حقوق العرب الدينية 
والمدنية “» وهنا يستءعمل هوغ ارت الالة السياسية والاقتصادية . فتقل 
الحسين هذا . ويظهر ان هوغارت / يستعمل كادة صهيوني وصهيونية . 
وعلى كل حال ؛ نام الحسين نوما ميقا مرة ثانية . واكمل العرب تقديم 
المساعدة الى اللني . واستسامت تركيا في .© اكتوبر ١4١6‏ وفي ١١‏ نرفمبر 
دخل الاسطول البريطاني الدردنيل ٠‏ وفي 5 نوقفمير قام الجترال هندنبرغ 
يشليغ الامبراطور غليوم أنه ما عاد يضمن ولاء الجدش © ونصحه بالخروج 2 
فانتقل الامبراطور الى هولادا ووقعت اهدنة مع المانيا وانتهى الامر . 


نا نا كر 


اما خدعة هوغارت للحسين هذه المرة في تصويره له بلسان الحكومة 
البريطانية معنى السماح لليهود بالهجرة الى فلسطين واستيطانها » على مقدار ما 
تسمح به حالة البلاد السياسية » فلا تقل في المككر والختل عن الخدعة السابقة 
قبل بضعة أشهر “ لما فسرت الكومة البريطانية للحسين مسألة معاهدة 
سايكس - بيكو »> فأنكرتا وقالت انها شيء من عبث العدو ومكابده » 
وهنا نرى الخدعة تنضمن هذه العناصر : ْ 
-١‏ كان وعد بلفور قد اعلن قبل اربعة اشهر بنصه الرسمي » فاماذا لم ينقله 
هوغارت يذلك النص الصحيح ؟ 
؟ - صوار هوغارت للحسين ان هذه القضية المتعلقة باليهود ما هي إلا عطف 
انساني ؛ فتكون فلسطين ملجأ لهم ! لقوم مضطبدين ! 
> - ل يذكر هوغارت للحسين ان الوعد قائم على اساس ان تجعل اللاد 
تحت اوضاع سماسية او اقتصادية تؤدي الى انشاء الوطن القومي » بل 
صور له ان استبطان اليبود فلسطين يكون على قدر ما تسمح به حالة 
الملاد السماسية والاقتصادية ! 


4 ولسنا هنا في هذا الموضع لنناقش موقف الحسين بن علي ما سمعه من 
هوغارت » وهوغارت ل يبلّغه ما بلّغه الا" شفويا » لا خطيا . لكننا 
نقول ان ما أدركه الحسين بعد أربع أو حمس سنين من الحقيقة كارن 
ينغي له ان يدركه سئة ١1107‏ وم؟ة١.‏ ولنفرض ان هوغارت 
بلغ الحسين هذا خطبا » افيجدي ذلك شيئا في سياسة الحسين ازاء 
بريطانيا » وبريطانيا خدعته بعبود صريحة الكلام ثم اتككرتها ومن 
ينكر الأصل والاساس ينكر الفرع كذلك . ونقول بهذه المناسبة » 
والابراد المفصّل لدسهنا » ان المكاتبات الرسمية التي دارت بين الحسين 
ومكاهون ( ١١ ١94١8‏ ) 24 وقد بقي الحسين سنين عديدة ينوه 
يها ويسقند عليها » على الراجح انها قد 'سررقت" منه لككن من السارق ؟ 
ومتى ؟ والادلّة على هذا م تنشر بعد لكنها مقنعة لكل ذي عقل 
والذي عاهد » سرى . 
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تر كنا جابوتنسكي في القدس سنة ١418‏ وقد اختاره وبزمن لسكون شاغة 
أدق منصب صهيوني » وهو الضابط السياسي في المنظمة الصبيونية » وهذه 
أول خطوة من خطى تنفيذ سياسة وعد بلفور . وقلنا ان وبزمن قد آثر 
جابوتنسكي على غيره » لأن جابوتنسكي في نظره أجرأ من يحمل ويطبّق 
منهج التجمع والاقتحام » مع ان ويزمن ذكر بصراحة ان جابوتن كي لا 
يصلح للسياسة . وقال ويزمن زيادة على هذا انما لما كانا يسكئارن معا في 
لندن » في بيته » « كانا يسبحان سباحة” واسعة فى نسج الأحلام » . وقال 
وبزمن ايضا : «١‏ جابوتنسكي يحسن الكلام والحديث » واب القلب » 
كري البد » وأبداً مستعد ان يساعد تمن وقع في ضيق » . ومن صفاته فوق 
كل هذا انه على طبع يستغرقه » وهو حب البطولة المسرحية والفروسية 
الشاذة ... وعلى العكس من هذه الطباع » أحد ها عام » . وقال : «١‏ اثنان 
من الصهيونيين الروس كانا عديمي الايمارنف الصبيوني بانتصار بريطانيا » 
وبقبا على هذا حتى اللحظة الآخيرة : تشلنوف واوسشكين. ويستثنى منهم 
جابوتنسكي وفنحاس روتنبرغ » . ولكن ويزمن قد اختار جابوتنسكي 
غير ناظر الى قلة مرونته في تعاطي الشؤون السياسية مع الاتكليز »© لغرض 
أنه وهو تطبيق روح التجمع والاقتحام وأما اللعب السياسي الراقص 
فبيد الدكتور ادر . 

وما مضى على تسم جابوتنسكي صلاحيات عمل إلا أيام قلملة »© وويزمن 
على أهبة العودة الى لندن > حتى دعا الجنرال كلاتين الدكتور وبزمن وقال له 


جابوتنسكي 
بلطف : «١‏ انه يحسن بجابوتنسكي المجاور مكتبه لمكتبي في مقر القبادة » 
أن يختار وقتا معيناً كل يوم لمراجمتي » بدلا من ان يفاجئني على غير موعد ». 
يقول ويزمن انه لما خرج من مكتب كلايتن شمر بالقلق . ولما كان ويزمن في 
باريز بعد قليل اجتمع هناك بالجترال اللني » فلفت اللي نظره الى الوضع 
القلق في القدس » ونصحه بأن يكون في القدس » ووجد ويزمن نصيحة 
الجنرال في نحلما . ظ 

ولما وقعت حوادث يوم الني موسى سنة 147٠‏ فاذا يحابوتنسكي 'يخارج 
السلاح الحربي الحبا » ويتسلّل الى المدينة داخل السور » ححيث توجد جماعة 
من اليبود يسكن معظمهم في ببوت مستأجرة يملكها العرب المسامون » وهذا 
من قبل الحرب العامة بوقت طويل » بريد الدفاع عن اولك اليبود . فم 
يكترث جابوتنسكي للعرب > ولا همه الجيش البريطاني » فهو من أودسًا » 
وأودسا مدينة الدماء ٠‏ واشتهر الشاعر يمالك :ما اشتبر به بوصفه للدماء 
وقصمدته خبئيني تعد من أنفس شعره كا يقول نقّاد الأدب 1 وأب 
جابوتنسكي ان يسجل اول يطولة مسرحمة في القدس © فاعتئقل وأصبح 
قبد الحاكمة » وراح ويزمن يعض" على اصبعيه . وكان جابوتتسكي للا تسلل 
الى الحي الذي يسكنه اليهود داخل المدينة » مشتعلا بروح الأخذ بالثأر » 
لبوسف ترميادور الذي صُرع في مستعمرة تل حي قرب الحدود السورية» 
ما كان قد مضى على مصرعه اكثر من بضعة أسابيع . 

ولما حو جابوتنسكي »6 علم القارىء من أمر تصرفه المسرحي في 
المحكمة » مالا حاجة لنا الى تكراره . 


1١ 


* عي 

سنة ١9#‏ اشتد تمامل العرب ازاء تدفق المبود على الملاد . فأصدر 
تشرشل وزير المستعمدرات كتابأ ابيش » حاول فيه ان يفسر معنى وعد 
بلفور والوطن القومي » تفسيراً يجمع فيه بين رضى الفريقين ففشل من ناحية 
العرب وازداد رضى اليهود عنه . وتشرشل أتى بتفسيرات فاق بها على ما في 


ا ا ا م ا لمم ا جاوتنسى 


وعد بلفور وصك الانتداب » وذلك بانه قال ان مقدار المحرة يكون نحسب 
طاقة البلاد اقتصاديا للاستيعاب » ويهذا نسخ ما هو أقل شرا من هذا 
للعرب في المادة السادسة من صك الانتداب . وقرر أن هحرة المبودي الى 
فلسطين « حق لا منّة » وقال ان فلسطين لن تكورى خالصة” لفريق . 
وانكر ان فلسطين مشمولة بعبد بريطانيا الى الحسين. و كأن تشسرشل بالكتاب 
الاببض ١558‏ قد هندس الاحجار الأساسية للوطن القومي . فرفض العرب 
قموله ومضوا يطالبون يحقوقهم , 

ولما اجمعت المنظمة الصبيونية على قبول الكتاب الابيض الذي رفضه 
العرب » وقبولما في مصلحة الوطن القومي » كان جابوتنسكي عضواً في 
المنظمة ووقتّع قرار قبول الكتاب الاببض مع الباقين » لكنه تمشياً مع 
مخططه ؛ انسحب أو ادعى الانسحاب من الماظمة » جرياً على خطة «١‏ كافور 
وغاريبالدي » وانشأ حزياً معاء عوزوروزوزيع ج 2١١‏ ومعنى هذا ف برنامجه اعادة 
تنقيح صك الانتداب » بحيث يشمل نصه شرق الأردن لتدخل في حسيز 
الحطط الجغرافي المراد للدولة الببودية » اي ضفتي الأردن » ثم بعد ذلك 
التوسع من النيل الى الفرات ٠‏ 

واتماما لتمثيل الرواية » راح يعلن معارضته لسياسة ويزمن » اي المنظمة 
الصهيونية » ويشره بأمانه الى الدولة المبودية » والآرن صار له حزي” 
سياسي » وصحف ومنظمة عمال تؤيده . واحياناً و بويزمن ويقول : 
دحوت من خشب للتخويف » ويقول ويزمن : د يظن جابرتنسكي الي اذا 
تدحرجت أنا علا هو وارتفع » » وكل ه ذا من الفريقين تثبل متفق عليه 
وهما في اللباب واحد . 

وسنة ه1918 فصاعداً صار معدوداً من زعماء الصبيونية في العالى . 

)١(‏ من باب الخطأ جعلت صحف فاسطين العربية تترجم اسم هذا الحزب « بالحزب 


١ جابوتنكي‎ 


حجة ان غير الصبمونين لا فائدة منهم . 


وسنة ١979‏ جعل بعض جماعته ينسحبون من الوكالة اليبودية اما هو 
فبقي مع الآخرين . ولما وقعت ثورة البراق في هذه السنة اخرج من فلسطين . 


وسنة إخ9#و١ا‏ طلب من المؤتمر الصبموني اقرار مخطط الدولة المبودية من 
على حانى الاردن ''' وان تمنى سماسة المؤمّر على هذا علنا "2 . 


لين كين هن 


)١(‏ كانت شرق الاردن داخلة في صك الانتداب . فرأت بريطافيا رعايةة منبا كا ادعت 
لاتفاقها مع الحسين بن علي » ان تخرجبا من تطبيق الوطن القومي محم المادة ه١٠‏ من صكُ 
الانتداب » وعقد المؤمر الصبموني الثاني والعشرون سنة ١8٠١‏ فدثئل ويزمن عن شرق الاردن 
فقال , لقد نشر الآن صك الانتداب ولا سيل لنا الى تغييره الا من ناحمة واحدة . فان شرى 
الاردن » وكانت خارج منطوق الانتداب في النص الارل » هي الآن مشمولة به . وكان ويزمن 
بوجه الجواب الى السائل ال المعقرض « هرمان لم »» فاطرد محببه : واما مسألة الحدود الشرقية 
فقد ادركنا يمضما كا ترى . وندرك مابقي منها يوم تصبح 02 ( فلسطين او غرب 
الاردن ) غاصّةت بالببود » وحمنئذ تشق الطريق الى 12ه03موزوصدع2 شرق الاردن . 

( راجم نفيل باربر صفحة ١٠١+‏ ) 

(؟) ذكر لويد جورج رئيس الوزارة البريطائية وهو وبلفور الركن الارل في اصدار « وعد 
بلفور » » في مذكراته ‏ ( الجل. ٠»‏ ص هه )ان الحدرد التي طالب بها الوفد الصبيوني في مؤمر 
الصلح في مذكرته المؤرخة + فبراير ١81٠‏ تشمل فلسطين غرب الاردن وشرقه وجذوب لبنان 
وهذا هو تص المطلب : 

د تكون حدود فلسطين تايعة اجمالاً للخطوط الممبينة هنا ما يل : 

« أما شملا فببتدىء الخط من نقطة عل البحر التوسط » على مقربة من جنوي صيدا » ثم يسير 
على سفوح التلال او الجبال اللبنانبة حتى جسر القرعون: ثم باتحاه البيرة فاصلاً بين حوضي وادي 
القرن ووادي الم » ومن هناك جنوبا فاصلا بين السفوح الشسرقية والغربية لجبل حرمون(الشيخ) 
حتى غرب «بمت جن» ثم شرقا محاذيا القسم الشالي من نهر المغنية حتى يصل الى الخط الحجازي 
فمكاد يتصل به من الجبة الغربية . 


« واما شرقاً » فمسير خط الحدود على مقربة من الخط الحجازي حتى ينتبي في العقبة .سه 
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وسنة 197 اغتيل (ارلوزوروف) رئيس المنظمة الصببونبآةفي ضاحمة 
تل ابيب ليلا وذو القمر علا الدنيا » وكان يتمشى ومعه زوجته . واذا بالقتلة 
هم من أتباع جابوتنسكي ©» فحكت عليهم الحكة المركزية » وفي الاستثناف 
استطاعوا ان يخرجوا احراراً . والاسباب التي ابديت لامحكمة جعلت الرأي 
العام في فلسطين يدهش دهشا عظيما حق 95 الييسود اذ النفوذ الخفي 
الصبروني يخرج القئلة من الام من بين ايدي القضاة ! 

وسنة 19*6 أنسحب جابوتنسكي من المنظمة وانشأ « المنظمة الصهيونية 
الجديدة » '' وراح يصطنع لحمل تلو الملة على الوكلة المبودية قائة انما لا 
عل جود العام » واكبر كتلة على مذهيه كانت تتحاوب معه هي كتلة بولونما. 


جب واما جنوبا » فيتتفى على خط الحدود مع الحكومة المصرية . 

« واما غرياً » فالبحر المتوسط » . 

وجاء في مذكرات الشيخ جمد الجسر وقد نشرت تباعاً في جريدة « الجريدة » سنة عه و١‏ 
وهذا الذي ذنقله نشر في عدد ١١04/2/٠١‏ : 

« المعة ؛ تموز +؟٠١ ‏ دخلت مجلس النظار » وهذه اول مرة انعقد فيبا اللجاس تحت 
رئاسة الجترال فندبرغ » فاجتممنا ودخلنا عليه الساعة الحادية عشيرة . 

الاربعاء 5 تسوز ١954‏ - اشتفلت' في الدائرة كثيرا لأن الأوراق كانت مكدسة وم 
يصادفني شيء مبم هذا اليرم سوى ان المسيو روزور رئيس الغرفة السياسية » اعلمني موافقفة 
الحام على وضع قانون ينسم الهود من التملك في لواء الجنوب » أي بمنع الصهيونيين من التملك » 
ديظبر انهم شعروا اخيراً ببجوم اليهود عل التملك في لبئان لاغراض سياسية » وقد كنت” نببتهم 
الى هذا الامر منذ سنة وقلت لهم ان الحكومة العؤانية منعت تملك اليهود في لواء الجنوب خشية 
من اغراضهم السياسية فلم يلتفتوا الى هذا القول حينئذ بل ان امستشار الالي قد رد" علي رد" 
مطولاً مستنكرآ حرمان الانسان من التملك ء اذ لكل حمق الابتياع والاستيلاء على ما يشاء 
بأمواله. وهكذا رجعوا الى قولي الآنمن ان وجود الصبيونيين سيكون يوما ما شوكة في جانب 
العرب تستغلم! دول الغرب » . 

وذكر ويزمن في مذكراته تفصيلات وافية لاحاديث جرت بينه وبين الفرنسيين حول استعمار 
الارض في الجزيرة . سنأتي على عملها في الفصل 5؟ من هذا الكتاب . 

)١(‏ وشاع اسم هذا الحزب بين اليبود د حزب الدولة اليوودية » اي انه ارتفع ببطمحه من 
الحزب المطالب باعادة تركيب اللجنة الصهيونية التنفيذية الممثلة للمؤئّرات الصهيونية » الى حزب 
سافر يطالب بدولة جودية علتاً . 
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ثم توسع في دعوته فقال ان فلسطين يحب ان تفتح ابواءها لجمبع يبود الشتات 
حتى يتمع شملهم في فلسطين وهم من تُانية ملايين الى ١4‏ ملموناً . ودعا الى 
الاعتاد على الشباب اليبودي وسمّاه جيل الحرب ( القائم على التجمع 
والاقتحام ) وقال انما ينتظم في صذفوف هؤلاء من" سلهم من + - وم سلة . 

واما موع اتباعه في فلسطين فليس عددهم كبيراً ولكن منهم المفتالون 
والقتلة والسفّاحون والعصابات . 


وسنة م48١‏ اعترفت المنظمة الصبمونية والوكالة الببودية يحزب المنظمة 
الصهمونية الجديدة او حزب الدولة اليبودية » والوكالة يمترف بياصك 
الانتداب في مادته الرابعة فكأن حكومة فلسطين وحكومة لندن قد 
اعترفتا بهذا الحرب ايض الذي اسمه رسصا حزب الدولة اليهودية وكان قد 
مضى سنتان على صدور تقرير اللجئة الملكية المعروفة بلجنة بيل » وفي هذا 
التقرير اقتراح التقسم » فمين مناداة حزب الدولة اليبودية بهذا العنوارن ©» 
والوصول اليه» عشسر سنين كان ثلثاها سنوات مليئة بالارهاب المصطنع بين 
الوكالة وحكومة فلسطين . 

وسنة ١44٠‏ انتهى امر جابوتنسكي فعاش ستين سنة اذ ولد سنة٠84١‏ 
وكذلك رفيقه بوسف ترمبلدور ولد سنة ١848+‏ وانتهى سنة 5 تقدم. 
جابوتنسكي هو ابو مناحم ييغن وابراهم شترن » في صناعة الارهاب» وبيغن 
وشترن هما رأس العصابات كلبا . 

والمذابح العربية في فلسطين كلها صناعة هؤلاء وعلى رأسهم جابوتنسكي 
مثل خلق التجمع والاقتحام . 

غير ان جابوتنسكي كانت له صورة رائقة في نظر رونالد ستورس ( حاكمم 
القدس من ١484 ١4+.‏ ) تدور بين الجد والسخرية . وستورس كاتب 
يعلو في مستواه الكتابي على لورانس أو يشي الاثنان في قررتف واحد . ولا 
ادري السيب الذي جعل لجايوتتسكي تلك الصورة في عدني ستورس المدلتس 


جابوتنسي 


الملل 


النقريس »© وقد عرفناه في القدس معرفة تامة طول تلك المدة » وما كان منه 
من عرائب ونوادر . فقد اثنى متورس على جابوتنسكي من جبة انضباطه 
العسكري » وقال ان جابوتنسكي في صناعة خلق الاضطرابات تابفة » 
ادواته الفوضى والثورة وقلب الاشياء رأسا على عقب » فلو اتبح له من 
الفرصة ما يريد لاستطاع ان يغمر فلسطين وسوريا بالقلق المقم المقعد . وقال 
ستورس ايضاً : ان تطرف جابوتنسكي وغلوه » خدما القضدة الصهبوننة 
خدمة كبيرة حتى صارت الفمهيزاتة السياسية الرسصة تمدو اعتدالاً 
واقعنا بالنسبة الى مخططه . هذا قول ستورس الانكليزي » اما التعبير 
الصحبح فان التخطيط والتنفيذ كانا ببد حكاء صهيون » وكانت الحراب 
البريطانية ف فلسطين تعمل وذق الخطط المبودي 1 

لا ينسى القارىء السبب الذي من اجله اخترة استيفاء خبر جابوتنسكي 
الى هذا الحد » اذهو مثال بارز في فلطين للخلق المنبعث عن منهج التجمع 
والاقتحام - البروتوكولات : 


يوسف برمبلدور 


هو رفيق جابوتندكي » فليراجع ما قلناه في جابوتنكي . 


وهو احد النهود المغامرين الذين سقطوا قتلى في فلسطين سنة ١48٠‏ وكان 
مقتله على بد العرب قرب الحدود الثمالية » وناح اليهود عليه مناحة” عظيمة » 
وأقاموا له الذكرى » ووضعوا عبداً انهم لبأخذن بثأره . 

وورد ذكره ونحن نتكلم على جابوتنكي » وان هذا الاخير المغامر لما 
دخل المدينة القديمة ( القدس داخل السور ) في حوادث النبي موسى التي 
احملنا خبرما »2 دخل متسل ومعه السلاح والعدة » لبحمي حسب دعواه 
المهود المقيمين في الحي اليبودي » وقصده المة.قي ان يصطاد بالرصاص من 
يقم له من العرب » اخذا بالثأر لزميله يوسف ترمبلدور »> وهذا لم يكن قد 
مضى على مصرعه الا اسابيع قليلة . وقلنا اننا سنورد صفوة قصة ترهبلدور 
بعد الفراغ من الفصل السابق . 

# وي 

هو من ابناء القفقاس وولد سنة ١84٠‏ وامتهن الكتابة والصحافة » مثل 
سائر زملائه الذين أتينا على اخبارهم »وهو تامودي » وكأسه من التامود دهاق. 
والصبموني التامودي هو المنبيء بكل قواه لنكون شاربا من تعالم احد ها 
عام خمرة التجمع والاقتحام وهذ! من صلب البروتوكولات . 

تطواع في الحرب الروسية البابانية (19.4- م.9١)‏ ففقد ذراعه 
النسرى . ويقول كيش في مذكراته ان ترمبلدور هو اول هودي في الجيش 
الروسي بلغ رتبة ضابط وتال اوممة . وليس للقارىء العري ان يغتر بهذا » 


١14‏ ترمملدور 


فاليبودي الذي نشأ على عقيدة التجمع والاقتحام » لا يتطوتع في اي جيش» 
ولا سها الروسي القيصري ل إلا لغاية في نفسه تتعلق بالصهبونية من احدى 
نواحيها » والغاية هنا »2 مع تظاهره بالوطنية الروسية » ان يختبر اموراً 
عسكرية هم اليبود امرها » وهم للانقضاض على الحم القيصري بالمرصاد « 
بل كانوا سر" من العاملين على ايقاد نار الحرب بين روسما والمايان . 


بعد ان انصرف ترمبلدور من الخدمة في الجيش الروسي سنة ١4٠8‏ انقلب 
صبرونياً وضّاح الجبين » مغامراً » وكأنه وجابوتنكي فلقتا حبّة واحدة . 
فانظر » بين ليلة وضحاها كيف اثقلب من ضايط وطن في الجيش الروسي » 
ولاوّه على الاقل بلسانه للقيصر » الى صبموني ولاوه للتجمع والاقتحام 
والبروتوكولات . 

وليس لدينا عل بالمرحلة التي تقع بين ه١١١ ١41١‏ من مراحل حماته . 
ويلاحظ الدارس هذا النمط من رجال الصه.ونية » ان على الفالب لكل 
واحد منهم مرحلة غموض » يتوارى فيها وقد يكون هذا لأمر ما . 


ثم جاء ترمبلدور فلسطين سئنة ١941١7‏ بعد بن غوريون بست سلين » 
واشتغل في ظاهر الحال عاملاً زراعيا » في مستعمرة داجانيا » تماما ا كان 
يشتغل بن غوريرن > ووراء هذا العمل الاتكداب على تدريب شباب الطلائع 
يجحعاونه تحت ستار الرياضة البدنية . وكل هذا في فلسطين حتى ١41١4‏ تغطمة 
على عمون السلطة العؤانية . ش 

والسنوات التي انقضت لترمبادور في فلطين حتى ١54١4‏ قلمبلة كا ترى ©» 
غير ان النشاط الصهيوني بمختلف مناحيه كان قوياً مليئا بل مستقلا » وكانت 
تنمبة الروح العسكرية اهم ما يعنون به » وطبيعي ان يدخل في هذا التنشئة 
السرية على اعتناق عقيدة التعجمع والاقتحام وفي هذا الجال كارن يعمل 
ترمبلدور مستفيدا من خبرته في الجيش الروسي . ولما فتقت ريح الحرب 
64 جعل معظم رجال الصهيونية يفركون من فلسطين سرا الى الخارج » 


ترملادور 


1> 


وزادهم هلعا ان مفاوضات الوصول الى فلسطين عن طريق الانيا قد نسختها 
مفاوضاتهم مع لندن » والآن استحكت قبضة برلين على الآستانة والطغمة 
التركية الطورانية.نما بقي منهم في فلسطين الا من تعين عليه القيام بالجاسوسية 
لمصلحة الانكليز » ويؤكد الخبراء والنقاد ان كان للورنس صلات وششقة مع 
جباز التجسس المبودي في فلسطين في خلال الحرب » وقصص هذا التجسس 
انتشرت ف المالم بعد الحرب ومن بطلاتها اكثر من فتاة هودية » وقد وضع 
بعضبم الكتب الضخمة في تمجمد دؤلاء البطلات . 


وفر يوسف ترمبلدور الى مصر ليعمل في جباز التجسس هناك »© ومصر 
وقتئذ في قبضة الانكليز. والتقى ورفيقه جابوتنسكي في الاسكندرية واتفقا 
على العمل معا » وههما مدان انفسها رأس فكرة » وحادبي قافة » وهما 
اول من وضع فكرة التطوع في فرقة .هودية الى جانب بريطانيا » وحسابهما 
ان تركيا ستخرجمن الحرب الهزيةالقاضية عليها » فتقسم املاكها غيرالتر كية» 
فتغدو فلسطين هم على موعد لقاء بعد طول اذتظار . ورأنا ان تسمى الفرقة 
بالفرقة اليهودية لا الصبيونية ليسهل على كل .بودي غير صهيوني الانضام اليبا» 
والفت هذه الفرقة » واتخذت شعار الحلفاء والقصد بريطاننا بوجه الحصر 
عمليا . وعملت هذه الفرقة التي سميت بفرقة البغمّالة » في ساحة غاليبولي 
سنة ١+ - ١416‏ ومن تسميتها بفرقة البغالة تمم ضآلة شأنها . 


ثم عدن لا ندري تفصيا لايام ترمبلدور حتى نراه قد عاد الى فلسطين 
سنة ١419‏ وقد انتبت الحرب »2 فأخذ هو وجابوتنسكي يعملان معاً بعقيدة 
واحدة » والآن وعد بلفور » لكن لا يزال مقمطاً . 


وفي جر آذار (مارس) ١57٠٠‏ احب "آحملة” عقدة التجمع والاقتحام 
بمارسة هذه العقمدة بالفعمل وتحربتها على .ميل النموذج والمثال الصغير في 
حوادث مع العرب . وركبتهم الفطرسة والشكاسة على ما وصفيم به الجنرال 
بولز البريطاني » وقد تقدم هذا في الكلام على موسم الي موسى 2 وم يكن 


ترمبلدور 


1٠ 


سكان المستعمرات البهودية في شمالي فلسطين الا كسائر بني بذرتهم في الخلق 
الثعلمي الارنبي . فقاموا يحركات تحرش وعدوار: . ومن تلك المستعمرات 
جلعادي و تل حي » فأديها العرب . وخف الى هناك ترمملدور ومعه جماعة 
رفاقه مصطحبمين معبم بعض الفتيات المسترجلات المسلحات ١‏ . فصرع 
تر مبلدور مصرعاً فظيعا لتواه وساعته» فاشتدت عليه مناحات البهود» ونحتوا 
من اسمه أو عقيدته او تعاليمه كاة بيتار اتخذوها شعاراً ووسموا بها قسَسَم) 
انهم آحذون بثأره من عرب وعربيات . وهنا انتبى بوسف ترمملدور »وقيره 
في تل حي جعلوه مزاراً يفدون اليه كل سنة . ولما تسلل جابوتنسكي الى 
داخل القدس في حوادث النبي موسى ١4٠١‏ كان يشتد حماسة” انه لا بد 
آخذ بثأر زميله الذي انطوى قبل اسابيع » فاهزم جابوتنسكي م رأينا . 


وبعد الوقوف على هذا كله » يوقن القارىء العربي » ان اليهود في جمبع ما 
اقترفوه من مذابح في فلسطين ولا سما في 444؛ ويعدها حتى اليوم » وفي 
دير ياسين خاصة ١444‏ وفي كفرقاسم سلنة 1455 كانت وحشيتهم في بقر 
بطون النساء والتمثيل بالاجساد والتفان في ذلك » ذلك كله من تعالم التجمع 
والاقتحام . 


)١(‏ مما استطعنا الوقوف عليه من تفصيل * ان ترمبلدور لما توجه الى شال فلسطين ملبيًا 
مغيثاً » اصط حب معه بضعة شباب مناتباعه وفتاتين» والفتاة اليووديةفي تعاليم التجمع والاقتحام 
يحب عليها القتال م يحب على الرجل » فاذا 'قدلّت' فبحسب مقتلها كمقتل الرجل . 


0 - مخطط التوسع الصهيوني 
من المتوسط الى الفرات 


اوردنا في حاشية الصفحة ١١‏ من هذا الجزء » ونحن نتابع الكلام على 
جابوتنكي »2 اقوال ويزمن في الموتمر الصهبوني الئافيعشر 148١‏ المتعلى بتسرى 
الاردن والوطن القومي > وجوابه لسائله في المؤغر ان غرب الاردن عندما 
يكتظ بالبب ود فحينئذ يسبل على الببود شى الطريق الى شرق الاردن » 
واوردنا ايض ما ذكره الشبخ عمد الجسر في مذكراته ( 1474 ) من تنببهه 
الفرنسبين الى خطر الصبيونيين على اللواء الجنوبى من لبئارنى فلم ينتمهوا 
لأمر ما » ثم اتتبهوا بعد سنة » وسبب انتباههم امر” ما . 


ونود الآن ان نستوفي الكلام على مذه النقطة الحموية استيفاء اوسع » 
بأن نورد جملة ما ذكره وبزمن في مذكراته من اقوال» ليكون القارىء البصير 


ان يحرزوا مطلبين كبيرين بعد ارى اخرج فيصل بن الحسين من 


سوريا » وهما : 
١‏ - الحصول على حدود الوطن القومي وفق ما طلبوه في مذ كرتهم المقدمة 


الى مؤتمر الصلح في " فبراير ١414‏ وكان فيصل بن الحسين قد اعد" 
مذكرته الى مؤتمر الصلح بتاريخ ٠8‏ يناير ١941‏ وتكلم في المؤتمر في 


١7 


مخطط التوسع 
5 قبراير مدافعاً عن وجبة نظره العربية ') , 


؟ - فاذا لم يحصلوا على تلك الحدود » فعلى الاقل يحصلون على اللبطاني وعلى 
وادي اليرموك الاسفل '' . 


)١(‏ الوم ونحن نكتب هذا سنة كحدوودء ان فيصلاً في ذهابه الى مؤتمر الصلح رئيس عل 
الوفد الذي كان برأمه « الوفد الحجازي » نائياً عن ايبه ملكا السمان وهر ف .الرقت تفبنه زأئن 
الحكومة العربية في دمشق » » / يبن قضيته وهي المطالبة باستقلال البلاد الهربية » على ما كان 

ي له ان يبنيها عليه من نضال العرب مضافا الى ذلك الاتفاقات الر>مية الخطية التي عقدت 
بين اببه وممثل بريطانيا في مصر السير هذري مكاهون . فان فيصلا » م91 بتعليات ابيه » لم 
يعرج عل تلك الاتفاقات قط. وكان حوله كل الوقت لورانس . وهذا من الغرائب ! واما الوثائق 
الرسمية ااتي كانت ببد الحسين الى آخر الحرب » وعليها مستنده » وهي ما يسمى « بمراسلات 
الحسين - مكاهون » فيعتقد انها كانت مفقودة من الحسين » وهو لم يعلن هذا في ذلك الوقت 
ولا في اي وقت آخير الى آخر حياته ١5+٠١‏ وهذه المسألة اذا كان لها من قيمة الوم فقيمتها 
تاريخية علمية لا اكثر . راجع ما قلناه حول هذه النقطة في ص ٠١5‏ ر و١١‏ 

(؟) « الكفاح في سبيل فلسطين » عنوان كتاب ضخم وضعه ج. هرويتز اذبماع1162 .[ 
سنة - 6 وهو بهودي اميري عني بدراسة أحوال العرب والمهود دراسة مفصلة ولاسيا منذ 
د+و١‏ قصاعداً » اد في نظره ه اخذت قضية فلسطين تنطور تطورا مصيريا منذ تلك السنة التي 
بدأ فيها العرب يناضلون على صعيد امد الى الملاد العربية . وعّني هذا المولف ايضا بالفروع 
والاجزاء.في المسائل كا عني بالاصول والجذور . وغايئنا من ايراد ما يتعلق بالحدود وما البها من 
كتابه الى القارىء العربي ٠‏ ان نقدم تموذجاً من الذهنية المهودية من هذه الناحمة . وهذا امر له 
خطره اليوم وغداً . يقول المناطقة في تحديداتهم : الحم على الشيء ء فرع من تصوره . عالج المؤلف 
في القسم الاول من كتابه ما كان من امر الحدودءعل غرار ما ذكرَ وبزمن » وهذا ماقاله هرويتز: 

د وهناك غموض آخر يتعلق بحدود فلسطين . ففي مر الصلح في باريز طلبت النظمة 
اليبودية ان تككون السفوح المطلة عل الليطاني والمنحدرات الغربية من جبل حرمون ( الشيغ ) 
والقسم السفلي من وادي اليرموك ٠‏ كل هذا داخلاً في الحدرد الشالية لفلسطين . لكن يسبب 
تصلب الفرنسيين ذهب معظم هذا الى دول المشرق. وطلب الصبمونمون ايضا ان تكون الحدود 
الشرقية واصلة الى الخط الحجازي الذي يمتد من درعا الى معان ٠‏ اذ في هذه الانحاء رقعة واسعة 
من الارض الخصبة شرق نبر الاردن . وهذه الانحاء كانت تحت ود الحتكومة العربية الموقتة في 
دمشق برئاسة الامير فيصل ثالث ابناء شريف مكة. وبعد ان اخرج الفرنسيون فيصلا من دمشق 
بالقرة في يوليو. ١5٠‏ الح الانكليز القسم الجنؤبي من تلك الاراضي بفلسطين التي تند حدودها 
الآن من المتوسط الى العراق . وبعد خسة اشهر من ذلك التاريخ كان صكُ الانتداب في صصغته 
الاولى قد انحز ويراد تطبيق نصوصه عل هذه الاراضي كلها 1 سهد 


يخطط التوسع ول 
قام ويزمن في تلك الغصون برحلة استطلاعية الى شمالي فلسطين وجنوبي 
لبنان فقال يصف اعتلاج ذكرياته وهو ينظر الى الارض التي يطمع في انف 
تكون له : 1 
السورية الى لمنان وتوقفنا في عدة مواضم ونحن نرى المستعمرات النائبة على 
الحدود . وكأن كل تلّة من التلال وصخرة من الصخور » برزت تستنطقني 
في هذه اللحظات » وتوحي إلى" في كل ثنية من ثنايا الطريق » ما علينا انفاقه 
العدد الكبير من المبود 2 . ( ص 8١#‏ من مذكرات ويزمن ) 
ه وحوالي شبر اغسطوس ١5١‏ اضيفت مادة جديدة الى الصيغة الثانية من صلك الانتداب 
تخول الدولة المنتدية ان تؤحل او تك عن تطبيق ما جاء في الصمغة الارلى ( من البحر المتوسط 
الدة التي انقضت بين الصيغتين » كان الامير ( الملك ) عبد الله » اخو فيصل وهو اكبر منه » 
قد وضع في عمان وضع مؤقتا على رأس حتكومة شرق الاردن وفي شهر يونيو اعلنت 
: سنئة ه١51١‏ . فوافق الصبمونبون على هذا موافقة رسمية » ومع ذلك اعتيروا فصل الاردن ماهو 
الا تدبير موقت ء ثم حاول اليبود بعد ذلك مراراً علاج مسألة الامتيطان في الاردن » . انتمى 
كلام هرويتز . 

والآن بوسع القارىء ان يضم هذا الجواب الىالذي اجاب به وبزمن ساثله في الموتر الصبموني 
الثالي عشر» وقد مر ذكره فيوص*١١.‏ 1 

)١(‏ في اوائل ايام المندرب السامي الاول هربرت “موئيل » المنعوت عند اليهود بعزرا الثاني 
وامير اسرائيل الاول ( بعد السي ) ذهب هذا الرجل ازيارة مقام الني ثمويل ( صموثيل ) الذي 
على رأس اعلى جبل ثمالي القدسء ولم تكن الزيارة لهذا المقام مسموحاً بها لليبود. غير ان المجلس 
الاسلامي الاعلى جامل المندوب السامي في طلبه الزيارة . فاما اقترب هربرت حموثيل من القام 
وقف مطرقاً وقد استغرقته الذكريات ولا افاق قال : « ومن يدري فقد يكون هذا الراقد هنا 
هو جدي » !! وبين شمويل القدم وشمويل الجديد 1م قرنا . ولما كانت القوات المهودية تقاقل 
الجيش المصري في سيناء يعد م54١‏ بقليل ٠‏ نشرت احدى المجلات الانكليزية الاسبوعية ان 
ضابطاً هردياً وقف يحرءض من ممه على القتال فخطب فيبم وما قاله : د هؤلاء مم اعداوم الذين 
استعبدوك منذ 01 قرنا !! » فانظر في هذه الروح اليبودية ! 


9" مو قف فر نسأ من الوطن القومي 
دي جوفنيل يعرض على ويزمن استعمار وادي الفرات 


« كان من الواجبات المهمة الملقاة على كاهل الرئيس(يعني نفسه) ان يحتفظ 
بالصلات الحسنة مع الحكومات العديدة في عصبة الامم . وأول هذه الدول 
فرنسا . وفرنسا > ما عدا كونا الجار الملاصى لبريطانيا » هي المنتدبة على 
سوريا . ثم هناك ايطاليا . لذلك كان معظم وقت في باريز وروما . 


في باريز اجتمعت تجمبع رؤساء الوزارات من بونكاريه الى ريئنو » ليون 
بلوم ''' الذي -جلنا له مساعدات وافية . لا كان سوكولوف '" يتولى 
مفاوضاتنا في القارة » كان بلوم يطلعه بصورة غير رمعية على الاشياء الجارية » 


)١(‏ لبون بلوم هودي متشح بالاشتراكية . تريك البروتوكولات ان المبودي لا يمككن ان نماو 
عل عقيدته اليبودية عقيدة اخرى ابداً . ومن لا يصدق هذا الا من كانمنالغفلة»عربياً كان هذا 
المغفل ام غير عربي . واذا كان اليهودي « تامودياً » فويل منه في باريز كا في تل ابسب . 

(؟) سوكولوف بين ويزمن وعضده في الحركة اليبودية. هو مؤرخ الصبيونية وكتابه « تاريخ 
الصهيونية من ١9١8 - ١٠٠‏ » في بضع مجلدات» اجمع تواريخ الصبيونية للوثائق التي يعتبرها 
اليهود مادة تاريخهم . وأخباره مستفيضة وهو عاصر الحرادث كلبا وكان معروفا بكتاباته في 
البيئات اليبودية في روسيا وخارج روسيا قبل ان ظبر هرتزل في المقد الاخير من القرن الماضي 
وكان رئيس الوفد الصهيوني الى مؤمر الصلح ١و١ ١5:5.‏ وهو الذي نال من فرنسا 
وايطاليا الموافقة على وعد بلفور وهوالذي عمل في نقض الترتمب الاوله ١51١‏ ان تكون فلسطين 
دولية فاما حصل المبود على الموعد محوا الدولية كلها . وسوكولوف قابل قداسة البابا كذلك بعد 
اخذ وعد بلفور . وله صفوة ترجمة في كتابنا هذا . 


موقف فرلسا ليق 
مسبو ارستيد بريان كان يعطف علينا » لكنه بقي على غموض من تحونا وكان 
يقول : فلسصين ستصير بلادا مدهشة. وكان يطرب للبرتقال الذي نهديه 
كل سنة على عمد الميلاد» ما لم يأكل مثله في حياته » وكان رجلاً طيبالقاب» 
وعنده نزعات الاحرار » ولفتت نظره النبضة المبودية » واما عطفه العمل 
علينا قلم يتعد قشور البرتقال الدي كارن بين يديه » وهو لم يستطع ان 
يعم مدى قوة حر كتنا في الداخل»ومعظم الفرنسيين الذين في الكايدورساي 
كانوا قليلى الاكتراث » اما لأنم يبطنون روح المناهضة لنا » واما احياناً من 
الحسد »> اذ كانوا هذه النظرة يتطلمون الى عملنا في فلسطين . وسبى لي ان 
قلت ان فرنسا اعتبرت فلسطين كا اعتبرها العرب الجزء الجنوبي من القطر » 
ولما وضعت فلطين تحت انتداب بريطانيا اثمأز”وا. وهم يعدون انفسهم دائاً 
وجه اوروبا في شرق المتوسط » وحماة المسبحمين في هذه الارجاء . اللغة 
الانكليزية كانت في فلسطين غير معمروفة تقريبا » حتى بعد مجيء اللنبي » 
وكثيرا ما ينسي هذا الأمر في بريطانيا من اننا نحن سيب وجودها بوعد 
بلفور . وصارت فرنسا تنظر الى نهضتنا بعين كالول يحكية » وعدت هذا كله 
في فلسطين افَّآتا على تقاليدها . 

دواما اكثر الفرنسين استرعاء” للنظر فبو مسيو ديجوفئيل على مااعتقد» 
فقد كان ند فك مارشال بلومر ''! في فلسطين وكار:. محرر الاتان 


)١(‏ الفيد مارشال بلومر هو ني مندرب مام على فلسطين » وقبله هربرت صموئيل الدي 
انتبت مدته 6٠؟4١‏ ويلومر مككث + سنوات وهو عسكري فملا وقولاً ٠‏ مظهراً ومنظرا ٠‏ 
من قرئه الى قدمه . جاء وثورة سوريا بقيادة سلطان الاطرش في جبل العرب على فرنسا تطلق 
ارل هديرها . كانت بريطائيا تود في قلببا ان تدّق” اعناق الفرنسيين والستغاليين في سوريا 
المجاورة لفلسطين ٠‏ لكنبا كانت حريصة في الوقت نفسه على الا تقلق راحتها ولا راحة المهود في 
فلسطين . ونفّذ بلومر سماسة حكومته حرف حرفاء واما في سياسة التبويد فقد اكتسب عطف 
المهود وولاءهثم . اذا وصلنا مدته بمدة هربرت صموثيل » تكون فلسطين 0 بعد ثورة الي موسى 
١4٠‏ راضطرابات محدودة بعيد ذلك « قد اجتازت نحو ه سنوات هادئة 5 المبود يعملون 
تحميهم الحراب البريطانية » والعرب في دور الاختار » حتى كانت ١954‏ و « ثورة البراق ». 


وصادف في سنوات بلومر ان اصيبت اهجرة اليبودية بأزمة مالية قاصمة ٠‏ قم يدخل البلادسه 


75 موقف فرنسا 


سابقاً في باريز والماتان احدى كيريات الصحف الواسعهة النفوذ » وكان 
خصماً للفكرة الصهيونية ولكل ما يمت البها بسبب ©» وعحزتا عن ان محصل 
على سطر واحد في جريدته لوجبة نظرتا . ولما اجتمعت به لم يكن بطيئا في 
الاعراب عن افكاره هذه. وهذا ما حصل في بيروت : فقد قدمني البه بعض 
الاصدقاء الفرنسيين . فاراد استغلال المناسبة لبجعمل نفسه في حل من امره 
معنا . وأما انا فقد افسحت له المجال حتى يفرغ ما في جعبته ثم قلت : لا 
يكنم ان تتكاموا عن الصبمونية وفلسطين » اذا لم تدرسوا الاولى واذا لم 
تزوروا الثانية وهي على الحدود فلو فعلتم ذلك لتغيرت افكارم 1 


« فوافق . وزار فلسطين يومين ضيفاً على المندوب السامي فاجتمعتبه 
ثانية . المقارنة بينه وبين بلومر شديدة البروز في التناقض . دي جوفنيل 
فرنسي شجاع > انيق المظبر . وبلومر ارستقراطي انكليزي » جدي على 
طراز عبد فكتوريا.فطاف جوفنيلالبلاد»ثم اجتمعت به ثالثة » فاذا به متغير 
الرأي » فذكرني امره بما حصل مثله من جبة مستر فيلكس واريورغ )٠/‏ 

« جوفئيل بعد ان غير ما غير من افكاره»ل يكتف بأن سحببانتقاداته 
السابقة » بل انتب الصبيونيين على انهم م يأتوا ويصنعوا شيثا في سوريا على 
غرار ما يصنعون في فلسطين . 


ج اكثر من ١‏ الفأ وكان المائدون اكثر من نصف هذا المدد وكثر عدد المتمطلين عن العمل 
عند المهود حتى بلغ عددهم باعتراف ويزمن نحو م آلاف عامل واشتدت المنازعات بين الممال 
واصحاب العمل وكذلك الاضراب والاعتداء حتى هدأت الحال م؟9١‏ . 

)١(‏ فيلكس واربورغ من احمدة اليبود في الولايات التحدة . بدأ ويزمن صلته به من سنة 
٠95+‏ في امبركا » وكان واربورغ حتى ذلك الوقت تاقد للامور في فلسطين نقد لاذعا ولا 
يتبرع بشيء» وما زال به ويزمن يفتل منه في الذروة والغارب حتى ابتلعه. وقد وصفه ويزمن 
فقال انه شيء من « الامير الصالح » ء لكنه يفتح اذنيه لكل نابسة وهامسة ويصدق من حوله » 
ودعاه لزيارة فلسطين هو وزوجته فزاراها » وظل واربورغ بعد ذلك يدور في فلك ويزمن . 
وصار عضدا الال للجامعة العبرية في القدس ٠‏ ثم كان من اكير المساهمين في شركة استؤار البحر 
الميت منذ ١45‏ فصاعداً » وهنا ء كل الصيد في جوف الفرا . 


توق قر يت ا 1 


«فدهشت لاقتراحه واجيته بأن لدينا بجالاً واسعاً في فلسطين حيث نعمل 
هناك تحت شروط الانتداب » دون حاجة الجيء الى سوريا حيث لا مكان 
لنا فبها . ثم ان العرب يحسيوننا طارثين عليهم » او اننا بداية موجة توسع 
تشمل الشرق الاوسط كله» لكن جوفتيل اصر” فقال ان اليبود ثم الوحمدون 
الذين يستطيعون اعمار سوريا . 

«ثم قال : طبعاً » لا اريدم ان تعم لوا جنوبي سوريا ( هكذا ) اذ لا 
تكادون تصلون الى صور وصيدا حتى تطدوا تعديل الحدود . لكن لدي" 
مشروعا كبيراً وهو اعمار وادي الفرات . نعم » انه بعيد مئات الاميال من 
فلسطين ثم ابرز خارطة فوراً واخذ بريني كيف ارن الفرات ير بمناطق 
صحراوية واسعة قليلة السكان من البدو . 

دثم قال يحياسة : ان آلاف الاميال المربعةيمكن ان تروى هنا فتنقلب 
موطناً اشعب كثيف . ثم مضى يتوسع في هذه المناحي حتى قال : ارت 
الطيارين الفرنسيين الذين جابوا جو حوض الفرات » وقع نظرهم على آثار 
القنوات القديمة التي كانت تنساب فيبها المياه الى تدمر » حيث كانت في تدمر 
حضارة ناضرة ثم قال : وما صنم في الزمن القديم يمكن صنعه في الزمن 
الحديث . ثم استرسل يتكلم ببلاغة الفرنسيين يشرح هذه الطاقة العمرانية . 
وعلى كل كلامه هذا اجمت جواباً واحداً : انت تعلم يا سعادة المفوض انعندتا 
قضدة مماهنا في فلسطين » وعليئنا ان تكتفي ونقنع بمناه الاردن . وهذه 
الملسروعات التي تصفها لي » مدهشة »© لكننا لا نستطيع الاستجابة لاغراما . 

دثم تحول الى ان يقنمني قناعة تارخبة فقال : با دكتور ويزمن» هذا الذي 
اقوله لك وارد ف سفر نميا : ان تدمر بناها المبود "2 . 

دثم اثار هذا الموضوع ثأنية" لما اجتمعت به مرة اخرى في باريز » 


وحاول اقناع ليون بلوم بصحة آرائه » لكن كل هذا م يكن له عندة اقل 


(؟) هذه من الاماطير ولو *ذكيرتت" في « العبد القدىى » . 


تت 22 لل ل هوفقف فرنسا 


وزن من الناحية العملية . انتبى كلام ويزمن . 
ثم انتتقل ويزمن بلا تراخ. الى الكلام في مضار آخر » وبلا فاصل في 
الحديث فقال : 


د وحادث” غريب بقي في الي بص دده زيارقي لفرنسا ومحاولاتي استالة 
الرأي العام الى جبتنا . وقع هذا سنة و١‏ لما قام هتار يحملته واخذت 
ا جوع تنوجه الى فلسط ين . تلقست برقمة من الآ نسة لويز ويس (7776355) 
الصحافية الفرنسية المشبورة » الواسعة الصلة بالمقامات السياسية » تدعوني الى 
إلقاء حاضرة عن الصهمونية وفلسطين في السوربون » وأكّدت لي انالحاضرة 
ستكون تحت رعاية شخصية عالبة » وس.حضرها أناس كثيرون . فترددت 
لسبب واحد : وجدت انه من المستحيل على الا اتناول الحالة في المانما » 
وربما غلب على عامل العاطفة » ووقتها كان منا في منافي هتلر رهائن عديدة. 
فأكون قد أجرمت اذ سببت لهم زيادة عذاب . ومن ناحية اخرى وجدت 
ان هذه المناسبة توليني فرصة سانحة فريدة لأطلع الرأي العام على الحقيقة » 
فوازنت بين نمم ولا » واستنصحت اصدقائي » وبالتالي قبلت . 


دلك »؛ بعص شخصبات من السفارة البريطانمة » واصدقاء ْ العاي دورساي 
ومثلين من بيت روتشيد »© وابن الكايتن درايفوس ''' »> ورئيس الحاخامين 
الفرنسيين وغيرمم . 
« حاولت ان اتكلم بهدوء عن الحالة في المانياءوالمسؤولية التي رست على 
)١(‏ درايفوس ء هو صاحب الفضيحةالكبرى في فرنسا » خان دولته ببيع أسرارعسكرية 
الى المانيا وحكم عليه بالسجن ثم النفي . تقدمت قصته عند الكلام على هرتزل اذ كانت محاكمة 


درايفوس في باريس سبب انقلاب ذهني نفسي فكري في هرتزل فانتقفل من كونه يهودياً 
اتدماجياً الى ببردي صبمو ني حنى أنشأ الحركة الصبمونمة السياسية . 


موقفف فولسا ...> ++ 1# 


العام المتمدن نحو ضحايا السياسة الالمانية » وتكامت عن الملجأ الذي و'جد في 
فلسطين » وقد كان هذا اكثر من ملجأ إذ بالنسبة الى الصغار فكأنهم جاءوا 
الى وطنهم » واختلط أبناء يهود ألمانيا بأبناء هودفلسطين حتى صعبالتمييز. 
ثم تناولت فلسطين فقلت انها على صغرها ففيها قابلية الاتساع بامكاناتها على 


قدر ما تمن به الحاجة . 


والحضور » أحسئوا الاصفغاء إلى » وكان هذا واضح . ولما انتببت 
دهشت” اذ معت الرئيس يقول ان عل ان اعمد إلقاء هذه الحاضرة في هذا 
المكان نفسه في اليوم التالي » اذ هناك فريق من الناس لا شك يودون سماعبا 
ثانبة » وينبغي اعطاء الفرصة الى من لم يتسع لهم المكان في اللمدلة الاولى 
بسبب الازدحام . وقال الرئيس انه متأكد ان مسيو هاريو يسراه ان يكون 
مترئسا الاجتاع . ما وسمني إلا القبول . فألقنت الحاضرة لامرة الثانة » 
والمبور أشد ازدحاما » لكن الرئيس م يكن هريو » إذ تخلف عن الحضور 
فكانت الحفلة بلا رئيس فافتتحت الاجتاع الآنسة ويس ؛ وبينا أنا في وسط 
الحاضرة وصل هريو بغتة » ودون ان يبدي اي انتباه لي إذ لما دغل توقفت 
عن الكلام » ولعله لم يقع نظره علي" » وصعد المنبر وأخذ يلقي حاضرةبصوت 
جهوري لمدة عشربندقيقة دون توقف» متناولاً مسائل لا علاقة لها بالصبيونية 
وفلسطين والمهود ؛ وائما راح يشباهى باحاد فرنسا وتألقها الحضاري لكنه 
م يذهب الى اكثر من هذا على الصعبد المجمل . وانتهى كا بدأ فجأة . ودهش 
الحضور من هذا الفصل الروائي المضحك ؛ ثم صعدت الآنسة ويس الملبر 
وطلبت مني يهدوء استئناف محاضرتي؛ وم اجتمع بهربو بعد هذا » واني واثق 
انه م يكن يعلم شيئا عن طبيعة الاجتاع . 


٠‏ وربزمن يعر ض فلسطين 
قاعدة حربية ١9778‏ 


في سنة مو١‏ سا وسروا وغيوم الحرب العالمدة القانية اخذت تبدو في 
الافق4وبريطانما انفمست في دراسة المواقع الاستراتدحية في الشرق الاوسط » 
تغير منها ما تغير وتبدل ما تبدل » وتدتعد من هنا وتقترب من هناك © 
لاقامة اسس الدفاع الامبراطوري على خير وضع »> ارسل ويزمن الى سيرجون 
شكبره طوودطعطادطة الوزير البريطاني الرسالة التالية : 


«اسمحوا لي ان اقول كامة موجزةتتعلق بالمسألة الستراتيجية ولهذه المسألة 
البوم شأنها في مساق الحادثات الجارية وها الصدارة . ويكون من الغرور من 
رجل عادي مثلى » ان يبدي اي" رأي في القم الستراتيجية النسبية بين حيفا 
وقبرص ©» غير ان هناك بعض الحقائق الحسوسة التي لا يصعب على كياوي 
بسيط مثلي ان يفهمبا .. فان خطوط نابيب البترول » والمطارات » وجبل 
الكرمل » كل هذا لا يمكن نقله الى قبرص »© ولا سكك الحديد الواصلة الى 
مصر » ولا المواصلات مع قناة السويس © ولا الممر الكوريدور الى يغداد . 
هذا ولا مزيد » . انتبى . ( مذكرات ويزمن ص 489 ) 


-"١‏ أوسيشكين 


مناحم مندل او سيشكين » الموودي الروسي المقارن لويزمن في القافالة 
الصهبونية » ولد ١878‏ ومات ١44١‏ في فلسطين » وهو من ألدْس العاملين 
في الصهيونية للد الذئب . معاصر لهرئزل » وهذا يكك بره بثلاث سنين في 
المولد » وعمل مع هرتزل »2 وتّسك يمخططه » وقال خائن” للصهمونية من" 
يرضى عن فلسطين بديلاً . يعرفه ويزمن من ايام الشباب »© واوسيشكين اكبر 
منه باحدى عثيرة سئة . بعد الحرب جاء فلسطين وكان رئيس الاحنة التنفيذية 
للدنظمة الصبيونية نحو سنتين » ثم انتخب رئيسا « للكيرين كايمت ©» وهذه 
المؤسسةهي الاو كول اليها شيراء الارض» كا انه كير بنهايسود» هي المولجة فيجمع 
المال . واما ه المنكا » فبي الختصة بسةعمرات دمت روتشيكد . وهذه الاسماء 
يعرفها عرب فلسطين معرفة تام.ة . واوسيشكين جزء دائم من المؤمرات 
الصبرونية التي تعقد كل سنتين مرة . ولمله الى الاتراك كان يقال له حتى بين 
بني قومه « مناحم باشا » . واما رونالد ستورس حام القدس البريطاني من 
١985 4‏ فقال اما عندتا فنقول له « القصر مناحم » . 


قال فيه ويزمن في مذكراته : « أوسيشكين قام في روسما يعبءالصبهيونية 
العملية » ما قام احد ها عام بالرسالة الفكرية الروحية . شخصته نافذة. 
بلبغ الكلام » واضح الآراء » منطقي البرهان » عمل الطرائى والاساليب ٠‏ 
له قدرة عجيبة على مباشرة الامور وطاقفة كبيرة على التنف.ى واجتياز 
الظروف الحرجة » ومن جملة تلك الظروف ان العمل لاحركة الصهنونية في 
روسيا كارت ممنوعا . فانشأ خلمية عاملة سراية في كل مركز مهم فيالمنطقة» 
يحتذب اليه من يتوسم فيهم حسن الاستجابة ويبث فيهم القوة والامل . وكان 


«#ا ال ا 7 و عت أ وسفن كين 


مثالا موذجيا من روح عشاق صهيون ؛ وكان من المعاونين لاحد ها عام في 
التدريب الذي يضطلع به نادي بغي موسى >2 ومع وقوفه على المآخذ التي 
أخذت على هرتزل في حر كته » فقد بقى اوسدشكين حافظأ له الولاء » بعداه 
نقطة السكار وعناد. الخركة +.وظل. اوسشكين. عل هذا 'الولاء. “مدن يرز 
هرتزل بشروع يوغندا » عندئذ خلع اوسيشكين رابطة الولاء علنا » وشّن 
ثورة جاحة على القمادة : 

ثم قال ويزمن : « كان اوسيشكين رجلا بعمد الهمة » عنمدا لا يتراجع 2« 
صريح المذاق حتى يحرح © وفيه عرق من الاوتوقراطية » وهذا كان لايطيق 
نزوات الشباب . وكان لنا ندوتان في الغرب للفكرة الصهمونية » واحدة في 
برلين برعاها موتزكين » والاخرى في جشيف ارعاها انا » فكارن يصف 
اوسيشكين هاتين الندوتين بأنما للجمجعة ولا طحن منها . وهو بالفطرة 
محافظ > وقد اختلف مع هرتزل حول موضوع المناورات الدبلوماسية الفخمة 
العالبة » مؤثراً علمها المسارمة والمماكسة مع الاتراك تو . وهو في هيأتنه 
يعطي صورة مزيج من باشا تركي ووال روسي . وكل اخطائه يمحوها بذله 
وتضحيةهفي سبيل الصهيونية.ما كان .همه شيء آخر في العالم الا الصبيونية... 
ضخم الرأس مدوره » حتى يكاديستطيع انينطح به الجدار... وحياته تجري 
وفق التقاليد البوودية . وكان في اموره الدنبوية مبسوراً » وهذا ما زاد في 
طاقته على التضحمة . وكان بيته بيت العائلة البهودية القديمة الجذور . وكان 
يحب الفكاهة . فاذا ما كانت زوجته حام؟ »2 قرع الطاولة يجحد وعئف 
وقال لها : صبي !! اياك غير صبي !! لكنه من هذه الناحية لم ينل الا 
نصف ما اراد » فقد ولدت زوجته صبما وبنتا لا غير . 

«وسرت معه سيراً حستا » محترما لمساوئه احتراماً لا يقل عن احترامي 
لفضائله . وكانت اناندته متسلطة » تحمل الناس يعتقدون ان تلميته واجمة ». 

ومضى ويزمن في الكلام فقال : «١‏ وأولهااخذت صلق به تشتد 
عراها » كان في الحرب العالمية الاولى لا جاء هو الى بريطانيا . وكان يحتاز 
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مآزق . فاما اكره على الخروج لجأ الى استنبول » ثم راح يحور ويدور حتى 
وصل لندن في سنة ١951١8‏ » ولما شيت الثورة في روسيا استطاع ان يمخرج 
معه بعض ماله . ولما وصل لندن » كان وعد يلقور قد صدر وجاء يحمل 
اعتقاداً ان تأليف حكومة هودية في فلطين على وشك ان يتم . وكان في 
جسه قائمة بأسماء الوزراء وهيئة هذه الحكومة . ولما بينت له اننا لا نزال 
بعبدين من هذا كثيراً اخذه الارتاض الشديد . 

« وعلى غزارة مداركه واتساع طاقته العملية » فقد كانت تشويه احياناً 
موجات من السذاجة غير المؤتلفة مع امره . ولما حلّت' به الخمبة اذ رأى 
اننا لا نستطبع حتى الآن تأليف حكومة .هودية في فلسطين » زاد على ذلك 
استغرابه ان الحلفاء لم يرحوا الحرب يعد . وكانت قناعته من قبل ان المانيا 
ظافرة » ذاهب) الى هذا من شدة اكماره للعقل الالماني والعظائم الالمانية » 
والمائما في نظره ذخيرة الحضارة الغربية. ولما جاء لندن لم يكن بعد قد طاف 
خارج حدود بلاده شيئاً . وهو في الايام السابقة » قبل الحرب الاولى » 
والثورة الروسمة » كان يعيش في اودسا » ومن اودسا كان يدير الحركة كلبا 
في تلك الانحاء . وهو من خلال البحر الاسود كان يتطلع الى فلسطين وهي 
وقتئذ تحت البربرية التركية » وهو كان يعتقد انه اذا اتى اليها فسبأتيها على 
مرتبة الاوروبي ومستوى الغربي » لكن لما أخذت بريطانيا فلسطين > وجد 
نفسه انه هو الذي و'ضع على المستوى البربري . ولما حل" بلندن استغرب 
اسالمبها وعاداتها . وكان اذا ما خاض في حديث المستقبل والافق المقبل » 
قال بكل براءة « اسمع ثم اسمع ! انت تبقى في أوروبا لامورا هنا » وانا 
اتولى امورتا في فلسطين » . وكنت اجد حرجا من هذا غير اني كنت اتجاوز 
عن تطوحاته » فبي مغتفرة لشدة اتكمابه على القضبة» . الى هنا انتهى كلام 
وبزمن » وقد آثرظ نقل هذا القدر منه لننتقل الى ناحمة اخرى في ايراد 
صورة اوسيشكين . 

4د ع#د 6د 
بعد موت هرتزل ١6٠4‏ انقسم الصببونيون قسمين » لا من جبة ما يتعلق 


عي عي يب أسَف كين 


بالقبول أو عدم القبول للعرض الذي عرضته بريطانيا علءهم » وهو ارنف 
يستعمروا يوغندا في شرق افريقيا » فب ذا الامر كان مفروغا منه في آخر 
مؤتمر عقد زمن هرتزل سنة ١6٠١7‏ لبحث الموضوع» فقام الصهون.ون الروس» 
وعلى رأسهم و بزمن واوسيشكين وسوكولوف (ستأني ترجمته بعد اوسيشكين) 
وغيرهم ومن ورائهم احد ها عام » ورفضوا المشروع جمة” وتفصياً » 
واحرجوا موقف هرتزل كثيراً » ولم ينس القارىء ان في اثناء المؤتمر » وقد 
ساد الهرج واشتدت الضوضاء » تقدمت سمدة ص هرتزل وهو نازل من على 
المنبر وقالت له يا خائن ! وهذا ما رواه وبيزمن بنفسه . ولما اثتدت البأسا 
بهرتزل من جراء هذا » كاد ينهار فستقيل من الحركة » لولا ان استقالته » 
على ما قال هو في مذكراته » كانت ستؤدي الى انشقاق اوسع وادهى . 
لكنه ماشى الفريق الذي رفض يوغندا وتعلق بفاسطين قطعاً » وهو ما كان 
لبقول غير هذا قبل عرض برغند! » وانما اعتبر ق.ول الفكرة باستعمار يوغندا 
مرحلة تمبيدية للوصول الى فلسطين » شيئا فشيئا » يحيث تبقى البلاد هناك 
للدبود حتى ولو استطاءوا الحلول دفلسطين ف-.ما يعد . فيو أيعد مرمى © 
وأشثرته . وهو منذ اخذ يتصل يعبد اليد السلطان العؤاني منذ 19ىما 
ويغرقه بالمغريات الفاتنة » جعل انصبابه المحم على فلسطين . وكان يقول هم 
في المؤقر * قضية قبولنا يوغندا قضية مبيت ليلة على الطريق» وسكتب في 
مذكراته حول هذه النقطة يقول : 


« افي وائق ان الانشقاق الكاسحاخذ يدب في الحركة » وهذا الانشقاق 
يخترقني شخصيا اختراقا تاما ٠‏ واني ©» وان كنت من قبل مجرد طالب دولة 
يهودية في اي" رقعة كانت » غير اني الموم » وقد وقم ما وقع 2 لن ارفم الا 
راية صهدون » واعد نفسي من عشاق صهيون . وفلسطين هي البلد الوحيد 
الذي يستطيع شعينا ان يحد فيه الراحة والأمان . وعندنا الآن مئات والوف 
من اينائنا يحتاحون المساعدة والانقاذ . ولكي ادفع الحذور فلس لدفعهسوى 
وسبلة واحدة : ان استقيل » وكان هرتزل من.قيل ه ذا الوقت يشكو من 


اوشقكن حي تت لز 


ضعف في قلبه » ولعد تسعة اشبر من ارفضاض المؤتمرمات في ” بونيو 4٠.وا‏ 
وقالفريق من شيعتهان ما عجل عليه» الصدمة العشسفة التى لقمها في المؤمر"''. 
هذا هو الموقف الراهن وقت فَقدّت“' الحركة الصهيونية زع.مها الاول » 
الفريق الصه.وني الروسي على مقود الحركة » ومسك بجميع اعنتها » ونقض 
اساليب هرتزل نقضا م ببدوء ومكر واتقان حملة . فان اساليب هرتزل 
كانت هي التي اشار اليها ويزمن علىلسان اوسيشكين ٠‏ المناورات الدبلوماسية 
الفخمة العالية » يتردد ببا بقامته الفارعة » وبذلته السوداء » ولحمته التي يزين 
الاببة والازدهاء » نعم كان نشاطه مغلفاً بالسرية والكتان » غير ان تخفية 
هذا النشاط عن اعين الناس ما كان الا في مصلحته وفق ما بريد ويؤثر . 
وجاءت أساليب جديدة بعد موت هرتزل»يمكننا اجازها في هذا الاطار: 
اولاً : ان يكون للحركة صورتان : خارجية » متلونة » لا تصطبغ الا 
بالصبغة التي تماشي الحوادث العالممة » ولا تقف مواقف مثيرة لاشكوالارتياب. 
وصورة داخلية هي المعول عليها وليس عنوا محيد وفي سبيلبا يحب تذليل 
والاقتحام » وهرتزل نفسه لم يكن الا من هذه الفلسفة '© » والفرق بينه 
)١(‏ عل كل * ان الذين كانرا يقولون بدولة يبودية في اي مكان؛قيزوا بعد موت هرتزلبزعامة 
البحث عن ارض غير يوغندا » ويقال انهم هم الذين حاولوا استعمار طرابلس وبرقة (ليبيا اليوم) 
ففشلوا . ريقوا على خطتهم حمى كانت سنة ١417‏ وجاء وعد يلفور . وانقسام هذه الفئة 
القارىء هذا , 


(؟) لا ننسى ان هرتزل لما كان يفاوض لورد كرومر في مصر حول وادي العريش او سيناء 
قال له » انه هو نفسه : لو جارى هوى نفسه ٠‏ لال الى اخذ فلسطين بالفتتح واراقة الدماء »رقد 
مر” هذا في ص اه فراجعه . 


اوسيشكين 


هل 


وبين من اتى بعده من زعماء الحركة في روسما » انه هو كان يقول بالمراحل 
هذا من جبة » ويقول ان التسلح بموافقةدولية على الملسروع ضروري الحصول 
علمه لنتخذ منه حجن لوقاية الحركة » هذا من جبة اخرى . فجاء الاسلوب 
الجديد الآن ٠‏ وجعل تطبيق فكرة التجمع والاقتحام مبنية على العمل في 
فلسطين بالتسلل الحكم تحت ستار العاطفة الدينية » وششراء الأرض» وتكثه 
سواد اللهود » وتدريب شبابهم عسكرياً تحت ستار النشاط المدرسي الرياضي . 
اي ليس تطبيق الفكرة موقوفاً على فرمان سلطاني من عبد الميد » كا كاتف 
يبتغي هرتزل» او من رجال تركيا الفتاة الذين تساموا الدولة العؤانية بعداعلان 
الدستور ١4٠+‏ »4 او موافقة دولية ما طلب هرتزل . 

ثالئا : وعلى هذا » بقيت الصور الخارجمة تعمل لخدمة الصور الداخلية » 
وهنا نقطتان مبمتان » وهما : اولا » ان يستفاد من حركة طلب الحرية 
والاصلاح والحكم الدستوري في المملكة العؤانية بالاندساس في صفوف الهركة 
واستغلالها من اجل الوصول ف النباية الى فلسطين . وهذا يقتضي ان يكون 
العمل في استنبول على رأس النبع . فجعل عثسرات من العملاء الصهيونيين » 
يقدمون في عاصمة المملكة العئانية تحت أغطية مختلفة فان بن غوريرن»مثا» 
هو أحد هؤلاء . فقد جاء استنبول ودرس الحقوق في جامعاتها وسنة 11٠5‏ 
انتقل الى فلسطين . والسقطة الثانية » هي ان زعماء الحركة الروس »© ايقنوا 
ان المانيا لن تكون مؤازرة لهم وعلى رأسها الامبراطور غليوم » الطامح 
ان ينشىء مستعمرة لا نظير لها في قلب المملكة العمانية » بواسطة مشمروع 
سكة حديدويرلين- بغداد » » اذ امتياز هذا المسروع الضخم يخوال الشركة 
الالمانية ان تستثمر لمصلحتها مساحة من الارض من على جاني الخط عرضها 
عشرون كباومترا » فالوساطة التي قام يها الامبراطور غليوم لدى عبد الميد 
سنة ١8544‏ لم تؤد الى الفشل وكفى > بل رأى غليوم ان صديقه عبد اميد 
يخاف من المبود ان يبطشوا به غداة تصبح لهم السيطرة على فلسطين » فاذا 
الح" عليه اهتز مشروع سكة حديد برلين- بغداد . فصمم زعماء الحركة 
الصبيونية على الاعتاد على بريطانيا » اذ لا رجاء لهم في برلين . 


او و مح ا 2 بز 


لكن لا بد من لعبة » والصورة الخارجية براد بها » لا قلنا » ان تتكون 
خادمة للصورة الداخلية» والآن يراد تطبيق فكرة التجمع والاقتحامفكيف 
ينغي ان تككون الحية ؟ اصطنع قادة الحركة انشقاقا بينهم فبقول فريق 
بالتسلل الى فلسطين توأ » والتسلل مظهر خارجي لبغطي المقاصد » وبالتسلل 
تمئلك الارض خطوة خطوة . والنشاط الصهموني الذي استمر الى 1١9١4‏ كان 
على هذه الصورة » اي هو مراحل التجمع والاقتحام تحت ستار التسلل . 
ويقول فريق آخر بوجوب الاتفاق مع الدولة العانية . وهذا الفريق وارتف 
بدا في ظاهره انه لا يختلف عن هرتزل » غير انه هنا براه يه التمويه » 
والخداع . ١‏ 

وعرف الفريق الاول باتباع السياسة العملية وعرف الفريق الآخر باتباع 
النظرية السياسية وبقي هذا الى سنة ١ ١9١4‏ . 

وعلى هذا يكون المخطط الصبيوني قد انحصر بعد موت هرتزل بالتسلل 
وهو بقوة عنيفة » بالمال » والعمل في الارض »© وإنشاء المستعمرات » وتككئ, 
سواد اليهود الشباب المدربين » وبالتوغل في داخل الاجهزة للدولة المئانية . 
ولذلك لا نستغرب ان في سنة ١61١‏ استطاع الببود ان يحصلوا على اربع 
حقائب وزارية من أصل ١١‏ حقيبة » وتم وع المبود في الدولة العثانية لا 
يؤلفون إلا اقلية ضئيلة » والعرب وهم أكثر من نصف المملكة بعدد السكان » 
وأضعاف الأناضول بالأراضي والمساحة » لم يكن لهم شيء » وقد تقدم 
ذكر هذا . 

ونعطي الآن مثالين صريحين على عمل الصورة الخارجية وعمل الصورة 
الداخلية 37 الخارجمة » ويراد بها التمويه » فقد عقد المتمر الصهموني سنة 
١‏ في بازل » وكان النواب العرب في البرلمان العئاني يماون الصبحات 

(١)هذا‏ هو الانقسام الذي تظاهر به قادة الصبيونية بعد موت هرتزل»اما زنكويل الساعي 


وراءاخششار قظعة ارض تنأسيه “في الارحنتين»ار لمسياءار اتكرلا في غرب افريقما فلا يدخل في 
هذا كله . 


١4‏ اوسيشكين 


احتجاجاً على النشاط الصهيوني في فلسطين وخطره » وكانت الحركة العربية 
قد اشتدت وزادت من قوجها » بعد هزيمة الدولة في طرابلس وبرقة بعد 
قليل » وفي الملقان ومكدونيا . وكان المطلوب الآن عند القادة الصبيونيين 
ان يتظاهروا علنا ما يخفف من نقمة العرب . فقال رئيس الموتمر الصبيوني في 
اغسطس :1١91١١‏ 

« ان الذين يحرأون على اتهامنا باننا في صدد انشاء مملكة بهودية لا 
يفعلون هم ذا الامن جبهل وغناوة او من حقد وضغينة . وهم يخلطون بين 
الصهبونية والنزعات المهودية الدينية المتكللقة بفلاطين خلطأً مؤذياً . فارن 
محبتنا لفلسطين » وهي محبة لا حد لها » نابعة لا ريب من العقيدة الدينشة » 
لكن/ يخطر لنا في بال يرما ما » نحن الصبمونيين العملميزالءصريين» ان نستغل 
النزعات الدينية لخدمة حر كتنا » ولا ان نقترف هذا العمل السيء بالتلاعب 
بالشهور الذي الذي به ملاين عديدة منا ‏ قاننا نكل وضويح: قد ببييتنا 
رغباتنا واعربنا عن آمالنا في برناتجنا . فغاية الصبيونية هي ايحاد وطن آمن 
للشعب الببودي ف فلسطين » على ان يعترف هذا الوطن فيحميه القانرن . 
ولا نريد دولة هودية » بل نريد وطن] في ارض آبائنا الاولين » حيث 
نستطبع ان نعيش حياة هودية بمأمن من الاضطماد ». فصفى المؤتمر بالموافقة . 
وهذا الوصف للوطن الروحي هو تقريباً ما طلبه هرتزل, في الموْتمر الصهيوني 
الأول ١4417‏ والحية هنا هي استخدام مذا الغموض في التحديد للوطن 
الببوودي . وبقي القادة الصهبونيون يصرحون بمثل هذا يكل مناسية . ومثل 
هذا هو ما قاله هوغارت للحسين أوائل ١514‏ . ( راجم ص /ا١٠١ )٠١-‏ 

والمثال الثاني هو اوسيشكين . ولا نستغرين” التناقض المائل بنه وبين 
رئيس الموتمر الصبموني سئة 141١‏ »2 والمعمعان الصهوني في ابانه > والعالم كله 
وقتئذ بسير بخطى واسعه إلى الامام » والمانيا مشمرة على ساعدها ازاحمة 
بريطانما في ما وراء البحار » والمملكة الءؤانية تهتز وتتلوى . فقد وضع 
اوسيشكين بعد سنتين وثلاثة اشهر ؛ في نوفمبر 141 > وقد حلت النككبات 


ا وسيشكين  ----‏ سس 1# 


بتركيا وصار حديث اقتسامها نهائيا شاف#. 3 بال الدول العكبرئ الطامعة 
( بريطانيا والمائنا وروسيا والنمسا وفرنسا وايطاليا ) كتاباً صغيراً » سماه 
البروغرام الصهيوني السياسي ول يقصد بهذا الكتاب توزيعه على العالم » بل 
على حملة عقيدة التجمع والاقتحام» واحد ها عام سنتئذ في السابعة وال#سين» 
ونادي بني موسى "جد في التخريج“وعلنا ان اوسيشكين يساعد احد ها عام 
في هذه الحركة » مع توليه النشاط الصهيوني الخفي لا في اودسا واوكرانيا 
بل في معظم جنوبي روسيا . 

وف هذا الكتيب بسط اوسيشكين ما هي الصبيونية على عقبدته » 
مكشوف الجبين » غير مستتر » ولاذا يستتر هنا وهو يكتب لملة الفكرة . 
غير ان جريدة فلسطين ''' العريبة في يافا استطاعت ان تحصل على نسخة من 
هذا الكناب ونقلته الى العربية » ونتسرته تباعع] » وهو مؤلف من فصول 
موجزة . ونحن م نطلع على ما نشرته فلسطين من كتاب اوسيشكين وما 
استطعنا الاطلاععليههو خمسة الفصولالاولى منه نشرتها مجلة المنار الاسلامي 
في القاهرة في عددها المؤرخ فياغسطوس ١9١4‏ »2 منقولة من جريدة فلسطين. 

ونكتفي هنا بابراد عبارات وبعض فقرات من اقوال اوسيشكين مأخوذة 
من مواضع محختلفة : - 

)١‏ « ان المساعي التي بذلها الشعب الاسرائيلي للخلاص من منفاه ... قد 
تحولت منذ ه؟ سنة من حالة التفكير والسكون الى حالة الحركة والعمل » 
وذلك لاعادة حماته السياسية الحرة في بلاد اجداده » ( الفصل الارل) 


)١(‏ كان عيسى الميسى صاحبهفلسطين» في افا وتحيب نصار صاحب «الكرمل» في حمفاء 
من أشد المناضلين العرب في مكافحة الصبيوئية والكشف عن مخططبا وايقفاظ العرب لمفتحوا 
عبونهم على الخطر الزاحف علفلسطين ثم على ما هو ابعد من فلسط ين ء عن طريق فلسطين . 
وكان العلامة روحي الخالدي النائب في البرمان العثماني ابعد النواب العرب صوتاً في التحذير 
والتنبيه . كان هذا قبل الحرب العالمبة الاولى . وقد المعنا الى هذه الناحبة في حاشية صفحة(؟.) 


اا 010 


؟) « أما حالة البلاد او الارض التى تريد الامة ان تستقل .ها استقلالاً 
شانيا #افبعي داري تكو ملكا لما الل »> عن الست الاقتصادية 
والعقلية » اءني ان تكون جميع قوى تلك الارض الحيوية في يد شعبهبا » 
وان كانت الارض نفسها تحت سيادة غيره سمادة” اسمنة » وان يكون للشعب 
بها علاقة روحية » وتكون تربتها مشبعة من دمه وعرق جبينه © وإلا كانت 
غير صالحة للاستقلال » ( الفصل الاول) 

قلت : المراد بالسيادة الاسمية هنا » سسادة عرب فلسطين اهل البلاد . 

*) « لنتصور الآن ان الظروف الخارجمة كانت موافقة” لرغماتنا » ونريد 
ان نجدد تارمختنا وحماتنا الاستقلالية في فلسطين » ووافقت الحكومات 
والشعوب جميعم! على رغبتنا هذه » ول يكن هناك مانم خارجي في سبيلنا » 
ولكن شعبنا كان من جبته قلمل الثقة بقواه الخاصة » وقليل الاستعداد لبلوغ 
ألغاية التى نرمي المها » فلا جمعمات م:ظمة لديه » ولا اموال عامة تساعده 
على اغتنام الفرص المبمة واستخدامها » ناذا تكون النتبجة ؟ فالفرصة التي 
سنحت تفوت © وربا لا تعود في عدة قرون . ومثل هذه الفرص عرضت 
مرتين لليهود عندما طردوا من اسبانيا في ايام الدوق يوسف آمير نتكسوس 
فلم يستخدموها'"' » . ( الفصل الثاني) 


(؟) هذا المسمى هنا الدوق جوزيف تكسوس » وتكسوس احدى جزر بحر إيجه » اما 
يذكر بهذا الاسم واللقب في بعض كتب التاريخ الاوروبي العام . من عادة اليبود اف يفيروا 
أسماءهم ويحرفوها لكي يخفوا ما يريدون من امورهم وحقائقهم » تبعا للاحوال والبيئات في كل 
بلد يسعون فيه الى غاياتهم » وغاباتهم مستترة ترتدي في الظاهر قناعا » يحجب العيون عن رؤيتها 
على حقيقتها. وهذا الامر منتغبير الاسماء او علالاقل التحريف كثير في تاريخهم من وقتسبيبابل. 

وهذا اليبودي الكبير الذي يذكره ا رسشكين ان عل بديه لاحت الفرصة للمهبود لبعودوا الى 
فلسطين بعد طردهم وخروجمم دمن اسيانيا» » ويورد اسمه «الدوق جوزيف تكسوس» ٠‏ فم 
تفتنم الفرصة ولم تتحقق » امره غريب . «فالدوق» لقب من القاب الشرف عند الانكليز منزلته 
بعد منزلة امراء البيت المالك » وني المالك الاررويية الاخرى يكون من رتية الامراء ايضا » 
وتحكسوس اسم احدى الجزر في بجر ايجه . 

وفي كتب اليهودفيالعربيتهو: الرئيس يوسف اسي.ار الرئيس يوسفتاسي درق نكسوس» سه 


اوش كا ب ب ب 79ب ١1‏ 

) « ارت سيب قلة نخاح الحركة الصبيونية في الخفس والعشرين سنة 
الاخيرة » برجم معظمه الى النقص في العمل . فجمعية عشاق صهيون | تتم 
في غير الارض ©» وم تفكر في اعداد الشعب وانماء مداركه العقلية » ولا في 
انشاء رؤوس اموال عمومية » ولم تعرف ان تحول هذه الحركة الى حركة 
رسمية سياسية ... بل اكتفت بان تظهر «ظبر الحسن بانشاء بضع مستعمرات 
تعيش من مال الاحسان . لذلك انتبت المدة الاولى من تاريخ الصبيونية بأزمة 
سنة ١8841‏ »© (من الفصل الثالث ) 


قلت : بوسع القارىء ان يبلاحظ ما هو مراد اوسيشكين من هذا. تمراده 
أن جرد انشاء مستعمرات على الاحسان» 5ستعمرات ببت روتشيلدفي فلسطين 
رمن عشاق صهيون 2 ومستعمرات الثري السمبودي النمساوي النارون هرشني 


حك في كتاب « رحلة بتيامين» لعزرا الحداد الببودي منبغداد( طبعسئةه 94 ١).«وموسوعة‏ 
تاروسخ العالم» لوليم لنجر تذكره باسم « دون يوسف ناسي » ٠‏ و«درن» هذه في الاسبانية اليوم 
مثل .مزع او .ع3 في الانكلمزية او .74 مسمو في الفرنسية » ولا بد ان يكون لبوسف هذا 
اسم ولقب في تاريخ الدولة العثيانية للقرن السادس عشر اذ الدور الذي اشتبر به هو الذي مثثله 
في البلاط المثماني » لككن لا اطلاع لنا عل التركية . 

واصل هذا الاسم هو « يوسف تمنكدام» » واسم منده كان يعرف في الاندلس واسيانيا لغير 
الببود » وبوسف واسرته خرجوا من اسبانما وقت الطرد وتقلبوا في بلاد ارروبية عديدة » من 
بلاط الى بلاط » حتى استقروا في البلاط المثاني في قصة فريدة الوقائع والوجوه . 

ركفة «ناسي» هي عند اليهود وفي تاريخهم » لقب رفيع ٠‏ ليس عندهم ما هو ارفع منهءيلقب . 
به كبرازهم في المجامع او علم الشريعة الموسوية او الوجاهة الواسعة . وكان اححد رئيسي مجلس 
السنشبدا رين الأعلى يلقب «الناسي» . 

ويظبر بعد خروج يوسف وقومه من اسيانيا » وهم من رؤوس اليبود » اخذوا بتغيير 
اسمائهم حتى انها لتبدو وبألفاظها الحالية كأنها اوربية اتكليزية » كا ترى » وما هي في الحقيقة 
كذلك . 

والدرر الذي مثله يوسف منده في البلاط العثماني في القرن السادس عشر » بين السلطانين 
سليم وسليمان » في محاولته نقل المهود المطرودين مناسيانيا والبرتغالالى انحاء طيرية وصفد دور 
عجيب » ثأن ما يصنعه «حكاء صبيون» لقرمبم في كل عصر . ولذلك وضعنا له ترجمة وافمة 
البتناها في المجلد الثاني من هذا الكتاب . وانما رأينا من المقيد الاتيان بهذه الخلاصة الوجيزةهنا 
لنبين للقارىء من هو « الدوق جوزيف نكسوس» » على ما ذكره اوسيشكين في كلامه هنا . 


ابح ب 222 7777 جد وبي كن 


الارجنتين » لا يفضي الى انشاء قوة ساسة . وانشاء القوة السياسية تقتضي 
تطبيق عقيدة احد ها عام : التجيع والاقتحام . 

ه ) « ان جميع الصهيونيين الحقبقبين اصحاب الوجدان ومفكري الأمة» 
رأوا في بروغرام مؤّتمر بازل الاول ادغام البروغرومات السايقةباخرى جديدة 
حوت صفوة ما تقرر » وخلاصة رغمات الامة » ولا سها في تصريحه جلما على 
لكي نصل الى هذه الغاية من اريعة امور . 

. امتلاك فلسطين اقتصادياً وادينا‎ - ١ 

؟ - تنظم قوى الشعب اليبودي وانشاء رؤٌوس اموال عامة له . 

# د اعاء الشعور القومي المبجودي في الشعب واذكاؤه 5 
لنا (من الفصل الثالث ) قلت : هم ذا ما يقوله اوسيشكين الى حملة العقمدة 
العدوانية من قومه . اما هذه المقررات الاربعة اليي ذكرهاهو هنا » فقد 
نشرت على العالم سلنة 1ولما هذه الصورة حرفا حرفا » والناشر هو 
المؤكمر نفسه : - 

« ان غرض الصبيونية هو انشاء وطن للشعب اليبودي في فلسطين يحميه 
القانون . ويعتقد المؤمر ان هذه الغاية تدرك بالوسائل التالية : 

١‏ - استمار فلسطين على يد العاملل اليبودي زراعياً وصناعناً وعلى 
اساليب مئاسبة . 

ودولبة » وفقى قوانين كل بلاد . 

م - تقوية الوعي القومي اليهودي وتلميته . 

ه - اتخاذ الخطوات التمهبدية للحصول على موافقة الحكومة حيث يبدو 
هذا ضرورا لتحقيق الغاية الصبيونية » . 


اوسيشكسنس 


فذل 


وبالمقابلة بين ما كتبه اسيشكين وما نشره المؤمر » ينضح مقدار التلاعب 


؟ ) ١‏ ان النقطة الاساسية في بروغرام مؤتّر بازل هي انشاء وطنسياسي 
حر مستقل للشعب الاسرائيل في فلسطين » ويفهم من هذا بوضوح ان الغاية 
الوحمدة من الحركة الصيمونية هي انشاء دولة سباسية حرة مستقلة للمبود في 
فلسطين 2 لا ايحاد ملحأ او مركز روحي هم »وقد ذكرت فلسطين وم 
اذكر غيرها » لأن كل سعي يرمي الى بلادغير فلسطين ليس هو من الصويونية 
بشيء4وأ -ثر_بالقائمين به ان لا يستظلوا بالعم الصبيوني لنشر فككرتهم . ولذلك 
اصبح من واجب ااؤتمر السابع أن بهدم ماوضعه اولك المنافقون الماتظاهرون 
بالصبمونية » ويزيد على بروغرام الممر الاول كامة واحدة ها معنى كبير 
وهي كة فقط أي فلسطين فقط ويحتاط بمادة اخرى يضيفها الى القوانين 
الاساسية الصهيونية » تضمن مجموعبا عدم التنقح والتغبير فيها » . 

( الفصل الخامس ) 
اب 

لما نثسر العلامة الس.د عمد رشيد رضا هذا في بجلته الممار سنة ١41١4‏ 
والحرب العامة كانت قد فتقت رباحها في اوروبا » على على هذه الفصول 
بقوله وهو يغابة السداد : 


« لولم ينشر من هذا الكتاب الصبيوني إلا هذه الفصول لكفت من يعتير 
من العرب الفلسطينيين وغيرهم» عبرة وبياناً » لمقاصد هؤلاء الصبيونيين وليعلم 
من لم يكن يعلم دين هذه الآمة وتاريخبا »2 ان الصهيونيين اذا تم هم ما 
بريدون » فاهم لا يرقون في أرض الميعاد الني يؤسسون ملكبم الجديد فييا 
مسلاا ولا نصرانياً . وليست ارض المعاد او فلسطين عندتم ما نسميه نحن 
الآن فلسطين فقط » بل هي في عرفهم وتحديد كتبهم الدينية تمتد الى سوريا 
حتى النهر الكبير أي نبر الفرات . فبذه بلاد لا يحوز عندهم ارك يقم فيها 
أحد غير الاسرائكين » . ثم أورد السد رشيد رضا نصوصا من التوراة . 


ارسدشكن 
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ثم انتبى الى قوله : « فياذا عسى أن يفعل العرب اصحاب فلسطين منأساب 
الحافظة على وطنهم وأملاكهم فيه على تفرقهم وجبل السواد الاعظم منهم 
بكنه الخطر وكنه قوة مزاحمتهم » ؟ ثم مضى صاحب المنار في زيادة 
التنبيه بعبارات مؤلمة موقظة . قلت : ان ما قاله السبد رشيد من هذا الكلام 
سنة ١414‏ هو بعينه الكلام الذي يصح ان يوجه » ولا يصح غيره » الى 
الامة العربية في آسما وافريقيا سنة ١55‏ . 
عاد عاد عند 
وسئة ١91١4‏ لا نشر او سشكين غاياته هذه > بهذه الصراحة المناقضة 
لتصريحاتهم العلنية المتعلقة بسياستهم الخارجية» وقد مر ايجاز هذا » لم تكن 
البرونوكولات قد اكتشفت بعد > ولا ظبرت فلسفة احد ها عام المبنية على 


التجمع والاقتحام . 


١س‏ وك و لوف 


و في ناحوم سو كولوف ايضا نحد مثالا واضحاءكاوجدنافممنتقدمالكلام عليهم 
من رؤٌوس الصهبوننة » على الممل المزدوج الوجه : تطبيق التجمع والاقتحام 
فعلاً ومتابعة” » والتظاهر بان الصبيوننين لا بريدون دولة سماسية في فلسطين 
والذي برمون المه انما يتغونه وطنا روحيا ثقافبا يكونون فيه آمنين . 

فقد مر بنا ما قاله رئيس المتمر الصببوني العالميى سنة ١41١‏ من توكيده 
للعالم ان الصبرونبين ليس من برناجهم انشاء دولة سياسية © وافرغ هذا القول 
بصغة تلفت النظر:« ان الذين يحرأون على اتهامنا بأننا في صدد انشاء مملكة 
هودية »لا يفعلون هذا الا من الجبل والغباوة»او منالحقد والضغينة » (صه؟١)‏ 

وقال سوكولوف في سنة 1415 بعد صدور الوعد بسنتين تقريبا معيداً 
التوكيد : « الدولة اليبودية م تككن في يوم ما داخلة في برنايجنا الصهبوني . 
وغاية الشعب المبودي» - ( كا جاءبعدئذ فيقرار المؤمرالصهموني سنة١19471)-‏ 
د ان يعيش مع الشعب العربي على الوئام والاحترام المتبادل » والتعاون في 
سيبل أنعاش الملاد وايصاها الى الازدهار ١"‏ » . 

سوكولوف »© وهو من متقدمي الحركة الصبيونية » واحد النفر الذين 
قاموا بعبئها منذ العقود الاخيرة من القرن الماضي » يمشي مع هرتزل واحدهأ 
عام وويزمن واوسيشكين وروتبرغ وجابوتنسكي واضرابهم اصحاباللمقادة . 
هو من وارسو قاعدةبولونيا التي استولت عليها روسيا منذ ١4١6‏ اثر الحروب 


. ١545 نفيل باربر » كثابه وبص 1و2 1و[ ص ع١ ؟ طبعة‎ )١( 


سوكولوف 


النابليونية . وأقيض لبولونيا ان تكون اكبر عش زاخر باليهودية والصهيونية 
وأما ويزمن فهو من مدينة موتول من اعمال اقلم م.نسك » للشرق بشيال من 
وارسو » واقلم منسك كان من روسيها الغربية المساة بروسيا البيضاء . 
سو كولوف صحافيصبيوني منذ اواخر القرن الماضي »© وكان 'يسَّدبُ اول صحافي 
حديث م تعرف اليهودية الصهيونية صحافي ] آخر اعلى كعيا مئه . وكانت 
بجلته هازفيرا تمائل الجلات الاوروبية مستوى” وفنا » كا يقول وبزمن . وهو 
واضع كتاب تاريخ الصهيونية اواخر الحرب الاولى وكتب مقدمته وبزمن . 
وسنة ١41١4‏ انتقل سو كولوف الى لندن » وانضم الى زملائه هناك » وكان 
من | كبرهم مكانة عند الصبيونيين » واعملهم في سبيل وعد بلفور » ويقول 
كريستوفر سايكس ابن مارك سايككس ان سوكولوف لو كان في لندن من 
اول الشوط لككان هو أولى من ويزمن بأن يكون زعم الحركة » اذ كان هناك 
اثنان على هذا المستوى لما ان ينافسا ويزمن على تولي الزعامة » سوكولوف 
والدكتور غاستر زعيم المهود السفارديم في بريطانيا وي 

ولما كانت المفاوضات تحري في لندن حول مصير الصببونية » كارن 
سوكولوف هو العضو الوحيد المرجود في لندن من اعضاء المنظمة الصبمونية 
العالمية » وويزمن لم يكن وقتئذ الا عضواً في اللجنة العاملة التابعة للمنظمة » 
غير أن ويزمن » لما ركب السرج » عرف كيف يحافظ عليه » اذ هو ابرعهم 
في الاخذ والعطاء مع الانكليز وأوسع زجماء الصهيونية حيلة” » واضبطهم 
مزاجا » واكثرهم استعداداً لهذا من وجوه جمة . 

ولما صدر وعد بلفور وتم امره بين بريطانيا والصهدوننين » كتم أمره 
نحو سنة أو اكثر» حتى أعلن بكتاب بلفور الى روتشيلد في ؟ نوتمير 1510. 
وكان واضع فلسطين قبل وعد بلفور وحسب الاتفاقات السرية بين الخحلفاء » 
ان تكون دولية” » ول تسن لها وضع مفصل بعد » فتمين على الصهيونبين 


١15 


(١)اي‏ لو كان سوكولوف يقم في لندن اقامة مضاهية لمدة ويزمن » وويزمن في لندن 
ملل مود 


١4 سوكولوف‎ 


ان يتغلموا على صعوبتين : ان يخرجوا فلطين من مخطط الدولية الى وضع 
لم يقرر شكله » وائما. اقترح الصمبونيون وآثروا ان نكون ذللك من نوع 
الكومونواك . والصعوبة الثانبة ان توافق فرنسا وايطاليا على ذلك من 
الناحمتين » الالخراج من الدولية والموافقة على أن ينشأ وطن قومي للببود » 
وهذه أهم قضبة عند الصبيونيين » يعد الحصول على الوعد . فندبوا سو كولو 
للقيام هذه المبمة . فجاء باريز ثم روما واستطاع بمساعدة مارك سايكس ان 
ينال مراده . ثم لما جاء مؤتمر الصلح في باريز اوائل ١419‏ كان سوكولوف 
احد الصببونيين الخمسة الذين يتألف منهم الوفد الصبيوني وهؤلاء حضروا أمام 
المؤتمر الذي كان مؤلهم] من كان يعبر عنهم بالعشرة الكبار يمثّلون اميركا 
وبريطانما وفرنسا وايطالما 2١”‏ » وقدام الوفد الصبموني مذكرته التي يطلب 
فيها انشاء وطن قومي في فلسطين يحدود راسعة » وهي التي ذكرهما ويد 
جورج في مذكراته ومنه عرفت لا من غيره . وكان مذا الوفد مؤلفاً من 


خمسة وهم : 

ويزمن » وسوكولوف » واوسيشكين . وهوديان فرتسيان اندره سبير 
ععلمة 6علسم وسملفان ليفي ) لاوي ) وهذا الاخير برر معارضاً الفكرة 
من وجبة فرنسية وسنذكر هذا قريباً . 

وكان هؤلاء الخخسة مع اشخاص آخرين من كبرائهم » وعلى رأس الجمبع 
هربرت صوئيل » قد اشتركوا في اعداد المذكرة الصهيونية الخطيرة . واقتسم 
اعضاء الوفد مناحي الكلام» فأخذ كل واحد منهم منحى » فكان سوكولوف 
مختصاً بالصلة بين المبود وفلسطين تاريخماً » وجعلوا هذا الحسّز فاتحة الكلام 
في خطبهم » لدى مؤقر الصلح » لتظهر منه صورة لقضمتهم بادية” لوحة” 
واحدة في اطار واحد . وتكلموا بثلاث لفات : الفرنسية والانكليزية 
والعبرية . نعم » كانت العبرية لسان احد خطبامم : اوسيشكين . 


)١(‏ كانوا هككذا : لنسننغ وهويت ( اميركا ).لويد جورج وبلفور ( بريطانيا ) . كليمنصو 
وآخر هو بيشون أوارديو ( فرنا ) يارون سونينو وآخر ( ايطاليا ) مع آخرين لهام العشرة . 


سوكولوف 


لا يخفى علبنا ان مساق الكلام هنا يدور على سوكولوف » لا دار في 
الصفحات السابقة » على اوسيشكين » غير اننا ند هنا الموضع المناسب لذكر 
ما يتعلق بمذكرة فيصل بن الحسين الى المؤمر » وقد اتمنا على ذكرها مرة 
سابقة . وما نود تناوله الآآن ان فيصلاً » ويحتاطه لورانس »2 هيثآ كلاهما 
المذكرة اللحتصة بقضية العرب » بل كان لورانس له الرأي والقول في تحديد 
نقاطها ونطاقها » وتعبين ما هو محلل وما هو محرم ذكره . 

ولنذهب الى نقطة البيكار توت : فان المذكرة لم يستند فيصل فيها على ما 
ببد والده من عبود رسمية من الحكومة البريطانية » فضلا عن استناده على 
الثورة والدماء » وحقى الحياة الاستقلالية للعرب . وما السبب في هذا ؟ ان 
تعلبات الحسين لفيصل كانت تحول دون ذلك . والحسين الآن هو ملك الحجاز 
المعترف به دوليًا . لما انفذ الحسين ابنه فيصلا على رأس وفد عربي 0 
الصلح كان اسم الوفد الوفد الحجازي ألى مؤتمر الصلح > وفيصل وقتئذ امير 
سوريا » ومرجعه اللني 2 القائد العام لاحملة اأصرية - هكذا كارن اسم 
الجبش الذي عمل في فلسطين وسوريا الى نهاية في قتال الترك والالمان 
حتى جلا المثانيون عن جميع البلدان العربية . 

ومعنى ما رآه الحسين» ونفئّذه فيصل > وحول فيصل لورانس»2ان قضية 
العرب م توضع على صعيد دولي كا هي مببأة لذلك . وسبب هذا ان الحسين 
- وهذا عند الناس معرفته مستفيضة - رأى » ورأيه لا يناقش ولا يقبل 
الحسين ان يناقش به - ان يمضي الشوط حاصراً اعتّاده على بريطانيا وواضعاً 
فيها كل ثقته . فكان يعتقد الحسين ان بريطانيا دولة عظيمة ترعى الشرف 
وتحفظ العبد ! فالحفّة والضآلة » وطي” المبود » كان كل هذا في مذكرة 
فيصل » واحكام الزور والتزبيف للتاريخ والدعاوى الباطاة » كل هذا كان في 
الوفد المبودي . فالحى سكت وحمت » ونطق الباطل . فتآمر على قضية 
العرب لدى مؤمّر الصلح عنصران : 

الأول : أصابع اليهودية العالمية الخفية . 


١44 


سوكولوف 


والثانى : لورانس من حول فيصل » وهذان العنصران في الخارج . 

وأما المنصر الثالث : فهو عقلية الحسين بن علي » وطريقة تقييمه لشرف 
بريطانيا الوهمي»وقلة خبرته بالسياسة الدولية»ثم اضطرار فيصل وقتئذليكون 
طوع أبيه مراعياً تعلياته . وهذا المنصر الثالث فيالداخل . وهذا منعجائب 
الزمن في الدروس للامة العربية. 

أما الوفد الببودي فتقدم الى المؤمّر ساطل دعواه المتعلقة بفلسطين ووراءه 
السبودية العالمية » الظاهر والخفي : 

فانظر ! قام حول الدكتور ويلسون »> ولويد جورج »2 وبلفور © النفر 
اختار من العملاء الصبيونيين » والظاهر من هؤلاء النفر وقتئذ هم الذين عرف 
انهم تولوا فيا بينهم إعداد المذكرة اليهودية تحت هيمنة هربرت صوئيل 
الذي جاء أول مندوب سام على فلسطين منة 15٠٠‏ يعد انطواء بساط 
الحكومة العمسكرية . فان اللفة العبرية كانت لسان أحد المتكامين اليبود » 
واللغة العبرية وقتها لدست لغة يفهمها أحد من الناس إلا بعض حاخامياليبود 
وعاماء اللغات السامية » ولا تسمع إلا في كنيس اليبوده في بعض الصلوات ©» 
وليس لها صحف » ولا كتب » ولا معجم » وعلى الملة كانت رميماً ورطانةة 
غرببة عن الآذان والأسماع » وقصّد الوفد اليبودي من جعل أحد خطبامم 
يتكلم المبرية التي لا يفبمها أحد في المؤمر حتى ولا اليهود أنفسهم » أن يخلق 
هيبة لها قبعرف العالم ويسمع بأن هناك لغة عبرية تكلم بها خطيب يودي في 
مؤقر الصلح » وهذا كله وهي م تخلق بعد حتى في فلسطين ما عدا استعاها 
بين فريق من المهود في السبوت . ولغةالمبود الاشكنازهي « اليديش» الخلئط 

شيء آخر : يقول ويزمن : « اننا أجمعنا على طلب الوطن القومي » !! 
استتاداً على ماذا ؟ على وعد بلفور الباطل واقعناً ودولياً ؟ على دعوى ارتف 
السبود كانوا في فلسطين منذ ألفي سنة ؟ كل هذا كلام فارغ المعنى يتسلح به 
الوفد المبودي . فوعد بلفور قصاصة ورف بالقياس الى عبود بريطانيا الى 
الحسين وهذه العبود بقبت تدور المفاوضات حوها اكثر من سنة حتى انتهت 
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ب لي م ا برت حت انو ل لواف 


الى ما انتبت البه . ومذكرة فيصل تسكت عن هذا ! مسرحمة يتجالها 
الخجل من جميع جوانبها » وفائدتها الوحمدة انها تعطي العبرة لمن بريد ارن 
يعتبر من العرب في هذا الجيل والأجيال القادمة » للأمم طفولة » ونشأة » 
وترعرع » وشباب » والرجولة بعد هذه الآدوار . 
لين هذا شي 

نعود الى سو كولوف ووبزمن : ان العضو الخامسالبودي الفرنسي كارن 
سملفان ليفي لإبع.آ مدمارة > فبذا نا خرج الوفد المبودي من قاعة موّْر 
الصلح حوالى الخامسة بعد الظبر قال له سوكولوف : انك قد خنتنا شر 
خمانة ! ٠١‏ ولماذا قال له هذا ؟ لأن ليفي هذا لم يعتقد بالصبرونية انها حركة 
صحيحة © فوضعها في خطيته على صعيد واقعي علمي > وحللبا » ثم انتبى الى 
ما يفيد إيطالهىا © مصرحاً في خطبته بأنه بزن الحركة من وجبة النظر 
الفرنسية . وما هي نقاطه ؟ . 

نقاطه نعامها من وبزمن . ووبزمن اوردها في مذكراته مضطر! لا ختاراً» 
فلو لم يذكرم! »2 فهي عند غيره من الكتاب الاوروببين والاميركان الذين 
كتبوا عن مؤتمّر الصلح الوثائق والرقائى . فاذا آخلّت' مذكراته من هذه 
النقطة اوقع نفسه في انكار ما لا سبيل له الى انكاره . والعرب م يعنوا بعد 
بدراسة الصببونية درامة وافية » ولم تبلغ الآفاق الفكرية العربية هذه 
التفاصيل المليئة بالعبرة » الا نتفا متساقطة في مغارض شتى . 

قال ويزمن ان ليفي لما بدأ خطبته » بدأ بداية” حسنة” حتى علا وسَبّح 
وحلكقى . هذا هو القسم الاول . اما القسم الثاني فا نخفض فيه الى القعر . 
وكان عند ليفي ثلاث نقاط » جعلها كل صيده في جوف الفرا . 

الاولى » هي الاطراء » والمدح . فقد اجمل اولبات الصببونية وانشاء 
المستعمرات في فاسطين تعيش على الصدقات من الارج » وارتاح الى جهود 
المبود لاحماء العبرية » وامتدح بصورة خاصة عمل عشاق صهيون وبيت 
)١( ٠‏ الصهيونيون يستعملون « الخيانة » في مواضع بسيكولوجية خاصة » ألم يدفعوا بامرأة 
في المؤقتر سنة ١4.‏ برياسة هرتزل لتقول له « يا خائن ! » وقد مر" ذكر هذا ” 


كو لل ف نس عمس وس و ا اي اح ا فز 


روتشملد » وعمل الالنانس الثقافي : والنقطة الثانية انه اثنى على الجبود 
الصهمونية من حمث هي - كا يقول وبزمن - من الناحمة المعنوية الادبية . 
وانئما قال المعنوية الادبية » لبستثني السياسة كما سيجيء في النقطة الثالثة » 
واتم ليفي الكلام على النتقطة الثانية بتسليمه ان جماهير اليبود تتجه الى 
فلسطين روحيا . 
النقطة الثالثة : 
١‏ - فلسطين بد صغير » ضرق الرقعة . 
؟ - يسكنها الف عربي . 
م - ينتظر ان يكون مستوى المعيشة عند اليبود ارقى منه عند العرب» 
ويحم الطببعة سيغزو اليبود العرب بالوسائل الاقتصادية غزوآملاشياً 
4 - الهود الذين سسذهبون الى فلسطن ستكونورت بكثرتهم من يبود 
روسما وهؤلاء هم مادة متفجرة 106زوه10م:ظ . 
ه - انشاء الوطن القومي في فلسطين يسيب سايقة خطرة » وهضي 
ازدواجمة الولاء والحقوق اليبودية في الخارج » وهذا مهم في نظر 
فرنسا في شرق البحر المتوسط . 
ولا نعل المزيد مما قاله ليفي ©» غير هذا . وهو بصفته المبودية قد جمع 
بين عقله ودينه وعاطفته في آرائه هصمذه. والقارىء العربي الموم » المؤمن 
بالتاريخ العربي والامة العربية اانا صحبحا » يستطيع ارت بتكمل 
اقسام النقطة الثالثة. » بعد ان يذكر ان الحراب البريطانية حكمت . فلسطين 
+٠‏ سنة حكما محولا للبلاد الى ما يشتبي البرنامج الصبيوني » وللمبودية 
العامة » وحكاء صهيون ؛ ثم كانت ايام 44/0/16 المحجلة للعرب المعاصرين 
ها » ثم نحن اليوم في سنة 1435 وعرب فلسطين كاد ينقضي و'يطنوى الجيل 


#واسسببللت تت ل ا 7ب افير 7 يق كو لوف 


فلسطين مشتت في الحمات » لكنه بدأ يستمقظ على تاريخه وامته بعد ظهور 

منظمة التحرير الفلسطينية مدعومة” من حامعه الدول العربمةفي مومّر القمة. 

اما آراء ليفي من حبث هي فلا غبار عليها . 

وتكلة ما قال لمفي الفرنسي سنة ١9١9‏ : 

١‏ - نهاية الصهبونية » مها امتدت بها التجربةالمريرة » مغلفة بأزهى ضروب 
الدعايات المضللة » هي الى البوار الحتم » والجفاف ©» حتى الاختناق . 

؟ ‏ ذلك لأن الامة العرببة بمدها ان توصل الصبمونمة الى تلك النهاية ٠‏ 
آسيا وافريقيا » وبوجه النواميس الطبيمية لا يستطيع احد ان يقف 
حاجزاً معارضأءالا اذ كان هذا الحاجز المعارض اقوى منتلك النواميس 
وهذا محال ... 
الاساس © فتببس وتحف” © وتقة وتحرف . 

ه - حركة الزمن تماشي حركة التنمي والتقوكي في الامة العربية » في جميع 
اجهزتها العضوية » والرصيد البات” الذي تنتقل به من كل معضلةتعترض 
سيرها في مرحلة » الى مرحلة اخرى »© اوفر واعظم بككثير من الأم 
الذي تحدثه تلك المعضلة . 

١‏ - القوة النفسية في الجيل العربي الجديد » محتوم” عليها ان تقابل عنصر 
التجمع والاقتحام من الناحية الصبيونية » مقابلة يكون فيها فصل 
الخطات : 

*» - لا يستطبع احد ان يعين مقباساً لبلوغ النتائج » والمقاييس التي لدينا 
اليوم » مهم اسمفتنا في التقدبر » فاننا نظل” بها على عجز في تعبين 


وكواوف------------ حبحب )ب حب ب بهو أ 
المبقات » غير ان هناك شيئاً عظيم الخطر » وهو ان نؤمن اننا كاا 
اتقنا بعقولنا فهم مل النواميس الطبيعية » ساعدت انفسنا في ادراك 
الحجحة . 

لم مالي 
وهذه شذرات تكمل قصة سوكولوف على العربي ان يطلع عليها : 
لسان الصبمونية . ومر ينا قريباً ان سوكولوف لو كان في لندن الوقت 
مع حتى النبابة . 
آخغر الحرب الاولى . 

م - اول الحرب وحتى لسنة او اكثر لوقوعها » كان يخشى سوكولوف ان 

؛ - الوفد الصويوني الى مؤتمّر الصلح » جَمَلّه المتكلم الاول . 

ه - بعد ان ارفضّت' جلسة مؤتمر الصلح وخرج الناس» سأل الممثل الاميركي 
لنسننغ » ريزمن : إنك قد طلبت” وطناً قوميا وديا في فلسطين»ففاذا 
تعني بالوطن القومي ؟ فأجاب ويزمن : « اي اعني خلى ادارة نابعة من 
ثم سأله ويزمن : اهذا واضح ؟ فقال لنسننغ : بالتأكيد . 

يقوها لنسننغ ؟ ثم قال ويزمن بوسعنا ان نعمل في فلسطين ما عمله الفرنسيون 

في تونس 2 وستغمر فلسطين بالمال الببودي»والادارة السبودية والعزم المبودي 

والماسة المهودية 3 


م - 


سوكولوف 


قال وبزمن: كان الانكليز يحترمون سو كولوف لعلمه ومكانته »ولكنه هو 
لم يكن منسجماً معبم دائًاً 3 

لما كان ويزمن لم بزل طالب يدرس في برلين كان سوكولوف في تألقفه 
الصحافي الصببوني في وارسو.ويقول كريستوفر سايكس ان سوكولوف 
كان وجه الثقافة اليهودية منذ العقود الاخيرة من القرن الماضي . 
وبزمن هو الدي ادخل بلفور في الصهيونية. ومارك سايكس ادخله 
الحاخام الدكتور غاستر . وسوكولوف ادخل جورج بيكو مثلفرنساء 
ولويد جورج م يدخله احد وانما اعطى وجارى»حتى يستخلص فلسطين 
من فرنسا 6 ولم يكن للعرب وزن يذكر في نظره . 

لسوكولوف استعداد كبير لتعلم اللغات خاصة » والاستبحار في العلوم . 
وتعد" بجلته هازافيرا لسان النبضة الثقافية العبرية . 


» «كان بيته في وارسو » كا يقول ويزمن © أشبه بمحطة قطار حديدي‎ ٠ 


غاصا بالرائح والغادي في اي وقت . غير ان بيته فوضى في ترتسب 
اثاثه وماعونه . والزوار عنده» وان لم يككن هو في البيت » او كارنف 
مستغرقا في مشاغل اخرى . ثم يطل فجأة بقميص النوم وبعد الظهر 
يخرج يومياً الى مقهى يحلس فيه الساعات الطوال ومعه اوراقه » وقد 
يبقى حتى منتصف الليل » فيأوي الى الببت وقد اعد مواد العدد . 
كان عنده لا اقل من ١١‏ مقالاً مبيئاً ها يكفي لعدة ايام ٠‏ طاقته 
الكتاببة غزيرة » وموضوعاته متذوعة »> واساليبه تختلف تبعالموضوع. 
النقد الادبي - المسرحيات . الاحاث السياسية والفلسفية . الرواية 
المتسلسلة . وكانت زوجته معواناً له في كل هذا » وهو كات لا يبالي 
بالامور الادارية المالية في اعماله الصحافية » فكانت زوجته تقوم كل 
هذا على خير وجه»بالاضافة الىتدبير سشؤونالبيت »؛ وكانله شطحات نسيان 
وذهول“مرة” تواعدتا معه على اللقاء عندهفي المنزل لنبحث مشسروع انشاء 
الجامعة العبرية » فجئنا ونحن على احر" من المر > فاستقبلنا ورحّببينا 


سوكواوق سس ]ا 


واتحفنا بغداء لا نظير له » لكنه م يذكر لنا ولا كامة تتعلق با جئنا 
من أحله 2 . 

5 - دكان لاتساع ذهنه وصدره » لا يرى بأسا ان يجمع بين طرفي الحبل » 
برضي هذا ويرضي ذاك » ونحن وقتئذ شباب ننكر عليه هذا. فكانت 
بحلته هازفيرا للصب.ونية على مطلق مدارهاء وكانت ازرائيليتاالاخرى 
للاندماجمين وكان يقول لا ترب الدنما اذا استمعت الى وجبة نظرالفريق 
الآخر . فكان من طبعه التوفيق ما أمككنالتوفيق» . ويقول كريستوفر 
ان سوكولوف في الملماوضات كان يستقي من السكينة التي في داخل 
نفسه > طويل الأناة في الجدل > وتظهر حرارة ايمانه عندما تمس مبادئه 
القطعية التي يحملها . ونقول : ان القارىء سممر بعد قلمل بالحوار الذي 
وقع بين قداسة البابا بنديكت الخامس عشسر وسوكولوف سنة ١9119‏ 
ويدرك بواطن المبودية الكامنة في صدره . 

١١‏ كان يتبرم بالشباب لآم وثتابون قفتازون في رأيه » وهو يؤثر الروية 
ولا يستحسن الطفرة » وأحمانا يقول انهم مجانين . 

١‏ - وأما قوته النفسة على ضبط مشاعره - هذا كله يقوله ويزمن - فحدث 
عنها ولا حرج . يقول وبزمن ايضاً انه منالمصادفة كان عنده في مكتب 
هازافيرا لا أخذت البرقيات تفاجئه بمذيحة اليبود في كيشيناف سنة 
وى ١‏ وهي تنقل الأنباء المقسمة المقتمدة » فبقي هادثاً » ولم يكن 
هدوءه ناسْثاً عن قلة شعور بل لشدة ما يعل من أمر هذه التكبات 
في حباته . 


فنتحأس روتنترغ 


هودي روسي » وري * عنيف الارادة . كان في روسيا يظبر ويمختفي 
من قطر الى قطر ويلد الى بلد » دون ار تكشفه العبون . القتل والهدم 
والقتثتل والنسف والابادة مشتبى صناعته » لما كان في روسيا يعمل مع 
اسكندر كير نسكي ١419‏ في الانقلاب الروسي . تامودي من طراز فريد » 
وروح التامود » مستولية عليه . في اول امره ما كارن يعرف من العبرية 
شيا القسم الاول من حماته الى نهاية الحرب الاولى» غامض » الا ماعرفئاه من 
أمره عن طريق و بزمنفي مذ كراته وعن طريق ستو رس . بعدالحرب الاولىوخروجه 
من روسيا استقر في فلسطين ودأب في العمل ومن ورائه الصبيونية » لانشاء 
المسروع الكبربائي الكبير المعروف في فلسطين الى ١448‏ باسم مشروع 
روتنبرغ » فعرف هذا المشروع الحبوي باسمه الشخصي اكثر مما عرف 
بامم الشركة وهي شركة الكبرباء الفلسطينية » وبلغ رأس مالا ثلائة ملايين 
جنيه فلسطيني» كا يقول هربرت صموثيل » وقد صار صموئيل بعد سنة ١+5‏ 
رئيس مجلس ادارتها في لندن » خلفاً لارئيس السابق اليبودي لورد ريدن 
الذي كان من قبل حاك المند ونائب الملك . وهكذا كارن هربرت صوئيل 
الببودي المندوب السامي البريطاني على فلسطين» بل كان اول مندوب ايتداء 
من ١9417٠‏ » جاء وفي جمبه رسالة ملكية الى اهل فلسطين من الملك جورج 
الخامس بان فلسطبن ستنعم بالخير والفلاح » في ظل العم البريطاني ! وكارف 
هربرت صموئيل في الواقع قد اختاره اليهود اختياراً » ليكون في نظر 
الحكومة البريطانية من الناحية الرممية مندوباً سامياً ونائب ملك في فلسطين» 
ومن الناحية اليهودية الصببونية امير اسرانيل الاول وعزرا الثاني بعد السي 
البابيلي ! حكاء صبيون لحم وجبان » الظاهر والخفي » فهم حكام » ساسة » 


رو تبرغ ب ييه 
ارباب مؤامرات » رؤساء ششركات ! وغير ذلك . 

القسم الثاني من حياة روتنبرغ قضاه في فلسطين حتى ماته سئة 154١‏ . 
ولم نقع على تاريخ مولده » لكن الرجل على كل حال من اتراب رجال القافلة 
الصهمونية الاولى » الذين نشأوا في الريع الأخير من القرت الماضي وجمعتهم 
الرابطة الصهيونية بعد ظبور هرتزل ثم الحصول على وعد بلفور . وما عدا 
هرتزل نفسه » وهو بودي تمساوي الموطن » فكل هؤلاء الذين تناولنا 
نواحي من الخبارهم هم من يبود روسيا المعروفين بالاشكناز » اي هود اواسط 
اورويا وشرقيها وبعض جنوبها » ويقابل هؤلاء الفريق اليبودي الشرقي 
والاسباني الاصل المعروف بالسفردم. 

ويمنا ان نقف على خصائص حياة روتنبرغ باءتياره من اركان الصهيونية 
العاملة » وسيشمل ذلك مراحل حماته كلها على الجا . فبو من تلامذة 
احد ها عام وحمل عقيدة التجمع والاقتحام . ونقطة واحدة نحب" ارنل 
نختزنها في ذهن القارىء » وهي ان روتنبرغ بعد ان استقر في فلسطين بعد 
الحرب » عجز عن مباشرة العمل الثوري في فلسطين على الطريقة التي كارت 
يألفبا في روسيا » وارتضى بما تبسر من عمل من وراء ستار » حتى اذا 
استغرقه العمل في المسروع الكبربائي » انقطع البه والقى فيه كل ثقله . هذا 
هو ظاهره المعلوم بعد +47١وبقي‏ القسم الخفي منه رهن الاكتشاف والدراسة. 
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هذه صفته : محسوك الخلق والخلق معا . ممتلىء المنية 9 رأسه بين كتفبه 
اصلب من الغرانبت »© كا يقول فبه روتالد ستورس حام القدس الى ١575‏ 
وصاحب كتاب المذكرات الممروفة بالمشرقيات . وستورس هذا » يعد كتباً 
ذقريساً » وهو متعمقى جداً في الادب الانكليزي الكلاسيكي حتى جذوره 
الاغريقمة واللاتينية » وهو استاد لورانس او من اساتيذه في مصر» وستورس 
جاء مصر سنة م٠14‏ وبقي فيها بقاء" مطرداً حتى الحرب الاولى » ثم كارت 
من رجال الدائرة البريطانية التي نظمت امور الثورة مع الحسين بن علي في 


١0‏ سس بببببببببحح بح ببحبييبب ووَيِنِغٌ 


الحجاز » وبعد احتلال فلسطين جاءها وكان ضابط) في الجيش » وكان حاكم 
القدس المسككري الى 1517م تحول الى حام القدس ( مدنياً ) وبقي الى سنة 
ثم نقل الى قبرص حاكم] عليها . 

وكان ستور سحام القدس» وثل بأساليبه وطرقه طرازاً فريدا من الحكام 
الانكليز في فلسطين الذين نشأوا على مذهب كرومر وغورست وكتشنر في 
في مصر ©» وخلط ستورس في خبرته الشخصية بين الجد واللمب ©» والحكة 
والحملة » وسداد البرهان دفار الاهام » فتراه في جلسة واحدة مع زائريه 
يعلو وينخفض»©»ل#مى وببرد © د يعشى المظهر واللقب »© يتقلب بين العرب والمهود 
في الظاهر وهو 1 لة من 1 لا تالتهويد في الواقع » وكان على الملة وعلى كل حال 
من أبرز شخصيات الانكليز في فلسطين حتى 2١47‏ وقد عرفناه معرفة تامة 
في جميع اطواره . وانما استطردة الى ستورس في هذا الجمل من الكلام » 
ونحن لسنا بصدد ترجمته في هذا الموضع لنعم القارىء ان ينابسع ستورس في 
معلوماته عنشفايا الببود عمبقة غزيرة . فاذا قلنا الآنان ستورس هو صاحب 
هذا القول او الرواية » فكأننا عزوة ذلك الى احفل حام بريطالي باخبار 
الفتيلونة بوارحاها.: 

ونذكر الآن صفات روتتبرغ عن طريق ستورس . 

وستورس يضع جابوتنسكي وروتتنبرغ في قرن واحد »> من -حمثالوزن» 
والتطوح الذي عرفه فيها » مع فرق كبير وهو ان روتتبرغ بعد ان شرع 
يبني مشروعالكهرباء اقتصر علبه » في الظاهر على الاقل» بينا بقي جابوتنسكي 
يغني وبرقص . 

روتنبرغ كان لباسه اللون الاسود داماً . اذا تكلم جرجر صوق 0 
عق كانه مدت عبن . لصوته حرس يحمل.رشاشا من نغمة المتوعد » 
يتفجر من مكلون نفسه - منطبق ا 
بين شفتيهفرار الاسير من معتقله.في اول الاحتلال وزمن الحتكومة العسكرية 
(1950-15119 ) وبداية تغطرس البهود وتنمرهم » حاؤل روتنبرغ 


روتتيرغ   ---‏ سس سس سح حبحب يي ه | 


وجابوتنسي معا استعال السلاح » واستعملاه فعلاآً الى حد ما » والحاكم على 
القدس هو ستورس الذي يفيض علبنا ببذه الاخبار . وبعد مشاورة كبار 
المسؤولين الانكليز » قررت السلطة العسكرية اخذ السلاح منها . وانظر . 
فبدلاً من ان يقبض عليهما فوراً » ويصادر السلاح ويحالا الى ال حا كئة » توجه 
ستورس اليها بألطف وارق ما عرف من امر قي صيغة الرجاء او رجاء في 
صيغة الامر » فبلّغه) : اما تسليم السلاح واما ان يقدض عليكا ! هما 
جوديان ! فسلا السلاح . وبعدئذ مشت صحبة ختل ومراوغة بين ستورس 
وروتنبرغ الى آخر الشوط . قلنا ان ستورس يرى جابوتنسكي وروتنبرغ كفقي 
ميزان » اما ويزمن فيرى روتنبرغ درجةوسطى بين جابوتنسكي واحد ها عام 
او غنزيرغ . 


ويؤخذ من كلام ويزمن ان روتنبرغ قدي العبد في صناعة الثورات * اذ 
اشترك في الثورة الروسية سنة ١4.6‏ الى حد لم يعرفه ويزمن . والمدة التي 
انقضت من ه٠4١‏ الى بداية الحرب العامة ١414‏ لا نعل فيها من امر روتنبدرغ 
شيئاً . وبعد هذه السنوات التسم نرى روتنبرغ في لندن * ونسمع القصة من 
ويزمن فبقول ان روتتبرغ لما اتى لندن سنة ١41١4‏ لم يستطع ويزمن ان يعرفه 
من هو في اول لقاء . كان ويزمن يقم في منشستر © وفي لياة مظامة » مطفآأة 
أنوارها » ولا خدم في البيت اذ انصرفوا على مواقبتهم » ”قرع جرس الباب » 
ولا فتنّح ويزمن الباب فاذا بشبح امامه » شبه ملثم » مطوي” بعضه على 
بعض »> اخذ يتكلم بالروسية يصوت ضعيف » فلم يعرف وبزمن من هو هذا 
الرجل > وم يتذكر ويزمن ان صورة هذا الرجل وقعت عينه عليها من قبل . 
فاما دخل الضيف الببت » دفع الى ويزمن كتاب وصاة قرأه ويزمن فوجده انه 
من مارسيل كاشان »2 الاشترايى الفرنسي» فاطمأن ويزمن لكنه بقي على حذر 
كا يقول » اذ كان ويزمن في اتجاهه السياسي مناهضاً لروسيا وقتئذ . 


واخذ روتنيرغ يفرغ من جمبته : الحال في روسيا » الببود في روسيا » 
الجيش المبودي الذي يقترح روتنبرغ انشاءه» وامثال هذه الموضوعاتالشهية. 


سسا مت 


يقول وبزمن اما حميته فاعجبتى»ومراميه ومطاحه كذلك. وفنهعيقرية» لكن 
آزاءة التفلقة بغليطين ملع «مزفة الدرائة واتقظة حاضة لاعظبار يرمق ات 
روتنبرغيؤمن بان بريطاتيا وحلفاءها الى النصر » وهو على نقبض ما كان يراه 
اوسيشكين . يقول وبزمن : ويسنا نحن فى الحديث فاذا به بقول ان وقته 
قد ضاق عليه » اذ لا بد له ان يكون في البيت في ساعة هذه الظامة الحالكة 
لبتسنى له المشاركة في الاحتفاء بعيد الفطير الببودي . فعجبت” منه - يقول 
ويزمن - وهو رجل لا يعرف الانغمة الثورة » يسالى هذه المالاة بعيد 
الفطير . وتواعدا على اللقاء القريب في بيت احد ها عام » وذهب ويزمن على 
الموعد » لكنه ذهب مبكراً ليستطلع رأي استاذه في الرجل » وبدرك ما 
يستطبع من كنه حقبقته . عند احد هاعام الخبر البقين . فبو ملتقى 
الخبوط كلها من ظاهرة وخافية » من القاصي والداني . لا يحدثنا ويزمن عما 
جرى عند احد ها عام من حديث حول النقاط المميقة . لكنه يقول انه لما 
ازداد ثقة بروتنبرغ ©» ومطامحه » جعل نتعاون معه » وهنا كن العمل 
كله منصبًا على تأليف الكتيبة اليبودية » وهذا العمل يشقرك فيه كل من 
ويزمن المقيم في لندن » وجابوتنسكي القادم من الاسكندرية » وروتتبرغالقادم 
من روسيا » والجامع لهم احد ها عام . ويقول ويزمن ان روتتبرغ مع عمله 
المجبد البارع في انشاء الكتببة » بقي في نظره انه مع عبقريته يعجز عن 
الوصول الى باطن البواطن وخاني الخواني في المسائل البعيدة الغور . قلت : 
وهذا معناه ان روتنبرغ في نظر ويزمنلا يصل الى الدقائق التي بريدها ويزمن. 
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وكان ينتظر أن يظل روتنبرغ عامل في الناحمة التي كان بسبيلها ما يقول 
ويزمن » فاذا به يختفي » ونقول امختفي دون علم احد ها عام وويزمن ؟ 
وكان احرى بويزمن ان يقول ان روتنبرغ فارقنا بعد حين على خطة ؛ والى 
اين ؟ الى روسيا » حيث جعل يعمل مع كير نسكي »2 وليس هذا وكفى » 
بل ممع عنه انه كان حاكم بتروغراد سنة 1411 لمدة ما . وللما استوثق 


ال 10 
الامر للبلشفيك عاد روتنبرغ فاختفى وذاب» حتى نراه يظهر في اودسا يبذل 
جبده في مساعدة اليهود في الفرار والهرب . ثم عاد الى لندن » ولا يعلم انه 
عاد بعد هذه النوية الى روسما . 

هنا شيدان نسمع احدهما من ويزمن اذ يقول : ان كيرنسي لو بقي عبده 
ماشياً دون أن يطغى علمه الملاشفة4لما عاد روتنبرغ الى الحماة المبودية حال. 
والآخر نسمعه من ستورس بعبارته التي تحمل في كثير من المواطن مسحة 
السخرية تنقط من اسلوبه الادبي التعبيري » والكلام هنا لستورس : يقول 
روتنبرغ في احاديثه معي انه ليس يسياسي » ولا يعرف السياسة » وانه لا 
يعرف من الدنيا شيئاً الا العمل والانشاء والينناء والعمارة ! هيه ! هيه ! 
روتنبرغ لا يعرف السياسة | وهو كان ممع كيرنسككي قبل عبد السوفيات ©» 
ولما لاحت الفرصة لكير نكي اشار عليه صفنّه وحبيبه روتنبرغ بان خير ما 
ينبغي ان يصنعه كيرنسكي فوراً ان يطبح بالرؤوس المناوئة.ولو فعل كيرنسي 
هذا لساد روسيا شيء آخر » ربا غير الفوضى . ولنا ان نأخف من عبارة 
ستورس هذه » المعنى الطبيعي في المخطط البهودي وهو ان غاية روتنبرغ من 
الذهاب الى روسيا والعمل مع كير نسكي »التو للعمل مع كير نسكي للمصلحة 
الببودية » يحال استيلاء كيرنسكي على الموقف نهائيا استيلاء وطيداً ليس له 
منافس . كا ان الصبرونين كانوا في الوقت نفسه منبثين في البلاشفة بصغة, 
اخرى . حتى اذا غلب احد الفريقين كانوا مع الغالب » ولا يصعب علىالمهود 
الذين مع الفريق المغلوب ان يدبروا امرهم » هذا اذا لم يكونوا هم سببالهزية 
فتلتقي فصول الرواية في النباية على مرادهم . افيذهب روتنبرغ الى روسيا 
القائمة القاعدة سئة ١911‏ من لندن » دون ان يكون ذلك على تدبير خطة 
مشتركة بينه وبين احد ها عام وويزمن ؟ 


ولعل ستورس بقصد بعبارتهتلك ان يسود روسما خطط حكاء صميون ! 
وستورس لم يأخذ معلوماته هذه العميقة من ويزمن»يل على الراجح انه اخذها 


وو" مسج جمدب ب جب حي حتت ريوع 


من ينايبعه التي وسائل اعلامها تدخل بين الكحل والعين . ثم يقول ستورس : 
لو ششاء روتنبرغ ان يستجلب المه المبود في فل-طين بوم محلة » لانضووا المه 
دون غيره » ولا سما العمال الذين كانوا مرتاحين الى حسن معاملته لهم . 
* # # 

ذكرنافيموضع سابق شيئا حول الشسروعين اليهوديين الككبيرين في فلسطين 
لسنة م54١‏ وها مشسروع استثار الاملاح الكماوية الختلفة في البحر المست 
ويسمى” هذا اللسروع عادة بمشمروع البوتاش وم لدمه تسممة مضلاة لتخفي 
وراءها الاملاح المهمة التي تدخل في الصناعات الحربية » ومشروع توليد 
الكبرباء في ثمال فلسطين قرب طبري 1 . وفىي حوادث ١444‏ كان يتبغي 
للقوات العرببة ان تد'مر مشروع توليد الكبرباء اذ كله شسرايين الحياة 
الصناعية والزراعية في فلسطين الحتلة » فبذا لم يقع»وما وقع هو عكس هذاء 
فبقي المسروع سلمماً وفي مأمن . وكان من المصلحة فيا يتعلى بمشروع الاملاح 
في البحر المبت ان يستولي العرب على الشروع مجميع اجبزته الآلية والفنية» 
اذ هو واقع في منطقة عربية منيعة » ويحكون بوسع العرب استئار الاملاح » 
وهذا م يقع بل كانت الخطة المدابرة الشريرة ان 'يخركب المشروع فتختراب » 
فخسر العرب من ذلك خسارة كبيرة حتى البوم » وهذه الخسارة ماضية ما 
بقي العرب على'بمّد من الاستثار الفعلى لآهم كنزمن كنوزالمعادن بقع فياراضيهم ٠‏ 

00 

ونود هنا ان نضمف الى ما قلناه هناك »2 اشماء مهمة نأخذها من السيدة 
نموتن . فبي تقول ان الصبمونيين لما شرعوا في بث الدعاية هذا المسروع في 
بريطانيا»علقوا الصور الكبيرة في الاماكن العامة بلادن» بحيث يظبر فيتلك 
الصور الجذابة الماظر»تبر الاردن من يتاييعه عند باتياسواللمطاني وغيرها الى 
البحر المت »> انه في حوزة المبود خالصا كله لهم .وكان يخططهم الاستيلاء على 
يناببع الاردن كلها » لكن لما عنّدلت الحدود بين فلسطين ولبنان » وسوريا » 
رأى اليهود ان المناببع قد افلتت من ايدهم . 


روتتيرغغ ب سسجححجحححح موا 


وأراد المهود ان يظهروا جبروت نفوذهم عن طريق اخذ الامتباز دوت 
عم العرب البتة » فأخذوا الامتياز لسبعين سنة (؟15١)‏ قابلاً التجديد دون 
تغيير الشروط » والشروط م يسيتى للها مثيل في اتساع الصلاحية للاستملاك 
وانشاء السدود وش القنوات والطرق والمعابر واقامةا محطات ونصب الاعمدة 
والاسلاك كما يشاؤون » ومعظم هذا بل كله في ارض العرب واملا كهم وهذه 
هي الناحية الصناعية الاقتصادية . وهناك ناحمة دينية تتعلق بالمسحية » 
فطبريا ونهر الاردن من الاماكن المقدسة المسبحية »> وبوسع الشركة صاحبة 
الامتاز» ان تستعمل كل هذا استعالاً تتبن به القدسمة الدينية التى ها مكانتها 
في النمنرانية ملك نغ الفي سئة >.. 1 

م ينته الكلام المؤلم على هذا الامر بعد . ومن شروط الامتماز الطاغي ©» 
وهناك موقف العرب منه موقفا اعتراضياً ملبيا » انه لا يوز توليد الكهرباء 
العامة في فلسطين الى جانب هذا » الا ما بريد صاحب بيت ان يصنع لنفسه 
من جبهاز توليد خاص لبيته » دون ان يستطبع ان يمد السلك الى بيت اخيه 
وجاره ولو كانا متلاصقين . 

وصمدت عدة مدرن عرببة على المقاطعة لمشروع © حتى سنة ١644‏ 
كنابلس والخليل واما مدينة القدس نفسبا فانها مستثناة من امتداز روتتبرغ 
اذ كان امتياز انشاء الكهرباء فبها قد ناله غير عربي وغير يبودي من الحتكومة 
العئانية سابقا » وم يستطع الصهبونبون تعطيله او ابطاله» فسوي أمره تسوية 
ابقت القدس خارج نطاق امتباز روتنبرغ حتى 1444 > والشركة التي تولت 
بالتالي استؤار كبرباء القدس » انكليزية . 

وبعد ان اعتزل لورد ريدنغ العمل في الهند » حاكاً عاماً ونائما عن 
الملك » وريدنغ من مم اليبودية » صار هذا اللورد الذي كان حاكا على شبه 
القارة الهندية بمئآت ملابينها من السكان © رئيس مجلس الادارة في شرهكة 
روتنيرغ في لندن الى سنة موا . فاما مات » خلفه في هذه الرياسة هربرت 
>موئيل وبقي صموئيل يرعى هذه الشركة سئين طويلة . واوائل مئة لم64١‏ 


لس ك0 اكت 555595-00 شت ا ا 2 روتنبرغ 


والجو غدا مشحون) بنذر الويل والخراب قبل 8١/ه‏ » عدم في فلسطين ان 
هربرت صموثيل جاء .ن لندن بهمة اتخاذ التدابير لتجنيب مشروع الكهرباء 
عوامل التخريب » اذا وقع النزاع المسلح بين العرب والمبود » وقد كان له 
ذلك . وقد مضى الكلام على هذا . 

ووجه الخطورة في اننا نرى عظاء المهود المقدمين في صعبد المهودية 
العالمية » يتناوبون على الرياسة في هذه الشركة » هو ما مختزنه البحر المست من 
المواد الكماوية التي تدخل في الصناعات الحردمة الحتلغفة »)» هذه صفحة من 
صفحات العمل الذي تظبر لنا منه ناحية » وتختفي منه النواحي الاخرى . 
فالمهودية العالمية وراء كل هذا » والبحر المست مكتلة: الآن يبد العرب » ولا 
املاح منه البتة للعرب ! 


4" بين البابوية ورؤوس الصبيونية 
في ثلاث مقابلات مبمة : 


قداسة البابا بنديكت الخامس عشر »© قابله سوكولوف ماؤيه؛ 
قداسة البابا بنديكت الخامس عششير » قابله ويزمن ١"”#و١‏ 


هذء ثلاث مقابلات خطيرة تكشف لنا عن كثير مما تبطن الصهمونية 
وتخفيه واذا أحرجّت" بالسؤال » كما جرى بين البابا ببوس العاشر وهرتزل» 
لاذت بالروغان والإهيام . اما المقابلتان الأوليان » فننقلبم من كتاب 
كريستوفر سايكس » وأما مقابلة ويزمن فننقلها من مذكراته . 

وكمسة موحزة حول كتاب كريستوفر ساكس © وأبوه هو مارك 
سايكس »© الذي عرفه العرب منذ الحرب العالمية الأولى واشتبر اسمه عن 
طريق المعاهدة المشؤومة المعروفة بمعاهدة سايكس - بيكو »© ففى هذوالمعاهدة 
التي جزأت الأقطار العربة الى كانت تابعة للامبراطورية العثاننة ») وعقدت 
سنة ١416‏ 4 كان ساكس يثل الحكومة البريطانية » وجورج بيكو » يثل 
الحكومة الفرنسية . وسنة ١45+‏ وضع كريسوفر كتابا ينطوي على دراستين 
لرجلين عنواته منطعللا مذ 5010165 و1 . 

وهاتان الدراستارن في المناقب »2 احداهما تتناول ريتشارد سبثورب 
معمطغطذ51 4 أحد رجال الكنيسة في القرن الماضي » وشغلت دراسته 
من الكتاب نحو ثلث صفحاته » وتتناول الدراسة الأخرى » مارك سابنكس» 


وو اليابوية ورؤوس الصهيونية 


والد كريستوفر » في جهوده نحو الصهمونية » اذ هو كان قد اعتنق الصبمونبة 
سنة 1416 اعتناقاً لم يدر به العرب > وكانت مساعيه من أقوى العوامل في 
حصول اليهود على وعد بلذور . وترك مارك سايكس وثائق واوراقاً مختلفة 
ما يعد كله مصدراً مبمًا في أخبار النشاط الصبوني في لندن بعد ١9١4‏ 
حتى نهاية الحرب . وهذه الدراسة شغلت من الكتاب القسم الأكبر منه . 
وكثير مما ذكره كريستوفر في كتابه من أخبار أببه » انما هو الاخبار المدونة 
في الارراق التى تركبا أبوه . وكانت لأببه آراء وملاحظات قمّدها بوقتها . 
واما ألمعنا الى هذا هنا » لنقول ان ما انتنهى المنا من أخبار المقابلتينالأولبين» 
بين البابا ببوس العاشر وهرتزل سئة ٠١5‏ وبين البايا بنديكت الخامس عشر 
وسوكولوف ١91١9‏ > قد استقاه المؤلف من تلك الأوراق . 
لي ييا لا 
بين البابا ببوس العاشر وهرتزل 16٠‏ 

قال كريستوفر ( ص ١٠6+‏ ) ان آخر مقابلات هرتزل للوك اورويا » 
مقابلته لقداسة ببوس العاشر » وكانت هذه "حرية بأن تسترعي الانتباه » 
وهذا قاما حصل » ثم يمضي المؤلف بوصف المقابلة مما تلقله فقرة فقرة : 

« المقابة لم تكن منسجمة . فبعد تبادل عبارات الجاملات اللمعتادة » بدأ 
هرتزل الكلام فأخذ يصف مخططه الذي يرميالى ان “تمّنمّح الاماكن المقدسة 
وضعاً خاصاً فوق العادة » وهذا الوضم يؤلف تاحية من مخطط صبيوني أوسع 
واشممل » براد به التخفيف من بلاء الببود » قال هرتزل هذا دون ارت يعرج 
بشيء على المصالح الدينية (أي المسبحمة) فاستمع البابا اليه ببرودة ثم اجابه : 

« هناك احتّالان اثنان : فإما ان السبود يحتفظون بمتقدهم القدم» ويظلون 
ينتظرون مجيء اأسيح » المسيح الذي نعتقد نحن انه قد جاء . وفي همذه 
الحالة يكون السبود متكرين للاهموت يسوع المسح »© فلا يكون بوسعنا اركف 
عمد اليهم يد المساعدة > واما انهم يريدون الذهاب الى فلسطين 2 ولا دين لهم 
على الاطلاق » وهذا ادعى لنا لتكون اقل عطفاً عليوم . ان٠الدين‏ المبودي 
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هو اساس ديئنا » غير أن المبودية قد حلت محلها المسحمة ©» ولهذا السبب لا 
يمكننا البوم ان نعطي المهود من المساعدة اكثر مما اعطيناهم من قبل © . 
ولما كان ينتظر ان يكون المبود اول المستحسبين لدعوة يسوع المسبح فانهم لم 

« فجبد هرتزل ما استطاع ان يرد على قداسة المابا » مستعيئاً بقوة 
بداهته » وهو الآن اخذه الامتعاض فأجاب بتأثر : لم تكن النكبة ولم يكن 
الاضطباد يرما » خير وسيلة لاقناع شعبنا » على ما اعتقد . » 

« فاستثارت هذه العبارة من قداسة البابا حميته الحارة لمفنّد ما قاله 
هرتزل فأجايه :1 ان سيدتا بسوع المسيح أتى ولا قوة مادية له 5 وكارتف 
فقيراً » وكان رسالة سلام . وم يضمْطيد أحداً وائنما هو نفسه اضطيده 
المضطبدون »2 وتخلى عنه الناس حتى بعض تلامذه . وما أخذ سلطانه يقوى 
الا بعد انقضاء حماته على الأرض . بعد ذلك لا قبله . والكنيسة م يتوطد 
سلطانها الا بعد تأسيسها بثلاث مئة سنة . وفي خلال هذا الوقت كله كارن 
يؤمئون اليوم » ٠.‏ 

(1) علق المؤلف كريستوفر على همذا بقوله ان المساعدة العنية هي التي كانت في زمن 
كاليكتوس الثاني » وغريغوري التاسعء واينوسنت الرابسع» وغريغوري العاشرء ومارين الرايم» 
وبولس الثالث » مما يتعلق « بسرقة الدم » والخطف والقتل ٠‏ لاستعمال دم الضحمة في الطقوس 
الدينية اليبودية . 

قلت : ان قضية «سرقة الدمههذه ل يبرأ منها اليهود فيالماضي و الحاضر و حوادثها الثابتةبالتحقيق 
القانوني في كل بلاد وقعت فيها » عديدة . واهم حادثة في سوريا اشتبر امرها » هي خطف الاب 
توما الراهب الكبوشي في دمشق ٠‏ آخر ايام ابراهم باشا ابن مد علي ( ١84 ٠‏ ) وثيتت الجريمة 
على نحو عشرة من يبود دمشق » ولا صدرت الاحكام عليهم بالاعدام قامت قمامة المهودية العالممة 
تنوسط لدى جمد علي في مصر حتى عفا عن المحكرمين . وتحد في قضمة « البادري » او الاب 
توما ٠‏ الحسن » المداري للفقراء مجان] اغرب الخفايا اليهودية المتعلقة بسرقة الدم . وقد وردت 
صور اوراق التحقيق في كتاب « الاصول العربية لتاريخ سوريا » . وكان « مونتفيوري » الذي 
له ترجمة وافية في المجلد الثاني من هذا الككتاب » هو رسول اليهودية العالمية الى جمد علي يحمل في 
جيبه من الملكة فكتوريا واصّاة الكتبءومن صناديق « حمكاء صبيون » الذهب » ثم لا عحب 1 


و سسيبيبي ل الا هوية ور وٌوس الصهيونية 


ايامه » فلم يكن له بد ان يتأثر يعبارات البابا وهي مجلوة حلال البساطة 
والبراءة » ما دون هذا في مذكراته . 


و ويعد أمتداد الحديث فترة” اخرى > حاول هرتزل لآخر مرة ان #وال 
بحرى الحديث من الدين الى ناحبة اخرى »© مفيضا بين يدي قداسة البابا في 
شرح ما يلقى المبود من ضنك اجتاعي سياسي » حتى انتبى . ولدينا هنا 
الذليل الكاني على ان بدوس العاشر * وهو يعيش في جو ايطالي نقي » ا كان 
يعيش سلفه من قل * كان قلمل الاطلاع على ما بلغته اللاسامية من العنف في 
اواسط اورونا وفرتسا وروسيا > وهو سبق له أرى كان اسقفا في منتوا 
8 تسع سنوات ..... فرفض ان يخوض في تفصملات مسي المبود ف 
هذا العصر » وهرتزل على ما يبدو » وهذا ما يدعو للعجب » م يحارل ان 
يقدم الى البايا معلومات اوسع . ثم عاد البابا فكرر آراءه » وقال انالكنيسة 
تصلى من اجل اليهود » وفي مثل هذا البوم الذي نحن فيه ( 80 يناير ) اننا 
نحبي ذكرى رجل كان غير مؤمن » فأشرق عليه النور وهو في طريقه الى 
دمثتق ©» فآمن بدين الحق بطريقة مدهشة . وغاية ما بوسعي ان اقوله لك 
انم انتم المبود اذا استطعمم الاستيطان في فلسطين » فجل ما نقدر على 
مساعدتك به هو الكنائس والقسس لتعميدم » 


ثم انتبت المقايلة بتكل مرفبة . فدخل كونت لباي الذي على يديه 
رتت المقابية » واعله استاء اذ رأى انه هو كان السيب في تقديم رجل غير 
مسبحي الى خليفة مار بطرس »© وفي محاولته ان يلطف الو »6 فقال للمايا : 
ان هرتزل سبق له الثناء على السيد المسبح كثيرا وعلى شثمائه . فانصت هرتزل 
يستوعب ما يسمعم » ثم كان بعدئذ مغتبط) اذ يسمع البابا يحبب لياي مقاطعاً: 
كلا » كلا » فانى على المكس »> مرتاح الى لقاء السنبور كومنداتور . ولا 
حان وقت الانصراف ركم لماي وقبل خاتم المابا . ومثل هذا لم يفعل 
هرتزل لما دخل » ومع انه هو غير مسبحي »© ولا يكون بتصرفه الذي كان 


منه خارجاً عن الرسم المتبع » فقد اعتقد ان قسوة البابا كارن سببها انه م 
يقبل يده . ونحن نؤمن ان استنتاج هرتزل لا يتفق وكل ما نعامه من دماثة 
الخلق في ببوس العاشر . غير ان هرتزل عجب مما رأى من مظبر الغبطة على 
وجه البابا » لما فمله لباى وم يفعله هو . ودوكن هرتزل الخاعة بقوله : اما 
انا فصافحته مصافحة مم الانحناءة » 5 


خا عد ا 


دن البابا بنديكت الخامس عشر وسوكولوف ١94117‏ 


لما قام هرتزل بمقابلة البابا سنة .14 على ما رأينا » كانت بريطانيا سنتئذ 
قد عرضت على هرتزل اقلدماً واسعاً طبب اللواء والارض في يوغندا » شرق 
افريقيا » لبنشىء المبود لهم هناك وطنا قوميا » فلم يقبل .هود روسيا بذلك. 
واصروا على فلسطين . ويعتبر قادة الحركة الصببونة ان العشر سنوات التي 
افقت: ع رقت موث :مذو ل الزن شري العامة "الآوق © اشيه الى قود 
في أطراد النشاط . ومن الصعب تصديق قولهم ه_ذا » فالنشاط الصبيوني 
السري داخل المملكة العئانية اواخر سني عبد اميد » وداخل جمعية تركيا 
الفتاة السرية “ كان قويا لكنه كان خفيا . وكذلك في فلسطين » اذ بدا 
نشاطبم على نطاق واسع في شراء الاراضي » وني خلال هذه المدة كان فريق 
من قادتهم في فلسطين يعملون في تدريب الشباب تحت أقنمة مختلفة ومن هؤلاء 
المدربين بن غوريون نفسه وقد جاء فلسطين ١5٠.5‏ . وقد مر بنا استشيراء 
خطرم في أنحاء الدولة المثانبة سنة ١41١‏ لا تال المبود ؛ حقائب وزارية 
تلمحة آخر انقلاب في الدولة ثم وقمت الحرب العامة سنة؛١41 ١‏ وسئة/ا١1؟١‏ 
نالوا وعد بلفور . 

« في هذه السنة 191١9‏ جرت مقابة سوكولوف للمابا ينديكت الخامس 
عشر »> وقد كانت انتبت مفاوضات وعد بلفور الى ما يريد المهود “ ولكن 
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هذام يعلن بعد . والبابا الآنبنديكت الخامس عشر.وكان مارك سايكس قد 
سبق سوكولوف الى روما » ورتب له أمر المقابلة يواسطة السفارة البريطانية» 
ومضى سايكس من هناك الى القاهرة في مبمة سياسية عربية : حتى جاء 
نو كولوف روما بعد'ثلاثة أسابيع ( في ١919/٠١‏ ) وتمت المقابلة . غير 
ان سابكس لم يكتف بترتيب أمر المقابة» بل اتصل برجل كبير في الفاتيكان 
مقرب جداً من اليابا ومسموع الكامة عنده » هو المونسنيور باشيلي ( يعدئذ 
البابا ببوس الثاني عشر ) وكيل وزير الخارجية » فحادثه سايكس وبسط له 
الممقّد المحبطة بقضية القدس من الحركة العربية» والأماكن المقدسةالاسلامية» 
والصبيونية » والمصالح الدينية اللمتضاربة بين اللاتين والارئوذكس » وهذا 
بالاضافة الى مطامع الدول . ومع ان وكيل الوزير م 'يفيض' في الحديث 
كثيرا » غير انه أبدى ملاحظته وهي ان وضع الأماكن المقدسة تحت رعاية 
بريطانية شيء لا يتنافى وسياسة الفاتقيكان . وقال ساكس انه لمح من 
كلام وكيل الوزير ان ذكر فرنسا في مجرى الحديث كأنه شىء لم يستاطمًه . 
وقالسايكس ايضا ان الفرصة اتسعت له مهد الطريق امام الفكرة الصبيونية 
وبين لوكيل الوزير غاياتها » وقال له ار سوكولوف قادم الى روما وهو 
يعطي المزيد وكل تفصيل . وقال سايكس ايضاً ان الفاتيكان لا ينتظر ان 
يكورن متحمسا للفكرة الصهبونية » ولكن وكيل الوزير يسره ان يلقى 
سوكولوف على كل حال . 


ب اي 


« وصل سوكولوف وقابل البابا على يد مونسنيور باشبلي . وكانت النتيجة 
كأن اثر المقابلة السابقة بين ببوس العاشر وهرتزل قد "محى » حتى بالتالي 
سأل البابا زائره : أتراني قد أدركت مقاصد الصبرونية ادراكاً وافياً ؟ وما 
أعحب دورة الفلك - استمر كلام البابا - وعودة التاريخ الى ارك يمطي 
العبرة ! فمنذ ١5‏ قرناً قامت روما بتدمير بيت اللقدس » والآن » اتتم 
تريدون اعادة ينانا » تحملون طريقم على روما !! 
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و فأجاب سوكولوف جوابا نه الاشارة الى مصير الامبراطورية 
الرومانية وقابل بين ذلك ومصير اليبود الذين اتصل كيانهم واطرد الى اليوم 
وقال : فريى” امحل واندثر » وفريق” بقي حماً يطالب بأرض جدوده ! 

« فقال البابا حاسة : نعم » نعم » تلك هي ارادة الله . ثم سأل البابا 
هرتزل ان يبين له مقاصد الصبيونية بشيء من التفاصيل فأجاب سوكولوف : 
مخططنا مزدوج . فهو يرمي أولاً الى ايحاد مركز روحي ثقافي لليبب ود في 
فلسطين » وثانيا الى انشاء وطن قومي للببود المضطبدين » ومرادن ان نشيد 
في هذه البلاد مركزاً عظيماً حيث يستطيع اليهود ان ينموا ثقافتهم يحرية » 
وان يعلتّموا اولادهم المثل اليبودية وينشؤوم على الروح اليبودية » وانيبذلوا 
غاية جهدهم في ان يجحعلوا وطنهم القومي مظبر المدنية الببودية وآدابها ٠‏ 

د فبدا البابا حميق الوعي فقال : فكرة عظيمة ! ثم أراد أرن يعم هل 
هذا المخطط قد اتَخدْ لغاية وقاية المبود من الاضطباد » فاجاب سوكولوف 
باسلوب خطابىي عاطفي الروح » على ما اتفق له من مؤاتاة البدية © فاشار 
الى حقى المبود « في مكان تحت الشمس في ارض آنائنا » ثم قال : واننا 
نتطلع الى احاء اليبودية التاريخية » وتجديد الوطن روحيا وماديا » تجديدا 
تتمثل فمه مميزاتنا القومية وتقاليد توراتنا في انقى صورها . اتنا نطالب بحق 
الحرية » الحرية التي لاتنكر على اي شعب » . 

فسأل المابا : اهناك مجال” من الارض كاف في فلسطين يتسع لخططم 
هذا ؟ » 

قال كريستوفر : وفي الجواب على هذا السؤال الذي ما برح يطرح الى ما 
بعد هذا التاريخ بثلاثين سنة » وعليه المدار في المستقبل » قال سوكولوف 
يحذق "من" بريد المراوغة : هناك امكان الوصول الى غرضنا > لكن علينا ان 
بد الطريق » . ثم انتقل الحديث الى عدد المستعمرات المهودية في فلسطينفي 
ذلك الوقت>وهو عدد قلسل والسكان ١١‏ الفا»والى الصعوبة المنتظر ان تكون 
منحراءالانتقال بالبلاد على يد الانكليز من مستواهاالحاليٍ الىالمستوى حضاري يحل 


لل ب اليابوية ورووس الصويونية 


حل الحكم التري . فاجاب البابا مقاطعا : ان بريطانيا الكبرى هي احبر 
دولة استعمارية في العام ولا خيرة بعد خيرتها 

ثم انتقل الحديث الى بحث المقاصد الصبهونية ازاء الاماكن المقدسة» لكن 
قل هذا سأل المايا سؤالا يتعلق يأساس المشسروع» وقد تحددت ملامح وجبه: 
اتنوون ان يقم في فلسطين عدد كبير من البهود ؟ 

وهنا > مرة ثانية»لاذ سوكولوف بالروغان مفرغا جوابه في قالب مطّاط 
براق » فقال : سنأتي يخير من عندنا » وبالذين اشدهم 0 
انتقل بمجرى الكلام الى حيز الاعمال الزراعية الكبيرة » وما صنع الرواد » 
نل ا ا ار 

قال كريستوفر : وآخر كامات البابا في هذه المقابلة » جوابا على طلب 
سو كولوف المساعدة المعنوية » وهذا طالما رده الصهيونيون فيا بعد : نعم 
اعتقد اننا سنكون حيراناً جيرة” حسنة » , 

واحب كريستوفر ان يورد جواب البابا بلفظه الايطالي » وهو هكذا: 

« تسأعالا تصمناط ممتعنيدة أممه عط ملع02 و1 ,رز5 ,51 » 

وقال في الحاشية ان محتوى هذا الحديث بين المابا وسوكولوف اقتسه من 
تقرير وضعه ابن سو كولوف » مستر فلوريان سوكولوف » مستنداً فيه على 
الاوراق التي خلفها ابوه ؛ ونشر هذا في بجلة صهيون في عدد يناير ١56٠‏ 


د 6د عند 
بين البابا بنديكت الخامس عشر وويزمن ١97١‏ 


ان التفصيل الذي ذكره ويزمن في كتابه لمذه المقايلة » ليس له مساق 
واضح » وانك تشعر وانت تقرأه بأن الرجل يتوكأ على كثير من الترقيع 
المصحوب بروح الارتّاض . ودوره سنة ١8+١‏ » والوطن 1 0 قمه ٠‏ 
غير دور هرتزل 14٠*‏ ودور سوكولوف 1417 بين يدي البايا قبو لانغطئ 
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القارىء كل ما في جعبته حول الموضوع » فتراه بين ان يسوق نقطة وارت 

يحاوها » وان يستر مثما ما ينبغي ان يكون متصلا بها »طالعاً نازلآفيكلامه » 

ولا يخفى علينا ان ويزمن لم يضع مذكراته للعرب © بل لكل قارىء يعرف 

الاتكليزية فقصده تمشل قضية»وحكاية هودية غامضة » وسرد قصة جذورها 
في الظلام . هذه الصفحة هي في اعتقادنا الصبغة الغالبة على كتابه التجربة 
وهذه هي الآشياء المتقطعة التي نستطيع ان تجمعها من اقوال ويزمن نعم 

منها انطماعاته عن مقابلة المايا سنة ١8١١‏ : 

-١‏ قال ان في سنة 7١ -. ١198١‏ احتاج الى كثرة السفر الى اورويا والتنقل 
في عواصمها » والانتداب لم يتقرر بعد . وكانت هناك مسألة الفاتئكان 
وموقفه من البهود او الصببونية بسبب الأماكن المقدسة » فأحب ارن 
يقابل البابا ويحاول كشف الغطاء » لان بطريرك اللاتين في القدس » 
المرمض في نفسه تغافل عن التصريح باسم البابا . 

“ا سلب قال ؟ أن السندور شانزير كان وزبر الخارجية الايط_الية 2 وهو من 
تريستا » ويحتمل ان يكون من أصل بهودي . فوقع بينه وبين ويزمن 
حديث شائك حول الآماكن المقدسة » وألح عليه الوزير بأرن يبذل 
جبده لحل المسألة حلا قري ب] برضي الفاتيكان . فتنصل ويزمن من 
المسؤولية لأن مرجع الامور لبس هو بل حكومة فلسطين . 

#دب ثم تلقى دعرة ليزور الكاردينال غسباري وزبر الخارجمسة » فزاره 
فوجده نحشو! حشواً بالاخبار المنقولة اليه من مونسنيور بارلسينا » 
التخاصم للصهمونة » وذكر انه القى محاضرة في الكلية الرومانية » 
وعلقت على الحاضرة جربرسدة اوسرفاتور رومانو الناطقة بلسار:.. 
الفاتيكان » وفي ثاني يرم اطلع فبها على خبر القائه الحاضرة ومما جاء في 


74و 
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هذا الخبر ان الدكتور ويزمن « بمّن في محاضرته ان المنظمة الصهيونية 
في فلسطين لديا من الاراضي للاستؤار ما يكفيها عشر سنوات لمستقبل 
فبي لا تحتاج الى ان تنتزع الارض من العرب » . فاما جاء لمقابلة الوزير 
في صباح البوم التالي بادره الوزير بقوله : كانت محاضرتك امس حسنة 
يا دكتور ويزمن ! فقال ويزمن : اتعني مخاضرق في الكلية الرومانية ام 
في اوسرفاتور رومانو؟ وبعد المقدمات دخلا في الحديث حول الاماكن 
المقدسة . وهنا جعل ويزمن كلامه ضرباً من المراوغة » ولما راح يصف 
للوزير ما تقوم به المنظمة الصهمونية من اعمال باهرة في الزراعة وتحفف 
المستنقعات والتشجير » والخدمات الطبية والتعلم » اجاب الوزير ان 
كل هذا حسن لا يخشى منه » وانما ما يخشى منه هو الجامعة العبرية » 
على جمل الزيتون » وهنا اورد ويزمن اصل العبارة بالفرنسية . 
« 653355 6[ عنان 116ولء الط نا 7017 أون ”0 » 

ولا يعلق ويزمن على هذا بشيء . 

ثم يذكر تمن قابل من رجال الدولة الايطالية . ثم يصف حالة يبود 
ايطاليا وقال انهم اقرب الى الاندماج منهم الى الصهبونية . لكن 
أخذوا بعد قليل يدخلون في العقائد الصبمونية . انتهى ما لخصناه من 
مذكرات ويزمن التجربة والخطأ . 


جد عإد مإ 


ونتمم خير الدكتور ويزمن » يخبر اخمه الذي هو اصغر منه سنا وكان 
يعمل في دائرة الزراعة في حكومة فلسطين» وعله هنا ليس خدمة الحكومة 
ولا البلاد جملة » بل غايته كانت » كا هي اساليب المنظمة الصبيونية » ارن 
يكون واقفا على مخطط الحكومة زراعرا مما يتعلق بالعرب » فبعرقل منها 
ما يستطبع بطرق غريبة الاساليب 1 ولاي تردد اي قارىء في ان يصدق 


هذا . 


فاذا تردد فتردده سيزول عندما يقرأ البروتوكولات . تقفول السسدة 


نيوتن » انها كانت يوماً في بيتها وعندها ضيف عربي من اصدقائها مدعو للغداء 
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وبينا هي والضيف وغير مدعوين على المائدة » جاءت الخادمة تعلن دخول 
زائر » وكان هذا الزائر الطارىء وقت تناول الغداء » على غير موعد » 


ما 


3 هذا الوقت وقت الزيارة » هو ويزمن الزراعي وكات يقم في 
. وبهذا الاسلوب جاء مرة كلفرسكي لغرض التجسس فما يتملق 
يحادثة اطلاع السيدة نبوتن فريقا من العرب على محتوى البروتوكولات وقد 
مضت الاشارة الى هذا في الجزء الاول » وبعد الانتقال الى الصالون وفي 
اثناء تناول القبوة » جرى حديث شائك بين ويزمن ونبوتن والضيوف»تناول 
طغيان الصهمونية في فلسطين » وهذا سنة ١576‏ » وسنتئذ افتتلح اليبود 
الجامعة العبرية على جمل الزيتون»وهي الجامعة التي كان يخشاها وزير خارجمة 
الفاتيكان » وذلك قبل ان افتتحت الجامعة باربع سنين . فسألت السيدة 
نبون وبزمن الزراعي : قل لي » هل انتم اذا بلفتم مرادم في فلسطين تريدون 
ان تحولوا امهنكل ( اي الحرم القدسي الشسريف اولى القبلتين وثالث الحرمين) 
الى ما كان عليه قبلا » من طقوس بهودية متزمتة » وعادات ورسوم وطرق؟ 
(وفي سؤالها هذا رمز الى ما كان عليه الحمسكل زمن السيد المسيح من الامتهان 
فاما دل السيد طرد منه باعة الحام والصيارفة والمشتغلين يحقائر الامور » 
وقلب الموائد والمقاعد وقال للببود الذين وجدهم على هذه الصفة في الهيكل » 
ببتي مكتوب بيت الصلاة يدعى وانتم جعلتموه مغارة لصوص ! ) 
فاجاب ويزمن الزراعي : كلا » فاننا قد وضعنا اسس بناء الجامعة العبرية 
على جبل الزيتون المطل” على الميكل » وفي هذه الاسس وضمنا ١١‏ حجراً > 
بعدد اسساط بني اسرائيل » حضور الجنرال اللني ( الذي لما دخل القدس 
فاتحا 1910 قال كثيرون في اوروبا : الوم انتبت ت الحروب الصليبية ! ثم 
قامت دولة الفاتح فحولت فلسطين الى اصحاب اللمغارة بالامس ! ) 


ويذكر الدكتور وبزمن في مذكراته انه واخوته وافراد اسرته احتفلوا 


١ك‎ 


البابوية ورؤؤوس صبهبونية 


بعيد مملاد والدتهم في حيفا » واشاعوا حوها جواً عائليا بيجا » فاذا بها 
بدلا من البثشر والانطلاقة لبدو بوجه كيب حزين ©» فسأها الدكتور و بزمن 
السبب في ما هي عليه من كآبة بادية على وجبها فقالت يعد ان تأوهت : 
لأني يا حايم لا ارى كل المبود قد عادوا الى فلسطين بعد! قلنا:لن يعودوا!! 


عاد عإد 

ولا بد للقارىء العربي ان يكون قد اخذه الدهش من جواب قداسة البابا 
لسوكولوف ( ص ١7‏ ) « اعتقد اننا سنكون جيراناً جيرة” حسنة” » وهذا 
الجواب كان سنة 19107 »4 ولما أقيمت اسرائيل وتحكمت الاقلية العربية 
الباقية في الارض الحتلة » ونحن البوم في سنة عل العام اي اضباد ينزله 
اليبود بالعرب مسامين ومسبحيين » الى هدم المساجد والكنائس مما وقائعه 
معروفة في العالم . . وغاية حكاء اسرائيل الا" يدعوا مجالاً لدين غير دينهم 
في ما يسمى اسرائيل . 


يشتمل على ترجمة نصوص البروتوكولات ترجمة توافق نصوص الطبعة 
الانكليزية الحادية والثمانين الصادرة سنة ١468‏ للسيد فيكتور 
مارسدن المبنية على أول طبعة بالروسية ظهرت سنة ١408‏ للعلامة 
سرجي نيلوس . 


البزوتوكويك | للاوكت 


الحق للقوة ‏ الحرية : مجرد فكرة ‏ اللمبرالية ‏ الذهب ‏ الايمان - الحكومة الذاتية ‏ 
رأس المال وسلطته المطلقة - المدو الداخلى ‏ الدهماء - الفوضى - التضاد" بين 
السياسة والاخلاق ‏ حتى القوي” ‏ السلطة اليوودية الماسونية لا ”تغلب الغاية 
تبرر الواسطة ‏ الدههاء كال جل الاعمى ‏ الاحدية السياسية ‏ الانشقاق 
الحزبي ‏ افضل انواع الحم : السلطة المطلقة ‏ المسكرات ‏ التمسك 
بالقدم الفساد ‏ الممادىء والقواعد للحكومة المبودية الماسونية - 
الارهاب ‏ الحرية والعدالة والاخاء ‏ مبادىء حم السلالات 
الوراثية - نسف الامتيازات التي للطبقة الارستقراطية من 
«الغوييم» الارستقراطيةالجديدة (اليبودية) ‏ الحالات 
النفسانية ‏ الممنى المجحرد لكامة « حرية »© - 
السلطة الخفيّة التي ”نقصي مثلي الشعب 


اننا تتناول كل فكرة على حدة» وممحّصها تمحيصا : بالمقارنة والاستنتاج» 
حتى تتبين لنا ماهيتها بذاتها » ونرى ما يلابسها ويحبط بها من حقائق . 
وأما اساوب الكلام فنجري عليه سبلا خالياً من زخرف الصناعة . 


وما على" ان ابدأ بشرحه الآن » هو منبجنا في العمل » فأشرح ذلك من 
ناحمتين : وجبة نظرنا > ووجبة نظر الغويم 5 

وأول ما يحب ان يلاحظ ان الناس على طبيعتين : الذين غرائزهم سقيمة» 
والذين غرائزهم سليمة » والأولون اكثر عدداً . وهذه الملة » فخير النتائج 
التي يراد تحقيقها من التسلط على الغويم بطريق الحكومة ‏ انما يككون بالعنف 
والارهاب » لا بالمجادلات النظرية المجردة » اذ كل امرىء مشتهاه الوصول 
الى امتلاك زمام السلطة » وكل فرد يود" لو أصبح دكتاتورا . وقليلون الذين 


ليل البروتوكول الاول 


لا يشتبون تضحية مصالح الجبور من أجل منافعهم الخاصة . 

ولعمري ما هي الروادع التي تككف* الحروانات اله قرسة عن الوثوب » 
وهذه المحماوات ما هي إلا الغويم؟ وما هو الامر الذي قام فيهم حتى اليوم 
اضيط أحوالهم ؟ 

اما بدايتهم » بداية تكوين المجتمع » فانهم كانوا مأخوذين بالقبر من القوة 
الفائعة العمياء ولهذه القوة كانوا خانمين »> أمًا بعد ذلك © فسيطر علييم 
القانرن الموضوع © وهو القوة الغاثمة نفسها » ولكنه جاء بزي مختلف في 
المظهر لا غير . وأستنتج من هذا انه بموجب ناموس الطبيعة » الحى للقوة . 


ليا ينا شيخ 


الحرية السياسية انما هي فكرة مجردة » ولا واقم حقيقي لها . 
الفككرة » وهي الطدّءمم في النشّرك » على الراك اا 1 0 
يطبقها » حيث تدعو الضرورة »2 لاستغواء الماعات والمامير الى حزبه » 
ابتغاء ان يقوم هذا الحزب فيسحى الحزب المناوىء له وهو الحزب الذي 
بده الحكومة والسلطة . 


وهذا العمل انما يصبح اهون وايسر » اذا كان الخصم المراد البطش به قد 
اخذته عداوى فكرة الحرية المسمّاة 5 باسم ليبرالية » وهذا الحزب مستعدامن 
اجل ادراك هذه الفكرة المجردة » ان ينزل عن بعض صلطته . وهناء جزما» 
يكون مطلع انتصار فكرتنا . وتحصل حينئذ حال اخرى : فنا للحكومةمن 
زمام » يكون قد استرخى واخذ بالانحلال فوراً » وهذا من عمل قانررت 
الحماة » فتنسلط اليد الجديدة على الزمام وتجمع بعضه الى بعض وتقيمه » لان 
القوة العمياء في الامة لا تقوى ل البكاء يرما واحداً دون ان يكون لماموئل 
هبمن عليها بالضبط والارشاد » ثم تمحضي الحكومة الجديدة بالأمر » وجل؛ ما 
لض الحكومة د التي نمكتها فكرة اللببرالية حتى 
أودت بها . 


البروتوكول الاول ١41‏ 


هذا الطور كان فما مضى . اما البوم فالقوة التي ندخت قوة الحكام من 
انصار اللببرالية هي الذهب . ولكل زمان ايمان يصح بصحته . وفكرة 
الحرية مستحيلة التحقيق على الناس » لآن ليس فبهم من يعرف كيف يستعملها 
حكة واناة. وانظروا في هذاءفانم اذا سلكمتم شعياً الح الذاتي لوقت ما » 
فانه لا يلبث ان تفشاه الفوضى » وتختل” اموره » ومن هذه اللحظة فصاعداً 
يشتد التناحر بين الماعات والماهير -حتّى تقع المعارك بين الطبقات » وفي 
وسط هذا الاضطراب تحترق الحكومات » فاذا ببأ كومة رماد. 


وهذه الحتكومة مصيرها الاضمحلال » سواء عليها أدّفّدّت' هي نفسهبا 
بالانتفاضات الآكلة بعضها بعضا من داخل»ام جرها هذا بالثالي الى الوقوع في 
برائن عدو من خارج » فعلى الحالتين تعتبر انها اصءيت في مقاتابا)» ففدت 
اعجز من ان تقوى على النبوض لثتقيل نفسها من عثرتهاءفاذا مها في قبضةيدنا. 
وحمنئذ تأقي سلطة رأس امال » وتكون جاهزة» فتمد" هذه السلاطة بطرف 
حبل 0 إلى تلك الحمكوءة الجديدة لتتلق به ؛ طوع] ام كرها » 
لحاجتها الماسة البه » فان لم تفعل هوت الى القعر . 


فاذا قال قائل” من هواة اللمبرالية ان هذا النبج المتقدمة صورته © يكنافى 
وشرع الاخلاق » سألناه : اذا كار لكل دولة عدوان »> وجاز للدولة في 
مكافحة العدو الخارجي ان تستعمل كل وسيلة وطريقة وحيلة » دون ان 
بعد" علمها هذا او ذاك انه شيء لا تقرثه الاخلاق > كأن 'تمَّمْي على العدو 
خطط اهجوم والدفاع » حتى لا يدري منها شيئا » وكأخذه المباغته لي8» 
او بالانقضاض عليه بعدد ضخم من الجند لا قبل له به » افلا يككون من باب 
أولى في مكافدة العدو الداخ_لى الذي هو شر" من ذاك » وهو العدو المخرب 
لكيان الجتمع ومصالح المبور>ان تستعمل هذه الوسائل لاقضاء عليه؟ وكيف 
يبقى مساغ للقول ان هذا الامر اذا جاز هناك فلا يحوز هنا ؟ والحق الذي لا 
ريب فيه ان تلك الوسائل اذا كانت سائغة” مطلقة” هناك » ومباحة" » فلا 
تكون هنا منبما عنها فلا يؤخذ بها . 


ا كح ا هدح جك الوق كول الأول 


ولعمري كيف يكون ممكنا لدى اي" حكم, بصير » ان يأمل في ادراك 
الفلاح والفوز » في قمادة الجماهير الى حيث يريد » اذا كانت عدته ما هي الا 
الاعتاد على مجرد منطتى الرأي والارشاد » والجدل والمقال » حب ذا تعترضه 
مقاومة » او رماه الخصم بعورة حق ولو كانت هن الترتهات» واصغت الجاهير 
الى هذا » والجاهير لا تذهب في تحليل الامور الى ما هو ابعد من الظامر 
السطحي ؟ 


3# >« ون 


فالرجال الذين نحسبهم من الآحاد وفي الطليعة » اذا ما سسّحُوا في غمرة 
الجامير المؤلفة من الدهماء » فحينئذ لا يستولي على هؤلاء الرجال وجماهيرهم 
الا سائق الاهواء » والمعتقدات الرخيصة » وما خف" وفّشًا من العادات 
والتقاليد والنظريات العاطفية » فيقعون في مهوى التطاحن الحزبي » الامر 
الذي يمنع اتفاقهم على اي" قرار »؛ حتى ولو كان هذا القرار واضح المصلحة 
ولا خفاء في ذلك ولا مطعن. ثم ان كلقرار يضعه المهور العابث » يتوقف 
مصيره حمنئذ إما على فرصة مآ قبة تمحضي به إلى غايته »و إمًا على كثرة كائرة 
تؤيده » ولكن الكثرة لجبلها اسرار السياسة وبواطنها » فالقرار الذي يخرج 
من بين يدها لا يككون الا سخرية” ومهزلة” » وانما في هذا القرار تكن بذرة 
الفساد » فتفسد الحكومة بالنتيجة » فتدركها الفوضى ولا مناص . 

* > يد 

فالسساسة مدارها غير مدار الاخلاق »2 ولا شيء مشترك بينها » والحا م 
الذي يخضع لمنبج الاخلاق لا يكون سائساً حاذقا » فسبقى ما يبقى علىعرشه 
مبزوزاً متداعباً . واما الام اللبيب الذي بريد ان يبسط كه فيجملء 
وطيداً » يحب عليه اا يكون ذا خصلتين : الدهاء النافذ » والمكر الخادع, 
واما تلك الصفات التي يقال انها من الشمائل القومية العالية » كالصراحة في 
اخلاص » والامانة في شرف » فبذا كله يعد في باب السماسة من النقائص لا 
الفضائل > ويسرع بالحكام الى ان يتدحرجوا من على عروشهم ولا منقذ لهم » 


البروتو كول الاول 


ويكون هذا أكنْيّد لهم وأتكى » وأفمل في تفكيكبم وتمديهم من الذي 
يأتيهم من قبل اكبر عدو يتريّص بهم . وتلك الصفات منايتها ممالك الغويم 
وحكوماتهم » فبي منهم وهم بها اولى . وحذار حذار ان نقبل مثل 
هذا نحن . 

حقنا منشعه القوة . وكامة حق »> وجدانية معنوية مجردة © وليس على 
صحتبا دليل . ومفادها لا شيء اكثر من هذا : اعطني ما اريد فابرهن بذلك 
على اني اقوى منك : 

فأبن يبتدىء الحق واين ينتبي ؟ 

فاني أجد في كل دولة استولى الفساد علىادارتها » ولا هيبة بقبت” لقوانينها 
ولاسطوة» ولا مقاماتمرعمة لحكتامها » وانطلق الناس الى مطالب الحقوق» 
فكل ساعة ينادون بمطلب جديد ويسقطون مطلبا » فاختلطت دعاوهم 
وتضاربت » وصار لكل حزب من الافتنان والهوى »2 حقى' بامم اللمبرالية - 
اياجد هنا في مثل هذا الموطن أن اهاجم بامم الحى “وهو حى القوة فاذرو 
في الهواء جميع هياكل الانظمة والاجبزة الجوفاء © وآنىي بشيء جديد يحل 
حل الذاهب »> واجعل نفسي حاكا سيدا على هؤلاء الذين تركوا لنا الحقوق 
. التي كانوا يبنون عليهيبا حكم » واما مصيرهم هم فالاستسلام الى ما كانوا 
يحملون من عقائد اللمبرالية . 

وتتميز قوتنا في مثل هذه الحالة الرجراجة » عن كل قوة أخرى » 
بمميزات امنع وأثبت » واقوى على رد العادية » لانها تبقى وراء الستار » 
متخفية” »> حتى يحين وقتبا» وقد نضجت وا كتملت عداتها » فتضرب ضربتها 
وهي عزيزة » ولا حدملة لأحد في النيل منها أو الوقوف في وجهبها . 

ومن هذا الشر الموقت الذي 'نكذره على ايقاعه » يمخرج الخير » هو خير 
الحم الجديد الذي لا تهزكه ريح © فيرد الآمور المنحرفة من جباز الحياة 
الوطنية الى نصايها ويجملها في الطريق القوم . وكل هذا كانت اللمبرالية قد 


ديلا 


ا#استسب بحس حب ا اجلتيويحتيت الزوق كول الأول 


مزقته . فالنتائج تبرر الأسباب والوسائل . فعلينا في وضع منبجنا ان نراعي 
ما هو أقيد وضروري” اكثر مما نراعي ما هو اصلح واخلاقي . 


4 هد عه 


وامامنا الآن مخطط » وفي هذا الخطط 'رسمّت“' الطريق التى يحب علا 
ان نسلكما نحو غايتنا » ولس لنا ان محمد عن هذا قمد ثمرة » الا اذا فعلنا 
ذلك مجازفة ومخاطرة » فنخسر نتائج عملنا لعدة قرون » فيذهب كله سدى. 


ولكي 'نوافق الى بناء الامور على ما نريد من الصحة والكال في افعالئا» 
لا بده لنا ان نأخذ بعين الاعتبار ما يكون عليه جمرور الدهماء من طباع 
خسة ونئذالة » وتراخ. » وقلة استقرار » وفراره من ححالة الى حالة » وفقده 
القدرة على اكتناه امور حياته » وافتقاره الى نظرة الجد وصحة العزم > فهو 
متعام عن روّية وجه مصالحه . ويحب ان يكون واضحا أن قوة الدهماء 
عمياء » تخدارت منها حاسة الشعور » ولا تحري في الفهم والاستيعاب على 
نطاقر معقول »© وهي أبداً رهن أي مستفز" يستفزاها من أي ناحمة . واحمى 
لا يقود أعمى الا الى هاوية » وفي النهاية يخرج افراد من الدهماء ومن سواد 
الشعب »2 لا يعدو طورهم ان يككونوا من لا خبرة لهم ولا سابى تحربة » وقد 
يككون هم من النبوغ مظهر براق > ولكن لقصورهم عن النفاذ الى بواطن 
المسائل السياسية المحجبة » فانهم لا يلبثون » اذا استطاعوا أولاً بلوغ الزعامة 
وقبادة الدهماء » ان بهووا » فتبوي ممم الآمة » فينتقض الحبل كله . 

وانما هناك رجل واحد يجرب » ر'بّي منذ الصفر على فهم الحم المستقل 
وتمرس به © بوسعه ان يعي ويزن جيداً الكلمات التي تتركب منها أيحدية 
السياسة . 

والشعب الذي 'يتْرك وثأنه ليستسل الى امثال هؤلاء الذين يظبرون على 
المراسح فجأة من صفوفه » يحني على نفسه اذ تقتله منازعات الاحزاب » 
المنازعات التي بزيد من شدة أوارها حب الوصول الى السلطات »> والازدهاء 


البروتو كول الاول 


بالمظاهر والألقاب والرياسات » وكل هذا في فوضى شاملة . أفتستطيم 
الدهماء » بهدوء وسكمنة » وبلا تحاسد وتباغض > ان تتعاطى مهات المصلحة 
العامة » وتديرها على الحكة » دون ان تخلط بين ه_ذا ومصالح خاصة ؟ 
أتستطبع ان تدافم عن نفسما في وجه عدو خارجي ؟ لا لعمري لأك 
المسألة التي تتخطفها الأيدي تتمزق بعدد الابدي التي تتخطفها » مآلها انف 
تشوآه » وتفقد الانسجام بين اجزاها » فتتمقدد » وأتبلبم » وتستعصي على 
ان تقبل التنفيذ . 


6م 


># يد 


ولايتم وضع المحطط وضعا كيلا محكا الى آخر مداه » الا على بد 
حاكم مستبد قاهر » يقوم على ذلك حتى النهاية » ثم يوزعه أجزاء على جهاز 
الدولة » فيتعلى كل جزء بآلته الخاصة به من جبهة التنفيذ » ونستنتج من 
هذا بالضرورة ان الوضع الذي ينيغي أن تكون عليه الدولة مع اللياقفة 
والكفاية » هو الوضع الذي يجتمع كله في يد رجل مسؤول . ويلا سلطة 
مطلقة » لا حماة للحضارة » والحضارة لا تقوم على الدهماء » بل على بد من" 
يقود الدههماء » كائناً من يكون ذلك الرجل القائد . والدهماء قوة همجمة » 
وهذه القوة تتحلى في كل مناسية واقعة . وفي اللحظة الني تتسم فيها الدهماء 
الحرية © وتجد نفسها قادرة” على التصرف كا تشاء » تقع الفوضى فوراً » 
وهذا الشرب من الأختاط أسواً ضروب التردي الانسافي الأعمى . 

لي لا ل 

انظروا الى الحموانات المدمنة على المسكر » تدور بروس, مدواخة »* ترى 
من حقها المزيد منه فتناله اذا ثالت الحرية . فهذا لا يلق بنا » ولا نسلك 
نحن هذه الدروب . فشعوب الغويم قد رنحتها الخرة » وشبابهم قد استوات 
عليهم البلادة من نقيجة ذلك » فأخلتهم وألصقتهم بالبقاء على القديم الموروث 
الذي عرفوه ونشأوا عليه » وقد ازدادوا اغراء بأوضاعهم مذه » على يد 
المببأين من جبتنا خاصة للدفع بهم في هذا الاتحاه - كالمعامين المنتدبين للتعلم 


الل ا 7س لوو كول الأول 


الخاص » والخدم » والمربيات والحاضنات في ببوت الاغنياء © والكتبة 
والموظفين في ان المحكتسية وسواهم » وكالنساء منا في المقاصف واماكن 
المذات التي برتادها الغويم . وفي عداد هذا الطراز الاخير » اذكر ما يسمى 
عادة « بمجتمع السيدات » »2 او «١‏ المجتمع النسائي » حمث المعاششرة مباحة 
للفساد والترف . وشعارتا ضد هذا : العنف »> واخذ الناس بالحماة لمعتقدوا 
ان الشيء المتعلقة به الحيلة كأنه صحيم” لا ريب فيه . واتئمابالعاذف وحده 
يتم لنا الغلب في الامور السياسية » ولا سما اذا كانت ادوات العنف مخفية » 

من المواهب ارهق عا فلن حرو لرجال السياسة . فالعنف يجب أرن 
بنتخذ قاعدة” وكذلك المكر والخداع » وما قلناه ما ينيفي ان يكور 
شماراً » كل هذا فائدته العملية ان يتخذ قاعدة في في الحكومات التي يراد ان 
تتخلى عن تبجانها تحت أقدام الممثل الجديد لعبد جديد . وه ذا الشر هو 
الوسيلة الوحيدة لاوغ الغاية المقصودة من الخير . ولذلك لا ينيفي لنا ارنف 
نتردد في استعمال الرشوة والخديعة والخيانة » متى لاح لنا ان هذا تحقكق 
الغاية . وفي السساسة يحب على الواحد الممؤول ان يعرف كيف تق صالفرص 
فوراً » اذا كان من نتبجة ذلك الاستسلام الى السلطة الجديدة . 

ودولتنا الماضية “قداما في طريقها » طريق الفتح السامي » من حقها ارن 
تبدّل اهوال الفتن والحروب يما هو أخف وأهون » وأخفى عن العيون » 
وهو اصدار احكام بالموت » ضرورية » من وراء الستار » فسقى الرعب 
قامًا » وقد تبدلت صورته © فيؤدي ذلك الى الاضوع الأعمى الممتغى . 

قل ه ي الشراسة . ومتى ما كانت في محلها ولا تتراجع الى الرفق» غدت 

عامل القوة الأكبر في الدولة . وان تعَلدُقنا بهذا المنبج» ولا براد به المكسب 

والمغنم فحسب» بل نريده ايضاً من اجل الواجب انتحاء بالقافلة نحو النصر » 
ونعود فنقرر أنه هو العنف »واخذ الناس بالحيلة ليعتقدوا ان الشيء المتعلقة 
به الحية كأنه صحيح لا ريب فيه . 


في الزمن الماضي » كنا نحن أول من نادى في جماهير الشعمب بكافات 


البروتوكول الاورل /الما 


الحرية والعدالة والمساواة © وه هي كامات / تزل تردد الى اليوم » ويردادها 
من هم بالببغاوات أشبه » ينقضُون على 'طعم الشرك من كل جو وسماء » 
فأفسدوا على العام رفاهيته كا أفسدوا على الفرد حريته الحقيقية » وكانت من 
قبل في حرز من عبث الدهاء . 

والذين برجى ان يكونوا حكاء عقلاء من الغويم » واهل فككر وروية » 
م يستطيعوا ان يفبموا شيثا من معاني هذه الالفاظ التي ينادون بها » الفارغة 
الجوفاء ؛ ولا ان بلاحظوا ما بين بعضها بعضا من تناقض وتضارب 2 ولا ان 
يتسنوا ان ليس في اصل الطببعة مساواة » ولا يمككن ان تكون هناكحرية » 
اذ الطبيعة هي نفسها قد صنعت الفروق في الاذهان والاخلاق والكفايات » 
وجعلت هذه الفروق ثابتة كثبات الخضوع فا في سئئها وتواميسها . وعحز 
أولئك ايضاً عن ان يدر كوا ان الدهاء قوة* عمماء » وان النخبة الجبديدة 
الختارة منهم “لتدّولتي المؤولية » هي خلو من التجربة . وهي بالقياس الى 
ما تتطليه السماسة » عمماء كالدهماء » حتى ولا فرى . واللودعي وان كارت 
يجنوناً فبوسعه أن يصل الى الحم » با غير اللوذعي © ولو كان 0 “ فلا 
يدرك كنه السياسة . وهذه الاشياء كلبا لم بفقه الغويم من بواطنها واسر 
شيئاً » ومع هذا »> فقد كانت عبود الحم 6 وحم السلالات في الماضي 
الغو.م ؛ ترسو على هذه الاغاليط » فكان الأب ينقل الى ابنه معرقة 0 
السماسة بطريقة ” الا افراد السلالة » ولا احد ملهم يفئح 
هذا الباب للرعيمة . وهم اطراد الزمن صار معنى احتكار هذا الامر في 
السلالات يعروه 0 والككود » حتى تلاشى واضحل” . وه ذا بالنتيجة 
ساعد في انجاح قضيتنا 

ليا ل ليخ 

وفي جميع جنيات الدنيا» كان من شأن كامات حرية - عدالة - مساواة 
ان احتذيت الى صفوفنا على بد دعاتنا وعملائنا المسخرين » تمن" لا يخصيهم 
عد" من الذين رفعوا راباتنا بالفتافن . وكانت هذه الكامات » داماً هي السوس 
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الذي ينخر في رفاهية الغويم > ويقتلع الأمن والراحة من ربوعبهم > ويذهب 
بالهدوء » ويسلبهم روح التضامن » وينسف بالتالي جميع الاسس التي تقوم 
علمها دول الغويا . وهذا ساعدت ايضاً في احراز النصر » على ما ترون من 
البيان بعد قليل : فها اعطانا المكدنة التي توصلنا بها الى الورقة الرابحة » 
هو سدق الامتيازات »2 او بتعبير آخر » نسف ارستقراطية الغويم ننسفاً 
كليا تاما » وقد كان اهل هذه الطيقة هم الوقاء الوحيد للدفاع في وجمنا من 
وراء الشعوب والبلدان . وعلى انقاض ارستقراطية الغويم وارث محتدها 
الفدم » بنينا ارستقراطية من طبقتنا المتهذية ا « ٠‏ تنو جما ارستقراطية 
المال . وجعلنا اوصاف ارستقراطتنا مستمدة من نيعتين : المال » ومذا 
كر من كائنا الشيوع » وهذا 
منهم هو الدوة الدافعة . 


والظفر الذي بلغناه » قد جاء ايسر واهون » لاننا في تعاملنا مع الناس 
الذين احتجنا اليبم » كنا دائم] نضرب على ادق الاوتار حساسية في ذدن 
الانسان » ومن جملة ذلك الدفع نقدأ » واستغلال النهمة نحو المال » والششره 
الى الحاجات المادية للافساد » وكل واحدة من هذه النقائص الانسانية » اذا 
عملت وحدها » كانت كافية لتشل” نشاط الفرد كله » وتححل قوة ارادته 


مطاوعة” ملدية” » مستجيبة” للذي اشترى منه العمل . 


وكان من شأن المعنى المجرد لكامة « الحرية » ان عضّدن في اقناع الدهماء 
ف سم اللىان ان حكوماةهم ما هي الا حارس الشعب والشءب هوصاحب 
القضة ؛ فالحارس يكن تغميره وتمديله » كقفاز قدم نبذ وحعيء ديد . 

وائما هي هذه الملكلنة » مكنة تبديل مألى الشعب »> ما جمل 


البرزوتوكوك الثاف 


الحررب الاقتصادية م أسس التذوق المبودي - الحكومسسات الصورية 
و« المستشارو ن السمربون 6 نجاح التعال.م المدمئرة 55 المرونة في السياسة 
ب الدورالذي له الصحف - عن الذهب رقممة الضحايا المهودية 


ان غرضنا الذي نسعى البه » يحتام ان تنتبي الحروب بلا تغيير حدود 
ولا توسع اقليمي © ويتبغي تطببق هذا ما امكن . فاذا جرى الامر علىهذا 
قدر الممتطاع » تحولت الحرب الى صعيد اقتصادي وهنا لا مفئ” أن تدرك 
الامم من خلال ما نقدم من مساعدات» ما لنا من قوة التغليب ِ تغلب فردق 
على آخر » ومن التفوق »© ونفوذ اليد العلا الخفية . وهذا الوضع من شأنه ان 
يجعل الفريقين تحت رحمة عملائنا الدوليين الذين يملكون ملابين العيون اليقظة 
الني لا تنام » وهم بجال” مطلق يعملونفيه بلا قيد . وحينئذ تقوى حقوقنا 
الدولية العامة على محق الحقوق القومية الخاصة » في نطاق المعنى المألوف 
لكامة حى 4 فيتسئى لنا ان نكم الشعوب هذه الحقوق تام كم تحكم 
الدول رعاياها بالقانرن المدني داخل حدودها . 

لا نيا تنح 

والاشخاص الذين تارهم من صفوف الشعب اختياراً دقيقا ضامنا لنا ان 
يكونوا كاملى الاستعداد للخدمة الطائعة » لن يكوذوا من طراز الرجال الدين 
سبق لهم التمرس يفنون الحكم والحكومة » حتى يسبل اقتناصهم والوقوع 
الحم في قبضة يدن » فنتخذ منهم مخالب صيد »2 ويتولام منا اشخاص امل 
عم مكين وعبقرية » يكونون هم مستشارين من وراء ستار » واختصاصبين 


و اعسسبسس كت و نسي دازو كر لقان 


وخبراء » وهؤلاء الرحجال الحتارون منا » يكونون 5 د 'نشتئوا منذ الصغر 
تنككة” غامة 2 انا لتصريف دون العام تأهية 7 0 َك 
تعامون » قد مضى عليهم زمن » وهم يرتضعون معلوماتهم التي يحتاجون المها» 
من منأهحنا السياسة ودروس التاريخ » ومن ملاحظة سير 0 وهاي 
تقع على توالي الوقت . أما الغويم فقد بِمّْدّت الشقة بيابم وبين ان يكونوا 
قادرين على الاهتداء الى الحكة » بالملاحظة التاريخمة غير المتحيزة » اذ “جل* 
ها تبلغ استنارتهم به هو الطرى النظرية على نط رتيب »© دون ان يتعمقوا في 
تسليط العين الفاحصة النافذة على مدار النتائج للحوادث. فلس بنا منحاجة» 
والحالة هذه»ان نقم لهم اي' وزن - فلندعبم في حاهم وما يشتهون ويحّبون» 
حتى تأني ساعة اقتناصهم »او يظلوا يعيشون على الآمال تنتقل بهم من مشروع 
خيالي الى آخر»ويتباهون بذكريات ماسبقى هم التمتع به من *لبّانات . وليبق 
هذا كلىي دورهم الرئيسي الدي عثلون . وقد نجحنا في إقناعرم بأن ما لدهم 
من معلومات نظرية»انما هو من حر" محصول العلم ور جام م قوهد ؛ 
فدأبنا بواسطة صحفنا ان نر سخ فيهم الاعتقاد بصحة ما محملون من نظريات 
وآراء .اما اهل الفكر م: منهم »فينتفخون ازدهاء بما هم منحظ" المعرفة» وتراهم » 
وهم 'غفل” عن الاستعانة بوضع التجرية على محك المنطتقى » يندفءون الى وضع 
تاراهم موشع العول » ولككن ما هو في نظرمم علم ومعرفة © إرنا هو في 
الواقع الا ما علاسي” عملاونا الاختصاصون بتصشيقه هم بحذقر ومهارة » 
وهيء هذا كله لتتنور اذها: نهم به على الاتحاهالذدي ريك . 

اياكم ان تعتقدوا » ولو للحظة واحدة » ان ما اقول هو من الككلام 
القليل الجدوى : فما عليكم الا ان تتفحكروا في ما صنعنا لانجاح النظريات 
الدروينية والمار كسمة والنمنشمة . اما نحن الببود»فماعلينا إلا ان نرى بوضوح 
ما كان لتوجيهاتنا من ائر. خطير في التلبيس على افبام الغويم في هذا الجال. 

ولا بد لنا في منبجنا هذا » ان نأخذ بعين الاعتبار » ما عند الامم من 
طراز فكر » وخلق »2 ونزعة © واتحاه . وانما نفمل هذا لككي نحترز به من 
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الانزلاق في معالجاتنا السياسية والتوجمه الاداري » فلا نعثر ولا تككبو . وان 
انتصار منرجنا » الموزعة اجزاوه على مختلف المناحي توزيعا دصيب كل ناحية 
ما يؤاتيها منه ؛ حسب امزجة الشعوب التي تقع في طريقنا - ان انتصارتا 
المتوختى» قد يفشل وبحمبط دون ادراك الغاية » اذا كان تطبيةنا للمانبج ليس 
مبنما على الاحكام المستمدة من صفوة دروسنا الماضية » تطبقها على ضوء 
الحاضر . 
اد عد كود 

ولا يخفى ان في ايدي دول الوم آله" عظيمة” تستخدم في خلق الحركات 
الفحكرية »> والتمارات الذهنية » الا وهى الصحف. والمتعين عمله على الصحف 
التي في قبضتنا » ان تدأب تصيح مطالبة بالحاجات التي يفترض انها ضرورية 
وحموية للشعب »© وان تبسط شكاوي الشعب » وان تفير النقمة وتخلق 
اسبابها » اذ في هذه الصحف يتجسد انتصار حرية الرأي والفكر . غير ان 
دولة الغويم لم تعرف بعد كيف تستغل هذه الالة » فاستولينا عليها نحن » 
وبواسطة الصحف نلنا القوة التى تحر"ك وتؤثدر © ويقمنا وراء الستار . فمرحى 
للصحف »2 وكفثنا مليء” بالذهب » مع العلم ان هذا الذهب قد جمعناه مقابل 
يحار من الدماء والعرق المتصبب . نعم » قد حصدنا ما زرعنا » ولا عبرة ان 
جلت وعظمت التضحيات من شعبنا . فكل ضحية منا انها لتضاهي عند 
الله الفأ من ضحايا الغويم . 


البروتوكول الثا ليث 


الافمىاارمزيةومغزاها ‏ الاختلال فيالموازينالدستورية_الارهاب في القصور وسائل القوة 
والمطمح ‏ امجالس النيابية و«الثرثاررن » من خطباء وكتدّاب ‏ موء استعمال السلطة - 
المبودية الاقتصادية ‏ اسطورة«دحقوق الشعب»م- نظام الاحتكار والارستقراطية - 
جيش اليهودية الماسونية ‏ تناقص الغوييم ‏ الجاعات وحقوتى رأس المال - 
الدهاء وتنويج الملك السيد على العالم كله القفاعدة الاساسية للتعليم في 
المدارس الاهلية ‏ الماسوئية في المستقبل ‏ السر العاهي في حقيقة هيككل 
المجتمع وتركيبه ‏ الازمة الاقتصادية المالمية _ ضمان الامان 
لشعبنا ‏ السلطة المطلقة في الماسونية وقيام المملكة التي يسودها 
العقل ‏ لا قائد ولا مرشد - الماموئية والثورة الفرنسية 
الكبرى ‏ الملك المتسلط المستبد من نسل صبيون - 
الاسباب التي تولي الماسونية المناعة فلا تقهر - 
الدرر الذي يثله عملاء الماسونية السريون - 


الحرية 


بوسعي اليوم ان اعامم ان هدفنا قد تدانى واقترب »2 فلم يدّى” بيننا وبين 
الوصول اليه إلا" بضع خطوات » في مسافة قصيرة . وباظرة الى الوراء » 
ندرك ان الطريق الطويلة التي اجتزناها كادت تنتبي» ثم تقفل الافعى الرمزية 
دورتها » وهذه الافمى هي رمز شعيئا في قيامه بهذه المراحل . وعندما تغلق 
هذه الحلقة » تمسي الدول الاورويية جميعاً محصورة” ضن دائرتها » والافعمى 
قد تكوكرت من حوفا كالكلابة . 
* ب## 


واننا سترى موازين الدساتير لأيامنا مذه عمًا قريب تنهار » اذ نحن 


البروتوكرلالثالك سس يوا 


أقناها ونصبئاها » وجعلناها على شيء من اللل في تركببها مدا » حسث 
تبقى دائمة الحركة على مدارها » بين ان تشيل تارة” وترجح طوراً » لتذوب 
وتنلاشى مادتها في النباية » كا يذوب بالتالي مدارها كله . وأما الفويم » 
فبم تحت الاعتقاد الموهوم انهم أحكوا وأحصفوا اقامة مذه الموازين » 
وراحوا يعلّةون علبها الآهمية » وينتظرون حسن انتظام سيرها » لعلهم 
يدر كون يوما ما يأملون . غير ان مدارات الموازين - الملوك الذين:هم على 
العروش - مم فيشغل عن ذلك لأنهم غدوا حوطين يزمر ممثلي الشعب ونوابه» 
وجعل هؤلاء يرقصون لاملوك على كل لحن يلنا لهم “وتوزعت السلطة فوضى » 
ينتاشها كل فريق قدر استطاعته » والسلطة التي بد هؤلاء الممثلين انما وصلت 
الببم عن طريق الارهاب الذي بالتالي وصل زفيره الى داخل القصور . 
وتقطعت الحبال التي ينبغي ان تكون الصلة بين الملك والشعب © فلا شيء 
بعد ذلك يصل بينها . فبقي الملك على عرشه خائف) يترقب » يتوقع مداهمة 
البغتات من الطامعين في السلطة . ونحن قد أنشأنا يرزخا يفصل بين السلطة 
العلا للدولة » وسلطة الشعب العمياء » فصار كل فريق في حمّز » وفقّد 
معناه وصار أمرها كالأحمى قد حيل بينه وبين عصاه . 

ولكي نحراض طلاب الوصول الى السلطة على ان ثبو الى ما يشرهون 
اليه ويسيئوا استعاله » فقد حر"كنا جميم قوى المعارضة في مختلف جبباتها » 
ليقوم هذا في وجه ذاك » ونفخنا في كل منهم الروح التي تهزته © فانطلقوا 
بنزعاتهم اللمبرالية نحو طلب الاستقلال . وإيقاعا للإخلال » ولا مبرب » فقد 
جارينا كل فريق وما هوى » وسلّحنا جمبع الأحزاب » وجعلنا الوصول 
الى السلطة الغرض المقدس فوق كل شيء . واما الدول » فاتخذنا من منازعاتها 
حلبة صراع حيث يشتد التصادم والاقتتال . ولن يمضي بعد هذا إلا القليل 
من الوقت حتى العام أجمع يأخذ يتخيط في الفوضى والافلاس . 

واتخذ طلاب الوصول ؛ وم أكثر من ان 'يحنْصًّوا » من قاعات البرلمانات 
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والجالس الادارية العالية » ساحات ومتابر للخطاية الرخيصة . وكثر 
الصحافيون الحترفون واصحاب الاقلام الذين يعدشون على حرفة التحرش 
والوقبعة » ودأيهم أنيطرقوا كل يوم أبواب السلطةالتنفيذية للأجر والمكافأة . 
واتسم شيوع امحازي من سوء استعمال صلاحيات الوظائف اتساعا يدل على 
أن مؤسسات الدولة بأصوها وفروعبا » قد تببأات ونضجت لتعصف .ها 
الرياح المقبلة » فبثور الشعب برعاعه ودههائه » ويحمل عالي الأمور سافلا . 


ليا لىء لي 


وترى الشعب الآن قد نهشته أنباب الفقر » فصار في عبوديته أسوأ من 
عبودية رق الرقسّة ورق الأرض من قبل © وأمره مغلق . أما العبودية 
القديمة » فقد كان أمرها أهون »2 إذ يستطيم الشعب التحرر منها بوسيلة ما » 
أمّا من هذا الفقر المدقع الحيط به » فلا أمل له في النجاة » وقد جملا 
الدسائير تنص على الحقوق نص صريح] »2 وهي ما يسمى بحقوق الشعب . 
وأما الشعب نفسه » فانه لا يناله من هذا شيء » وهو لا يحد هذه الحقوق 
إلا خمالاً وسرابا » ويوقن العامل الكادح ان لا جدوى له من تلك النصوص 
الفارغة والخطب الجوفاء في القاعات ؛ إِذ يدور حول نفسه » فاذا به باقر 
على الطوى يعاني الشدائد » ولا يصيبه أي* خصير من الدستور ونصوصه ©» 
إلا ما يتساقط عليه من 'فتات الموائد في مواسم الانتخابات العامة » لينتخب 
المرشح الذي 'يلى عليه اسمهمن قبّل عملائنا . والحقوقالتي ينالها في بلاد الحم 
الجبوري ليس له منها إلا المرارة» وهي لا تخفف من أعبائه شيثئا » بل تسلبه 
من الناحية الأخرى جميع الضمانات التي تكفل له بعض الأجور المنتظمة » 
وتحمله يلجأ الى الاضرابات مع رفاقه » او تراه موقوف] محجوزاً عله 
بأمر سادته . 


والشعب بارشادنا قد محا الطبقة الارستقراطية التي كانت تدافم عنهوتحميه 
لمنفعتها منه إذ مصالحها مشتركة . ونرى الشعب اليوم بعد نسفه الطبقفة 


التزوت كول الشائك بيب سنت ه114 


الارستقراطبة» قد أطبّقّت' على ختتقه أيدي صغار المرابين يمتصّونه امتصاص 
العلتى » فأسترقتوه وقسّدوه . 

فنأتي نحن الآن بدورنا » ونظبر على المسرح مداعين حب انقاذ العامل 
الفقير مما هو فيه من بلاء . فندعوه أن ينتظم في صفوف جندنا المقاتل تحت 
لواء الاشتراكية والفوضوية والشبوعمة » واما حملة هذه الألوية تمن دابنا أن 
نساعدهم اتباعاً لقاعدة أخوية مزعومة وهي تضامن الانسانية » وتلك من 
قواعد الماسونية عندنا . أما الطبقة الارستقراطية التى “نو لمها القانون الوسماة 
لتستثمر تعب العبال البائسين » فانبا أمست الآن مرتاحة قريرة العين » اذ 
ترى هؤلاء العمال قد اكتسوا » ورادات اليهم العافية في ابدانهم . هذا » 
بينا خطتنا نحن » على النقسض من هذا اما : ان تسود الفاقة » ويتناقص 
كيان الغوبي . وآلتنا تكون قوية” » اذ استحكت” حلقات الجاعة وأزمنت» 
وحلء امزال بالعامل » فيكون معنى هذا كله ان العامل اصبح في الطريق 
الى ان يمسي مستعبداً لارادتنا » وهو يعلم اذه لن يحد في حكومته المكنة 
ولا الطاقة ولا الهمة ولا العزم » ليقف شيء من ذلك في طريقنا . والجوع 
يخلق لرأس الال الى ليتحم بالامل تحكا ما مارست مثلّه الطبقة 
الارستقراطية في أيامها » حتى ولو كارن اللملوك من وراءئها 'يمدثونها بسلطة 
القااؤرن . ا 

ل ا تي 

وبالفاقة » وما تولكده وتفرخه من حسد وبغضاء » نستطيع ان نهسج 
الدهماء ونحول ايدهم الى سلاح يدمّرون به ما يكون في طريقنا من عقبات. 
ومتى ما دقت الساعة منذرة” بمجيء مولانا الملك » ملك العالم كله » ليعلو 
التاج مفرقيه » ستكون هذه الأيدي العالية نفسها » هي الأيدي التي تزيل 
من الطريق كل عقبة . 

عو عا 


ونرى الغويم قد فقدوا صحة التفكير كأنهم في ضلال » إلا" اذا أيقظتهم 


ل سس سس ببسب اليروتو كول الثالك 


مقترحات الاختصاصين منا » فبهم أقصر نظراً من أن يبروا ما نرى نحن > من 
الضرورة التي تقضي باحداث ما سامْحدث يوم تقوم مملكتنا » واول ذلك » 
وه بالغ الخطورة » ادارة التعلم في المدارس الوطنية الأهلية » يحيث يقتصر 
على تعلم عنصر واحد بسيط من عناصر المعرفة » وهو اس" المعارف كلها : 
كيف يتركب كيان الحياة الانسانية » والكيان الاجتاعي . وهذا يقضي 
يتقسم العمال الى. فئات » وبالتالي تقسم الناس الى طبقات » ولكل طبقة 
اوضاعها » ويكون من الضروري ان يعم الجيع انه يسبب اختلاف الغايات 
من النشاط الانساني » لا يمكن ان تكون هناك مساواة . ولا يستوي اثنان 
ف ميزان واحد : فان الدي يعمل عملا تتأئر بنتائجه طرقة ” يكاملبا » لس 
على استواء امام القانون مع الذي يعمل عملا لا يتأثر بنتائجه الا هو نفسه » 
صانع العمل » وحده » وسيكون من شأن المعرفة الصحيحة لتركيب بنية 
الجتمع » وعلى اسرار هذا لا نطلع الغويم » ان تظبر ميع الناس ان العمل 
وما يازمه من وضع » كل ذلك يحب ان يضبط ضبطا ضمن حدود معينة » 
حتى لا يبقى بعد ذلك سبب مجر الانسانية الى الشقاء » مما يؤدي اليه التعلم 
الحالي الذي لا يتفق مع العمل الذي يطلب من الأفراد القيام به . وبعد 
الاحاطة الوافية يهذه المعرفة » سيبادر الناس من تلقاء أنفسهم الى طاعة 
السلطة وقيول الأوضاع التي تعبنها لهم الدولة . اما قيمة المعارف في الوقت 
الحاضر » وما أعطبناه من ارشاد لتوجمهها» فظاهر” في اننا نرى الشعب الذي 
يصداق كل ما تقع عليه عينه في الصحف والكتب يبطن الكراهة العمياء 
لأي” وضع براه أعلى من وضعه الحالي » وسبب هذه الكراهة ناشىء عن عدم 
فبمه شيا من معنى الطبقة » ولا من معنى الوضم اللازم لها » وهو مخبول في 
أمره » بما نلقي اله من تلقين يضلتك » ويزيد من جمالته . 
>« عو عو 


وهذه الكراهة ستبلغ امداً ابعدءاذا ما هيت عليها رياح أز'مة. اقتصادية 
تحمّد التعامل في البورصات » وتشل دواليب الصناعة » واننا بالوسائل 


البر وتو كول القالك ب لاف! 


السرية التى في أيدينا » سنخلق ازمة اقتصادية” عالمية” لا قبل لأحد 
باحتانها » فتقذف بالجوع من رعاع العمال الى الشوارع » ويقع هذا في كل 
بلر أوروبي بوقت واحد . وهذه الموع ستنطلق هازجة الى الدماء تسفكها 
بنيمة وقرام » هي دماء الطبقة التي يككرهبا! العمال من المهد » وتنطلق 
الأبدي في نبب الأموال ويبلغ العبث امده الأقصى . 

اما اموالنا نحن » فلن يمسها العمال » لاننا نكون واقفين على مواقيست 
ح ركاتهم وسكناتهم » فاذا ما حاولوا ان بتوحبهوا هونا » عرفنا كنفتنصدام 
وحمي حبتنا من عدوانهم , 

وقد بدنمًا من تاحيقنا ارى التقدم المادي من شأنه ان حمل الغويم يثوب 
الى حك العقل ويستظل بظله . وهذا بعينه ما ستفعله سلطتنا المسقبدة . فبي 
تعلى كيف انها تستطيع بالقسوة الحكيمة العاهلة ان تستأصل جذورالاضطراب 
وتسكدّن هائجه » وان تتناول اللبرالية بالى لتبرأ من علتها » ولا تتناول 
بالكي غيرها من المؤسسات . ْ 

واذا ما رأى سواد الشعب » يطبقته العامة » أن" جميع الامتيازات التي 
كانت للطمقات الاخرى قد زالت » كا زال ايضاً ما كانت عليه تلك الطبقات 
من هوى وانغماس»فانه يلس باب الاعتقاد انه هو صائر سيدا مطاعا» ولكنه 
يبقى سرأً لا يعم انه هو » وقد نسف بيته ببده» امسى كالاعمى الذي واجبه 
ركام” من ححارة فعثر » وكها حاول ان ينبرض عاد فعثر ثانية “فراح يستنجد 
من يتكشف له الطريق فازداديلية » وغاب عنه ان الاولى به ان يعود الى 
الوراء » الى وضعه السابق ٠‏ وفي النهاية يستسلم بجميع ما لديه تحت اقدامنا. 
تذكروا الثورة الفرنسية التي نحن اطلقنا عليبا نعت الكبرى » فان اسرار 
تدابيرها عندن لاننا نحن صنعنا ذلك بأيدينا . 


>« بو 


و نزل منذ الثورة الفرنسية نقود الشعوب ونحررهامن طلامم الشعبذات» 


وود _ _ لهب ب اللبروتوكوك الثالك 


وفي النباية ستتحول الشعوب عنا ايضا التفاتا الى الملك - المتسلط من سلالة 
صببون > وهو الذي نلعد ونهي”ء للعالم . 

ونحن الموم بصفتنا قوةة دولية” فلا نغلب » لأنه اذا هَاجَمنًا فريق انتصر 
لنا فريق” آخر. والمسألة مسألة خسّة في شعوب القويم مما لا حد” له .وهذه 
الشعوب تزحف على بطونها نحو القوة » ولككنها لا تعرف الرحمة امامالضعيف» 
ولا العفو عن المخطىء ؛ وهي شديدة الانغهاس في الاجرام » وليس ا طاقة 
لتحمل المتناقضات في نظام اجمّاعي حر »6 ولكنها صدور على الاستشباد بين 
يدي متسلط عات جرىء - وهذه الصفات هى ما ساعدنا نحو ادراك 
الاستقلال . واذا نظرنا الى الغويم من أول قيام المستبدين المتسلطين في الارض 
حتى هذه الساعة » نجدهم قد تحملوا العذاب وطاقوا منالجراحات ما كارن 
جزء قلمل منه يكفي للاطاحة بعشرات من رؤوس الملوك . 


* ># ع 


فهاذا 'تفّسّر هذه الظاهرة » وهذه الاحوال التى يطابق علمها التقل » 
اعق رقوف هده الكنوت 'مواقفك: متداقفة من «الطوادف الدق. هى نن سنن 
واحد ؟ حن 

'يفسّر هذا إلا“ بالمشاهد الواقم » وهو ان المتسلدلين على هذهالشعوب 
همسون في آذانها بواسطة العملاء انهم ماأتوا من كبائر الا" لغاية عظيمة » 
وهي انزال الضرية الكبرى بالدولة التي نبكتهم » وهذه هي الخدمة الفضلى 
لمصالح الشعوب » والذود عن الاخوة الدولية التي هم قيها على صعيد واحد »> 
واقامة التضامن والمساواة . وطبعاً » لا يقول المتسلطون للشعوب ماهو 
الحق » وهو ان توحيد الناس على ما يشيرون البه » لا يمككن ان يحقدّق الا في 
عبد ملكنا السيد المستقل” . 

ليد يا شيا 


فالشعوب م ترون ©» تحرام البريء وتسُطئلق الجرم ٠‏ وتظل" على مزيد من 


التروق كول الثالك ة ع ا ا ا 1 13 


الاعتقاد انها تستطي.م ان تفعل ما تشاء . وشكراً لهذه الحال : فالشعب 
يدمر” كل شيء وطيد ثابت » ويخلق الاضطراب في كل خطوة يخطوهما . 

فكامة حرية تحر الماعات الى مقاتلة كل قوة و سلطة » حتى انها لنقاتل 
الله وتقاوم سننه في الطبيعة . ولهذا السبيب نحن متى ما اتنا ملكنا » | 
ستمحو هذه الكامة من معجم الحماة » لانها توحي بمبدأ القوة الغاشمة التي 
تحمل الدهماء عطاشا الى الدماء كالحبوانات . 


مذلين أن 

ومن طبيعة هذه الحبوانات حقا انها تأخذها سثة' النوم ا'ثر كل مرةر 
تحرع فيها كأساً دهاقاً من الدم » وبينا هي كذلك مستكنة »> يسبل وضع 
القيد في ارجلبا » ولككن اذا م يتسن لها شراب الدم فلا تنام » وتبقى 
آخذة بالمراك . 


البزوتوكوك الرابع 


الادرار الق تحتازها المبورية - الماسونية الاممية عند 
( الفويم  )‏ الحرية والامانف - المنافسة 
الدولية الاقتصادية دور المضاربات 
عبادة الذهب 


كل جمبورية لا بد لما ان تمتاز عدة ادوار في حماتها . فالاول يتضمن 
ايامها الأولى بعد قيامها » وهنا تبرز عناصر اهوج والجنون © وتتَسُود يد 
الممج والرعاع » يتايلون بالعبد يمنة” ويسرة تايل الثمل . والثاني » تيرز قنه 
اوشاب الشعب » التي تتبع كل ناءق يقوم فيها داعياً محرضا © وهنا العش' 
الذي تخرج منه الفوضوية وتأخذ بالدببيب . وه ذا في مآله ظبور المستبد 
المتسلط - ولا شرعية يستند المها ولا يعمل في وضح النهار » ومع هذا فهو 
متسلط - يحمل تسَسِعّة” » ومسؤول” ايضا » لكنه مسؤول الى قوة خفيّة 
غير منظورة * او الى منظمة سرية » تديره من وراء حجاب © وهذه تخبط 
على ما يحلو لما بلا وازع ولا رادع » لانها انما تعمل في الخفاء » مستترة” وراء 
العملاء الذين يتبدلون » وتبدهم ليس منه أذى » بل دساعد القوة الخفية من 
باب التوفير المالي فيرفع عنها نفقات حزية كانت تؤدى مكافآت على خدمات 
طويلة عريضة » ثم يتبدل هذا يغيره ويجري الامر دواليك شوطأ بعد شوط. 

أمن دا الذي يكون في وضع مؤآت » او ماهي الناحية الي تلابسها 
اوضاع مؤآتية » لنسف هذه القوة الخفية ؟ هذا كله حاصل لنا نحن » ومن 
يستطيع نسف تلك القوة الخفية ؟ هو نحن . والماسونية الاممية » ( الغويم ) 
تخدمنا خدمة” عساء » بأن تكون ستاراً لنا نحتجب من ورائه نحن واغراضنا 


البروتوكول الرايع ‏ - ب طإء# 


وصور خططنا » لكن يمخططنا المعد” للعمل مع التنفيذ » يبقى هذا كله على 
طبيعته كا يبقى المكان الذي يرجد فيه ٠‏ سراً حميقا لا يطلع عليه احد . 
عن عو 

والحرية في الموطن الذي ذكرناه الآن » لا تتكون ضارثة” » ويمككن ارتف 
تحد لها ملا في اقتصاد الدولة » دون ان يسبب ذلك اي” أذى للناس في 
رفاهيتهم ©» وذلك الموطن هو ان تقوم الحرية على اساس الايمات بالله 
واخواة الانسانية » غير متعلقة بعقيدة المساواة » وهي العقبدة التي تنفيها 
نواميس الكور_ © وهذه النواميس اوجبت وقوع التباين في الحاوقات » 
بالخضوع والاتباع . فاذا ساد الايمان بالله » فيمئكن ان يحم الشعب »© يأرنف 
تقسم الارض الى اقالم » وعلى كل اقليم راعيه الوصي” © فيسير الشعب راضياً 
قنوعاً تحت ارشاد الراعي الروحي » الى ما فيه مشيئة الله على الارض ©» 
وهذا هو السبب في انه من الحتّم علينا ان نتنسف الدين كله » لنمزق 
من أذمارن الغوييم المندأ القائل بان هناك آلا ربا » وروحا »2 ونضع 
موضع ذلك الارقام الحسابية والحاجات المادية . ولكي لا نعطي 
الذوييم وقتا للتفكير والرودّة “فبحب تحويل اذهاتهم الى الصناعة والتجارة . 
وبهذا » 'تبْتلّم جميع الامم وهي مشفولة بالانسياق وراء الكسب والغم » 
فتلبو بما في ايديها » ويصرفها ذلك عن الالتفات الى من هو في نظرها العدو 
المشترك . ونقول مرة” اخرى »6 انه من اجل ان نرى الحرية قد سست 
ملاشثاة الفويم الى آخر أثر » يحب ان نضع الصناعة على قواعد التنافس 
والمزاحمة . ونتمجة ذلك ان ما يسحب من البلاد بالصناعة » ينزلق ويتسرب 
الى الايدي ويضي الى المضارية » ونايته يمد ذلك المنا » فيستقر في حيز 

# # ا 

والصراع العديف في طلب التفوق والغلبة » والههزات التي تصيب الحباة 

الاقتصادية “كل ذلك اسسخخلق » كلا » بل خلق الآن » جماعات وطوائف 


بيبخ لوزتو كول الزانع 


من الناس ذاهمةة » تعروها البرودة » وكأن افئدتها قد تهارت وفرغت . 
وهذه الجاعات سيطراً عليها ما ينمّي في نفسما المقت للجو السياسي الذي 
فوقها » وللدين . فلا يبقى لها من سلوى الا” ان تغتبط مجمع المال والكسب» 
اعني الذهب الذي ستعبده » وتفنى في سبيله » من اجل ان تنال به ما تبتغيه 
من حماجات محسوسة . ثم تدق الساعة © فاذا بالطبقات السفلى من الغويم 
تنضوي الى قيادتنا في الزحف لتحطم خصومنا المسرئبين الى السلطة » وهم 
اهل الفكر في الغويم » فيرون في هذا الدور النهاية .. والدافع لتلك الطبقات 
السفلى في الاستجابة لنا » لا احراز المغائم » ولا جمع المال » بل للثأر من 
تلك الطبقة الفكرية التي حانت الآن ساعتها لتلقى المصير الذي ينتظرها . 


البزوتوكوك لامنٌ 


انثشاء حكومة مركزية ضخمة - وسائل القبض على ازمّة السلطة بواسطة الماسونية - 
الاسباب التي من اجلبا يستحيل وقوع الاتفاق بين الدول - دولة اليهود التي 
تقرم عن سابق اختيار من الله الذهب : هو من الدول 
كاحر”ك من الاجبزة الآلمة ‏ ما للانتقاد والتجريح من بالغ التأثير 
في التهدم والتقريض - اقامة «المَعَّارض» فتنة في مظاهرها ‏ ما 
لصناعة « غزل الكلام » من تأثير في التفتيت - كيف 
يُقِْض على اعنّة الرأي العام اهمية 
نشاط الفرد - الحتكومة 
المليا في المام 


ماهو شكل الحكم الاداري الذي ينبغي ان يُعْطى الى جماعات قد 
استشرى فبمها الفساد » وتغلغفل في كل جنباتها ؟ جماعات » المال لا يدور فيها 
الا بوسائل اشهه بالاحتبال » وهو اقرب الى الاختلاس »© مجتمعها مسترخي 
الزمام » منحل” الضابط » والآداب العامة فيه لا 'تحّفظ الا بأن يكون قانون 
العقورات مسلط فوق الرؤوس » والتدابير الصارمة على طرف المام » ولا 
رعاية للاخلاق طوعاً من وازع النفوس » اذ هنا الشعور حو الدين ومسقط 
الرأس قد محته معتقدات مستمضعة من اسواق عالمية . واي“ شكل من الحم 
ينبغي ان يطبق على هذه الماعات سوى الحم المطلق الذي سأصفه لم ؟ 
فاننا سننشيء نظاماً ضخماً لحكومة مركزية واسعة » حتى يتسنى لنا 
القبض بأيدينا على جميع الأعنّة . وسنضبط ضبطع محكا مسارب نشاط 
الحماة السياسية لرعايانا بقوانين جديدة لم يعرف مثلها من قبل . ومن شأن هذه 
القوانين ان تزيل كل الاباحمات والحريات المطلقة. مما اجازه الغويم لنفوسهم » 


ولس ل عقتس لجرو تو كول الحاضن 


وبهذا ستتميز مملكتنا يسلطة مطلقة فريدة» رائعة الاوضاع والتقاسم » وعلى 
استعدادفياي زمان ومكان لأن تحرف ادا كان من جنس الغويم من بيعارضنا 
بفعل او قول . 
ع4 عد عاد 

وسمقال لنا ان هذه السلطة المطلقة لا تنمشى وتقدم هذا العصر الذي 

نعيش فيه » ولكني ابرهن لي على انها تنمشى ولا غبار عليبا . 
ففى الزمن الغاير » لما كانت الشعوب تنظر الى الملوك المتسّوئة العروش ©» 

كأنها تنظر الى من ن تحلّت فيه ارادة الله » كانت تلك الشعوب وقتئذ خاضعة 
للسلطة المطلقة التي للملوك » بلا مناقشة ولا حراك . لكن منذ اخذنا نحن 
نلشلرب عقول الشعوب عقيدة ان" لهم حقوقاً» شرعوا يعتبرون الجالسين على 
الارائك بشراً وقوما عاديين يأتي علهم الفناء كسائر الناس . والزيت المقدس 
الذي مسح به رأس الملك الذي هو ظل الله على الارض »> زيت” عادي غير 
مقدس في عبون الشعب » ولا سلبناهم ايمانهم بالله » فاذا يحبروت السلطة يرمى 
ا ا 

وفوق ذلك »2 فان فن توجمسه الجاهير والافراد بوسائل “تتقن إلقاء 
النظريات وإشباعها بكثرة الكلام حولما » مما برمي اق شيط عدار الحماة 
المشتركة بهذا وغيره من الحيل التي لا يعرف الغويم من اكتناه اسرارها شيئاً 
ان هذا الفن » عندنا نحن أربابه الاختصاصصون الذين تلقنّوا أصوله من 
ينابيع أدمفتنا الادارية» فبؤلاء الاختصاصون قد نشأوا علىالتمرس بالتحليل 
والملاحظة »> ومعاناة حصر الدقائق في القضايا الحساسة الرفيعة » وفي مذا 
المضمار ليس لنا ند" ولا نظير في رسم المخططات للنشاط السباسي ومعالجبة 
الممؤولبات . وفي هذا الجال لا يضاهمنا أحد” إلا الجزويت »© لكننا نحن قد 
ابتدعنا من الطرق ما يصلح لإسقاط هيبتهم عند الدهماء وسواد الناس الذين 
لا يفكرون إلا سطحيا » وائما تمكنا من الجزويت لآن مؤسستهم مكشوفة » 
ببنا نحن استطعنا ان نبقي أجبزتنا السرية مغطاة محجوبة كل الوقت . وعلى 


البروتو كول الخامس لل سس سبحي بجججج سب يي ٠‏ 


كل » فالع الم قد لا يبالي شيئاً بمن يتبوأ عرشه » أهو رأس الكثلكة ام 
المتسلط الذي يظبر منا متحدراً يدمه من صبدون ! هذا من جبة العالم » أما 
من جتنا نحن فبذا الأمر .همنا جداً © فاننا الشعب الختار » والمسألة تقتضي 
منا كل الممالاة . 


د عا 


واذا قام في وجهنا غويم العالم جميعا » متألبين علينا » فيجوز ان تكون 
لهم الغلبة » لكن موقتا . ولا خطر علينا من هذا » لأنم هم في نزاع فيا 
بينهم » وجذور النزاع عميقة جداً الى حد ينع اجتاعهم علينا يدا واحدة » 
أضف الى هذا اننا قد فتنّا بعضهم ببعض بالامور الشخصية والشؤون القومية 
لكل منهم . وهذا ما عذينا بدهومته عليهم وتنميته مع الايام خلال العشسرين 
قرنا الأخيرة » وهذا السبب الذي من أجله لا ترى دولة” واحدة تستطيع أن 
تجد عونا لها اذا قامت في وجبنا بالسلاح » إذ كل واحدة من هذه الدول 
لا تنسى ان تع ان الاصطفاف ضدنا يجر”ها الى الخسارة . اننا جد أقوياء » 
ولا يتجاهلنا احد» ولا تستطيم الامم ان تبرم اي اتفاق مها يككن غير ذي 
بال » إلا اذا كان لنا فبه يد خفية . 
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مني يستمد الملوك سلطتهم . 

وجاء على لسان الأنبياء اننا نحن اختارة الله لنحم الأرض كلبا . والله 
منحنا العبقرية لنضطلع بهذا العبء . ولو كانت العبقرية في المسحر الآخر 
لبقت حت اليوم تناهضنا . واذا جاءتا قادم” جديد فلن يكون لنا ندا » 
ونحن من قبل أثدت قدما» والمعركة اذا وقعت فستكون ضارية بيننا وبينه 
على ما لم بر العام له مثيلآً في عبد مضى . واذا افترضنا ان فيهم موهببة 
العبقرية ( الغويم ) فقد جاءتهم متأخرة جداً . وكل دواليب الأجبزة 
للحكومات تحتاج الى محرتك » وهذا الحرك بأيدينا وهو « الذهب » » وقد 
كان من شأن عم الاقتصاد السباسي ان رفم من شأن رأس الملل » ومعلوم ان 


معي د ص ف ين حب لز تر كو قالخا مسن 


وضع هذا العلم وتقريره يعود الفضل في ذلك المنا . 

ورلتن المال » اذا كان يراد به ان يساهم بالتعماون وهو غير مقبد» 
فيجب ان يكون حراً طليقا » ليتمكن من إنشاء الاحتكار في الصناعة: 
والتجارة . وهذا ما قد صنعته يد خفيّة في جميع العالم . ومن شأن هذه الحرية 
لرأس المال ان 'تم4ه الذين يعملون في الصناعة بالطاقة السياسية » وه ذا 
يؤول الى التمككن من أخذ الشعوب بالضبط والمقادة . وفي ايامنا هذه» يكون 
الامر اهم واوزن لدينا » اذا عملنا على ان ننزع سلاح الشعوب لا ان نسوقها 
الى الحرب > بل واعظم من ذلك لنا » ان نستغل” لمصالحنا انفعالبا العاطفي 
المنتعل » بدلا من أطفائه» وارن نستولى على تيار الافكار والآراء» ونترجمه 
على ما بناسمنا بدلا من مكافحته ومحاولة استتصاله. فالغفرض الرئيسي لقيادتنا 
هذه قاعدته : ان نُخْمل الذهن العام ونضْئيه بالنقد والتجريح 2 وان 
نتحيد به عن طريق التفكير الجدتي الرصين » التفكير الذي يودي بالنهاية 
الى مقاومتنا » وان نصرف نشاط الأذهان عن تلك الوجبة ونأخذ بها حسث 
تقام معارك صورية » سلاحبا الخنطابة ومصطنع البيان . 

4# عا علا 

وفي جمبع العصور نرى سُعوب العالم » من جماعات وافرادتنام على الكامة 
التي تسمعها ثم لا .مها بعد ذلك من التنفيذ شيء . وعلة هذا في تلك الشعوب 
انها تقنع من الشيء بمظهره » وتأخذها صورة العرض » وقاما تتوقف لتتأمل» 
وتلاحظ في مجرى الحلبة العامة » هل تقترن الوعود بالتنفيذ . لذلك تروننا 
اننا منتعدى باقاهة مؤسسات المعارض التي تفيدة في هذا الاب فوائد كبيرة. 

وسلنتحل لأنفسنا الصفة اللببرالمةالتي تجمع مات جميع الاحزابوالجهات» 
ثم تجعل معاني ذلك كله تحرى على ألمْسنةخطباءاذا تكاموا راحوا 'يشْبعون 
الموضوع ويدورونمنحوله حتى يمل" السامعون ويضجرو!»ويأخذوا بالضحيج. 
ولكي يتسنى لنا الاستيلاء على الرأي العام يجب علينا ان نرميه يما يحيتره 
ويخرجه عن طوقه > وذلك عن طريق "جل ابداء الرأي العام حقا شائعاً 


البروتوكول الخامس ”3 


مفتوحالباب للجميع» ليلقي كل بدلوهفي الدلاء. فتتناقض الآراءويشتد” التشاحن» 
ويطول الحال والمقال» والناس في كل ذلك متضاربو النزعة6ثم 'يتّادري مناد : 
إن" أولى ما 'بصنع للخروج من هذا المأزق الحرج » ان يترك النقاش ويقلع 
عنه » ولا خوض في القضايا السياسية لآن جمبور العامة لا يفقه من لباب هذا 
شيئا ولا يحسن وعمه» نمن الصواب ان مثل هذه الشؤون 'تره' الى المسؤولين 
المارفين بها » يتديرونا على ما يرون . 

لين مذ نيا 


هذا هو السر الاول . 

والسر الثاني المشترط لنجاح حتكومتنا المقبلة هو هذا:نكثر من مصنوعات 
الاشاء » دتى متنوعة » ونجعلها ترد" موارد غزيرة” فياضة " من كل جنس : 
الفثل في المشروعات الوطنية » افشاء العادات الجديدة » ايقاد المراطف » 
الاستثارة والاستفزاز » التبرم من شؤورن الحياة » وذلك كله حتى يفدو 
من المستحيل على اي” شخص ان يعم ابن هو من هذا الممترك الذي خاض فيه 
كل حابل وتابل_ » وعّمي الاختلاط . واذا بالناس قد استفرقتهم البلبة » 
ولا يفهم بعضبم بعضا . وهذه الطريقة تفيدة ايضا من تاحمة اخرى: الإفساد 
بين الأحزاب » وتفريق القوى الجتمعة على غرض ولا تزال تأبى الانصياعلنا» 
واخيراً عرقلة نشاط أي” شخص. يقف في طريقنا . وليس هناك ما هو اضر 
من نشاط الافراد بصفتهم المستقلة الشخصية » فبؤلاء » اذا كان وراءهم مادة 
العبقرية » فيبلغ نشاطبم من الضرر بنا مبلغا تقصر عنه الملايين من النا سالذين 
مزقنا كامتهم . وعلمنا ان نعنى بتوجيه التعلم في مدارس جماعات الغويم 
توجببا دقبقا » “فيْلْقَى في الآذهان انه متى ما جيء على مسألة عويصة 
تحتاج الى كد الذهن تنقساً واحتهاداً » فالارلى تركبا واجتمازها الى ما هو 


اهون منها وأبسر » فبتولاها من هو اهل" ها : والضنى الفكري الذي يحصل 


البروتوكول الخامس 


للفرد من كثرة حرية العمل » ينسف ما فيه من القوى الذهنية .عندما تصادم 


م 


"١4 


حريته حرية شخص آخر. وينشأ عن هذا الاصطدام رجّات” خلقية” نفسية 
عنيفة ” » وذهول” » وشعور” بالفشل . وبهذه الدرائع كلها » سنفتتت وجود 
الغويم » حتى 'يكشرهوا على ان يسلّموا لنا ما به تقوم القوة الدوليةفي العام 
على اوضاع تمكتنا بلا عنف 4 ورويداً رويداً من ارت تسلم طاقات الدول» 
ثم نخطو بعد ذلك الى الامام فننشىء الحكومة العالمية الملنا » وسيكون هذه 
الادارة عون واسم من الايادي التي تمتد الى البلدان كلها وتعلق بها كالكاشة . 
واما اجبزة هذه الادارة فستكون بالغفة العظمة حتى تلقي ظلبها على جمبع 
امم الأرض : 


البرؤوتوكوك السَادسٌ 


الاحتكارات : وعليها تتوقف ثروات الغويم ‏ انتزاع الثروة العقارية من ايدي الطبقة 
الارستقراطية ‏ التجارة والصناعة والمضاريات ‏ الترف والبذخ - رفع مستوى 
الاجور العمالية وزيادة مستوى أسعار الحاجمات الضرورية ‏ نشر اسباب 
الفوضوية رادمان الخمرة ‏ المعنى السري للدرعاية تيثسها 
نظرياتنا الاقتصادية . 


سنشرع دون تأخر في انشاء أجبزة احتكارية ضخمة » وحشد الثروات 
وتميع الآموال» ليكون كل ذلك عحصوراً بأيدينا“وقد امسى قوة” مرهوية» 
وفي الوقت نفسه تكون هذه القوة هي المسبطرة على الكمير الوافر مز ثروات 
الفويم » وهذه موقوفة” حماتها على قوتنا الى حد ان تلك الثروات ستببط 
الى القاع جارة” وراء ما ارصدة الغوييم » في الوم الذي يكون مضروياً 
لانزال ضريتنا السماسية القاصمة . 

وأنتم أيها السادة الحضور هنا ء وكلم رجال اقتصاد» بوسعكم ان تتصوروا 
بعين العقل ما يكون لهذه القوة الاحتكارية » التي مضاوها كمضاء السيف » 
من خطورة حامعة . 

ويحب علينا ان نبذل جبدنا كل طريقة ممكنة لتوسيع نطاق هيبة 
الحكومة العالمية العلبا » والاعلاء من ثأنها » وذلك يتصويرها انها ما قامت 
الا" حماية الدول التي تنضوي اليها وتستظل” بظلبها »؛ وهي منسع الخير والمون 
لتلك الدول . 


٠ع‏ لل يبيب ب امير وتو كول السادس 


اها ارستقراطية الغوييم من جبة كونها قوة” سياسية» فتكون قد أدرجت 
في أكفانها - فلا ينبغي لنا ان نأخذها يحساب . ولكن يبقى من أمرهما 
خطر” واحد علمنا » من ناحبة كونها تمثّل طبقة ارباب الثروات العقارية من 
أرض وبناء » ووجه هذا الخطر » ان تلك الطبقة تبقى في تدبير معايشها 
معتمدة” على الدخل الذي تمدّنيه من ريع املاكبا هذه » وهذا الريع يكفيها 
مؤونة حاجاتها . فعلينا بككل حال ان نحرمها هذه الاملاك . وانما يتم* تحقيق 
هذه الغاية بأفضل وجه » بزيادة الضرائب والتككاليف المرتبة على العقار 
والارض زيادة” تحرثها الى الديون الفذرقة المسهظة » ثم يككون من شأن هذه 
التدابير انها تحد من نشاط التملك و تحمل 'ممر'قَة فينصاع الفغوييم لنا 
مستخذين لتوجمهنا وآرائنا . 


ولا كانت ارستقراطية الفوييم غير معتادة يحم اسالبها القديمة الموروثة » 
ان تقنع بالقليل من الخير » ودأيها الطمع فيه والاستكثار منه » فسبضطرب 
امرها اي' اضطراب 'يخرج,م ا عن طورها لعدم قدرتها على تحمل العوز 
والقلة » فتنادي بالويل والثبور . فيجب علبنا في هذا الوقت نفسه ارن 
تكورى اصحاب افيمئة على اوسع نطاق ممككن © على التجارة والصناعة ©» 
وبصورة خاصة على اسواق المضاربات 6 اذ المضاربات هي الادارة التي عننن” 
في وجه الصناعة فتشلها » وعدم وجود الصناعات بلا مضاربات »> من تأنه 
ان يحمل روس الاموال الي ف الايدي الخاصة تلمو وتزدهر © فبفضي ذلك 
بالزراعة الى الانتعاش عن طريق تحرر الارض والاملاك من ربقة الديورن 
لامصارف العقارية . وما تحتابج البه حقاً في هذا الموطن » هو ان تكون 
الصناعة سبب #فيف الارض من العمال ورأس المال . فاذا جرى الامر على 
ما نخطط * وانتهى الى غايته » انساقت الى ايدينا اموال العالم فخزنًاها نحن 
وحدنا » ثم نحول الغويم جميعا الى وضع الصعالبك الكادحين (البرولمتارية) . 
واذا بالفويم يحثو امامنا صاغراً » واذا لم يكن من سبب لذلك الا” حتى البقاء 


الجرد » لكفى . 


البروتوكول السادس لفل 


ولعي بو الاحكك عي مانت ؛ فاننا ال 3 
ندعه ينطلق في سبيله يعمل عمله » “فنمْنى بنشر الوسائل المغررة بالترف 
وعمادة الاناقة بين الغفويم © ونشواقهم الى هذا الطور ©» ونزين لهم ملذاته 
واطايبه » اذ نهمة هذا الاتحاه إذا استحكت حلقاتها » فلا تبقي ولاتذر. 
وسنعلي مستوى الاجور الععالبة » ولكن لا خير من هذا يصمه العمال © لاننا 

في الوقت نفسه سنعلي ايض مستوى الاسعار للحاجات الضرورية التي تعم 5مها 
الباوى » ". 'مداعين وزاععين ان هذا كله ناشىء عن جود الزراعة والتراخي في 
تربية الماشية . ثم بالاضافة الى هذا كله » سنشل” مصادر الانتاج » ونعطلبا 
بأساليب ف يدا الفن والبراعة » وذلك يجعل العامل يعتاد المشاكسة 
والخرئون » واساليب الفوضوية > وركوب الرأس »2 فيمسي يتخبط في حاله 
كيفما اتفق له » وسنشيع وسائل الادمان على الخمرة » وهذه التدابير مجتمعة 
تبر قافَ” واحدة متساندة » موالية السير 'قداما نحو غاية كميرة »؛ وهي 
ملاشاة العناصر المتعامة من الغوبم » من على وجه الارض . 


عإد د عه 


وخشية ان يدري الغوبم يهذا فيجفل قبل نفاذ الخطة بتامها » وقبل 
حاول اليوم الموقوت » فاننا سنفرغ هذا كله في قالب المصلحة » الخادعة في 
المظبر » بدعوى الرغية الحارة قِ خدمة الطبقات العاملة» والممادىء الصحصحة 
للاقتضاد السساسي » مما تكون نظرراتنا الاقتصادية قد قامت بالتمهيد له على 
بد اجبزة دعاياتنا » على نطاق احْتّاذ » واسع . 


البؤوتوكوك التّابع 


الغاية من توسيع باب التسلح ‏ الات العنيفة » والانشقاق ٠‏ والاحقاد في جميع 
انحاء العالم - كبح جماح الغويي في المعارضة التي يقوم بها - الحرب ”تشّن" 
عليه حرباً محصورة او عالمية شاملة ‏ الككتان سبب نما حالسياسة9 
الصحف والرأي العام - مدافع اميركا والصين واليالاف 


التسابى في التسلح تسابقا ضخما © وزيادة القوات الدفاعية في العالم » كل 
هذا ضروري” فانه يساعد في تنجيز خططنا هذه . ولكن هدفا كيرا » من 
اهدافنا يحب ان نعنى بتحقيقه بصورة خاصة ©» وهو محو جميع الطبقات 
ف جميمع دول العالم دون استثناء » الا طبقة الصعاليك لا غير » مع بضهة 
مليونيرية موجّين الى خدمة مصاطنا وشرطتنا وجندة . 


وفي اوروبا كلها » كا في غير بلاد ايض] » علينا ان تخلق الهزات العنيفة » 
والانثقاقات » واثارة الضغائن والاحقاد » عن طريق شبكة الصلاتالحبوكة 
في اورويا . فنغنم مغنمين » الاول : ابقاء البلدان مكل" مقيدة » لا تقوى على 
شيء تأتيه ما تريد » اذ كل دولة تعلم حى العم اننا نحن الذين بيدهم تصريف 
الامور » قبضا وبسطعً » وبيدةا أسباب تأريث تار الحرب او اخمادها . ولا 
يغب عن اي من الدول ان ترى يكم العادة ان لنا القوة المبسوطة المد في 
ايقاع الاكراه الذي نريد » وانف المع راغم . والمةثم الآخر » اثنا سنمد؛ 
يسنائير المكايد الخفمسة الى المجالس الوزارية في كل بلد » فتعلق بها الخبوط 
متضاربة” متعقدة » وما تلك السنانير الا المعاهدات الاقتصادية وقبودالقروض 
المالية . ولكي نضمن لنا النجاح في هذا » ففي اثناء المفاوضات التي يحب ان 


البروتو كول السابع وك 


تكون جد حاذقين » وأمْل دهاء وحية » حتى ننفذ الى ميم الاغراض 
المتوخاة » واما فها يتألف منه المظهر الخارجي الرسمي »2 فوةفنا ينبغي ان 
يكون على المكس من ذلك : كلام معسولاً » متقنما بقناع الامانة » وشرف 
المعاملة » مع حسن المسايرة والملاطفة والاستحابة . وبهذه الاساليب ستظل 
شعوب الغوييم وحكوماتهم » وقد عودتاهم الاكتفاء من الاشياء مظامرما 
الخارجمة » راضية” بنا ومسلتمة” بأننا نحن ما جئنا الا لخير الجنس البشري 
وخلاصه . 

وعلينا ان تكون في موضع يمكننا من تناول اي" عمل من اعمال المعارضة 
وذلك بابقاء الحرب بين الملاد المعارضة لنا وجاراتها . وفي حال قيامبن 
جسعافيوجبنا بدا واحدة“فحبنئذ لا سبيل الا اننستوقد حريا عالمءة كاسحة. 

4# ># و 

والعامل الرئيسي في نجاح خططنا السياسية » هو كتان المساعي 
والمشروعات » والقاعدة : ان السياسي ليس شرطً فيه ان تثفق اقواله مع 
افعاله . ونحب ارغام حكومات الغويم على انتهاج الخطة التي نشير بها نحن » 
في برايجنا المدروسة على اوسع نطاق وايعده » وهي البرامج التي اخذت الآن 
تقترب من الخاتمة . وطريقة حمل تلك الحكومات على ما نريد » هو التيار 
الذي يقال له الرأي العام وفي يدتا الخفية زمامه ومقادته » نحراكه بالقوة 
الكبرى - الصحف » والصحف » ما عدا قليلآ منها » مطواعة” لنا مستحسة” 
لما نشير به . 

وموجز الكلام » من ناحية صفوة خططنا لابقاء حكومات غويم اوروبا 
تحت كابح_ منا يأخذ على ابدين » اننا نظبهر مجالي قوتنا لفريق منبن » 
بوسائل الارهاب الذي يتناولهن جميعا » اذ رأينا احتال وثبتهن علينا متفقات » 
فنجمبهن يومئذ بمدافع اميركا والصين واليابان . 


البروتوكولك الكّامن 


استعمال الحقوق القانونية استعالاً غامضاً التضليل - الاعرات الذين 'يخمْتارون من المركز 
الصبموني_المدارس والتخرج العامي الفائق المستوى 2 رحجال الاقتصاد والملمونيرية- 
الى من سبءهد بالمناصب الكبيرة الحساسة في حكومتنا * مجازاة عملائناً من 
الغوبم بالقتل اذا خالفوا تعلماتنا 


السلاح الدي يحتمل ان يستعمله اعداؤٌنا في وجبنا يحب ان نستعمله نحن » 
وعلمنا ان تحاول بألطف مقال» وانعم كلام » وارفع طراز في تلفيق الفتاوي 
القانونية » تسويغ احكام القضايا التي تبدو خارقة العادة » جريئة” » ظالمة”» 
اذ من الخطورة يمكان ان نجعل هذه الاحكام تتنشح اروع صور الءدالة » 
ونطرحها امام الناس غماذج من المثل الاخلاقية » كأتها افضل ما يستطاع 
استمداده من مادة القضاء . وعلى جمازنا الاداري اموجه » ان يحمط خيرة”» 
يجميع القوى التي تدخل في نسيج المدنية » القوى التي يعمل هذا الجهاز في 
وسطبا : قوى حملة الاقلام » والفقهاء المتمرسين ©» والاداريين من الرتبة العلما» 
والساسة » واخيراً الاشخاص الذين ا تح رأجوم تخرجا خاصاً » ودربوا 
تدريبا عاسا فائق المستوى في مدارسنا المعدة لهذه الغاية . هؤلاء الاشخاص 
لن يفوتهم يحال ان يلاحظوا الاسرار في تركيب المجتمع » وفقه لغة السماسة 
على اختلاف اساليبها » وكل ما يندرج تحت الاحدية السياسية ويحري من 
الفاظما . وهم بعد » قد ازدادوا اطلاعا على الخفايا والغوامض من الطبيعة 
البشرية » ومواطن الانسجة للحس المرهف المستقر » وهذه الانسجة انما هي 
القالب الذي أفرغ فبه ذهن الغويم » وهي تجْلَى نزعاته » ونواقصه » 
ورذائله وفضائله » وما تحد هنا محتزناً من صور مفصلة للطبقات والاوضاع . 


الوق كول لقان مي سس ب ب 1" 


واني بغنى عن القول » ان الاعوان من ذوي المواهب الذين مختارون ليقوموا 
بناصب مساعدين في الادارة » لن يؤخذوا من عناصر الغوييم » الذين اتناوهم 
هنا » واعتادوا انهم اذا قاموا بعمل اداري وانفذوه » فانما يقومون به دون 
ان يكلفوا انفسهم عناء التفكير فيا يراد به » او ما عسى ان تكون الحاجة 
التي اقتضته . فالحتارون من الغويم للادارة » يكفيهم ان يوقدّعوا الاوراق 
ولا حاجة بهم الى التمعن فيها » وهم في الخدمة لأحد غرضين : إمّا ابتفاء 
الاجرة او المرتب 6 وإما اشتباء" لقضاء المطمح القاصر في نفوسهم . 

ثم اننا سنمد اجهزة حكومتنا بعالم فيّاض من رجال الاقتصاد » ولنتذكر 
انه من اجل هذه الغاية » “جعل تدريس العلوم الاقتصادية في مدارسنا اهم 
مطلب يتعين على الببود تحصيله يتامه وكاله . وسنحيط دولتف ا برهط اثر 
رهط من رجال المصارف »2 والصناعيين » والمتمولين » وواسطة عقد هؤلاء مم 
اصحاب اللايين » اذ في الواقم سيكون مره كل شيء الى صعيد الارقام © 
وهذه في جميع الاحوال والقضايا هي الفيصل الاخير » فلا حم بعد حكها . 

د عد يا 

والذين سُخئتارون لمناصب ذات المسؤولية في حكومةنا من اخوانتتنا 
المبود » ويحتاج امرهم في البداية الى فترة اطلاع على ماري العمل قبل ارف 
يعبد الهم في ذلك » فانهم موضعون في خلال هذه الفترة في سبدة اشخاص 
( من الغويم ) مؤقتاً » غبر ان هؤلاء الاشخاص ثم من الدين اشتدت شبهات 
الناس ( الغويم ) بهم > حتى قام بينهم وبين جماعتهم برزخ من الريب » فاذا 
ما تقاعسوا عن تنفيذ التعلمات التي تصدر اليهم » فبم إمّا سيلقون الجزاء 
والعقاب متتُبمين » وإمًا سدغببون عن الوجود بالمرة . وانما نضعيم مذا 
الوضع لكي نحملهم على خدمة مصالحنا » حتى النفس الاخير من حياتهم . 


البرَوتوكولت الّاسع 


تطبيق الممادىء الماسونية في مادة التعليم الذي نعامه للشءوب ‏ الشعارات الماسونية - 
معنى « اللاسامية  »‏ الدكتاتو رية الماسونية ‏ الارهاب والرعب - من هم خدام 
الماسونية ‏ معنى القرة المبصرة والقوة العمياء في دول الغوييم ‏ الاتصال 
المماشر بين السلطة والدههاء ‏ اباحات اللببرالية ‏ القبض على زمام 
التعليم والتدريب ‏ النظريات الكاذبة ‏ تفسير القوانين - 
الحركات السرية والاوكار الخفية 


في تطبيق مبادثنا » علينا ان ننتبه الى الشذعب الذي تقيمون بين ظهراذيه 
وتعملون في بلاده » وهذا الانتباه يتعلق بأخلاق ذلك الشعب »© فاننا اذا 
أخذة بتطبيق مبادئنا عليه » تطبيقا ظاهريا عام » وعلى نستى متاثئل دون 
تمبيز » وجرينا على هذه الوتيرة الى ان نتكون قد عدلنا وأصلحنا مادة التعلم 
لذلك الشعب تعليما ينطبى على أهدافنا ومنوالنا » فعلى هذا الوجه لا مطمع 
لنا في ادراك النجاح . لكن اذا اخذنا نرعى التطبيق بيقظة واحتراس »2 فلن 
يمضي على ذلك اكثر من عقد من السنين حتى يكون طور ذلك الشعب قد 
تغير حتى في أصلب ما يعرف عنه من خلق العناد والمشاكسة» وبذلكنضف 
شعباً جديداً الى صفوف الذين قد تم لنا اقتنادهم ون ماسم لنا . 


وان كامات ليبرالية وما يشتتقى من معانيها » الكامات التى هي في الواقع 
من شعاراتنا الماسونية » كالحرية والعدالة والمساواة » ستبدلم! عندما نقم 
ملكتنا » الى كامات لا تحمل هذا المعنى الشعاري بعد ذلك » واتما يغدو 
معناها الوحيد بجرد الدلالة على صور مثالية » فالأولى تصبح حق الحرية 


البو وتو كول التاسع ب )اا 


والثانبة واجب العدالة » والثالثة كال المساواة» ويقاس على هذا سائرالتعديل 
ومهذا نمسك الثور من قرنيه . 


ومن الوجبة الواقعية » فاننا قد و'فّقنا الى الآن في محو كل نوع من انواع 
العبود الجاكنة ©» إلا عبدنا » مع ان من الوجبة القانونية لا يزال هناك عبود” 
حم قائمة بالصورة والشكل فقط» وهذا أمره بيدنا تتصرف به على ما ترى» 
ونصدر فيه تعال.اتنا » وذلك لآن اللاساميّة لا نراها إلا ضرورية لنا 
للاستفادة منبا في رعابة 'اخواننا المستضعفين . ولا حاجة بي ات اتوسع في 
هذه القضبة اكثر من هذا الحد » لآن موضوعها قد اشبع * من وكرر ذلك 
5 فما بنانا علىما فمه الكفاية. 


واما نشاطنا » فلا شيء يحد” من اتساع نطاقه . واما حكومتنا العليا » 
فكائنة في اوضاع فوق الاوضاع القانونية الراهنة » واوضاعنا هذه هي 
الموصوفة في المصطلحات الجارية بمعنى الطاقة المنبعثة والقوة الماضية - اعني 
الد كتاتورية ٠‏ وبوسعي ان اعامم يكل نقاوة ضير اننا » ونحن الذين بوحون 
بالتشريع ومنا مصادره » سنتولى بأيدينا » حينا يحين الوقت » تنفيذ الاقضية 
والاحكام » فنذبح من نذبح » ونعفو عمن نعفو » وحن ذوو القبادة على 
اصبوة جواد الامير القائد . اننا سنحك بالقوة . لان بيدة بقايا حزب من 
لاحزاب » كانت له الصولة والسطوة فا مضى » فأبدناه فاندرج في الماضين . 
اال 0 حدود الها » وجشع 7 كل »2 
كاو » وحب* انتقام لا يعرف الرحمة » وضغائن واحقاد . 


ومنا قد انطلقت تبارات الرعب الذي دارت دوائره بالناس . و 
خدمتنا اشخاص شتى ينتمون الى جميع المذاهب الفكرية» وختلف التعاليم ؛ 
ملم المطالنون بالعروش »2 واسترداد الملكيات » وزعماء السواد والعامة » 
والاشتراكبون » والشبوعبون » وحماة الاحلام الطوباوية من كل حزب . 
وقد قرنتاهؤلاء جميعا الى نير العمل في سبيلنا . وجعلنا ك9 منهم » وحبله 


4 البروتو كو [التامع 


على الغارب > يثقب ما بقي من جدران السلطات »2 ويحبد طاقته لبدك” قوائم 
الانظمة القائمة على اختلان صورها. قامست جميع الدول يسبب هذا في 
عذاب ووبال . تبذل النصيحة من اعماق نفسها طلماً للسلامة » وهي مستعدة 
لتضحي بكل عزيز من أجل الحصول على الأمان والسكينة . واننا لن 
نعطيها ما تطلب من سلامة وأمان » قبل ان تعترف جم اراً » وفي وضح 
النبار » حكومتنا العالمة العلما » وان تفعل هذا متسالة” صاغرة . 


ولقد اشتد" صياح الشعب بالولولة والإعوال » طالب يحم الضرورة تسوية 
المسألة الاشتراكبة بطريق التفاهم والاتفاق الدولي . والعامل والمهاز في هذا 
هوالانقسام والانشقاق الى احزاب صغيرة مؤلفة من فئات ضشاة » “فد فّمت' 
هذه الحالة بالشعوب البناء فغدا المضي” بالمراك بعد ذلك » وكل” يشد الحبل 
الى جبته » في مبدان المكافحة » أمراً صمياً شاقاً بسيب الحاجة الى المال » 
والمال كله قد استقر في ايدينا . 


وقد يكون هناك من السيب » ما يحملنا على التخوف من اتحاد يقعم بين 
القوة المبصرة التي لملوك الغوييم » الجالسين على العمروش » وبين القوة العمياء 
التي للدهماء » ولكننا قد اتخذنا من لازم التدابير ما يكفي لمواجبة مثل هذا 
الاحّال اذا لاح : فاننا قد نصيئا بين هاتين القوتين متراس حاجزاً برى فمه 
كل فريق الرعب والهول يأتيانه من قبل . وهذه الطريقة » تبقى القوة 
العمياء في جانبنا » نمدّها » ونحن وحدنا القادرون على هذا » بزعيم يتولتى 
أمرها ؛ وهمذا امره ببدنا ؛ فنرشده الى الطريق التى يحب ارن تسلك 
نحو هدفنا . 1 


ولكي لا تا : يد القوة العمباء التفلت من سلطاننا عليها » قحب من 
جبتنا بين وقت وآخر > أن نتصل بها اتصالاً مباشراً » وهذا اذا لم بكن 
على يد اشخاص ( من الغوييم ) فيكون على بد احد اخواننا الذي هو عندنا 
ثقة خالصة . ومتى ما تم وانتبى الاعتراف بكوننا نحن السلطة الوحيدة » 


البروتو كو لالتاسع 


فار سشدهم ف المسائل السياسة يطريقة تعمل اتجاههيم هو هذا الاتحاه المراد . 


"16 


ولعمري ما هي السبل التي نتمكن بها من مراقبة التعليم في مدارس 
القرى والارياف ومعرفة ما يحري هناك؟ لا يصعب علبنا ذلك اذ لا يمكن ان 
تخفى خافيةءاو ليس اي” قول ينطق به لسان الحكومة»أو حتى الملك نفسه 
جالسا على العرش >2 سرعان ما يذاع ويشاع في جميع الدولة ثم في الخارج 
ثرة ها يلبج به الناس ويتناقلونه من مكان الى مكان ؟ . 


وحتى لا تدلاشى مؤسسات الغويم قبل حلول الوقت المضروب » فاننا 
قد افرغنا علمها مسحة من الاخوة الماسونية » ومظبراً يمطي الهيبة والككياسة 
وقمضنا على نوابض الاجبزة كا يقبض على جهاز آلىي متحرك »© وهذه النوابض 
'نمّنى يضبطها » ووضعها الموضع الح » العناية كلهاء وهي الآن تحل محلبا 
الفوضى من الاباحات المنطلقة من الحرية اللبرالية ٠‏ واننا قد تدخّلنا أوغل 
تدخل في ما يتعلق باجراء القوانين وتطسيقها » كما تدخلنا في ادارة الانتخابات 
العامة » وفي توجبه الصحف »2 وحرية الفرد » على ان تدخلنا الرئيسي وهو 
اصل من اصول خططنا » هو في التملم والتدريب » اذ هما حجر الزاوية في 
الوحود الجر . 


4 #د بود 


واما شاب الغويم فقد فتنّاهم في عقوهم » ودوخنا رؤوسهم 2 وافسدناهم 
بتريستنا اياهم على المباديء والنظريات التي نعل انها فاسدة » مع اتنا نحن الذين 
لقّنتاه ما تربوا عليه . 


وفوق اجبزة القوانزين الجارية » ودون حاجة الى ان ندر مادتها من حيث 
الاساس »© قد استطعنا ان نقم شيئا تشعث منه مجالى المظمة والجلال ؛رذلك 
بأننا لوينا القوانين فالتوت » وعقئْدناها فتعقدت »© فامست ركاماً من تفاسير 


سس ب البروتو كو( التاسع 


متناقضة » فاد ركنا المراد بالندجة : فنشأ عن ذلك اولآً ات تلك التفاسير 
والشروح لتنلقضها قد أَلْبسّت' معاني القوانين الغموض والابهام » فانسدتت 
الطرق على الطالبين » ثم بعد ذلك زاد شيء آخر »© وهو ان القوانين نفسها 
قد 'عمّى لبابها عن افهام الحكومات لاستحالة التوفيق بين مختلف المقاصد » 
واستحكام حلقة المعضلات > حتى امست القوانين مشتيكا كبيت العنكبوت. 


وانما هنا يكن اصل نظرية التحكم . 
لي ل لوخ 


قد تقولون ان الغويبم سببب” في وجبنا وبسده السلاح » اذا ما اشم رائحة 
ما يحري في الخفاء الى نهايته التي لم يحن وقتها بعد ٠‏ واجيب على هذا بأننا 
قد اعددنا في الغرب ( اوروبا ) مناورة مذهل. تتزلزل منبا اقوى الافئدة 
وتصطك الركب : الحركات السرية المدمرة » والاوكار والاعشاش الخفية » 
والدهاليز السوداء » وكل هذا سيكون مبيئاً .نفجر معا في المواصم والحواضر 
فيذرو في الريح كل شيء من مؤسسات وسجلات . 


البروتوكوك العَابيس 


المظبر الخارجي للمسرح السماسي - عبقرية « اولاد الحرام  »‏ ما هي وعود الاتقلاب الماسرني- 
حق الانتخاب العام الاعتداد بالنفس ‏ زعماء الماسونية ‏ العباقرةالذين هم قادة الماسؤنية - 
المؤسسات في الدولة ووظائفها ‏ مموم اللببرالية ‏ الدستور مدرمة الانشقاقات الحزبية - 
عصر البو ريات الدستورية رؤساء الجمهوريات مطانا الماسونية ‏ مسووليات الرؤساء- 
استثلال الفضائح كفضيحة بناما ‏ الدور الذي يمثله على المسرح كل من النواب 
والرئيس - الماسونية هي القوة الاشتراعية ‏ دستور الجمهورية الجديد ‏ دور 
الانتقال الى الماسونمة في سلطتها المستبدة ‏ حول الموم الذي يعلن قبه 
«ملك العام » - نثسر جراثم الامراض وغير ذلك من قبائح الماسونية 


ابتدىء كلامي البوم بتكرار خلاصة ما قلته سابقاً » وارجو منكم ان 
تعوا في أذهانكم ان الحككومات والشعوب اءا تقفان فيتحليل المسائ لالسياسية 
عند الظواهر لا تتعداها . و كيف يقوى الغويم على النفاذ الى بواطن الامور» 
ولا هم امثلمهم إلا التسكم وراء اللنّم والملذات ؟ وهذا الايضاح الذي أبينه 
الآن » تقتضي مصلحتنا الانتباه له » لما في ذلك من الفائدة لنا عندما نضع 
في الميزان ما يتعلق يتوزيع السلطة © وحرية الرأي » وحرية الصحافة » 
والمعتقد الديني » وقانون الهمعيات » والمساواة أمام القانونت »6 وحرمة المال 
والمقتندات » والمساكن »2 وما يتعلق بالضرائب ( غير المماشيرة ) » وما تحدثه 
القوانين من قوة رد فعل في المجتمع . فيذه المسائل هي من الخطورة والدقة 
يحيث لا تطرح على يساط البحث علن) » وعلى مسمع ومرأى منالشعب. فاذا 
استدعت الضرورة شيئا من هذا » ولا مناص » فرقتصر على ذلك الشيء جملا» 
ولا يسمى بالصراحة او يعين تعبينا » ويحتنب التفصيل » ويكتفى بالقرل 
المقتضب اننا نعترف بهذه القوانين الجارية . والسبب في ما ينغي ان نتخذه 


لل الل سس البروتوكولالعامر 


من مجانبة وصمت » هو اننا بعدم تسميتنا المبدأ او القاعدة على وجهالتحديد 
الذي ينفي كل شبهة » تبقى لنا حرية التصرف والعمل » فنسقط هذا الامر 
او نعبده » نقرآه او نثبته » تبعا لما يتراءى لنا » دون أن يكون من وراء 
ذلك ما يوقظ الانتاه. وعلىالعكس من هذا » اذا ذهمنا الى التعينوالتحديد» 
فكأننا قد طرحنا المسألة للنقاش » وهذا ما نحاذر . 


ومن عادة الدمماء » أن يستهوم المباقرة الممثلون للقوة السياسية » وما 
يأتبه هؤلاء من أفعال البأس والإقدام والجرأة » فيقول الدهماء في الثناء على 
تلك الافعال والإعجاب بها : هذا عمل لا يعمله إلا الوغد ابن الحرام ولكنه 
حقا عمل رائع مدهش ! أجل' » انه حيلة وخديعة » ولكنه بغاية البراعة 
والدهاء ! 


ومما نعتمد عليه » ان نحتذب انتباه الامم الى العمل الذي نقوم به من 
بنائنا المسكل الأساسي للنظام الجديد » وهو ما وضعنا نحن خططه . وهذا 
هو السبب في انه من الضروري لنا قبل كل شيء » ان نسلح نفوسنا ونداخر 
في قلوبنا تلك الروح البطاشة التي لاتعرف الخوف ولا تهاب العواقب» وتكتسح 
في طريقها كل عقبة - روح الفاتك الغشوم » الروح التي تعتلج في صدور 
العاملين الفعالين من رجالنا. ومتى ما أنجزة الانقلاب » قلنا للشعوب امحتلفة : 
وان الزمات قد ساء 5 » فاختلت اموركم وانبارت » وعم" الشقاء احوالم 
وملا آفاقي » ففسد الذي بين أيديم » وما نحن هنا إلا من أجل خيرم 
وملاشاة الأسباب التي جر”ت علك كل هذا العذاب - التمسك بزهو القوميات» 
وقضانءا الحدود الاقليسة » وما لكل دولة من انكر مضروب لا يعدو 
حيزها » وانتم في الخيار » والحالة هذه » ان تمكوا حك موّيّداً لنا » او 
جارحا لما أتينا من انقلاب» لكن ايكون الحم عادلاً منصفا » اذا اجريتموه 
علينا قبل ان تفحصوا » وتصداقيم التحربة لما نحن. مقدامون الم . ؟ 
فاذا ما فعلنا هذا وقلناه على هذه الصفة » فالدههاء يأخذهم الاغترار بنا » 
فتثني علينا وترفعنا على الاكتاف بالاجماع رفع المنتصر الظافر » وكلهم أمل 
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ورجاء . وبهذا تنجلى الفوائد المتوخاة من الحية التى أدخلناها عليهم وهي 
الاقتراع » التصويت »2 او حت الانتخاب »2 اذ نتكون قد جعلنا من هذه 
الوسملة الفاتنة تنة ما يكفل لنا الوصول الى صولجان العالم » بعد ان تغلغلت فتنة 
التصويت في كل مكان » واصابت كل فئة من البشر » مها تكن هذه الفئة 
ضئية الشأن » وسادت في الاجتاعات والمهرئات عند كل فريق » واعطت 
الآن ثمراتها لامرة الاخيرة » اذ يجمع الناس على ان يعرفونا قبل ان محكرا 
علينا : ولكي “تلم هذه الثمرات كا نشتبي » علينا ان نعمّم حق 
التصويت ونجمله شاملا بلا فارق في الطبقة أو الأهلية » لسكون لنا من ذلك 
الكثرة الكاسحة المطلقة » مما لا نناله من الطبقة المتعامة من ارياب الأملاك. 
واننا بإشرابنا المبور كله نزعة” الاعتداد بالنفس »2 وتلقبحه ببذا اللقاح » 
تكون قد فككنا رابطة الاسرة » واذبئا ما لها من قسّم ثقافبة » وازحنا 
من الطريق الآفراد الذين 'يمْتمل لما لهم من عقل ان ينشقدُوا عن الماعة 
المذعنة ويذهوا طريقا مخالفاً لنا » واذا ما عن لهم ان يفملوا مثل هذا » 
فالدهاء الذين اصبحوا في جبتنا يقومون على الأفراد المنشقين وحرسونهم . 
فالدهاء حقاً اعتادوا ان يصغوا لنا وحدنا » لأتنا نكافئهم على الطاعة 
والاصفاء . ببذه الطريقة نخلى قوة“ طائشة” عمياء عنيفة » وهي على وضع لا 
تتمكن معه من اتبان أية حركة في أي اماه دون ارشاد علائنا الذين 
أقعدناهم مقعد الرياسة 4؛وهم من الدهاء » وامسى امرهم ببدنا » ثم ات 
الشعب لن يتوانى في الاستكانة الى هذا العبد » لانه يعم ان تحصيل قوته 
والوصول الى مطالبه ومنافعه » كل ذلك يكون موقوفا على اتتباع قادته 
هؤلاء الملصوبين عليه . 


واما مشروع انشاء الحكومة» فنبغي ان ينفرد بوضعه دماغ واحد منا» 
لأن هذا الأمر اذا تولاه عدة نفر » اختلف الرأي ووقع التنابذ » وجاءت 
الحكومة ولا نصيب لها من التّاسك . فعلينا ان ندقق في هذا المسروع من 
ناحمته العملية » لكن لا يحوز حال علاجه بالمناقشة العلنية » كي لا يفسد ما 


الالسمسصيييل ب 2 أ ايحت الاؤوت و كول العائز 


فبه من هزايا الضبط والاحكام » و'تسلب منه خاصية التّاسك والترابط » 
وما تضمنته كل فقرة من المقاصد الى أرسلئاها غامضة . فاذا أيحنا للدههاء 
نقاش المشروع © واقترحوا التغبير والتبديل » بطريق التصويت » فكأننا 
أيحنا لهم ان يذهبوا في ذلك مذاهب متضاربة” لا تقف عند حد” »> وتتصادم 
اقوالهم وآراؤهم الى ما فيهم من سوء فهم »وهم بعد ذلك اقصر مدى فككريا 
من ان يكتنهوا خفاياه فيجب علينا الا” نطرح بنتاج عبقرية رجالنا الىأنياب 
من ينبشبا » حتى ولا الى النفر المتذعم من الدهماء . وهذه المشروعات 
الانقلابية لا تتكون حتى الآن قادرة على قلب الأنظمة القائمة» رأسا علىعقب. 
قصارى ما تستطبع ان تبلغه انها 'تحدن تغييراً في الجال الاقتصادي © وبحم 
النتائج كلها جملة واحدة 2 بقع تبديل” كذلك في يحرى حركة التقدم والتطور» 
ينسجم واتحاهنا الحطط . 
“د “اد عند 

وفي جميع البلدان نرى شيئا واحداً » اختلفت اسماؤه واتحد معناه : 
التمثيل النيابي » مجلس النواب » والوزارة » مجلس الشبوخ » مجلس الشورى 
الأعلى » السلطة الاشتراعية » السلطة التنفذية وامثال ذلك . ولا حاجة بي 
ان اوضع لكك عا بين هذه 'الؤسسات :من الصد الآلمة الرابطة » اذ تعامون 
ذلك جيدا . وائما ألئفت نر الى 0 المؤسسات » تقابله 
وظيفة مهمة من الو ظائف التي تقع على عاتق الدولة . وارجو منكم الملاحظة 
ان نعتي الوظيفة بالمهمة ا الآهمة 
المقصورة » عائدة الى المؤسسة نفسها من حمث هي . كلا . بل أعني ارنف 
الأهمية هي أهمية الوظيفة التي تقوم بها المؤسسة . وهذه المؤسسات قد 
اقتسمت فيا بينها وظائف الدولة »© من ادارية واشتراعبة وتنفرذية 2» وهي 
تقوم بها قيام اعضاء الس م الانسافي بوظائفه نحو مركب الجسم كل »© فادذا 


ال عدر والحدامن هذا الحموء اختل سائزه. قعل تن الا » ثم يفسد 
الجسم كله .. فبدركه الفئاء ٠‏ 


وما أدخلنا اسم اللببرالية على جبهاز الدولة » تسممت الشرايين كلها » 


البروتوكول العاشر 


ويا له من مرض قاتل » فا علينا بعد ذلك إلا* انتظار الحشرجة وسكرات 
الموت . 

ان اللمبرالية انتجت الدول الدستورية التى حلت" حل الشيء الوحيد 
الذي كان يقي الغويم - السلطة المسقبدة . والدستور » كا تعلمون جيداً ' 
ما هو الا مدرسة لتعلم فنون الانشقاق » والشغب » وسوء الفهم 2 والمنابذة» 
وتنازع الرأي بالرد واللخالفة » والمشاكسة الحزبية العقيمة » والتباهي باظهار 
النزوات . وبكامة واحدة : مدرسة لاعداد المناصر الي تفتك بشخصة 
الدولة وتقتل نشاطها . ومنبر الثرثارين وهو ليس اقل من الصحف افساداً في 
هذا السماب © راح ينعي على الحكام خموهم وانحلال قواهم ؛ فجعليم من 
لا برجى منه خير او نفع . وهذا السبب كان حقا » العامل الاول في القيام 
على كثيرين من الحككام فأ'سقطوا من على كراسيهم . فأطل عبد الحكّ 
الجبوري »؛ وتحقق نا قن نيدل :الت قيلي بن كلها عمل عل رأ 
الحكومة - وهو ما بعرف بالرئيس ©» نأتى به من عداد مطايانا او عبيدنا 6 
وهذا ما كان منه المادة الاساسية المتفجرة من الالغام التي وضعناها تحتمقاعد 
شعب الغويم » بل على الاصح شُعوب الغويم . 


وفي المستقبل القريب > سننشىء نظام مسؤولية رؤساء الجهوريات . 

وحينئذ تكون قد اصبحنا في وضع يمكننا من اغفال القيمة الشكلية في 
اجراء الامور التي يكون الرئيس المطواع هو المسؤول عنها . ثم وماذا همنا 
اذا رأينا الذين يتهافتون على الكراسي والوصول الى الحم © يفني يعضهم 
بعضاً » في حال ظبور أزامّر مغلقة ناشئة عن استحالة المثور على رئيس 
حديد © ومثل هذه الازمة يوقم البلاد في الداهية الدهياء . 


رقا 


وحتى نقتطف الثمرات من خططنا » سنشير باجراء انتخابات لاختيبار 
هذا الرئيس » ويكون اختباره من بين اولئك النفر الذين سبق لهم فتلطخ 


يبب ب تت يروو كول القافير 


ماضيهم بما يشين ويعبب » وم يكتشف امرمم بعد »> كلذين كان من فضبحة 
بناما » او غيرها » والذي نختاره رئيس من هذا الطراز » لا بد ان يكون 
عملا لنا موثوقاً به » قادراً على اتباع ما توحمه خططنا . وما يدفعه الى هذاء 
خشيته ان 'يفضح امره » ويُكشف الستر عله » يضاف الى ه ذا ما في 
نفسه من الرغبة الطبيعية » كا في غيره » للاحتفاظ بما انساق اليه من جاه 
وامتياز ومقام ومكانة ظاهرة » عن طريق السساسة . اما مجلس النواب 
فشأنه ارن يكون بثابة الوقاء للتغطبة على الرؤساء » وحمايتهم وانتخابهم » 
ولكننا سننزع من الجلس حت الاقتراع فيمن هو الرئيس الجديد » وحق تغيير 
القوانين القائمة » لأن هذا الحق نمنحه الرئيس المؤول » المطمة الذلول » ثم من 
الطبيعي ان ما يتمتم به الرئنس من صلاحيات يحمله هدفا يرمى بالنبال » من 
الحسد او الضغينة » أقفسمطر بالنقد والتجريح من كل جبة » لكننا فده يما 
يدافع به عن نفسه » وهو حى الاحتكام الى الشعب » من فوق رؤُوس 
النواب » والشمب اعمى » ( او كثرة الدهماء ) اعتاد الانقماد والطاعة . وما 
عدا هذا » فاننا سنسلّح الرئيس محق آخر : هو اعلان الحرب . ونبرر هذا 
ونسوغه من ناحمة ان الرئيس يصفة كونه القائد الاعلى لالجيش وسيد البلاد » 
ينبغي ان يكون في متناوله هذا الحق لحاجته الضرورية البه من اجل الدفاع 
عن سلامة البلاد وحماية الدستور المبوري الجديد» فبو المسؤول عن الدستور 
وهو يمثل الدستور . 


وبمعزل عن هذا » فاننا سننزع من مجلس النواب حى توجيه السؤال الى 
الحكومة 2 او استجوابها » فما تتخذه من تدابير في نطاق صلاحماتها » ونتخذ 
حجة” في هذا » الحفاظ على الاسرار السياسية للدولة . واكثر من ذلك » 
فاننا سنخفض عدد النواب الى الحد الادنى » فبخف بذلك الشغب السماسي» 
ويتوارى من في نفسه الشسره للاشتغال بالسياسة . فاذا هو مع هذا » اندفع 
الى الشغب وهذا لا يتوقع» فالمندفعون لا يكونون الا قلة » فنجرفهم ونمسحهم 
مسحا » وذلك بان يطلب رد الامر الى الامة لاستفتائها ... ويتوقف على 
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الرئيس تعبين الرئيسين مجلس النواب ومجلس الشيوخ وتعيين وكيليها ايضا . 
وبدلاً من ان تعقد المجالس النساببة جلسات عديدة » فيختصر ذلك الى اقل 
عدد ممكن ولبضعة أشهر وكفى . والرئيس © بصفته رئيس السلطةالتنفيذية» 
يكورن من صلاحيته ايض دعوة مجلس النواب ب الى الانعقاد » وله تعطمله أو 
حلّه » وفي هذه الحالة الاخيرة تطول فترة الحل” قبل العودة الى انعقاد آخر. 
وحتى لا تقع نتائج هذه الاعمال كلها 2 وهي في مادتها غير قانونية » على 
كاهل الرئيس فتبيض جناحه » قبل ان يكل استواء مخططنا » ونحن جعلناه 
مسؤولاً تحمل اعباءه » فاننا سنحرض الوزراء وكبار الموظفين الاداريين على 
ألا يأخذوا إخنّه » ولايحاروه في اهوائه » ليروا في المسألة رأهم مستقلين 
عنه » و.هذ! يصبحون مم كبش النطاح بدلاً منه . واتنا نوصي الوصية 
المُلحّة > بأن هذا الاسلوب من اساليب عملنا » لا 'يسُمح بتطبيقه إلا فما 
55 بمجلس الشبوخ ويجلس الشورى الأعلى او مجلس الوزراء » لحكن من 
المؤكد لن يسمح بذلك لموظفين بمفردهم . 

ثم ينبري الرئيس » بايعاز منا»يبيّن ان منشأ هذه العقدة انما هو تضارب 
التفاسير القانونية المتعددة » ثم 'يلئفي كل ذلك عندما نشير اليه بالالفاء . 
ويكون له الحى بعد ذلك ان يقترح ويضع قوانين موقتة » بل اكثر من هذاء 
ان يتخطى احكام الدستور » وححته في هذين الامرين ما تقتضيه مصلحة 
الدولة العليا . 

بهذه التدابير نتمككن من القبض على السلطة التي ندمر بها شيئا فشيئا » 
وخطوة” خطوة” » ما نريد ازالته من دساتير العالم تمهيد] للانتقال الكبير » 
ثم يعقب ذلك قلب كل حكومة وجعلبا مقطورة الى سلطتنا تابعة طائعة . 

والاعتراف بصاحبنا » صاحب السلطة المستبدة المطلقة » قد بيقع حتى 
قبل تدمير الدساتير . وانما تقع هذه الحالة عندما تهب”* الشموب » وقد 
تسئمّت' من عجز الحكام ومخالفاتهم للقوانين ‏ ( وهذا ما سنعنى يتدبيره ) 
صائحة : « اذهبوا .يؤلاء عنا » واعطونا ملكا واحداً يحم الدنيا كلها » 


ااا ل اج اش تج لفق وتو كول العاقين 


ويوحد امرنا » ويجمع ثملنا » ويلاشي اسباب فرقتنا - ويخلتصنا من مسائل 
الخلافات على الحدود الاقلممية » والتباهي بالقوممة والعنصرية » والتزمت 
الديني » والديون التي ترزح تحتها الدولة - ويوردنا موارد الامان والسلامة » 
ويحقق لنا ما فشل فمه حكامنا وممثلونا السابقون » . 
نيا ما شخ 

وانكم تعلمون ام العم » اننا من اجل ان نبيء لميع الامم اطلاق هذه 
الصمحة » لا بد من وسملة الى ذلك » وهي رمي البلدان الختلفة بما يشفل بالها» 
ويقممها ويقعدها » فتسوء العلاقات بين الحكومات ورعاباها » ويبظل مذا 
الاجبار في طريقفه حتى تستنزف قوى الانسانية » وتبلكبها الانقسامات ©» 
وتفشو بينها الكراهات » والمكايدات والحسد » والاستغاثات طلم للنحاة من 
تعذيب الاجساد » كا تفشو المجاعات ونشر جرائيم الامراض عمدأ » فيستسم 
الغويم فيرون ان لا محرج لهم ولا سلامة الا بان يلوذوا بسلطتنا الكاملة 
المجهزة بالمال وكل شيء آخر . 


لكننا اذا اعطينا الامم فترة تنفس واستراحة » فالبوم الذي نرتقبه ©» 
يقل* الامل كثيراً في الوصول المه . 


اليزونوول ءادو عشم 


برنامج الدستور الجديد بعص التفاصيل المتعلقة بالثوررة الجديدة- 
الغويم قطيع من الغنم ‏ الماسونية السرية ومحافلبا 
التي هي « معرض » خارجي 


بجلس الدولة الأعلى او بجلس الشورى الاعلى » كان ولا يزال أقوى تعبير 
عن سلطة الحكم » وسدمقى الواجبة الخارجبة للسلطة الاشتراعية » أو 
بالاحرى ما يسمى بلجنة تحرير القوانين والانظمة التابعة للحام . 
والحتى والعدالة » حتى يبدو ان هذه المناصر الثلاثة قد تبوأت مكانبها المعد 
لها . ونفعل ذلك بثلاث طرق : )١(‏ في قالب مششروعات قوانين تحال على 

وبعد أن نكون قد فرغنا من ترتيب هذه الامور على مواقيت © فاننا 
نتحول الى جبة اخرى ؛ فنعنى بتفصيل ما يتعلق بالمناحي التي بها تتم جاري 
الثورة عن طريق أجهزة الدولة في الاتجاه المقرر 1 وأعني مهذه المناحي حرية 
الصحافة » حتى تأليف الجمعيات والاحزاب وافيئات» حر بة الرأي والضمير» 
حق التصويت في الانتخاب » وغير ذلك مما يجب ان يمحى ويغيب الى الأبد 
من ذهن الانسان » او ان *يعدكل تعديلا ينسف حتى الأساس »© ششرط أرف 
يقم هذا كله غداة اعلان الدستور الجديد بلا تراخ. وهذا مستطاع الآربف 
في هذه الفترة » فنصدر أوامرنا كلبا دفعة واحدة » ولا نؤخر منهبا شيئا » 


بو لل الهروقوكول الحادي عشير 


إذ لو أخرتها أقل تأخير وألحى بالدستور تعديل تال » فكل تعديل ذو بال 
بقع على هذا الوجه ٠‏ لا بد أن يكون فبه خطر » للسبب التالي : اذا كانت 
مادة التعديل خشنة فظة » وكانت طريقة الاقتراح خشنة فظة كذلك »2 مع 
قصر نظر المقترح في موضوعه » فقد يشمخ المقترح بأنفه ويعتقد ان هذا 
التعديل يفتع الباب لأمثاله ينسجون في الاقتراح على منواله »> وحمنئذ يقال 
بأننا قد اعترفنا بأخطائنا » وهذا ينال من الههسة المحبطة بسلطتنا المعصومة » 
او يقال انهقد دخلت علينا خخاوف فاضطررت الى المسايرة والجاراة»وعلى هذا 
الموقف لا يشكرنا احد4بل يظنون اننا نزلنا على الاكراه» و'غلبنا على أمرنا. 
وكل وجه من هذه الوجوه ضار* بسمعتنا بين يدي الدستور الجديد . وأما 
ما نريد » فبو أن تعترف الشعوب فوراً » وحرارة الانقلاب ل تبرد بعد » 
بأننا أقوياء » ولا سبيل لأحد الى زحزحتنا قمد شعرة © وكلنا يأس” رهسب 
من قرننا الى قدمنا » فلا نحسب حساب أحد » ولا تحاف الخوف الذي 
يضطرة الى الأخذ برأي احد » ونحن على استعداد في كل وقت ومكان انف 
نسحق كل من ينبس بكالة اعتراض » ونثبت اننا قد “ملكتا الامر كله على 
الفويم » وليس بودن ان نتقاسم واياهم ما ملكنا » واننا نفعل هذا والروٌؤوس 
لا تزال دائخة من هول ما وقع والناس مأخوذون » والخوف يتملكهم . 
حبنئذ تراهم مما اعتراهم من الفزع قد أغمضوا عيوم على ما رأوا وسكنت 
حاهم » وراحوا ينتظرون ما تككون العاقبة . 


“د عند 
الغويم قطيع من الغنم » ونحن ذئابهم . وتعامون ماذا يحل بالفمم اذا 
جاءتها الذئاب . 


وهناك سبب آخر يحملبم على انماض العين : فائنا سنوالي ازجاء الوعود 
يأننا ساعة نفرغ من تحطم أعداء السلام وترويض جمسم الأحزاب » ستعيد © 
الههم الحريات التي أخذاها منهم ٠‏ لكن سيطول بهم الزمن وهم بننظرون . 


الووتو كول اطادى عر سح حي وت ا 
فلأي غاية » نسأل الآن » قننا باختراع هذه السياسة » وتلقيح أذهارن 
الغويم بها دون أن نعطيهم الفرصة للتفكير فيا وراءها ؟ هل الغاية إلا أزن 
نبلغ من هذا كله » بطريق المراوغة والدوران » ما لا نمتطيع بلوغهبسلوكنا 
الطريق المستقم ؟ هذا لعمري هو الاساس الذي قامت عبه موسستنا الماسونية 
السرية التي لا تعرف حيوانات الفويم من امرهما شيئا يذكر » ولا من 
اغراضها الخفية الا ما يؤخذ بالظن والتقدير . فاجتذبنا الفويم الى القافلة 
الجرارة من معارض الاندية وانحافل الماسوئية فقامت هذه المحافل بذر”الرماد 
في عيون اعضائها . والله قد أنعم عليناء نحن الشعب امختار » بنعمة السبي 
والجلاء » والتفرق والشتات في الارش > وهذا الامر الذي كان فيا مضى 
تجئلى ضعفنا » انقلب فيا بعد سبب قوتنا التي افضت بنا الآن الى ان نلج 
الباب الذي منه نبسط سيادتنا وسلطاننا على العالم كله . هذا ما بلغناء . 
وأما ما بقي علينا ان نبنيه وترفعه فوق الاساس فليس علينا بعسير . 


البزوتوكول الشاواء_عَقسُ 


نوع الترجمة الماسونية لكامة « حرية  »‏ مستقبل الصحافة في االملكة الماسونية ‏ التسلط 
على الصحافة ‏ شركات الأثباء - ما هو التقدم قي رأي الاسونية ؟ - الصحافة 
أيضا) من تاحية أخرى التضامن الماسوني في صحف العصر ‏ اثارة 
مطالب الرأي العام في الآرياف ‏ المبد الجديد معصوم . 


كلمة الحرية التي تفسر تفسيرات مختلفة » انما لما عند هذا التحديد : 
الحرية هي حقك ان تفعل ما يبيحه لك القانون. وهذا التحديد يكون مفيدا 
لنا في الوقت المناسب ٠‏ لان زمام الحريات كلبا سسكون ببدنا » بعد ان تصبح 
القوانين هي صاحمة القول الفصل تأخذ ما تأخذ > وتعطي ما تعطي 2 على ما 
تتطلبه مصلحتنا » وعلى النبج الذي نريد . 


وستعامل الصحافة على هذا المذوال : 


نما هو الدور الذي مدل الصحافة اليوم ؟ أهي دائبة العمل على الإثارة 
والتحريض » واشعال العواطف التي تخدم غايتنا » ام هى في خدمة اغراض 
الانانبة للأحزاب ؟ ومن هنا هي على الغالب تفبة » تأخذ جانب الشطط » 
كاذية” مختلقة” » وجممور الشعب يحبل الاغراض التى تتخبط وراءها الصحافة . 
آنا حن ترهبا ونلحنيا وتاغذها بام كديد # رمتل هذا تممم بإزاء 
جبع ما تخرجه دور الطباعة والنشر من انتاج مختلف الألوان » اذ لا يكون 
هناك من معنى لتخلصنا من حملات الصحف علينا » مع بقائنا هدفاً للنشرات 
والكتب . وستعنى العئاية الخاصة بما يتعلق بمادة النشر والطبع » مما تخرجه 


الووت و كول التاق شر ع ا 


المطابع على اختلافه . فاخراج المطبوعات اليوم كثير التكاليف . والنفقات 
يسبب الرقسب . وهذا الأمر الدائر كله حول المطبوعات » ستحوآله الى مورد 
يدر" على غزينة الدولة دغلا غزيراً . وستُختضع الصحف لنوع من الضريبة 
البريدية » ودفع الوديعة المالية الاحتياظطية مسبقاً قبل اصدار الرخصة ©» 
ويتناول هذا التدبير أي" نوع من النشرات والصحف والجلات . وهذا التدبير 
يكفل لحكومتنا الوقاية من اي حمل كتابية علينا من جانب الصخحف . 
وحمنئذ » فأي محاولة للحملة علمنا » هذا اذا كانت محتملة الوقوع » بوسعنا 
ان نخمدها في أي وقت عن طريق فرض الغرامة 1ك 
هذه الغرامة واستمفائا من الوديعة»وهذا كله يأق منه دخل كبير. . صحيح ان 
صحف الأحزاب قد لا يكون لديا مال مرصد لينفق على النشر » فبذه 
الصحف اذا هاجمتنا فسنغلقها اذا كررت عملبها. ولن يككون بوسع احد» مها 
ظن انه في حصانة من نفسه » ان يلوح بالتقئد ولو يطرف اصبعه » قاصداً 
ان ينال من هالة التقديس الحبطة حكومتنا . وستكون ححتنا في وقف اي 
نشرة > انها أساءت الى الرأي العام بما كتبت ونشرت دون مناسبة او مبرر. 
وارجو مم ان تلاحظوا ان بين الصحف الهاجمة لنا » تكون هناك صحف 
أخرى حقيقتها مستترة » وكلهم في الحلبة شيء واحد» غير ان المستترة بقناع 
هي الصحف التي نحن انشأناها سراً » فاذا حملت" علينا ونَقَدّتئنا » فانما هي 
تفعل ذلك في الموضوعات التي نكون نحن قد قرارنا من قبل » ان يجري 
تعديلبا » ولا ضرر من اثارة النقد في مثل هذا الظرف . 


ولن تصل اذاعة اي' نبأ الى المبور عن طريق الصحف » قبل انتكون 
مادة الخبر قد مرت علينا . وكاد هذا الامر يكون واقعاً البوم على هذا 
الوجه » وزمامه بسدث » على ما نراه في شر ت الانماء والاخمار القلاة العدد» 
مث تتوافد عليها الانباء من مختلف انحاء العالم » وفي اليوم القادم سيكون 
امر هذه الشركات لنا نصر”فه كيف نشاء » ولن 'يطللى نبأ واحد الى العالم 
إلا ما لبه نحن . فاذا كنا قد توصلنا حتى الوم الى ما فيه رضانا » فلننظر 


ااي يحت تت 0 البروتوكول الثاني عشر 


فلا نرى دولة واحدة تقف بيننا وبينها حواجز تؤخرنا عن الوقوف على ما 
يسميه الفويم الاغبباء بأسرار الدولة » فكيف تكون الحال من جبتنا منوسع 
حمة » ونفوذ كامة » وتوغل في كل ناحية » يعد ان 'يمترف ينا اننا سادة 
العام في شخص ملكنا الذي سيطبق سلطانه الارض كلبا ؟ 


وَلْنَعمّد الى امر المطبوعات والنشر في المستقبل . فكل واحد من 
العاملين في هذا الحقل » برغب في ان يكون ناششراً » او صاحب مكتبة » أو 
متعاطياً فن الطباعة » عليه ان نكون حاصلا على ديلوم احد المماهد » فاذا 
عثر او كمسا » ضبطنا منه الديلوم وسحبناه منه بلا تردد . ومبذه الوسملة 
والتدابير » تغدو اداة النشر الفكري في آفاق الرأي العام » اداة” تعليمية في 
يد حكومتنا » فلا تبقى الجاهير بعد ذلك عرضة للتضليل بالطرق الملتوية 
والنزوات » والتغني الباطل يبركات مزعومة جاء بها عصر التقدم والنور . 
ومن منا لا يعم ان هذه البركات الخيالية الموهومة » ما هي الا الطريق التي 
تؤدي تو'ا الى متاهات التفكير الجذوني» وهذا التفكير الجنوني يفضي يصاحبه 
الى حبث تتولد بذور الفوضوية » تنتشر بين الناس انفسبم ثم بينهم وبين 
السلطة » لأن التقدم » او بالاحرى فكرة التقدم كان السبب في الانطلاق الى 
التحرر من كل نوع بلا ضابط » وكل ذلك جمد بالتالي وتوقف عن عجز . 
وجميع من يسمون بالاحرار هم دعاة فوضوية > واذا لم يككونوا هذا في الواقع 
فملى الاقل هم هكذا في الفكرة . وكل واحد من هؤلاء راح يتخبط وراء 
خمالاته ؛ وبزداد افراطا وجنونا حتى يقم في حفرة الفوضى» فبصبحويحتج » 
لا من اجل شىء بل لجحرد شُقشقة الالسنة بالاحتجاج . 

ونتناول الآن الصحف الدورية من مجلات ونشرات وأمثاها . وهذه ايضاً 
سنخضعبا كغيرها من سائر المطبوعات للضريبة البريدية » على ان يُكون مدار 
الاستمفاء موقوفاً على عدد صفحات النشرة » ونللشز_مبا باسم القانرن دفم 
الوديعة المالية الاحتياطية » واما الكتب التي تتألف من أقل من +٠‏ ملزمة » 
فاتنا نرتب عليها دفع الضريبة مضاعفة » وستمتبر المجلات الدورية من نوع 


البزو و كول القناق عقر تت سح م 8 


الكتب الصغيرة او النشرات © والقصد من هذا على نوعين » اولاً : ارنف 
يتناقص عدد هذه الجلات » وهي في الواقع اردأ انواع المطبوعات وأمسمُبًا 
مادة » وثانيا : ان 'نكثره الكتّاب على الاكثار من هذه المادة » اكثاراً 
مملا يحمل القراء على ان *يمْر_ضوا عن المطالعة » وهذا بالاضافة الى غلاء 
الثمن . اما نحن ففي الوقت نفسه سنتولى اصدار بحلات من قبلِنا لتنشيط 
الحركة الذهنية في اتجاهناءوأئمان بجلاتنا هذه ررخمصة ؟ومادتها يشغف القارىء 
بمطالعتها. والضريبة البريدية ستحد” كثيراً من مطامع المنتمين الى صناعةالكتاية» 
فبجدون انفسبم محصورين في نطاق ضرق >ولا مجال لهم للعبث »ثم تدر كهم حين 
الاقتضاء الغرامات اللمالية» فيئوةون تحتها فنجمدون ثم ينتبون الينا . ومع 
هذا » فاذا اغتر واحد منهم بعد ذلك بالجلة علينا » فلن يحد المطبعة التي 
تقبل ان تطبم له ما يريد قبل ان تراجعنا للاذن بالطبع . وبهذه الطريقة 
نتمكن من الوقوف على المادة المراد نشرها قبل طبعها » وتنتكشف لنا الحيلة» 
فنضرب بلمادة عرض الحائط » لكثنا ننظر في محتواها » فاذا وجدا فيه 
شيئا يقتضي الايضاح لارأي العام » فعلنا ذلك من تلقاء انفسنا . 


صناعة الادب والصحافة في مضهارهما » هما اشد عوامل التبذيب »© وهذا 
السبب ستكون حتكومتنا مالكة مقود معظم الصحف »> وهذا من ثأنه ان 
يعقتم العوامل الضارة في هذا الباب » مما يملكه ارباب الصحف . وهيذا 
التدبير نتكون قد امتلكنا القوة الاولى الموجبة للرأي العام. واذا اعطبناء 
مثلآ » عشر رخص لاصدار صحف الى مطلق الناس »© فينيغي ان نعطي الى 
جماعتنا ثلاثين رخصة » ويحري الامر في اي صعيد آخر على هذه النسبة . 
ولا يشك الرأي العام في ما نصنع » اذ كل الصحف التي تنتمي البنا ستكون 
من حمث المظهر جامعة لختلف النزعات والآراء المعارضة » وهذا مايوثم 
الحبور » دون ان يدري ما وراءه » ويستدني البنا الخصوم الذين ‏ يممنوا في 
اساءةالظنون بنا » فنتلقاهم “ونستل” منبم الاشواك » فيغدون ولاضرر منهم. 

ففي الصف الاول تأتي الصحف ذات الصبغة الرسمية © الناطقة بلساننا . 


مو لل البروتوكول الثاني عشر 


وهذه الصحف هي الحارس على مصالحنا دائًا » ولذلك لا يككون لما كبير 


وفي الصف الثاني تأتى الصمحف الى صبغتها شه رسمية » وهذه هدفهبا 
اسهالة الفائرين الباردين » والذين هم على مفترق الطرق > وقلي3 ما يبالون . 

وفي الصف الثالث الصحف التي نعبد اليها في معارضتنا في الظاهر » وفي 
واحدة منبنعلى الاقل يشغى انتكون المعارضة على اشد ما يمكن منالمرارة. 
اما خصومنا الحقيقيون فانهم في سرهم سيرتضون هذه الخال بصمت © فلا 
بفطئون ان المسألة تمثيل خادع على المسرح » فتجوز عليهم الحيلة . وبهذه 
الحبلة التي انطلت عليهم » يكشفون لنا عن اوراقهم . 


وجميع صحفنئا الي تشرب من مائنا ستحمل شتى الوحوه والسحنات 
والنزعات : من ارستقراطية » الى جمبورية » الى ثورية » وحتى فوضوية ©» 
الى آخر ما تحتمله قائمة الاسماء . وستكونهذه الصحف كسمم فشئو في الهند 
لها منئة ذراع وذراع » وكلعين من عمونها مفتوحة على تاححية من نواحي الرأي 
العام . فاذا ما اشتد نبض صحفي ما » وظهرت "حمّى من الجميات » فتلك 
الأيدي ترشد الرأي العام الى ما نريد » لآن المريض »© الثائر النفس » يفقد 
توازن الفكر ويمل الى قبول نصصحة تعمل على تسكينه والتخفيف عنه . 
واولئك المجانين الذين يظنون انهم على حتى في ترديد ما قالته جريدتهمالناطقة 
بلسان معسكرهم » يكونون في الواقم برددون مقالتنا نحن من حيث اصل 
الفكرة » او ما يحري مجراها من امثالها . ويكون عبثا ظنهم انهم يتعلقرن 
ما هو منبضاعتهم » بينا الراية التي يدافمون عنهاءوتحتها يقفون » هي رايتنا 
مرفوعة فوق رؤوسهم . 

وحتى ينتظم امر الصحف اللماجندة لنا » على هذا الغرار المتقدم » فعلينا 
العناية الدقيقة بكل ما يتعلق بها ويؤول المها . وتحت ستار دائرة مركزية 
لمطبوعات »2 سننشىءه خلايا ادببة الصبغة يتلقن منها عملاؤنا ما يلقى اليم 


الاؤوتو كول التاق عقي لتحا ا ا 3 


من تعليات وأوامر » وكامات سير » كل يوم ببومه » دوت أن يكون 
شيء من امر هذا يلفت النظر . وتحري في هذه الخلايا مناقشات على وجهي 
النفي والاثبات » والمناقضة والتأييد » وكل هذا اما هو من التمثيل 
والمظهر المصنوع لا أكثر » دون تعمق الى الجوهر الحساس. وستتولى الصحف 
السائرة في ركابنا شن" حملة عنيفة صارمة على الصحف الرسمية الناطقة يامم 
الدولة » وما الفرض من هذا سوى اعطائنا الفرصة ل دل في هذه المناسبة 
بتصريحات حول الموضوع اوسع وأشمل مما لو جِمنا نعالجه بسسانات رسمية 
في اوقات أخرى . وظاهر” جلي" وجه النفع لنا من هذا . 


وهذه المهاجمة التي وأجّبت“' البنا » يكون لنا منها فائدة اخرى »> وهي 
ان تقتنع رعايانا بان الحريات التامة متوفرة لها » ومن هذه تلوح الفرصة 
لعملائنا فيثيتوا ان جميع المعارضة ما هي الا ثرئرة فارغة » تخبط خبط 
عشواء » فالمجال امامها فسيح لتقول وتثئبت حجة ما تقول » فم تفعل شيئاً 
من ذلك» وعجزت عن اقامة الدليل الواقمي على دعواها . والآمر من طرفيه 
يكون محكا على ما أصدرنا من تعليات يشأنه الى عملائنا . 


امضض: 


ان الاسباب الادارية اليي من هذا الطراز » وهي حد” دقمقة » و تخفى 
عن عبون الرأي العام » تغدو خير الوسائل لجمل الرأي العام يلتفت الى 
حكومتنا بالثقة والاطمئئان . ومرحى لمذه الأسباب البارعة تمكننا من 
وقت الى آخر » حسب الاقتضاء » من تبهميج الرأي العام او تسكينه» حول 
موضوع سياسي » او من اقناعه به أو حمله على التشككبك » والتشويش عليه» 
فننشر اليوم ما هو الصدق والحق » وغداً ما هو الكذب والماطل والافتراء» 
وتارة” المسلّم به » وطوراً ما هو نقيضه » وهكذا دواليك »2 ودائًاً نتحسس 
الأرض التي نمشي عليها قبل “نقئل الخطى »2 ي لا نعثر . والنصر مضمون” لنا 
على اعدائنا » اذ ليس ببدهم صحف رهن امرهم كا لنا نحن » تنشر آراءهم على 
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نحو ما نفعل نحن . وعندما تمالج مسألة من مسائلهم ويؤول الأمر الى 
اسكاتهم » نكتفي بعد ذلك بالتنفيذ السطحي » ولا نزيد . 


وصغائر هذه العبارات الثارية نطلقها عند الحاجة صحف الصف الثالث » 
فنظبر السخط عليها وندعي عدم الرضى عنباءبل تفندها صحفتاشبهالرسمية . 


لي يا ليخ 


وحتى في ابامئنا هذه » لنا مثال على اتحاهنا » وهذا المثال نأخذه مما هو 
مشاهد في صحف فرنسا » حيث تقع حالات وصور يظبر منها التساند 
الماسوني على بد الشعار او كامة السر : فان رجال الصحف في فرنسا مقبدون 
برعاية سر المهنة الصحفية » وشأنهم اذا سألتهم عن مصدر خبر ما » شأرن 
العرافين في الزمن القدم . يحون بايهام ثم يصمتون »© وهؤلاء الصحافيون لا 
يبوحون باسم المصدر الذي استقوا منه الخبر » الا اذا اجمعوا على البوح به » 
فذلك شيء آخر . ولا تجد صحفياً واحداً يحترىء على فشو السر » ؟ لا تجد 
صحافيا آخر يمكن ان ينتمي الى الاسرة القامية الكتابية ما لم يكن في ماضيه 
قد ناله ما 'يلطّخ ويصم ... وهذه اللطخات والوصات » لا تلبث ارنف 
ينتكشف عنبا الغطاء . واتكشافبا ما دام محصوراً في فئة قلبلة » فيبقى ذلك 
الصحافي على حسن السمعة في نظر الجمبور » يحتذيهم اليه وهم الدهماء يسيرون 
وراءه بنخوة وحماسة . 


* >##د بود 


وحساباتنا هذهتتناول الآن اهل الارياف والقرى » فلا بد من ان نستثيرهم 
ونستفزهم في ما له مساس بمسائل راحتهم وسلامتهم « ومطالبهم “ واتجاهاتهم 
حتى اذا تحر كوا وهاجوا » حملئنا قصتهم ونقلناها الى العاسمة وقلنا لاهلها: 
هذا ما تتعلق به آمالهم . وطبعاً يكون مصدر ما يطلبه هؤلاء واولئك ©» 
نحن . ثم انما نحتاجه من الآن الى ان يحين وقت تسنمنا ذروة السلطة العليا» 


لخي 


البروتوكول الثاني عشر 


ان نجعل العواصم والحواضر تصببها الضربة في عراقيبها » وهذه الضربة هي 
الآتة من الارياف . ثم يقال لأهل العواصم : هذا هو رأي الامة » اي رأي 
الاكثرية التي نظمها عملاوا ورتبوها ثم يحب علينا عند سئوح الفرصةالنفسانية 
المؤ'تمة » أن تملع اهل العواصم من مناقشة اي موضوع »> تم" وانتبى © بحجة 
انه اصبح في حم الامر الواقع » واهل الارياف » وهم الككثرة » قد قبلوا 
هذا واقروه » واقفل الباب . 


لين ليا يا 


وفي دور العبد الجديد » وهو انتقالي الى الدور الاعلى حيث نتقد. زمام 
العالم كله يحب منع الصحف من نشر الفضائح على الرأي العام » من اي نوع 
كان » والضرورة القصوى لمحذا الوجه » ان يعتقد الخبور ان العبد الذي 
طلع عليه قد جاء بالخير والبركة الى كل انسان » فراقت الاحوال » وستكنت 
الطباع بعد القلق » وغايت الجراثم » وصفّت المئة الاجتاعية من هذا 
الوباء ؛ واما حوادث الجرائم من حمث وقائعها المادية » فتطوى طنا لا يعم 
ها الا ضحاياها» وقد ذهبوا » وشبودها » ان وجدوا غرضا » ذهبوا كذلك. 


البرُوتوكول اثالث كشو 


الحاجة اليومية الى الرغيف ‏ مسائل السياسة ‏ المسائل الصناعية ‏ فتن 
الملهيان المسليان ‏ قصور الشعب ‏ « الصحيح صحيح بذاته »> 
القضايا الكبرى . 


الحاجة الىرغيف الخبز كليوم ”تكثره الغويم على انيخلدوا الى السكينة » 
ويكونوا خداما لنا طائعين والعملاء الذين نختارهم منهم لخدمتنا في الصحف » 
سيقومون » بايعاز, منا » بناقشة اي" موضوع لا يناسبنا ان تعالجه نحن في 
بيالأت رسمبة نصدرها الى الجهور توكآ » لكننا » والنقاش دائر » حامي 
الوطبس في اخذ ورد > ما علينا سوى أن نقوم » بهدوء تام » بالاجراءات 
الي نراها ضرورية حسب رغبتنا » وهي ما يتعلق بموضوع النقاش الدائر » 
ثم نعرض المسألة على الرأي العام » كأنها امر واقم قد فرغ منه . حينئذ لن 
يحروٌ احد على ان يتقدم فبطلب الغاء هذا الرأي الواقع » وتضيق الحلقة به 
وبأمثاله » عندما نكون قدامنا ما قدامنا مثابة اصلاح وتحسين . وفوراً تقوم 
الصحف بدعوة الرأي العام واجتذابه الى ما هو اشماء جديدة فاتنة » 
فتنصرف اليها الاذهان ( الم نككن قد عودناها اشتهاء الجديد المستحب 
الصالح ؟ ) ثم ينبري لبحث الامور الجديدة اشخاص ما وأهبوا من مقسّم 
الحظوظ الا فراغ العقول » وهم الذين يغيب عنهم ان يفيموا انهم لبسوا على 
شيء »> واعجز من ان يدر كوا اللباب. فامور السياسة اما نحن وحدنا نحذقبا » 
وقد هيأنا الله لها يفعل الاجيال الجديدة » نمن مبدعبها غيرنا ؟ 


النرؤتز كول القالع قير 4” 


تعادون من كل هذا » اننا في طلبنا موافقة الرأي العام على ما تكورن 
سبيل » انما نطليه في الواقع لتسيل به عمل اجبزتنا » وقد تلاحظون ان ما 
نرغب في نمل الموافقة عليه » ليس عملا من اعمالنا التي انتبى امرها وفرغنا 
منبا » بل ذلك هو جرد كامات رممنا بها وقول قلناه » تعلق ببذا أو ذاك 
من الامور التحارية . ومن دأينا دائما ان نصرح ونعان »2 اننا في مسرانا نعتصم 
بالامل » ووراءه البقين » اننا غير متوخين الا خدمة المصلحة العامة . 


لي لين ل 


ولكي نصرف اذهان المهورالمزعج الشكس»كعن مناقشة الامور السياسية 
فاننا نجيء اليه بما تدعيه بأنه الجديد الختار» في باب الصناعات وما البها . 
وندعه يخوض في هذا ويسيح ما شاء . واعتادت المامير الا" تستسل الى 
الاسترخاء » وتنفض يدها مما تعده من متاعب السياسة ( مما عودناها معاناته 
من قبل » لنستغل ذلك في مكافحة حكومات الفويم ) الا اذا توافر لها من 
الاعمال المناسية الاخرى ما تعتاض به عما تتخلى عنه من شواغل السياسة » 
ولى تبقى الجماهير في ضلال » لا تدري ما وراءها وما امامها » ولا ما يراد 
ها » فائنا سنعمل على زيادة صرف اذهانهابانشاء وسائل المباهج » والمسليات » 
والالعاب الفكبة » وضروب اشكال الرياضة ©» واللبو » وما به الغذاء للملذاتها 
وشهواتها ... والاكثارمن القصور المزوقة والمباني المزركشة» ثم نمل الصحف 
تدعو الى مماريات فنمة رياضة ومن كل جنس . فنتوجه 0 الى هذه 
الامور وتنصرف عما هبأناه » فنمضي به الى حمث نريد » آفسَسُلم موقفنا » 
وهو الموقف الذي لو اعلناه بارزاً مكشوفاً » توأ» يغير اصطناع هذه الوسائل 
الملببة » لوقعنا في التناقض امام الجاهير . ثم ان الجاهير يحكم ما الفته 
واعتادته من قلة التفكير داخل آفاقها النفسية » ولا قدرة ها على الاستنباط» 
تراها شرعت تقادنا وتنسج على منوالنا في التفكير اذ نحن وحدنا من يقدم البها 


4" البروتوكول الثالث عشر 


المناحي الفكرية .. وطبعاً لا يككون م ذا الا على يد اشخاص لا شك في 
اخلاصهم لنا . 


والدور الدي بلعبه اللنبرالدون والطوياويون 6 حجملة الاحلام الخيالائة 2 
يكون قد استنفد غرضه عندما تقوم حكومتنا » وقد تم" لها الامر . وريما 
تظبر حكومتنا ويبرز كيانها » فاعمال هؤلاء تبقى مفيدة لنا » ونحن داهم 
بما يوجه عقوهم الى انتحال كل تافه من العقائد برونه جديدا ٠‏ مطلوباً 
ومقبولاً » السنا نحن الذين نجحوا في توجبه,م بعقوهم الرخيصة ؛ توجمسه 
التضليل والتعمية » حتى باتوا » ولا ترى فيهم واحسداً قادراً على التمسيز » 
ومعرفة ان معنى كامة التقدم يتضمن المفارقة او المناقضة في جميع الا<وال» 
حيث لا يكون الشيء كناية عن اختراع مادي »2 لان الصحيح بذاته هو على 
وحه وأاحد ثإبت > ولمس فمه مكان لمعذى التقدم . والتقدم كفكرة» شيء 
فأسد » ومن شأنه أن يحمل الصحم.ح مببما غامضا محجوب الروية » ورؤية 

ليا تي كن ٠‏ 

وعندما ندخل ملكتنا » سيتولى خطباؤنا شرح هذه المسائل التي قلبت 
الانسانية رأسا على عقب » وبالتالي تجر"تها المنا . أهناك من يشك مقدار 
ذرة > ان جميع هذه الشعوب»نحن قد اقتدناها هذا الاقتياد المسرحي حسب 


مرادنا السياسي > ولم أي" فيها اتحد” خطر يباله او استطاع ان يدرك كيف 
سارت به قافلته هذه القرون العديدة . 


البزوتوكوك الرابغ عَسْسٌ 


دين المستقبل - العبودية في احوافها الستقيبة ‏ 
دين المستقبل مكتوم لا تصل اليه المعرفة ‏ الادب 
الاباحي والادب التشيري العام 
في الستقبل 


متى ما ولحئنا ابواب مملكتنا » » لا يلبق بنا ان يكون فيها دين آخر غير 
ديئنا » وهو دين الله الواحد المرتبط به مصيرنا » من حدث كونئئتا الشعب 
الختار » وبواسطته ارتبيط مصير العام بمصيرنا . قنهب علا أن تكس جيع 
الاديات الاخرى على اختلاف صورها . فاذا ادّى هذا الى ظبور الملحدين 
والالحاد » على ما نرى اليوم » فذلك لن ينال 0 
انتقال » بل يكون الالحاد مثابة انذار للاقوام التي 'تتأببل على استاع تبشير 
بدين موسى » وهو الدين الذي بوضعه ل 
امم العام نفع ذا وحمنئذ نعلن ان ديئنا هو الدين الذي ا 
الى الملا الاعلى بلا واسطة .وف هذه المرحلة من هذا الدور الانتقالي » سنتنشر 
على الناس من الفصول والمقالات والايحاث ما يتبينون به الفوارق بين حكمنا 
الخسر واحكام العصور الغابرة » بالمقارنة . ويركات الاستقرار 0 
عر قروث عديدة ؛ سمل من قدر اخيدات ان تر من حكمنا . 
خطاء حكومات الغويم » فستحصبها عليها وتحاسبها بأشد 0 
المنت . وسنذيع على الآ بشاعة تلك الاخطاء الى حد محمل الناس يؤثرون 
السكيئة في دولة هم قيهأ عبيد * مستشدمون » على ما رأوا من فارغ حقوق 
الحرية الني عذابت الانسانية واستنفدت قوة الوجود الانساني » وهي -القوى 


البروتوكول الثالث عثشر 


التي استغلةبا عصايات دهاوية ضالة » مغامرة » لم تعرف هن حقيقة امرها 
شيئا . وتغبير اشكال الحكومات فيا مضى »2 وهو امر” طالما دفعنا الغويم البه 
وأغريناهم باتيانه » لما كنا نعمل على دك" كيان الدول » كانمن نتيجته حق 
الآن انه “نيك طاقة الشعوب واستنزف عافيتها <تى امست مذعنة لتحمل اي 
مثقة في ظل حكمنا » وهي ترى هذا خيراً لها من العودة الى معاناة العبود 
السابقة في ظل ححكوماتها التي قد انطوت . 
ل نا توح 
وفي الوقت نفسه » لن ننسى ان ننداد بالاخطاء التاريخية التى ارتكيتها 
حكومات الغوبم » الاخطاء التي تعذبت بها الانسانية دهراً طويلاً لعجز تلك 
الحكومات عن أن تفهم وتعي معنى أي" شيء من الخير الحض للانسانية » 
فظلت ( تلك الحكومات ) راكية” رأسها وراء مطالمها القائة على الشبوات» 
والمكاره » آملة املا فارغاً انها ستحصل على البركات الاجتاعية © وم تلاحظ 
قط ان تلك المطالب كان من شأما ان تزيد الشير ويلا وسوءآً » دون ارف 
تحقق شيئاً من تحسين وضع العلاقات العامة بين اشر وهذه العلاقفات هي 
اساس حماة الانسان . 
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وما تنطوي عليه مبادئنا من طاقة كامنة » وما في قواعد عملنا من قوة» 
كل هذا ستنجلى محاسئه بطريقة واحدة » وهي ان نعرض ذلك ونيمنه للناس 
ونشرحه لهم »> فيظهر خيره للعبان بالمقابة والقارنة » مع الانظمة السابقة التي 
أقفك 2 . وا . ٍ 5 1 

>4 كوا عا 

وسيتولى فلاسفتنا بالشرح والتوضمح » الشف عما تنطوي عليه معتقدات 
الوقوف على مقاصده وغاياته الصحمحة » اذ هذا علمه محصور بئا » مقصور 
علينا وحدنا » ونحن دائما حريصون على الا" نبوح باسراره لغيرنا . 


البروتو كول الثالث عشر ه 


وفي خلال القرون التي تنعت بقرون النور والتقدم » وضاء.نا في ايدي 
الناس ضروبا من مادة الآداب الماشورة بالطباعة » هي غاية” في التفامة 
والقذارة والغثاثة . وبعد ان نقم ملكتنا فبذه الانماط من مادة الادب ستظل 
على حالها سارية” مسسراها » نرو”جبا ونحث” علمها » والغاية من ذلك انه 
عندما نأتي نحن بانفس طراز من محاضراتنا وخطبنا واحائنا وبرامجاحزايناء 
وكل ذلك رائع » بوزع من قبل مقاماتنا العالية » حمنئذ يدرك الغويم ادراكا 
مذهلا مدى الفرق العظم بين ما اعطيناهم “وما كانوا عليه . وسيقوم حككاونا» 
الميبأوون لقيادة الغويم » بوضع الحاضرات ورسمالخطط والمشسروعات»وكة 
المذكرات وصئوف المقالات » ما نستعمله نحن لفائدتنا » فمسري اثره الى 
عقول الغويم تتلقح به وتستضيء بنوره بالاقتياس منه » استدراراً لمعارف » 
على ما قررت مناهحنا . 


الؤوتكول كنا مت قز 


الانقلاب او (الثورة) يعم العالمى في وقت واد الاعدام - حظ ماسون الغوييم في 
المستقبل ‏ اسرار السلطة ‏ الإكثار من المحافل الماسونية ‏ اليئة المركزية الحا كسة من 
حكاء الماسونية ‏ الأساليب المتحايلة ‏ الماسونية وقيادتها جمسع الجمعيات السرية- 
استحسان ما يقوله المغروررون ‏ الجاعة المتضامئة ‏ الضحايا ‏ اعدام حتىي من 
هم ماسون ‏ سقوط همبة القوانينرالساطة ‏ مكاتنا بصفةنا الشعب انختار - 
ميزة القوانين في الايحاز والوضوح في ححمكومة المستقبل ‏ طاعة 
الارامر ‏ العقوبة لمن يسيء استعمال القانون - صرامة العقوبة - 
تحديد سن صرف القضاة من الخدمة الليبرالية عند القضاة 
والسلطة ‏ احتشاد أموال العالى ‏ السلطة المستبيدة 
الماسونية ‏ حق الاستئناف في المستقبل - مظبر الآبوة 
في حمكم المستقيل ‏ حق القوي” هو الحق الوحيد 
ولا غيره - ملك اسرائيل هو 
الأبوكة للعالم بأسره 


متى ما أنجزنا اقامة دولتنا بالانقلابات والثورات الممدة في كل مكارن » 
لتقع في يوم واحد موقوت » بعد ان يكون أمر الحكومة قد بلغ غاية التدلي 
والتفاهمة 2 واتضح ذلك ولا سديل الى انكاره ) وما ينقضي من الوقفت 3 
يومنا الحاضر حتى يوم تحقيق أهدافنا المقبل قد يتد؛ الى قرن ) فاننا ستعنى 
بعد ذلك بمكافحة أي شيء من حياكة المؤآمرات علينا » وسنذبح بلا رحمة 
جميع الذين يتناولون السلاح (بأيدهم ) لمقاوموا الانضواء الى مملكتنا . وكل 
نوع من المنظمات الجديدة يؤلف بعد ذلك ويكون من المعبات السرية » 
يعاقب القائُون به بالموت . وأما الجعيات القائمة البوم » وهي معروفة لدينا » 
وتعمل في خدمتنا كشأنها في الأمس» سنجرّدها من سلاحها » ونطرح رجاها 


اروف كرق القا يت /1 


في المنانفي في القارات البعيدة من اوروبا . ثم بعد ذلك نمضي ©» ومعئا ماسون 
الغويم الذين تحنكوا بالعمل » فنالوا الخبرة والمعرفة » كا يكون معنا أيضاً 
امثالهم » من نعفو عنهم » لسبب ما » عفواً يبقيهم دائم] خائفين » مترقبين 
المفاجآت »2 يتوقعون النفي . وسنسن” قانوناً يحءل جميع الاعضاء في الجعيات 
السرية السابقة معرتضين للنفي في اوروبا » واورويا حا كذ مقر حكنا . 

وستكون مقررات حكومتنا باتة » لا استئناف لها . 

واما جمعيات الغويم السابقة التي زرعنا فيها بذور التفرقة » والخاسمة » 
والتنابذ » والانشقاق »2 “فثّمّت” تلك المبذور وامتدت جذورها » فالطريقة 
الوحمدة لاقامة النظام ف هده المعيات هو اتاد تدابير صارمة تتحلى قمهبا 
سطوة السلطة بكل وضوح . ولا نبالي بالضحايا في هذا السبيل > قارن 
تضحتنا هنا ببؤلاء انما هي لخير المستقبلى » وت#قيق هذا الخير لمستقبل ©» 
ولو “شري بالضحايا » ينبغي ان يكون الواجب المطلوب من كل حكومة 
تعترف بأن تبرير وجودها 2 لا يتم" بأن يكون لها حقوق وكفى »2 بل لا يتم 
إلا بأن يكون علمها ايض واجبات والتزامات . واكبر ضمان لوثاقة الم 
الجديد في اوضاعه » هو اظبار عزة الدولة وهيبتها » كأنها تعتصب هالة” من 
نور » وهذه الشالة مجلاها ومظهرها جبروت القوة » ويدل؛ على ذلك الشعار 
الذي في جمينها » وهو رهز عصمتها المستمدة من اسباب علوية - يوم 
اختارنا الله . والاوتوقراطمة الروسية انما كانت على هذه الصفة حتى وقتر 
قريب © وهي العدو الوحيد الرهيب رأيناه في العالى » ولا ندخل في هذا 
الحساب الآن 6 البابوية . واحفظوا في بالك على سبيل المثال ما وقع في 
ايطاليا » فانها » وهي ساحة في الدم» لم تستطع ان مس” ولو شعرة” من رأس 
صولا” وهو الذي أسال تلك الدماء . وتمتع صولا” بصولة عارمة فعلاً وتأله » 
ما ملأ عبون الناس روعة السطوة » مع ان الشعب كان قد رأى منه الويل 
والعذاب » وانتثر من بين بديه مقطعاً ارب ارب . لكن لما عاد صولا” الى 
ايطالبا عودة المقحام الجريء » أفرغت عليه عودته هذه بهاء العظمة » 


44--- لل ابر وتو كول الخامس عشر 


ووشاح القدرة التي لا 'تغللب. فأمسى الشعب اخوف من ان يزمىء اليه ايماء» 
واصل ذلك عند صولا” الاقدام” وقوة” العقل . 


وفي خلال الوقت الذي ينقضي من الآن الى ان نقم ملكتنا » سنسلك 
الطريقة الحالفة لهذا : فاننا سنخلق ونكثر من الحافل الماسونية الحرة في 
جمبع بلدان العالم » لتمتص” الى جوفبها الذين يمككن ان يغدوا من ذوي النباهة 
والشأن » او هم هكذا في حاضر حاههم » في تعاطي الشؤون العامة . وفي 
هذه الحافل نحد رطلْبتنا من مكامن التجسس الرئيسية وأسباب نشسر نفوذها . 
وهذه المحافل سنضعبا تحت ادارة مركزية معروفة لنا وحدنا » واما غيرنا فلا 
يدريمن ذلك شيئاً مطلقا . وهذه الادارة المركزية انما تؤلدّف من حكائنا . 
ويككون لما ممثلون ينطقون باسمها » وثم بمثاية ستار يغطتي الادارة المركزية 
الماسونية التى منها تصدر التعلمات » والشارة وكاءة السر . وفي هذه الحافل » 
نلحم ربط المّقندة التي تفم أنشوطتها جميع المناصر الثورية واللببرالية . 
وهذه العناصر آتية من مختلف طبقات الجتمع . وعلى هذا الوجه » فان اوغل 
المؤامرات السياسية في دهاليز السرية وأوكارها » يكون عندنا خبره » ونحن 
الحركون لذلك بأيدينا المشيرة من وراء ستار من اول يوم تولد . وينضوي الى 
عضوية اللحافل » جميع العملاء للبوليس الدولي العام » والبوليس الحلي في كل 
دولة » اذ خدمة هؤلاء لا يعتاض عنها بسواها » لأهم يستطيعون استععال 
تدابيرهم الخاصة ازاء المتمردين » وليس هذا وكفى » يل ايضاً بوسعهم ارتف 
يكونوا ستراً على نشاطنا بما يضعون من تأويل وتفسير ومزاعم ومدعبات » 
في حالات انتشار القلق والتذمر وما اشبه . 

وأما اولئك الافراد من طبقة الشعب »2 الذين يسارعون طوعاً من تلقاء 
انفسهم للانتء الى المعيات السرية > فبم القوم الذين يعيشون بمقاييس 
ضكمالة على قدر افبامهم » مستندين على القليل الذي عرفوه واكتسبوه من 
تعاطبهم اعمالهم الختلفة » وكل واحد منهم هو ابن صنعته » فبؤلاء على 
الجلة والغالب خفاف العقول » ولا لنحد صعوبة في معاملتهم واستعبالهم 


البروتو كول الخامس عشر كف 


عند الاقتضاء كأدوات تصلح لتعطيل سير الاجهزة التى هي من صنعشا . 
فاذا طرأ اضطراب على هذا العام » فمعنى ذلك اننا نحن الذين رأوا ايقاع 
هذا الاضطراب لتقوم الأمم على بعضها يعضاء وتهدم كيانها المتضامن المنيع . 
ولكن اذا ظبرت في وسط العال مؤآمرة » فعلى رأس تلك المؤامرة لا يكون 
احد سوى من هو في خدمتنا واشدهم اخلاصاً لنا . فطبيعي” » إذان > ان 
نتكون متولين توجمه النشاط الماسوني » لاننا نعم ابن هي الغاية من التوجيه » 
والهدف المقصود من كل نشاط »© يبنا الغويم يحبلون من هذا كل شيء > ولا 
يتصوروت النتانج حتى في أبسط أشكالها » وشأنهم المعتاد أن بمادروا الى 
اظبار الاعتداد بالنفس والتباهي والازدهاء بآرائم الخاصة » الى انغياسهم في 
مصا هم الفردية» دون أن يلاحظوا على الأقل ان محض الفكرة التي يدورون 
حوها ليست من بضاعتهم في الأصل » وانما ورّدّت' عليهم منا » القبنا بها 


وهم لا يدراون . 


والحافز لآفر اد الغويم في انماهم الى الحافل » عادة حب الاستطلاع 
ودافع الفضول > او املا ان ينتاشوا من المجتمع لقماتر 5 حب الظبور . 
وفصيل ثالث منهم © امنيته ان يقف فب كلم في الور ليستمعوا البه » وهذا 
لبس عنده إلا ترهات . فبؤلاء جميعاً متعطشون الى ان يستمتعوا بلذة القول 
الهم عبر لتحي نابر ها قالرا: اوجن فوشك على غابة الجود 
والحكرم . والسبب الذي من أجله اننا نمن' عليهم بهذا النجاح والاستحسان » 
هو ان نسخترهم ونستغللهم من ناحية غرورمم المطبق » وهذا كله مما يحملهم 
على ان هضموا بلا شعور » آراءتا وأفكارن » ويتبنوها دون ان ينتبهوا الى 
ان ذلك هو منا . ومن شدة هذا الفرور فهم عديمو الاحتراز » وليس هم 
بنات افكارهم ومبتكراتهم » وهم اكبر من ان يقتبسوا »2 أو يقترضوا مثله من 
سواهم . ومن السبل جداً » من هذه الناحية » ان تحر » حتى اعقلهم» الى 
موقف السذاجة » دون أن يشعر بانه منساق مجرور » وهو متجاوب مع 


٠ه"‏ سس سس ب الهر وتو كول الخامس عر 


غروره . وسَبْل كذلك ان قبل بهم الميل الذي تريد » منتزعا قلوبهم من 
بين حنايا صدورم » وذلك لاقل فشل بلاقونه » حتى ولو كان هذا الفشل 
لا يزيد خيبتهم في أنهم م يلاقوا مقدار الاستحسان الذي كنوا يتوقعون » 
فيستذلون ذل العبيد من أجل ان يعود الهم ما يأملون ... وجماعتنا يلبغي ' 
الا همهم شيء من مقدار هذا النجاح الذي يشغل بال الفرد من الغويم » الا 
اذا رأت جماعتنا ان من المصلحة لها » المسايرة في تنفيذ المسألة المطروحة » 
عع ابعل ان الغريم و مدل التردد الماع الدي, الود لتريون © ببمعريية 
بكل مرتخص وغال. وهذه الحالة عند الغوييم تساعدنا كل المساعدة » ونحن 
نعالج تعبين مكانهم من الاتجاه المطلوب . فيم نمرة” واسود في الظاهر » 
اما نفوسهم فنفوس خرفان » والرياح تلعب برؤوسهم دائمًا تندفع بهم هذه 
الناحية او تلك . وقد اشربناهم » عن طريق اركابيم حصاناً من قصب 
كحصان الصبية اللاعبين في الساحة » فكرة اندماج الفرد في المجموع لتحصل 
من ذلك الوحدة الرمزية للحماعة .. وم يفطئوا » ولن يفطنوا » الى ان هذا 
الخصان الذي أر كبوه فامتطوه بازدهاء وخملاء » ما هو الا ابتعاد واضح من 
جرى النواميس الطبيعية » اذ الطبيعة قد أوجدت من أول يورم الكون » كل 
وحدة من وحداتا تختلف عن الاخرى » والغابة من ذلك انشاء الفردية . 


فاذا كنا قد استطعنا ان نورد الغوييم كل هذه الموارد من التضليل 
لبلاهتهم وانقلاق عقولهم » افليس هذا برهانآ ساطما على ما انتبت اليه 
لنا النجاح . 


ولعمري » ما كان أحكم سلفنا في الآزمنة الغابرة لما قالوا ان في طلب 
كبار الغايات لا يقام وزن للوسائل والضحايا ... وما بنا من حاجة لنحسب 
ما تحمله الغويم من ضحايا لحفظ بذرة حموانه والاحتفاظ بسلالته » معان 
ضحايانا نحن لم تكن بالقلية . ولحكن من أجل ما تحملوا هم » فنعطيهم اليوم 
من المكان والفسحة على وجه الارض ما م يتخياوه حتى في أحلامهم دنوآيا 


البروتوكول الخامس عشر 7 ااا ؤم 


عدد ضحايانا القليل من جموعنا » فقد “حفظ لنا قوممتنا وحماها من الاندثار . 

الموت حق على كل حي . فينكون خيراً وأفضل أن نقركب الآجال على 
الذين يعترضون سبيلنا » من أن نقر”ب آجالنا » نحن الواضمين لهذه الخطة . 
واننا مستعدون ان نمدم الماسوني اعداما يخفى خبره عن الناس جميعاً » 
ما عدا الاخوة الماسونية » ولا يدري بهذا أحد حتى الحكوم عليه نفسه ©» 
فبيظل على جبل من مصيره المديّر له حتى يلقاه » فيموت بالوقت الذي عبن 
له كأنه مات ميتة طبيعية من مرض عادي ... والاخوة الماسون أنفسهم » 
اذا ما علموا بذلك فلن يقووا على الاحتجاح . وبهذه الطريقفة تكون قد 
اقتلمنا من وسط الماسونية الجذور التى قامت تشعّب علينا . وبينا 'نمنى بنشر 
اللببدالية في 1فاق الغويم » لينطلقوا يفعلون ما يريدون » ترانا جد حريصين 
على جعل شعينا وعملائنا في حالة الخضوع لنا دون اي اعتراض . 


ولا يغيب عنا اننا بفعل هيمنتنا على الغويم » استطمنا ان نجمل تنفيذ 
القوانين عندهم يلزم الحد الأدنى » ذلك لأن هيبة القوانين قد نسفتها نسفا 
التفسيرات اللمبرالية» فعقّدتها » وتركتها كومة من الإإهيام . وأهم القضاءا 
وأعلاها شأنا » يتولى القضاة الفصل فيها على ما نوحي به اليبم » وينظرون 
في المسائل على هذا النحو أيضا » في ادارة شؤون الغويم » وهذا طبعاً على 
يد أشخاص هم أدواتنا باطنا » لكنهم في الخارج وعلى عبيون الناس - لا 
صلة بيئنا وبينهم » ويتم تبليغ ما يراد تبليغه بمقالات الصحف وما أشْبه . 
وحتى اعضاء بجلس الشبوخ ©» وكبار رجال الادارة » فانهم يتقبلون نصائحنا 
بالرضى ؛ وعقل الغويم لخشونته المطلقة » تراه عاجزاً عن التحليل والملاحظة» 
وهو بعد ذلك أعجز عن رؤية أقرب النتائج للحلول التي يضعها ولا يتصور 
ما تؤدي اليه . 

ومن هذا الفرق في الخصب العقلى بيئنا وبين الغويم » يتضح ما اختصنا 
الله به من مزايا منذ شاء اتخاذة الشعب الختار » ودتحلى ايضا ما اختصنا به 
من درجة عالية في سجمة الانسانية وأما الغوييم فلهم العقل الراكد . وهم 
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عدون ولكنهم لا يبصرون شيئاً مما أمامهم » وهم لا يخترعون.2 ولا يبدعون 
( إلا ما عسى ان يكون في باب الاختراعات المادية ) ومن هذا يعم ارنف 
اللسة نشيا عالق عظت: معن لقيادة الال :والسادة عليه .. 


ومتى ما جاء الوقت لنارس الحكم العالمي علناً » ونقبض على زمامه في 
وضح النبار » باسطين للناس بركاته » فاننا سنفرغ كل القوانين في قوالب 
جديدة » موجزة > واضحة» متينة التركيب » لا تحتاج الى تفسير او تأويل» 
يحيث يكون بوسع أي فرد ان يفبمها يسهولة » والخصيصة الاولى الملازمة 
للنصوص» هي بيان وجوب الطاعة للقانون. وهذه القاعدة الأساس.ة تنزل المنزلة 
الكبرى من الخطورة » فتتلاشىالنقائص والقباحات » ويمحى سوء الاستعمال » 
لما هناك من مسؤولية يحاسب علبها » وعين السلطان العليا رقيبة على كلشيء. 
والخارجون على القانون ينالهم العقاب الصارم » ولا مجال لأحد لكي يفرض 
تحربته الشخصية عن طريق القانون » وسنحمط سير الادارة يرقابة فاحصة 
يقضة »>4 اذ على هذا يتوقف سير اجبزة الدولة كلها في مطلى 'شعبها 
ودوائرها » لآن الخلل اذا وقع هنا في الادارة » تفئتّى في جسم الدولة يلا 
استثناء . لذلك لن تمر حادثة واحدة من حوادث الخالفات الا ويتناول 
العقاب مرتكبها . 

اما اخفاء الجريمة والذنب » والتواطوٌ بين القائُين بالادارة الحكومية » كل 
هذا الشر لن يكون له وجود » بعد ان “نشّزل العقوبات الصارمة بمنيستحقها 
في البداية » فتكون من ذلك عبرة كافية . وهالة سلطتنا المشعة بالنور » 
تقتضي هذا » اي العقوبات العشفة على اقل الذنوب » لتظل” المبة القانونية 
على جلالها » لا تعلق بها شائية . ومرتكب الذنب قد يلقى من الجزاء فوق 

يستحق » ومثلله مَثل” الجندي» لكن ميدانه العمل في الخدمة الادارية 
لمصلحة الدولة » مبدأ” وقانونا » وقد لج ان يمسك بعنان المركبة العامة 
ونكون سائقبا » فلا يحوز له ان ينحرف بها عن جادة الطريقى » فتنزلق 
وتهوي بمن فمها » وما السبب في ذلك الا ما في نفس السائق من غاية خاصة» 
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ومثل ذلك يقال في القضاة : فقضاتنا سيعهون انهم اذا انحازوا بعامل الرحمة 
والشفقة » فيكونون بهذا قد خالفوا قانون العدالة» القانون الذي وضع لتقديس 
شخصية الفرد » عن طريق عاب الجرم على ما ارتكبه من جرم » وليس 
موقف القاضي هنا ان يظبر ما في صدره من عاطفة حنان ورأفة » اذ هو 
هنا لاجراء حك القانون فحسب » لا اميل الى ما في نفسه . فاذا كان للقاضي 
عواطف وممول خاصة » فلهارس ذلك في شؤون حماته الخاصة » لا في ساحة 
القضاء » حمث القضية هنا هي تعلم وارشاد لخير الحماة الانسانية . 

والقائون بأعمال الجهاز القضائي 'بصّرءفون من الخدمة عند باوغهم سن 
الخامسة والخسين . وأسباب ذلك اولاً لأن الذين تقدموا في السن » يحمدون 
على آراء يخالطها تحيز وحاباة » فيصعب عليهم التخلى عن طعبم الى ما هو 
اصلح . ثانياً » ان هذا الصرف من الخدمة يعطينا الفرصة لتحقيق المرونة في 
تغيير الموظفين وانتقاء عناصر جديدة اطوع » فالذي يود" ان يشغل عملا ما» 
عله ان يستحقه بالطاعة . وعلى الملة » فاننا سنختار قضاتنا من الذين آمنوا 
كل الايمان بأن الواجبات المطلوب منهم القيام بها هي العقاب على الجريمة » 
وتطبيق القانون » لا مجاراة الاهواء اللمبرالية » على حساب الآله التبذيبية في 
الدولة » على نحو ما يفعل الغويم الوم . ثم ان صرف الموظفين او تغبيرهم » 
من شأنه ان يذهب برايطة تكتل المؤظفين الذين يجمعهم التضامن الملكي وهم 
رفقة' صعبد واحد . وفائدة اخرى ايض من الصرف : وهي ربط عمال 
الدولة جميعاً بوثاق «صالحبا » وعلى هذه المصالح يتوقف مصير الموظفين . 
وأما عنصر الشباب من قضاتنا فيكل استعدادهم لتولي القضاء باخضاعمم 
لدورات تدريب يفهمون منها استحالة الميل مع المذنب © إذ يتجلى لهم ما 
يكون وراء هذا من إفساد لأرضاع الرعبة فما بين بعضها بعض] . 


وفي أامنا هذه » نرى قضاة الغوييم ينحرفون عند النظر في كل نوع من 


انواع الجرائم » فلا يفبمون فهما سلما معنى ما عبد إليهم فيه © ذلك لآن 
حكامهم عند اختبار القضاة لا .همهم ان يكون القاضي متشبعة نفسه يحب 
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التجرد ليستطيع موازنة الامور يحككة واصابة.و 'تطلق'” الحيوانات صغارها 
لترعى حيث تريد » كذلك يفعل الغوييم بتسليط الموظفين على الممصالح 
والاعمال » ليعتصروا منها ما يشاؤون لأنفسبم » وهذا هو السبب في مايحل 
بحكوماتهم من خراب » فيم في الواقع يخربونها بأيدهم » عن طريق عاهم . 
لي لا ين 
ولا بأس ان نقتبس درسا آخر من ثتائج هذه الاعمال لخير حتكومتنا . 
اننا سنطارد الليبرالية من جمبع المناصب الحسّاسة الخطيرة » وعلى هذه 
الناصب يتوقف تدريب العمال الثانويين اللازمين مكل الدولة . وهذه 
الوظائف لا يشغلها الا من كتَمّل تدريبهم ليعملوا في الادارة » واذا قيل من 
باب الاعتراض على هذا » ان صرف الموظفين من الخدمة على هذا الوجه » 
يحمّل خزانة الدولة عبئا مالم » اجبت » اولاً بأر: المصروفين من الخدمة 
سبي لحم من الأعمال في المصالح الخاصة غارج الحنكومة ما يعتاضون به عما 
فقدوه من مرتب ٠‏ وثانيا » علي" ان الفت النظر الى ان جميع أموال الدنيا 
ستككون محتشدة في ايدينا » فلا تكون ححكومتنا في النباية هي التي تخشى 
ان تتحمل هذه النفقات . 
>## د 


وسلطتنا المطلقة تكون في مجرى هذه الامور كلبا على منطق آخذ بعضه 
برقاب بعض » اطراداً وانسجام] » فبتلقى الشعب أوامرة الباتنّة الصفة في 
كل قضمة »© بغاية الرضى والقمول » وينفذ ارادتنا الى غايتها دون اعتراض » 
توكأ » ونستأصل بالمجازاة الصارمة . 

وسنلغي حق الاستئناف لصاحبه . وانما نجمله في خيارة - تحت نظر 
لام 2 اذ لا ينبغي ارن ندع الاعتقاد يسري في الاذهان ارين لا طريق 
التصحيح الخطأ الذي يقم فيه القاضي »2 والقاضي هو من قبَّلنا » ونحن 
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امناه ليقضي في الناس . فاذا ما وقم في هفوة » فنحن نرفع القضمة من تلقاء 
انفسنا الى مراجعها العالية » ولكننا تأخذ القاضي يعقاب عنيف » ليكون 
امئولة” وعبرة » وحتى لا يقع في الخطأ مرة” أخرى ... وعلي” ان اكرار 
اننا سنكون تحيطين علما كل ما يري في الجباز الاداري احاطة تامة » 
لنأمن المثرات » فيطمئن الشعب الى حكنا ويسكن ©» ومن حقه ان يطلب 
من الحكومة الفاضلة موظة] فاضلاً . 

#* > وي 


ونتكرت سكويتنا معفيية يظين الرضانة الأرنة عل الشمبي © ويتيتل 
هذا في شخص الحام الأعلى » وسيدرك شعبنا ورعيتنا هذا الحنان الأبوي في 
كل مصالحوم وأععالهم » وفي مجرى كل العلاقات الشعبية المتبادلة بين واحد 
وآخر » ومجرى العلاقات التي بين الشعب والحام ٠.‏ وهذا ما سيشريهم العقيدة 
انهم لا غنى هم عن استظلال ظل هذه الوصاية الأبوية» اذا شاءوا ان يعيشوا 
بسلام وهدوء »> وسيعترفون بفضائل الاوتوقراطية في حاكمنا »> باجلال كاد 
يكون تأليهاً » ولا سيا عندما يقتنعون بأن الذين نصبناهم عمالاً علييم من 
عمال الدولة » لن يتيءوا الموى او آراءهم الخاصة » بل دأبهم ان ينفكذوا 
ارادة صاحب السلطة العليا ما على عليبم . وكذلك سيسر الشعب ما أحدثناه 
له من تنظيم امور حياته ورعاية مصالحه » فصنعنا له ما يصنع الأب الحكيم 
نحو اولاده من تربيتهم على حب الواحب والطاعة . فان شعوب العام من 
جمه وقوفها على اسرار دولتنا » كانت عبر التاريخ كله بمثابه القاصر الذي م 
يبلغ الرشد » وكذلك كانت حكوماتها . 

وكا تعلمون > فاني ابني سلطتنا الفردية المطلقة على قاعدتي الحق والواجب 
والحق هو الاجبار على تنفيذ الواجب كا رسمته الحكومة باعتبار الأبوة التي 
لها على الشعب . فلمها حت القوي تستعمله في توجيه الانسانية نحو هذا النظام 
الذي حدادته الطميعة وعرفته بأنه الخضوع. وكل شيء في العالم معناهالخضوع» 
واذا لم يكن هذا الخضوع للانسان فبو للأحوال والظروف » او للقوة الذاتية 
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في الشيء نفسه » وعلى كل اعتبار يكون الخضوع للقوة التي تسيطر عليه . 
ولذلك نقول اننا سنكون نحن هذه القوة المدطرة من اجل الخير . 

ب« عند ع 
الصارم ينزل بالحالف. ما يعطي درس التعليم . 


ومتى ما وضع ملك اسرائيل على رأسه المقدس التاج الذي تقدمه البه 
اوروبا » فانه يصبح ابا العالم » والضحايا الذبن تقضي المصلحة بتضحمتهم > ولا 
مهرب من هذا » لن عائل عددهم عدد الضحايا الذين سقطوا في خلال 
القرون الماضية بسبب تهالك حكومات الغوييم على الاباطيل والتباري من 
اجل الأببة الفارغة » وسيكون ملكا على اتصال دائم بشعوبه » ملقياً عليهم 
من على منبره الخطب التي في ساعة القائها يتردد صداها في العالم كله . 


البرُوتوكول الَّادِسكَسْسٌ 


تعقم برامج التمليم في الجامعات - ماذا يحل" محل الكلاسيكيات - 
التدريب والمهن - التبشير بسلطة الحم الجديد في المدارس - 
الفاء حرية التعليم - النظريات الجديدة 
استقلال الفكر - التعليع على اسلوب 
« دروس الاثناء « 


انه لكي يم لنا تخريب جميع القوى التي تعمل على تحقيق الانسجام 
الفكري »> والتضامن الاجتاعي »2 ما عدا قوانا نحن » علينا ان نبدأ بتفكيك 
اساليب التعلم من اساسها » و'نفئر غمّها في اساليب جديدة وتوجيه حديث . 
والاساتذة والقائمون بالوظائف التعلممية » بهتأون تهيئة” خاصة وفق برامج 
سرية عملية » و'يقسَّدون بها بشدة > حتى لا يسوغ لاحد منهم ان يحيد عنها 
قبد شعرة . ويدقق في اختبارهم وانتقاهم بككل عناية » فاذا ما شرعوا في 
اعمالهم باتوا ومستندهم الحكومة »2 ولا انفكاك م بعد . 


وسخرج من مادة التعلم الجامعي دستور الدولة وكل ما يمت اله والى 
المسائل السماسية بصلة . غير ان هذه الموضوعات يقصر تعلممها على بضاع 
عشسرات من الذين *يخئتارون من الطلاب اختياراً لتفوقهم في الذكاء » ويهذا 
تقف الجامعات عن ان تقذف الى العالم كل سنة بطائفة بعد طائفة من الخنثين 
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الذبن ينطلقون يمخفة لتلفيق الحططات الدستورية ورسم الملسروعات الموائية» 
راقصين حول هذا كأنهم على مسرح في رواية مضحكة او مأساة » يتلبون 
بمناقشة موضوعات هي فوق مداركبم » ولم يسبى لآبانهم ان حذقوا شيئا من 


دقة الفكر . 


وتعريف المهرة من الناس تعريفا سمثا ملتوياً » بشؤون الدولة ومسائثلبا » 
وهم يأخذون هذا بعقول فَجّة » أمر” لا ينتج عنه سوى ظبور العنصر الذي 
المثال على هذا » في ما ترونه من نتائج التعلم الشائع الموم في العام بين الغويم . 
فالواجب الذي علينا هو ان ننقلهم الى حمّز تعلم آخر »© يتعامون فيه جميع 
المبادىء والقواعد والاصول » مما كان رائماً في نسف نظامهم . ولكن متىما 
تسامنا نحن زمام الحم والسلطة » سنزيلمن المناهج كل موضوع شائك مقلق» 
وحمل من الشاب ششاباً طائمين للسلطة ؛ محنين للحا كم » يرون في حكسه 
العون والامل في بيئة السلام والطمأنينة . 


ليد ليذ ل 


وأمًا تدريس الآداب والفنون الكلاسيكية ( منذ عبد المونان والرومان) 
وكذلك تدريس التاريخ القدم » مما امثلتهتدل' على ان ضرره اكثر مننفعه» 
فهذا كله سنذهب به » ونضع تحله تدريس برامج المستقبل . وسنمحو من 
اذهان الناس جميع ما وعته من وقائع القرون الخالية » مما لا نرى فيه الخير 
لنا » ولا نبقي الا على ما يسجل المزالق على حكومات الغويم . وما يحتل 
المكان الاول في برامج التعليم الجديدة » تدريس اصول الحياة العملية » 
والواجب حو النظام » ونحو علاقات الناس بين بعضهم بعضا » وفي التدريس 
المقبل نحتنب الامثلة التي فيها صور الانانية والانحراف » اذ في هذا تكلمُن 
بذور الشر وعدواه » ثم 'يمّتنى بكل عنصر من عناصر التبذيب والتقويم . 
والمناهج التعليمية تتوزع على مناح. مختلفة » يحيث يتعلق كل منيج بمنحى” من 


التروت كول لاقي رم أ 1 


مناحي الحياة على مراحل العمر كله » وان نجمل التعلم محري على نمط متائل 
وله طابع متتستى . وهذه المسألة هي غاية الخطورة ولا عندن المقام الاول . 


وك رشنن نواطل اعمس داكي ور عدم اقل التحييه بر عل 
مقابلبا ما يناسبها من العمل في الحياة . واما النسغاء الذبن يظهرون متفردين 
في الذكاء » والآن وفي كل زمان » فلبم من المعيتهيم ما يمكنهم من تخطي 
حدود المراحل في حلية الحماة » ولكن من البلية على هؤلاء المشرقين اللامعين 
ان بزاملهم م رفقامُم من" حظه الملادة وفقر الموهمة 6 فبحاول هؤلاء 
المناكيد مزاحمة من هو افضل منبم وامتاز علبهم بحكم الفطرة او الجدارة في 
هذا الامر . 


* #د # 


ومن تصدى للحم » وابتفى ان يكون له في قلوبالرعية مكانة "وطيدة » 
وفي اذهانها صورة” جمية » وجب عليه بالضرورة > مادام يمارس واجباته » 
ان يطلع الامة جمعاء بكل وسملة 2 ف المدارس والساحات العامة » على ماهو 
بسسله من مقاصد واعمال » وما هدف المه من خير شامل في نشاطاته. 


وسنلغي حرية التعليم في جمبع الوجوه . فالمتعمون » وكل فريق منهم 
يتبع مرحلة من المراحل » يككون لهم الحتى ان يجحتمعوا مع آباتهم واهليهم في 
اماكن عامة كاجتاعهم في منتدى . وفي هذه الاجتاعات ايام الاستراحة »© 
يقوم الاساتذة المو كول اليهم الامر » بقراءة مواد نحري يجحرى الخطب 
والحاضرات » مجانية » تتناول العلاقات الانسانية والقوانين مع الشواهمد 
والامثلة » كنا تتناول شرح القبود والنواهي المتولدة من الصلات اللاشعورية 
بين الناس » واخيراً فلسفة النظريات الجديدة التي لم تعلن بعدالى العالم . وهذه 
النظريات سنعلى من شأن قممةءا الى حد ان يثيلها من جد الاعتبار ما للعقائد 
في الاديان » وهذا يقع في دور الانتقال نحو الوصول الى ديننا في النباية . 


و#اسس جيب _ بس جين الزورف كر اماس عثير 


واذ قد فرغت من عرض براجنا العملية للحاضر والمستقبل » فاني اتلو علي 
الآن حمل القواعد لتلك النظريات . 

وبكامة موجزة » اننا نعم بالتجربة لعدة قرون » ان الشعب انما يعيش 
على الآراء وهندي بها » ويرتضم هذه الآراء عن طريق التعليم الذي يدارج 
مراحل الحياة .. وهنا يختلف معنا الامر من جبة اساليب التعليم وطرقه . 
فنحن بهذا الاختلاف في الاساليب » سنلاشي القد الى آخر أثرر من آثاره » 
ونحصر زمام التعليم بأيدينا » فلا يبقى خيط من خبوط الفكر المستقل الا 
وطرقه بيدنا » وهو ما كنا نستعمله سابقفا] لاستّالة الشعوب واجتذاب 
افكارها. 


* عو نا 


واسلوب التعليم المُلنْجم للمقول » والطامس على الاذهان » 'مطيى” 
اليوم قٍِ المنبمج الممروف بدروس الاشياء كطمققعم انءعزط0 وهذه الطريقة 
غابتيا اال ادذهان الغويم ودفعها نحو البلادة والاسترخاء » تنتظر ان دؤتى 
ألمها بالامثلة من الاشماء المحسوسة » جاهزة الشكل لتعرف ماهمتها بالصورة 
المشاهدة ( بدلا من اعمال الفككرة ) ... وفي فرنسا نرى ان هذه الطريقة قد 
نححت كل النجاح حيث نرى افضل عملاثنا من المورجوازية قد وضعوا ها 
المذاهج العامة ومشوا علبها . 


البزوتوكوك التَابع عش 


المحاماة القضائية ‏ نفوذ رجال الدين عند الفوييم - حرية الضمير ‏ البلاط البابوي - 
ملك اليبود محل « الأب البابوي » - كيف نكافح الكئيسة الحالية - واجبات 
الصحف في هذا العصر ‏ مدظمة البوليس - البوليس المتطوع - التجحسس 
عل مثوال التجسس عند منظمة « القبالا »- 
سوء استعمال السلطة 


ان ممارسة الحاماة تنتج رجالاً بردت طباعهم وقست قلوهم »© اعتادوا 
الالحاح واللجاجة : ونزل اللؤم من أخلاقهم منزلة” ملحة » ولا همهم في كل 
القضايا والدعاوي إلا أن يتعلقوا بنقطة من نقاط القانون مطاطة غامضة » 
يدورون حوفا دورانا طويلاً . يحللون كل شيء من حتى وباطل © ليسوغوا 
وجبة نظرهم في الدفاع عن موكلبم © لا لبخدموا المصلحة العامة التي تهم 
الجتمع . لا يترددون أبداً في اقتحام اي موقف منحرف من اجل غايتهم 
هذه » ويطلبون اخلاء سبيل المتهم والبراءة له » متمالكين متاحكين » حول 
كل جزء قلئل من نص » عابثين بهمبة العدالة . وهذا ما يدعون الى ان نجعل 
مبنتهم في نطاق ضيق »> ضابطا لما 2 يحفظ كرامتها » ويدخلها في حيز 
السلطة الاجرائية التنفيذية » حرصا على المصلحة العامة . فالحامون ( على 
سوي القضاة ) » سبمنعون من حى التعاطي مع فريقي الدعوى »> وعليهم 
ان يقوموا بالعمل الذي تعيّنه لهم الحكة » فيدرسون ذلك ويضعون عليه 
التقارير مسنودة بالوثائق المثبتة » ثم. يدافءون عن موكلبم بعد ان يكون قد 
استجوبته المحكة في الوقائم المادية في الدعوى © وتقدر المكافأة للمحامي 
على « أتعابه » دون نظر الى قبمة الدفاع الذي ادلى به » وهذه الطريقة تجعله 


++ ب البروت و كول السابع عشر 


مجرد واضع بيانات موضحة » تتعلق بالأعمال القضائية والحاكم » لمصلحة 
العدالة » فيكون في هذه الكفة من الميزان كمساعد للنائب العام في الكفة 
الاخرى » وهذا كل من شأنه أيضاً ان تختصر به المماملات لدى الحكمة » 
وتقام قواعد شسريفة لمهنةالدفاع على غير حتف ولا محاباة » والمهادي في هذا 
ليس ما في نفس الحامي من مطمح لجر المفثم الى جيبه *» بل وحي الضمير 
النقي . وهذه الطريقة ستقضي على ما نرى اليوم من فساد مداره المساومة 
بين الحامين متواطئين تواطئا مؤداه الذهاب معالفريق الذي ينالون منه مغنماً 
أوفر لجيويهم . 
#* #د عي 

وقد سبق لنا فها مضى من الوقت ان بذلنا جبداً لاسقاط هيبة رجال 
الدين عند الغويم » وقصدانا يذلك ان نفسد عليهم رسالتهم في الارض » 
وهي الرسالة التي 'يحمْتَمّل انها لا تزال بنفوذها عقبة” كؤوداً في طريقنا . ولا 
نرى هذا النفوذ في الوقت الحاضر إلا في تناقص يرما بعد يوم . اما حرية 
الضمير فقد انتشرت وعمّت في كل مكان4ويتنا الآن لا يفصلناعن رؤية الدين 
المسبحي قد اهار انهباراً تام » سوى بضع سئين . 


اما ما يتعلق بالاديان الاخرى > فالصعوبة التى سئلاقمها في تعاملنا معبا » 
تكون اقل » ولكن من السابق لأوانه ان تتكلم على هذا الآن . وسنضيق 
الحلقة على الكهنوتية ورج ال الكبنوت »2 لنجعل نفوذهم ينكش ويرجع 
القبقرى بالقياس الى ما كان نهم من فلاح في الماضي . 

ومتى حان الؤقت هدم البلاط المابوي » ستظبر اصبم بد خفية تشير 
الى الامام ًا نحو ذلك البلاط . فاذا ما انقضّت" الامم عليه » سنخف”' 
ونسارع البه تحت ستار الدفاع عنه “ رغبة في حجب الدماء . وببذه اللعبة » 
سنوغل أيدينا في أحشائه ولن #رجهبا بعد > حتى تتبدد قواه ولا 
حراك به . 


البروتوكول السابع عشر 7 ا تنم 


ثم يكون ملك المبود هو البابا الحقدقي للمسكونة كلبا» وبطرنرك كنيسة 
دولية عالممة 5 


وفي خلال هذا الوقت »> ونحن نعلّم الشباب وننبج بهم على تقاليد دينية 
جديدة » تببداً للوصول بعد ذلك الى ديئنا » لن نحرك ماكناً تحريكا 
مكشوفا » معكراً على الكنائس الحالية » بل نكتفي من قتالنا هما بشن 
حملات الانتقاد الهدثام » مما يؤدي الى الانشقاق والفرقة . 


وعلى الملة » وما يصح” قوله الآن » ينغي ان تستمر صحافتنا المعاصرة 
في شن حملات النقد اللاذع على الدول في أعمالها » وعلى الأديان » وعلى ما 
يتردءى فيه الغويم من عجز وضعف » ويشيغي ان تكون لهجة الملات بالغة 
حد العنف » خارجة عن آداب الخطاب » حتى تتواطأ الوسائل كلبا في 
أضعاف اشمبة وتبشسمها » وهذا الاسلوب لا يتقنه الا النابفون من رجال 
قسلنا الحصوص بلمواهب . 


وستككون مملكتنا دفاعاً عن الوهية « فيشنو » ١‏ الذي فيه قد تحسمت 
صورة الالوهية - ومنقيض بلمئة بيد ويد من ايديثا على كل زمام من أزمة 
جهاز الحياة الاجماعبة » وسننفذ بايصارنا الى ان نرى كل الخفايا » بلا استعانة 
بالبوليس الرسمي » اذ لا حاجة بنا اليه » لأنه مع ما له من حتى التدخل » 
وهذا ما احكنا نحن تبيئته له » وتجبيزه به من أجل العمل بين الغوييم » 
بات عمله لا يناسبنا لصيرورته عائقاً في طريق الحكومات . وتقضي برامجنا » 
بأن يعمل ثلث الشعب في التجسس على الثلثين الآخرين » ويكون التجسس 
منبعثاً عن الشعور بالواجب وعلى قاعدة التطوع بالخدمة في سبيل الدولة » 
ووقتئذ لا يكون من العار ان تتكون جاسوسا ومخبراً » بل يون ذلك 


» فيشنو ججررطوزا هو الاله الثاني من الآهة الثلاثة المعبودة في الهند ؛ فالأول « براهما‎ )١( 
»» وهو « الخالق » ؛ والثاني « فبشنو » وهو« الحافظ » ؛ والثالث « _سسّري » وهو ه المبلك‎ 
) ومتاز فيشنو بان له كثيراً من الايدي المبسوطة . ( المترجم‎ 


الس مسي حت ز الإزوة كول اشاب عق 


مزية” وفضلاآً » فاذا انطلقت ألسنة” بالتعبير والقذف » تالت جزاءها » 
وحلف.ظتت“' للتحسس كرامته . 


وسننئقي جواسيسنا من مختلف الطبقات » العلا والسفلى » ومن رجال 
الادارة العاكفين على اللبو والاطايب 4 ومن محرري الصحف والكتتاب » 
والناشرين » وباعة الكتب » وموظفي الدوائر والدواوين » ومن الذين كثر 
اختلاطهم بالجهور عن طريق الآخذ والعطاء » والببع والشراء » ومن العمّال 
والسوكاقين والخدام والأتباع » وقس على هذا . وهؤلاء الأشخاص » وليس 
هم حق اتخاذ أي اجراء يتعلق بموضوعات تقاريرهم » ولا صلاحية لحم في 
هذا على الاطلاق » كأتهم بوليس بلا سلطة » فان المطلوب منهم هو أزك 
يشاهدوا يمبونهم ويسمعوا بآ ذانهم » وينظموا التقارير بما شاهدوا وسمعوا. 
أما التأكد من صحة ذلك » والقاء القبض » فتكل هذا معهود فيه الى نفر 
مسؤول حاذق من ضباط البوليس . وأما تنفيذ أوامر القاء القيض فمقوم به 
رجال الدرك والشرطة البلدية . 


وكل شخصض را أو سمع مساسا بقضايا الحكومة ولا يبلغ الحكومة 
ذلك » يتهم باخفاء المعلومات التي يحب عليه نقلها الى الحكومة ويحكم عليه 
بالجزاء اذا ثبتت التهمة . 


وكا تحري الامور من هذه الناحبة الاخبارية في بيئتنا اليوم » كذلك 
تحري في المستقبل وتبقى على صفتها هذه . فاخواننا اليوم مكلفون تحت طائلة 
اخذهم بالمسؤولية والحساب العسير في ح الة الاهمال والتقصير » بأن يبلغوا 
هملة القبالا مما بقم لحم ان يطلعوا عله من حوادث الارتداه عن الدين 
المبودي من ابناء اقربائُم » او ما يرونه من شغب على هيئة القبالة ' او 
)١(‏ القبتّالة » او القبّلّة ٠‏ او القسَمّالا » او القبّالا » لفظة عبرية قدية ها في الوجود عند 


اليبود بمعناها السري حو و١‏ قرظ . وليس لها وجود في الكتب المر بمة على اختلافها » الا ما قد 
يكرن عرضاً ؛ وعل الجملة لا يعرفها المربالا ساعا تدرا . هم 


البدوت و كول السايع عشر 77777 سس هام 


قذفها بتبمة !| كذلك سيكون الامر في مملكتنا علنا في ارجاء العالم كله 
ويمسي من الواجب على رعايانا » بلا استثناء » ملاحظة هذه الخدمة للدولة . 

وانادارة من هذا النوع والصفة » بوسعبا ان تكافح اعمال العبث بالسلطة» 
ومخالفة القانون » والرشوة » وكل شيء ادخلناه بموجب نضائح حكائنا على 
عادات الغويم من مفاسد #عن طرض تار ا بعقرق الاندان العليا » وعلمنا 
الآن ان نسأل : بأي وسملة استطمنا ان ”: ُثر من خلق الاسباب المؤدية الى 


جب ومدلولاتها اليوم ؟ يلي : 

ده ي بظاهر معناها عند المهود «التصوف» المهودي . 

6 وأما في الحقيقة والواقع»فبي لا تتخذ من «التصوف» الا الستر لتغطمة حقمقتها الرهيبة 
السرية » وللتضليل على ما سترى . 

+ ل هي اوغل منظءة خفيبة » قديمة » سوداء الزوايا » مقنتّعمة عند حكاء صبمون ٠‏ فبي 
عشتهم. الاكبر ؛ وهم ابناؤها الفانرن في مبملبا فنقطة ببكار «المهودية العالمية» هنا في القبالا . 

ع لا يعرف لها مكان » وهي ماشية مع الزمان ٠‏ و « الماسونية المهودية المالمية » أداة من 
أدواتها ».و «حكاء صبيرن» ثم منفذر مخططبا اذ هي منهم وهم متها. 

ه - يمثر القارىء لاروايات الاوروبية عادة" على اسم «القبالا» و «الكبال» في معرض 
المؤآمرات العميقة الحبك » فيبتدىء بالفموض وينتبي بالغموض , 

5 -- للقبالا عند «حكاء صهيون» السلطة التي ليس فوقها سلطة » تكناول الايماز بالقتل 
والاغتيال والتدمير . ومسرحبا الاكبر كان في روسيا القيصرية ثم نتَجمم قرنها في فلسطين يعد 
هأاو١‏ على يد الصبيونيين اتباع عقيدة «التجمع والاقتحام» . 

٠‏ كتتاب العرب ومؤرخوهم في الزمن الحديث » لم تلاحظ ان أحدا منهم خاض في 
موضوع «القبالا» . حتى أن المورخ الشبير المنقب » جرجي زيدان » لم نلاحظ انه أتى علشيء 
يتعلق «بالقبالا» في كتبه » ولا سيا روايته «فتح الاندلس» ححيث تكلم بإسباب عن اعمال اليبود 
الخفية وأساليبهم السرية في أسبانيا » وتظاهرهم بالنصرانية . 

م - كتيب « شيعة المسونيين » المطبوع « بمطبعة الآباء المرسلين الدسوعيين في بيروت سنة 
هذا > في ؟>١‏ صفحة 2 يكشف النقاب عن مخازي الماسونية المبودية الى حد بعد حمل ء 
لكنه لم يذكر «القبالا» بشيء . 

ه ‏ يبدو أن «القبالا» أصل معناها الحرني اللغوي : القبول » والتلقي » والأخذ ء وهذا 
كله بمعنى التلقين والتلقّن . 

٠‏ - قد تكون هناك صلة جذرية بين الكامة العبرية » وفمل « “قبل » يقليل قبولا 
و”قُولا بالعربية . ومن مصادر هذا الفعل عندة القمّالة والقمّالة . ومثاله للتوضيح : زيد يلتزم 
عم يقوم به أو دّيْنا يتعبد بوفائه » فالقيام ؛رجب الالتزام هو القمّالة»رالصك او السندسه 


بو غغدلغ ب البروتوكول السابع عشر 


الاختلال والانتقاض في حكومات الغويم ؟ من تلك الوسائل واحدة كانت 
الفعالة » وهي اتخاذ العملاء والجواسيس »2 فنأتي بهم بدعوى ان مبمتهم العمل 
على اعادة النظام » والحتى الى نصابه » وبفضل ما اخترنا لهم من مناصب 
مناسبة ؛ دغتلموت الفرصة في بث اسباب الانتقاض وقدح الزناد 2 ويمارسون 
في هذا اسوأ ما ركز فيهم من خلى مخرب » وعناد » وغرور » واستعمال 
السلطة بغير مسؤولية » وأشنع من هذا كله - استقتالهم في حب المال . 


جبالمكتتوب فيه الالتزام هو القتَبّالة. وهناك « ”قبّالة » معنى تحاه: جلست” ”قبالته. وهذا كله لا 
صلة بمنه وبين «القبالا» العبرية 8 ومن فعل « قبل » ومزيداته نرى مصادر واسماء عديهدة لا 
حاجة بنا الى ذكرها فبي في المعاجم . 

١١‏ - وفي المعجم الانكليزي - العربي » ترى العجب من معاني « القبالا » . وتككتب عل 
وجره من ححمث « الباء » بسبطة أو مشددة : 

لدطة0 د 13دط02© د وأ2ططج0 راسم القاعل 0262162 رمصدر ما الصناعي 
وتادططع0 والنسبة اليا غو1[وطط02 د ءاوتلطط2© د 211581621ططج0) والمعنى 
الارل للكلمة الادلى 1جحطج0 : العصابة السرية من عدة أشخاص يحبكون مؤامرة” لغاية خفية. 
ويستعملون من هذه الكامة فملآ لازم : تآمر في الخفاء .. وأما لفظة « القيلة © بمعنى التصوف 
البيودي فباقية للتفطية . 

١,١‏ - هذا « التصوف » هو التعاليم السرية الممتصة من « التامود » » وتعاليم التامود عند 
اليبود هي كا يزحمون ٠‏ ما افضى به موسى الى سبعين رجلا من بني اسرائيل » والى اخيه هرون 
ويشوع بن نون من أسرار شفوية لم تدخل في اسفار موسى الخمسة ٠‏ ثم صارت هذه الاسرار 
تنتقلمن رهط إلى رهطء من يشوع الى«القضاة»» رمن «القضاة» الى «الأثبباء» (بعد داودوسليان) 
ومن الأنبياء الى جمع « السنبدرين » ثم الى جاممي التامود في القرن الاول والثاني بعد الميلاد . 
ومن التلمود خرجحت تعاليم « القبالا » » وأتباع « القبالا » هم د حكماء صبيرت » في كل 
عصر حت اليوم . 

١١‏ ل لذلك رأينا أن نبذل ما نستطيم من جبد في الكشف عن « القبالا » ونحن في صدد 
توفبة الكلام على د« حكاء صببون » » ويرى القارىء الفصل المتعلق بالقيالا في الجزء الرابع من 
هذا الكتاب في عدة ابواب . وائما اردا بهذا المحمل هنا ٠‏ على الحاشية » استر عاء” لانتباهالقارىء 
الى خطورة الموضوع ٠‏ فالقارىء العربي اذا ل يطلع على كنه « القبالا » فكأنه بقي في الفموض» 
كقارىء الروايات الغربية , والبروتوكولات لم توضع لتوزع عل اليبود خاستهم » وا ما وضعمت 
لنكون دستوراً عمليا لبضع مئات من « الحكاء » » وفذا صراح البروقوكول السابيع عشر باسم 
«القبالا» دون حرج » اذا لم يدر يوم وضع البروتوكولات انها ستخرج يوم مما ٠‏ الى العالم 
لكنها خرجت ماعة ميلادها كا ترى تفصيله في الفصل التخصوص . 


البروتوكوك الشام كش 


تدابير الدفاع السرية ‏ مراقبة المؤآمرات من داخل تدابير الدفاع 
الملنية المودية الى الاستيلاء على السلطة - الحرس السري الحيط يلك 
البهود - زوال الصبغة الدينية عن السلطة ‏ 
القاء القيض والاعتقال على 
اقل شببة 


عندما نرى ضرورياً لمصلحتنا ان نقوتي دفاعنا السري بالتدايير الصارمة 
( هذا افتك سم" بهمبة السلطة ) فاننا سنصطنع ما يوهم بوقوع الاختلال » 
او ما يكون منه مظاهر النقمة العامة والتمامل » وذلك بالاستعانة بنفر من 
الخطباء اللّسنين » فيلتف” من حولم كل من يخلبه القول فينساق الى غايتهم . 
فنستمد من حالة الحباج العام العلة والسيب »© فتْداهم المنازل والمساكن 
وتقتحم بالتفتيش والمصادرة » وأخئذ الناس بالاستجوابووضعهم تحت المراقبة 
وتقبيد حرياتهم » فتذتشر الحخاوف وتبعم القلق » وانما يقوم بهذا عملاؤنا الذين 
هم طوع امرنا » يعملون في شرطة حكومات الغويم . 


ولما كان معظم من يقوم حبك المؤامرات ثم الدين لهم استعداد بالفطرة 
لهذا العمل » وفي نفوسهم هوى لاتقانه » ويتولمون به » جرد اف يمارسوه 
ويخوضوا فيه » فمكون هم شأن » فنحن ندعبم وما هم بسبيه » لا نتعرض 
لهم بشيء » كأن لا صلة بيننا وبينهم » الا ان نداس فيهم من العبون الخفية 
من قسَلنا » الى ان تقع على ايدهم حوادث مكشوفة » وعلينا ان نتذكر ان 
همبة السلطة لا بد لها ان تتناقص وتهزل » اذا كثر اكتشاف المؤامراتعلمها: 


4 ب البروتو كول الثامن عشر 


فبأخذ الناس من هذا ان قد عراها الوهن » وبرون مصداق هذا في مواقفبا 
وضعف الوسيلة فيا تصنع » بل يعتقدون ما هو اسوأ : وهو انها اوغلت في 
ايقاع الناس في المظالم » وهذا افعل الاسباب في خرابها . وتعمون اننا قد 
هشمنا همبة الملوك » ملوك الغويم » بما اوقعناه من محاولات اغتبالهم مرات 
متعددة » على يد عملائنا » وهم كالأغنام في سبولة الانقياد » يتحر كون يكل 
طواعية واستجاية » وشرطهم الوحيد ان يوم اليهم بالثناء عليهم » ويشاد 
بذكرهم على مسمع من الجهور انهم اصحاب بطولة سياسية . بهذا نكون قد 
أكرهنا الحكام على الاعتراف يضعفبهم لما امتدحناهم على ما اتخذوه علا من 
تدابير الدفاع وهو من أسرار الدولة وهنا المفتاح لانهمار السلطة . 
4# “زد عد 

اما حكامنا فتتولى حراستهم فئة” ضئية جد من رجال الحرس » اذ لا 
نقر حال » ونرفض حتى نظرياً » ان من الممكن ان يقع على احد منهم 
مؤامرة خبيثة لا يستطبع هو كشفبها والتغلب عليها وتداركها . 

ولا نسلم بفكرة احتال ان 'يغئلب الحام على امره في مثل هذه الال » 
اذ لو سلمنا بها » كا من عادة الغويم ان يساموا به» لكان معناه يحد" ذاته » 
وفي نظرنا » الحم بالاعدام ان م يتناول حاكمًّا عاجلاً تناول عائلته في 
يوم قريب 2 ولا مناص . 


وتقضي الاوضاع المصطنعة من المظاهر والصور الخارجمة » بألا يستعمل 
حاكمنا شيئاً من سلطته » الا في سبيل نفع الامة وخيرها . ولا يجوز لديحال» 
ان يحر" مغنما ما لنفسه او لاسرته . ومستواه السليم هذا » يعلى من مقامه 
ومكانته في عبيون الناس » وقد بلغ درجة التقديس » فبتضح لهم ان رفاهيتهم 
الجماعية ورفاهية كل فرد في الدولة » كل ذلك موقوف على دقة هذا النظام 
المتناهي وإحكام تنفيذه . 


البروتوكول الثامن عشر 5 


وهذا النوع من التدابير العلنية للدفاع » مؤذن بالضعف الذي أخذ يسري 
ف داخل حبازه 3 


وعندما يخرج حاكنا الى الناس » يكون دائًا محوط) بحم غفير من مختلط 
رجال ونساء » كأنهم في ظاهر حاهم وما يبدو عليهم * من عامة الشعب 
وسواده ودهمائه» تسارعوا بالجيء ليروا الحا كم عن كثب (ولكنهم في الحقيقة 
هم حرس ) فبأخذون صفوفهم حلقات حلقات مترايطة تحيط به > ثم بعدها 
الى الوراء حلقف ات اخرى على غرار الاولى » وكل هذا يرهم انه عمل يأتبه 
المحبور من تلقاء نفسه . ثم يكون الناس بعامتهم وجملتهم وراء هذه الحلقات» 
فاذا تدافمت الماهير ردتها الحلقات الى مكانها » رعاية” للبمبة والنظام . 
واذا برز واحد من المبور حاول شق طريقه من خلال الصفوف بريد الوصول 
الى الحا وبيده رقعة » فبتناول هذه الرقعة منه من' هم في صف الحلقة 
القريبة من الحام » وتنْقّدام الرقعة البه » على مرأى منه وملا من الناس كافة» 
فيتأكدوا ان رقاعهم تصل الى مرجعها الاعلى » ويتولى الملك النظر فيها 
بنفسه » ولا يكل هذا الى غيره » وهو حريص على هذا كل الحرص . ثم 
اث من مقتضى شعار القوة » ولكي تكون صورتها في اذهان الناس جلية” 
بارزة” دائًاً » ان يتمكن الناس من قضاء لمانات مثل هذه عندما يقولون : 
هيا لبت الملك عل بهذا الامر » او يا لبته يسمع به !! » 

د عد عإد 

ثم انه عند اقامة نظام الدفاع السري على صورته الرسمية » الظاهرة » 
تزول المية الغامضة للسلطة » وعندما تممش الصدور باماسة » وكل واحد 
يعد نفسه بطل الموقف » يكون القابض على زمام الشيكة للفتئة عالا بما هو 
عليه من أهبة وسبب كاف» فاذا ما حانت الساعة انقض" على فريسته واستولى 
على ما يريد ... هذا » واما الغويم » فكنا نأخذم من قبل بدعوة اخرى ©» 
ولكننا بتلك الدعوة نفسها قد تمككنًا من أن نرى ما كان لاتخاذ تدابير الدفاع 


برض 


البروتو كول الثامن عشر 
العلنية من نهاية وصلوا الها الآن . 
#د ود 

وأما الجناة والمجرمون في عبدنا » فلا هوادة في أمرهم > فانم 'يعئتقلون 
ساعة تقوم علبهم الشبهة المؤكدة » ولا يحوز حال عند مخافة الوقوع في تفسير 
قانوني غامض » ان يستفيد المتبم يحرم سياسي او جريرة صغيرة. “من ذلك» 
فائدة اخلاء السسيل . فبنا لا هوادة ولا رحمة . ولككن مع هذا فاذا اقتضى 
الحال مرة” ما بسب تأويل نقطة ما تأويلا مطناطا » ان يسمح باعادةالنظر 
في دوافع الجرم » وهذا اقصى ما يكون » فلا يمكن ابداً ان يقع مثل هذا 
في قضايا الاشخاص الذين تورطوا في مسائل لا الحد يكتنه اسرارها الا 


وكوك السَاسِْعَشْ 


حق الشعب في رفع العرائض والمقترحات - الشغب السياسي - 
التجرم في المسائل السياسية ‏ الاعلان عن 
الجرائم السياسية 


إنا وإن كنا لا نسمح بأي" عبث بالامور السياسبة يقوم به من يركب 
رأسه » غير اننا من الجبة الاخرى نشجع كل صنف من المذكرات والرقاع 
والمقترحات ترفع الى الحكومة » فتدرسها جمماء وما تتضمنه من مختلف 
ا ممسروعات الرامية الى تحسين حالة الشعب . وبهذا لنا فائدة : فيتكشف لنا 
ما يدور في ذهنالشعب من افكار » ويظهر لنا ما عنده من نقائص ونزوات. 
وعلى كل » فاننا نتجاوب مع المطالب المقترحة » إأما بتنفيذ ما هو صالح 
وفي محله » وإما برد المسألة » ردأ بارعا » يبدو معه خطل صاحب الاقتراح 
وقصر نظره في وزن الامور . 

* # وي 

أتما تعاطي الشغب »© نما هو إلا كنباح الكلب الصغير في وجه الفيل . 
فالحكومة الوطدة النظام » لا يككون هذا النباح عليما » مم سهر الشرطة » 
وهو آت من جبة الرأي العام » إلا دليلاً على ان النابح أعجز من أرنتف 
يدري نصمبه من ا"الككئنة والقوة » او ما هو الفيل المنبوح عليه . وباشارتنا 
الى تمشل واحد من الآمثلة الصحيحة » يظبر لكم وزن كل فريق منهما > 
فتدركوا كيف تكف' الكلاب عن نباحيا لتنقلب الى التبصبص بأذياها » 
حول الفيل ساعة تقع عليها عينه . 


يسبب د ب يجت لوز كرك انام قير 


ولكي تتم لنا ملاشاة الشهوة الى البطولة من وراء الجناية السياسية » 
سنحيل الشخص الى الحاكمة » 'متنهماً على مستوى اللصوص والمجرمين والقتلة 
ومرتكبي أقذر الجنايات وأبشعها » فيبهم الأمر على الرأي العام » وتلتبس 
عليه حقيقة الرجل الذي كان بالأمس مسموعا عنه _طيب' الأحدوثة و'حسُن 
السيرة . فاذا به اليوم برونه متبما فيزدرونه ويتخلون عنه . 


واننا الى الآن قد بذلنا غابية جبدنا » واعتقدنا اننا أفلحنا » حتى رأينا 
الغوييم لا مكنة لهم لتعاطي الشغب . وانما من أجل هذه الفاية » رحنا 
نشيد بمزية الاستشهاد » في الصحف » ومن على المنابر العامة» بأساليب ضنية» 
لا مباشرة” مكشوفة” » ولا سما في الكتب المدرسبة »© ككتب التاريخ 
الموضوعة وضعا دقيقا » وكل ذلك ما يرفم في الظاهر من شأرن الاستشهاد 
المزعوم انه في سبل مصلحة الشعب . فنتج عن عملنا هذا بهذه الوسائل » 
ان ازداد عدده أحرار الغوييم فانضووا الينا » وهم لاف »> وانضهوا الى 
صفوف الحمواتنات من ماشيتنا . 


البروتوكول العثروث 


البرنامج المالي ‏ الضريبة التصاعدية ‏ الخزانة العامة وسندات الدين 
بفائدة ‏ طريقة الحاسباتن ‏ الغاء مراسيم الاحتفالات و (التشريفات) 
ركود وأس المال ل اصدار اوراق النقد ‏ قاعدة الذهب ل 
مستوى الاجور للمد العاملة ‏ قروض الدولة ‏ اصدار 
سندات بفائدة نسب ةمئوية_اسهوالشركات الصناعبة حكتام 
الغوييم ؛ البطانة والمحسوبية والعملاء الماسون 


تتناول في نوبة الوم البرنامج المالي الذي ارجأت نحثه الى القسم الاخير من 
هذا التقرير » لانه اعسر الأمور علاجاً » وهو الغاية والنباية » وهو القول 
الفصل » الشامل تأثيره جميع ما لدينا من مخططات ٠‏ واول ما اذكر؟به انه 
سبق لي في موضع تقدم ان اشرت أشارة عابرة الى ان حاصل اعمالنا كلبا 
تقركره الارقام . 

متى ما امنا ملكتنا » ستجحتنب حكومتنا الاوتوقراطية » تمثياً مع 
مبدأ المحافظة على النفس » إبهاظ جماهير الشعب بالضرائب ابهاظا غبنا . 
وستبتعد من هذا اذ لا يغيب عنبا انها هي للشعب بمقام الاب والوصي . لكن 
لما كان نظام الادارة في الدولة يقنضي وافر التكاليف » فمن الضمرورة “والحالة 
هذه » ان تحصل الدولة على المال اللازم لما . فتطلب هذا بأفضل الطرق 
وايسرها » واضعة نصب عنتبها صحة التوازن في هذه المسألة . 

وفي حتكمنا المقبل » يكون الملك متمتعا بالصفة الممنوية الشرعية التي 


إلام بت سس اليروتو كول العشرورف 


بموجبها يعتبر هو مالك كل شيء في الدولة من كلني وجزئي ( ويجوز ارنف 
يتحول هذا من الحيز النظري المءنوي الى الحيز الفءلى الحقبقي ) وله ان 
يضم يده على جمسع مقادير الاموال والاملاك من جميم الابواب كلها » حتى 
يستطيع تنظم دورة المال في الدولة. وب.لنى على هذا ان نظام الضرائب العامة 
يمكن ان يعتاض عنه بنظام الضريبة التصاعدية على العروض والاملاك » 
وبموجب هذا تدُدافم الضريبة التصاعدية دون ان تسيب لدافعبا ازهاقاً » أو 
اغراقاً ؛ أذ هي على نسية مدوية من قيمة العروض والاموال . وعلى الاغنياء 
ان يعلموا ان واجبهم ان يضعوا جزءاً من فضلة اموالهم تحت تصرف الدولة 
وحتى الكسب الشريف » واقول الشريف لان نظام مراقبة الاموال سبقضي 
على التوريب القنم عن طريق القانون قضاء تامأ . 


5 والاصلاح الاجمّاعي يحب ان بتدىء من فوق »> واعلى السم » والوقت 
البوم مؤات ناضجة” وسائله ‏ وهذا الاصلاح عربون عبد الامان . 


والضريبة على الفقير هي بذرة الثورة وسوس الخراب في جسم الدولة التي 
تلبث وراء القليل من الفقير فلا يغنمها »؛ وتدع الكثير في بد ا موسر وهو في 
متناولها . وفضلاً عن ذلك » فان الضريبة على أصحاب رؤوس امال من 
ثأنها ان تخفض من احتشاد الثروة في ايد قليلة حدودة » وهذا هو ما عنيناه 
وجريئنا عليه في حتكومات الغوي.م لنجعله في كفة الاغنياء قوة” تناهض القوة 
التي في الكفة الاخرى - مالمة الدولة . 

والضريبة المتزايدة على نسبة مئوية من رأس امال » تأتي بدخل احكثر 
بكثير بما تأتي به الضريبة الخالية على المكلف والسلع والعروض ©» وه ذه 
الأخيرة انما فائدتها مطلوبة” في أمم الغوييم » لأنها معوان لنا في خلق القلق 
وتسميب الانتقاض . 

والقوة التي يستند اليببا! ملكنا في حكه المقبل » قائمة على شيئثين : 
التوازن المالي » والآمن المستقر” . واكي تستقيم الآمور على هذا الوجه »2 لا 


البروتو كول العشرور:_ 


نضا 


بد ان يتخلى اصحاب رووس المال عن جزء من دخلهم من احل ان يضمن 
تكالدفها اولك الذين لا تنزل عليهم الضمردية التصاعدية منزلة العبء» ولدهم 
من فضلة المال ما يسوغ الأخذ منه. 


واستيقاء الضرائب لحاجحات الدولة على هذه الطربقة © بنترع من قلب 
الفقير غلّه على الموسر » اذ يراه اصبح عونا مالا للدولة » وعالماً من 
عوامل المدوء والرفاهة © ؤدي هذا كله بطمبة خاطر . 


واما الطبقات المتعامة » فلكي لا تستثقل امر التكال.ف اللمترتبة عليها » 
بموجب النظام التصاعدي » ولكي تستمين الحقائق على علاتها » آفيشرح لها 


هذا كله ععموارده ومصادره » واصله وقصل »6 وارقامه» لكي تكون على بيّنة 
منه © ولا ستثئنى الا مخصصات العرش واحهزة الادارة 5 


ومن نحجلس على كرسي الحم » لا ينغي ان يكون كالافراد مالكا لشيء 
من المقتنيات لنفسه خاصة” » بعد ان يدو رئيس الدولة » لان كل شيء في 
الدولة عسي وقفاً وهو القّم عليه » فادا خرج عن هذه الصفة » تنافت 
شخصيته الحاكمية مع شخصية الفرد الحائز لامال الخاص . والاحراز الفردي 
للحام معناه ان يهدم حقه في الحم . 

اما اقرباء الحاكم وذووه » ما عدا ورثته © الاقرباء الذين تءوهم الدولة » 
فبحب ان ينتظموا في سلك خدمة الدولة » او ان “يختراجوا لطلب الرزف 
العمل المستقل » لكي يحصلوا على حتى التملك الفردي كسائر الناس » فان 
امتيازات الدم الملكي لا يحوز ان تكون سسا في استنزاف الخزانة . 

وصفقات البيع والشراء » وقيض المال نقد » وانتقال الارث » كل هذا 
يخضع لضعريبة تصاعدية . وكذلك يبع العقار والمنقول » بصصلفة_ نقد » 
او غبره » اذا كان خالا من شهادة دفع الضريبة حمث يلبغي دمان الامماء 
كاملة » 'بعر'ض المالك السابق لدفع فائدة على الضريبة من ساعة اتام المعاملة» 


4 بت بح ب ب سر0 767 بات البروزق كر لالقيزرت 


الى يوم اكتشافها » اذ تعتبر مهربة” » ل 'تمئلتن حسب الاصول . وتلقدام 
جداول الانتقالات الى دوائر المالية الحلية اسبوعا فأسبوعا مع كشف باسماء 
المالكين وعناوينهم » سابقا وحاضراً . وهناك حدود معرئة لابتداء الضريمة؛ 
وهذا ايضا 'يتقّاضى عنه ضريبة مكس خفضمفة على نسبة مموية للوحدة . 

ولي ان تتصوروا ان مجموع هذه الضرائب لمرة واحدة م يضاهي من 
مجموع الدخل لدول الغويم من مرات . 

وتحتفظ الخزانة بمبالغ كاملة من الاحتياطي المقطوع » وما يزيد عليه 
ينبغي وضمه في التداول » وينفق هذا الاحتياطي على الاشفال العامة © 
فيكون زمام العمل في الاشفال العامة ببد الحكومة » ومنها المورد والمستقى» 
فيفدو العمال مرتبطين بها » مخلصين لها ومن ببدهم الحم اذ في هذا مصلحتهم. 
جنكب قسم من الاحتياطي المقطوع لتخصيصه مكافآت على الاختراعات 
و تجويد الانتاج و تحسمنه 5 

عند بود 

ولا ينبغي ان يبقى شيء” » مها قل" * من الاحتياطي ولا من المقادير 
الحصصتلابواب الموازنة » في دوائر الخزانة » لان المال انما و جد لتتداوله 
الايدي » وكل ركود يطرأ عليه يخرب سير اجبزة الدولة الى هو ها بمثابة 
الزيت للآلات » واذا لحى الر كود هذا الزيت »© فتقف آلات الدولة ودوالممها 
عن الدوران . 

وان وضع سند الفائدة »؛ موضع سندات الخزانة » ولو بمقدار قليل » 
يسبب هذا الركود تماما » وتكون نتمحته الرديئة واضحة . 

ونشأ ديوان الحاسبة » وبموجبه يستطيع الحا م ان يطتلع على واردات 
الدولة ونفقاتها في اي ساعة » ما عدا الحسابات الشهرية الجارية التي لم 'تقنطع 

والششخص الوحمد عفر ده الذي لا مصلحة له في نبب خزرائنة الدولة هو 


البروتو كول العشرورتف يفف 


صاحبها ار حاكمها . وهذا هو السيب الذي تحمل مراقبته للها كفل" لسلامتها 
فلا 'يئفّى شيء من امواها جزافاً . 
الى ذلك » مما يستغرق كثيراً من وقت الحام » كل هذا يلغى 2 لبتوفر له من 
الوقت ما يكفى لمراقية سير الذؤون والاعمال » والاظر في القضايا والممبمات 
والمصالح . وعلى هذا » لا تككون سلطة الحام نبا مقسما بين رجال الحاسبة 
والدطانة والمقربين والمحمطين بالعرش للاهة والفخفخة4وهؤلاء هم وراء مئافءهم 
والازمات الاقتصادية التي خلقناها نحن لاغويم » ما خلقناها الا بواسطة 
سحب المال من التداول . فان مقادير عظامة 50 روّوس المحل قد ركدت لدى 
سحب الاموال من الدولة . وهي الاموال التي كانت دائا تستخدم انفعة المال 
المسحوب باتخاذها قروضا : وهذه القروض اثقلت العبء المالىي على الدوله من 
حبة الفائدة قَ فصارت مالمة الدوله مستعيدة لتا_لثك القروض او ركوس 
الاموال ... ثم إن انحصار الصناعة بأيدى اصحاب رووس الال الكسار » 


والحكومة مدا . 


واصدار النقد في الوقت الحاضر» يحري على مط لا يتناسب على الملة مع 
واحات الناس على حساب حاحة كل قرت منوم » فيعجز عن سد حاجات 
جمبع الال . تمقدار الاصدار يتبغي ان يضاهي عدد اللسكان في كغوهة» 
ويدخل في هذا الاعتيار احصاء المواليد » اذ هؤلاء 'يمّداون من المستبلكينمن 
ساعة مملادم . فتنقيح نظام اصدار النقد مسألة تهم العام كله . 


وتعلدوت ان العمل بقاعدة الذهب قد خر“ب الدول التق سارت عليه لأنها 
لم تكن قادرة على تلبية المطالب للنقد » فازدادت الحالة حرجا » فاضطررن 


البروتو كول المشرورد. 


وحل محل قاعدة الذهب عندنا > قدمة تكاليف الد العاملة » سواء” 
حلست" بالورق ام يقير ه 5 وساتجعل اصدار النقد على قدر الحاحات العادية 
في كل باب > مع اضافة المواليد بين وقت وآخر وطرح الوفيات . 


وحسابات الدولة » كل دائرة تككون مسؤولة عما تقوم به عن اعمال » على 
منبج استقلال الدوائر ( كا هو الامر ف فرنسا ‏ الدائرة الادارية الفرنسمة). 


ولكي لا يقع تأخر في مدفوعات الدولة » اللازمة لسير اجبزتها » فكل 
هذا يُنَظكُم وتصدر به المراسم عمالغه وشروطه من قبل الجاع . وهدده 


الطريقة تقضى على ما اعتادته الوزارات من المحاباة يحماية مؤسسة ما» تحت 


كنفها » ضد مؤسسة اخرى » وبهذه الطريقة نأمن الخلل . 
واما موازنة الدخل وموازنة الخرج » فتتمشيان معاً متوازيتين غير 


هام 


واما مسروعات الاصلاح والتحسين المخططة بموجب الانظمة والقواعد عند 
الغويم » فنفرغبا في قوالب لا مخشى منها احد . وسذبين وجه الضرورة في 
تلك المسروعات ؛ وهي اع جيء بها لثلاني الاختلال الذي انغست فيه اعم 
الغويم » لما طرأ على ماليتها من فساد وعوج . واول عناصر الفساد » كا 
متعم » يبتدىء هكذا : توضع الموازنة السنوية كالمادة » ثم لا تليث ارن 
تعتل" اوضاعمابالتنةيح المتزايدالمتكرر سنة بعد اخرى »© فتتضكام »> وتتهالك 
على نفسها وذلك للسيب التالي: يأخذونبتجاذب اطرافها وجرها الى منتصف 
الطريق »2 ثم تختل" دوالبيها » فتضطرب وتنسكم في السير» فسطلبون موازنة” 
اضافية" رتقاً للخلل » فاذا وضعوا هذا انفقوه في فلاثة اشبر » ثم عادوا 
يطلبون ملحقاً مالي آخر للترقمع © وبالتالي ينتبي كل هذا الى موازنةتصفية. 
فتأقي السنة الجديدة » ولا بد ان تبنى على ارث السابقة ومنها موازنة 
التصفية » ناقلة" جملة ارقامها » وذلك كله .خيط” وعوار” وفساد » فالانحراف 
الذي يقع في مدار السنة الجديدة يبلغ الى خمسين بالمئة ؛ وعلى هذا ترى ارنف 


الروك كول لوو ؤم ا تي ا تت اانا 


الموازنة قد بلغت ثلاثة اضعاف فى عشر سنوات . والعلة في خراب خزانات 
دول الغويم حتى أمست فارغة » تعود الى تلك الاسالسب والطرق » ما 
صنعناه نحن ها . ثم يأتي دور القروض » فيمتص” ويلتقم ما بقي » وما بعد 
ذلك الا الافلاس . 

ولا يخفى عليك انالانظمة الاقتصادية التي من هذا النوع » ون ناقترحناها 
وقدمناها الى الغويم - للتخريب - لا يمكننا ان تمري عليها ونطيقها عندنا. 

فان كل ضرب من القروض يدل على الاعتلال في الدولة » وعلى النقص 
في فهم حقوق الدولة . فالقروض "تعلق فوق رؤوس الحكتام كسيف 
ديموقلمس . وبدلاً من ان يأخذوا المال من رعاياهم عن طريق فرض ضريبة 
موقتة » فانهم تمْداون ايدهم يستجدون مصارقفنا . والقروض الاجنبية ما 
هي الا علق لا ينفك متص حتى يشبم فيتساقط من نفسه »او تنزعه 
الدولة نزعا وترمي به . ولكن .دول الغويم اعجز من ان تنتزع العلق » فتلجاأ 
الى ما هو ايسر واهون » فتداوي امرها باستخدام المزيد من العلق اكثر 
فاكثر » حتى تحف عروقها بطبيعة الحال » وينتبي انسياب دمها كأنه من 
فصاد اختياري ( كلاحس المبرد ) . 

+ د يد 


وما هو القرض الداخلى الحقيقي ؟ القرض هو اصدار الحكومات سندات 
على الخزانة تحتوي على التزام نسبة استبلاكية لمجموع رأس مال القرض . فاذا 
كان القرض مرتباً له فائدة ه بالمئة ففي عشرين سنة تظل الدولة تدفم من هذه 
الفائدة ما حكمه ح العمنث » حتي بوازي جموع ما يدفع اصل” القرض »> 
وفي اربعين سنة تكون الدولة قد دفمت هذا مضاعفاً » وفي ستين سنة » 


يضاعف ثلاث » ومع هذا يبقى اصل القرض على حاله » دين على الخزانة . 


يتضم من هذا » ان فرض الدولة ضريبة” على رعاياها تصيب كل فرد “مها 
يكن اسلوب الصريمة» معناه امتصاص آخر درهثم من صلوب دافعي الضرائب 
الفقراء لتسديد دبون الاثرياء الاجانب الدين ملوم اتت القروض © بينا بوسع 


املع مي وي وجتتونيف الورك كر الشرورني 


الدولة ان تجمع من المكلفين من رعاياها ما يازم لحاجاتها دون ان يككون له 
فائدة اضافة . 

وما دامت القروض قروض] داخلية” تتعاطاهاامم الغويم » فغاية ما يحصل 
من المال انه ينتقل من جموب الفقراء الى الاغنياء . ولككن عندما يشترٌى 
الرجل؛ الذي 'يمهد البه في تدبير القروض من الخارج » تسيل اموال الامم الى 
صناديقنا وخزائننا » وتسرع امم الغويم فتؤدي الينا ضريبة الرعية . 


لي الا كينا 


واذا اعتبرنا نوع الحياة التي يحياها ملوك الغويم وهم على عروشهم » حياة 
القشور والعيث »2 وما هناك من اهمال لشؤون الدولة » واستقتال الوزراء في 
جمع المال لجيوبهم » وجبلبم المسائل المالية » وحذو باقي الحكام هذا الحذو 
بحمث أدتى الامر كله الى جعل بلدان الغويم هدينة” لخزائننا بمقادير من الديون 
هي اعجز من أن تقوى على تسديدها “الا فلتعلم ان هذا لم يتم دون 
ان تكيدن في سبيله تكاليف ثقية من اضطراب ومال . 

وركود المال لن يكون له محل في عبدتا » ولذلك لن يكون ايضا شيء” 
من سندات بالفائدة على الدولة » ما عدا الاصدار الذي بفائدة واحد بلمّة » 
ولن يكون هناك دفم فوائد للعلق الناهش لعصب الحياة في دولتنا . وحق 
اصدار سندات بالفائدة سبحصر بالشركات الصناعية التي لا تحدد صعوبة في دفع 
الفائدة على السندات من ارباحها » يمنا الدولة في هذا الامر لا تعطي فائدة على 
القروض التي هي كقروض الشركات »> لان الدولة تقترض لتنفق لا لكي 
تستثمر المال في المشروعات المرحة . 


عد د 


وسندات الشركات بوسع الحكومة ان تشتريها ما يشتريها جميع الناس » 
بعد ان كانت الحكومة مقترضة” تدفم جزية القرض > صارت مقرضة” 


البروتوكول العشروركف لكككبداااا 105 لبا 


( الشركات ) بفائدة تنمها . وهذا التدبير يمنع الركود والارباح الطفيلية 
والاسترخاء » مما كان كله مفيداً لنا لما كانت دول الغويم مستقلة” ولنا مأرب 
من سوقها ذاك المساق 2 اما في حمكنا فبذا بعيد . 


وما ارضح ما نرى من تخلف عقل الغويم وغباوته الكثيفة وتخبّطه » 
فانهم يقترضون منا بالفائدة دون ان يفكروا في ان كل هذا المال مع فائدته 
كان يحب ان يأخذوه من جبوب دوهم ليسددوا لنا الدين . واي شيء اسبل 
من ان يأخذوا المال من جموب شعوبهم . 


ولكن هذا كل برهان على اشراق نوغنا العقلى واشماعه » ونحن الشعب 
اتحتار . فاننا قد اخترعنا لهم هذه الحية بشكل تقد القروض »© مزينة 
منمقة » فصدقوها واعتقدوا ان فيها الخير لهم . 
* #د #د ء. 
اما طريقتنا في حساباتنا فستكون واضحة” جلية” في ببان المصادر 
والموارد » والدخل والخرج * لا اثر للايهام في ذلك » 'متققاة” على ضوء 
خبرتنا المستفادة من القرون الماضية في دول الغويم » وستتميز بالدقة والبت 
والقطم . وبالقاء نظرة عليها » يستطيمع كل واحد ان برى جوهر محتواها 
وهذا ممُرة ما ابتكرناه .ويذلك تنتبي مخازي الغويم التي استعنا بها في التسلط 
عليهم » وهذا كله منبوذ عندة . 
4 عد ود 
وسنضرب بسماج من الرقاية حول نظام الحسابات عندة يحيث لا يكون 
من المستطاع حال للحا م او لاي" موظف ف الدولة »© مها علا مقامه » ان 
يحول درهما واحدا عن بابه » دون ان يكشف امره» او ان يحري نقل 
مرصد مالى من باب الى آخر » الا من ما نصّت عليه التعلممات ورريطة 
بضابطه . 


ابعل سسب بيب ب ل امير وتو كو لالعشرون 


وبغير هذه الطريقة الجازمة لا سدبل للحم والسير في طريق تحتها الغام » 
وبغير موارد على الصفة التي ذكرت » مصيرن الى الموار » ححتى ولو كان القائممون 
بالحك أبطالاً او شبه آلحة » وكل ما صنعناه لكام الغويم الذين طالما 
امددناهم بالنصائح ( المضلة ) فصرفناهم عن العناية بشؤون الدولة وحراسة 
بآداب السلوك الاجتاعي » والمآدب والولائم » كل هذا ما كان الا حجاباً 
لستر خططنا المؤدية الى قيام حكنا . وقد حشون كل بلاط بالحبوبين لدهم 
من عملائنا ( وعسلاتنا ) فوضعناهم فيمناصب كلبامفاتيح » فعملوا »واحسئوا 
القيام بما عملوا » وكانوا يستغلون قصر النظر © قيمسوهم بمواعبد عرقوبية ان 
اتأقي بركات اقتصادية من ضرائبٍ جديدة ؟ كان ذلك مكنا بنفسه ولكنهم 
يفيموه ليطلبوه . وكيف يفهمونه ويطلبونه وقد قرأوا ما كتبنا لهم 
ووضعنا امامهم فاتبعوه . 


يي لي لي 


وواضح” ما كان لهم من نباية ل دي نكلمحجة الدرب الذي سلكوه 0 وما 
ارتطموا فبه من بلاء العسر المالي » وخمول الصناعات في بلادهم . 


الرُوتوكول الود والعثرون 


القروض الداخلية ‏ الديون والضرائب - تحويل الديون الى ات 
تصبسح ما يقالله الديون الموحدة ‏ الإفلاس ‏ بنوك التوفير 
والدخل ‏ الفاء الاسواق المالية ‏ تنظم 
القم الصناعية 


اتماما للموضوع الذي شرحته في الاجتّاع الاخير» وهو القروض الاجنبية» 
اقدام الآن ايضا-] وافنا ول القروض الداخلية . ولا حاجة بي أرن أزيد 
الكلام على القروض الخارجية © فبي التي ساقت الينا ثروات الغويم * وأما 
في دولتنا فلا وجود للاجانب » أي لا شيء خارجي . 

اننا قد اغتنمنا فرصة ما عليه رجال الادارة الكبار من التكالب على جمع 
المال » وما اصيب به الحكتام من آفة الول » فاستعدنا اموالنا منهم ضعفين 
وثلاثة اضعاف » بل اكثر من هذا » فكنا نقرض حكومات الغويم من المال 
ما بفوق حاجتها . أفيستطيع أحد أن يدور بنا مثل هذا المدار ؟ لذلك 
اقصر كلامي على تفصمل القروض الداخلية . والقصة هكذا : 

تعلن الحكومة انها ترغب في عقد قرض مالي صفته كذا وكذا . وتطرح 
سنداتها للاكتتاب» وهي من نوع سندات دين بفائدة » ولكي تبقى الحكومة» 
وفي متناوها الامر كله من جبة متراوح الاسعار » فانها تجعل سعر السند بين 
مئة والف © ويحسم شيء” من هذا للسابقين في الشراء . وفي اليوم التالي » 
قاذا بالاسعار في صعود نتيجة التحايل والتلاعب » والسيب المنتحل اركف 
الاقبال على الشراء كان غزيراً جداً » وفي بضعة ايام تمثلىء صناديق الخزانة 


ولتم دآ رك عه ليوو 3 كول كادي والشررة 


ويفيض المال عنها 4 حسب ز مهم 0 اد تدفق علمها وزاد فيضه على ما تحتاج 
اليه يككثير ( اذا كان هذا صحمحاً فاماذا تقبل الخزانة هذا الفائض الزائد ؟ ) 
ثم يذاع ويشاع ان الاكتتابات فاقت مطلوب القرض اضعافاً » وهنا يكن سر 
الرواية -. فتسمع الناس يقولون : انظروا ! ما اشد الثقة بسندات الحكومة ! 


وعلى أثر تشيل هذء المسرحية المضحكة » 'يطل؛ رأس الحقيقة سافراً » 
وهو ان الحكومة واقعة في دين» لكنه دين يقصم الظبر . فتتخبط في امرها. 
ثم بعسر علبها دفع الفائدة » فتلجأ الى قروض جديدة » وه ذه لا يستفاد 
منها في وفاء الدين بل تضيف اليه عبئا جديدا . ومتى ما نفد مال القروض 
الجديدة » صار من الضروري فرض ضرائب جديدة لا لوفاء اصل القروض 
الاولى » بل لدفع فائدتها . فتغدو هذه الضرائب دين لتغطية دين . 

ثم يأتي دور تحويل سندات الديون . فمخفضون من الفائدة » ويبقورنف 
الدين على حاله » غير ان هذا العمل لا يستطبعوذه إلا بموافقة المقرضين حمالة 
السهام » فتعضل المسألة . وعند اعلان التحويل» يُسْمع اقتراح من زاوية ما» 
الت الذين لا يوافقون على ويل سنداتهم تعاد الهم قيمتها . فاذا طلب حملة 
السهام جميعا استعادة أموالهم » وقعت الحكومة في الورطة » وعلقّت” بها 
الكلاليب » وتكون كن طلب الزيادة فوقم في النقص » وتعجز عن الدفع . 
ومن حسن الحظ ان الثويم > ولا فهم هم في الامور المالبة » يؤئرون دائماً ان 
يخسروا من قدمة السندات ويقبلوا فائدة مخفضة » على أر1ى يجرأوا فبحاولوا 
استؤار اموالهم في مشروع آخر. وفي خلال هذا كله» تتولد الفرصة للححكومة 
فتنفض عن كاهلما دين علا قد يبلغ عدة ملايين . 


القروض الخارجبة » اذ هم يعلمون انناازاء هذه نطلب ان تماد الينا أموالنا 
كليا كام : 


وهسذه الطريقة التي شر حتها لم » يكفي ان تؤخذ العبرة من حادث 


البروتو كول الحادي والعة وان تت ا يت كز 7/4/6 


افلاس واحد لا ريب فيه » ليعم ما هناك من مسافة بعيدة بين مصالح الشعب 
ومصالح الحكام . 

وارجو منكم ان تحصروا اتتباهم الخاص بما تقدم من الكلام » وبما اعقب 
علبه الآن توأ : ان جمبع القروض الداخلية اصبحت في وقتنا مذا ديونا 
موحّدة” » اي ما يسمى بالدبون السائرة » وخاصية شروطبا تسديدها في 
آجال قصيرة . ومذه الديون هى أموال مدفوعة الى بنوك التوفير والى 
اللاي الاشاطي 3 فاذاسسه عا تصرت اللكرمة هده إظز يل © لسار 
أذ تستعمل فى دقم قوائد القروس الأعشية © ويعتاض عتها بالغ 'تعسادها 
تَوْخَدْ من أموال الدخل والابراد » وهذه الأموال هي آخر ما في جعية 
الخزانة من ادوات الترقيم ورتق الفتوى . ْ 

ومتى ما اعتلينا عرش العام » فجميع همذه الآلاعيب المالية وأمثاها 
المنافية لمصالحنا » 'يقْضى علا بالمرة » ويْعَفتَى أثرها » وكذلك نمحو 
الأسواق المالمة من الوجود » لان وجودها ضار" بمكانتنا وهيبة سلطاننا 
المالى » لما تسببه من التقلب في الأسعار » فؤئكر ذلك في قم اموالنا 
تأثيرآ سيئا .. ووجه عملنا » احتفاظ) بمستوى قسّم اموالنا واسعارها » 
سنسن قانوتاً يمنع التلاعب بين صعود وهبوط (فالصءود ينقلب سيب اللبوط» 
وهذا ما كان بقع في دور ابتداء تدخلنا في اسواق الغويم ) . 

وسنعتاض عن اسواق الأوراق المالية ( المورصات ) بمؤسسات حكرمية 
للاقراض » بالغة حد العظمة» والقاية من هذه المؤسسات ان تحدد اسعار القيم 
الصناع.ة على حساب ما ترى الحكومة » ونكون بوسع هذه المؤسسات ارف 
تغرق السوق مخمس مئة ملدون من سنداتها الصناعية » وان تشتري من السوق 
سندات ما يعادل هذه القيمة » كله في يوم واحد » وبهذه الطريقة تصبح 
المشروعات الصناعبة متوقفة علينا . ويمكنكم ان تتصوروا ما يكون لنا 
من ورآء هذا من نفوذ وسطوة . 


الوتوكول العاف والشون 


اسرار ما سبأقي به الفد ‏ شرور القرون العديهة الماضية 
ها خشوع العبادة 


في جميع ما أوردته علي حتى الآن » كان هدفي أن اصور لك بمئاية » 
ما سبأتى به الغد » وما هو جار البوم مندفعاً الى سيل الحوادث الجسام 
الطالعة علينا عما قريب > وسر العلاقات بدئنا وبين الغوييم ٠‏ والاعمال المالية. 
وم يق لى ما اقوله اتماما لموضوع الا القليل وهو هذا : 

ان في يدنا ارهب قوة في هذا العصر : الذهب »> ففي مقدورنا ان نخرج 
من خزائننا منه أي مقادير نريد في بحر يومين . 

ومن المسلّم » ان لا حاحة ينا الى مزيد برهأن على ان حكنا المقيل هو 
من ارادة الله . ومن الملم ايضا اننا لن نفشثل © وبيدن ما ببدنا من كنوز 
المال » في اقامة الحجة على ان الشر الذي عكفنا على ارتكابه عدة قرون ©» 
كان عونا في خائّة المطاف لقضمة الرفاهية والخير ‏ حمل الامور كلما تحت 
اجنحة النظام » ولا ننككر اننا في غضون هذا السير قد لجأنا الى بعض العنف 
والجور » على ان النتدحة كانت تكون واحدة على كل حال في النهاية . وما 
بقي علينا هو ان ندبّج النصول وااقالات برهانا على اننا نحن الخيترورتف 
المحسدون » اعدنا الى العام الممزتق المتنائر © نعمة الخسيْر الفعلي » وحرارنا 
الانسان الفرد » وبهذا تمكتن العالم من أن يحيا متمتعا بهاتين النعمتين ( الخير 
والحرية ) في ظل السلام والطمأندنة » مع حسن العلاقات المرعية بين الناس » 


البروتوكول الثاني والعشرون يكف 


وذلك طبعاً شرط المحافظة الدقيقة على القوانين القائمة . وسذمين للناس جميعا 
ان الحرية ليست في الاستباحة والهوى » وحى الانفهاس فى الحظورات بلا 
قبد » بأكثر مما هي كرامة » وقوة ارادة في الانسان > وهذان ادس معناهها 
ايلاء الفرد نفسه الى ان يأخذ بالقواعد الهداامة نحت اسم جرية الضمير 
والمساواة وما اشبه . وحربة الانسان ليبس متواها إن مج اأرء نفسه ويج 
غيره الى الشر بالخطب الرعناء في الرعاع العابثين » وانما الحتوى الصحيح هو 
الصمود والمذاعة في الشخص الذي براعي جميم قوانين الحماة بأمانة ودقة © 
والكرامة الانسانية عن طريق روعي الوحدات للحقوق » فى مشهد كل حى 
ومغيبه . ولبس من معنى الحتوى انه مطلى الاستسلام الى الخمال والنزوات 
الجاحة » مما يدور حول موضوع الذاتية أو الانانية الانسانية . 
 # *#‏ اعد 

وستكورىي_ سلطتنا رائعة“ » لتحلدّءها بصفة القدرة الكامة الشام ©» 
وتسط كل حكها وترشد الناس . ولا تشايم زعماء وخطباء يتراقصون على 
العبارات الفارغة وما به يتشدقون » ما كله في نظرم المادىء الامية » وما 
هو بالحق.قة الراهنة الا الطوباوية المالية .. سلطتنا ستكون تاج النظقام »2 
وفي هذا تندرج سعادة الانسان كلها . والشعار الوهاج هذه السلطة » تنبعث 
منه عوامل السحود الروحي له » وخشمة الاجلال بين بده »4 من الخلى 
احمعين . ان القدرة الف لا تسام حقاً من الحقوق حتى ولو كان حى الله 
ولا يستطيم احد أن يدنو منها بسوء ولو بمقدار شعرة . 


اليروتوكول العَالكوالءة 


التقليل من الادوات الكالية ‏ ااصناعبون المتوسطون - 
التعطل عن العمل منع الخمرة ‏ محو المجتمعات السا 
وبعثها في شكل جديد ‏ انختار 
من الله 


ان الشعب » حتى يعتاد الطاعة » من الصروري ارى تتشرب اذهانه 
دروس الاتتضاع والقناعة . وطريقة ذلك » الاقلال' من انتاج الكاليات 
وأدوات الزينة الفارغة » والترف . فتترقى الاخلاق العامة التي ما جاءها 
الفساد الا من شدة انغماسها في مباءة الترف المبلك . وسَنُمئْنى باعادة انشاء 
صناعات انتاج متوسطة » وهذا ممناه وضع الألفام ف طريق: رزوي 
الأموال الصناعية الخاصة . ومن فضائل هذا ايضا » ان الصناعيين الكبار على 
النطاق الواسم » غالبا هم الحر كون » ولو عن غير عم منهم دائما » 0 
الجاهير في اتحاه معاكس لا يعرف شيئاً من التعطل عن العمل ( المطالة ) 
وهذا ما يدعو لشداه الى النظام القائم شداً وشقاً » وبالتالي يقوده 3 
همبة اللطة . ثم ان التعطل عن العمل يعتبر اشد" ما يفتك بالحكومة من 
آفات » أما نحن > فسنداويه يوم ينتقل الزمام الى ايدينا . والخخرة ستمنع 
بالقانون » وشاربها معرض للعقاب لارتكايه جرما ضد انانية الانتارن © 
ولصيرورته بالشراب في صف العجماوات . 


والرعابا » واكرر هذا القول » انما تنقاد لايد القوية التي “تحاكلم 2و 
بمعزل عن الرعايا جميعاً ؛ ومن هذه المد تستشعر الشعوب رهبة السسف 7 


البروتو كول الثالث والعشرون لل ل نيوا 


ملك ملائى الروح 0 رون قفه هذه القدرة والقوة يحسّدتين | 


واجب السيد الأعلى الذي يحل محل جميع الحكام الالدين » المتكمين في 
طريقهم على حاشية الحماة 2 في يجتمعات “نخرة » أوردتاها موارد التدلي 
والفساد » مجتمعات جحدت كل شيء حتى سلطة الله » ومن وسطها تنجم 
قرون الشر بنار الفوضى من كل جبة - واجب السيد الأعلى قبل كل شيء أن 
مخمد تلك النار الفاغرة فاها » احماداً تام . وهو في هذا الصدد يكورن 
فاط 1 الى ان يحو جميع تلك الجتمعات ولو صمغها بدمه » حتى ببعثها بعثاً 
جديداً على صورة جنود منتظمة الصفوف » تقاتل بوعي كل الآفات التي 
تعتري جسم الدولة وتزرع فيه البثور . 


وهذا الحاكم الحتار هن الله » انما اختاره الله ليقضي على قوى الشر ©» 
القوى التي تامعث من الغفريزة لا من العقل © ومن الوحشة لا من الانسانية 5 
وهذه القوى هي الآن في نشوة انتصارها » متمثلة باللدوصات وكل ضرب 
من الاغتصاب 2 نحت قناع ميادىء الربة والحقوق 1 وقد عرشت بالنشظام 
الاجتاعي ونقضته من كل جبة لتقم على انقاضه عرش ملك اليبود » ولكن 
دور حاسية هذه القوى الشريرة يككون في يوم ظبور ملكتنا » فتتحركف من 
طريق ملكنا جرفاً حتى لا يسقى منها أثر » عالقة به يقابا عثرات ٠او‏ 
كسرات حطومة ٠.‏ 

حينئذ نستطبع أن نقول لأمم العام : اشكروا الله واسجدوا الذي في 
جمينه خاتم مصير الانسان » الانسان الذي قاد الله نحمته اليه » مظبراً بذلك 
انه هو وحده القادر على تحريرنا من جميع القوى والضمرور الي ذكرنا 5 


الرُوقوكولا رابع واليشّن 


تثيبت نسل الملك داود - تخريج الملك واعداده للعرش - تنحية 
الواررك ولو كان من النسل الداردي اذا كان لا يصلح 
لملك ‏ الملك وأعوانه الثلاثة لا غير الملك هو 
المصير ‏ ملك البهود في اخلاقه نمو الناس 
هو قوق العيب 


في الاختتام » أتناول من الكلام ما يتملق باثبات النسل الداودي في 
اصوله وجذوره الى آخر الدهر . 

سر* هذا البقاء » في المقام الأول » كامن” في ما يتضمنه ذلك الشيء الذي 
تكن به حكاؤنا حتى البوم » من جعل ادارة شؤون العام 'مثسربة” روح 
الحافظفة على القدمم » وذلك عن طريق توجبيه التثقيف الفكري 
للانسانية جمعاء . 

يأخذ بعض الاشخاص من نسل داود على عاتقهم اعداد من يصلح لاملك 
ومن يصلح لنكون وارثاً للعرش »> غير جاعلين الاختيار تابعاً لحق من حقوق 
الإرث » بل كل ما براعى من مميزات هو الكفاية بصفاتها من الجدارة 
والمؤهلات . فسُطلءون المرشحين علىأعمى الأآسرار المتملقة بالتدابير السياسية» 
وأساليب الحكومات واطوارها > ممع الحذر الشديد ألا يتسرب شيء من 
ذلك الى الخارج ٠‏ والغاية من هذه الطريقة ان يعم الناس جعاً ات زمام 
الحكومة لا يمكن ان يلقى به الى من لم يتخرج بالمعرفة والاطلاع على مواطن 
الاسرار في فن الحكومات . 


البروتوكول الرايع والعشرون ١١‏ 


كيفية تطبيق الخططات وتنشمذها 2 رامقا النظر وتدقشق الاعتبار 0 
والمقايلات بين صذوف التحارب الماضية لعدة ف نات ١‏ ستفادة من 
السير السياسي ي الاقتصادي والعلوم الاجتاعية 3 ويكامة موحزة : بلقن هؤلاء 
روح الشرائع ل قي شل الطيعة رفيا ل المحادية في ادارة العلاقفات 
الانسانية بين البشر . 

واذا ولحل ان ال مر شحدين ل العمودي الداودي قد بدا ملهم 
في أثناء دراستهم وتخرجهم ل طيش او رخاوة أو ما دشمه هذا » مما كون 
عاملاً في فساد الحكم والسلطة ل وجل الحاكم غير قادر على الوفاء نحق 
واحماته 2 وخطرا ننفسه على المنخصب الدى يتولاه 2 فأمثال هؤلاء ل اذا بدا 
منهم هذا النقص » يِنْتَحمُون عن تسم العرش . 

وانءا يتسلم زمام السلطة من أيدي حكمائنا » من لا ريب في مقدرتهم 
التامة »© ليحكموا ال بلا هوادة 2 لا يني ولا يني م( ولو تضمن القوة 
والصرافة... 

واذا مرض الملك الشرعي ال الس على العرش © مرضاً يورثئه ضعف 
الارادة والرأيكاو ما يثلم اي صفة من صفات الاهلية » فتكف يده ويسلتم 
زمام الحم الى من يأتي بعده من ملك قدير جديد . 

ومالدى الملك من مخطط عمل للحاضر وا لمستقبل »© لا ينبغي ان يدري 
معه لا غير . 

وفي شخص الملك الذي طحو إرادته الصامدة الصلمة سند نقسةه وسنك 
الانسانبة كلها » 'تسْتشتف؛ صورة القدر وخفاياه . ولن يككون بوسع احدر 
ان يعم شيئا من رأي الملك »> ولا الى ما يتوحه برغباته ومدوله . ولذلك 


؟ووس سس سس ار وتو كول الرابع والعشرون 


يككون من المستحيل ان دقف احد' عاثوراً في طريقه وهي طريق غامضة 
يجبيولة . 

ومعلوم” ان القوة المستوعمة الخازنة من عقل الملك ومداركه 4 شغي أن 
تتعافاً بسعة الاهلية والقدرة مع ما ينغي أن يكون لدى الحكومة من خطط 
للعمل . وانما من اجل هذه العلة في التوازن بين الاثئنين » وجب الا يتستم ملك” 
العرشٌ الا بعد فحص قواه العقلة على يد الحكاء الثلاثة الاعوان . 

وقد يتسنى للشعب ان يعرف الملك عن كثب »4 فبحيه » فلا يد له 
( الملك ) ان يخرج الى الساحات والمشاهد العامة فيحدثونه ويحدثهم » وهذا 
ما يمعل القوة في الجانبين » الملك » والشعب » قوة متاسكة » وهي الآرنف 
غير موصولة » وهذا الانقطاع سببه تحن وما رأينا من اهوال . 

وهذه الاهوال لم يككن منها مبرب »© وكان حتماً الها » الى ان بحين 
الوقت للقوة المذكورة فتلتقي من طرفبها» ومسي حلقة” مفرغة تحت اجنحتنا. 

وملك الود لا كور له ان نكون منقاداً لشهواته ولا سما الدنية 4 ولا 
ان يسمح لجانب الغريزة الجامحة ان تسلّط على جانب العقل . فان الشبوات 
مبلكة » تعطدّل القوى المدركة العاقلة » وتطفىء البصيرة المسصرة » وأتسصف” 
بالافكار الى الحضيض الذي ما بعده شيء . 

والقائم بعبء الانسانية » المتمثل بشخص السيد الاعلى » الباسط حكه 
على جميع العالم من تسل داود المقدس » عليه ان يضحي في سبيل شعبه يكل 
شهواته الشخصية © وسيدنا الاعلى حري” به ان يكون قوق العسب ويكون 
المثل الاعلى . 

( الموقنون ) 20٠:‏ ممثلو صبيورت 


(انتبت البروتوكولات) 


الجراثيم الخبيثة في مخطط 
البروتو حكولات 


١-لايم‏ القارىء بعد ان يطالع هذا الخطتط »2 ويتأمل في محتواه 
ومداه » وروحه وعوامل 4 وأيعاده وغاياته » إلا أن يسأل : تمن هم المبود 
من الجنس البشري على صعيد هذا المخطط الرامي الى اقساد البشر جميعا »© 
ومو الحضارة والأديان السماوية » او ما هو نوع هذا الجنون او الشذوذ ؟ 
ويتوجه المطالع الى نفسه بهذا السؤال قبل ان يشفع هذا يسؤال آخر وهو : 
أيمكن هذا الجنون ان يتحةى منه شيء في النصف الثاني من هذا القرن؟ 

اع وبسير” الجواب على السؤال الأول : المبود كتلة” بشسرية ضئيلة من 
أول أمرها في الوجود. وأجمع المؤرخون المتجردون عن الموى علىان اليرود اا 
كانوا يدورون على #ورهم الصغير في فلسطين في الزمن القدم »كانوا » حتى في 
أيام شاول وداود وسلمارن »© حفنة” قابةة أبداً لآن تذروهما! الرياح بين 
الامبراطوريات الكبرى في وادي النيبل ووادي الفرات والعراق وسوريا . 
وم يستطع بنو اسرائيل باسمهم الاقدم » ثم اليبود باسميم بعد انقضاء عصر 
سلمان » ان يأخذوا من صفحات التاريخ الحقيقي شيثاً يذكر إلا نتف في زوايا 
الحواشي . ول يتركوا في فلسطين أثراً من بناء او عمران يدل على حضارة 
كانت لهم » أو فن” نشأ في بيئاتهم » إلا التوراة التي هي نتاج ألف وخسمئة 
سنة . تم راحوا في أثناء السي ويعده يتعلقون بالأساطير والملاحم © والإكثار 
من نسج الأخيلة فوق التوراة حتى ابتنوا الى جانبها التامود » مبتدئين به في 
القرن المملادي الأول . والتامود انقلب عندهم الواقي من العفاء © ومناط 
الرجاء » وهو دنياهم من الآلف الى الياء . 


44م ب _ . ب الحرائم الخحبيثة 

م - والعيرية القديمة رطانة جافة » فأخذت تتأثر بالكتعانية حتىصارت 
هجة تشبهها . 

- ولما كان الكتعانيورن يسكنون المدن المسوارة وهم مستوامم 
الحضاري في بلادهم المسهاة بارض كنعان »2 وعندهم الحديد وما 'يصنع منه» 
وهم يقبمون في داخل البلاد الجبلية في السفوح والوسوط والأعالي ؛ ولما كان 
الفلسطينيون يقيمون في السهول الساحلية من الكرمل وبيسان الى غزة »> وهم 
لا يقلتون حضارة عن جيرانهم الكنمانيين » كان الاسرائيلي الجاف" لاحضارة 
له ولا فن » هبط السهول الى الكنماني او الفلسطيني » ليصنع له سكةالحراثة 
او منحل الخصاد . 

ه - من الكنعانيين أخذ بنو اسرائيل ما أخذوا . ومعظم ما في التوراة 
من أخبار خلق العالم والتكوين والطوفان وتمجيد « ايل » الآله » انما كل 
هذا اقتبسوه من الحضارة الكنعانية والحضارة المراقمة . وبعد اكتشاف 
جوانب عظيمة من الحضارة الكنعانية الفشيقية في اوغاريت او رأس شمرة 
قرب اللاذقية آخر الثلث الأول» من هذا القرن » انكف الغطاء عن ككثير 
من ينابيع التوراة 3 

4 - واضمحل بنو اسرائيل سبي وتشكئة ل لكن اعتصموا منذ عشرين 
قرنا بالتوراة والتلى ود ©» واسطورة لا محل لها في معقول البشر من انهم 
شعب مختار . 

بو - وانفردوا مهذا 5 وجعلوا يحو كوركل. حوله الخال والاسطورة 
ويمحّدون ماضيهم 2 وسلهان وعوره بدصورة خاصة » تمجيداً لا يقره تاريخ 
ولا حقمقة . 

م - واذا كان لليهود حقيقة عرقية ساميّة في زمنهم القدم» فبذه الحقيقة 
فقدوها شيئا فشيئاً » لا بحم السبى وحده » بل ايضاً يحم اختلاطبم المكره 
بالامم ( وتفراقهم القفسري” في الشعوب فق مختلف المقاع ( وحاء عل 


امراف اللي تثب #2 أت أت ا ا قي 


الانثروبولوجما - الاجناس البشرية - منذ القرن الماضي > يكشف عن هذه 
المقلفة ويؤيدها بالبرافين واطهب )و كتين من امل اواشط اوؤونا وجتوينا 
وشسرقها » تهوادوا في القرون الاولى بعد المسحمة » كا تبهواد الخزر في جنوبي 
روسما فى القر ذالثامن والتاسم »وهؤلاء من التتر وهم خبر طويل في الممودية . 
واقوام كثيرة صقلبية هوآدت حذلك . وعلى طول الزمن ضاعت حفنة 
العنصرية السامية في الجاعات المهودية » وبفعل الزمن والاختلاط بالزواج 
ووفرة المت,ودين من المنصر الآري »2 تحول التبار اليبودي الى استيطان كل بلد 
'وجد فيه .هود » والبقاء على الاعتصام بالتوراة والتامود » والاننهاء بالوجود 
الببودي بعد ان شتّتهم الرومان الى كيان شعوري ديني منعزل غير قابل 
الانصهار بالمجموعات البشرية الاخرى. ولازمت هذه اللالة المبود حتى اليوم. 

ه - ومن هذا » يتضح لنا بطلان دعوام التي يتعلقون بها اليوم » أو منذ 
الريع الاخير من القرن الماضي »4 من ان الشعوب الاورويية جعلت تناهضهم 
من اجل انهم ساميون لا آريون . وهذه الكراهة لليبود » وقد عرفتت" 
باللاسامية وهو مصطلح حديث »© انما خلقها المهود انفسهم لكي يستغلوها في 
سيل مخططبم »> وبهذا ثم يعترفون في هذه البرونوكولات . 

» فاذا استطعت الموم ان تجمع يهوديا صقلبيا » وخزريا > وهندياً‎ - ٠ 
وصينيا » ويمائياً » وحدشيا » فبنظرة واحدة تعلم ان كل واحد من هؤلاء‎ 
. يدل" بسحنته الموروثة على عرقمته غير الساممة ما عدا الاثنين الاخيرين‎ 

١‏ - انتهى تاريخ اليهود في فلسطين يظبور المسيحية تقريباً » ولم يعد 
لهم بن ذكر مستقل” بعد ذلك في بجرى حوادث التاريخ العام © لاا وهم 
ملحةون الحاقا باخمار كل بلد نزلوها طوعاً او كرهاً . وبقوا هكذا الى القرن 
التاسع عشر . 

١9‏ - وخير ايامهم بعد ان شتسّتهم الرومان » مرتعهم الآمن في المملكة 
العربية الاسلامية » ولا سما في حمى الدولة العباسية في العراق > والايوبية في 
تفرع والاثورةق الاندلسن والمفرية:. 


كل 


الجرائم الخبيثة 


يلاد اوروبية تقريياً » وبعد مات السئين وهم يناوئون الدابوية والكثلكة 


منذ الحروب الصلبدية » انما خرجوا وعلى جبابهم هذه الحقائق : 


اولاً 0 
ثانياً : 
ثلا : 
507 
غانياً: 


الوود عنصر مختلط » لا حقيقة عرقدة له . 
السامية برئلت ملم منذ وقت طويل »2 ولم تضمحل حقيقة عرقية 
في جماعة بشسرية في التاريخكله ما اضمحلّت في البمود» الا" الماعات 
والاقوام التي زالت من الوجود جملة” وتفصملاً واتنطفأ ذكرها . 
منذ المسيحية وتفرق اليهود» 'قضي علمهم بأن يخالطوا جميع الامم 
والشعوب » على اختلاف الاقالم والحضارات والالسنة والاهوية » 
هو كيانمهم القائم على الانطوائية المغلقة بالتقاليد » والملتفة بتعالم 
فسححفكة من التامود 5 من تمود من الآريين أصبح جودياً هذه الصفة . 
هم يءترفون في المخطط او البروتوكولات بان السبى البابلي تحول الى 
نعمة نقلتمم الى الطريق التى صدّرتهم هودأ انعزاليين ليلاحقوا عقبدة 
الشعب امختار وفسروا هم ذه العقيدة بان لهم ان يمحوا الحضارة 
والأديان ليكونوا هم سادة المالم » وزادتهم حياة القبر والخحصر 
والذل في القرون الوسطى الاوروبية اتكياشاً غير قايل الذوبان » 
فتححر وا أي تحجر . 
حتى اذا انطلقوا بعد الثورة الفرنسية يضعون مخططع قَائما على 
اساسين » كان هذان الاساسان وها : 
١‏ - عقيدة انهم 5 شعب مختار . 

ويخر'يه ليقم على انقاضه ملكا وديا داوديا » يتفرد محم 


الجرائم الخنيثة لل ل ساس فق 


العام بأسره » وما الأمم والشعوب الا” حيوانات متخلدفة 


سادسأ : أما عقيدتهم انهم شعب مختار فالاشارة البيبا والى الماسونية شيء 


باينا 


كثير في البروتوكولات . وآمّا قدرتهم على ان يصلوا الى ناية 
ممتغاهم » فاحسب ان القطار قد فاتهم ؛ ولككن قد دطول بالعالم 
الاميري والبريطاني الأمد وهو مخدر تخديراً هوديا » واهم” عوامل 
هذا التخدر ليس الذهب والمرأة والجاسوسية »© بل التنصر ظاهرياً 
والمقاء على الدهودية باطناً . وقد اكثر المبود من استعال هذه 
الخدعة بعد طردهم من البرتغال واسبانيا وقيام مجلس التفتدش عليهم 
بالعمذاب المعلوم . وهكذا كان اسلام اليهود الذين جاوٌوا 
المملكة الءئانة بعد القرن الخامس عثشسر فاسلهموا وسموا بالدونمة 
اي المبتدبن 

نظم الببود امرهم مراراً غير ان التنظممينالكمير بن كاناحوالى الثورة 
الفرنسية وفي منتصف القرر:_ الماضي ايام كارل مار كس ©» حتى 
انتهوا سنة ١8510‏ الى جَمم أبعاد المحطط وافراغ ذلك كله في 
دستور خفي هو البروتوكولات . 


رؤوس الحراب في امخطط 


غابة الغايات » ونماية النبابات في المخطط >2 هي : - 

. القضاء على روسما القمصرية‎ - ١ 

؟ - القضاء على العروش الاوريمة . 

م القضاء على المابوية . 

ه - اتخاذ اوروبا قاعدة ملكبم ( مؤقتاً ) . 

ه - اعتبار الشعوب والأمم حيوانات ما 'خلقّت" الا" ليسودها 
الشعب انختار . 

5 - ابادة الحضارة وتفكيك الامم والشءوب وتخريب المجتمع قبل اقامة 
الملك الداودي . 

٠“‏ - باقامة الملك الداودي الصبيوني يدخل العام في عبد بركات الدولة 
المبودية ويستريح البشر في ظلبا ٠‏ 

بم - المدةة اللازمة للوصول الى هذه الفاية هي قر'ن ابتداء من سنة 
.١1451‏ 

ه - بعد محو الاديان والحضارة واقامة المملكة الداودية » يصبيح دين 
موسى الدين” الوحيد في العالم » وملك” المبود يغدو بابا العالم اجمع . 

٠‏ - وسائل التنفيذ في مراحل هذا الحطط »2 اهمها القبالا السرية 
والماسونية الببودية يقسمبها الببودي السري المقصور على المبود > وماسونية 
الفويم- غير المبود - وهؤلاء عملاء مسخّرون»لاماسونية السراية “والاغتيال 


رؤُوس الحراب لضن 


والقتل الخفي” لكل من يخالف امراً من اوامر الماسونية العلما . 


١‏ - لدين موسى اسرار عميقة فتبقى هذه الأسرار مقصورة” على عدد 
قليل جداً من اركان الدولة المهودية . 

؟١‏ - اما تريب الجتمع اقتصاديا واجتّاعبا » وصحافيا واخلاقياً » 
وتهذيبًا ونثسر الجرائم الوبائية عمدأءفكل هذا مبسوط في المخطط المؤلف من 
4 جزءاً وهو ما اطلع عليه القاريء » ويحسن القارىء اذا عاد فاطلع على 
ذلك ثانية" وتَعّن بكل عمارة ووسملة » ومقصد »© وغاية . 


م١‏ - وسكتوا عمداً في البروتوكولات عن التصريح الواسم بنقطتين » 
الاولى : « اللاسامية » » اذ لأمر ما طووها منهذا المخطط» واكتفوا بالقول 
انهم انما برونها ضرورية لمصلحتهم . والنقطة الثاندة «قلسطين» »او ما هويتعبيرهم 
البائد « ارض اسرائيل » » والسبب في هذا السكوت انهم قالوا عند ذكر 
مخططبم لدم البابوية واتخاذ اوروبا قاعدة حكهم »ان تثاول الأدان 
الاخرى - وقت وضع المحطط - امر سابق لأوانه » وهم يعنون « الدولة 
المؤانية » . وكانوا سنتئذ شرعوا في التوغل فيبا علا على نحو ما رأى 
القارىء في الجزء الاول ٠‏ فالوصول الى فلسطين كان عندهم مرتبطا بمصير هذه 
الدولة » وهم كانوا منغمسين بافساد هذا المصير . وبعد وضع اللحطط بعشرين 
سنة نالوا وعد بلفور سنة/911١‏ . 


المخطط ونقاط معينة نضعها 


امام القارىء مأخوذة من عبارات البروتوكولات 


١ 


ئ 


وروسيا القيصرية 

وانهدار المسبحية 

والاديان الاخرى 

والمابوية 

وملك السهود بابا العالم 

والتاج على رأس ملك اسرائيل 

والشعار الصبموني 

ولا دبن غير دين موسى دين المستقدل وبه ارتيط مصير العالم 
اراد دين موسى لا يباح بها لغير المبود 
والسياسة لا يحذقها الا” المهود 

والويل والاغتيال ان لا ينفدّف التعلمات 
والقبالا وهي اكبر منظمة ارهابية سرية 
وان ثلث الشعب يتحسس على الثلثين 
وذبح و3 يتناول السلاح 5 المناوثين 
وحموانات الغويم » المنّة عليهم بالحياة 
والتشّبه بالامبراطور صولا” الروماني العاق 
والملاسامية المتغلّة لمصلحة المهود 
وتيارات الرعب 


الخطط وتقاط معيئة 7٠‏ سيم 


الخطط وشباب الغويم 

ةو ونسشسسر الجراثم عدا 

و والتدمير العالمى 

و وان حكاء صهيون هؤلاء هم رجال اقتصاد 

و وأسرار الدولة الببودية لا يطمّلم عليها الا اربعة اشخاص 

د وتخريج الملك واعداده للعمرش 

و وحمل المهود في سبيله مت ٠١‏ قرناً 

و واعترافه بالشر المرتكب عدة قرون 

و وكان يقرأ على المومّرين على نوبات لعدة ايام 

+ ##د كيد 
المخطط والجزويت : 

, ... وف هذا المضار ليس لنا ند" ولا نظير في رسم الخططات للنشاط 
السياسي ومعالجة المسؤوليات.وفي هذا الجال لا يضاهينا أحد الا الجزويت » 
الناس الذين لا يفكرون الا” سطحياً . وائما تمكنا من الجزويت لأن مؤسستهم 
مكشوفة »2 بينا نحن استطعنا ان نيقي اجبهزتنا السرية مغطاة” محجوبة كل 
الوقت . وعلى كل فالعالم قد لا يبالي شيئاً بمن يتبوةأ عرثه ( لأن الشعوب 
الأمر همنا جداً » فاننا الشعب امختار » والمسألة تقتضي منا كل المبالاة » 

( البروتوكول الخامس ) 


الخطط وروسيا القيصرية : 
«.... والاوتوقراطية الروسسة انما كانت على هله الصفة حثى وفت 
قريب ) الارهاببون النبود داخسل روسيا وخرحوا من أعشاش اودسا 


واوكرانيا وأغتالوا القيصر اسكندر الثاني سنة ١8481‏ ) وهي العدو الوحيد 
الرهيب رأيناه في العالم » ولا ندخل في هذا الحساب الآن البابوية ( اي وقت 
تلاوة هذا البروتوكول اذ ذكر المابوية آت في موضع آخر ) . 

( البروتوكول الخامس عشر ) 


الخطط واهيار المسيحية : 


«... وبتنا الآن » لا يفصلنا عن رؤية الدين المسبحي قد انهار انهباراً 
تام سوى بضع سنين » . ( البروتوكول السابع عشر ) 


المخطط والاديان الاخرى : 

«... اماما يتعلّى بالأديان الاخرى» فالصعوبة التي سنلاقيها في تعاملنا 
معها ستكون اقل" » ولككن من السابق لاوانه أن تتكلتم على هذا الآن » 
وسنضيق الحلقة على الكبنوتية ورجال الكبنوت لاجمل نفوذهم ينكش 

( البروتو كول السابع عشر ) 

الخطط والبابوية 

« ... ومتى ما حان الوقت لدم البلاط البابوي » ستظبر اصيع يدر 
خفة ( كاصسع دانيال السرية في قصر تبوخذنصير وابئه بلشاصر الكادانبين 
قبل نحو ه؟ قرناً ) تشير الى الأمام بسنا نهو ذلك البلاط . فاذا ما انقضّت 
الامم عليه 2 ساخف” ونسارع المه تحت ستار الدفاع عنه رغنة” ف دحب 
الدماء . ويهذه اللعبة سنوغل ايدينا في احشائه ولن تخرجبا بعد » حتى 
تتمداد قواه ولا حراك به ». ( البروتوكول السابع عشر ) 


المخطصل وملك اليهود بابا العالم : 


0 .. ثم يكون ملك اليهود هو البابا الحقبقي لمسكونة كلبا » ويطريرك 
كنيسة دولية عالمية » . ( البروتوكول السابع عششر - بعد 
الكلام المتعلق بالبابوية مباشيرة ) 


ليخ ني 


المخطط والعصابة الابوية اليبودية على العام : 


و.. وستكون حكومتنا متتشحة” بمظهر الوصاية الأبوية على الشعب » 

, .. ومتى ما وضع ملك اسرائيل على رأسه المقدس التاج الذي تقدمه 
اليه اوروبا » فاته يصبح ابا العالى » . ( البروتوكول السابع عشر ) 
المخطط والشعار الصهيوني : 

9( .. واكبر خيان لوثافة الحم الجديد في اوضاعه» هو اظبار عراة الدوله 
وهمدتها » كأنها تعتصب هالة” من نور > وهذه المالة مجلاها ومظهرها جبروت 
القوة » وبدل” على ذلك الشعار الذي في جبينها » وهو رمز عصمثها المستمدة 
من اسماب علوية - يوم اختارنا الله » . رهذا الشعار هو الوصابا العشر التي 
يعلقها الموودي 2 جيدلة موضوعة” في لفافة صغيرة ومربوطة خبط حول 
رأسه ويعلقها الببودي خاصة” وقت الصلاة ) . 
المخطط ولا دن غير دين موسي > دين المستقبل > وبه ارتبط مصير العام ؛ 

, .. متى ما ونا ابواب مملكتنا » لا يليتى بنا ان يكون فيها دين آخر 
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غير ديننا » وهو دنن الله الواحد المرتيط به مصيرنا من حيث كوننا الشعب 


المتخطط واسرار دين موسى لا يباح ا لغير اليهود : 

, ... غير أنه لن سمح بان يطرح ديننا للمحث ايتغفاء الوفوف على 
مقاصده وغاياته الصحصرحة © اذ هذا عه حصورث” نا مقصور” علمنا وحدنا 2 
ونحن دائماً حريصون على الا" نبوح بإسراره لغيرنا » ( والمراد بهذه الاسرار ما 
ورد في التامود ) . ( البعروتوكول الرابع عشر ) 
المخطط والسياسة لا يحذقها الا اليبود : 

( الغويم ) وهم الذين يغيب عنهم أن يفيموا انهم ليسوا على شيء » 
واعجحز من ان ددركوا اللناب 5 فامور السياسة اا نحن وحددنا نحذقها »© وقد 
هيأنا الله لها بفعل الأجيال العديدة » فمن مبدعبا غيرة ؟ » . 


المخطط ونعمة السبي والجلاء : تحول الضعف الى قوة تسود العام : 


«د... والله قد انعم علدا © نحن الشعب الختار » بنعمة السبي والجلاء » 
والتفرق والشتات ٠‏ في الأرض » وهذا الأمر الدي كان فما مضى تجبلى 
ضعفنا “انقلب فيا بعد سدب فوتنا اللي افضت بنا الآن الى اناج البات الذي 
منه نبسط سيادتنا وسلطاننا على العالم كله. هذا ما بلفناه .وأما ما بقي علمنا 
ان تبئيه وترقعه قوق الأساس فليس عليئا يعسير » . 
( البروتوكول الحادي عشر ) 


المخطط والويل والاغتيال لمن لا ينفذ التعلمات ؛ 
« ... فاذا ما تقاعسوا ا الغويم ( عن تنفيذ التعلبات التي تصدر الموم 0 
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فم إمًا سملقون الجزاء والعقاب متسّهمين » وإهءًا سيغيبون عن الوجود بلمرة . 
وانما نضعهم هذا الوضع لكي نحملهم على خدمة مصالحنا حتى النفس الأخير 
من حماتهم » . ( البروتوكول الثامن ) 
المخطط والقبالا وهي اكبر منظية ارهابية سرية : 

« ... فاخواننا اليوم - اليهود - مكلفون تحت طائالة اخذم بالمسؤولية 
والحساب العسير في حالة الاهمال والتقصير » بأن يبلغوا هيئة القبالا عنا بقع 
فم ان يطلعوا عليه من حوادث الارتداد عن الدين المبودي من ابناءاقربامم » 
او ما برونه من شغب على هيئة القبالا او قذفها بتهمة » كذلك سكوف 
الأمر في مملكتنا علنا في ارجاء العام كلّه » ويمسي من الواجب على رعايانا 
( الغويم ) بلا استثناء » ملاحظة هذه الخدمة للدولة » 

( البعروتوكول السابع عشر ) 


المخطط وان ثلث الشعب يتجسس على الثلثين : 


و ... وتقضى برايجنا بان يعمل ثلث الشعب في التحسس على الثلثين 
الآخرين ء يكن التحسس منبعثاً عن الشعور الراحت: وغل قاعدة التطوع 
بالخدمة فى سبل الدولة» ووقتئذ لا يكون العار ان تكرن جاسوسا وتخبرا» 
ل كن قزية فضل » فاذا انطلقت ألسنة بالتعبير والقذف» نالت جزاءّهاء 
وأحفظت التجسس كرامته » ( البروتوكول السابع عشر ) 


المخطط وذبح من يتناول السالاح من المناوئين : 


و... فاننا سنعنى بعد ذلك بمكافحة اي شيء من حباكة المؤآمرات 
علينا » وسنذيح بلا رحمة جميع الذين يتناولوت السلاح يأيدهم ليقاموا 
الانضواء الى ملكتنا ... 
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ونطرح رجاها ( رجال المعيات المناوئة ) في المنافي في القارات البعيدة 
من اوروبا .... وسنسن قانوناً يجعل جميع الاعضاء في الجمعيات السرية 
السابقة معراضين للنفي في اوروبا » واوربا حبائذ مقر ححكنا » . 
( البروتوكول الخامس عشر ) 


الملخطط وحيوانات الفويم : المنّة عليهم بالحياة : 


«ه... ولعمري 2 ما كان احم اسلافنا في الازمنة الغابرة » لما قالوا ان 
في طلب كبار الغايات لا يقام وزن للوسائل والضحايا .. وما بنا من حاجة 
لنحسب ما تحمله الغويم من ضحايا لحفظ بذرة حيوانه والاحتفاظ بسلالته » 
مع ان ضحايانا نحن لم تكن بالقليلة » ولككن من اجل ما تحملوا هم» فنعطيهم 
البوم ( في ظل الدولة اليبودية ) من المكان والفسحة على وجه الارض مام 
يتخيلوه حتى في احلامبم . واما عدد ضحابانا القليل من جموعنا فقد حفظ 
لنا قوميتنا وحماها من الاندثار » ( البروتوكول الخامس عشر ) 


ه واحفظوا في بالكم على سبيل المثال ما وقع في ايطاليا » فانها » وهي 
سايحة في الدم » لم تستطع ان تمس" ولو شعرة من رأس صولا” ©» 
وهو الذي أسال تلك الدماء تمع صولا” بصولة عارمة » فمّلا وتألّه » لا 
ملا عبون الناس من روعة السطوة » مع ان الشعب كان قد رأى منه الويل 
والعذاب »6 وانتثر من بين يديه مقطعا ارباً ارباً » لككن لما عاد صولا الى 
ايطاليا عودة المقحام الجريء » افرغت عليه عودته هذه بهاء العظمة ووشاح 
القدرة التي لا تغلب» فأمسى الشعب أخوف من أن يومىء المه إيماء » وأصل 
ذلك عند صولا الاقدام وقوة العقل » (صولا احد أباطرة روما العتاة ) . 

( البروتوكول الخامس عشر ) 


المخطط واللاسامية المستفلة لمصلحة اليبود 

و ... وذلك لآن اللاساممة لا نراها إلا ضرورية لنا للاستفادة منها في 
رعاية اخواتنا المستضعفين . ولا حاجة بي أن اتوسع في هذه القضية اكثر من 
هذا الحد » لأن موضوعها قد أشبع بحل] » وكرر ذلك فيا بينا با فيه 
الكفاية » . ( البروتوكول التاسم ) 
المخطط وتيار الرعب 

« ومنا قد انطلقت شتارات الرعب الذي دارت دوائره بالناس » . 

( البروتوكول التاسع ) 

المخطط وشباب الغويم : 

« واما شباب الغويم فقد فتناهم في عقوطهم ودوخنا رؤوسهم» وأفسدنام» 
بتربيتنا اياهم على المبادىء والنظريات الي نعم أنها فاسدة » مع اننا نحن الذين 
لقتنوهم ما تربوا عليه » . ( البروتوكول التاسع ) 
المخطط ونشر الجراثم عمدأ : 


و... ويظل همذا الامبار في طريقه حتى تستازف قوى الانسانية » 
وتهلكبها الانقسامات » وتفشو بينبا الكراهات »2 والمكايدات والحسد ©» 
والاستغاثات طلبا للنجاة من تمذيب الاجساد » كا تفشو المجاعات وتشر 
جرائم الأمراض عمدآً » فيستسم الغويم ... > ( البروتوكول العاشر ) 
المخطط والتدمير العالمي : 

د .هذه التدابير نتمكن من القبض على السلطة التي ندمر ها شئا فشيثاً » 
وخطوة” خطوة » ما نريد ازالته من دساتير العام » تمبيداً للانتقال الكبير » 
ثم يعقب ذلك قلب كل حكومة وجعلبا مقطورة” الى سلطتنا » تابعة طائعة » 

( البروتوكول العاشير ) 


"4 


الحطط وذقاط معيئة 
الملخطط وان حكاء صهيون هؤلاء هم رجال الاقتصاد : 
« .. وانتم ايها السادة الحضور هنا ( في بازل ١8419‏ ) وكلكم رجال 


اقتصاد ؛ بوسعكم أن تنصوروا بعين العقل ما نكون هذه القوة الاحتكارية 2 
التي مضاؤها كمضاء السبف » من خطورة حاسمة » .( البروتوكول السادس ) 


وثم مثلو الماسونية بدرحة ال وتوقيعهم ف نهارية الحخطط هكذا : 
« ممثلو صبسون من الدرجة م“ » وهذا قِ نهاية البروتو كو ل الرابع والعشرين 
وهو الاخير . 
المخطط واسرار الدولة اليبودية لا يطلع عليها الا اربعة اشخاص : 

«دوهالدى الملك من مخطط لاماضي والمستقبل » لا ينبغي ان ددري سه 
أحد مطلة] ل حنلى ولا الدين م عثاية مستشارين الملك ايفين 5 والدين 
يحصر فيهم عم هذا كله دون سواهم» هم الملك نفسه وثلاثة اعوان ممه لاغير» 
( البروتوكول الرابع والعشرون ) 
المخطط وتخريج الملك واعدادء للعرش : 

( راجع تفصيل في البروتوكول الرابع والعشرين ) 
المخطط وعمل اليهود في سبيله منذ ٠٠١‏ قرنا : 

« .. اضف الى هذا اننا قد فتنّا بعضهم يبعض ( الغويم ) بالأامور 
الشخصية والشؤون القومية لكل منهم . وهذا ما عنينا بدهومته علد 
وتنمبته مع الايام خلال العشرين قرنا الاخيرة » ( البروتوكول الخامس ) 
المخطط واعترافة بالشر المرتكب عدة قرون : 


« .. من المسم ايضا اننا لن نفشل » وبيدنا ما ببدنا من كنوز المال » في 
اقامة المحة على أن الشر الذي عكفنا علي ارتكابه عدة قرون » كان عونا في 
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خاتّة المطاف لقضمة الرفاهة والخير » يمل الامور كلها تحت اجنجة النظام» 
( البروتوكول الثاني والمشرون ) 

المخطط وكان يقرأ على الموتمرين على نوبات عدة أيام : 

وهذا هو رأي العلامة الروسي سرجي نياوس . ولدينا ادلة على هذا من 
ثلاث عمارات صر محة : 

فقد جاء في اول البروتوكول العشرين : «نتناول في نوبةالموم البرنامجامالي 
الذي ارجأت بحثه الى القسم الاخير من هذا التقرير» لآنه اعسر الامور علاجاً 
وهو الغاية والنباية 2 

ثم قال بعد هذا مباشرة : « وأول ما أذكترك به انه سبى لي في موضع 
متقدم ان اشرت اشارة عابرة الى ان حاصل اعمالنا كلها تقراره الارقام ©"ت-. 

وجاء في أول البروتوكول الحادي والعشرين : « اتمقاما للموضوع الذي 
شرحته في الاجمّاع الاخير » وهو القروض الأجنبية » اقدام الآرن ايضاحاً 
وافناً حول هذه 4 5 

وجاء في اول البروتوكول الثاني والعشرين : « في جميع ما أوردته علي 
حتى الآن » كان هدني ان أصوتر لي ما سياتي به الغد » وما هو جار اليوم 
مندفعا الى سيل الحوادث الجسام الطالعة علينا عما قريب » . 


يبحث في التوراة وأسفارهاء وعرب العمالقة الذين حاربوا بني اسرائيل 
قرونا منذ عهد موسى ., ويجلو قصة هامان الأجاجي العماليقي في بلاط 
الملك الفارسي مع استير ومردخاي. ويعرض عمل اربعة من أوائل 
«الحكاء» في السبي البابلي: حزقيال وعزرا ونحميا ودانيال» ويبرز 
حقيقة «جشم العربي» كبير عرب السامرة في حركة المقاومة لاعادة بناء 


الشيكل والأسوار ف القرنين الخامس والرابع قبل المسيح . 


1ب التو رأة وأسفار«العهل القدمم » 


اسفار العبد القديم كا هي اليوم 
١‏ - الاسفار التاريخية 
؟ ‏ الاسفار الشعرية 
_ اسفار الانبياء 


الاحاث : 


الاثبياء « الكبار « 

الاتبياء 0 الصغار 2« 

اللغة الارامية تحل محل العبرية بعد السبي 
الترخوم 

التامود 

امجمع الاكبر 

السنهدرين 

الكنيس او الجمع 

الترحمة ه السبعدئية « 

كتب ( الابوكريفا ) 


التوراة 


كامة « التوراة » معناها الحرفي ١‏ التعلم » ومدلولها الاول شمريعة موسى 
أو اسفار مو سى الخسة ل م أتسمعت صم الزمن حنلى صارت تشمل اسفاراً 
اخرى لاندياء بني اسرائيل » واسفارا تاريخمية تتعلق بتاريخهم » واسفاراً 
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ومن اول أمر مو سى ل الى السبي والءودة من السبي الباب لي ل واخنتام 
أسفار التوراة » ما يقرب من الف سئة »2 ثم “جمعت على يد عزرا الكاتب - 
عزير - يعد العودة من السبي . وفىي القرن الاول المسبحي » في زمن بوسمفوس 
الأؤرخ الدبودي المشهور » كانت 58 سفراً كا ذكر هذا يوسفوس نفسه . هذا 
هو دم العيك القدم » . فقاما اشرقت المسدمة وحاءت انوار الاناجيل مق 
عبدها « بالعبد الجديد » » وبانضامه إلى الع د القدد في التوراة في كتاب 
جامع واحد صار يقال « للتوراة » : « الكتاب المقدس »© . 


عو عو 


اما « العهد القددم » فيتألف من وم سفراً 9 . 


)١(‏ هذه هي امفار التوراة « القانونية » المقررة عند البروتستانت ولا يدخل فيها الكتب 
التي ليست قانونية والمس.اة « أبو كريفا » » وهذه سنتئاولها في مرضم. تال. في هذه الصفحات » 


التوراة 


ن لفن 


« والعبد الجديد » من لا سفراً . 

وفي كتابنا هذا نحصر الكلام في العبد القديم > على نطاق مل للغاية . 
وانما نقوم بهذا » لان جذور اليهود وينايبعهم تعود الى عبودهم السابقة » فاذا 
شنا ان نفهم حقائق اليهود في القرن العشرين » علينا ان نفهم حقائةهم منذ 
كانوا ومنذ كانت التوراة قبل عشرات القرون 6 لان ١‏ التوراة » مجالي ذلك 
كله » الى اختتام نمواتهم المدونة » والتامود » بعد « التوراة » وقد وضع 
نهائيا بعد انتباء اسفار التوراة بعدة قرو . «١‏ والقبالة » من « التامود » 
د وحككاء صببون » وبروتوكولاتهم » كل ذلك يعود يذوره الى التامود . فلا 
بد" اذن من معرفة ما تقضي الذُرورة بمعرفته من « العبد القديم » . 


سا مجه د حم أن فا © عجوداهس 


جحي ١... ١.‏ اتتيا ١١‏ لتل١١‏ لين خللتل ا لي ا لا 
6 احا جد جد حم الى فى ا جه 


_- -_- ما لص ام 
2 سمل ٠‏ يمس 


جم سؤر التكوين 
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دم (١‏ صفئيا 

(١‏ حجني 
مم« زكريا 

وع - «١‏ ملاخي 


انفار الانبياء 


أسفار العهل العتيق " 


( في الكتاب المقدس عند الكاثوليك ) 


- سفر التكوين 


الخروج 
الاخبار 21١)‏ 
العدد 

تمنمة الاشتراع 
بشوع 

القضاة 

راعرث 

الملوك الاول ١‏ 
الملوك الشاني ١‏ 


فبرس انجلد الأول 


لقف 


الملوك الثالث | 7 
الملوك الرايع ) 

اخبار الايام الاول 
اخبار الايام الثاني 


عزرا 


أسفار العهد العتيق 


) في الكتاب الأقدس عن الكاثوليك ( 


فبرس النجلد الثاني 

٠‏ - نبوة يوثيل 

«١ - 5‏ عاموس 
«١ - ١‏ عويديا 
06 - م يراتا 

4 وا هرخا 

٠‏ اق نحوم 

١ا‏ « حبقوق 

؟؟ - « صفسا 

حم مو ححاي 
4 و زكريا 

«١ 1١6‏ ملاخي 
5؟ - سفر المكاببين الاول 
7» - سفر المكايين الثاني 


أسفار العهد القديم ماهي اليوم 


وتقسم حعسب موضوعاتها الى ثلاثة أقسام : 
؟ - الاسفار الشعرية ( من م - 88 ) 


س5 - اسفار الانسماء ( من مم« وم ) 


اما الاسفار التاريضخية فبي من سفر التكوين الى سفر استير وهي ١١‏ سفراً. 


خنة اتقان . 


واما اسفار الانبياء فبي من اشعيا الى ملاخي وهي ١١‏ سفراً . 


اسياء اسفار العبد القديم 
الاسفار التاريخية 

- سفر التكوين 

الخروج 
اللاويين 
العدد كتب موسى وفيها قواعد السريعة الموسوية 
تشنية الاشتراع | 
يشوع 
القضاة 


كد الس اكع« اكع ابد د 
1 1[ 
لذ »ا جد جح أن بي © 


لضن 


م - راعوث 


وبين أهل البلاد الاصليين من الكنعانيين ابناء عمومة العرب » 
الداخلية بين الاسباط» واستمرتهذهالمدة(١41)سنوات‏ تقريما 
وتعرف بعصر «١‏ القضاة » . وقضى ينو اسراثيل (( 1١١١‏ ) 
سنة من هذه المدة وهم تحت تسلط من يستولي علمهم ويذلكهم 
من الشعوب الحيطة بهم ا سبأتي ببانه . وبعد عصر «القضاة» 
جاء دور ملكمتهم القصيرة الاجل . 

وأما القضاة فكانوا لا يخلفون بعضهم بعضاسلسلة “مطردة» 
مستعيديهم المتسلطين عليهم » ثم « تستريح الارض » بلةة 
التوراة مدة” ما » فسغزو بنذو اسرائيل متسلط آخر او احد 
المتسلطين سابقاً عاد يفزوهم كرةة أخرى طويلة السنين » 
فظبر فيهم من يدعو لانقادهم وهكذا دواليك ١‏ وأول دؤلاء 
المنقذين عثنيل © وآخرهم شمشون © وثمثون قصته 
3 اتلس 


امرأة مؤابية لا اسرائيلية وهي بطلة قصة . قالت التوراة 
السوعية في مقدمة هذا السفر تعريف] له : « بعود سفر 
راعوث الى ما قل المبد الملى » ولذلك غالبا ما يأق بعد 
سفر القضاة » لكنه في التوراة العبرية » المألوفة عند اليهود » 
مفصول عنه تَاماً » وموضوع مع عدة كتانات حديثة . 

عقب نشيد الانشاد . لقد كان التقليد يمتبره مولف حديث 


فض 


١‏ سفار العيد القدم 


الكتابة » وهذا صحيح . ولدينا أدلة مختلفة » متها اللغة 
ذاتها في النص العبري تشير الى حداثة عبده الذي يعود الى 


ان راغوث بظلة هذه الرواية » داخلة ق سلسلة أسلاف 
داود الجمدة وذلك بسيب اينبا عوبيد ابي بسى . شما هو 
جوهر هذه القصة التاريخى ؟ من المحتمل ان يكون الكاتب 
قد استعان في البدء بذكريات تقليدية غير واضحة الظروف 
قاما » ثم أضاف عدداً من التفاصيل لبجعل الرواية اكثر 
حماة ويعطبها قيمة أدبية » اه . 


ويؤخذ من جملة أقوال النقاد إن هذا السفر حوادثه كانت 
في آخر عبد القضاة »© وأما متى دأوآن فغير معروف 
والمؤآ.ون » والعمّونين من نسل لوط ابن اخي ابراهم © 
والأدوم.ون من نسل عيسو » وجميعبم كانوا كالعمالقة » على 
عداء مر مع بني اسرائيل والموود . والحجر الموآبي 
- مصطلم حديث عمره نحو قررن - هو حجر ناري عشل 
عليه احد المنقبين الالان سنة ١658‏ في خربة ذيبان 
- ديمون في التوراة - كانت من مدن الامؤآيين شرق البدحر 
المت - وفي هذا الححر ( 4 اقدام طولاً و« عرضاً »ووم 
متدرا يك ) نقش كتابى أحدثة الملك ميشا ملك مؤاب 
لتخليد انتصارهعلىملك اسرائيل لما ثار ميشا عليه وأخرجه 


من بلاده وتاريخ هدا النقش حوالىي «وم ف م 3 


به - سفر صموئيل الاول | صموثيل ( ه.أ د .ه١٠‏ تقرساً ( صو صلة 


٠‏ - سفرحصموئيل الثاني / الوصل بين عصر القضاة وعبد الملكية التي بدأت 


اال م _ سس أسقار العية القدم 


انشطرت الى اسرائيل في الشيال وعاصمتها السامرة»والىهوذا 
في الجنوب قاعدتها اورشلم ثم انتيت كل منبها على ميقاتها الى 
العو : 


١‏ - سفر الملوك الاول 
- سفر الملوك الثاني 
- سفر اخبار الايام الاول 
4 - سفر اخبار الايام الثاني 
٠٠‏ - سفر عزرا عزرا : راجع ترجمته في هذا الجزء 
5 - سفر نحميا لنحميا : راجع ترجمته في هذا الجزء 
ا - سفر أستسر استير : راجع ترجمتها في هذا الجزء 
>« اس 
الاسفار الشعرية 

لم١‏ - سفر ابوب دقول ثقات النقاد انه عربي الاصل وموطنه انحاء شرق 

الاردن ( المملكة الاردنية الحاثئمية ) ويرجح انه وموسى كانا 


متعاصر بن او في وقتين متقاربين . 
- سفر المزامير هو الزبور في القرآن الكرم : كتاب داود . 


٠‏ - سفر الامثال دنسب الى سلبان معظمه لا كله. قالت التوراة البسوعرة 
في تعريفه :8 أن هذه الحموعة المركمة قد اكتملت دورردلد 
شك بشكلها النبائي بعد السبي » 5 


١‏ - شفل الجامعة قالت التوراة البسوعية في تعريفه : « ان سفر الجامعة 
هو في الحقبقة اشد اسفار الكتاب المقدس غموضاً واجدرها 


اسفار العبد القدم يفف 


في تضليل القارىء » . ثم تبين وجوه الغموض ما لا محل 

لابراده هنا ٠.‏ 

م؟ - سفر نشيد الانشاد قالت التوراة السوعبة في مقدمته ان انبباء 
اسرائيل كروشع وارمما وحزقيال قد شبهوا علاقات الشعب 
مم آلته بعلاقات الزوجة بزوجها » وان دخول هذا السفر 
في الاسفار المقدسة انما هو تحاوب مع هذه الصفات . أما في 
النصرانية فالكنيسة هي عروس النشيد . والسفر يعود الى 
عضر متأدر ولا ردب . 

> »اد اا 
اسفار الانبياء 

عم سفر اشعيا في ايامه وقع سبي مملكة اسرائيلعلى يد سرجون الاشوري . 
قالت التوراة اليسوعية ف مقدمئه : «١‏ دعي اشعيا الىالرسالة 
الندوية سنة ٠4لا‏ » . وقالت : «١‏ يعشير اشعما في العموم 
كأعظم الانبياء » . وقال « هالي » : « اشعيا يطلق عليه 
الب المسحاني من كثرة تشبع نبواتته ان من شعبه سيظهر 
المسيح » . مفره هذا هو من جملة ما اكتشف سنة ١61410‏ من 
رقوق وادراج في «كبف ققران » قرب البحر المبت وقالوا 
ان اشعيا عاش ١م‏ سنة منها .4 في النبوة . وقال قاموس 
الكتاب المقدس : « يعتبر اشعيسا اعظم انبياء العبد القديم 
قاطة » » وقال ايضا : و وكان اشعما مصلحاً اجتماعناً 6 
فتى الاستغاحات من 624 ذراة. يتالوم كمة اش الاره 
ويويخهم اقسى التوبيخ يسيب رشوتهم وتعويحهم القضاء 
وظابهم للمسكين ؛ ولآجل بذخبم وترفهم »> ولاجل طمع,م 
وجشعوم وسكرهم » ولاجل انعدام الاحساس الخلقي عندهم. 
اما كسياسي » فقد ادرك اشعيا تام الادراك وبارشاد روح 
الله شؤون عصره والاحوال التي كانت سائرة فيه » . 


وماس سب أسقار العمه القدهم 


واما الكتاب المسمى يكتاب « صعود اسشعيا 84 فانه من 
الاو كريفا : 


4؟ ‏ سفر ارميا هو من قرية قرب بمت المقدس وفي ايامه وقع سبي هوذا . 
وقالت التوراة البسوعية فى تعريفه : « فطوال السنينالمفجعة 
الى عا فيا »وعدت غرات ملكة بوذا » لا يفتأارمبا 
مصدد تاراق اللوك المناضية بوفسا د القمب الدب 
ومأساة دعوتهالنبوية تكن في المعر كذ الدائمة الى تزق نفسه. 
تقد تة نا وعتافسه القنيه © لتك ارق «ذائد عير عل ريه 
الملوك والكبنة والانساء الكذية والاشراف والشعب بأسره؛. 


وبعد خراب تت المقدس اختفى عن المسرح . 


98 - سفر مراثي ارميا بكى ارميا خراب المدينة. قال تالتوراة البسوعية 
«تشبهمواضيع المرائي مواضيعسفر ارميا ومواضيع حزقيال 
بعض الشبه. لقد اسندت الترجمة الدونانية القديمة هذا الكتاب 
الى ارميا » ولكن هذا الاسناد لا يستطيع ان يعرض علينا 
يصورة جازمة » فالمرائي في العبرية لا تحمل اسم ازميا » . 
لهذا دعي بالني البكاء . 


- سفر هوشع (بوشع) كان في آخر مدة المملكة الشالية » وشهد قبل 
ذلك المملكة وهي في القوة ©» وبقي حتى شبد انحدارها . 
وهو في شبابه يا يقول هالي (ص )2١5‏ كان معاصراً لعاموس 
وفي شيخوخته لأشعيا وميخا . ولما كان فتى » فلعلء لقي 
ونان 55 قل ظهور هوشع بلحو ٠٠٠١‏ سنة كانت الاسباط 


اسفار العيد القدم ل يل 


العشرة قد انفصلت عن مملكة داود وانشأت ها مملكةمستقلة 
واتخذت من العجل الذهى معنوداً قوماً رمسا . فأرسل الله 
اولآً ايليا (الماس) فاليشع (اليسع) فمونان ل قعامون 
ثم هوشم » وبقمت رقاب الشعب غليظة بان تسكوا بالوثنية 
فلم برتدوأ علنها . 

٠‏ - سفن بوئيل قال هال (ص .0*) : ونعد بوئيل من اقدم انداء 
المملكة الجنوببة » . وكانت مدته آخهة من القرذين التاسع 
والثامن . وفى ايامه الجاعة والجراد بكثرة عظممة . قال هالي 
ان اعداء 0 في ايامه كنوا : ١ ١‏ 


3 الضيد ونين و تيهنا الحاونة من الغا ) 

؟ - والفلسط.نيين ( في السهول الساحلية وثهال فلسطين 
الغربية ) . 

* - والمصريين . 


4 تك .2 - 
4 - والأدوسين في شرق الاردن ٠.‏ 


كانت حوالي أه/ »> ولعلىه يي شمابه ادرك ونان وسمم عنه 
قصة رحاته ) رحلة بونان ( الى ندئوي 5 ولالله ايضاً لقي 
اقلت ذموة عاموس »© كانت ايام يونان واليشع قرب الثماية » 
وقد نكون بو تمل من معاضصر به أو تقدمه بقلل 3 وهوشع 
كان يعهل معه . وهو يتنيأ راب اسبرائيل والامم الحاررة: 


سوريا والفلسطينيين وفينيقيا وادوم وعمون وءوٌاب »© وموذا 


شف 


أسفار العيد القدم 


واسرائيل . ويصف لكل فريقى من هؤلاء من المماصي 
ثلاث او اربعاً إل ويشير الى السبى ل ودعد ده سئة وقعالسي . 
وهو من قرية جنوبي القدس . ولم يكن عاموس من الكبنة 
ولا محترفاً النموة“فبو اقرب الى ان يككون احد افراد العامة. 


ام -_- عوبديا عدو ادوم وانصت نموته عدبا ( وادوم عدو المملكتين 
الأمالية والجنوبية » ويرجح انه كان في عصر خراب اورشلم 
على يد بابل . 


"” - بونان (بونس) وقصته المشهورة : ارسل الى نينوى ©» ومن بافا ركب 
سفينة الى ترشيش وثار البحر وهاج فأشرفت السفيئة على 
الغرق » فسألوه ف قال أنا عبراني وهارب من وجه الرب » 
فألقوه في البحر فالتقمه حوت » وبقي في جوفه ثلاثة أيام 
وثلاث ليال » ثم قذفه الحوت الى اليبس . ووصل الى نينوى 
وأدى رسالته . 
هذا في التوراة . واما في القرآن الكرم » فقد 'ذكر يونس ( يتان ) في 
عدة من الآي الكريمة : في « سورة يونس © 8ه وفىي ر سورة النساء ) ١١+‏ 
وفي ( سورة الانعام ) م وفي ( سورة الصافات و١‏ - م؛١‏ ) وهنا قصة 
أن الحوت التقمه . 


#” - سفر ميخا هو مبخا المورشتي . نبوته الى المملكتين في القرن الثامن . 
وهو من قرية قرب حدود الفلسطيئيين وبيت جيرين الحالية 
في قضاء خلبل الرحمن . تننأ يخراب المملكتين « كل ذلك من 
اجل معصية يعقوب وخطايا آل اسرئيل » ( ميخا ١.ه‏ ) 


4" -- سفر ناحوم هو ناحوم الالقوشي ونبوته في القرن السايع وهو تنبأ 
بخراب نينوى وهو بعد يونان (برنس) بلحو ١6١‏ سنة . 


أسقار العيد الجدية #1919 

مم - سفر حبقكوق تنبأ بسقوط بابل ونبوته بين 5158 و5050 . 

م - سفر صفئيا هو من نسل حزقه ال »2 وكانت نبوته قبللى خراب 
اورشلم على يد بابل . ودعا على مدن الفلسطينيين : غزة 
وعسقلار:. واشدود وعاقر ) عقروث ( حنى ساحل البحر 
كله » وعلى مؤاب وعمّون والكوشيين ( الحيشة ) وأشور . 

بم - سفر حجي هو وزكريا وملاخي عماوا في مشروع اعادة بناءالييكل 
بعد العودة من السبى من سنة .9ه - ١ه‏ واخياره في سفر 
نميا وسفر عزرا 5 


م* - سفر زكريا عمل زكريا مع حجي »© وحجي في الشخوخة » وصو 
الحادي عشر من الانساء الصغار الاثني عشر » وكارت من 
الانساء الذين عملوا على شد" عزائم لبود » عند العودة من 
السبي ويقول النقاد ان سفره كتب في العصر الفارسي . 


به" ب سفر ملاخي مدته غير معلومة التاريخ 2 ودقول النقاد انه عاش ٠٠١‏ 
ننه بعد دحى وزكريا 2 وكانت له صلهة بعزرا وتحمدا (ءهة؛ 
الشعوب المجاورة ولا زواج بين المبود وغيرهم . 


الانبياء الكبار ‏ الانبياء الصغار 


والانبياء الذين هم اسفارهم في « العهد القدم » هم الذين 'حفظت ودأوكنت 
نبواتهم في أوقاتهم أو في وقت لاحتى . وأما الذين م تجمع وتدون نبواتهم » 
فكانت شفوية » فلم يكن لها سبل الى موعة اسفار « العهد القدىم » . فان 
دايلما » » مثلاً » ( الياس ) ''لم تدون نبوته » وهو عاش في المملكة 
الشالية في القرن التاسع ق. م. في ايام آخاب الذي قالت فيه انه شر" ملوك 
سرائيل » وزوجته ايزابل ابئة « ثيويعل » بن حيرام ملك صور ومن كبّان 
عشتروت » وايزابل هذه نشرت عبادة البعل فى المملكة » وكان حوها وبين 
دا ع بيد "كاعد من و الالساء اللكدية > الى« اكنناء ابقل 6 وغند 
السوود الاثبياء , الكبار 6 )وم اربعة « والصغار »وهم ١١‏ نما 6 هؤلاء مم 
الذين دونت وحفظت نبواتهم د فالكير » « والصغر ©» مءناه من نموته 
المدونة اطول أو أقصر 8 

وم تجمع أسفار التوراة الا يعد الرجوع من السبي 

ويقول العاماء ان اكتسابها المنزلة المقدسة4“وهذا ما يعّرون عنه « بالاسفار 
القانرنية » » حصل تدرجا » فكانت كتب موسى الخسة » هي الاولى © ثم 
صار يضاف اليها كتب الانبياء والشعر . 


)١(‏ قال الزمخشري في «الكشداف» في تفسير قوله تعالى « واسماعيل وادريس وذا الكفل 
كل من الصابرين». رهي آبة وم من سورة «الاتيماء» : - د«قيل في ذي الكفل هو الماس » وقيل 
زكريا » وقدل يوشع بن ذون وكأنه سمي بذلك لأنه ذر الحظ من الله » والمجدرد على الحقيقة. وقمل 
كان له نعف عمل الاذمياء في زمانه » وضعف ثواءهم . وقبل خمسة من الانسساء ذوو أسمين : 
اسراثيل ويعقوب » الداس وذر الكفل» عدسى والمسيح » بونس ودو الثون »2 محمد واحمد» , 
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واسفار الاثبساء تختلف قصراً وطولاً » فسفر اشعيا هو اكبرها يشتمل على 
5 اصحاح) > او فصلاً ''' >2 وليس في التوراة سفر اكير مله الا المزامير 
( الزبور) » برا اسفار الائيياء الاثني عشر الصغار » من هوشع الى ملاخي 2 
عدد فصوا او اصحاحاتها متا > فصا » وعويدنا »© أسحودل هؤلاء الاثني 
عشر » سفره كناية عن فصل واحد يشغل صفحة وبءض الصفحة . وعويديا 
هذا ل تندؤه انطوى على دعاو حارر ملح على أدوم بالخراب 0 وادوم كان 
عدو اسرائيل » كالعرب كما تقدم ٠‏ وهذا الدعاء كان اثر تخريب اورشلم » 
من القاريء العربي » فيقول القس سيككل سيل صاب « المرشد الى الككتاب 
المقدس » بالعربية ( بيروت ١468‏ ) في باب موقف المسبحية من ( العبد 
القديم ) ص ١١‏ ها يلي: - 

« فاذا قلتم أليست التوراة كتابا خاصا باسرائيل ؟ ما لنا ولاسرائيل 
وكتبها ؟ فالجواب : نعم ان الله كلتم شعب أاسرائيل على يد فئّة صالحة من 
أيناء هذا الشعب 8 وكان كل ما تكلم به دؤلاء الانساء من وحي الله ولس 
منهم . ثم ان الله لم يجمل وحيه وقفا على امة اسرائيل فقط . فقد كل الله 
وليس من بني اسرائيل . وفي مكان آخر من التوراة ان ملاك الرب يكم 
هاجر عن اسماعيل » الذي صار فها بعد ابا لقبائل عدنان ومعد ونزار ورسعة 
وهي قبائل عربيه حميمة . وهناك يونان ( يونس ) فقد تنبأ عن مصير نينوى 
الى كانت عاصة الاشوريين . وكذلك النى عوبديا » فقد تنبأ عن ادوم وعما 
يمتقد ان تكون نبوءته تشير الى فتح العرب لبلادهم اه ايبلاد الأدوميين . 

خ* #د يا 

« فصل ©. 


رين 
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وهنا نقطئان » الاولى : ان تنبو عوبديا ©» وهو أسراثيلٍ » بخراب أدوم 
عدو اسرائيل » رأينا معناه في كيف آجرتت المقادير يعد ذلك : بعد تخريب ٠‏ 
نبوخذ ناصر لبيت المقدس والشيكل » وبعد وقوع السبي » اورث الله 
الادوميين ديار هوذا الجنوبية » من الخليل الى بر السبع » فشسرقاً الى وادي 
عريّة حيث يتصل هذا بتخوم ادوم » وبقي الادوميون هم الوارئين نحو 
اربعة قرون © ومن الادرمنين هير ودس الكمير الذي احملنا الاشارة المه في 
هذا الكتاب فخرج من الادوميين ملوك كوا اسرائيل او البهود نحو منة 
سنة . نعم أن المكابيين لما اعصوصبوا مؤقتا في القرن الثاني والاول ق.م 
وهم بين اعداء يحيطون بهم » تغلبوا على ادوم واذلوهم وحملوهم على الختارن ©» 
لكن المكاببين لم يلبثوا الا قليلا حتى دثروا وانهاروا » ولحقوا بالغايرين من 
بني قومهم لما جاءهم الرومان بسياط العذاب » فتشتتوا ثم لم تقم لهم بعدذلك 
قائمة . وكل ما نضعه فى هذا الكتاب المراد به الادلة المشتقة من النواميس 
الكونية على ان « اسرائيل » » مبها تصنعت من مظاهر الوجود » وتريد كمان 
دويلة في الخضم العربي الزاخر بالقوى المستيةظة من روحية ومادية » فنهايتها 
النهاية التي يصفها تاريخ اليهود . 

والنقطة الثائية » قول صاحب «١‏ المرشد الى الكتاب المقدس » من ارنف 
عوبديا قد تنبأ عن ادوم وعما يعتقد بارن تكون نبوته تشير الى فتتح العرب 
لبلادهم . قالانباط العرب كانوا الاولين في تحقيق ذموة عويديا » اذا كانت 
نبوته نبوة » فهم بدأوا في احراز ميراث الادوميين منذ القرن الخامس ق.م. 
وظلوا يقوورن حتى بلغوا الذروة في القرن الثاني قبل الميلاد الى الثاني بعد 
الميلاد وكان « الحارث » اسم اغلب ملوكبم حتى صار ذلك مثاية لقب هم 
كالآذواء في اليمن وفي القرن السابع كانت موجة الفتّح العربي الاسلامي 
فتحا خالداً . 

ا لي ليا 
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فلست واردة إلا بالرهز والتأور لل 0 لا بالصراحة 2 ولعلها ذي هده : 
هويرث الجنوب' حَمَل عيسو » وحدلى عدسو هو بلاد ادوم . وهنا م يكن 
ص تأودل معةآول إلا ان تكون اشارة عو بديا تعنى الامة الى وراء ادوم وهي 


##د "د 


ومنذ زمن السى فا يمد » الى قسيل العبد المسبسحي »؛ وأضعت كنب ديشة 
عديدة » غير انها لم تكن لتنتبي الى جموعة أسفار الءهد القديم » وانما اتخذت 
طريقهافمابعد الى التاهود حتى تكوان منكل ذلك الشيء العحمب الغريب»وقالوا 
ان هذا هو شريعة موسى الشفوية لقدّنها أخاه هارون © وهارون لقثّمم.ا 
الكبنة . قال مورخمم المشرور يرسيفوس» وقد عاش في القرن ألاولالمسيحي 
( لا" دمهو؟):« ان ما عندنا من الاسفار لا بزيد على 7١‏ سفراً» تشتم 
على أخمار الزمان كله وعلى الكتب المعتقد انها سماوية . ومن هذه الكتب 
خسة هي أسفار موسى تنطوي على شرائعه والروايات الأثورة التي تحداثنا عن 
بداية الجنس البمري والعيه 0 حدى وقت وفاة موسى . ومن وقته الى رمن 
ارتحششتا ( ملك فارس 4060 - )ع4 قى.م ) قام الأثدباء الذين جاءوا يعد 
موسى بكتابة تاريخ الحوادث التي وقعت في أزمنتهم » وجاء ذلك في ١١‏ 
سفراً » فبذا موعه م١‏ كتابا » أما الكتب الاربعة الماقية فبي كتب الترائم 
والتسابيح وقواعد السلوك للانسان في الحماة . ومن زمن ار تحششتا الى وقتنا 
هدا دودت الحوادث كلها 0 غير ان هده المدونات الحديثة بقيدت منزلتبا 
منخفضة عن منزلة المدونات السابقة بمراحل » وذلك لانقطاع السند بين ني 
سابق وني لاحى >2 فحدثت الفجوة وكان الفراغ . وواضح ما نحن عليه من 
تقديس شامل للتوراة. فلم يستطع أحد بعد ذلك على الاطلاق ان يضيف اليها 
حرفا واحداً في سفر من أسفارها » او ان يحذف منها حرفا او يبدل منها 
حرفا » رغم تطاول الزمن بين انقطاع سند الآنبباء وزمننا هذا . <تى بات 
من المعتقد الغريزي عندنا ان ال.بودي عندنا بولد ويولد معه الاعتقاد ان التوراة 


نضس الانبياء الكبار والصغار 


من الل > وعليه ان برعى ويطبيع احكامها 4 بل لا بتردد ف ان دمل مبحنه 
ف سبيل الدفاع عنما اذا دعته الحال “' (هالى ص برمم ) . 


سا 


نصوص العسد القديم 
اجمل هالي صاحب التوراة امختصرة الكلام في هذا الماب فقال : 
د يعتقد ان أسقار العمد القدمم كتبت بالاصل على رقاع من الاديم او 
الجلد » وكشتبت كلها بالعبرية » ما عدا شيئا قليلآً من سفري عزرا ودانيال » 
فبذا القليل كتب بالآرامية » والكتاية خط بد . 


«والحروف العبرية هي المعروفة بالاريءة » وتكتب من اليمين الى اليسار» مع 
استعال نقط او علامات شكل لتيسير حروف العلة (اذ طريقة هذه الحروف 
انا لم تكن لقستقر على اوضاعبا الباتّة قبل القرن السادس لاسلاد) ومع ان 
الكتابة كان يفرغ فيها الجبد ابتغاء اتقانها وتويدها فقد بقبت صورتا تحتمل 
ان تقرأ قراءآت على عدة وجوه » والظاهر في بعض الحالات كانت تحشمات 
النسساح وتعليقاتهم وشروحهم > تلحدم بالنص الاصلي وتدمج بهعلىيد ناس بعد 
ناسخ.غير ان هذا الامر » وقد قد الحّاث اله_دثون تمحيص]ا » قد غالوا في 
تصويره »6 ولا اخترعت الطباعة ©» انتفى خطر وقوع هذه الأخطاء . ويعاد 
عمل طويل شاق قام به العاماء لمدة طودالة في مقابلات العديد من النصوص 


)١(‏ ذكر « هالي » صفوة ترجمة يوسيفوس فقال : « ولد في ديت المقدس سنة لا ي.م ف 
بدت من ااطبقة الارستقراطية ٠‏ واستوعب حتى ارتوى من الثقافتين المبودية والدونانية . وكان 
حاكم « الجليل » وقائدأ عسككرياً في حروب اليهود مع رومية » وشهد تخردب بيت المدس سنة 
٠‏ بام على يد الرومان . فأخيذة الى رومية » وهناك انقطع الى الدراسة وأّف أربعة كتب: 
« الحروب المبودية » و 12 ثار اليبود » و « الرد عل ابيون » والكتاب الرابع ترجمة حياته ٠‏ 
ومن كتابه الثالث « الرد على ابييون » نقل هذا المقتدس » والترجمة هي لنا ٠‏ وهذا المقتسس 
مشهور » ذكره كثير من أهل التاريخ . 
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الخطوظة ينشبا عل تمض > استقر النض العيرئ عل ما مو الاضح عل ما 
بلغه الجبد » وهذا المعروف بالماسورة ( هالى ص 85١‏ ) قلنا : وقد تم هذا 
قبل القرن العاشر المسدحي 5 وبرى القارىء نا وافياً حول هذا الاهر عند 
الكلام على «التامود» : 


اللعة الارامية تحل يحل العبر به 
« كانت الآرامية هي اللغة الشائعة في فلسطين في عصر المسبيح » وهي في 
سوريا اقدم منها في فلسطين »© والشبه شُديد بدتها وبين العبرية. ويعد الرجوع 
من السبي البايلي » اخذت الآرامية تحل حل العبرية شيئاً فشيئاً حتى صارت 
لغة التخاطب بين الناس» (هالىي - المصدر السابيى). قلداء وبعد المسبح بسبعة 
قروناو اقل » حلت العربية المضردة الخالدة ل الآرامية . 


#« عي 


الترجوم 
د الترجوم هو ترجمة العبد القدم من العبري الى الآرامي » و لما شاعت 
الآرامية وصارت هي اللسان الحي الجاري » بات من الضرورة وقت الصلاة 
وعند قراءة التوراة ان تفسر معافيالكامات العبرية من الكلام القدم » وكان 
هذا التفسير يقع شفويا في الكنيس والناس يسمعون » ويعدئذ جمع هذا كله 
وافرغ في صيغة كتابية فقيل له الترجوم . » «المصدر السابق» 


خ< #د بي 
التامود 


د هو جموعة تقاليد مبودية سماعية تتعلق بالعيد القدم 2 وقد معدم هذا 


ايفن 


كله في صيغة كتابية في القرن الثاني المبلادي»ثم اضيفت البه شروح وزيادات. 
والمصدر السابق » . 

قلنا : يحسن بالقارىء ان برجع الى الفصل الذي جممناه في الجزء الرابع 
من هذا الكتاب حول التلمود . فكلام «هالي» هذا يصف التلمود من تاحمة 
جد عامة مقتضية لا تككشف شيدًا من الفطاء عنه » والكشف عن التلمود 
الغاية الك.رى من وضعنا هذا الكتاب . 


يذ ليان 


امجمع الا كبر 


ه وهو مؤلف من ١١٠١‏ عضواً » ويقال ان واضع أسسه نميا حوالي سنة 
4٠‏ ق. 5 تحت رعابة عزرا » والقصد منه اعادةٌ تنظي امور العبادة والحياة 
الدينية بعد السبي » ما كان عامل قويا » كا تفيد القاليد الببودية » في جمع 
اسفار العبد القدىم وترتيبها لتعو د الى متزلتها السابقة . واستمر الجمع الاكبر 
في عله هذا وهو مبمن على سُوْون المهود الذين عادوا من السبي » حتى سنة 
0" .م فتوقف وجاء بعده مجلس السنهدرين» «هالي ص 57+ 


لا كنا ل 


النبدرين 

د هو افيأة العليا المسيطرة على الشعب »2 ولا من ينازع هذه افيأة » 
والسنهدرين كان في عضر السيد المسييح وهو اليأة البوودية التي حا كته وسالته 
الى ببلاطس البنطي طالبة صلبه . ويظن ان اول ظهوره كان في القرن الثالث 
ق.م وكان مؤلفا من ٠١‏ عضواً معظمبم من الكبنة واعيان الصدوقيين ومن 
بعض الفريسين والكتبة وسشبوخ يلون جبة الاسباط »> وكان الكاهن الاكبر 
برأس السنهدرين » ثم امحل يخراب القدس سئة 7١‏ ق.م على يد تبطس 
الروماني» « المصدر السابق » . 
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قلنا : موضوع ال:مدرين في كتابنا هذا خطير” للغاية » ولت دهده 
الخطورة دي سس سرك المعلومات التارخسة عسه فا مضى ل بقدر 5 هي من 
حبة ما لكاءة 0 سههدر بن 2« الدوم »؛ عسيد الكتداب الممنين بدراسة نشاط 
المهودية العالمية واجبزتها الذفية» هن مدلول على هذه الاحبزة الخفمة والماظيات 
المحجوبة . فكلمة وسامدرين» ااموم يتجه معناها الى الهيئة الخقية . ولذلك 
كسان بالقارىء اذا احب” ل ان بعوة الى ما كتيناه حول هذا الموضوع في 
موضع آلخر من هذا الكتاب . السنبدرين الوم « كالقيالة » . 


+ #د ا 


اصطلح مترجمو التوراة على ترجمة معبد المبود واسمه الكنيس او الكتيست 
بلفظة ا جمع . والكلمة الانكليزية هي عنومعدصرر5 واصلبا يوناني. والمرلان 
الاسرائيلى او مجلس النواب عند هود اسرائيل يطلقون عليه «الكنيست» . 
قال هالي في صدد المجمع او الكنيس وأصل منشأه : 

« نبتت نبتة الكنيس في ايام السبي في بابل . اذ بعد ان امسى الميكل 
خراباً » والشعب مشةتاء مست الحاجة الى امكنة للعمادة » وتلقي ارشادات 
الكبنة » في كل بقعة حل فمبها المرود. وبعد العودة من السبي > ظلت المجامع 
تسير سيرها في الرقعة المبودية قِ فلدطين وفي اي مركن آخر احتشد فيه 
المبود في الخارج حبث كانت منبم جماعات بقيت هناك فم تأ ان تعود إلى 
فلسطين .وف كل مديئنة من المدن الكبرى كان للببود مع او معان او اكثر» 
واما في القدس » نمع ان فيا الشيكل » فقد اقيمت فيها عدة يجامع وكارف 
يشرف على كل تمع همئة من الرببين او الحكاء . وكان في حمازة كل وأحدمن 
وؤلاء نسخ من كتنب التوراة » وكانت تقرأ في الصلوات قراءات منتظمة على 
مدمع من جمبور المصلين » . ؛ 


و ب تل الاتبياءه الكبار والصفار 
الترجمة السمعيشة 

« الترجمة السبعينية » - هكذا درج تلفظها في العرببة على اختلاف تحلبا 
من الكلام - هي نقل «١‏ العبد القدم » من العيرية الى المونانية » وقد تمت 
هذه الترجمة في الاسكندرية حيث كان هناك عدد كبير من البهود يتكامون 
المونانية . ومن التقاليد ان هذه الترجمة !ما وقعت تلبية لرغسة بطدموس 
فملادلفوس'''(ه4؟ -- 747 ) فأ'رمل سبعوت عالا لغوياً يهودياً من اورشلم 
الى مصر من اجل هذه الغاية . فَشاْرجم من العهد القدىم كتب مودى الخخسة» 
اولآً » ثم صارت تضاف بقية الاسفار الى الترجمة . وانما سمت « بالسبعينية » 
لأن الذين اتموها هم سبعون رجلا عالماً . وهناك روايات 3ة1مدية عديدة غير 
صحرحة » تتعانى .هذه الترجمة . غير انه من الثابت أن الترججمة قد بدىء بها 
في عصر بطليموس فيلادلفوس » وتمت الترجمة في خلال اامئّة السنة التالية 
للسنة الاولى من العمل . وكانت المونانية اللغة العالممدة في ذلك العصر . وهذه 
الترجمة هي التي كانت شائعة زمن المسبح » والعبد الجديد كتب بالونانية » 
والشواهد التي فيه مأخوذة من الس.عمشة » « المصدر السابق » . 


لي كنا ان 
العتب « الابوكريفا 00 


اجمل هالى قصة الابو كربقا في ص لاوم من كتابه فقال : 
« هذا الاسم يطل عادة على اربعة عششر كتاباً - وهذه الكتب توجد في 


)١(‏ قالت « موسوعة تاريخ العام » ؛ « معناه ( المحب اخته ) لأخذه بعادة الفراعنة اذ 
تردج اخته « ارسةوى الثانية » وهو مؤسس متحف الا سكندرية وقام باستكشاف جرى النيل 
الاعلىءوانتهى نفوذه الى سواحل البحر الاحمر والانحاء الشهالبة من جز يرة العرب ترويحا للتجارة. 

(؟) هي كتب دينية مشكوك في صحتها » لا توجد في التوراة البروتستائشة وائما توجد في 
التوراة اللاتينية » وهنا يمين « هالىي » صفتها با فمه الكفاية . وكلمة ابوكريفا يونانية الاصل 


تاها | قفي الستوو : 


الانبياء الكبار والصغار لام 


الكتب في القرون الثلاثة الاخيرة قبل المسبح » وعلى الفالب يشك في اسماء 
مؤلفها » وقد أضدفت الى «١‏ الترجمة السبعشية » . والترجمة السيعينية تم بها 
نقل العبد القدم من العبدري الى الموناني 4 والكتب اليي عدت م الابو كريفا 
اا وضعت بعد انطواء عصر ندوات العبهد القدم والوحدى السياو ي ٠.‏ 

« ويوسيفوس المؤرخ 00 رفض هذه الكتب جملة” وتفصياً 2 وم 
7 مما ادا ا الي الغدين) تعر علما بقليل او 
كثير “ركني الاولى م 48 7 هذه الكتب »؛ اذ لا سند فانرني ها 
ولم تعتبرها من كتب الوحي 

« ولما ترجمت التوراة الى اللاتيننة في القرن الأول بعد المسبح » فقد ترجم 
العبد القدم لا من العبد القددم العبراني » بل من الترجمة السبعيئية اليونانية 
للعيد القدم . فنقلت هذه الكتب الابو كريفا من الترحمة السمعينية الى النسخة 

حركة الاصلاح البروتستانتي » وحركة الاصلاح قامت على الاعتصام يكامة 
الوحدي البياري كوة غيزه ؛ قنبذت الابوكريفا اذ ليست هي جزءاً من كامة 
الوحى 2( وعلى هذا كانت الكنيسة الأولى وقدماء المبرانيين . 


, 6 كته 3 , 05 » سنة 1١645‏ مسلادية » وغايته مناهضة 


ومنذ ذلك الحين واكثت الابو كريفا توعد فق التوزاء اللاتيشة ؛ ©" , 0-0 
>« اي 
وانتقل معنى 00 ابوكردفا 0 الى الأدب والعم من حدث الاستميال» فلزلك 
تستعمل الكمة في وصف الكتب الماحولة أو غير الصحيحة » وهي باقبة على 
لفظبها هذا . 


00م ل بالانكليزية . وقام بترجمتها القديس جيررم ( 9ه" - 8ه٠14).‏ 


رفن 


الانبياء الكبار والصغار 


وهذه هي كتب الابوكريفا 


١و‏ ؟ مفر ازدراس"''' الاول والثانفي هم 


- 


3 


» طوبدت 
0 مهوودبتك 
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0 ست مة سلمان 
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صقر باروخ 


» نشدد الفتبان الثلاثة المحكرمين 
« تاريخ سوسئة 
» بعل والثنين 
, صلاة مدسدى 


وهذه الكتب أو الأسفار « الابوكريفا » تجدها في « الكتاب المقدس » 


الئر حمة البسوعية 00-6 


. ازدراس » هي « عزرا » باللغة المونانية‎ « )١( 


(١؟)‏ هي السبعة فصول المضافة الى السفر . 


الع القة 


ار العرب الارلوت اول من قاتل بني اسرائيل زمن موسى ‏ هامان 
الاشاضي العاليق: حاول تمفة التيوه قبل أخسة :رعشرين 
قرنا عه امثير ومردخاي 


« هؤلاء ابناء المالقة ! هؤلاء ابناء العالقة ! » 
من قول بن غوربون في المرلمان الاسرائيلي سئة 5مة١‏ لا صار 
الفدائيون العرب يباغتون البهود في المنطقة المحتلة » ويرو”عونهم في 
اللبالي المدففمة » حتى صارت المدن المهودية والمستعمرات تطفىء 
الاثوار ليلا رصار البيود يلجاررتف الى منازهم عند الغروب 
ليقوا انفهم من الفتكات المذهلة المباغتة فتكلم بن غوريرن 
في البرلان ( الكنيس ) وصاح هذه الصيحة مرتين . 
٠‏ ش 
بقظته الذهنية الفككرية في استمعاب صفوة الحقائقى التاريخية التى لا بد من 
الاحاطة بها اليوم » بقظة” اشمل واوسع ما يمككن 2 اذ في ذلك زيادة اطلاع 
على اسرار خفايا ال,ود المنسابة في صدوره » وتتفذى بأرواحهم » طول 
يحرى تارخهم . واخص ما نعني بالحقائق التاريخية ما يتعلق بالعرب والمهود 
وهم من العرب الاولين » وهامان الذي كان في البلاط الفارسي في القررنف 
امير عمالمقي » قد يككون متحدراً من ببوتات الملك . 


66س سس سس سبي المفي]لقَة 


ارل عراك بين بني اسرائيل والشعوب العربية » وابناء عمومة العرب » في 
تلسطن كرون الارك ب #روى الاغاء. الخقلفة ‏ مرق الأردت 4 وهو العراك 
الاشد قرة” » والاطول امداً » والذي اوصى موسى بالمضي فيه الى الابد » 
هو العراك الذي كان بين بني اسرائيل والعمالقة . 

* ع كوا 

ونوجز الكلام في هذا المساى التالي : 

١‏ - العالقة هم اول شعب عربي قديم ذو عصمية قوية الشكيمة » في 
شرى سيناء وجنوب فلسطين » وقف بالسيف في وجه بني اسرائيل » ما 
خرج هدؤلاء من مصر © فخرجوا بقبادة موسى » للاستبلاء على الارض » أو 
سعدا وراء اول ما تجوز تسميته « بالوطن القومي الاسرائيلي » . وهوسى 
ويشوع شهدا هذه الحرب في سيناء » وسجل تراث بني اسرائيل يوم كان 
يطلق عليهم « بنو اسرائيل » » ثم تراث الببود » منذ صار يطلى عليبم 
« المبود » » أن اشد عداوة رآها دنو اسرائيل بعد خروجهم من مصر > هي 
الى ذاقوا مرارتها على بد العمالقة . واستمرت هذه العداوة لا اقل من تسعة 
و ؛ حتى بعد رجوع بني اسرائيل من السبى في القرن السادس والخامس 
قبل المسيح . 

؟ - جميع الشءعوب العربية » وينت عمومة العرب : وهم المدايائيورت »2 
وبنو قمدار »> والاساعيلية » هذا في الجنوب والشرق من فلسطين » 
والعمون.ون وااؤآبيون والادوميون » هذا في الشرق من الاردن» والكنعاندون 
في اواسط البلاد فشهلاً » المقبمررن في المدن وعاصمتهم ه حاصور » قرب 
الحولة »2 والفلسطينيون “' الذين جاوُوا من كريت وشرق البحر 
المترسط في عصور «١‏ اوغاريت » ( المكتشفة حضارتها الكنعانة وآثارها 


) ١وع1‎ ( 20151 برى الكاتب تفميسل باربر البريطاني المعاصر في كتابه 5ناهتدط20‎ )١( 
. ان يقايا الفلسطينيين لعاسهم اندمجوا بالعرق العربي والتحموا به‎ 


الميالقة 6م 


ولغتها ومقدار وافر من ثقافتها » في النصف الأول من هذا القرن » وبهورت 
هذه المكتشفات عبون العالم ) ونزلوا سواحل فلسطين بين الككرمل وغزة » 
وكانوا مم والعرب والكتعائنون اعدى أعداء بي اسراثيل؛ والمبوسبون الذين 
كانت عاصتهم بست المقدس حتى استبلاء داود علبها منثقلاآ من .حبرون 
( الخليل ) » هؤلاء جميعا » إلى نمو ٠١‏ شعن غيره لا نعم حقيقة اصوهم وم 
تصل المنا اخيارهم المقتضية الا من التوراة وكانوا في البلاد وبعضهم معاصراً 
للأقوام والشعوب من ذكرنا » وبعضهم الآآخر كان قدي الإقامة في البلاد قبل 
والضعف ( اند*وا يمجاو رهم او استصفاهم العمرى العربي 2 او انتقلوا ونزحوا 
الى اماكن اخرى وانضافوا الى الاقوام التي جاوروها . 

ع نضيف إلى ما تقدم» الحقمقة الكبرى الباهرة » وهي القبائل العربية 
الى نقلها الملك سرجون الأشوري من اعالى الحجاز إلى السامرة لا سبى مملكة 
اسرائيل في الربع الأول من القرن الثامن ى .م.فجميع هذه الشعوب م تترك 
لنا قصة” تصور الروح الدوودية » ما تركت قصة العمالقة »“ التي أمتدت قروناً 
ثم ما تفرع منها من قصة هامان الأمير العربي الممالبقي في بلاط الملك الفارسي 
أمامنا من نوافذ على نفسية المهود التي ظلت نامية مستسرة حتى اليوم > وفي 
العصر الحديث » او منذ الثورة الفرنسية » اتخذت شكل « حكاء صبيون ». 
كا أن هامان العربي الماليقى ١‏ » ترك لنا أثرا خالداً » بطولا رائعاً » في 
مخططه الذي ذكرته التوراة © يقصد ده 1 تقول التوراة ده ايادة السبود 2«( 
بعد السى الثاني . والقصة مثيرة نأتي عليها في هذا المساق . 

؛ - الروح اليهودية التي مثلها مردخاي» واستير قبل المسبح بخمسة قرون 

)١(‏ ذكر الدكتور جواد عليصاحب « تاريخ العرب قبل الاسلام» رص كبا١‏ ج١)‏ نقلا عن 
( حتي ) ص ماه « تاريخ العرب » ان أقدم من ذكر العرب من مؤرخي اليونان هو اخيلس 
او اسكيارس ( ه8اه 0 5ه4 اق . م ) فقد ذكر هذا المؤرخ وأشار الى ضابط عر بي اشتبر 
في جيش احشويروش ملك فارس. 


5" لد 


العمالقة 


تقريباً » هي الروح التي تنجلى في « البروتوكولات » اليوم في القرن العشر بن 
بعد المس يمح 8 اما أحشو بروش ماك فارس م( ودولته قضت على دوله نوخد 
ناصر البايلية السامية العرق وسابية مملكة يهوذا المبودية الأؤلفة من سبطين 
ونصف السبط » فانه يمثل بمملكته المترامية الأطراف وفهها نو من77١‏ ولاية 
أو مرزبانية من الهند إلى الهبشة » الامبراطورية البريطانية في القررنف 
المشرين - دولة الفرس بعد ذهاب دولة بابل هي التى أعادت أهل السبي إلى 
بست المقدس بعد أن قضوا في السبي من .6 إلى ٠م‏ سئة . وقد تكون نهاية 
الامبراطورية البريطانمة في ي نهابة ملكة فارس ٠.‏ 


لين لي ترح 
هامان بن همداثا الأجاجي 


ه - هو على الراجح من نسل ملوك العمالقة . لقبته التوراة بالأجتاجي » 
وأجاج ! إما 2 يكرد اسى 0 » عم] » د إما أن يه رضنا 9 لقباً 
وملوك فارس اه 6 وات او 0 القباصرة 2 1 هذا يقال فق 
با بين ملك الكنعانيين وعاصتهم حاصور ف شمال فلسطين »2 ( والتنقسب 
الأثري اكتشف من 1آثارها شيئا ما في الزمن الحديث » أقل مما اكتشف في 
اوغاريث طبعا)» والنجاشي في الحبشة والأخشيد في آسما الوسطى ؛ وآخر 
ما شاع في القرن الماضي الخديوي في مصر . وسواء أكانت لفظة أجاج إسعا 
عاساً ام لقبا » فهامان يمت” الى هذا العرق العاليقي بنسب 2١‏ . وورد في 


)١(‏ مع ان التوراة تصرح بأن هامان الاجاج ي عماليقي » فقد ذكر في الاضافات الملحقة 
200 البسوعية ان هامان « مكدوني » وليس هذه الأضافة برهان معقول . 
وهذا من ج:س ( الابوكريفا ) « والابوكريفا » رفضتها التوراة البروتستانتية جملة وتفصية . 
والقول « الابو كريفي » ان هامان مكدرني ء تنقضه البراهين التالية : 

١‏ - تنعت التوراة هامان بالاجاجي » ولمس بعد هذا مجال لقول آخر . تتسه 


القالفة مسح 7 ل وبأ اج ا ا 4 و 


سفر استير عدة أسماء من اللذيذ والمفيد الاطلاع عليها » ومنها ما هو أسماء 
رجال في بلاط الملك الفارسي كالوزراء والخصيان © ومنها ما هو أسماء نساء. 
فزوجة احشويروش اسعها وشنتي “وزوجة هامان اسمها زرش > وأعماء 
اولاده الءشرة عماليقية فارسة . 

- الواقعة حصلت في القرن الخامس والرابع ق.م. »2 في اثناء مدة 
0 . فالءالقة كانوا لا يزالون على كمان ما في سيناء ٠‏ مع اجتواد فريق من 
الكتاب التوراتبين في الزمن الحديث » ولا سما في القرن الماضي > أن يخفضوا 
من شأنهم ويسدلوا عليهم ستار النسيان والعفاء »© ذهابا مع روح التوراة 
المبودية » ولو كان ذلك متناقضاً لروح العم في هذا المصر . وفي زمن هامان 
العماليقي في بلاد فارس © كانت دول سبآ وحمير في السمن قائمة » وكارى قد 
مضى على عصر بلقيس نحو خمسة قرون . وبعد قليل جاء عصر الاسكتدر 
في اللشرق الادنى والاوسط . والممقول ان هامان العماليقي قد استطاع انف 
يصل الى ما يسمى الموم بوزير البلاط او رئيس الوزراء في بلاط اح<شويروش 
بفضل ما كان عله من مزايا فريدة أهنّلته لذلك . فشبغي ان يكورت 
ذا كفايات مليئة . أضف الى هذا تحدره من بيت كان له ملك وسلطان » 
6 شائع في المطولات ولا سما في مقارعة بني اسرائيل . 


تسير بوضوح الى العداء المستحكم 2 على 5 التاريخ» بن بي اسرائيل» (وأصيح 
يطلق عل,م ف القرن السادس والخامس وما بعل ( اسم «المبود» فحل محل 
«بني اسرائيل» ) وبين العمالقة عن طريق هامان . ولاريب ان مردخاي» 


جا ؟ د حو الحوادث التي تتعلق باسئير ومردخاي من جبة » وهامان من جبة اخرى » متشيمع 
بروح العداء العاليقي الاسرائيل 5 قلنا في اوائل هذا الكلام , 
+ - بقايا عماليق عاشت الى القرون الاسلامية الارلى » وقد اشتمل التاريخ العربي الاسلامي 
ار و ا ا ا اي 
غ - القول الابوكريفي هذا لا يقوم له أي وزن تاريخي ار علمي اذهو يناقض الصراحة 
الواردة في التوراة . 


لاا ل شو ا ب بصب تت غم القننة 


لما هأ أستير لتكون فاتئةالقصر بالمال والمكمدة خدمة” لقومها المبود» كانت 
تستعر في قلبه نار العداء لعماليق وكل من بقي منه. فلا جاءت استير الىالقصر 
وهامان هو الرجل الاول في القصر بعد احشو يروس الملك » وضع مردخاي 
في مخططه ان يضرب هامان » العدو العماليقي التاريخي المزمن . ذلك بعبارة 
اخرى : لما مثلت هذه الرواية في البلاط الفارسي »2 في قصر |-شويروش في 
العاصمة دوشن'' في اثناء السبي » كان المهود ل تحمنا وعزرا وداتيال » 
وقد فقدوا الحسكل والقدس ©» يفون روحبس] بهودياً » ويدورون على 
حورهم الموروث في الخلق والجية » مما نشأ عنه اخسيرا حكم الامتداد 
والانسياب التلمود و«القبالة» » ثم وحكاء صهبون» وكل هذا واحد في الجوهر 
والمقو 

م - لككن العنصر المهم في القضية كلما » ان اليبود حفظوا وصية موسى 
حمل العداوة لعالى الى الابد . وهذا ما نعنيه يقولنا ان مردخاي .لما جمعه 
الزمن مع هامان العماليقي » هب" بواسطة استير لتهديمه . ومع ان عماليق كان 
قد ضعف تأنه السياسي والحربى في شرق سيناء » في القرن الخامس» وذهب 
الملك عنهم إلاماانكش الى امارات محدودة © ومع تقلص مملكة يهوذا في 
القرن السادس والخامس حتى باتت لا تزيد على القدس وما والاها من جبات» 
والكل رقعة ضمقة صغيرة» فقد ظلت تلك العداوة باقية . وعلينا ان نلاحظ 
جبداً كيف ان مردخاي سر في اول الامر «.هوديته» وبهودية استير » حتى 
اذااها وهلكت انير الى القضى > رام تيكب 'غالمتة الميودية معلناً وفيت 
ويتماهى بذلك» مما كان يستره قبلا ويوصى استير يكتانه . وهذا ما يفت في 
عضد هامان > ويشعل منه الحقد المتدادل » لكن هذه الروح المهودية لا تهم 


)١(‏ شوش او شوشان » في اقلم خوزستان ء وفي التاريخ العربي « الاهواز » وفي الزمن 
الحديث في العصر التركي العثماني « عر بستان» . وسكان هذا الاقلم قبائل عربية محض معظمما 
من « كب » ولا وقعت آخر تسوية أسائل الحدود: بين ابران والدولة العثمائية بقبت الاهواز 
لجبة ابران » وكان عليها أمير عربي هو « الأمير خزعل» حتى ازالته اران بعد الحرب العالمية 
الاولى » راقليم الأهواز شرق البصرة يشبه اليوم بعروبتهقضية لسكندرونة في شمال سوريا . 


الععالقة ل سس سس بيبيبببيبيبي ع 


الملك الفارسي أول الآمر شيئا . ولما ذهب هامان الى بيته من الولممة المديرة 
لاصطباده » وقد صنعتها استير ودّعدت"' المها الملك وهامان » واخبر زوجته 
«زرش» ما رأى من لوم هامان وتغطرسه عليه » اجابت «زرش» زوجها : 
« أيبلغ بيك الأمر ان ترى هذا السلوك من رجل مثل مردخاي « من نسل 
المبود» » ويؤخذ من عدارة «زرش» باستماللها هذا التعبير » ان المهود كانوا 
حتقرين اذلة » وان هذه الكراهة قد عمتهم في الشرق الاوسط كله » حتى في 
ذلك الوقت » فتأمل . 

4 - وسسدو ان هامان قد لاحت له الفرصة ؛ قبل الموم باربعة وعششرين 
قرناً » ليصفتي البود فحاول ذلك ففشل » وموقتاً تغلب عليه مردخاي 
واستير ! وتبقى قضمة المبود مستمرة » ظاهرها التوراة » وباطئم ا القبالة 
والتامود » ووجبها الخارجي هرتزل >2 وماكس نوردو >2 ووبزمن »> وروتشيد 
ووجبهها الداخلى « حكماء صهدون » : وهؤلاء هم هم على الحالين » حتى يتنبه 
العالم كله الى خطر اقلية خطيرة عاتية » تريد الاستيلاء على العام بلمال 
والنساء والمكيدة والحيلة» فيعمل العام كله كا يعمل العرب على استئصال هذه 
الجرائم من الجسم الانساني . 

٠‏ - والى زمن الفتح العربي الاسلامي في الثلث الأول من القرن السابع 
الميلادي » والاارث المتناقل عند عرب الجزيرة » ان العرب هم ورثة العمالقة 
في الشام . ذكر الواقدي ' في كتابه « فتوح الشام » ان عمرو بن العاص » 


وكتبه التي وصلت البنا تشهد له بالامامة والامارة في هذه الفنون . غير أن بعض النقاد 
المعاصرين » من افرنج وعرب ٠‏ حنحون الى الخفض من شأن كتابه « فتوح الشام » قائلين ان 
فيه عنصراً عاطفياً لا يقبلها ميزان التاريخ . وليس هنا مقام التفصيل المبين ان هذا الزعم لا 
صحة لهء واما نقول ثم يتعلق « بفتوح الشام » . فبذا الككتاب اريد به تغذية الروح الاسلامية 
فيا بعدء كا حصل مثل هذا في كتب عديدة. فسَسُدال من بعض عداراته ما بدل»وزيد عليه هم 


ويم دلب اللعالقة 


للا جاء يقابل الأمير قسطنطين بن هرقل ملك الروم © قبل فتح قبسارية 
( جنوبي حيفا على ساحل فلسطين ) جرى بينها حوار لامع مقتضب . 
صفوته ان قطنطين كان اميل الى ان بزدري ا العرب الناهدين من الجزيرة 
يايمان وعقدة للفتح » فاستخف بقدرتمهم وهو لا يدري من أمررما في 
صدورهم شيئا » وما كافت الحركة في نظره الا غارة البادية الجافة على 
الحاضرة الناحمة المترفة . فعرض على حمرو الرجوع الى الجزيرة والرضى دشيء 
يعطاه العمرب . كأن المسألة مسألة غزو للغندمة العابرة . ومما قاله قسطنطين 
دان هذه البلاد - الشام - هي لنا » وما لي انتم العرب فيها شيء » 
ومواطنيم الجزيرة » . فأجابه مرو يعنى دانم انتم الغرباء » ونحن هنا 
ورثة العالقة » الجبابرة الذين كانوا في الشام » . ثم اننا نرى في موضع كثيرة 
من كتب الارث الأدبي العربي الذي انتهى البنا وهو في أيدي الناس » القول 
في نسبة هذا او ذلك من الرجال انه « العمالبقي » . فلما جاء الاسلام » 
وقمله قرون شهدت أياماً للعرب بين عصر العالقة وعصر الرسالة : كالانياط 
في جنوبي الاردن 2 وعرب الزياء او زنوسا في تدمر كٍ والضحاعمة وسليح 
بين دمشى والاردن » والفساسئة في غوطة الشام » والمناذرة في العراى » 
كان ذكر الممالقة حم » وبقاباهم متفرقة في البلاد » والانتّاء اليهم بالنسب 
انتاء إلى ارومة المجد والسرف . وهذا كله في كتب التاريخ والأدب . والبقايا 
العمالرقمة إنتقلت إلى الأرومة العرببة بالاضافة والاندماج » سدّة طبيعية في 


حب اضافات ما خدمت غرضا الا الحشو الذي لا بزيد على المعنى الأصلى شيثاً. فصار بعض كلام 
الواقدي في بعض الواضع خليط) من كلام هو أصل » ومضاف هو الحشو » غسير أن البصير 
اللبسب » او حتى القارىء العادي السليم الذوى ٠‏ المتحرد عن الغاية » بومعه ان عيز هذا عن 
هذا يكل يسر ٠ء‏ او بين الواقدي الأصلي » وما ححُمّل من اضافات لا فائدة منها . اما اعتبار 
« فتوح البلدان » كله انه عاطفي » فجناية على العم والتاريخ . وفي التاريخ اشتبر الواقدي 
بكتابه « فتوح الشام » » وهو من أقدم مؤرخي الفتح وكتبه الأخرى كلها شوامخ . 

راجم ترجمنته في « معجم الادباء » لياقرت الجزء الثامن عشر « محمد بن واقد » . 
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وفي « معجم ما استعجم » للبكري ( طبعة القأهرة ه54١‏ ص 78 ) ان 
قضاءة لما سارت من تهامة إلى الشام » ومتها الضجاعمة وسليح » كاتف ملك 
العرب يومئذ « ظرب بن حسان بن اذينة السمبذع بن هوبر العمليقي » فرفع 
نسة هكذا بقوله « العمليقي » » دلالة على أصل الأرومة . ويظبر أن يقايا 
العبالقة بعد الاندماج بالأرومة العربية » احتفظوا حسب عادة العرب بفخر 
النسب والأرومة » فاندمجوا باخوانهم . ثم يتمم البكري فيقول : « فانضموا 
اليه - أي إلى ظرب »> وصاروا معه » فأنزهم مناظر الشام من البلقاء إلى 
حوارين إلى الزيتون » فم يزالوا مع ملوك العماليق يغزون معبم المفازي » 
ويصيبون معبم المغائم » حتى صاروا مع الزياء بنت عمرو بن ظرب بن حسان 
المذكور » فكانوا فرسانها وولاة أمرها » فدا قتلبا عمرو بن عدي بن نصر 
اللخمي > استولوا على الملك بعدها » فلم يزالوا ملوكا حتى غلبتهم غسان على 
الملك » وسلبح » وتلك القبائل في منازلهم التي كانوا ينزلونها إلى اليوم » . 
( السكري طبعة القاأهرة ١194148‏ ص 75 و١١7!999031‏ ). 


١‏ - هنا تتوجه القصة من جبة « العمالبقي © في كتب التاريخ والأدب 
إلى زنويما أو الزياه ودولة تدامر العربية التي قامت بعد تلاشي دولة الانباط 
العرب في جنوبي الاردن . ولسنا معنيين من هذا إلا بالناحية « العاليقية » من 
حمث الأروهة » لا بالمساق السياسي التاريخي لقصة زنوبيا » وتدمر شرعت 
تتكون وتنمو ثم تزدهر بالعمران وترقى في معارجه منذ القرن السادس ى.م* 
أي منذ زمن هذه الحوادث لوقوعبا على كتف بادية الشام واصلة بين الشام 
والعزاق : 

فقال زيدان في كتابه تاريخ « العرب قبل الاسلام » مستنداً إلى ابن 
خلدون ص 6خ : «١‏ فان ببوتات الشرف في تدمر عرب اصلوم من المادية من 
بقايا العمالقة » » وأقاموا هناك للتحارة » فغلموا على أفضل المدن با كانوا فيه 
من خشونة المداوة وعلو الهممة وكبر النفس »© وتدرجوا في مناصب الدولة 
حتى صاروا ملوكا واتخذوا لغة الشام وهي حمنئذ الآرامية للمخابرات الرسمية 


ا ع ل لق و و و سب يت أله لقنة 


والتدوين ما اتخذها النبطبون » وبقي ذكر العالقة في سيناء » على ما رأى ينوا 
اسرائيل واليهود » خيالاً حبسا في أذهان كل هودي إلى الوم حتّى قال بن 
غوربون ©» وهو خائف متزلزل »“ قوله الذي ذكرنا قِ تروبسة هذا الفصل .١١‏ 


4 #د ع#د 


ما ذكره الطبري عن عمليق والعمالقة 


قفعمليق أبو العهاليق » كلهم اهم تفرقت 5 البلاد» وكارتف اهل المسرق 
واهل 'عمان واهل الححاز واهل الشام واهل مصر منبم .ومنهم كانت الجبابرة 


)١(‏ اذا أحب القارىء أن بزداد اطلاعا على الحقائق التاريخية في باب العمالقة» وما استكشف 
من أمرهم البحث الحديث » نما عدا امبات الكتب التاريخية في تراثنا الحربي » ولا سيا تاريخ ابن 
خلدون » فبناك ثلاثة أحواض مليئة من نتاج القرن الحالي » رهي : 

. تاريخ العرب قبل الاسلام » لزيدان » طبعته الآولى م408١ بمصر‎ « - ١ 

0 - « تاريخ سمناء القديم والحديث » لنعوم شقير » وقد كان مدير دائرة التاريخ في وزارة 
الحربية في مصر خلال الحرب العالمية الأول » ومع أن هذا الكتاب القم قد وضع خلال الحرب 
والاستعمار البريطاني جائم على مصر » ويوجد في بءض المناحي من الكتاب رشاش من المعاني 
السياسية المشتقة من مصلحة الحلفاء في ايان الحرب » غير أن جبد المؤلف في عرض الحقائق 
التاريخية الحردة » جاء موفقا جدا»ء ولا نعم كتابا آخر في تاريخ سمناء مائله في الشمول والصحة. 

ولمؤلف شقير مؤلف آخر في التاريخ هو « تاريخ السودان » طبع مذا الكتابٍ في مصر 
مله ١91١5‏ .,. 

> - « تاريخ العرب قبل الاسلام » للدكتور جواد على ( العراق ) . شرع الؤلف في وضع 
هذا الكتاب سنة ١ه4١‏ في بغداد وجعله اجزاء يصدر كل جزء في فترة » ويقوم امجمم العامي 
العراق بطبعه فبو من مطبوعات المجمع . وقد صدر حت هذه السنة من هذا الكتاب ٠١‏ اجزاء 
ضخمة . ريصح القول أن هذا الكتاب الفريد في بابه قد اشتمل على أرسع مقدار من مادة التاريخ 
العربي » وما كشف عنه التنقسب الحددث وهو يؤلف مكتة برأسها » وهو في احتشاد النصوص 
والنقوش ها اكتكك: الى البوم ليد المري والاتوقع اعرسم مرا جم 


المالقة ا ل ا يي مق 


البحرين واهل عمان منهم امة يسمون جامم » وكان ساكنو المديئة منهم » 
منهم بنو هف وسعد بن هران ويئو مطر ويئو الازرق > واهل نجد > منهم 
بديل وراحل وغفار » واهل تماء منهم وكان ملك الحجاز متهم بتماء اسمه 
الأرقم وكانوا ساكني نجد مع ذلك » وكان ساكني الطائف بنو عبد بن ضخم 
حي من عبس الاول .... » 


حتى قال بعد هذا « فكانت طسم والعماليق واممم وجامم قوماً عرباً » 
و ... وكانوا قوم عرباً يتكامون بهذا اللسان المضري »>2 فكانت العرب تقول 
هذه الامم « العرب العارية © لانه لسانهم الدي جبلوا عليه » ويقولون لبني 
اسماعيل بن ابراهم العرب المتعربة لانم انما تكادوا بلسان هذه الامم حين 
سكنوا بين اظهرهم » قعاد وود والعاليق وام وجاسم وجديس وطدنم ثم 
العرب « ثم يذكر الطبري مساكنهم بين حضرموت واليمن » والحجاز والشام 
مما لا حاجة الى ذكره فوق ما تقدم . الطبري ٠١١ - ١‏ » 


بنو أاسرائيل از من عهلهم أ معر وف «بالقضاة» 
قضوا )١11(‏ سئةفي الذل تحت تسلط الشعوب الحيطة بهم 
ؤلاس] الزن العلقة والننانيق (الدشن) 


يعتاز «هالي» صاحب «مختصر التوراة» بابراد الموضوعات التي في « المبد 
القدم» 2 ايرادا منخولاً حسب منبجه وهدفه البرتستانتي. وهذا واضح ببّن» 
وفيه تبسير كبير للمطالع المسيحي وغير المسم . ويستند «هالي» في هذا كله 
الى ناحيتين » الاولى:ارقام التوراةوهذهاحمانافيها غلو ظاهر لا يتفق والملطق 
العقلي اليوم » والثانية ما اكتشفه التنقيب عن الآثر التوراتية في العراق 
وفلسطين والمادية وسيناء ومصر ؛ من القرن الماضي الى منتصف هذا القرن» 
من آثار قال العاماء اقواللهم فيها من حمث صحة انطياقها على نصوص «العبد 
القديم» » او عدم انطباقها الى حد ما . 

ونحن نعتقد ان صاحب «مختصر التوراة» » قد أتى يعمل يشكر عليه » 
من حيث التيسير » والاحاطة » وتطبيقه المنبيج الذي قرره بغاياته واهدافه» 
على كل ما في «العبد القدم» » فصلاً فصلاً » ويبقى للمطالم يعد ذلك رأيه في 
ما قالت التوراة » وفي ما قال «هالي» ايضاً. ونعتقد ان لالع العربي له 
رأبه الذي لا يتفق ورأي «هالي» ف كثير من المواضم 1 


# عاد عند 


ينتبي هالي الى القول ان بني اسرائيل في مده «القضاة» - ملل خروجهم 
من مصر الى انشاء الملكية - وهو بحسب هذه المدة )41١(‏ سنوات» قضوا 


بو اسسرائيل نكن 


منها )١١١(‏ سنة فى الذل للشعوب المحيطة بهم في فلسطين » وهم بعد موت 
يشوع ١١‏ عشيرة متفرقة > كل عشيرة مستقلة عنالاخرى »© وامورهم مختبطة» 
والحرب لا تنقطع بينهم وبين الكنعانيين اهل البلاد» وبياهم وبين الفلسطينيين 
الذين قدموا حديثا من جبة بحر احة » شرق البحر المتوسط »© ومنهم اتخذت 
الملاد اممبا » واحماناً في وحه العدو المشترك الكنعان.ون والفلسطينيون الذين 
هم السهول وساحل البحر من الكرمل ومرج بن عامر والهولة وجنوباً الى 
غزة » ثم كانت الحروب الاهلية بين هذه المشائر تحرف منهم جرفا كبيراً . 
هذا من جبة احوالهم في سكناهم ومعايشهم في المنطقة الجبلمة الوسطى . وأما 
من جبة معتقداتهم فانهم تأثروا بالوثنية عند جيرانهم فعبدوا الاصنام مثلهم . 

وطول مدة القضاة تؤخذ بالنقدير » وهي غير معلومة على وحه المقين ©» 
غير ارىن مموع عدد سني الذل هو ( ١5‏ ) سنة »5 ذكرتها التوراة » وفي 
خلال مدد الذل » يندثر امر هذه العشائر » حتى يقوم منهم من يسمونه 
قاضيا او مخلصاً او مئقذاً » فيخلصهم من المتسلط عليهم حواعه ذل أعياق 
ببني اسراثيل وأرهقهم » فباموا على وجوههبم في كبوف الجبال » هو الذي 
انزله بهم المدينيون والعالقة لمدة (/) سنين متلاحقة كا سدحيء . 

قالت التوراة : « فاما اقام الرب عليهم قضاة كان الرب ممع القاضي ©» 
فكان يخلصهم من ايدي اعدائهم كل ايام القاضي لارى الرب رحم انينهم من 
ظالمهم ومضايقيهم . واذا مات القاضي كانوا يرجعون الى الفساد اكثر من 
آباُم باتباعبم لهة اخر ليعيدوها ويسجدوا فا » / يحبيدوا عن سوء اعمالهم 
وطريق قساوتهم » ( القضاة ؟ ٠.) 1١56و ١6:‏ 

والشعوب التي تألبت على بني اسرائيل في عبد القضاة هي > كا ذكرتهم 
التوراة : - « خمسة اقطاب الفلسطبنيين “وجميع الكثعانيين » والصيدوتيين» 
والحويين المقيمين يحبل لبنان من جبل بعل حرمون الى مدخل حاة » 
( القضاة “ : ” ) فبذه شعوب اربعة في الشمال اما الحويرن فهم فصيلة من 
الكنعانيين بعضهم بقي في فلسطين الى ما بعد ايام يشوع 4واما موطنهم الكبير 


ااال سس سس هةواسسرائيل 


فكان في سفوح جبل حرمون ( الشيخ اليوم ) . 

وم يستطع بنو اسرائيل في وقت ما » ان يحملوا فلسطين كلها خالصة لهم 
في داخلما . فاليبوسبين ( فصيلة كنمانية ) بقوا حتى في القدس © مدينتهم 
من اول الامر حتّى اخذها داود » الى ما بعد السبي > اي اكثر من خمسة 
قرون بعد استبلاء داود علها . والفلسطيئيون بقوا في السهول وعلى سواحل 
البحر » وبعد السبى اصبحت فلسطين الثمالية وهي السامرة » قائمة وحدها . 
ويخطىء الذين يظنون 2« وظنهم من قل الدراسة 55-0 الملاحظة » ان بني 
اسرائيل استطاعوا اخضاع البلاد كلها حتى في زمن ملكيتهم © فكيف ومم 
عشائر تقم في كنف الفلسطينيين والكنعانيين وبين ظهرانيهم . قالت التوراة: 
« فاقام بنو اسرائيل بين الكنعانيين والحثبين والاموريين والفرزيين والحويين 
والببوسبين » واتخذوا بناتهم زوجات هم © واعطوا بناتهم لبنييم وعبدوا 
آهتهم . وفعل بنو اسرائيل الشر في عبني الرب ونسوا الرب الههم وعبدوا 
البعلم والمشتاروت » . ( القضاة 8 : ه-0 ). 

ل كن رخ 

اما ذل بني اسرائيل للمدينين والمهالقة © فقد وصفته التوراة بقوها : 
« وصنع بنو اسرائيل الشر في عيني الرب » فدفعبم الرب الى ايدي مد بن 
سبع سنين » وقويت ايدي مدين على اسرائيل فاتخذ بنو اسرائيل لانفسهم 
المغاور التي في الجبال والكبوف والحصور: من وجه مدين . وكان اذا زرع 
اسرائيل يصعد المديئبون والعالقة وبنو المسرى ويخرجون علءهم 2 ومحيشون 
عليهم ويفسدون غلة الارض الى مدخل غزة »2 ولا يبقون ميرة في اسرائيل 
ولا غنما ولا بقراً ولا حميراً » لانهم كانوا يصعدون بماشيتهم وخيامهم ويأتون 
في مثل كثرة الجراد » لا يعدون هم ولا جمالهم » ويأتون الارض ويفسدوتا» 
فذل اسرائيل جداً امام مدين » . ( القضاة - اليسوعية) ( الفصل "و م ) 

وبين اذلال الكنعانمين واذلال العمالقة والمدينيين فترة .؛ - .ه سنة 
والذي قام اليوم لتخليصاسرائيل هم جدعورن ويحسب رواية التوراة 


ارام لت م يب يسبب ا جب و حص ذا 


( القضاة ا ) جمع جدعون جيشا ضخما من +» الفا » رجع متهم ؟؟ الفا ثم 
اختار منزالعشرة 1 لاف ثلاث مثة ومؤلاء تقول رواية السفر وهم حاملو ابواق 
ومشاعل » كسر جدعون جيش العمالقة والمدينيين قرب بيان الحالية على 
كتف الاردن الغربي وقتل أميريهم وهما عوريب وزيب (في الترجمة الامير كبا 
« غراب وذئب » ) وعير النهور مطارداً المتكسرين فمر بمحلة وسكوت » 
( قرب نهر الزرقا ) » واهلها من المدينيين والعالقة » فطلب منهم خإزاً 
لرجاله » فأبوا ان يليوا طلبه » فتوعدهم بالشر ان هو ظفر بمدتغاه » ثم صعد 
الى « برج فنوثيل » وطلب من اهم له مثل ما طلب من سكتوت »© فسمع 
الجواب نفسه 5 ولماادرك جدش المدينيين والععالقة « بيقرقر » قضى علمه 
وأمسلك بلكي مدين وهما « زاباح وصاناع » ( في الترجمة الامير كية « زبح 
وصامناع » ) . قالت رواية السفر ان الذين قتلوا في قرقر من جدش المشرق 
(المدينيين وحلفائم ) خمسة عشر الفا وهم المقبة وأما القتلى كلهم فئة وعشرون 
الف رجل . 


قلنا : ان رواية التوراة لا يثى بها اهل العلم متى ما خرجت عزالممقول. 
فبنا تقول رواية السفر ان جدعون اقتحم الجيش المديني بثلاث مثذ رجل حملة 
ابواق ومشاعل موضوعة في جرار وأما الباقي من جيشه فم يدخل الحرب . 
فكيف ينهزم جدش المدينبين وهو ١٠١‏ ألف رجل امام ثلاث مئّة حملة ابواق 
ومشاعل !! ولما حمل جدعون يعود ادراجه ©» هر ببرج فنوئيل وسكدوت 
ونفذ وعبده لهم بأبشع صورة من صور الوحشية التي اتقنها بنو اسرائيل » 
فانه جمع /ا/ا من شبوخ سكتوت » برواية السفر » وألقاهم فوق حزم الشوك 
وجعل النوارج تحر من فوقهم . وانتقل الى فتوئيل فذبح اهلها . وأتبنا بهذا 
التفصيل من سفر « القضاة » لعلتين » الاولى » ان ارقام التوراة احيان غير 
معقولة وما ذكرناه هنا هو من هذا الجنس » والاخرى » ارت نتظهر وحشمة 
اسرائيل في الحرب من ايام موسى ويشوع بن نون وجدعون » قبل اليوم بنحو 
4“ قرناً » الى ايامنا هذه ومجازر المهود في « دير باسين » » ودير باسين انما 


##السسحيييي تج بحسي رابادن 
هي على سبيل المثال . اقرأ البروتوكولات بامعان . 


وقبل اذلال المدينيين والعالقة » وبني المسرق ( اسم عام للعرب في شمالي 
المجاز ومشارف الشام) هذه السنوات السبع» ومثل هذا الذل ل ير اسرائيل 
من قبل ولا من بعد » كان الكنعانيون قد اذلوا اسرائيل » وكان الكتعانيون 
قد غلبهم يشوع اول الامر » لكنهم بعد عبده عادوا الى القوة شيثاً فشيئاً 
حتى صاروا بطاشين . وبمد اذلالهم لاسرائيل جاء اذلال العمالقة والمدينبين 
وبني المشرق . وملك الكتعانيين اسمه «يايين » وعاصمته وحاصور» ٠‏ 


قال « قاموس الكتاب المقدس ©» تحت كلمة « حاصور » : «١‏ ولذلك 
يعتقد ان يابين كان لقنا لملوك كنعان » كفرعون لملك مصر » وأيوالك لوك 
الفلسطينيين » والحارث للوك ثمالي بلاد العرب ( الانباط ) » . ويرجح ان 
موقع حاصور كان قرب الحولة غربي جسر بنات يعقوب على بعمد نحو ستة 
اميال . وقام الأثري «غارستتخ » البريطاني بالتنقيب عن آثار حاصور في 
العقد الثالث من هذا القرن فعثر على قطع فخار أكلتها النار » ويظن ان 
احراق حاصور على بد يشوع بن نون كان حوالي ١١4٠‏ ق. م وكان اراق 
حاصور آخر نكبة احدثها يشوع في فلسطين . وعثر في « تل العمارنة » 
في مصر على رسالة من ممثل فرعو: فيشمالي فلسطين يذكر فيها حاصور 
ونبهايتها» ولم تعد حاصور الى الحياة يعدئذ » الا قليلاً بعد نحو اربعة قرون زمن 
سلمان بن داود ©» وقبل الملاد بنحو سبعة قرورتف كانت حاصور قد غابت 
تمام] . وسنة ١484‏ عثرت دائرة الآثار الفلسطينية على قبرين كنعانيين في 
يافا فيها بقايا عظام وفطع فخار محطم ومقابض سبوف من نمحاس . 
وكان قائد جيشالملك بابين الككتمانى اسمهد سيسرا » وقالت التوراة(القضاة؛) 
ارك كاه اديه تامة مركنة .ديه ترأفل. السزائئل سمه وكاة فاتك 
صش دبورة أسمه « باراق ©» »> وكانت المعركة عند نهر قبشون « المقطع 2 
وهذا واقع قرب سبهول عكا » او بين حيفا وعكا . 


ذل اسرائيل للشعوب النحيطة بهم 


وهذا بان واضح جمعه الأؤلاف هالي ( ص م١١‏ ) ينطوي على مدى 


المتسلط عدد السئين 
ملوك العراق 4 
العموندورنف / حلفاء  ١6‏ 
العمالقفة 
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المديانيوت حلفا و0 
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العموندون 14 
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ذف 


ومر دخاي واستير اليبودكان 
من القصة التي روتما التوراة في سفر استير 


كامة النقحّاد في سفر «استير » : 


هو آخر الكتب التاريخية في « العبد القدمم » > ويقال ان جمعه كان سنة 
٠٠‏ ق.م. في ابّان شدائد اليبود في المصر المكابي » ويعلق على هذا الكتاب 
الممحصون لتاريخ المبود » بان اليبود كان من ثأنهم في ايام بلواهم ان يلجأوا 
الى وضع الملاحم وتزبينها > تشديداً للعزائم ويعثا للحياسة . ومعلوم ارنف 
اسفار التوراة م تجمع كلها في وقت واحد ولا ني قرن او قرنين او ثلاثة »بل 
امتد ذلك وطال اكثر من الف سنة » وابتداؤٌها كان شيئا قلملاً مقصوراً على 
الكتب الخسة المنسوبة الى موسى » ثم صار يضاف الي ذلك أسفار جديدة . 
وانما في أثناء السي © وبعد عودتهم من السبي عكفوا على جمع التوراة » وكان 
اوسعهم بدا في ذلك » عزرا الكاتب » بل لعل الفضل في ذلك يعود كله 
اليه » وقد أجملنا في صفوة ترجمته الكلام على هذه الناحية في هذا الجزء .أما 


سفر اسثير فقد جمع بعد موت عزرا وبعد موت استير ومردخاي بقرون . 


وجدبر بالقارىء العربي اركف بعلم هذه الحقيقة ف سئة ا4هة١‏ - مغ 
وفلسطين مضطربة وعلى وشك ان تكون منفمسة بالحوادث الكبرى > وقع 
اكتشاف خطير قرب البحر المت » وذلك ان احد الرعاة العرب من عشيرة 
«التعامرة» المقيمة قرب بيت لحم» ويجحول أفرادها في جميع المنطقة الجبلية 


هامان العرقى ل ا 


الجرداء الواقعة بين ببت لحم والبحر الميت » عثر في احد الكبوف على مجموعة 
من اللفائف الاسطوانة » وهو لا يدري ما هي » فتقل الراعي التعامري ما 
عثر علمه الى تحار الآثر القديمةفي ببت لحم ومن التجار وصلت اللفائف الىأهل 
الاختصاص من عماء الآثار المسحمين » فوجد ارى تلك اللفائف النحاسيةما 
هي الا من اسفار «العبد القدم» ماعدا سفر استير فانه ليس بينها . وهذا 
يدل على ارن وضع هذا السفر كان في القرن الثاني ق.م. كا ذحكرن في اول 
هذا الكلام » واسفار التوراة القديئة كان قد انتبى عمل جمعها قبل الآرنف 
بوقت طويل . أما العثور على هذه الرقوق » فقد صرح كيار العاماء المسيحيين 
ومنهم العلامة الدكتور اولبريت الاميركي بانه أعظم حادك: من بعواذة العثور 
على مادة الاسفار القديمة ؛ ومن الغريب المدهش من باب الاتفاق ان في زمن 
هرون الرشيد » عثر عربي في الغور قرب ارمحا على مقدار من هذه الطوامير 
المثتملة على اسفار العبد القدم ايضاً » ويظبر ان المسرحية م تستفد منها اذ 
انتبت تلك الطوامير الى عاماء اليبود 2 . 


6 من اللذيد المفيد بيان هذه اللاحظات : 

١‏ - ان مكتشفات هذه الرقوق في الحادثين » الارل عصر ه. ون الرشيد » والآخر سنة 
7 أكبر خدمة للمسبحية » وقد وقع هذا على يد عرببين . 

؟ - ان المنطقة الغورية قرب البحر المت تعد اقليماً حاراً بسيب اتخفاضها عن مستوى سطح 
البحر » ولما كانت تلك الرقوق مكنوزة في المغارر الصخرية وقد خم عليها » فلم يتطرى الفساد 
المها كلها ٠‏ فبقبت بحالة حسئة الى ان عثر عليها اول منذ اكثر من ١١‏ قرناً وثائيا سنة 417 .١5‏ 

م - وليس الموقع الجغراني الحار هو كل السبب في اختيار هذا المكان لاختزان هذه الرقوق 
في هذه المغارر الصخرية في الماطقة » واسمما ( تمران ) على البحر المبت من الجبة الغربية . بل 
هناك سبب آخر وهو ان فرقة من اليهود كانت تقيم في هذه المنطقة » وكان هذه الفرقة طقرس 
دينية خاصة تميزها عن فرقتي اليبود الكبيرتين : الفريسبين والصدوقيين » وعل هاتين الفرقتين حمل 
السيد السبح في دعوته . وبمضهم يقول ان يوحنا العمدان كان ينتمي الى هذه الفرقة التي كانت 
تقيم حول البحر البت في منطقة ران » وامم هذه الفرقة هو « الاسينيون » او « المغتسلون » 
وكان لهم نظام خاص اشبه بنظم الرهبان في العصور المسيحية اللاحقة على مباديء اشتراكية 
جماعية . 

- يعود تاريخ هذه الرقوق في كتابتها الى القرن الاول او الثاني ق.م. وقد هه 


تت ا 011 


ومما لاحظه النقاد ان سفر استير هذا يلو كل الخلو من ذكر الله واسمه 
جل” وعلا » ويتألف هذا السفر في التوارة الاميركبة او البروتستاتتية من ٠١‏ 
اصحاحات في ١4‏ صفحة » وفي التوراة اليسوعية مثل هذا وانما اضيف البه ‏ 
اصحاحات من جنس «الابوكريفاء» غير القانونية والسفر لم يشير قط الى ان 
هامان فارسي »© وأما كونه اميراً عماليقيا » فقد سبق ايراد الادلة على ذلك 
من التوراة . 

أ# ع# عد 

وخلاصة القصة الرائعة او المأساة من جبة هامان » او المخحطط الهاماني 
نحو المبود » فانعكس هذا كله على يد مردخاي واستير الى ضده » فضرب 
احشويبروش الملك هاماتن وصليه هو واولاده » والقصة هي هكذا : 


حجرت الحوادث في عبد الملك احشويروش ابن الملك داربوس ( عندالمعرب 
دارا ) » وهذان من ملوك الدولة الاحمينية الفارسية » والفرس من العرق 
الآري من حيث ارومات الشعوب . ومدة دارروس هو ” سنة ( الاه - 
46 ق.م.) ومدة ابنه احشويروش نحو 7٠١‏ سنة ( 6م؛ - 4058 ) وعاصته 
شوشن القصر في اقلم الحمرة والاهواز » او خوزستان » او عربستان » 
وسكان هذا الاقلم قبائل عربية خالصة فتحها العرب في عبد الخليفة عبر » 
وكان يحم هذه الرقعة الامير « خزعل خان » م سبقت الاشثارة الى هذا » 
والامير خزعل» خلعه شاه ابران سنة ١444‏ شلعاً فظيعاً . والدولة الاحمينية 
كانت مدتها نحوا من ٠‏ سنة وكان آغر ملوكبا داريوس الثالث الذي غلب 
عليه الاسكندر المقدوني في موقعة اريبلا سنة اسم ى. م. واحشويروش له 
اسم آخر في التاريخ اليوناني وهو بالعربية سرخس . وفي القرنين الخامس 
والرايع كانت الحروب العظيمة بين فارس والاغريق مما هو مبسوط فيالتاريخ 
جوضعت الكتب في شرح هذه الرقوتى. رتفصيلها مما لا محل لههنا غير انالعاماء الاختصاصيينفي 


اميركا وأوروبا لا بزالون يبذلونالعناية في ال لتعليو على هذه الاسفار . ( راجع كتاب « مخطوطات 
البحر اميت وجماعة تمران » . للقس جيمس ولبي رابراهيم مطر ( /اهة9١‏ ). 


اما آي حزن 


وكان احشويروش من الملوك الفرس الذين ابتلوا بنيران تلك الحروب حلاوة 
ومرارة » غلبة له وهزيمة عليه . 

ومن سنة م#ه الى فتح الامسكندر كانت دمشق تحت نفوذ ملوك فارس 
مدة اكثر من قرنين » وكذلك كانت فينيقيا تحت النفوذ الفارسي ايضاً » 
وكذلك العراق » وكذلك مصر » وانما مدة وجود مصر تحت النفونالفارسي 
كانت اقصر ( ولاه - 4.) )ثم قامت في مصر السلالات الفرعونية الثلاث 
الاخيرة» من الثامنة والعشرين الى الثلاثين» وكانتمصر في خلال هذه المدة قد 
تخلصت من النفوذ الفارسي وعادت مستقلة حتى فتح الاسكندر . ووجزيرة 
العرب كانت دولة سبأ » وعاشت ه“الا سئة ( ٠6م‏ - ١١6‏ ق.م ) ودولة 
حمير وعاشت 1٠١‏ سئنوات (ه«ه - )١١56‏ والدولة المعبنية وهي قبل الدولة 
القحطانية ( سبأ وحمير ) واصلبها من العراق وكانت قبل هذه القرون وانما 
نشير الى هذا للفائدة في استمعاب الصررة» هذا ما عدا الدول العربيةالصغرى 
في اليمن الذين يقال لهم الاذواء » والدولة الجبأية والقتاببة وغيرها . هذا في 
الجنوب » واما في الشال فتعبير التوراة عنهم يشتمل على « الاسماعيلية » او 


ينى «المشرى » او ١‏ قبدار ». 


عد مهد 


حوادث القصة اقتضت 4 سنوات حتى نضجت وأكتملت 


حقد الملك احشويروش على زوجته الملكة « وشتى» المبلة الفتانة » لانها 
تستجب لطليه بارتداء اثوايها الملكية والتاج » والبروز امام المدعوين في 
وليمة ملكية يحضرها رجال الدولة واعبان المملكة فيدثلوا فتنة محاستيبا 
وسحر جمالها : واقدمت هذه الولممة في السنة الثانية من ملكه ( 48م؛ ) . 
فاستاء الملك من أمر وشتى»فأشير عله بان في المملكة الواسعة الآفاق المشتملة 
على ١897‏ ولاية من الهند الى الحيشة » من الفتبات البارعات من تليق لأرنف 


تيس 33 سس هاما نالعربي 


تكون الملكة بدلا من « وشت » العاصية عليه يوم الوليمة . فأتخذوا ترتيباً » 
وجمعوا له نجوم المملكة » ففازت بقلبه استير » وهذا اممها بالفارسية وأما 
بالعبرية فأسمها « هداسا » وهذا ممناه زهرة الآس او الكوكب . وم يعرف 
انها هودية لا تقدمت لمباراة.ولماتزوجها احشويروش انسط ظلبا علىالقصر. 
هذا ما يفيد سفراستير وقاله اليبود للعالم. لكن من اوقع الفساد والضغيئة بين 
الملك والملكة وشت ؟ ولاذا م تخرج الملكة الى المبرجارت ف الوليمة حسب 
رغبة زوحما الملك ٠١‏ وهل كان من عادتها عالفته ؟ ومن كان الحرض لملك 
بالقول له ان وشتى بذلك العصياناعطت وذجاً سيثاً جميسع نساءالاميراطورية 
حتى يتشمهن بها في الروج عن طاعة ازواجهن ؟ ليس لدينا تفاصيل الا ما 
ف سفر استّير . والمدقق في هذا يستنتج ارت حبك المؤامرة كلها تم على يد 
مردخاي . 


##د اد 


مردخاي بطل القصة » وهو ابن بائير بن شمعي © كان من ج#لة السبي 
الندوخذناصري »2 وكانت استير 50 عحمه » بتممة لكنبا 
فريدة المال الطاغي » فتولى ترببتبا تربية هودية خالصة » وهيأها لدوم 
مقبل . ويظهر ارى عدد الفتبات اللواق جمعن من أرجاء الالمكة لاختيار 
اننع كا عده) شهيا » حمل العدى بطل الفرية والتتفية .حكن روما 
على سبع فتبات . ففازت اسكير . 

واوصى مردخاي استير بألا تبوح ياسمها العبري ولا بببوديتها . وهناك 
غاية من وراء هذا الكتان » وقد ببنا هذا في ترجمة عزرا في هذا الجزء . لما 
صارت استير الملكة » كان ذلك في السنة السابعة من عبد احشويروش . اما 
المبرجان او الولممة فقد كان في السنة الثالثة . ومضى 7# سنوات حتى تم 
الاختيار . ثم بعد ان تفوز استير بانها النجم الاول » عليها ان تبقى سئة 
اخرى في القصر » وهي تربى ترببة خاصة في الطعام اللحتار والشراب ©» 
والتعطر والادهان » لتصلح ان تكون الداخلة على الملك . 
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ويقول السفر » وهو محمل الوقائع أو ينسج الخيط » ان مردخاي كان 
جالساً في باب الملك فاطلع على مؤآمرة يراد بها العدوان على الملك » وانك 
لتدهش حة عندما تعل ان اثنين » كانا حسب ما اكتشف مردخاي »هما 
المتآمرين : بغثان وترش حارسي الباب . فاخبر مردخاي استير بالمؤآمرة » 
وهي اخبرت الملك مها بلسان « التمخحلص » مردخاي . ففحص الملك ودقق 
فوجد الامر صحمحا فصلب بغثان وترش . وسحلت هذه البد لمردخاي في 
القصر . وكانت استير بعد ان اصبحت في القصر » تتقبد برغبات عمها او 
ابن عمها كنا لو كانت لا تزال في كنفه في البيت تحت ولابته . فانظر وتأمل! 
ستذكر بواطن هذه المكيدة عندما تقرأ البروتوكولات . 

ع اب 

ولنمعن النظر في ما تقدم : 

ولنستمع الى مردخاي يحدثنا هوم جاء في السفر الذي جمع بامم 
استير » بعد تاريخ الوقائع بزمن طويل : كان هامارن بن همداثا الاجاجي 
( العالبقي ) من رجال القصر ؛ والآن حدث ان رقي في منصبه حتى صار 
في الرتبة فوق جميم الرؤساء » او ما يعبر عنه في زمننا هذا برئيس الوزراء 
والعبيد يسجدون له سجود التحبة حسب وصية الملك والبروتوكول المراعى. 
ثم تنتقل القصة في سفر استير فجأة لتخبرنا ان مردخاي ابى ان يؤدي هذه 
التحية لهامان » وهامان رئيس الوزراء . فتمهه الحرس والعبيد قم برعو » 
بل زاد على رفضه اداء التحمة بان اعطى السبب الذي رآه » وهو انه لكونه 
هوديا فانه لا يؤدي التحبة المرسومة لهامان . ونقول اذا كان يقصد التمويه 
ارت السجود لا يكون الا لآله اسرائيل حسب عقيدته » فسفر استير جاء 
كله خاليا من اسم الله على الاطلاق » ولو كان هذا هو المراد فا أحراء انف 
يصرح به ويسند السبب الى ان ديئه يذعه من ذلك . اما السبب الحقيقي فهو 
العداوة بين العمالقة والمبود. ويعد ان وصلت استير الى الصوجان » ما عادت 
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تكتم يهوديتها » وهذا مردخاي يقول انه لم يؤد التحبة لانه هيودي » وقبلا 
كان يمخفي .هوديته هو واستير . 


د عاد كاد 


القتصة كا هي 2 السفر بست مت اسلة الوفائع » وهي مشبعة برو حعدائية 


مردخاي»لكن لم يشأ ان ببطش به دون غيره»اذ استصغر ذلك واستقله» بل 
اراد ان يبطش يقوم مردخاي جمبع] »2 اي باليهود المنتشرين في المملكة » 
والمملكة )١١07(‏ ولاية . 

وعلى هامان ان بسين ملك الاسباب . واجمل السفر هذا بأن قال هامان 
لملك : « انه موجود شعب ما مشتت ومتفرق بين الشعوب في كل ب لاد 

تك » وستنهم مغايرة جميع الشعوب » وهم لا يعامون سنن الملك » فلا 
يلبق بالملك تركبم» . فوافق الملك على ابادتهم . فاتخذ هامان الوسائل للتنفيذ 
في ١+‏ آذار وهو الشمر الثاني عثسر من السنة الفارسية . وانفذت الاوامر 
السلطانية الى الآفاق على ان يمحى المبود جميعاً في يرم واحد » وفيهم الشيوخ 
والاطفال والنساء . وهذه خلاصة المروي في سفر استير ( الفصل ") . 


د اد 


ويعم من السفر ان المهود كانوا وقتها متفرقين في ارجاء المملكة» «وفي كل 
كورة حمثا وصل الها امر الملك وسنته كانت مناحة عظيمة عند اليبود 
وصوم وبكاء ونحمب» . فجاء مردخاي الى القصسر وهو لايس مسح المناحة 
وعليه الرماد » فدخلت الجواري علىاستير واخبرنبها يحالة مردخاي» فأرسلت 
المه شاب لاثقة 2 لينزع مسحه عنه فم يقبل وابى . فأرسلت المه خصياً 
مؤتمنا يسأله السبب في أمره هذا » قأعلمه بما دبر هامان من خطة بموافقة 
الللك لابادة المهود الذين في المملكة » وان نفقات هذا العمل تؤدى من خزانة 


رض 


الملك » واطلعه على صورة المرسوم الملكي الذي اطلى الى ارجاء المملكة لتقع 
الابادة في وقت معين في جميمع الولايات 5 وطلب مردخاي بواسطة الخصي 
المؤتمن ان تدخل استير على الملك وتطلعه على هذا كله . فوقعت استير في 
مأزق حرج » اذ لا يحوز الدخول على الملك الا لمن يدعى من قبَله ومن 
دخل غير مدعو وم برفع الملك له قضب الذهب علامة الرضى عند دخوله » 
قتل . فأجابت استير مردخماي بهذا الاعتذار » فرد عليها «مردخاي»- او 
عمها » او ابن عمها » او احد «حكاء صهيون» : 

ه لا تفتكري في نفسك أنك تنجين في ببتالملك دون جمبع اليبود. لانك 
ان سكت" سكوتاً في هذا الوقت ©» يكون الفرج والنجاة لليهود من مكارنف 
هذا وصلت الى الملك (الاصحاح الرابع) . 

اقرأ المروتو كول السابع عشر وهو ينص على ان «للقمالا» ان تقتلالمبودي 
الذي لا يفي بواجماته نحوها من الاعلام والتحسس . 

+“ ب 

انت انما جئْت القصر لتخدمي قومك المهوه !! 

لا تظني انك ان م تفعلى هذا » ونجا قومك بطريقة اخرى »2 تبقين أنت 
استير » بما جاء في البروتوكول السابع عشر . من القبالة اليوم في القررف 
العشرين تتألف ايئة الخفية التى بمدها الاوامر والنواهي السرية والمعبر عنها 
بالسبودية العالمة .والأمر السري بالقتل يصدر منها. وننةقلهنامعنى فقرة واحدة 
من هذا البروتوكول » وهي تتعلق بأن من الواجب على كل بودي أن يباسغ 
هيئة القبالة عن أي شُيء يضر بالببودية » فان لم يفعل يجازى ويحاسب 
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تآ حت 9931© لتقأ فيان العر فى 


البروتو كولببذا!اللفظ “وقد ورد ذكر استباحة الدماءفيالبروتوكولات فيهواطن 
عديدة » وائما هنا يقم القتل للشخص المقصود لا لآنه اقترف جرماً ما » كلا» 
بل لأنه عم بأمر ضار لليهودية فلم يبلغ هيئة القبالة ما يعم » فانظر وتأمل . 
وكان مردخاي يقول لاستير : ما أنت هنا في القصر ملكة إلا لخدمة قومك 
الببود » فان لم تفعلى فستقتلين ولاسيضيك ن القتل كونك الملكة زوجة 
احشويروش الممتد ملكه على ١١‏ ولاية من الحند الى الحبشة . 
ا عند عند 

فاذعنت استير » وانصاعت الى انذار مردخاي وأيقنت انها ملاقبة المصير 
الذي انذرهابه ان هي ل تفعل ما امرها به.فأجابته : انيادخلالى الملك خلاف 
العادة » فاذا هملكت هلكت . ولا بأس ان نحتزىء باللئاب . وللقارىء ان 
يطلع على القضية يكاملها في السفر » اذا شاء . 


» ارتدت ثوباً ملكياً ودخلت » فاما وقع نظره عليها فجأة خلته‎ - ١ 
وسبت عقله » فرفع لها قضيب الذهب علامة الرضى © فدنت ولمست رأس‎ 
القضيب »2 فسألا ما طلبب! فطلبت ان يأقي الملك ومعه هامان الى ولممة‎ 
خاصة . فاما عضرا » وعند شرب الخر قال لا الملك ما هو سولك تعطينه‎ 
ولو بلغ نصف المملكة . فقالت ان يأقي الملك وهامان الى الوليمة التي أعملبا‎ 
. غدا حسب أمر الملك‎ 

؟ - خرج هامان طيب القلب فرح] وسره انه هو الوحيد المدعو مع 
الملك . لكنه وهو خارج » ابصر مردخاي في باب القصر مصعراً خديه » 
فاغتاظ هامان » فأخبر زوجته واصدقاءه عن تمرد مردخاي وانه كما رآه 
في القصر اضطرب اضطراباً . فأشاروا عليه أن يصليه في الصباح على خشبة 
علوها خسون ذراعا . 

م في تلك الليلة أرق الملك أرقا جعله يقتل وقته بمراجعة اخبار الايام 
وحوادثها تقرأ عله » فوجد مكتوباً قصة تلك المؤامرة المزعومة وما 
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رقي 


لمردخاي من فضل عليه » فأمر بأن يكافأ بأن يلبس حلة ملكية ويمتطيجواداً 
ملكا وعلى مفرقيه تاج الملك» ويمسك بزمام الجواد احد الاشراف الذينحول 
الملك » ويطاف به هكذا في ساحة المدينة. واذا بهامان قادم صباحاً ليطلب 
من الملك الموافقة على صلب مردخاي » فيجد الملك يأمره بأرن يكون هو 
الممسك يزمام الجواد » وقال له : « وافعل هكذا لمردخاى اليبودي الجالس 
في باب الملك » » ففمل هامان ما أمر به . ورجع مردخاي الى القصر » 
وأما هامان فذهب الى ببته واصحابه وزوجته » فقالوا له ولا سما زوجته 
زرش : هل بلغ الأمر ان تسقط قدام مردخاي من نسل اليهود ؟ . وبينا 
هم كذلك جاءه الرسول يطلبه الى الولدمة . 

؛ - فاما جلس الملك وهامان عند استير الملكة » سألا الملك وهو 
يتعاطى الشراب ما سأها سابقاً ولو بلغت طلبتها نصف المملكة » فقالت : 
« اذا حسن عند الملك فلتعط لي نفسي بسؤلي وشعبي بطلبتي »© لاننا قد 
يعن :اا وعد للبلاك والاتل: والاياذة ع #اقساها 6 ومز يهو الى ابيز 
عل أ يقيل هذا © ققاك عو ترجل خصم وعد + هذا هامات الرديء ©:. 

ه - فارتاع هامان وتزلزل . فانتقل الملك الى الحديقة مغتاظاً » فوقف 
هامان يتوسل عن نفسه الى استير . ولما رجع الملك من الحديقة الى ردهة 
شرب اخخمر « وهامان متواقع على السرير الذي كانت استير عليه » » قال : 
د هل ايض يكس الملكة معي في الببت ؟ » » ولما خرجت الكامة من فم 
الملك » غطوا وجه هامان . فقال احد الخصيان : « هو ذا الخشبة الى هبأها 
هامان لردخاي الذي تكلم بالخير نحو الملك قائمة في ببت هامان ارتفاعهبا 
خحمون ذراعً ققال الملك : اصلبوه عليها » فصلب . 

«١ - 5‏ ونزع الملك خاقه الذي اخذه من هامان واعطاه الى مردخاي » 
وصار مردخاي محل هامان في القصر . وجثت استير وتضرعت » بان يأمر 
الملك بابطال تدابير هامان المطلقة الى ارجاء المملكة . وقالت : «١‏ لانني 
كيف استطيع ان ارى الشر الذي يصيب شعي و كيف استطيع ان ارى 
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هلاك جنسي ؟ ». 

* - فكتب مردخاي الى المرازبة والولاة وروساء اللدان » والى اليبود 
جماعته « من الحند الى كوش ( الحبشة ) ١١9‏ كورة » والى كل شعب بلسانه 
وختم الرسائل مخاتم الملك > واطلقت برد الخيل والبغال بن الرامك » . 
ومحتوى الرسائل ان يقف الممود في كل مدينةه ويبلكوا ويةةلوا ويسدوا قوة 
كل شعب وكورة تضاده » حتى الاطفال والنساء » وار يسلبوا غنيمتهم في 
يوم واحد » . وهذا يدلنا على شيئين خطيرين : 

اول - ان المهود كانوا منقشرين في جميع المملكة مع وجودهم في السبي » 
وثانبا - ان الكراهة لهم كانت عامة في جمبع الشموب التي ارسلت المهاتلك 
الرسائل . 

م - وخرجت مديلة شوشن فرحة © وللمهود بهجة »© مقرونة بالولائم 
الطئانة ؛« وكثيرورد: من شءوب الارض تهودوا لان رعب المبود وفع 


عليبم » . هكذا يقول السفر ! . 


١ - 4‏ فضرب البهود جمبع اعدام ضربة' سبف وقتل وهلاك وعلوا 
بمبغضبهم ما ارادوا » قتلوا في شوسشن القصر حمس مثّة رجل . ابناء هامان 
العشرة قتلوهم ثم صلبوهم في البوم الثاني » وهم : فرشندائا » ودلفون » واسفان 
وفوراثا » وادلما » واريداثا » وفرمشتا » واريساي » واريداي» ويزاثا ''' . 

٠‏ - ثم قتلوا في شوئن القصر ثلاث مئّة رحل . «٠‏ واستراحوا من 
أعدام وقتلوا من مبغضيهم خمسة وسيعين الفا ... في اليوم الثالث عشر من 
شهر آذار واستراحوا في الرانع عشر منه وجعلوه يوم شراب وفرح » . 


)١(‏ في الترجمة اليسوعية ( الفصل التاسع ) نرى هذه الاسماء على هذه الصورة بلا خلاف 
سوى ٠‏ ان « الثاء » الاخيرة وبعدها ألف في خسة من هذه الاسماء وردت « تاء » والاسم الاخير 
اوردته الترجمة المسوعبة « ايزاتا »© , و « هامان بن همداثا الاجاجي » اوردته البسوعية « هامان 
ابن همداتا الاجاجي » أي التاء ثاء , 
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اذا كان هذا صحمحا كله او بعضه من حمث عدد القتلى » فبنا بابللسؤال 
وهو : اذا كانت الشعوب التى في مملكة فارس المنبسطة من اند الى الحبشة 
في ١١0‏ ولاية » ويقطنها من الشعوب والامم على اختلاف الالسنة عدد ضخم 
كبير » وهذه الشعوب والاءم تكره اليهود كا يقول السفر» فهذه الكراهة 
لبست من صنع هامان بن همداتا الاجاجي العماليقي » وهم و بمختلف وسائله 
اعجز على كل حال من ان بلا قلوب الشعوب والامم بمثل تلك الكراهة العميقة 
الجذور » فبامان اذا بسط لفلك من امر تلك الكراهة للمبود ما بسط © فهو 
في ذلك لم بعد الحقيقة شعرة » واما الذي بذر بذور تلك الكراهة لليبود ثم 
الببود انفسمم لا غير 7 . وكذلك في الزين المماصر » نمنذ قامت الحركة 
المسماة « باللاسامية » في اوروبا الوسطى في الريع الاخير من القرن الماضي 
وشاعت في كثير من البلدان الاخرى »> جعل اليبود ينسبون السبب في 
« اللاسامية » الى بعض المسمحبين وجعلوا مستندهم في هذا الزعم « الدين 
الببودي » وهذا كله باطل » فان « اللاسامية » في عاري حقيقتها حركة 
هودية مصطنعة خلقها حمكاء صبمون للاستغلال» واءًا تمكنوا من نشر التضليل 
حول هذه الحركة بسبب ما وضعوا من الكتب حولما للخديمة ومالهم من 
اجبهزة دعائية خبيثة علنية وسرية » وهذا حكل مبسوط مستوفى في 
« البروتوكولات » . 

١‏ - وكتب مردخاي الى جميع البرود في المملكة ان يعنّدوا في اليوم 
الرابع عشر والخامس عشر ... ودعي هذا العيد عبد « الفوريم » اي القرعة 
لأن هامان القى قرعة لافناهم . 


ينض 


+ د بهد 


» بعد ظهور السيحية اشتد الويل عل اليبود شيثاً فشيئا في الامبراطورية الرومانية‎ )١( 
» الغربية والشسرقبة » وكان املك قسطتطين الكبير يلقبهم في المنشور القيصري «بالشعب المكروه‎ 
وبين عصر احشويروش الفارسي وعصر قسطتطين الكبير احثر من م قرون والكراهة للمهبود‎ 
0 تطرد وتزداد » وظلوا هكذا حتى جاء الاسلام في القرن السابع فنعموا في مرابع حضارته‎ 
)١١1٠04 ولا سيا في الاندلس . ( راجع تاريخ الاسرائيليين لابكاريوس ص ١م طبع‎ 


مي ل حي حا ل يت حب دزا اناري 


هذا العيد يحتفى به كل سنة على غير انقطاع وفي كل بلد فيها هود» ويقال 
له « البورمم » - وفىي التوراة « فوريم » - وله شأن كبير عند المهود قاطبة 
حت البوم وغداً » وهو مجلى غرائزهم » ومظهر شراستهم » فانهم في كل سنة 
مخرج منهم الى الاسواق في المدن اللختلطة افراده وجماعات متنكرين زياً 
ولباساً ويأخذون بالاعتداء على غير المبود » احماء لذكرى ما صنعوا وقت 
استير ومردخاي » قبل البوم يخمسة وعشرين قرناً . ويهيجون وهم يعتدون 
على الخازن التجارية واتلاف السلم» هباج السائمة . ويحرضهم على هذا طبقة 
متزمتة من الحاخامين الذين عارسورى حنابات الدم - خطف الاشخاص من 
المسبحبين والمسامين وقتلهم وتصضمة دمامّم واستعال الدم في طقوس دينمة - 
وعيد البوريم في فلسطين ايام الانتداب البريطاني كان يشتمل كل سنة على عدة 
حوادث عدوانية يقوم بها اليهود الذين ذكرنا صفتوم انتقاماً من العرب. وروح 
الانتقام هذه في صدور اللهود غير مقصورة على شعب يعيثة هن شعوب العام » 
لا يحاوز الواحد من المثنين والخ#سين » ادر كنا ان هذا الخلق فيهم هو اكثر من 
جرد احياء ذكرى » بل هو غريزة شاذة لأذى الانسانية . وهذه الروح هي 
النقطة المر كزية في البروتوكولات » وبوسع القارىء ان يقابل بين هذه الروح 
وكثير من الوقائع المشامهبة لحوادث عبد « البوريم 2 في كل دور من ادوار 
تاريخهم . 


واها «سفر» استير فأنه يقرأ في المجامع اليبودية كل سنة » وقد ثابر اليبود 
على هذه المادة منذ ه؟ قرن] . واسم استير عندهم هو «هداساء وفي التوراة 
(هد سة» وفي فلسطين مؤسسة مسةآشفيات مودية اسمبا «مستشفيات هداسا » 
اكبرها المستشفى الذي في جبل الزيتون المطل على القدس . 


ما ذكرة الطبيرى حول استير 


وحري” بالقارىء العرلي»وهو يطلع علىغرائب هذه «المهوددات»في النصف 
الثاني من القرن العشرين » ويعلم ان الككشف الحديث » والبحث العامي © 
والتنقيب الائري » كل هذا من ُراته ان بزيح شيئا فشيئاً من الحجب 
والسجف التي تستر ما بريد اليبود ستره من خفاياهم - حري بالقاريء أي 
يسأل:هل لاستير ومردخاي البهوديين من ذكر في التاريخ العربي الاسلامي؟ 

ونجيب على هذا بان ما ذكره التاريخ العربي الاسلامي من أمر استير » 
ما هو الا خلاصة مسهمة » ضائعة بين الاسطورة ورشاش من الحقيقة . ونأخذ 
مثالاً على هذا الطبري » شيخ المؤرخين (ومم - 488 م ) وقد عاصر جملة 
من خلفاء بني العباى »2 الوائق بعد المعتصم الى المقتدر وهؤلاء نحو عشرة »> 
وكان المهود في هذا العصر برتعون في محموحة الخير في ظل الدولة العباسية 
في المشرق والدولة الأموية واماراتها في الأندلس والمغرب » وكانت الأساطير 
والآراء الذابعة من المصادر الموودمة »؛ قد تسربت ودبت حتى وصلت الى 
كثير من التفسير والحديث وكتب التاريخ والسّير مما عرف بالاسرانيليات » 
حتى رأينا يعد ذلك قوافل من الحقائق العربية الاسلامية يحاجة الى أن ينفى 
عنها زيم ما لصى بها من الاسرائيليات . وكانت الاسرائيليات من مفسدات 
التاريخ 

»# عإد 

ذكر الطبري موجزاً سطحيا لقصة استير كا تهبأ له أن يأخذها من 
مصادره » وذكر مردخاي » غير انه في قصة استير م يعرج على هامان بقليل 
او كثير . أما الأسماء فان احشويروش في الترجمة الاميركية للتوراة هو عند 
الطبري احشوارش ومردخاي هو مردخي وامتير أشتر . 

وبعد ان ذكر الطبري اتساعرقعه المملكة بقوله«وملك ,ابل الى ناحيةالهند 
والحدشة وما يل البحر»قال : «و تزوجمنسي بني اسرائيل امرأة يقال هااشتر 


هامان العر في 


ابئة اللي جاويل > كان رباها ابن عم لهها يقال له مردخي »> وكان اخاها من 
الرضاعة » لآن أم مردخي ارضعت اشتر » وكان السبب في تزوجه اها قتله 
امرأة كانت له جليلة جميلة خطيرة يقال لا وشتا » فأمرها بالبروز لبراها 
الناس ليعرفوا جلانها وجالها فامتنمت من ذلك » فقتلها » فاما قتلبسا جزع 
لقتلبا جزعا شديداً . فأشير عليه باعتراض نساء العالم ففعل ذلك وحميت المه 
اشتر صنعا لبني اسرائيل .. وكان ملك احدثوارش كان اربع عشرة سئة . 
وقد عامه مردخي التوراة ودخل في دين بني اسرائيل » وفهم عن دانيال 
الني .. ومن كان معه حمنئذ مثل حئنما و«مشايل وعازريا فسألوه بأن يأذن 
هم في الخروج الى ببت المقدس .. » والمراد بقول الطبري انها تزوجته صنعأ 
لبني اسرائيل أي خدمة لقومها ( الطبري ١‏ : 84؟ ) . والهسم في قول 
الطبري ان احشوارش دخل في اليهودية على يد مردخاي . راجع في هذا 
الكتاب ترجمة داثيال . 


مض 


ه البناة الاوك « لحكباء صبيو ن » 
الأنبياء : حزقيال ‏ عزرا ( عزير  )‏ نحميا ‏ دانيال 


من حزقيال ودانيال وعزرا (عزير) ونحمما واستير ومردخاي » وارمياء 
من هؤلاء الذين عرفنام عن طريق الل وراة ©» وترددت اسماؤهم وقت سبي 
نبوخذ ناصر لاو رشلم ء« وتخرسه امكل » وهدمه المديئة » واخذه الكنوز 
التي استطاع المثور عليها في اهنكل - وهي رأس مال كل مودي قدم 
وحديث- وبعد سببه الشعب اليهودي الى بابل العراق حيث لم يبى في المنطقة 
الهودية والقرى المحيطة بها الا الضعفة وقليل من الزراع والعملة » ولا ثأرنف 
هم جميعاً - من هؤلاء المناة الاولين لمنبج « وو حكاء صهيون » الى دزراثيلي » 
و «واحد ها عام » » وويزمن > وجابوتنكي » وبن غوريون > ومسافة الزمن 
لا تقل عن 5 قرناً - ترى انسماب اله رائز البودية مطترداً يتخلل الاجيال 
كلبا » نابعاً من خلق له خفاياه وبواطنه » وفي هذه المواطن المبهمة العميقة » 
تكن اسرار الهودية فبي اب دا تتلون » لكنبا في اصل عنصرها ومادتها 
لا تتغر : 


وسواء علينا » أبدأًثا يحزقبال وانتهينا يبرتزل » ام بهرتزل وانتهبينا 
يحزقمال > فالاريعة والمشرون قرنا » وهي قرون تفاعل بين امم العالم على 
وجه الارض » وتلاقح في الدم والفكر والفن والصناعة 00 
هذا التفاعل والتلاقح كل جنس من الاجناس البشرية - على قدر طاقته 
اش قرو - عجرت وبي جر نانع شي دل 
ما قل » من الغرائز المبودية ولا سما في جذورها واصل جراثيها . اليهود » 


اا ب بي يح يببببهبب هه ججبببس امنا الاول 


من اول امرهم في الوجود » يمثلون كدّة بشغرية ثاذة » قامت على الانفراد 
والانانية » والابتلاع » وتأبى الانصهار الحضاري في اي بوتقة حضارية عاش 
فيها اليبود او احتكوا بها . حزقيال ورفقته » هم اول من مثل الدور الاول 
في تهيثئة النسيج الذي عرف نظامه فما بعد « حكاء صورون ©» فلنضع صورة 
عملة امام القارىء » لكل واحد من هؤلاء « الانبياء » الذين وهم في السبي في 
القرن السادس قبل المسبح » كنوا الحلقة الاولى من «الحكاء» الذين هم يؤلفون 
بالامتداد والاطراد » القوة اليهودية العالمية السرية » وغايت.م الوصول الى 
التسلط الموهوم على العام بعد محاولة نسف المسيحية والاسلام . 
+ عإد عند 

انبياء بني اسرائيل » هم ىا وصفهم الكاتب العالمي المؤرخ « ولز » فيكتابه 
« موجز تاريخ العالم » » على الغالب ساسة في مسوح الانبماء . وكانوا ثلاثئة 
اصناف : الاتبياء الذين كانوا حول الملوك » وهم مجاذيفهم في السفيئة » فاذا 
كانوا مع الملك » والملك شرير » احترقوا » وان كنوا مع الشعب فالسجون 
والنطوع مهبأة . وقتل أي ني من هؤلاء اهون من ذبح شاة . واحياتاً » لا 
بأس ان يكون القتل داخل المسكل » عند قدس الاقداس . 

ولذلك لما صرف ارميا ٠؛‏ سنة في النندؤ » آخرها لما جاء نبوخذ ناصر 
ليؤدب صدقياً آخر ملوك هوذا » ويسوقه اسيراً مكيلا الى بابل » يعد ارت 
سمل عينيه ©» وقتل اولاده بين بدده » في اريحا» خاطب ارميا اورشلم 
بقوله : « لانك منذ القدم كسرت نيرك » وقطعت قيودك »© وقلت لااتعبد. 
لانك على كل اكمة عالية »وتحت كل شجرة خضراء انت اضطجءت زانية 13, 

وكان ارميا ينصح صدقما الا ينقض عبد العبودية لنبوخذ ناصر فم يستمع 
هذا اله » فتنياً ارميا وصدقت ذ.ؤته : ه في ذلك اليوم © ... مر جورل. 
عظام ملوك بوذا ©» وعظام رؤسائه »6 وعظام الكبنة » وعظام الانسساء » 


)1( سفر ارمما الاصحاح الثاني 1 


البنا 5 الارل انفضا 


وعظام سكان اورشلم من قبورهم » ويبسطونها للشمس والقهر ولكل جنود 
السموات التي اجحبوهاءوالتي عبدوها والتي ساروا وراءها » والتي استشاروهاء 
والقي سجدوا لها » لا تجمع ولا تدفع بل تكرن دمنة عل وجتنة الارض 
ويختار الموت على الحماة عند كل البقية الباقية من هم ذه العشريرة الشريرة 
الياقبة في كل الاماكن التي طردتهم ١‏ الها » . وكأن ارميا يصور ما وقع 
لقومه من الفواجع جزاء تمردهم.واتى تبوخد ناصر على هذه«العشيرةالشريرة». 


لي تنا تين 


والصنف الثاني من انبيائُم كان يقال للواحد منبم « الرائي »هن رأى » 
وهذا ادنى منزلة من « ني » وارفع من الرجل العادي »© لكنه يسير في 
في اتحاه « الساسة "ث2 و« الرائي » عدده وافر » اذ لا يحتاج من العدة الا 
الى سي ء من بارع الفراسة وصحة الملاحظة لاك 


والصنف الثالث م الدين يقال هم « الانبياء الكذبة » » تجار » باأعة » 
وحملة مجامر الملق والدهن » وعددم بالمثات لا العشرات : لما اجتمع بهم الي 
« ايليا » - الماس - على جبل الكرمل » في القرن التاسع ى. م. كانوا 46٠‏ 
من انسماء البعل » و ٠١ه؛‏ من اتبياء موائد الملكة ايزايل زوحة الملك آخاب 


) ايتداء مدته مله ) ' . 


فلنتكلم عن بعض اتساء الطيقة العالة ©» والذين يطلق عليهم « الاندياء 
الكبار » الذين من ايدهم انتشرت بيذور « حكاء صبمون » : 


لى كن ال 


(1) سفر ارميا الاصحاح الثامن . 

(؟) للاستزادة من العلم بهدذا الموضوع راجع كتاب الدكتور حسن ظاظا وقد علقنا عليه في 
ص #_اور*مه من الجزء الارل . 

(؟) سفر الملوك الارل - الاصحاح ١١‏ , 


ام المناة الاول 


)١(‏ حزقيال 

هو حزقيال بن بوزي > ظبر في آخر مدة ملوك هوذا » قبيل زحف 
جيش بابل من العراق » وكان من جمل السبي ( في القرن السادس ق. م 
ورتبته الكهنوتية عالية » وهناك في العراق سكن في ناحية على نهر الخابور 
ومكان اسمه بالعبرية « تل ابيب » »6 وصار بدته نادياً برتاده الشروخ » قعظهم 
حزقيال ويبكيهم » ويذكرهم باورشلم . وما مضى عليه اكثر من خمس سنين 
وهو دائب في عمله من التذ كير والتوبيخ والاستنباض » حتى شرع يتنبأ » او 
يستأنف عمل الذي كان قد بدأه في اورشلم » ومدة نبوته كلها في اورشلم 
وعلى الخابور اكثر من 7١‏ سئة . حزقيال كان معاصراً لارميا » وارميا بعد 
فتكة نبوخذناصر آثر البقاء في القدس 4ولا ندري كيف استطاع ذلك » ثم 
انتقل الى مصر لاجنا وقضى هناك . وهو معاصر لدانبال ايضاً » ودانيال 
استاقه السبي الى العراق ايض » لكنه وقت السى كان صغيراً في الرايمة او 
الخامسة . - ١‏ 

وحزقيال ماتت زوجته وهو في الخابور » فظل متايما سيره في نبوته » 
واسشتبر امره حتى لقب وبني السبي »> كما لقب زممله ارميا «بالني النكماء» 
من كثرة انتحابه على اورشلم . ويهمنا ان نعلم من أمر حزق يال ما صنعه 
وفت السبي : 

١‏ - جعل منزله نادبا للشبوخ » فاستطاع بهذا ان يجمع الحلقات حوله 
ويبث فيهم من الآراء ما يريد » جاريا في هذا على اوتار حساسة جامعة بين 
التأنيب والايقاظ والتحريض . 

؟!- فاكتدب ثقة الشبوخ » حتى صار امبنهم ومشكى الماعة في المسائل 
والمشكلات »> وأمست اسرارهم عنده . 

+ - وصف الككتداب التوراتيون اسلويبه في الكلاموالخطابة بأنه حماسي 
مثير > ملبب للشعور . 


المثاة الاول ل ل اس 8# 


4 وعندما برى سدة الاستماعأليه » كان ينتقل بهم الى التوببخ والتقريع» 
وببين فم ان ما اصابهم منسي وتشريد“سيبه انهم عصاة »> لم يلوذوا «يتوبة»» 
فجاءت المصائب تجازيهم على اعمالهم الباطلة» وتلكالجازاة قد حلت بهم وهي 
ستظل حالة بهم ما داموا في السي تحت حم الكلدان خارج اورشلم . 

ه - لكنهم يستطيعون ان يعودوا » اذا تابوا حقا . 

١‏ - وكان همه في المقام الاول ان يعنى عناية خاصة باجتذاب الشباب 
الذين نشأوا نشأتهم الواعية في تلأبيب الخابور » وم يشبهدوا يوم نوخد ناصر 
في اورشلم 

د مج يد 

ان عمل حزقيال على هذا المنوال وتحو الغاية الكبرى» وهي اعداد الجيل 
الجديد في السبي للءودة الى اورشلم » مع عمل عزرا الكاتب في هذا المضمار 
ايض من ناحمة اخرى - هذان العملان مع كانا اكبر عامل في فتح ابواب 
الخبال الاسطوري مما ادى الى نتائج كبيرة في الاجيال المقبلة . واول النتائج 
الخطيرة » جعل الببود في السبي يقبلون على المناخ الذهني الفكري اقبالاً مبّد 
الطريق لظبور «التامود» بعد عدة قرون وبعد ان خرب الرومان اورشلم 
سنة ٠لا‏ ب.م والتادود هو العجيب الغريب » فالتربة الاولى لنيتته هي 
هنا » وهو كنز وذخر لمختلف الاخيلة الجاحة من ناحمة © وغير المعقولة من 
ناحمة اخرى » ومن التامدود خرجت «القبالة» ومن القباله خرج منبج وحكاء 
صبيون» الذين اتخذوا البروتوكولاتدستوراً عمليا خفياً سريا هم وهذا يراه 
القارىء مبسوطا في الجزء الرابع من هذا الكتاب . 

وحزقمال في آخر حماته» جبل أمره » ونوارت اخباره » لكن الاساطير 
التي تعلقت به جعلت تغلفه بهالة بعد هالة من التعظم . وقبره على شاطىء 
الفرات عند أحد فروعه » ولا يعم تاريخ بنائه وهو عند المبود مزار مقدس 
حتى اليوم » غير اننا لا نعم مصيره بعد سنة ١444‏ »2 ومع الزمن ولا سيا في 
عصور الدولة العربية الاسلامبة » رتع اليبود في ظل وارف من الامن والدعة» 


ابس مي سب نمي جب يح اجو عو بي د الكناة الارل 


ما لم يتذوقوه في سالف ايامهم » فبنوا القباب على القبر» بعد الف سئة من 
عصر حزقيال » وظلت الاساطير في أثره » ومن هذا ان كان فوق القبر 
قنديل يبقى مضاء ليل نهار وان حزقيال أول من أضاءه فم ينطفىء بعد . 
قلنا : ولكنه انطفاً ولا مرد . وجعلوا له المواسم والاعياد » والزيارات 
والنذور . 

فحزقيال » بلغة الواقم المجرد » عاريا من الاساطير » هو منظم حال 
الجالية المهودية في السى » المهيء للجبل الجديد للعودة الى اورشلم » وسغرى 
كيف ان اليوط المهودية التي غزلها هو وانداده من الانبياء في اثناء السبي 
قداثمرت التامود » ومن التامود انبثق « منهج حكاء صبيون » ويستطيع 
القارىء ان بدرك الآن ما اشبه مخططحزقيالعخطط«احد ها عام»المترجم ف 
الجزء الاول . 

وحزقمال احد «١‏ الانساء الكبار » عند بنى اسرائيل » وغير حزقيال من 
« الكبار » » هوشع وعاموس وميخا » زازعا واشعيا ودانيال . وايلسا 
( الباس ) من اول الكيار » وانما المراد بذكبار لا حميمع الانبياء بل الذين 
دونت نبواتهم ثم جمعت في « العبد القدم » اسفار معلومة . وايلبا » لا سفر 
له في التوراة لان نبوته لم تدون بل تنوقلت بالرواية التي غمرتها الاساطير. 


ع ب 
“"'عزرا الكاتب او عزرا الكاهن 
( هو في القرآن الكريم عزير ) 


هو احد الدبن مثلوا في السى ذلك الدور الخطير المتعلق بالعودة » ونما 
اجملناه في ايجازنا الكلام على حزقيال . ونري الآن ان الدور الذى اتقنعزرا 
القيام به » ارتفع بصاحبه الى ذروة الذرى حتى قالوا فيه ان الله اذا كان لم 
نعط الإلواع "ال موسي فا احرى يان تفظنيا ان عرزا م بعيارة لخر نان 


المئاة الأول 9/9 


الموود رهم 5 السبي كأ نهم قد خلقوا مرة اخرى . وعزرا من ايطال «الرواية» 
ابتداء وإختتاما . واما الحياة الخاصة لعزرا» فلا نعلم عنها شيئ] الا ما نسحته 
الاساطير اللاحقة . وهو عاش حماة طويلة » وأما ابن مات فأمر بجبول ©» 


لدلك ضاع قبره دين ان نكون ف العراف او 2 فلسطين 2 


صفوة عمله : 

١‏ -- أنه قد وصف ف التوراة (سفر عزرا / : #) هذه العبارة : «عزرا 
هذا صعد من بابل ( الى اورشليم ) وهو كاتب ماهر في ششريعة موسى ». 
ويفسر اليهود الكتابة هنا ؟ممنى القدرة الككتابية » لا النسخ وتعاطيه 
صناعة . لدلك لقب عندهمم بعزرا الكاتب او عزرا الكاهن . 

« - لما صنع دوره على ما نرى الآن » غالى فيه قومه غلواً عظيما ومما 
قالوا فيه : « عزرا او.جد حل البقاء لاسرائيل فهو من اسرائيل عن طريق 
التادود » كموسى عن طريق التوراة . وكا ان هوسى خاى امة من العدودية » 
كذلك خلى عزرا امة من السي ؛ وكان حرياً بأن دعطي الله التوراة على بد 
عزرا لو لم يعطها علىيدموسى'"». وهذا القول يعزى الى مجلس «السنبدرين»'؟. 


. المقدمة من كتاب«التفود» بالانكليزية 1'215000 522125ئا129062 اؤلفه أ . كوهين‎ )١( 


(؟ )الستهدرينم لس علءاءالمهود الالروظبر هذا المحلس بعد الر جوع منالسبي' وهو راشح من 
تعاليم حزقيال وعزرا ودانيالواستير ومردخاي » او هو الروح البهودية في السبي » ثم تحسدت 
وتحسمت في اورشليم بعد العودة . ظاهره هيئُة علماء وباطنه مجبول حتى لعامة اليرود ولما جاء 
الرومان ل يعارضوا به بل ابقوه وجعلوا امرهم منه على حذر وسلطته دينية في الظاهر وله سلطة 
جزائية قضائية الى حد ما ., كان مؤلف) من ٠7٠١‏ عضواً . بعد خراب القدس اتتقل الى طبريا في 
القرن الاول . ثم كافحته دولة الروم الشرقية بدورها ٠‏ فصار يظبر ويختفي ٠»‏ ثم انقلب الى 
مستودعات الاسرار اليوودية » وهو ينيوع جرت مياهه الى التلمود . فالسنهدرين » وأصل 
الكلمة يوتاني لا عبراني » من الروافد التي تصب في التلمود » وهو ا...ق وجوداً من التادود 
بقرئين الى ثلاثة , وقد مر ذكره في هذا الجزء في باب «التوراة واسفار العبد القدم» . 


(/ الب صمحب و لجست البناة 0 


وهؤلاء الغلاة من المبود » والغلو عندهم صناعة تستغل ومنبا فائدة 
لهم » هم الذين احفادهم قالوا يعد اليوم بنحو ١١‏ قرناً في موسى بن 
ميموى : « من موسى الى موسى لم يم مثل موسى ''' وقال الفيلسوف 
القبالي الببودي موسى مندلسون » وكان مقريا من فردريك الكبير على نو 
موسى بن مممون من صلاح الدين » يصف بقاء الروح المبودية رغم صروف 
الزمن : «اما الموت ! انك قطعت الشجرة وابقبت ثرها فلم تقض عليها كلها 
بل على بعضها . وحكته منقوشة في الصحف والالواح » ولا يزال ينافش 
احباءه في كاماتها ومعانيها وعلومها » لكنه لا يناقش بالشفاه واللحم والغبار 
والرماد » ولا بالكامات والاموات » بل بالروح فقط ». 


+ - وذهب فريق عظم من المهود في تعظيمه الى حد تأليبه . ويسبيب 
هذا »4 حاء ذكره في القرآن الكرم بااستنكار : «وقالت السبود عزير ابن 
الله .. قوهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتل م الله انى 


)١(‏ مودسى بن ميمون وكنيته ابو عمران » طبيب في الصناعة وني الفلسفة احد 
تلامذة الفبلسوف العربي ابن رشد في الاندلس . وموسى بن مبمون معروف عند العرب منهذه 
الناحية » فبو من المهود الذين ظبروا في حمى الدولة العريية الاندلسية . وكان مقامه قرطبة » 
فللا وقعت احداث انتقال من دولة عرببة الى دولة عربية اخرى » فار قرطبة وجاء ارلا 
المغرب ثم انتبت به الرحلة الى مصر ايام السلطان صلاح الدين الايوبي » ولقي موسى بن ميمون 
كل نعمة من صلاح الدين ٠‏ فاتخذه طبيبه الخاص . والناحية الفكرية الادبية الفلسفية الظاهرة » 
هي الناحية التي يعرف بها العرب موسى بن ميمون . غير ان موسى بن ميمون كان «قباليبأ» 
تلموديا مغالياً ٠‏ فبو حلقة من اللسلسلة التي نتئارها في هذا الكتاب بايماز لنصل بككل هذا الى 
ان غاية الغايات في النهاية كان وضع «بروتوكولات حمكاء صبيون» اواخر القرن الماضي. ومدار 
هذا الكتاب الكشف عن الحقائق الرهيبة التي تنطوي علبها البروتوكولات . موسى بن ميمون 
هو صاحب كتاب « دلالة الطحائر بنه وضعه بالعربية وانتحى فبه منتحى قبالياً فاستخدم الحروف 
العبرية ليخفي ما يود اخفاءه» فيطلع على ذلك بنو قومه لا غيرهم من المسلمين والنصارى. ومرمى 
« دلالة الحائرين» من الناحية الفلسفية » ان لا تناقض بين العقفل والوحي » او بين ارسطو 
والتوراة . وقد يكون موسى بن ميمون ٠‏ وهو قبالي من الغلاة ٠‏ انه سار في الكتابة العريية 
بحروف عبرية على منهج استطاع به ان يقول لقومه اليبود ما لم يشأ قوله للقارىء العربي . غير 
ان كل هذه الامور من القبالة وحمكياء صبيون لم يككن العرب يحفلون بها في الماضي . 


اذاه الآر ل ونس ع ميت ا ا ا عن ليا 


يؤفكون ''" . وقال الزمخشري في تفسيره في «الكشاف» ارى القول يتألبه 
عزير هو قول ناس من المهود كانوا بالمديئة وما هو بقول كلهم » وذكر بعضهم 
كسلام بن مش » ونعمان بن اوفى وشاش بن قيس ومالك بن الصيف . فبؤلاء 
اليهود في المدينة المنورة في ارائل القرن السابم كانوا قَاممين بالتعالمالتي وضعما 
عزير » وكان قد مضى على موته نحو من الف سنة . فتأمل قوة الانسساب في 
الخلق الببودي عبر التاريخ . 

؛ -لم مخف على المهود » بعد ان حلت بهم الجائحة وأمسوا في السي في 
بابل » وهم الآن البقبة الياقية 4 سبطات: ونصف السبط من الاثني عشر 
سبطأ» ان يفئوا ويضمحلوا 5 فنست واضمحات الاسباطالسابقة قبل الآن بنحو 
٠4‏ سنة وتلك التى ذهبت هى ملكة السامرة على بد سرجون الاشوري في 
الشمال» وهذه التى حقها نبوخذناصر وسبا أهلها الى العراق هي المماة بمملكة 
هوذا » وقاعدتها اورشلم . قلنا ان هذا الخطر الحتمل » لم مخف تصوره على 
قادة المهود في السبي البابلي 3 وفي سبي ملكة اسرائيل قبل 5 سنة كارك 
عدد اليهود الذين استاقهم سرجون الى اشور ثمابتلعتهم الدواهي 77,55٠‏ نفساً 
5 تقول « موسوعة تاريسح العالم » » نما اهون ان يلحى بأثرهم المسبيون الجدد 
وهم اقل من اولك » ومدة ١+‏ سنة » المدة الفاصلة :سين السبيين » ليست 
بالطوية » بل هي مدى حياة احد المعمرين في كل عصر» على ما هو المشاهد. 
فجعل قادة الببود يتفكرون » وكان عزرا احد هؤلاء الذين رأوا وجوب 
الحافظة على «المشيرة الشريرة» التى هكذا وصفها نبيهم الصادق أرميا .شل 
عزرا دوره وكان دوراً عظدماً 3 

32 - كان سند الموود في اورشلم : الدين والشسكل » والاول يعارس 
بطقوسه الختلفة في الثاني . أما الآن فهم في سبي بايل > والشيكل حوله 
نبوخذاصر الى خرائب عفنة. فلم يبق الا احماء التوراة والتمستكبها وهذا ما 
نهبض به عزرا ووفى فيه ومزهنا رفعوه آلى مقام الالوهية وقالوا ان التوراة 
لو لم تنزل على موسى لنزلت عليه . 


» سورة التوبة .م‎ )١( 


باع مايا5 اللزز ل 


5 كانت لدى الدبود حنى بوم الس, ي التبوخذناصري 0 بعص كتابات 
انبنايم وصدف الزبور 0 فدعل عزراً 7 هذا وول الترارث 2 المتناقل عندهم 
بالروانات اللي داءً] تقيل لزيد والنقص » الى م#وعات مدونة 0 وينظسم ذلك 
ودقول هم : ان رمم العودة | لى اورثلم فاعتصموا بالتوراة ل وه ذه هدي 
توراتم . 

* - ينسب الى عزر! أشاء « الكندس » »2 وهذا بدأوه في بابل . وهذا 
ما صميمه عزرا 8 

م - صارت الدررس والءعظات تعطى في الكنيس . ومن الكنيس انيثق 
السنهدرين بعد العودة 5 

4 - وعلى الملة بصور هذا كل همكذا : 

في اورشلم حتى السبي المابلي : الدين او التوراة في امكل . 

الشفوية 

* - تهمئة الجمل الجديد للعودة . 

فياورشلم :« - العودة على نوبتين الاولى بقمادة زربابل والثانية بقيادة 

٠. عزرا‎ 

4 يعد العودة » الكس الى حانب امكل 5 

ه- وسيطرت على الم#اعة هرئة علا او مجلس أعلى اسمه 
السنهدرين والسنهدرين مسدودع اسرا 

؟ - قيل المسبح بنحو قرن كان الجو قد تهمأ لدفق جديد 
فظبرت طلائعما عرف بعدئذ بالتامود وهو كازعمواالشريعة 
الثفوية التي تركبا! موسى الى جانب التوراة . ومن 
التادود القماله ومن القماله حكاء صهيوت 8 


الكاة الا بآ أ ا ا 


وؤلنت ورائ عزرا ان اختلاط اليبود بغيرهم من الاقوام في السبي مدعاة 
الى توهين الروح الهودية ورابطتها » وهذا التوهين نفل من الءزم على العودة» 
فحرم علبهم الاختلاط بسواهم في زواج أو قربى او مصاهرة»ودعام للتسمي 
باسماء كلدانية مع الاحتفاظ باسمائم العبرية . على نحو ما رأينا في قصة 
استير » فبهذا هو اسمها الفارسي او الكلداني » أما اسمها في العبرية فهو 
وهدسلة )» أي الكو كب او النجم . 


» أمّا شريعة موسى »4 فبعد ظبور التامود الممثل للشريءة الشفوية‎ - ١ 
اصبحت أثراً مقدسا لا أكثر » وسارت الغرائب والخمال القبالي بالتامود‎ 
١ الى اقصى الحدود . فانهم اذا طانوا الى أيام مؤرخم.م يرسيفوس‎ 
» لا يحرأون على تغمير التوراة التي كانت بأيدهم » الا ما تالوه بالتحريف‎ 
ففي التامود وجدوا اوسع محال وأخصب تربة » والسند هنا لا كتابي بل‎ 
رواية معزوة عزواً » ولما شرعوا في هذا كان قد انقضى على وفأة موسى‎ 
قرن) »2 فتأمل . وقال لهم عزرا : لا سبل لكم الى‎ ١١ لااقل من‎ 
المودة الا اذا مسكتم بشريعتكم وترائكم وتقاليدم وكل ما يتألف منه‎ 
ماضكم » ولو تءرضتم لاهمهالك والنار والعذاب . وراحت هذه الروح تمتلج‎ 
في صدورهم حتى الوم . وانظر في قول كاتبهم الروائي « زنكويل » رفيق‎ 
ان التاريخ » وهو في معظمه ذوبارتف‎ « : 1401٠ هرتزل ثم افترق عنه سنه‎ 
الاقليات في الاكثريات » لم يسجل بين دفتيه ان شعبا ما» كتب له البقاء بعد‎ 
ان غمرته النتكيات » الا اذا كان طريق بقائه واحسداً من اثنين : فاما‎ 
التحصن بكان حريز من الارض واما الاعتصام بدين في الصدور يستبرد في‎ 
.» سبل الحفاظ عليه هب الثار‎ 


٠١ يوسيفوس المؤرخ كتب له ان يشهد تخريب الرومان لاورشليم والمميككل نحو سلة‎ )١( 
وكتب تارخه مشهور وهو يقول ان التوراة الى زمن كانت ؟؟‎ ٠ ب.م وهو اواخ هذا التآخريب‎ 
١١١ سفراً لا أكثر . وفي عصر يوسيفرس بدىء بوضع ذسيج التلمود ومات يوسيفوس سلة‎ 
. و.؟ من هذا الجزء‎ ١9 ب . م وعاش نحو +5 سنة وقد مر ذكره في ص‎ 


ا م يي 7ب رت تعن اليثاة الأول 


١٠‏ - وقال عزرا بصرورة الدين الببودي لا لكي يتميزوا به دائما عن 
الوئنيين وكفى» بل لكي يذكدرهم بأنهم ينتمون الى عرق .بودي ودينهودي. 
فصارت حياة الببودي في السبي تنطبع بالطوابع البهودية «العزراوية» » وكان 
عزرا دقية) في اتباع السخان ال.مودية وتطميقها في بيته لسكون قدوة الآخرين » 
او لنجعل من مس للكه ونظام معدشئه منسماً يكسم به كل بودي في السبي ٠.‏ 

١+‏ - يهذه الطرائق صارت التوراة يعدئذ بنوعيها : المكتوب المدورتف 
والشفوي المتناقل » تتسلط على .هود السي . والشفوي المتناقل تبأ لنكون 
أساس المادة التامودية 3 

٠4‏ - جاء في سفر عزرا ( ص “7 : «٠ : ) ٠١‏ لآن عزرا هيأ قلبه لطلب 
شسربعة الرب والعمل مها ل وليءعلم اسرائيل فريضة وقضاء ف ولعي توباك 
الطريق من الآن فصاعداً لارببين حتى يجمحوا مع الغلو وشارد الخيال فقد 
قالوا : تلقى موسى التوراة في سيناء » واعطاها الى يشوع » ويشوع اعطاها 
الى الشيوخ ( وهم الذين يطلق عليهم في التوراة امم «القضاة» )١١‏ ومدم نو 
سنة والشبوخ اعطوها الى الانبياء » والاثمياء اعطوها الى رجال الكنيس 
اي الكنيس الذي انشأه عزرا » ومن الكنيس جاء السنهدرين وقد مر 
الكلام عليه . 

٠٠‏ - لما تغليت دولة الفرس على دولة الكلدان البابلية التي منهبا 
نبوخذناصر »2 كان المبود قد لاذوا بكل مكيدة لنكونوا عيون الفرس على 
الكلدان » كشأنهم الممبود فيهم في كل دور يقع فيه انتقال الامر والسلطان 
ووسائل نساءهم في التفرب من الدولة المتوقع لما الغلبة فيكونوا اعوايا 
وعبونها ومن آلاتها في ضرب الدولة التي هم من رعاياهما > وهكذا فعلوا مع 

)١(‏ القضاة او الشيوخ خمسة عثسر عبدهم بعد عبد يشوع ويشوع بعد موسى منهم شمشون 


وآخرهم صوئيل الني الذي على يده انشئت اللكية وبدأت بشاول ثم داود ثم سليان ثم انقسمت 
المملكة الى « هوذا » و « اسرائيل » . 


المئاة الأول 


الذان 


الفرس ©» ثم يعد زهاء قر نين زأوا الاسككندر فراحوا يتقرنون مئه قيل وصوله 
الى بيت المقدس 6 شم رأوا خلفاء الاسكتدر والرومان و+مييع دؤلاء كانوا 
القديئمة وافريقيا والاندلس » كان اليرود يرون في تقديم عر نالعيونالى العرب 
الفاتحين ولا سيا عند فتح اسبانيا على نحو ما صنعوا مع الفرس لا غزا هؤلاء 
بابل . وآخر ما شهد العالم من هذه الجبلة اليبودية في العصر الحديث انيثائهم 
في اجبزة الدولة العئانية لما آنسوا انما تنداعى للتفككك » وامسكوا الخبوط 
حتى اذا وجدوا رياحهم تهب مع الفالب تعلقوا به . و1ا توغلوا في اجبزة 
الدولة العثانية كان حككياء صهرون » قد نظموا اوضاعبم الحديئة على دستور 
«البروتو كولات» لمفزوا فلسطين عند اول ضرية قاصمة تمل بالدولة . 

5 - وفي اورشلم جمعيم عزرا في الميكمل الذي ما جدهد بناوٌه على بد 
الفرس الا ليخراب بعد عدةقرون على يد الرومان»وقرأ عزرا على المع اسفار 
الشريمة التي جمعها في العراق » واخذ عليهم العبد الا يختلطوا بسواهم . قيل 
نحميا واستير) آخر الككئب التاريخية المتملقة بالمبد القديم ومن الغلو فيه فقد 
زسبوا اليه انه هو ممجدد عسقلان في فلسطين » وعسفلان كانت تعرف ايام 
عزرا هبني براق» وتجديد عسقلان على يد عزرا من الاسطورة والخيال . 


(0) نحميا 


هو من الأنبياءالكباريا تقدم. أبوه اسمه حلقيا ونحميا وعزرا فرسا رهان 
في حلبة المودة » واعادة بئاء الفيكل مع اسوار المدينة » وبوتقة اليبود في 
قالب انتهى الى الصغة التامودية فيا بعد . ولا يعرف ما صئمه الواحد منها 
إلا بمعرقة ما صئعه الآخر ايضا » لآن أرضاع اليبود لا يصح الحم عليها من 


اع سمي ب ع ع ل ع م الفاة الأول 


ظواهرها » فبي ذات ناحمة باطنية مس:ّورة . وكا ان حزقيال ودانال 
ومردخاي واستير نراهم جميما يقومون بأدوارهم في بلاط ملوك الفرس بعد 
ذهاب الدولة المابلية » كذلك نرى هذين الاثنين » عزرا وتحميا ٠‏ كتوأمين 
رامد واحد » في اورشام » ثم التردد بين اورشلم والعراق لتابعة المهمة » 
وهي أن يعود اهل السبي الى اورشلم . وقد عامنا ما صنعه عزرا الكاهن » 
وقد تلاقى الاثنان قِ اورشلم 6 فلنعم ما صثعه نميا » وهما 2 سمل واحد» 
وجميعهم في بابل واورشلم أشبه بالجذوع تقدص من السذور »© واذا كانت 
الجذوع مرئية فوق الارض ؛ فالجذور الممدة بالغذاء مخفية تحت الارض في 
طبقات التربة . وفي التوراة سفر حمسا يرد بعد سفر عزرا مباشرة ©» وقبل 


انهتتن السقرن كا الأضلواحيذا » ونعده]عفر استي . 


0 
35 


وسفر نحمما أخماره يعد التمحيص ذات قيمة كبيرة إذ تمكننا من ان 
ذقف على كفءة العودة » وهى الرواية ذات اللقات المترابطة » فبوقوفنا على 
أخبار عزرا ونحميا » نستطيع ان نخرج بصورة جملة هذه المرحلة من تاريخ , 
البوود 6 وهذه المرحلة ادتتلت على منايبت التاءود وحرئلومة القسالة . اما سس 
وحدمهة النظر العريسة فءعلى قدر ما تحن يه معئدون ف هذا الكتاب المتعلق 
يكشف الستار عن ع#طط حكاء صهيون فائنا نرى في سقر نحمما خبر 
المقاومة العنيفة التي قام بها ستبلاط الموروني 2٠‏ »6 وطوييا العبد العموني » 
وجشم العربي » لمنم نحمما من اعادة يناء الشيكل والسور وسيأتي الكلام على 
٠‏ جد عد عند 
١‏ - اول ما يعامنا به تحمما انه كان ساقما املك ار تحششتا الفارسى »> 
وه ذا منصب رقبسمع » وهو أحد المناصب العديدة الى وصل الببا 
ك6 دو زعيم الموود السامر دين الدين انثقوا عن هسوذا ويتمامين ورفضوا كل ما زدد ف 


التوراة على الكتب الخنسة لموسى أو المنسوية اليه وبقيتهم في نابلس الى هذا الدوم وهم حول 
.ةا نفساً. 


الحا ايب ل وي 7ج 2 22 1112 


السهود ف البلاط الفارسى 5 مدة قللة 2 وهذا م دس ترعى الانتياه م2 ووشمات 
المبود» وثم غرناء» الى اعلى مناصب الدولة 0 م دكن شيثا عارضا عايراً» ولا 
ولمد المصادفات ؛ بل نتيجة مخطط محم : ان يحفظوا سلامتهم وكيانهم فلا 
ينقرضون "ا انقرضت الاسماط السايقة في السى الاول لامملكةالشمالية » اسرائيل . 
)2 


سئة . 


وبين السديين و١‏ 

- وبدما دقوم نحمما بعمله 5 بابل 2 حأءه جماعة من اخوانه قادمين من 
اورشلم فسألهم عن حالم وحال اخواتهم فقالوا انها غاية في البؤس والشقاء» 
وظامر” أن هؤلاء الماعة هم من ضعفة البهود الذين تخلفوا في المدينة وبعض 
القرى . فارةض تحميا » وراح بكي ويصلي ويصوم > وخاطب ربه «اذكر 
وان رجهم الي وحفظتم وصاياي وعملتموها » أن كان المنفيون منيم في اقصاء 
السموات فن هناك اجمعهم وآتىي ام الى المكان الذي اخترت لاسكان اسمي 
قمه ؟« ) سفر نحمما الاصحاح الاول ( ٠.‏ 

- وبيعد مدة قلملة 0 اساييع أو اشور 0 كان نحمما دسةقى الملك وهو 
أي نحمسا «ككد الوجه خلافا لعادته » فسأله الملك فقال : «١‏ ليحي الملك الى 
الابيد » كيف لا يكد” وجري والمديئة ببت مقابر آبائي خراب © وابوابها قد 
اكلتها النار . فقال لي الملك وماذا طالب انت ؟ فصليت الى اله السهاء وقلت 
املك اذا سر الملك واذا احسن عبدك امامك ترسلنى الى هوذا الى مدينة 
قبور آنائى فابنها . فقال لى الملك والملكة جالسة يحانبه - تامأ ما في قصة 
لدى الملك 0 وارسلنى 0 فعمنت له زمانا 5 وقلت لاملك ان حسن عند الملك 
فلتعط لي رسائل الى ولاة عهر النبر لككي يحيزوني حتى اصل الى هوذا » 

)1( يقول المؤلف «هالي» صاحب كتاب «التوراة اتختصرة المشروحة » : 


في ١«الاق.م‏ كان سبي ملكة اسرائيل . في ق.م كان سبي مملككة عوذا قي .مه 


العودة من السبي . 


مر ل 2 ا ا المناة الارل 


القصر الذي للمبت ولسور المديئة وللبيت الذي ادخل البه » فاعطاني الملك 
؛ ‏ اليس عجبا ان نحمما ينال طليته كلها عفواً ؟ الاذن بالسفر وتسببل 
فأتنت الى ولاة عبر النبر واعطبتهم رسائل الملك وارسل معي الملك 
رؤساء حاش وفرساناً « المصدر السابق » . 

ه - ثم ينتقل نحمما فوراً بعد عمارته المتقدمة لخيرنا يظهور المعارضة له 
عبد وصوله الى اورشلم . وهنا هو اكتفى »او اكتفى جامع السفر » 
جرد الذير عن هذه الممارضة . لكننا نسمع تفصملاً فها بعك . وحخال ف 
اورشلمم الخرية ثلاثة ايام » ومعه حرسه» ويقول انه لم يطلع احداعلىا تخطط 
الدي ف دهنه وصدره . حال ف المدينة المالمة حولة متدكر راكباً بسمته : 
م يخبر الولاة عن جولانه هذا » ولا احداً من اليبود . ثم لما فرغ من جولانه 
ممع وحوه الحكومة م المرزبان فار سي طبع 0 ووححوه السهود 6 وبسط فم 
غايته » وابرز لهم الرسائل التي في جيه . لكن سرعان ما همت مقاومة 
سنبلاط » وطوبيا العبد الءموني » وجدُم العر بى » وهذه كامات حميا : - 

د هزأوا بنا واحتقرونا » وقالوا ما هذا الامر الذي انتم عاملون ؟ أعلى 
الملك تمردوت 5 المصدر السايق © . 

5 ثم يذكر لنا كيف اشترك المبود في عمل البناء » فيذكر نوع العمل 
ومقدارء واسعاء من قام بذلك ٠.‏ وم ارتفاع السور الى نصقه . 

- ثم يعود نحمما الى ذكر المقاومة وقد بلغت اشدها »© فتكم سنبلاط 
امام اخوتسه وجيش السامرة وقال : « .ماذا يحمل المبود الضعفاء ؟ هل 
يقركونهم ؟ هل يذيحون ؟ هل يكملون في يرم ؟ هل يحيون الحجارة من كوم 


التناة الأول كه حك عد ع وبسح[ بخ 1م 


التراب وهي محروقة ؟ ( نحمما الاصحاح 4 ) وقال نحميا « وكان طوبيا 
العموني حائبه فقال ان ما ييئونه اذا صعد تعلب قانه هدم ححارة حائطهم 
و« المصدر تفسه » . 

م - ثم استمر نحا يخبرنا عن حركة المقاومة وقد انضم اليها آخرورتف 
فقال :8 ولما حمم ستلاط وطوبنا والعرب والعمونئون والاشدوديون ان 
اسوار اورشلمقد رمت والشتغر ابتدأت تسد » غضبوا جداً وتآمروا جميعهم 
معا ان يأتوا ويحاربوا اورشليمويعملوا بها ضرراً » . ولا عم نحميا بالاستنفار 
تهبأ هو واستعد . السحر والقوة في الرسائل التى حملها في جمبه من ارتحششتا. 
و كقصاصة » وعد بلفور . ثم قال نحميا ان الاعداء لما بلغهم استعدادتا 
توقفوا عن الهجوم . 


4 - وكانت الجاعة قد ايبست عروق اليبود » وأكل بعضهم بعضا بالربا - 
يتداينون ليقتانوا بالضرورة . بناتهم عبدات . رجاهم عبيد . فحثهم نحمياً 
على اسقاط الربا لبعيشوا . واسعفهم بالقمح والزيت . وجمع الكهنة واستحلفهم 
ان يسبروا على هذا . 

٠‏ - وهنا السر : ان محا لما جاء من بلاط ارتحششتا لسنيمدينة قبور 
اجداده » ويقوي الضعفة » كانت له صفة الوالي الرسمي من قبل الملك » هو 
الآن يمثل الملك ارتحششتا » تماما يما جاء هريرت صموئيل اليهودي الصبموني 
المندوب السامي الأول على فلسطين أول تموز ١47٠‏ إلى بيت المقدس ! مثلا 
« لصاحب الجلالة البريطانية » هذا في الظاهر » وفي الواقع كان من ورائه 
« حكاء صبيون » الذين بقوتهم الخفية تالوا وعد بلفور كما شاءوا وخططوا » 
وشاءوا أيض) في الوقت :نفسه أن يختاروا هريرت صموئيل ليكون « امير 
اسرائيل الآول » . 

١‏ - ان السنة التي جاء فيها نحميا بهذه المهمة » كانت © كا يقول بعص 
الكتاب سنة ه46 ق.م. وبقي والياً على اليهودية ١‏ سنة » وعاد إلى بابل 


ملع ...تتشت سب الما ةالاول 


سنة 4# ق م. وبعد ممّة سنة تقريباً ظبر الاسكندر فتغيرت الدواليب كلها 
في الشرق الأوسط كله . 


٠‏ - وكانت مائدة نحسا » كا يقول هو في سفاه » أو كما يقال في سفره 
عن لسانه » يحلس الها منّة وخحمسون من الولاة وأفراد المبود فضلاً عن 
الطارئين : « وكان ما يعمل ليوم واحد © ورا وكة خراقف غتارة © أما 
طعام تحميا خاصة : فقال : « وكان يعمل لي طبور » وفي كل عشرة أيام كل 
نوع من الخخر بكثرة » . 

هن ثم عاد نحميا إلى د كر المقاومة « سشبلاط وطوبيا وجشم العربي 
وبقية أعدائنا ». ولا لم ببق إلا مصاريع الأبواب ارسل الي سنبلاط وجشم 
قائلين : « هلم تمع معا في القرى في بقعة اونو ''2. وكانا يفككران أن يعملا 
بي شرا » فأرسلت اليها رسلا قائلآ اني انا عامل مل عظيما فلا أقدر ان 
انزل ... وأرسلا الي مثل هذا الكلام اربع مرات ©» وجاربته) بثل هذا 
الجواب . فأرسل الى ستبلاط بمثل هذا الكلام مرة خامسة مع غلامه برسالة 
مندورة بيده مكتوب فيها :قد سمع بين الامم » وجثم يقول * انك انت 
والمهود تفكرون ان تتمردوا » لذلك انت تساني السور لتكون لهم ملكا 
حسب هذه الامور . وقد أقدت أيضا أنساء لمنادوا كفي اورشلم قائلين في 
بهوذا ملك. والآن يخبر الملك ( ملك فارس ) بهذا الكلام. فبم الآن نتشاور 
معا فأرسلت اليه لا يكون مثل هذا الكلام الذي تقوله انت » بل اما انت 
مختلقه من قلبك » . 

4 - ان قول سنبلاط زعم السامريين من أن نحميا أقام أيضف] أنساء 
لمنادوا به في اورشلم» يفيد بوضوح نوع دؤلاء الأكتناء الدين م أشيه بالانصار 
الذين في مواسم الانتخابات النيابية في أيامنا هذه بروجون بالدعاية في الشعب 
امر فلان » فهم أدوات للاستغلال السياسي . 


ل 


البناة الاول 


٠١‏ - وبلغ نحميا عن لسان نوعديه « النسّية » انه سمقتل وقال أن شمعيا 
ابن دلايا مستأجر من قبل سنبلاط وطوبيا وهذا حرك النمّية . فانظر وظيفة 
هذه النبية ومبمتها ( راجع الفقرة السابقة ) . 

5 - ثم رأى نحمما ان يخصي العائدين من السبي © سبي نبوخذناصر » 
وعادوا في القافة الأولى مع زربابل وفي القافلة الثانية مع عزرا > فكانوا » 
عيية أرقام التوراة » اربع مئة الف بل اكثر قلبيلا . وعلى ذكر أرقام 
التوراة في التعداد والاحصاء نقول ان داود بوقته أراد احراء احصاء عاماً 
فكان في اسرائيل الشمال القسعة الاسباط ونصف السيط فككان عدام ١٠م‏ 
الف وفي موذا الجنوب السيطان ونصف السيط فكان عدم ١.ه‏ الف 
( «صموئيل 7 : 4 ) ويقي في العراق عدد ضخم من أهل السبي ل يعودوا 
الى اورشام » وشأن دؤلاء في ايثارهم نعمة البقاء في العراق » كشأتن هود 
اميركا وغربي اوروبا اليوم » وموقفهم من الانتقال الى اسرائيل © فرؤلاء وهم 
من حمث العدد الكثرة المالغة من اليهود جميعا لا يتركون مواطنهم الاميركية 
الأوروبية ويأتون الى اسرائ لل » وانهم لن يأتوا » ولن تستطيع اسراثيل 
بعد الدوم تحقيق اسطورة جلب اللايين . 

- واجتمعوا في الساحة » ن<مما الوالى ( المندوب السامي ) ولقمه 
الر سمي الترشاتا » وعزرا الكاتب الكامن » والكبنة ؛ والشعب © وضع 
منبر اعزرا فارتقاه وقرأ عل.هم ما قرأ » وأخذ عليهم العبد ( كما جاء في 
الكلام على عزرا وقد تقدم ) . 

- وطلب عزرا ان ينفصل المبود عن الأمم » وان تفسخ الزيمات ؛ 
وخطب خطبة تاريخبة من اول قصة ابراهم ذلك اليوم . « وعصوا وتردرا 
عليك » وطرحو! شريعتك وراء ظهورهم » وقتلوا أنبياءك الذين اشبدوا 
علمهم ليردوا اليك وعملوا اهانة عظيمة ». 


9 - وطلب عزرا ألا يعمل شيء فيالسبت > ورأى في السوق معاملات 
أخذ وعطاء فأيطلها . 


٠‏ - وأسكن العشر من الماعة في اورشلم والتسعة الاعشار الأخرى 
خارج المدينة في القرى والارياف . 

. وانتهى العمل في ترمم السور في +ه يوماً آخرها ه؟ أيبلول‎ - ١ 
. ) نحميا ؟‎ ( 

٠‏ - والتشديد في الانفصال عن سائر الاقوام المجاورة جاء في ختام 
ما صنعه نحمما » وتناول هذا التشديد الء.ونمين واأؤآبسين في شسرق الاردن» 
ومع فسخ الزيحات تمت حلقة الانفصال . ووجد ان نساء اشدوديات ( اشدود 
من المدن الخس التى أنشأها الفلسطينيون في جنوبى فلسط ين » وعجز بنو 
اسرائيل عن اخذها » واليوم هي قرية بين يافا وغزة » والشين تحولت الى 
سين فمقال اسدود او سدود ) وعمونبات ومؤابيات رجاهم هود لا يتقنون 
العبرية » فخاصحمهم ذحميا ولعذهم وجلد بعضهم ونتف شعورهم » وقال لقومه: 
ان سليان ما جره الى الخطيئة إلا تزوجه النساء الاجنبيات » فبل نسمح لم 
ونسككت ان تعملوا هذا الثمر العظم؟ ( سفر نحميا وعزرا ) . 

ع؟ - الى هنا انتبى الخبر المأخوذ من سفر نحميا . لكننا نعلم من مواضع 
أخرى ان نحميا بعد ان قضى في المرزيانية - الولاية  ١١‏ سئة عاد الى 
بابل > وفي غمابه عاد اليبود فانتكسوا وارتكسواء فرجع نحمما الى اورشلم 
ومكث هله المرة ١:‏ سئة . وبقال انه عاد الى بابل سنة 411 ©» قبل ظبور 
الاسكندر بؤانين سنة . 

84 - ولا طلع الاسكندر » طلع على فارس أولاآ تمزقها » ولمااتحه 
الى فلسطين ودنا من اورشلم » خرج المهود بأفخر ألبستهم يحسئون استقباله» 
ولما تقاسم خلفاء الاسكندر ملكه » دخلت اورشلم في عراك رهيب مع 
السلوقيين في سوريا » وتتالت الايام السود على الببود ٠‏ سنة فظهرت في 
المبود الحركة « المابية ١58»‏ - "58 .م ) ثم جاءتهم روما المدواخة 
( عدا فى.م - هوء ب.م ) ثم دولة الروم الشرقية ( هوم - مم5" ب.م ) 
ثم الفتح العربي 54 ب.م. 


العا ة الأول ب يي ب 4 


(5) دا نال 


١‏ - لما سبي داتيال من جملة السبي النبوخذ ناصري » كان طفلاً لم يبلغ 
الخامسة بعد . يقول السفر الذي جمع ياسمه انه هو مع ثلاثة آخرين من ابناء 
السي > وقع عليهم الاختيار ليكونوا « الشباب الناضر »مع حكة ومعرفة » 
في قصر الملك نبوخذ ناصر الكلداني » وأجريت عليبم الارزاق من القصر 
« من طعام الللك ومن خمر شرابه » على ان بربوا هذه التربمةمدة ثلاث سنوات 
ثم بعدها يقفون أمام الملك » اذ يككونون قد تدربوا على كل امر ورمم وعادة» 
ولا سما تعم اللغة الكلدانية وهي لغة القصر . وتفصيل هذا في الفصل الاول 
من السفر . وتمكن اليهود من الوصول الى القصور صناعة دقيقة اتقنوما من 
اول الامر في تاريخهم كله » ولا فرق بين الزمن القديم والحديث في اعتّادهم 
على الصلات الدقيقة التي ينسجون خيوطها في القصور » وحول القصور > ثم 
دترتب على هذه الخبوط فيا بعد نتائج كبيرة يرمي اليها الببود » وعند ذلك 
تتغير مفترقات طرقهم » فاما أن يفوزوا ويحققوا المراد » واما ان يخذلوا ولا 
يلقون الا الفشثل والموار . 

؟ - هؤلاء الاربعة من شباب السي هم دانيال » وحنئًا » وميشائيل 
وعزريا . ويقول السفر ان الملك الكلداني أمر بهذا على ان يكورن الشباب 
الختارون « من بني اسرائيل ومن نسل الملك ومن الشرفاء  »‏ الترجمة 
الاميركبة ‏ او «من بني اسرائيل ومن النسل الملكي ومن الامراء » - الترجمة 
الشوقة ::ويسغاد بن النقر ان مادا الاخشان لمدد من الشسات: ل نكن 
مقصوراً على هؤلاء الاربعة من بني السبي » بل كان هناك آخرون ايضاً غير 
هود > يختارون ويخ رجون ليكونوا في خدمة الملك . 

+ - ولعل هذا الامر في اختمار عدد من الشباب للخدمة الملكية في 
القصر » كانت عادة توافق رغبات الملوك » وفي رعاباهم بضاعات مختلفة من 
الشدار: والشابات . ومثل هذا نرى في قصة استير » لما احب احشويروش 


ا 


المناةالاول 


الفار سي » عملا بنصحة الناصدين له » وكارى فبهم هود »> ان يتخلى عن 
زوجته الملكة الخمملة «وشتي» » لانها لم تنزل على امره الذي امرها به » وهو 
ان تبرز في أحلى زينتها في يوم الوليمة الكيرى لمسر الناس باجتلاء محاستبا 
والنظر الى فتّئة جماها . وقال الناصحون للك ان في ملكتك التي تنتظم فنا 
٠‏ ولاية فتيات باهرات » فاجمع منبن عدداً ثم سن اجسامين بأطايب 
الاطءعمة مدة من الزمن ثم اختر منبن من تشاء . ومن هنا دخلت اسثير ف 
المأراة » وفازت 0 الملككة محل « وشت ٠‏ المسككينة . 


4 - وقصة دانمال ورفقته الثلاثة لا تعطيةا أي تفصيل واف لكيفية 
وصول دانبال واخوانه الى القصر سوى أن اختيارهم كان بأمر الملك 2 ثم 
تحري القصة بعد ذلك يجرى يشبه ما في قصة استير ونحميا وعزرا 
وكان السحر والتندم عند الكلدان من أهم وسالة تفتقها الحملة او المقل»للانظر 
ف الخفايا » وكشف المحجوب » وتفسير الرؤى والاح لام » وكل ما يتصل 
بهواجس النفس . وما كان عند بني اسرائيل قبل السي من جذس هذهالوسيلة 
الي تشيه السحر والتنج.م » كان شيئا آخر : 6 الانيياء على درجاتهم الثلاث - 
الكمار المتصلون بالملوك وتماراتهم » و«الاواسط» وهم الذين يقال لاواحد 
منوم «الرائي» » وهو دون الذي المعترف به » ثم الطبقة الثالئة هم التذبية 
وكانوا يعدون بالمئات . والاواسط كانوا آ لات الترويج 0 اتشاص اد 
ملوك او تنفيد الاتحاهات السياسية أو الختصة يحركة ما يؤازرها نبي أو 
زعيم . وهؤلاء كما قلنا سابةا اشبه الناس بالذين نراهم في يرما هذا يعملون 
في ترويج المرشح للنياية » فبدعون الناس اليه والى انتخابه ويقولون فيهمن 
اقوال الثناء والاطئاب ما جاوز الحد . وكل فردتى من هؤلاء المروجين في 
المضمار > يقايلهم فريق آخر متعلق بمرشح آخر هو ند الاول أو ضده “وم 
تصور المسنات سيئات » والسيئات حسنات في بعض المنافسة للفوز يصوت 
«الناخب» ! يقايل هؤلاء جميعا في بلاط نبوخذ ناصر ما يطلق عليهم اسم 
السحرة والمنحمين » وهوٌلاء كانوا في كل قصر وصول ملك ٠‏ وهم «احهزة 


البناة الأول ل بببيببيبييي حي 


الاعلام» في ايامنا هذه . 

ه - يدأ دانيال اول ما بدأ في القصر هو ورفقته» ان يظبر «موديته» 
وذلك عن طريق رفض الاطعمة الجراة عليه من القصر . قال السفر : هاما 
دانيال فجعل في قلبه ألا يتنجس باطايب الملك وخمر شرابه» فطلب منرئيس 
الخصيان ان يعفى هو ورفقته من طعام القصر وشرابه وانيكونهمبديل ذلك 
حبوب القطاني ( كالعدس والمص والاش والفول) > فأجاب رئيس الخصيان 
انه يخشى اذا هو لبى” هذا الطلب ألا تصح اجسامهم فتغدو «انحل من الفتبان 
اترايم» (الترحمة اليسوعية) او «اهزل من الفتمان الذين من جبلى. 0 
(الترجمة الاميركمة)» فمتعرض رئيس الخصبان لغضب الماك وقد يذهب 
رأسه . وهذه العبارة بالانكليزية هي : 


عط صسقطا عطتطئا[ 6ؤجم با 5عع12 مناملز عءة (عصتكظ عط) عط للبامطة توطر ه10 
.5015 انامن8 601 ع8ة طعتطم سععللقطء 


ويستفاد من هذا كله ان رئيس الاصمان بعمارته هذه يشير الى داترايم» 
أو الى «الذين من جبلك » وهو يعني آخرين في القصر هم زملاء وامثال 
لداندال ورفقته قد اختيروا بأمر الملك- واستطردنا الى هذا لكي نخلص منه 
للترجبح ان دانيال مع كونه هو ورفقته من شباب بني السبيجقد اختيروا 
بأمر الملك » فيبقى هناك - سير كبير من اسسرار العمل اليبودي الخفي» وهو 
استطاعة دانيال ورفقته ان يصلوا الى القصر. فسبب هذا يبقى غامضاً علينا» 
وهذا «السر» يبقى من أمضى الاسلحة التي يستخدمها اليبود في قضاء مآريهم 
وتنفيذ مخططاتهم التي للها مظاهر وخواف كما هو المشاهمد في كل عصر من 
عصور تارئخهم . وما الاوضاع الخفية «للقبالة » » في هذا العصر الذي نعيشه 
البوم » سوى امتداد لهذا «السر» الرهيب . 


اما وجود شباب آخرين في القصر «يأكلون من طعام الملك» فبهذا واضح 
من قول دانيال لرئيس الخصيان ارى يسمح له بأ كل القطاني عشسرة ايام ثم 


#ال ل ‏ أليقا5 ال وله 


ينظر الى صحة اجسامبم بالمقابلة بينهم وبين «الفتيان يأكلون من طعام الملك»- 
الترجمة البسوعمة »© او «الفتيان الذين يأ كلون من اطايب الملك» - الترجمة 
الاميركدة . فنال دانيال طلبته » واستطاع ان يتميز هو ورفقته الثلائة عن 
سواهم في القصر » وقد تحقق لهم هذا . 

١‏ - ومر ينا في الكلام على عزرا » في الفقرة ( ٠١‏ ) أن عزرا مما دعاهم 
اليه بي السبي »© ان يغيروا اسماءهم العبرية » ويحتفظوا بها » ويتخذوا اسماء 
كلدانية . وهم مآرب في هذا . وهنا نرى تغيير اسماء داتيال ورفقته جرى 
هكذا » وكا يقول السفر » على بد رئيس الخصيان : 

داتبال : صار اسمه بالكلدانية بلطشاصر 


حننا: «١‏ « ةو شدرخ 
مشائيل :ا و «١‏ 8 ميشخ 
عزريا : ١‏ « 2 علد نفو"') 


٠‏ - ثم تيدأ فصول الرواية العملية من هنا : حم تبوخذتاصر حلا مخيفا» 
فاستسدعي الجوس” والسحرة والعرافون والكلداندون لفسروه له فمحزوا» اذ 
أراد الملك ان يعرفوا الحم بعبارته وتعبيره » دون أت يطلعبم على قصة 
الحم . وهذا سر من أسرار القصة » اذلا يعقل ان نبوخذناصر أراد من 
المنجمين والسحرة ومن في صفبم » ان يكشفوا له لا عن تأويل الحم » بل عن 
صورة الحل » فكأنه بهذا يطلب متبم الاطلاع على الفيب © والغيب غيب » 
ماضيا كان أم مستقبلا . ونرجح ان هذا من خبوط القصة السسرية . وجاء 
دور داثيال فقال له الملك ما قاله للآخرين » فطلب مبلة بعود بعدها بالتعبير » 
الككافي : فذهب دانيال واعل رفقته» فقضوا لملتهم. يتناجون 5 يقول السفر » 


: هذا في الترجمة الاميركمة » أما في الترجمة البسوعيه فهكذا‎ )١( 
داتيال « بلتتصر‎ 
حثنما 2 شدرك‎ 
ميشائيل د ميثشك‎ 
عزريا « عبد نجو‎ 


البناة الأول 6م 


والتنافس بين دولت اليوتنان وبابل على اشده 4 وقراءة ما في الجو ليس بالأمر 
المغلق 4 وقلنا ان أنبياء اسرائيل بالأمس هم الذين بروجون «للسماسة» اليوم . 
وقد قامت القصور فزخرفتها اعشاش التجسس الخفي . 

م - وجاء دانبال الى نبوخذتاصر وسرد له ما في جعيته من تفسير 
مدروس متقن المداية والنباية » والغاية والمرمى : لباب الخلم : كال ضخم 
رأسه من ذهب » ثم يككون سائر اجزائه من فضة وتحاس وحديد وخزف . 
ولا عبرة بما يقع للتمثال من مصير » فبتحكسر . اختباط الأوضاع السياسية 
الدولية في الشرق القريب » فارس والمونان ومصر وبابل » ما عدا الدول 
الصغرى > اختباط اترع قلب نبوخذتاصر باححماوف والقلق > فتحرك عقله 
الباطن . فسر تبوخختاصر من داتمال » وقال السفر انه سجد لداتيال» وأمر 
باكرامه . لكن هناك ما هو اهم من كل هذا : وهو ان دانيال تمككن من ان 
يحعل نبوخذتاصر يعتقد بصحة آله بني اسرائيل . هنا ببت القصيد كله . 
وعبارة السفر هي هكذا : « حقا ان آففي آله 4 ورب الملوك وكاشف 
الأسرار اذ استطعت على كشف ه ذا السر » ( داتيال الفصل : ١‏ ) وكان 
تبوخدناصر ل #اجمم المنحمين وطلب منهم ان تكشفوا له عن صورة الحم 
فضلا عن تأويله » هددهم بالابادة اذا هم عجزوا عن ذلك . فقانوا له أما 
ان نستكشف صورة الحل فبذا لا سبيل لنا اليه فالاطلاع على الغيب لا 
يكون الا عند الآلة »2 لا عند البشر . وهنا النقطة المركزية في القصة : 
فادا عم دانيال بذلك كله » اتصل برئيس شرطة الملك » ارنوخ > وقال له 
لا يمضي الملك بالابادة » وهذا الأمر لا يحله الا رب السياء » فاذهب الى الملك 
وقل له اني اخبره صورة الح وتعبيره . فدعاه الملك ثم كانت الأجوبة من 
دائيال على ما اشبع نفس نبوخذتاصر بالعقيدة ان دائيال انما تلقى ذلك من 
ربه عن طريق الرؤيا . 


4 - صورة الحم : رأى نبوخذناصر ققالاً عظيما هائلآ » رأسه من 
ذهب حمك. ِ وصدره وذراعام 5 فضة » ويطنه وفخذاء م نياس . وساقام 


يت 77 و لقا 3 :لول 


من حديد وخزف . واذا حجر ضخم يقطع من مكانه بغير بيد قطعته » 
وينطلق هذا الحجحر نحو التمثال قدصصيه فى قدميه فيسحقها > واذا يكل 
ما هو حديد ونحاس وفضة وخزف وذهب يعسي كعصافة البدر>واما الحجر 
فينقلب جبلاً كبيراً وجعل يضخم حتى شغل الار ض كلها . 
تعبيره : ١‏ - نبوخاناصر ملك ملوك » مؤيد من آله السموات . 
بك ران التمثال الذهب هو نوخذناصر . 
+ - تقوم مملكة اخرى وثالثة من نحاس تتسلط على كل 
الارض . ثم تكون مملكة رايعة صلبة كالحديد » ثم 
ملكة من خزف وهذه تسحق وتفنى . 
4 - في أيام الملوك دؤلاء» يقم رب السهاء مملكة لن تنقرض 
وتتسلط على المالك كلها . 

وبعد ان وضع دائيال » صاحب الحم على هذا الصعمد » تركه هتدي 
بنفسه الى المصير الدي يختاره . 

٠‏ - دقول السفر ان تبوخذتاصر بعد أن سحد لدان مال » زاد في 
اكرامه وسلطه على كل ولاية بابل وج له رئيس الولاة على جميع حكاء 
بابل ! وطلب دانيال من الملك أن يول شدرخ وميشخ وعبد نهو على اعمال 
ولاية بابل»وكان دانيال في باب الملك وبهذا اصبحت بابل في قبضة دانيال ! 
وبعد مدة اقبلت الدولة الفارسمة تمحت الدولة الكلدانية » وهنا نرى عودة 
اهل السي الى اورشلم قد ل بد الدولة الفارسة > فتعلق البهود بها » 
وكانت قصة استير . 

٠١‏ ثم رأى بلشاصر » بن نيوخذناصر » حالما غريب) على غرار حم 
اببه من قل »© وعحز العرافون عن تعبيره » فقالت الملكة لاملك : عليبك 
بدانيال . فاما حضر قال له الملك : « أأنت هو دانيال من بي سبي وذا 
الذي جلبه ابي الملك من بوذا ؟ قد سءمت عنك ان فيك روح الآلهة وارنف 


شتا 1 
فك نيرة » وفطنة وحكمة فاضلة » . 

: غير ان هذا الحم هذه المرة كاري في المقظة » واروع من سابقه‎ - ١٠٠ 
صنع الملك وليمة لعظاء المملكة » ه وشرب خمراً قدام الألف » . ولما كان‎ 
يحتسي كأسه » خطر له ارن يحضر آنبة الذهب والفضة التي أخرجها‎ 
. نبوخذناصر ابوه من الحيكل » لبشرب بها مع والعظماء وزوجاته وسراريه‎ 
فاحضرت الآنئة وشرب الخر . رقد رأينا دانمال فى المرة الاولى لا بريد ان‎ 
بحس اول طماء القصر الملكي »> وكلء 0 قلات » فآثر ان ع الى‎ 
ما اعتاده من حيوب القطانى » فكيف يطبق الآن ان يرى آنية الذهب‎ 
المحرجة نبا من الهمبحكل » تستعمل في بابل وتاجس هذا التنجس ؟‎ 

م١‏ - ما ابرع هذه المفاجأة ! فاذا بإصايم يد انسان » تمد وتككتب على 
الحائط »حائط القصر من داخل » والملك بيلشاصر ينظر طرف المد الكاتبة. 
فائحل” وتقواض »© واصطكت ركبتاه» وصاح يستنجد بالسحرة والمنحمين 
والعرافين »ولا 'يستثنى الكلداندون» ففشلواجميعاوعجز واوخافوا مصيررؤٌوسهم. 
لكن لما جاء دور دانمال » وجاء على الوقت المناسب »©« وعده الملك » انهان 
استطاع تفسير هذه الظاهرة الفرية على الخائط » ثما عدا لباس الارجوارنف 
وقلادة الذهب » فانه يصبح ثالث متسلط على المملكة . 

وفي المرة الاولل 'جعل على مدينة بابل اءالدنيا في عصرها » وجعل رئيس 
الحكاء جميعا ! 

وفى المرة الثانئة الآن » ثالث متسلط على المملكة ! وابة مملكة هذه ! 
البعيت .هين بالامس سمت لهوذأ السبي المعلوم ؟ 

4 - وهذا تفسير الكتابة الكلدانية التي ظبرت على الحائط : 

«١ - ١‏ أعطى الله اباك الملك والعظمة والجلال » يقتل من يشاء 
ويستحى من يشاء » فاما قست روحه وتصلب قلبه » انحط 
عن كرسي ملكه » وطرد من بين الناس » وتساوى قلبه 


ا ع م لعي حي و سيك ازاك الزن 


بالحبوان » وساكن الحُمُر الوحشية » حتى عم أن السلطان في 
ملكة الناس « لله العلي » ( اي آله بني اسرائيل ! ) 
؟ - وانث يا بملشاصر ابنه فعلت مثله. بل تعظمت على ربالسهاء» 
فاحضرت قدامك آنة بسته وسشربت بهبسا انت وعظباوك 
وزوحاتك وسراريك . 
ع و فاسمم » ! ( ثم اوره ل ا 
ع تر دار 3 ا وانهاه .”وزنت” 
بالموازبن فوجدت” نأقصا * قسمّت' ملكتك وأعطيت* لمادي 
وفارس » . 
٠‏ قال السفر ان في ثلك المة قتل ببلشاصر » فاخذ المملكةداريوس 
المادي ( وهو ابن 57 سنّة ) . 
- يقول بعض المؤرخين انه يحتمل ان يكون المهود قد انشأوا العلاقة 
ببنهم وبين داريوس » مطلعينه على اسرار قصر ببلساصر قبل اخراج الآنية 
بوقت قلمل . وفارس ارجعت البهود الى اورشليم بعد ان استولت على بابل. 
١‏ - والقصة الى مزيد : رأى داريرس كا يقول السفر » ات يولي على 
المملكة ١٠٠١‏ مرزيانا او والما » اذ ملكه يمد من الحند الى الخيشة . وجعل 
على هؤلاء المرازبةئلاثئة وزراء مراقمين » واحد الثلاثة دانءال . ومهمةالوزراء 
المراق.ين ضبط المالية حتى لا يقع على خزانة الملك حيف . اصبح دانيالكأنه 
روتشمد . وقال السفر ان دائيال فاق زمملمهالوزيرين والمرازبة جميماً فامسى 
الذروة » فنفسوا عليه زيادة الفضل فيه » فراحوا يطلبوت علة للايقاع به 
وزلزلته فم يحدوها في مجال التبعات التي بمارسها في الادارة والتدبير وحسن 
الضضط للامور . فقالوا نجدها من جبة سُريعة آله . هنا مشبد يشبه نوعاً 
ما » ماكان بين هامان ومردخاي من حمث الصراع » مادا فعلوا ؟ 


- قالوا لداريوس : عش إلى الآبد أهيا الملك ! لقد أجمع الوزراء 
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المناة الأول 


والمرازية والمشيرون والولاة والسُحّن» بعد التشاور والمناقشة » على أن 
يصدر مرسوم ملكي يرجب على كل من يطلب طلببة” ححتى 0” يرما من آله 
وانسان الا منك يكون قد خالف شريعة مادي وفارس » فمجازى بأن 
يطرح في جب الأسود . فصدر المرسوم . 

4 - فاما عم دانبال بامضاء المر سوم > كما عم مردخاي بتدبير هامان » 
ذهب إلى بمته » ونوافذ عليته مفتوحة على جبة اورشلم » فصلى ثلاث مرات 
في الموم إلى [فه » كيا كان خلا ال تبجع من الرجال من شاهدوه 
يسل سلاتة الببوديا المعبودة » فنمي الخبر إلى الملك » فطرح داتيال في جب 
الأسود » ووضع حجر على فم ب » وتم مخاتم الملك » وفي الصباح ذهب 
الملك وتاداء فوجده حمسا » والاسود ل تقترب منه ! وقال دانيال : المي 
أرسل ملاكه وسد أفواه الامود ! ففرح الملك » وأمر ياخراجه » وأن يؤتى 
بالرجال الذين اشتكوا على دانيال » فطرحوا ثم وأولادهم ونساوّهم في الجب» 
نما هووا حتى صاروا في أشداق الاسود . كمصرع هامان تامأ . 

.و جاء الحصيد : ثم كتب داريوس إلى كل الشعوب والامم في 
ملكته » بأن الآله الحي هو آله داتيال » صانع العجائب» وهو الذي نحى 
دانبال من جب الاسود . قال السفر بعد هم ذا : « فنجح دانيال في ملك 
داريوس وفي ملك كورش الفارسي » . 

١م‏ وجاء الدور إلى دائيال نفسه ©» يحم الاحلام 4 ويبلغ الملك معناها 
ومغزاها . وما معناها ومغزاها إلا علو دول وانخفاض دول » وكل حلم من 
أحلام دانبال يؤلف مسرحمة يرأها » جميل » دقيقة » محكة . ثم تفان في 
الأحلام وصار تكثف الستار عن معان للأرقام الحسابية »© وهو الدي 4 
بالمعاني « السبعية » 6 الاسبوع وسدعة أسايسع » وسبعين اسبوعا . و 1 
على هذه النظرية فما بعد أشياء ومعتقدات كثيرة ا 
واصحاب المذاهب . ثم نراه في أحد مواقفه يستغني عن الأحلام ويخاطب 
داريرس بلفة أخرى : خطبة سياسية مكشوفة تتناول ايران والاغريق » 


امس يبب ب ب وت 7ت الها الأول 


وقال انه امقافعل ذلك لكي يقووي داربوس ودشدده . ومن حبة اخرى 
صارت تفسيراته مكشوفة تشبه ما ينشره الفلك.ون اليوم في مطلع العام 
الجديد » من تنبوءآت في الصحف والجلات الاسبوعية . والشيء الأخسير 
نستفيده من أقوال دانسال هو انه في الاصحاح الثاني عشر في السفر الذي 
يحمل اسمه » اطلى دانيال لاله العنان ووردت عنده هذه العبارة : 
, وكثيرون من الراقدين في تراب الأرض » يستمقظون » هؤلاء إلى الحباة 
الأبدية » وهؤلاء إلى العار للازدراء الأبدي » . ثم بعد هذه عبارة أخرى 
هي عنده القبالة »أساس مذهيهم في رد مادتهم إلى يسوع قدم : « والفاهمون 
يضيئون كضياء الجلد والذين ردوا كثيرين إلى البر كالكواكب إلى أبد 
الدهور » ومن هاتين الكامتين « الفاهمون » و« يضيئون » خرجت بذرة 
د حكاء صببون » كما خرجت البذرة الاخرى من عزرا. فيقول «القبالبون» 
انهم هم المقصودون هنا بالفهم والضباء » وعلى هذا يستقون من عزرا وداتيال ! 
و « القباليون » يقيمون وزنا كيرا الرموز والأحلام » وتفسير الأحلام . 

اما قبر داتيال فبقال أرن التنقبب الأثري الحديث عثر على مكانه في 
خوزستان او مدينة شوشان . 

>« ## عا 

القس ولم هشار » كان مدة من الزمن قس السفارة البريطانية في قينا » 
وهذا الحادث حرى هناك سئة ١455‏ : 

كات القس هشار من معتنقي عقيدة ظبور المسيح على حساب اليهود 
وطريقتهم » وراح يتوسم في ذلك وينسر آراءه ؛ختلف الوسائل حتى صار 
يعرف معرفة لا بأس بها في مجتمع قينا . وسنة 1841 القى محاضرة حول 
مصر القديمة » ومما ذكره في محاضرته هذه قوله : « سألني دعضهم هذا 
السؤال : هل الآباء الأولون في العبد القديم عاشوا حقيقة الاعمار التي ذكرت 
بالسنين لكل منهم ؟ وأجيب الآن نعم انهم عاشوا تلك الاحمار الطويلة » 
ولكي اتوصل الى هذا فقد بدأت الحساب منذ الطوفان » . 


المناة الأول 6 


وكان هشلر سنة ١844‏ قبل الحاضرة يسيع سئوات » قد طبع كراسا 
عنوانه « عودة السهود الى فلسطين » وفي ذلك الوقت كان هرتزل في الرابعة 
والعشرين » شاب طويل القامة انيق المظبر واللباس » صحافيا » قاصا » في 
قينا » وكانت عقيدته في حل معضلة اليبود هي والاندماج »» لا الصبمونية . 

وسنة +188 نقل هشار رسالة خاصة من الملكة فكتوريا الى السلطارن 
عبد اميد » وم يذكر مؤلف كتاب « دراسة منقيتين »خريسوفرين مارك 
سايكس » ومن كتابه اخذنا هذا » اي مزيد يفيد ماذا كان موضوع الرسالة 
الخاصة من فكتورنا الامبراطورة الى عند اميد الخليفة وربمااحتو هذه الرسالة 
رحاء خاصا « انسانئكا » يتعلتى بالسباح لنظمة «عشاق صبيون » في روسيا 
بالاقامة في فلطين »2 اذ هم في مثل هذا الوقت(4481١)‏ وكانوا صرعوا القيصر 
اسكندر الثاني » بدأوا يتوجبون الى فلسطين . 

ثم نتتقل الى سنة 1845 رفي هذه السنة ظبر كتاب هرتزل ١‏ الدولة 
الببودية » فاطلع عليه هشار والتبمه التهام؟ » اذ رأى فيه ما يبرد من لوافع 
اشواقه الروحمة المهودية. فجاء يزور هرتزل في قبينا فزاره ودار بين الاثنين 
حديث مسبب لخصه هرتزل بعماراته الموجزة على اسلوبه في تدوبن مذكراته: 

١495 آذار‎ ٠ 

زارني القس ولم هشار قس السفارة الانكليزية . 

وهو رجحل حذاب رقبق العاطفة » بزدان وحبه باحمة خالطها البياض ( 
ويبدو تحملة حماه كأنه أحد الآباء الاقدمين . وهو مبم بمشروعي المتعلق 
يحل المعضلة المهودية . وزيادة على هذا فانه برى في حركتي تحقيقاً للنبوآت » 
وهو قد سبق له ان اخبر بهذا منذ سنتين . وقال ان هناك تدؤاً وقع في ايام 
مر بن الخطاب سنة بوم تأويله انه دعد انقضاء اثنين واريعين اسروعاً نبوياً 
( ججموعه ١55٠‏ سنة ) يتمكن اللهود من العودة الى فلسطين 5 وبعد تعديل 
الحساب »© على الطريقة الخاصة » خرجت منه النتيجة وهي أن تكون سنة 


ايلج ا ا يم بيك انثا الأرل 


6م - 1454 سئة العودة . 

هذا ما قاله المؤلف كريستوفر ساكس من دراسته ومن نقله ما نقل من 
مذكرات هرتزل . 

على انه في هذه السنة » عقد المتمر الصهيوني العالمي الاول في سويسرا » 
وكان هذا تحت هممنة هرتزل . وفي هذا المومر وضعت في الصيغة الحديئة 
« بروتوكولات حكاء صه.ون » . 


>« >« وي 


انتبى خبر دانيال . وحوادث هذا السفر » وان كانت تعود بالزمن الى 
القرن الخامس والسادس .م. غير ان التحقيق العامي الحديث رد مسألة 
جمعبا وتدوينها الى سنة ١4٠‏ قى.م لا كان اليهود في فلسطين تحت ضربات 
السلوقمين خلفاء الاسكندر . وكثير من اسفار التوراة الملحمية المعنى » انما 
وضع في خلال هذه الفترة » وفترة ال حروب الماسة 4 اذ بعد عودتهم من 
السبي م يحدوا راحة الا نوبات قلية ثم تنطفىء حتى يعودوا الى الويل . 
وهذا السفر لا يخلو من غرابة في كثير من وقائعه وحوادثه . 


يعن الي 


وهم تحت الحكم الفارسي حتى فتح الأسكندر 


جره - وم ق.م. 


نعبد في اول هذا الفصل ما قلناه في اكثر من موضع سابق » من ارت 
الببود ( وقد صار يطلق عليهم اسم اليبود بعد سلمان وانقسام المملكة الى 
شطرين هوذا ومقرها اورشلم » واسرائيل ومقرها السامرة في الشال على 
الغالب ) لما حل بهم السبي الثاني » كان أهل السي الأول أي سي اسرائيل 
الشمالبة » قد فنوا واضحلوا في أرجاء مملكة أشور وعاصتها نينوى في 
شمال العراق (الموصل) . ولما وقم سبي عوذا بعد قرن وثلث قرن تقريباً » 
وانتهى أمر المهود في فلسطين » إلا بقايا قلبلة مؤلفة من المزارعين والضعفة 
والعحّر » انصرف هود السي الثاني بكل قواهم وأساليبهم لكي يتداركوا 
أمرم فلا يدركبم من الأسباب ما يقضي بفنائهم ©“ رهم بأخذون العبرة من 

عفن الس الاول . أما السبي الاول فبطله سرجون الثاني ملك أشور » وأما 
انين الثاني فبطله نبوخذناصر» ثاني ملك في المملكة البابلية الثانية التي قامت 
على بد تابوبولاصر فأسقطت دولة نيئنوى الأشودية وعددت كان بايل 


للمرة الثانة . 


وبابل مبد الجنس البشري » وبقمت نحو ألفي سنة وهي سيدة العالم » 
ثم بعد ذلكعصر” امتد” نحو الف سئة كان فنه تحاذب الخحبال بين بايل 3 
جارتها الشالية » ثم كانت بعد ذلك مدة نحو ثلاثة قرون عادت قببا الى 
العظمة » وهذء الثلائمائة سنة تنتبي ا*”" قف م. إذ قامت بابل في نبضتبا 


سس ب بيب فهك السبي 


الثانية فقضت على أشور وبدأت بابل تبسط ظلها على معظم العالم حواليها . 

هذا الدور الأخير لبابل م يطل كثيراً » ومن عجيب الاتفاقات التاريخية 
ان دولة بابل الثانية هذه عاشت وم سنة تقريياً > ففي بداية أمرها سبت 
عهوذا » وف السنة الاولى لاستيلاء فارس علمها » قأمت قارس بالسماح للمبود 
فتقاربت مدة بقاء دوله بابل معمدة السبي . 

وبدأت بابل الثانينة »© وتسمى الجديدة » على يد نابوبولاصر (98* - 
ف.م.) فقد ظهر سئة 6 وبعحعرر تال ةا ون » ثم قضى على أشور 
سنة 61 . وقبل سنتين من هذا الوقت كان ابنه نبوخذتاصر قد أصبح 
القائد الأعلى لجبوش أببه » وسنة +0.+ أمسى مشاركا لأببه في الملك » وفي 
هذه السذة نفسها بدأ يدوخ يهوذا » واستمر يكرر ضرباته لها عشرين سنة » 
فسباها اربع مرات والمرة الآخيرة كانت سنة 8ه » ويقول المؤرخون انه 
كان بوسعه ان يقضي على .بوذا بضربة واحدة > وجحافله تقتلعالمالك و تحرف 
جرفا » غير انه كان يرد أخذ الجزية على اوسع نطاى ممكن قبل ان يخرب 
ما بريد . 

والمرات الأربع هي هذه : 

١‏ - سلئة 404 ضرب تبوخذناصر هويا كين ملك .بوذا » وهذا لسن بعده 
من ملك إلا الآخير وهو صدقبا . فاستولى الملك البابلى على كنوز امكل 
واستاق عدداً كبيراً أسرى فيهم الكثير من العائلة الملكية والأشراف ومن 
هؤلاء دانبال وكان صغيراً . 

؟ ل سنة 17وه جاء نبوخذناصر ثانية“واستولى على ما كان باقبا مخيثاً 
من كنوز | شسكل » وأخذ هويا كين أسيراً واستاقفه الى بابل ومعه عشرة 
لاف أسير فيهم معظم الشعب الا من لا يقوى على السير . 

. سئنة كمه عاد نوخد ناصر قفاحرق المدينة وهدم أسوارهنة) و سمل 
عيني الملك صدقيا في أريحا واستاقه الى بابل ومعه «خم أسيراً . وهذه المرة 


بعد السبي 
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بقي جدش نبوخذناصر لا أقل من ١4‏ شهراً في محاصرة المدينة . 

4 سئة ١هه‏ عاد الجيش الكلداني الى اورشلم الخربة واستاق ه74 
اسيراً واستطاع فردتى من السهرد ان يفر الى عقصر لاجئا ومع هؤلاء أرميا ل 
وأرميا لم يعد من مصر يعد ذلك ٠.‏ 

وما يقي علمنا ان نقوله عن بابل هو : ان تبوختتناصر 5٠5(‏ - لله ) 
هو أعظم ملوك هذه الدولة التيفي عصرها السابق أنحبت المشترع العالمي الأول 
خوراق العرن . بل كان نبو خذناصر اعظم ملوك الأرض بوقته . حك هغ 
شه وهر الدي شاد حل المملكة ( وزن يايل بالعمر ان المأهر الى حد يقضي 
بالدهش > وهذا كله تؤيده مكتشفات الآثار حديثاً منذ القرن الماضي » 
فبو موقع السبي ٠.‏ وجاء بعد نمو خذناصر جّسة ملوك آخرهم بلشاصر » 
وكان داثيال لا بزال حا لسعى وتعمل ( فاتصل سلشاصر وكانت بدنيما 
الفصول التمشيلية مما اجملناه في ترجمة دانيال . 

وما ان نبوخذتاصر جعل يسبي موذا في السنة الأولى من ملكه كذلك 
كورش الفارسي ففي السنة الأولى من ازالته دولة بابل سمح لليهود بالعودة ! 

أما عدد السبي فبو على كل حال اقل بمجموعه كله من سبي اسرائيل قبل 
قرن وثلثك تقريياً . لكن لا عاد المهود من بايل » عادوا عشرات الأولوف » 
واثروا في بابل اثراء كبيرا » وبقي منهم هناك بققية كبيرةم تقبل ارن تءود 
الى اورشلم وامًا ما ذكرناه في هذه الفقرات من تواريخ وارقام “ فنأخوذ من 
,2 موسوعة تاريخ العالم و 3 التوراة الحختصرة « الي 3 

+ د عه 

والمدة التي قضاها البرود في منطقة بيت المقدس تحت الحم الفارسي الى 
بجيء الاسكندر تقسم الى دورين : الأول منذ ابتداء العودة من السبي الى 
١‏ ذمهاء مراحل المودة والفراغ من اعادة بناء امكل وزشتوان المدينة : ودذات 
العودة قِ اول مراحلبا سنة جره ق.م. بقمادة زرتايل أحد رجاهم ويقال 


ال 


بعد السبي 
انه من المدت الداودي وملك فارس وقتدذ هو كورش )نعم وكانت آخر 
مراحل العودة سنة ##؛ على بد نما احد أنبيايم وقد همرت ترحمته » 
تمراحل العودة اقتضت قرنا وبعض سنين . 

والقسم الثاني من المدة المذكورة هي بقاء المبود تحت الحم الفارسي نحو 
مئة سنة حتى فتح الاسكندر » ويبدو تاريخ البهود في خلال هذه المدة كلها 
غامضا خاملا » يمارس السلطة العلا الوالى الفارسي - المرزيان - ويتولى 
أمور اليهود محليا الكاهن الأكبر تحت رقابة الوالى » ومساحة الماطقةالمهودية 
الشريعة وجنوباً قرب الخليل وغربا السهول الساحلية . 

ع#د بور 

وقد احمل صاحب كتاب 0 مختصر الثوراة ؟( » دري هالي » هذا 
كله على هذا الوجه مع التواريخ والحوادث والمراحل والادوار مما ننقله لفائدته 
للقارىء العربي ( ص 5١5‏ ) من الطبعة العشرين ١465‏ فقال : 


»د عا 


عزرا ‏ نحميا ‏ استير 
العودة من السبي ‏ اعادة بناء بيت المقدس 


ان هذه الاسفار الثلائة هي خاتمة الاسفار التاريخية في العبد القدم » وهي 
تخبر نا قصة عودة المبود من بابل » واعادة يناء ال ميكل ويست المقدس 
وتحديد الكيان الببودي وحياتهم القومية في موطنهم الاول » والمدة التي 


. في الطبري انه تهود على يد مردخاي واستير ويذكره الطبري بلفظ كيرش‎ )١( 


ل 0 


تتناولها هذه الاسفار هي نحو من ٠٠١‏ سئة سه وس ٠‏ قى.م. وفي 
هذه المدة كان الانسياء الثلاثة : حجي وزحريا وملاخي » فعاشوا وعماوا 
في خلاها . 

»ا #6 د 


هناك دوران وكل منى! متميز عن الآخر 

من كلام دا ودزهة ق.م. ٠‏ سلة » وفي هذه المدة كانت عودة المبود 
بقيادة زربايل فكان هو الوالي ويشوع بن يوصادق الكاهن الاكبر » فأعيد 
بناء الفيكل ©؛ وهو حور حماة المبود القوممة 5 (عزرا اصحاح ”* - ه) وفي 
هذا الوقت كان من الانبياء حجي وزكريا . 

لام - امع ه>”ا سنة » وف هذه المدة كانت عودة نحميا » فكارن 
هو الوالي » وعزرا الكاهن الاكبر . فاعمد بناء الأسوار » والمدينة يحصونها. 
وفي هذا الوقت كان من الأنبباء ملاخي . 

اما سفر عزرا فمحدثنا عن المددين او الدورين ٠.‏ 

اما نحميا فبحدثنا عن الدور الثاني . 

اما اسئير » فتنوسط الدورين . 


العودة في ثلاث نوبات 


“مه ق.م. عودة زربابل ومعه ( 484٠.‏ ) بهودي] و لم7 خادما 
و١٠٠٠‏ من ا مغنين وه*4 حملا 2 و ه9/ا»" اتانا » و 604٠٠‏ قطعة 
الذهب والفضة ( مما اخذه نبوخذتاصر ) . 


)١(‏ قلت : ويتلو مذه المدة » مدة اخرى هي مئة سئة الى الاسكندر ثم تلطري صفحة 
الحم الفارسي رينتقل المهبود الي حم دول خلفاء الامكتدر . 


اتيم حب بح ا 7ت وباب اك يتم انعا الس 


141 ق.م. عودة عزرا ومعه 4ه7,! من الرجال و ٠‏ وزنة من الذهب 
و .هل وزنة من الفضة » وهذا يشقل التقدمات والهدانا من 
ملك فارس . ولا ذكر ان نساءكن مرافقات فى هذه الءودة 
ولا اطفالاً . قطعت المسافة في ؛ اشهر . 

44:5 ق.م. عودة نحمبيا وهو الوالي ومعه حرس عسكري فقام بتحديد 
بناء المدينة وحصونها وذلك على نفقة حكومة فارس . 


تواريخ العودة ومراحل تجديد البناء 
ده قى.م. (464419؛) عادوا من بابل الى بيت المقدس 
سمه ٠‏ في الشهر السابع تم بناء المذبح وقدمت القرابين 
وسره ه بدىء في بناء الهيكل ثم م يلبث ان توقف ١١‏ 
٠ه ١‏ استثناف عمل البناء على يد حجي وز كريا 
دله «١‏ اتام بناء امكل 
«١ 4‏ استير تصبح ملكة فارس 
لاه؛ ١‏ عودة عزرا من بابل الى ببت المقدس 
؛44؛ «١‏ النحمسا يجدد بناء الاسوار 
؟*؛ ١‏ نحما يعود الى بابل 

تن كا تريخ 

0١‏ ق.م. سبي مملكة «اسرائيل» على يد سرجون الى بلاد اشور 
<١ 5‏ سبي مملككة « بوذا » الى بابل 
ده ١‏ فارس تسمح لليهود بالعودة 


)١(‏ هذا ما سنعنى ببيانه عما قريب » وفيه قصة الامير د جشم العربي » ومعارضة الاقوام 
الحمطة عنطقة القدس للمبود أعادة المناء 5 


سنباط الحوروني وطوبيا العبد العمّوني ونْجشّم العربي 
والدور الذي قاموا به لمنع اليبود من تجديد بناء الحيتكل واورشلي 


بعد ان احطنا علما بكل ما تقدم » علمنا الآن ان ننتقل في الككلام الى 
تاحمة خطيرة في تاريخ المهود من حيث محاولتهم اعادة بناء المنكل والمدينة 
مع اسوارها في ظل الحم الفارسي » وفارس وقتها تشبه في العظمة واتساع 
الرقعة الامبراطورية البريطانية الى صنعت للمهود في القرن العشرين ما صنعت 
فارمن قدل: 08 :قرنا 4 بل رادت عل :ذلك «ماءهو“اموا كتير من التاشيبة 
العربية » فكأن الخسة والعشرين قرنا هذه؛وهي امتداد متواصل للحضارة » 
قد ردت الضمير البريطاني خسين قرناً الى الوراء : 

> ##ا وي 

وكان هؤلاء الثلاثة » زعماء الحركة الأقرومة ومعهم احلاف آخرورت * 
واخمار هذه المقادمة وردت في سفري عزرا ونحمما بالتفصيل الدي أراده 
واضعو الاسفار وجامعوها . لكن » قبل الدخول في الكلام على حركة 
المقاوهة » علينا ان تعلم من هم دؤلاء الثلاثة » ومن يمثلون في الحركة وسبب 
العداء بينهم وبين المبود» ومن انضاف الى الحركة من اقوام آخرين في فلسطين 
الساحلية » وشرق الاردن » فضلاً عن فلسطين الشهالية حمث السامرة“وهناك 
كانت مملكة اسرائيل سابة] » حيث ان الحركة كانت مطوقة لليهود ©» 
وحدود الماطقة المبودية » ضيقة تند من الشمال الى قرب رام الل » 


4٠6‏ 3# لدت7ت__ا___سسسسسس تس سسججسجبببب على أ الهو 


نحو ١6‏ ك.م.» ومن الشبرق حتى نهر الشريعة »ومن الجدوب إلىقرب الخليل » 
ومن الغرب إلى السواحل او سفوح الجبال المطلة عليها. ونتناول كل واحد من 
الثلاثة على دده . 


)١(‏ سنبلط الحوروني اليبودي 
زعم السامريين اعداء الببود 

هو زعم هود السامرة المناوئين لسبطي هوذا وبثيامين اللذين منها كانت 
تتألف ملكة « بوذا » الجنوبية » وباي الاسياط العشرة كانت تتألف منهبا 
ملكة « اسرائيل »؛ في الشمال . وكانت الحروب بين المملكدين تكاد لا تنقطع 
واحيانا تتحالف هذه او تلك مع ملك سوريا او اشور لكي تتمكن من خضد 
شوكة ضرتها . 

وكيف بقي عنصر من السامريين بعد سبي سرجون لمملكة السامرة ؟ 

فاما سمى سرجون ملك اشور ملكة اسرائيل او السامرة سنة ١لا‏ ق.م 
وساق السكان الى بلاد اشور ومتلكاتها » فراق المسيمين ف انحاء مختافة »6 
ولا سيا في الخابور وشمالي ايرارن »© واتى بأقوام وجماعات من بايل 
وسوريا وأسكنبها مساكن المسدمين وهذهالجماعات وثشمة . لكن بقيتفي السامرة 
بقايا قليلة من اليبود الاصليين » م يستقها سرجون في السبي كا ساق غيرها » 
والسبب ضعف تلك المقايا وقلة شأنها وهي في السامرة والارياف » فاما جاءت 
المماعات الجديدة واختلطت بتلك البقايا دطبمعة الحال » صارت تلك الماعات 
الوثنية تنتقل الى الدين الببودي او الموسوي ومع الوقت امتزج العنصران معأ 
حتى صارا شيئا واحداً » وهم نزعاتهم التي لا تمقاشي نزعات ملكة هوذا التي 
عاشت موا من ١4٠‏ سنة بعد سبي السامرة . يعد الرجوع من السبي جمعت 
اسفار التوراة » .وصارت الى وقت المؤرخ البهودي يوسيفوس ( القرن الاول 
لمسيح 7١)‏ سفراً »> منها كتب موسى الخسة والباقي انبياء وتواريخ واخبار. 
قبؤلاء السامريرن ل يقملوا إلا اسفار موسى الخسة » ورفضوا كل ما عداها » 


إعداء اليوة-------- ب ىسبببببببب ْو 


وتمسكوا بهذا حتى اليوم . فازدادت الشثقة بين الفريقين » وبعد سبي >وذا » 
انتعشت حسال السامريين فنظموا أمورهم واستقلوا دينيا بكيانهم » وأراد 
المبود ان يخرجوا السامريين من حظيرة « السبودية » فلم يستطبعوا » وجعل 
السامريون كلما عيّره اليهود بأنهم من أصول غريبة يحيبون بأنهم هم من سبط 
بوسف > وان التوراة هي الكتب الخسة لموسى ولا كتب غيرها » فيرد هؤلاء 
بأنهم م عترة المبود وهم سبط بوذا وبنيامين ! والتوراة هي اكثر من كتنب 
موسى ! 
ع عا 

وهنا ببت القصيد : فاما عاد ,بود « بوذا » من السبي بقمادة زريايبل » 
لاعادة بناء المسكل والمدينة » هب زعم السامريين يعترض على ذلك» وتحالف 
معه في هذه الحركة زعماء آخرون » منهم طوبيا العبد العموني » و « جشم 
العربى » والفلسطينيون الذين كانت بقاياهم في السواحل ومركزهم اشدود ©» 
وعرب ششيرى الاردن » والعمونمون والمؤآببون » الى عناصر اخرى »© نحيث 
لا تذكر التوراة أحداً من اهل الجيرة كان راضما عن حركة زربايل . وهذا 
طوق محم حول المنطقة البوودية آذ بمخنّقبا » والدولة الفارسية ‏ البريطانية 
في القرن العشرين - حامية اليهود على ما سترى في هذا المساق من الكلام . 

ع عد عو 

والقارىء العربي الموم على الملة » ومن العادة انه قليل الاطلاع على تاريخ 
المبود » والتوراة » لا بد انه وهو يحتلى هذه الاسماء الثلاثة » يسترعي انتباهه 
ذكر « 'جِشّم العربي » بهذا اللفظ والوصف » وانه احد زعماء حركة المقاومة 
للمبود . وقد عنمنا يكل هذا البحث »© وغايتنا منه ان نبين بأدلة التاريخ 
وبالتوراة » ان العرب في ذلك الوقت » كانوا : 
١‏ - ببعض القمائل يقممون في السامرة اذ اتى .هم سرجون الاشوري في خبر 

مختلف عن خبر اتيانه بالماعات الاخرى لبحلوا محل المسبيين » وهذا 

سنأق عليه عما قريب . 


و حا ل 7س بيع 07 يجحي هذاه البروة 


؟ - محيطين بفلسطين من الجنوب والشرق وبعض الثمال » فاذا كان الطوق 
الاول اللحمظ بالمنطقة المبودية يتألف من مختلف الاقوام » الذين منهم بذو 
عمومة العرب في الدم كالادوميين وا مؤآبيين والعمونبين » فالطوى الثاني 
الذي يليه هو طوق العنصر العربى الخالد المالىء للجزيرة وبادية الشام 
والعراق » وهذا العنصر ايتلم مع الايام العناصر كلها التي كانت في سيناء 
وشرق سيناء » وجنوب الاردن وشرق الاردن . ولا عبرة هنا بالاسماء 
التي تعيش زمنا » ثم تتغير » فسكون المسمون قد اندمجوا بمادة الارومة 
الاصلبة - وهنا الارومة هي مادة العرب التى لا تفنى . 

+ - وما فعلته سنن الكون قبل 7*6 قرناً من تعريض المنطقة البهودية تحت 
الظلال الفارسسة للاختناق والجفاف » تفعله هذه السنن الوم » وهي سان 
ثابتة لا تتغير ولا تشدل . 


و «جشم العربي » ستعامه انه من عرب شهال الحجاز وكارى: أمير قومه 
وله سيف وسلطان . 


>« #د وو 
سنباط الحوروني 


نعود الى ستبلّط الحوروثي والسامريين . وراح اليهود العائدون من الي 
ينظرون شزراً الى السامريين » ويكيدون هم » وكان بين الفريقين صلات 
زواج » فحرم كبنة المهود الزواج منزالسامريات واوجبوا ان تطلقالسامريات 
المتزوحات من السهود وهذا ما قام به عزرا ونحمما خاصة . فلن مع نحمما 
نفسه يقول في آخر سفره : « وفي تلك الايام ايض رأبت موداً قد تزوجوا 
نساء اشدوديات ( فلسطيئيات ) وعمونمات ومؤآبيات وكان نصف كلام 
اولادهم بلغة اشدود 6 ولم يكونوا حسدون التكل بالببودية» بل بلسان شعب 
وشعب. فخاصتهم ولعنتهم وضربت منهم رجالاً ونتفت شعرهم واستحافتهم 
بالله ان لا تعطوا بناتكم لبنيهم ولا تأخذوا بناتم لبنيكم ولا ليم... وكان 


اعداء المبود سس سسا يب؟ب؟بب_؟ت_يبببسسبب ب بك 


واحد من بني بهوياداع بن الباشيب الكاهن العظشم صهراً لستبلط الحوروني 
فطردته من عندي » »© وهذا بعدئذ انضم الى حلف سنبلط في مقاومة نحميا . 
وذكر عزرا في آخر سفره اسماء اكثر من مثة عائة نساؤها غير هوديات . 
فالانشقاق بين البهود والسامريين وقع في أيام نحميا . ويذكر يعض الكتاب 
ان هذا وقم سلة 48 ق.م. 

والى ذلك الوقت » لم يكن للسامريين هيكل . فقابلوا حركة الكيد من 
السبود العائدين من السبي بانشاء هيكل هم على جبل جرزمم (نابلس) واعتبروه 
بمثابة و جبل الطور » » وبقوا على الاسفار الخخسة » وتحول هذا الى عداء مر 
استمر القرون هما لا حاجة لنا الى متابعته في هذا الموطن » وعلى الملة راح 
السامريون يعبئون كل فاتح بعد ذلك يدوخ البلاد ويريد ضرب المهود » من 
الاسكندر الى الرومان وغيرههما » وكان السامريون يقدءون فى انحاء تلفة 
في فلسطين بمد الفتح الاسلامي » ثم تقلصوا حتى باتوا ال.وم لا بزيدون على 
عائلة وموطنهم نابلس . 

وكان ستبلط زعيمهم الاكير يوم عاد المهود من السبي بريدون تحديد يناء 
المسكل والمدينة واسوارها . وذكر « قاموس الكتاب المقدس » ( بيروت 
4 ) في موجز ترجمته ( لسنبلّط ) : « رقد جاء في اوراق البردي التي 
اكتشفت فالجزيرة في اسوان انه كان حاكما للسامرة قبل عام لا٠اق.م.‏ ». 


عد هد 


(؟) طوبيا العبد العموني 
احد الاركان الثلاثة في مقاومة حركة نحمما 
هو احد الزعماء السامريين » مثل سنبلط > ومن وزنه » الذين اعتصيوا 
حلفا وقادوا حركة المقاومة لنحمما في اعادة بناء اورشلم واشسكل. والثالث 
في الحلف هو "جشم العربي - بهذا اللفظ في السفر - واذ اوجزنا خبر سنبلط» 


414 ب ب_ااا_س سجس ببح ب ب ب بع لام البِهوك 


فلنعم ما نستطبع عه من امر طوبيا » ثم نتناول جشم . 

كان احد ابناء يوياداع بن الياشيب الكاهن الاكبر لليبود في اورشلم صبراً 
لستبلط السامري * والعداء مستحك بين السامريين في السامرة » واللهود في 
اورشلم “والمسافة ببنها نحو ه/ كباومتراً . 

فقام نحميا وطرد حفيد الياشب من الماعة المهودية حزاء له على مصاهرته 
لسنبلط , فانتقل هذا من القدس الى السامرة » وانفم الى سنباط في حركة 
المقاومة . 


لكن كانت هناك علاقة قوية بين طوبما والماشيب الكاهن الي برياداع » 
نمت واستحكت عراها في غنبة نحمما الى مملكة فارس » فهبأ الياشيب مخدعاً 
خاصا لطوبيا ينزل فيه عندما يكون هذا في ببت المقدس » وهذا الخدع هو 
في داخل يناء المسكل »2 وكان مستعملاً سابقاً لفرض آخر > وهو ان يحفظ 
فيه ما يتعلق بالحبكل من تقدمات وآنية ولبان » وانصبة الكهنة اللاويين 
من العشور المفروضة لهم . وكان الباشيب هو متولى المحافظة على هذه الأشياء 
كلها يصفته الكاهن الاكبر » فاخرجبا » كا بدو من الدع » ليجعله نزلاً 
لطوبيا عند الحاجة . 

فاما عاد نحميا من فارس ساءه ما صنع الباثيب » فألقى بأمتعة طوبيا 
الى خارج واعلن سخطه . ودتضح من هذا ان الياشيب لا صنع ما صلم » 
وهو الكاهن الاكبر » لم يكن مقتنعاً يتطرف نحمما في مقاطعته السامريين 
في الزواج » الى الحد الذي بريده نحميا . وتطر”ف نحميا أدى الى الانفصال 
وترسيخه . فانظر الى نوع العلاقة بين اليهود العائدين من السبي » وقد وصفنا 
اطوارهم 4 وبين هؤلاء السامريين في الشيال » ورغم المناوأة بين الفريقين من 
حيث اصل الارومة من جبة السامريين » ومن حيث اعتبار كل فريق لاسفار 
التوراة اعتباراً مختلف عن الآخر » فقد كان بين الفريقين مصاهرات *؛ وعلى 
هذا نقم عزرا ونحميا . 


46 


أعداء السبود 

هؤلاء الثلاثة : سنتلط ©» وطوبيا » وجششم » يؤخذ من سرد اسمامهم على 
هذا الترتيب في سفر نحميا الذي فيه كل هذا الموضوع > ان نفوذ كل منوم 
كان منديجاً بنفوذ زممله . 


نوجزء في هذا المساق : 

١‏ - هو في الترجمة الاميركيةه شم » » بفتح اوله » وفي السوعيسة 
« جاثم ؛ ونرى ان الصحيح الذي لا ريب فيه هو « أجثم » وهو عندنا 
في العربية البوم منالاعلام الممنوعة من الصرف»ويذكر شاهداً في كتب النحو. 

وهذا الممنوع من الصرف قال النحاة فيه انه معدول عن صيفة اخرى 
ك حل عن زاحل »2 وزامّر عن زامر 4و ا كان للنمنوعمن الصرف علتارنف 
توجبان ذلك > وهي العلمية » وهذا هو الاصل 4وعلة اخرى فرعبة 2 ولا 
جاوُوا الى جشم وزهمر وعمر وقثم » قالوا العلة الفرعبة هنا هي كونه محولاً 
عن صبغة اخرى »© هي زامر وعامر وقاثم وجائشم الى آخر الامثلة » وانتهوا 
في الاعتبار عند هذا الحد في الملة الفرعبة » وهذا ما سموه «العدلء» وهو 
مصدر فعل «عدل» » وعدل عن الامر او الطريق حاد عنه . 

وقضية حشم تقتضينا زيادة التوضيح * فبي على جانب كبير من الدقة 
والطرافة » واي شيء ادق» لعمري » واطرف » من ان نحتلي قدر المستطاع 
حقيقة امير عرلي اصله من شمالي الحجاز » آباؤؤه هنا في السامرة منذ نحو 
قرنين » فرسخ في السامرة وامتدت جذوره » وجشم اليوم نراه احد اركان 
الحلف لمقاومة اعادة بناء الحنكل والاسوار . 


لين يذ نينا 


عت ع ل عت حر ا لت ب - لمت تكد اإغدَاء النوود 


؟ - ولنحلاولاً مسألة «العدل»و«المعدول: والممنوع من الصرف» فالاسماء 
المعدولة عندنا في كتب الصرف والنحو محصورة معدودة وهي نحو ه١‏ اسما » 
وذكرنا بعضبا في الفقرة المتقدمة » وهذه البقبة : جح ( وأقزتح» وداكّف» 
وأعصم » وأثعل ©» وأحجى © وبلم » و'مفتر »2 وأهسل »2 وأهدال . كلها 
على وزن 'فمّل . 

وقالوا : « ان العدل قسان : تحقبقي » وهو ما كان خروحه عن اصل 
حقق يدل عليه دليل غير منع الصرف » وذلك في الصفات كأحاد وأخَّر » 
وتقديري > ومو ماكان خروجه عن اصل مقدر مفروض يكون الداعي الى 
تقديره وفرضه منع الصرف لا غير» ولا يكون هذا الا في الاعلام ال#سةعشر 
التي جاءت ممنوعة ول يوجد فيها سبب ظاهر الا العامية » فاعتير فيها العدل 
تصحمحاً لمنعها » ولما توقف اعتبار العدل على وجود اصل »2 وم يكن فيها 
دلبل على وجوده » قدر لكل واحد اصل عدل عنه الى الصورة الحاضرة 
(نحث المطالب ص )١66‏ 

+ عد عا 

وقال ابن هشام الانصاري المصري الماوفي سنة 741 ه في كتابه « شرح 
شذور الذهب»: «مثال العدلم: العلمية :'عمر وزافشر وزاحل وجح ودالكّف» 
فانها معدولة عن عامر وزافر وزاحل وجامح ودالف» وطريق معرفة ذلك 
ان يتلقى من افواههم (افواه العرب) ممنذوع الصرف »2 وليس فيه مع العلمية 
علة ظاهرة » ( طبعة م ه9١‏ ص ١ه)‏ ) 

د ع#د عد 


ع - ونرى ان هذا المدل انما جرى على اسماء علم انتهت الى العربية 
المضرية من لهجة عربية سايقة » وهنا قد يرجع الاسم الى اصل في لغة العمالقة 
أو مدين او قبدار »او أي شعب عربي كان بين العراق وسيناء وشمال 
الجزيرة . ولذلك جعل علماء اللغة السبيل الى معرفته «السماع» كما قال ابن 
هشام الانصاري . واذا جئنا نفكر في ان عمر معدولة عن عامر » فلا 


إعداء اليوة لس ا 197 
نجد منطقا يسم بأن « عامراً» اسم منصرف متمكن امكن » كا يقول 
الصرفمون والنحاة » لما عدلنا به الى «عمر» امتنم هذا عن الصرف» ولاذا ؟ 

؛- والدليل على ان «السماع» هو السبيل الصحبح الى معرفته» قلة عدد 
الاسماء العامية المعدولة . 

ه - اما ان يكون قد انتهى المنا اسماء عربية اخرى من الشعوبالعربية 
القديمة المذكورة في التوراة » فشيء وافر » وهذا بعضه او معظمه : 

ميُسام » _مسلاع » تنما » قدامة » يسكمة . (سفر التكوين فصل ه؟١)‏ 


ئي5 


شمّة » هز”ة ( التككوين فصل 8؟) 
صفدو » “عمالءق » علئوان » علوة » مدان “تسْمان. (المصدر نفسه) 
سملة (بنت مسريقة) مبطبئيل بنت ‏ مطئرد بدت «ماء ذهب» (في ماوك 

ادوم) والشاهد هنا مطره وماء ذهب (المصدر نفسه) 
آوي» راقم» صور» حور» رابع4وهياسماء ملوك مدين. ( سفرالعدد )٠‏ 
زتح ( في البسوعية «زاباح»).. وصامنتاع » ملكامدين»غراب» ذئب» 

اميرا مداين | ف اليسوعية عوريبوزيب). 
- قال الدكتور جواد علي في كتاب « تاريخ العرب قبل الاسلام » 

(ص #١‏ ج ") : «١‏ ووصلت الينا اسماء مُودية كثيرة مثل اوس »© وسعد ©» 

وعفير »> ووائل» وبارح » وعماش » واباس »© وقدس بن وائل وغيرها. » 
وقال الدكتور جواد على ايض ص 7١4‏ :« وقد عثر على كتابات تمودية 

يرجع تاريخ عدد منها الى القرن السايع قبل الملاد » وهناك كتابات يظن 

انها اقدم عبداً منها غير ان اكثر ما عثر عليه من كتابات ممودية يعود تاريخه 

الى ما بعد المملاد 2ن. 


14 ع لا ا ذ## ل بل أ المبود 


؟ - فقترى ان «جشم »الع ربي » وقد حفظته التوراة بهذا اللفظ » ولاعبرة 
بأن الترجمة الاميركبة جعلته «تجشم» و«اليسوعية» «جاشم»» اد هو هكذا 
« "جسم » منذ القرون الخوالي » وهو في السامرة في القرن الخامس قبل 
الملاد » احد الاسماء العريمة الاصل الي عاشت الى الدوم . وهذا هو خبره 
قدر ما استطعنا جمعه وترتييه . 


2« أجحشم العرٍ» 


زعمٍ العرب في السامرة في اواسط القرن الخامس ق . م 

كيف وجد العنصر العربي في السامرة في تلك العصور ؟ ومن اين جاء 
'جشم » ووصفته التوراة « بالعربي » فم تقل العماليقي» كا قالت في هامان » 
ولا المدياني » ولا الاسماعيلى » ولا القبداري ولا من م بني المشسرق »> >2 وهو 
تعبير آخر في « العبد القدم » عن العرب الذين كانوا وراء ممالك ادوم وعمون 
وموٌآاب ( شرق الاردن ) نعم »© لا معت أآسفار التوراة » وهذا يعد السبي 
لا قمله » كانت كامة ( عرب ) قد رسخت في معمئاها ومدلوها وثموها » 
وغطت على التعابير السابقة » وصارت تستعمل في التوراة بالمعنى الذي هو 
قريب من استعالنا اليوم . وذكر العرب في « العبد القدم » وارد مراراً » 
واما في التامود فوارد ايضاً » غير ان التدود بدىء بوضعه بعد ه_ذا الوقت 
بعد قرون . واما نعت « جشم » « بالعربي » في سفر « نحميا » »لم يكن 
من واضع السفر تبرعا او استحسانا » بل مجاراة للواقم » اذ جشم كارف 
يلقب بالعربى » اذ وجوهده في السامرة »او شرق الاردن © ونحن نرجح في 
السامرة للاسباب القريبة الورود » كان مع قبائل عربية هو في ذلك العصر 
كان اميرها المطاع . ولندخل في القصة التاريخية : 

جاء في قرميدة مزالقرميد المحكتشف في العراى في الزمن الحديث ما يتعلق 
يفتوحات الملك سرجون الثاني » ملك اشور » ما بلي : « ان قبائل تود 
وعاميه مرهان بوكسااين_ قائل الغ كان البافية الذين 1 بال خيرم 
الى حكم وم يدفعوا الجزية لاحد قبلي»كل هذه الامم غلبتها باسمالهي اشور» 
ونقلت بقباياها الى سامريا » 2١‏ . 


.”167را١١؟ زيدان - تاريخ « العرب قبل الاسلام » ص ؟ة رغلازر ص‎ )١( 


اب ب هيمسي :نت رن 


والسبب في وصول سرجون الثاني الى اعالى الحجاز او شمالى الجزيرة هو 
ان عرب هذه الملاد كانوا قد غزوا السامرة ونموها قبل ذلك وكانت الساهرة 
في حماية الاشوريين فعزم سرجون على الانتقام . على ان السامرة » ويهوذا » 
كانتا معرضتين لتغزوها الشعوب المجاورة الحتلفة مرة بعد اخرى» وما تارنخها 
الاهذا حتى السبي الثاني منذ انقسام المملكة بعد سلبان في القرن التاسع ق.م 
اذ المملكة المهودية الصغيرة هي» مجردة عن كل وصف من اوصاف الغلو الذي 
ينفخ في ابواقه الببود وفريق من الكتاب التوراتيين » كناية عن فخذ دويلة 
تتحم فيها دولتا الواديين الكبيرين : وادي الفرات من الشرق » ووادي النيل 
من الغرب » كا كارن يتحم فيها فريق ثالث لكن الى حد أقل » هو ملوك 
سوريا الآراميين . وبين هذه القوى الثلاث كانت « هوذا » و ١‏ اسرائيل » 
تأخذان بالمداهنة والملق والرياء تارة» والعصمان والتهرد طوراً » لدى كل دولة 
من هذه الدول الثلاث ثم تحل بها الضرية . وم يتسم تاريخ اليبود بغير هذا على 
طول المدى . وهذا واضح لا يحتاج الى دليل ٠‏ فالغزو الذي قامت به القبائل 
العرببة القوية الشكيمة » في اعالي الحجاز 2 للسامرة المبودية » في اثناء الثلث 
الارل من القرن النامن ق.م لم يكن غزو دولة كدولتي الفرات والنيل » 
لكنه عظم الخطر اذ يدلنا على ما كانت عليه تلك القبائل من الصولة والمنعة 
حتى تقوم بذلك الغزو » والسامرة في حماية ملوك اشور . 


وسرجون الثاني مدته من 78٠‏ - 7.6 ق.م. واما سبي مملكة امبرائيل 
الشالية او السامرة فقد كان في اول سني ملكه 0١‏ ق.م. ويعد هذا بنحو 
سبع سنين او 7١6‏ ق.م. قام سرجون باكتساح بلاد العرب مجتازاً البوادي 
حتى يصل الى اماكن لم يصلبا احد قبله . قال زيدان : « وذكر في ججمبة 
القبائل التي اخضعما او الملوك الذين ضرب عليهم الجزية: تود ويثعمر السبأي 
وثمسية ملكة العرب » - هذا على حدود مصر وسينا- وهذا نص القرميدة 
كا قرأوها » فبعد ان ذكر فتوحه في الشام ومصر ويلاد العرب قال : 
« ووضعت الجزية على فرءون ملك مصر وثمسية ملكة العرب ( عربي ) 


جشم العربي - ب ل - #8 


ويثعمر السبأي ( او يثعمر السبأيين ) واخذت حاصلات الذهب من جباهم 
والخبول وامال » ١١ا)‏ 5 

وليست هذه المرة الوحمدة لغزو الاثوريين بلاد العرب او القبائل التي في 
اطراف الجزيرة فقد تكرر ذلك مراراً بين سنة .٠.٠و‏ هق م. وقد 
قام يذلك تغلات بلاصر الثالث ( ه4لا - 70 ) ثم سرجون الثاني ( 7١‏ 
- 66 ) ثم ستحاريب (ه٠ل/ا 54١‏ ) ثم اسرحدرن 541١(‏ - 5058 ) 
ثم اشور بانيبال ( 554 - ٠.060‏ ) ثم نبوخذتاصر (5.08 - 5ه ) ف.م. 
( عند العرب يختنصر ) وعلى يديه كان سبي مملكة .وذا > وبعد ذهاب دولتي 
اكون:وتائل نقامث ذرلة الفرسن 6 الاسكتدب. 

وكان نقل القبائل او جانب من الشعب او السكان من موطنهم الى مبجر 
جديد عادة عند الدول القدية الظافرة في حرب او محبة الانتقام والقصاص . 
ونقل سرجون تلك القمائل العريمة الى السامرة كان من هذا النوع . 

واما ابن كانت تقم تلك القبائل العربية قبل نقلها الى السامرة » فبناك 
رأيان فإمًا في اعالى الحجاز القريبة من منطقة العقبة » وهذا ما ذكره زيدان 
وذهب اليه » وإمّا قرب خليج العقبة وهذا يحملبا اقرب مكانا الى السامرة . 
قال الدكتور حواد على صاحب « تاريخ العرب قبل الاسلام »'"“ : و ويرى 


- ؟١١ المصدر نفسه . و« تاريخ العرب قبل الاسلام » للدكتور علي الجزء الثاني ص‎ )١( 
ام.‎ 

(؟) « تاريخ العرب قبل الاسلام » لزيدان في جزء واحد » صدر في العقد الارل من همذا 
القرن »ركان اول مؤلف بحث في هذا اللوضوع بحثا عامياً منظما مستنداً الى اقوالثقا تالمؤرخين» 
وما كشفت عنه اعمال التنقيب والنقوش الكتابية في جزيرة العرب والشام والعراق » فله منزلته 
الكبيرة الياقية لا ريب في هذا وبقي نصف قرن وهو اوثق مرجع . أما كتاب الدكتور جواد 
علي فبحمل العذوان نفسه « تاريخ العرب قبل الاسلام » انما جاء فتحا جديداً جامماً » رافقاً 
مترعا جءل كلوارد للدوض منه يستقي وله تابعاً » وهذا المؤلف موسوعة في نحو عسرة اجراء 
ضخمة » زاخرة بمختلف النصوص والرسوم والنقوش والككتابات بحيث يمكن ان يقال انه لم تبق 
مادة تتماق بتاريخ العرب كله قبل الاسلام الا جمعت وتخلت ووزنت في نفسماء وقوبلت بنظائرها 
وما يثبتها او يضعفبا للحلاء والتصفية . رهذا الكتاب الفريد هو من مطب.وعات المجمع العامي 
الدراق » وصدر الجزء الارل منه سنة ١م98١‏ . 


الت ا ب يي ع و فح ا الفرن 


«موسل» ان هذه القبائل الاربع المذكورة في اخبار سرجون الثاني التي تعود 
الى سنة 7١6‏ قبل المبلاد » وهي قبائل تمد'يد.ة(مديانية)-بالترجمة الاميركية 
واما الترجمةاليسوعية فذ كرتها مد" ينية نسية الى مد'بن كا جاءت فيالقرآن الكرم- 
تدخل في خمن مديان المذكورة في التوراة»وفي جملتها قبملة تمود. وأذا صح هذا 
الرأي “تكون الملة التيقام بها سرجون الثاني قدوجبت الى قبائل كانت تقم في 
العربية الحجرية المقابلة لخليج العقبة »وربما وصلت الى حدود تما“وبناء على ذلك 
اضطر « يثع امر » السبئي الى دفع الجزية الى الاشوريين » وم يكن ١‏ دويئمع 
امر » هذا غير كبير على « ديدان » وقد امر سرجون بنقل عدد من رجال 
القبائل الى منطقة السامرة عقاباً لهم وقد كانت سياسة الترحيل الاجبارية من 
الخطط المتبعة عند الاشوريين وعند غيرهم من اللكوماث وك 
عو عد 

وفي اي جانب من هذين الرأيين كانت الصحة او معظمها » في معرفة 
ا مجال الذي كانت تقم فبه تلك القبائل“أهو أعالي الحجاز ا هو اقرب منه 
الى السامرة قرب العقبة » فان « جشم العربي » » على ما نستنتج هو سليل 
هؤلاء العرب في السامرة وفي ايام نحميا دوم 
اي بعد نقل قومه بنحو ١٠/ا”ا‏ سلة . 

وهذا ما يذهب البه فريق من العاماء . قال الدكتور جواد علي م 

« ويخبر سفر محميا ان «سنبلط الحوروني» وطويبا العبد العموني « وجشم 
العربي» قد احتقروا المبود حمنا حاولوا بناء سور القدس واغتاظوا من ذلك » 
وان ستبلط وطوبيا والعرب والعمونئين والاشدوديين غضبوا جدا وقرروا ان 
يحاربوا اورشلم » وان ستنبلط وجشم خاصة حاولا ايطال بناء السور 2 لانها 
خافا من ترد الببود ومن عودة ملكهم . فيظهر من سفر تحميا انف هؤلاء 
المذكورين كونوا جببة حاولت منع نحميا من اعادة بناء سور القدس 
( اورشلم ) وتحكيمه » وذلك لانهم وجدوا في احكام المدينة خطراً يتبددم 


, 8١8 الدكتور جواد على الجزء الثالث ص‎ )١( 


ل اكت بن 


واحماء لمملكة بوذا التى قضى علببا المابلئون . وهذا مما يدل على ان العرب 
وحلفاءهم قد استعادوا نفوذهم في فلسطين » وام كانوا على ابواب القدس . 
ويظبر من هذا السفر ايضا ان عدداً قللا من الءبرانين حاولوا الرجوع بعد 
السبي الى اورشلم على الرغم من سماح الفرس لهم بالعودة ومن الحاح الانبياء 
عليهم في طلب الرجوع » . ( جواد علي ؟5” ) 

اما بشأن «”جشم » العربي » فقد قال جواد على متمماً ما تقدم: 


« واسم 'حِشّم من الاسماء المعروفة ''١‏ »ويرى بعض العناء احمّال كونه 
من العرب الدين اجلاهم سرجون من ديارهم ونفاهم الى السامرة » او انه من 
الذي عقد لمنع نحميا من بناء سور اورشلم © 

ل ل 

وأورد « قاموس الكتاب المقدس'"» ترجمة « 'جشّم» على ما في نحميا » 
وانما جاء بكشف جديد يدل على ان « جشم » كان ملكا على قبيلة قبدار : 
و« قد اكتشف مؤخراً نقوش في الجبة الشهالية الشرقية من مصر على وعاء 
فضي ويذكر ان جشم كان ملكا على قبيلة قبدار " » . 


)١(‏ قال الفيررز آبادي في «ا القاموس المخبط » في مادة « جشم » الاسم على وزن 'قعّل ان في 
العرب احياء متعددة باسم «جشم» وهي من مضر ومن الممن ومن تغلب » وفي ثقيف وفي هوازن. 

(؟) هذا الكتاب القبم حديث الوضع قام عليه « نخبة من الاساتذة ذوي الاختصاص ومن 
اللاهوتيين » ا جاء في صفحة الوسمة . وهيئة تحريره : الدكتور بطرس عبد الملك » والدكتور 
حون الكساندر طمسن » والاستاذ ابراهيم مطر. صدر الجزء الارل منه في ببروت سنة كوعدة١‏ 
يشتمل على المواد من حرف « الف » الى « سين » وقدم له الدكتور فيلسب حتي الامتاذ الشرقي في 
جامعة برنستون . وهو على غرار « قاموس الكتاب المقدس » للدكتور جورج بوست الذي ظبر 
في بيررت بين :5م١41‏ - ١.و١ر.‏ 

(؟) قاموس الكتاب المقدس مادة « جشم» راورد كاتب هذه الترجمة : القس ابراهيم عبدالله 
د جثم » بفتح الجيم » وقد ساق لا ابداء الملاحظة على هذا . فبي « 'جشم » 
والامر واضح . 


:1 ااا لشم العربي 


وهذا كشف خطير في بايه » ولبت ملخص ترجمة جشم في قاموس 
الكتاب المقدس أعطانا تفصلا اكثر » اذا كان لديه ذلك » مما يتعلق 
بهذا الوعاء . 

ومن هذا يؤخذ على انحازه ان جشم كان أكبر من شيخ قبية » وهمذا 
الكشف يذكره بانه كان ملك قبية قبدار » وقبدار لها خبر فصله الدكتور 
جواد علي في الجزء الثاني من كتابه « تاريخ العرب قبل الاسلام » » ونتأخذ 
عنه بإحاز واقتضاب : 


« قبدار » الولد الثانى من اولاد اسماعيل بن ايراهم : 


« قيدار » التوراة هو في التاريخ العربي ( الطبري والمسعودي وابن 
خلدون ) «١‏ قبذار » و« قنمذر » و «١‏ قبدر » و «قاذر » قببلة عربية ورد 
اسمها في النصوص الاشورية والمؤلفات الكلاسيكية ( لمؤرخين رومارن 
ويونان ) فذكر بلمنوس انها كانت تقم على مقرية من النبط » وقد حاريهم 
اشور ينبال ( 754 - هلا ى. م ) وكان ملك قبدار في ذلك العبد الملك 
« أو أيطع » بن خزاعيل . وجاء ذكر قبدار في سفر حزقيال حيث جمع 
بينهم وبين العرب : « العرب وكل رؤساء قيدار » . ويظهر من الكتابات 
الاشورية ومن التوراة والكتب الكلاسيكية ان القبداريين كانوا شعبا قويا » 
تغلب عليهم البداوة » ويعيشون في الخيام عيشة الاعراب . وقد وصفت 
خيامهم في التوراة بانها خيام سود ... وكانوا يعتنون يتربية المواشي .. 
وكان من القبيداريين حضر يسكذون المدن » ومنهم من يقيم في مناطق 
صخرية » وقد اطلقت التوراة على الحمات والأماكن التى اقاموا فهها كامة 
وعصور » وتدق هذاه الكلنة ما تمثيه كلة واحيزتا» في الازامية وواطيرة» 
في العريبة ... وقد يرجم تارخهم الى ما قبلى حملة اشور بئبال » وقد يصل 
الى الالف الثانية قبل الميلاد . ويظهر انهم كانوا هاجمون مع قبائل عربية 
اخرى حدود مملكة اشور والقوافل الاشورية لذلك جردت علدميم اشور تلك 


جام العريي ا 5 
الجة » وقد شبدوا هاية حكومة اسرائيل وعاشوا الى ما بعد ذلك '''2. 

ونحصر الاستنتاج ان « جشم العربي » كانت له قوة ومنزلة توزتان وزتا 
كبيراً » زمن نحمما المبودي العائد من السبي يريد اعادة بناء أسوار اورشليم 
ورمن ستطلط الزعيم السامري الموودي خهم تحميا 2 بالوجحوه الثالية : 

دان يككون جشم وارثا إرثا سلالب] زعامة العرب في السامرة منذ 
نقل سرجون الاشوري تلك القبائل العريية الى السامرة قبل الآن بنحو 
«الا سلة . 

»ا ان يكون جدوده قد علوا الى زعامة العرب فى السامرة في اثناء 
هذه المدة حتى انتبت اليه الزعامة زمن تحميا وستبلط . 

م اما ان نعتبره ملك قمدار » كما جاء في الآنية المكتشفة في مصر ©» 
فبذا ما يريك معلوماتنا عنه على ما جاء في التوراة ..فادا صح هذا 2 فمكون 
لدم زعامة عربية تشمل السامرة وشرق الاردن . 

؛ - ونعت «١‏ بالعربي » لآن جموعة القبائل التي نقلها سرجون الى السامرة 
انما صارت تتميز بصفتها القوممة الجنسمة العربية العامة اكثر من امتدادها ان 
تعرف بأسماء قبائلية فرعية خاصة متفرقة . واذا كان الاسم القبائل لم يتغير 
لفظه بين عرب السامرة أنفسهم وهم على كل حال ليسوا بالكثرة الكاثرة » 
فهم في نظر نحميا « عرب »© وكان العرب خصومه . 

ه - ومها يككن من أمر » فاننا نعتبر جشم زعيما عربيا له وزنه وعلو 
شأنه » ازآء نحمما في اواسط القرن الخامس قبل المسبح . ولننتقل بعد هذا 
الى خبر معارضة الحلف لتنحمنا . 


. الدكتور جواد على الجزء الارل ص ٠٠؟ ملخصاً‎ )١( 


9 -مقاومة السامرة لليبود بعد العودة 
من السي على يد حلف كبير 


هذا الحلف »2 كا عرفنا » مؤلف من سذلط الحوروني ( الحوروني نسبة الى 
قرية كانت تعرف و بست حورون » في السامرة وهي البوم « بيت عور 
التحتا» و «١‏ بيت عور الفوقا » وطوبيا العبد العموني ©» وجاشم 
المربي © قد مر ذكرهم جميم] »؛ والعمونيين في شيرق الاردرنف © 
والاشدوديين في سهول فلسطين الساحلة الجنوبية » لتطويق البهود في المنطقة 
الي كانوا يقيمون فيها » وعنعوهم من اعادة بناء الفشمكل والاسوار » وكل هذا 
هدمه وخريه وأحرقه نبوخذ ناصر كا رأينا . 

+ عد كوا 

بين عودة زربايل » وهو اول قافلة عادت من السبي في زمن كورش 
( كيرش عند العرب ) الفارسي سنة ++ه ق.م. وعودة نحميا » وهو ثالث 
قافلة وهي الاخيرة سنة 444 ى.م. - 48 سنة . 

في خلال هذه المدة اجتاز المبود الخطر المذهل الذي كار ينذرم بالحو 
والفناء » جملة” وتفصيلاً » وهو ان يفوا في مملكة بابل الكلدانية بهذا السبى 
الثاني ؟ا فني بنو قومهم من قبل وهم مود اسرائيل الشهالية » وكان ذلك 
السي على يد الملك سر جون الاشوري الثاني . 

فالسي الاول سنة ١5لا‏ ى.م. جرف الاسباط العشثرة التي كانت تقم في 
السامرة وبعض اجزاء شرق الاردن » واما كيف تلاشت هذه الاسباط تلاثياً 
تام بالسبي الارل » وكيف وزعت في ملكة بابل » حقى انطفأت اخبارها 
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بالمرة من الوجود > فذلك كله لم تحفظ لنا اخباره في تواريخ بابل واشور 
وفارس © حتى لم يستطع اليبود انفسهم ان يحفظوا شيئا منه . والسبي الثاني 
لمبوذا شمل السبطين ؛ الباقبين من الاثني عشسر سبطع » وها يبوذا وينيامين . 

وقصة المبود بعد ذلك محصورة بهذين السبطين » ولولا يقظتهم العجيبة في 
السبي الثاني ومدته .هم .لا سنة © على بد «ه انباُم » واستير ومردخاي 
ولولا مساندة دولة فارس هم » لاضحاوا من سفر الوجود » ولا كان تاريخ 
العالم تعثر بهم مرة اخرى في عدة ادوار » وهم ينسحدورت »2 حتى الثورة 
الفرنسة في اواخر القرن الثامن عشر » خيوطما السرية المشتقة من روح 
« التامود » » و «١‏ التامود » مخطط الافساد الشري » حتى انتظموا بالتالىي 
« بالقمالة » السرية » ومن « القبالة » خرج الحطط الحديث يشكل القدىم 
بروحه وغايته وهدفه » وهو ه بروتوكولات حكاء صبدون » . 


4 >« كود 


المقاومة ازربايل وعزرا ونحميا » لكي لا يمكدنوا من تجديد امكل 
والمدينة واسوارها » تقسم الى قسمين . 

فالارل » هو مقاومة زربابل ؛ فأدى ذلك الى وقف العمل بأمر ملك 
فارس وبقي متوقفا نحواً من ١6‏ سنة حتى استؤنف سنة ٠لاهاق.م.‏ بذهاب 
ملك وبجيء ملك في فارس »2 واكمل البناء في مدى ؛ سنوات بعد ذلك » 
اي سنة ١ه‏ وهذا الهيكل ينسب الى زربايل بعد ان بقي خرابا نحو سبعين 
سنة . وبقي قائًا حتى جاء هيرودس الكبير » الادومي الاصل » والمءدود 
نصف عربى )١'‏ »> فجدده وزاد فمه استرضاء للمبود لدى الرومان > وبقي 


» ابوه ادومي جاء من ناحمة يئر السبع.رامه ايئة أحد امراء العرب الانباط .الادوميون‎ )١( 
رهم ابناءه عمومة العرب . قال الدكتور على جواد : « وقد‎ ٠ من نسل عيسو ؟ تقول التوراة‎ 
ذهب مونتكومري الى ان الادوميين كانوا عرياً من حمث «< الرس »> ركاذت عراطفيم مع العرب‎ 
كذلك » ( تاريخ العرب قبل الاسلام ص /اه» ج ؟ ) . مواطنهم من وادي عربة فششرقا » بين‎ 
موسىء في المملككة سه‎ يدارر٠»ناعمو‎ ٠ والشويك‎ ٠ البحر المدت والعقبة » وما هو البوم الطفيلة‎ 


سبج ب ب مح بج قا ره الشامزة 


هير ودس يعمل في تزبينه اكثر من ٠؛‏ سنة »6 حتى جاء الرومارن بسخطوم 
ونارهم على المبود فدمروه والمدينة كلها سنة ٠/ا‏ ب.م. وهذا آخر خراب 
حل به . وبعد هذا الوقت ياكثر من ستة قرون بقليل بدأ عبد الملك بن 
مروان الخليفة الاموي يبني مسجد الصخرة ثم المسجد الاقصى قائمين الى ما 
شاء الله » وكل هذا حيث كان الميكل وساحته . والقسم الآخر هو مقاومة 
عزرا ونحميا على يد « الحلف » واستغرقت القاومة الثانية نحو ربع قرن . 
ع ب 

وأخمار المقاومة تأخذها بمعظمها من سفري عزرا ونحميا » ومع ان كلا 
من هذين السفرين ينسب الى صاحيه » وعزرا متقدم قليلاً في الوقت على نميا » 
على أنه يؤخذ من سباق الككلام والحوادث في كل منبها » ان بعض الكلام رتب 


جب الاردئية كان من ادوم سابقاً. والى شمال ادرم مماشرة بلاد مؤاب» والى الجئورب مباشرة مدين 
الي تنند الى تبوك وثشمال الححاز » ركان الادرميون اعداء بني اسراثيل والمهود مدى الدهر كله 
الفراعنة » وكانت ايام قوتهم من القرن « ١‏ - 5 » ق.م. اي سبعة قررن متّادية . وكان لهم 
ماوك وينو اسرائيل في عمودية مدص . وهرة يعد قمام الملكية الاسرائملية ذهب أحد أمراء ادوم 
واسمه « هدد » الى فرعون » واستنصر به لكي مخاصم سليان بن دارد . ولا دهر تيوخذتاصر 
بيت المقدس واشيكل اقام الادرميون «برجان فرح . وفي القرن الخامس ق.م. بدأ الانبياط 
معظمبم الى اأقسم الغربي المنارح لبلادهم )١(‏ » وهو أرص بوذا الجنوبمة » فورثوها واقاموا 
فيا . لكن لما جاء المسكابيون المهود في القرن الثاني ى. م. تناولوهم بالقبر والمذلة رحمارهم على 
الختان وارادوا تهريدهم . وبعد هذا بقليل كان منهم هيرودس الكبير » اقامه الرومان ملكا على 
المهود » فلا هو بودي محضء ولا هو بري* من السهوددةءاما جملةالسهبود فقد بقوأ ينظر ون البهوالى 
خلفائه من بعده الادرميين بازدراء . فاما جعل مذكا (0ا» - ع ) ب.م. راح يتقرب من 
الببرد تحارلاً حملوم عل الاذعان للرومان » ومن هنا قام بتجديد المرككل وبقي يعمل في هذا اكثر 
السيد المح والقصة ميسوطة هناك . وهو بافي قمصرية ( قيسارية ) جذوبي حيفا » وسيسطية 
( قرب تابلس ) واختل عقله آخر حياته والهرادسة كلهم ينسبون اليه حتى شراب الفيكل 
الاخير . 


. ماهو جنوبي « الخليل » ورشرقه حتى رادي عربة‎ )١( 
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وريد بوقت لاحق 2 فءعزرا يتكلم عن أنامه وايام زربايل من قبل 2 وتنحمسا 
بتكل ء ن أيامه فقط 0 وف كله السفرين د نكون الكلام احيائا دصرغة المتكم 
واحيانا , بصلغة الغائب : 
#* # هد 

« عليهم رعب من دعوب الاراضي » ( الترحمة الامير كمة ) أو دمع ما كان 
0 من الدعر من ووب التلاد 6 ) الترحمة المسوعمة ( 7 والمقصود دشعوب 
ويؤخذ من هذا ان الرأي المام » ولا سما في السامرة » حيث تتمر كز القوة 
ملك فارس 5 ( عزرا : الفصل م ( 


وم بزد عزرا على هدا ف ايراد هده المادرة الاولى من بوادر الأقاومة 5 ثم 
يعطيتاً تعميراً آخر يعد قل دقؤله :8م ولما - اعداء بوذا وبسامين إن بي 
السبي بثو ممكلاً للاري 0 تقدموا الى زربابل ورووس الآباء وقالو! هم نمي 
مع » ودعيك الهم مثلم ونحن تذيح له من ايام أسر حدون ملك اسور الدي 
صير نأ الى هنا » ( عزرا الفصل ؛ ( 

ومن هذا يؤخذ مباششرة » ان قائلى هذا القرل هم اهل السامرة الدين نقل,م 
وأخبار هذا السبي امن الذين أتي بهم الى السامرة كنوا وثنيين يعبدون 
الاصنام » فما استقروا في بيثتهم الجديدة » رأوا فوجدوا ان من الخير لهم ان 
بطليوا من ملك اشور ان يبرمل اليهم من يعلمهم عمادةا سرائيل فلبي طليهم » 
ومن هنا دخلوا في الببودية . وقلنا في الكلام ع الفرقة السامرية انبا 
مؤلفة من عنصرين : الاول بقايا السهود الضعفة الدبن ١‏ متملوا مشقة السفر 


السب ب هه و دوت و قوم الا 


وقت السبي » فبؤلاء رسبوا في البلاد » ثم انضاف اليهم الذين يقولون اليوم 
لزربابل تعال نبني معك فاننا نعبد الهم منذ ايام اسرحدون © واسرحدون 
مدته 58١‏ - 558 وقبه ستنحاريب ( ه٠لا  5841١‏ ) وقدله سرجون الثاني 
( 705 - 7660 ) الذي كان على يديه السمي . وهذا الكلام من السامريين 
لزربابل يسغي ان يكون في حدود مله ق.م. » وربما في الشبر السابع من 
السنة اليبودية كا جاء في عزرا ( * : م ) فتوسلوا الى زربابل بأنهم على دين 
واحد هو اله اسرائيل ٠.‏ 

فلم يقبل زربابل هذا الكلام فأجاب : «١‏ ليس لي ولنا ان نيني معا بين 
لآهنا ء ولكن نحن تبني للرب إله اسرائيل كا أمرنا الملك كورش ملك 
فارس » 2 ويثيغي ان تكون الحال قد تأزمت بين الفريقين . 

ويقول عزرا بعد هذا مباشرة « وكان شعب الارص برخون ايدي ششعب 
بوذا ويقلقونهم في البناء » واستأجروا مشيرين ضدم لابطال مشورتهم جميعوم 
ايام كورش ملك فارس الى أن ملك داريوس ملك فارس » . 

وهذا معناه اشتداد حركة المقاومة <دتى صار العمل في البنناء معرضاً 
لخطر اهجوم عليه » فضلاً عن الدعاية المنتشرة من حول اليبود تفسد عليهم ما 
م يسبيه . 

اما داريوس الاول مدته الاه ‏ وم) ق.م. ويعده حاء مباشرة 
احشويروش صاحب استير ( 448 -- 456 ) ويقول عزرا ان المقاومين كتدوا 
شكوى الى احشويروش في اول ايامه ولا يذكر عزرا شيئا من النتبجة لذلك» 
وفي اول ايام احشويروش لم تكن استير قد صارت ملكة بعد ويذكر عزرا 
( 4 :4 )لا اقل من تسعة اجناس من الاقوام والامم الذين اجلاهم سرجون » 
اعصوصيوا الآن معأ وارسلوا احتجاجاً الى ملك فارس »© وكان هو اليوم 
ارتنحششتا ( ه+؛ - 406 ) الذي جاء بعد احشويروش . 


ويؤخذ من كلام عزرا ( الفص ل الرابع ) ان الاحتجاج الذي رفع الى 


مقاواية العا مح ا اس عي ا ل وي 1 
ارتحشثتا كان على نوبتين : 

الاولى ع من يشلام وصستردات م( وطبثدل وسائر صحابتهم والكتامسة 
بالآرامية ( ثم مترجمة الى الفارسية ) 

الثانية امن و رخوم » صاحب القضاء «١‏ وثشمشاي » الكاتب » باسم 
تسعة اقوام وسائر الامم التى اجليت الى السامرة» اي قبل هذا التاريخ ياكثر 
من قرثين ونصف . 

اما « بشلام » هذا فبقول قاموس الكتاب المقدس انه كان الحاكم على 
فلسطين من قبل الدولة الفارسية في مدة رجوع السبود من السي » ولما ابتدأ 
الراجعون من السبي في ترهم همكل,م » ارسل كتابية ضدم الى الملك ار تحششتا 
عما شرعوا فيه . 

وقباسا على م ذا » حتمل ان يكون متردات وطبشيل وسائر رهطهم 
المشتركين معبم في الاحتجاج » هم من كبار موظفي الحكومة . ويظبر انف 
مؤلاء الموظفين لما ايقنوا بصحة ما بقوله المقاومون للمبود » رأوا من واجبهم 
الرسمي ان يكوا الى الملك ففعلوا وممايلفت النظر في خطورة مذا 
الاحتجاج » قوهم « وسائر صحابتهم » ولما كان هذا الاحتجاج « تقريراً 
رسمياً » بلغة الموم » فبو يدل على ان الحكومة الفارسية في فلسطين » كارن 
رأها كرأي السامريين في ان للسوود مرامي بعيدة اذا تحققت فتحققها يضر 
عصلحة فارس 3 

اما ورحوم صاحب القضاء » » فظاهرة منزلته العالبة » ومعه الكائب 
ثمشاي » او ما نعبّر عنه اليوم بأمين الديران او رئيسه » اذ كلمة « كاتب » 
لبس معئناها هنا الذي يكتب الرسائل بل معناها « السك ر تير » الامين . 
تسم عدا ولا فائدة من ذكرها هنا لانها غريبة على ذهن القارىء » ما عدا 
قوله 01 والار كويين 4 نسمة الى دأرتك» م( وهي اليوم ,2 وركة 6 في العراق لا 


الاو ب للدشغ شا د لطب يبب هقأوهة الساهرة 


تزال تحري فيها اعمال تنقبب واسعة عن اقدم الآثار وبقبة تلك الأقوام 
البابذون والعيلاميون . 

ومن المفيد المعحب 5 هذا الموطن من عزرا أن جامع السفر اثست صورة 
الاحتحاج الذي نظلمه رحوم وثمشاى»؛ ونحمل واه وهو (مخاطياً الملك) 3 

- ان المبود الذن خرحوا من عتدك ولك وفدوا المنا الى اورشلم 
المدينة المتمردة الشقمة سئون وير مون اسوارها وقد فرغوا من الاساس ٠.‏ 

* - لمكن معلوما لدى الملك انه ان بنيت هذه المدينة وتحت أسوارها 
فان أهلبا (الببود) لا يؤدون الخراج ولا الجزية ولا الخفارة الممتادة فيكون 
الملك قد أضر” مخزانته . 

ع - ولما كنا قد أكلنا ملح االك» فلا يلق بنا أن نسكت عن همذه 
المساءة » ولذلك كتمنا هذه الشكوى . 

4 - ولببحث الملك في السحلات » فبحد ان هذه المدينة متمردة مسيئة 
الى الملوك والأقالم . 

ه - وهؤلاء الببود قد أثاروا شغبا في الآنام السابقة ولذلك حل بهم 
التالى الخراب . 

5 - واذا مابنيت وأقبمت فيا الأسواو قلا يكون لدلك نصيب في عبر 
النبر ( سوريا وفلسطين وفينيقيا ) . 

> بود ع 
المبود 8 وهذا الاحتجاج منذ خمسة وعشرين قرناً 5 
لي كي لي 


قال عزرا فاما تلست نسخة رسالة الملك ارتحششتا أمام رحدوم وشمشاي 


يقارع الا ا 1/1 


الكاتب وصحابته! » بادروا في الذهاب الى اورشليم الى المهود وكفوهم 
كف المد بالقوة (بأمر الملك ) . 

ثم أنبى عزرا هذا الفصل بقوله : 
من ملك داربوس ©» 3 وهذه المدة نحو من ١6‏ سنة داربوس هو «دارا » في 
التاريخ العربي . 

* >« يا 

فاما جاء داربوس بعد المس عشرة سنة » وكانت استير قد بذرت بذورها 
فنمت وأمرت © جدد زربايل مساعيه » والطرق الآن مفتوحة لديه » فشرع 
بدني كا في النوية الارلى » واذا بلحنة متحقيق مؤلفة من : 

تتناي - والى عبر النهر وهو فارسي 3 

شتر بوزناي ورفاقها -- ( من كبار مثلى الأقوام التسعة ) يحضشرون الى 
اورشلمم ويجرون تحقيقاً هذا اححاز محتواء : 

١‏ لمكن معلوماً اننا دهمنا الى بلاد جوذا .4 واذا ده بسشى ححارة 
عظيمة » ويوضم خشب في الحبظان . 

د هوا العمل “عمل امنترعة .: 

+ - سألنا الشبوخ : من أمرم ببناء هذا البيت وتكيل هذه الآسوار ؟ 

؛ - فأجابوا : بناه ملك عظيم لاسرائيل » ثم وقع آباؤنا في المعاصي 
فسلّط علوم نبو اناصر ملك بابل الكلداني فيدم اليكل وسبى الشعب 
الى بأبل . 

ه - ف السئة الاولى لكورش اصدر أمره بيئاء البيت ورد المه الآنية 


من ذهب وفضة ما اخذه نبوخذناص . 


« - كلف كورش شيشبصر بنقل الآنية الى اورشليم وجعله والبا على 


ومع 3232323230300ش1.ظ.:شدغغ مب هقأوهة السأمرة 


الاقليم » ووضع حجر الاساس وشرع في المناء ولما يكل ٠‏ 

٠»‏ - الرجاء ان يفتش في السجلات هل هناك ما يثبت صدور الامر من 
كورش ببناء البيت »© وليرسل الملك المنا مراده . 

+ >« ون 

لم يذكر زربايل شي من السبب في توقف العمل في البناء وكان قد مضى 
على ذلك ١١‏ سنة . ففتش في السحلات فوجدوا الامر من كورش بالبناء . 

فصدر الامر من داربوس : 

« أنا داريوس قد امرت فلفمل عاجلاً » . 

قال عزرا : « وكمل هذ البيت في اليوم الثالث من شهر آذار في السنة 
السادسة من ملك داريوس ( عزرا ٠‏ - م8١‏ ) وهذا يوافق 41١١‏ ق.م . 

#6 ين 

والاحتجاجات الى ملكي الفرس صارت ثلاثة » واحداً الى احشويروش 
صاحب استير » واثنين الى ارتحششتا وينيغي ان يكون هذا في خلال بضعة 
اشبر . والى الآن لا ذكر لسشلط ولا لطوييا ولا لشم العربي . فاخبارثم 
التحية والسلام » كا تفتح الرسائل في عصرنا هذا » قال ما نجمله مع المحافظة 
على تركيب الكلام الاصلي ما أمكن : 

. ان الرسالة التي بعثتم بها البنا قد قرئت بين يدينا جهراً‎ - ١ 

- وقد امرت' فبحث فوجد ان هذه المديئة في قدم الدهر قامت على 
الملوك وكان فمها تمرد وفتنة . 

+ - وقد كان على اورشليم ملوك اقوياء تسلطوا على جميم عبر النهر » 
ورافع اليهم الخراج والجزية والخفارة . 


مقاومة السامرة نارف 


؛ - والآن اخرجوا امراً بتوقمف اولك الرجال فلا تبنى هذه المدينة 
حدى يصدر امر مني . 

ه - واحذروا ان تتهاونوا في تنفيذ هذا لثلا يتفاقم الفساد لأذى الملوك 
(عزرا الفصل 4 ) . 

اع وي« 

ولما كمل البناء » جمع عزرا الشعب في اورشليم » وأنذربأنمن يتخلف عن 
يختلطواد بالأجنبيات» في الزواج» وتلمت اسماء من زوجاتهم غير هوددات »6 
القسم الاول من المقاومة ونستخلص من ذلك : 

١‏ - ان الولاة الفرس قي فلسطين كانوا هم انفسهم يرون رأي اهل السامرة 
في وجوب ايطال ما يعمله امل السى العائدون » من اعادة يناء الهيكل 
والمديئة بأسوارها . 

؟ - كانت الجالية الفارسية على هذا الرأي ايضاً . 

ع - كان مستند الاحتجاج» ما لليهود فيماضي أيامهم من فتن ومكارد 
ازاء الدول والملوك»وما كان هذا المستند الا ما هو مسجل ف التواريخالقديمة. 

؛ - لما امر داريوس بما امر » كانت دولة و حمكاء صه.ون » قد ارسلت 
قواريها في النهر . 

وانما الى الكشف عن هذه الخفايا نرمي في وضع هذه الصفحات . 

4 اد كد 
والآن » الى المقاومة على بد «الحلف» . 


عو عند 


اع ١‏ لل ل _ سيب ب ييح حم والحلف 
وبرز فيه جشم العربي 


لما جاء نحميا الى بيت المقدس سئة 444 عائدا من السبى © كارن زممله 
عدر قن صتقه الى .هتاه تومقى عليه ق .ينها القنس 18 ئها ركان هنا هو 
ساقي الملك ارتحششتا » وهذا منصب عال خطير في بلاط الملك الفارسي يقوم 
به يودي مثل نحميا . وقد استوفينا هذه الناحية في ترجمة نحميا » قدر 
الامكان » فاتراجع » ويقول «هالي» صاحب مختصر التوراة( 50١١‏ ) ان المأثور 
عند البهود ان عزرا هو واضع الاسفار الاربعة « اخبار الايام » الاول والثاني 
وعزرا ونحمسا . ولما جاء بست المقدس »> جاء وفي جمبه مرسوم الملك محيز له 
بناه السور وتحصين المدينة .ومع هذا يقول «هالي» ان اليهود بقوا في موطنهم 
بعد العودة منٌة سنة تقريياً » وخلال هذه المدة لم يستطيعوا التقدم الا قليلآ » 
وجل ما استطاعوه هو بناء الحمكل لكنه جاء مكل ضثلا للغاية» والسبب 
انهم كانوا كما اقبلوا يعملون في السور 2 داهمهم جيراتهم الذين هم أشد بأسا 
فعرقلوهم بالقوة والقبر » أو استطاع هؤلاء الجيران ايصال صوتهم الى البلاط 
فبحصلون من الملك على أمر بتوقيف العمل » (المصدر نفسه .)8١5‏ 

ويقول هالى : « لما كان ار تحششتا ملك فارس من 456 - ه5ؤى.م. هو 
ان احشويروش »2 فأمسى بمثابة الابن الربسب لاستير الملكة المهودية 
وأسثير اصحت الملكة بعد الدء بالءودة يتحو ٠.‏ سئة او يعد الفراغ 
من بناء الكل بنحو .4 سنة . وهدذا الوضم يذبغي ارى يمل المهود 
النفود الواسع قِ البلاطالفارسي » ومحتمل ان استير كانت لا تزال في قسد 
الحياة»وشخصية” واسعة النفوذ لما عاد عزرا ونحميا الى بدت المقدس » . ثم 
يقول هال اخيراً : « ونعتقد انه يحب علمنا شكر استير على ما أبداه 
ارتحششتا من حسن الشعور نحو اليهود وعنايته بأن يرى سور المدينة قد تم” 
بناؤه » ! هذا ما يقوله المؤلف هالي . ونقول ان القضبة في ما يحب من 


جشم والحلف ب ااا ع 
الشكر لآستير على ما صنع ارتحششتا » هي القضية عبنها التي توجب الشكر 
لاسر عل نا سف الآ ها 

* س# عو 


يقول نحمما في السفر المتسوب اليه : 

, ولما حمم متبلط الموروق وطوييا العيد العدونى ساءهها مساءة عظ.مة) » 
أي ا سمعا بمقدمه من فارس ومعه مرسوم الملك » الى الولاة » ورسالة الى 
آساف حارس غابة املك ان يعطيه أخثاباً لسقف أبواب القصر ولسور 
المدينة 5 

هذه أول مرة يشير فيها تحميا الى ستيلط الموروتىي وطوييا العسد 
المسوق في في أوائل سفره في الفصل الثاني منه . 

وفي هذا الفصل نفسه بعد ان يصف ثلاثة أيامه الاولى في بيت المقدس 
وتفقده المدينة والسور والوادي » وقام بهذا المناء سراً دون أن يخبر الكهنة 
منهم ان يكونوا متعاونين في العمل يدا واحدة . وهو ولاا شك يعم جبداً 
هو في بيت المقدس الآن منذ ١‏ سئة يلقى الصعاب » لكن المقاومة اليوم 
لها شكل جديد » وعناصرها هي أقوى عناصر في الاقليم كله ( عبر النبر ) 

وادا بتحمما ف الفصل الثان دعود فمقول ١:‏ ولما مع متبلط الحموروني » 
وطوبيا العبد العموني وحشم العربىي » هزأوا بنا واحتقرونا وقالوا ما هذا 
الامر الدى انتم عاملون ؟ أعلى الملك تتمردون ؟ » 

هنا يراد ذكر جشم العربي لأرل مرة مع زممليه ستلط وطوييا . 


ويمضي نحمبا في وصف السير بالعمل حتى وصل الى الفصل الرابع فاذا به 


1 ااال اس يبب ببح جشم والحلف 
يفتتحه هكذا : 

« ولما سمع ستلط أننا اخندون فى بناء السور » غضب واغتاظ كثيراً » 
وهزأ بالببود » وتكل أمام اخوته وجيش السامرة وقال : اذا يعمل اليهود 
الضعفاء » هل 'يتركون ؟ هل يذيحون ؟ هل يكلون في يوم ؟ هل يجيورت 
المححارة من كوم التراب وهي محرقة ؟ » 

وعلمنا أن نلاحظ شدة النبرة الغضمية في كل كامة من كامات ستبلط وهو 
يقول هذا الكلام أمام رفقته وجيش السامرة » وهذا يؤخذ إيذاناً بأن جيش 
السامرة سيتحرك . ثم تراه يصور البوود على حقيقتهم وهو الضعف . ثم عاد 
يستصرخ : هل بترك هؤلاء عضون في عملهم ؟ ثم وضعهم موضعوم من اين 
فقال : هل يذيحون ؟ أي هل البوود رجال حتى يذنحوا عدوم » هم أجبن 
من ذلك . ثم استرعى انتباهه السرعة في العمل فقال : هل يكلون هذا العمل 
في يوم » فلن يكلوه . ثم وزن المسألة كلبا » وبدت المقدس لا تزال خرايا » 
فقال : هل يحيون الحجارة من كوم التراب؟ وهي هنا من وقت تبوخذتناصر 
تحداث بالويل . 


تنا تيبا تريخ 


ولما كان ستبلط يلقي هذا الكلام المحراض » على مسمع من رفقته والجيش 

م أن ما بمدونه ادا صعد تعلب فانه هدام دحارة حائطهم ع" . وكانت 
غاية نحميا ومن قبله » ان يحصنوا المدينة تحصينا عسكريا تحت ستار ال مكل 
والدفاع عه 0. 
لتفحر فجأة لمقول بعد هذا مماشرة َ 

0 ولا حمم سشلط وطوييا والعرب والءعموتنون والاشدوديون ان اسوار 
اورشلم قد رمّت والثدُفّر ابتدأت تسد غضبوا جداءوتآمروا جميعهم معا ان 


عشم واط لس ع ع ع حت ما 


يأترا ويحاربوا اورشلم ويعملوا بها ضرراً » . 

هنا يذكر نحميا « الاعداء » فريقا فريقاً » وكانت الحركة على ما يظهر 
قد اتسعت حتى انتبت الى شرق الاردن ‏ والى الفلسطينيين الذين في السبول 
الساحلية ومركزهم اشدود . ولعمل نحميا يقصد « بالعرب » لا جشم وحده 
بل عرب السامرة وعرب الاردن من الشرى . 

فاستعد نمما وأقام الحراس > واما سواد اليبود فاخذهم الرعب وقالوا 
« قد ضعفت قوة المالين » والتراب كثير » وثحن لا نقدر ان نبني السور » . 

وبلغ نحميا أن « الاعداء » سدبغتونهم ويأخذون اورشلم على حين غرة » 
فازداد الخوف والهلم . 

وكان المبود الساكنون في السامرة جيرة” للسامريين » يقومون باجمال 
التجحسس ويأتون الى نحمما بتكل شيء يطلعونه على صفة الحال فى السامرة » 
والسامرة هي مركز الحركة » كا رأيتا . فعاد تحسنا الى الانتمداد السكري 
وهو يقول: «فأوقفت' الشعبمن اسفل الموضع وراء السور 4و على القمم »“اوقفتهم 
حسب عشائرهم بسيوفهم ورماحهم وقسيهم ». وقال نحميا بعد ذلك نحرضا 
على الدفاع: «وحاربوا من اجل اخوتكم وينم وبناتم ونسائم وبيوتك». وكان 
العمل على السور قد توقف كله استعداداً للدفاع المباغت . ويظبر ارت اعمال 
التجسس أل كان يقوم بها المبود الذين في السامرة » وهم جيران السامريين او 
في قرى متشابكة الحدود » كانت اعمالاً فظبعة » شأن اليهود المعرود فيهم 
هذا على الدوام . 


وتنهال يلم المعوم الذاعك. د "فياه غننا فسحتتل عل البثاء 
اذا “معوا صوت البوق من ناحبة فعليهم بالكر"ة الى هناك ! وجعل الحراسة 
بالتنارب ليل نهار . وقال نحمما عن نفسه : « ول اكن انا ولا اخوتي ولا 
غاماني ولا الحراس الذين ورائي تلع ثيابنا . كان كل واحد يذهب بسلاحه 


لج ال سس حجبييببب بجشم والحلف 
#«* »اي 
بنونا وبناتنا كثيرون فأين القمح لنأكل ونحيا ؟ 
حقولنا وكرومنا وبدوتنا هي في الرهن مقابل القمح لندرأ المجاعة . 
خراج الملك ( الفارسي ) استقرضناه ورهنا حقولنا وكرومنا . 
وها نحن نجعل بننا وبناتنا عسيداً . 
وف “بان هذه الازمة» كان الربا هو العلق المبودي يستنزف ويمتص الدم 
الببودي » فدعاهم نحميا وقال لهم : 
واما انتم فتبيءعون اخوانم فسساعون لنا » . وطلب منهم اسقاط الربا والدين» 
ورد رهون الحقول والزيتون والسبوت الى اهلها. واعطاهم القمح والقروض من 
الفضة © والخمر والزيت ( نحمسا الفصل ه ) 
ثم قال حميا انه صار الآن وال » ومكث في الولاية ؟١‏ سنة نماهي 
ذكرناه في ترجمته » من ان مائدته كان علمما ١6١‏ من المبود وموظفي الحكومة 
الفارسية > فضلا عن القادمين طوارىء . 
+ عا عن 
ولعل القارىء لاحظ ان نحمما يفتمح عبارتهعندذ كر «الاعداءوبةولهه ولا 
سمع ... 6» وهأ هو يفتح الفصل السادس يقوله : - 
السور ©» وم تبق فيه ثغرة-على اني م اكن الى ذلك الوقت قد أثمت مصاريع 


اا سم لبلب وي 2ت 17 


الأبواب » ارسل سنبلط وجشم إل قائلين : هم نجتمع معا في القرى في بقعة 
«اونو» وكانا يفكران ان يعملا بي شيراً » . 

قم دستجب نحمما لهذا الطلب . 

وكرراه عليه خمس مرات © فظل برفض الاستحابة . 

والمرة الخامسة أنفذْ البه سنبلط رسالة خاصة نقلها غلام ستبلط بيده . 
وفي هذه الرسالة يقول سنبلط لنحمما ٠:‏ ان الامم تقول انك وقومك الببود 
تفكرون ان تتمردوا» وتحصين المديئة يسورها القصد منه ان تصنعوا منكم 
ملكا » والدليل على هذا انطلاق الآنساء .هذه الدعاية وقد أقت أنبباء 
لينادوا بك في اورشلم قائلين في هوذا ملك » فتعال نبحث ونتشاور . 

هذا هو محتوى الرسالة الخاصة من سنبلط الى تحميا . فلم يستجب نحميا . 
غير ان الرسالة فيها شيء آخر » فقد ذكر نحميا في أو لها ان الامم تقول 
هذا » وهذا يقوله ايض جشم » وظاهر ان قصد سنبلط من هذا » ان يستند 
بالاضافة الى جيش السامرة » الى قوة جشم » ولذلك قال له : « قد سمم بين 
الامي وجشم يقول انك انت والمبود » الى آخر الرسالة . 

وعلينا أن نلاحظ هنا عدة نقاط : 

١‏ - هذا دلبل على ما لشم من القوة » قذكره هنا ستبلط بهذا المعنى 
دون ان يذكر طوبيا . وسواء أكانت قوة جشم في السامرة > منفردة أم 
منديجة يحيش السامرة » ام هي في شيرق الاردن تمن الناحية العسكرية كان 
جم قوة عربية يعتد بها . وهذا واضح . 

؟ - اماه اونو » التي عيئها متبلط مكاناً للاجماع » فبي اليوم قرية 
الشرق من يافا على نحو مسافة ٠١‏ كلم. واسمما الحالي ( كفرعانة ) » وتأخذ 
من هذا ان هذه المنطقة كانت في ذلك الحين خارج المنطقة المبودية في الحكم 
الفارسي . 


يحفق 


جشم والحلف 


م - والمهم في قول جم ان نحميا أطلق « أنبياء » يبثون في سواد 
الببود الدعاية ان اورشلم سترى ملكا جديداً في >وذا بعد السي » أما نوع 
هؤلاء « الأنبياء » فبم > كا قلنا عند الكلام عليهم » طبقة تستأجر للدعاية 
السياسية » او ما هو يمعنى يعضالصحف في أيامنا هذه.فبؤلاء هم « عملاء ؛لمن 
يستأجرم » والمستأجر هنا هو نحميا. واما استناد هذه الدعاية الى ان البهود 
سيرون ملحا جديداً » ففيه غرضان : اولاً هو ه ذا الذي يقوله جشم » 
والآخر»تحريك مطامع اليبود » وهم في شدق الأزمة الخائقة »> واشعال 
نوازعهم . ومن هنا نبتت الملاحم المهودية الاسطورية » وزادت وضخمت في 
عصر المكابيين بعد قرنين من الزمن ومن هذا نبت التامود . 

عد عند 

وكثرت المخاوف على تحمبا » وقد أبى الاجتاع في « اونو » والآن حدثنا 
عن أمر آخر يتعلق هذا. فقول انه ذهب الى بيت شعميا بن دلايا بنمبطيئيل 
احد الانسساء » فوجد الياب مقفلا » فأجابه شمعيا بأن يّتمعا مم)] داخل 
المسكل وتغلق الأبواب لأن القوم آنون لقتل في تلك اللية » فلم يقبل نحميا 
الالتجاء الى سكل »2 ثم هو يقول انه تحقق بعدئذ ان شمميا لما تنبأ بما تنبا 
به من مقتّله » انما فعل ذلك اذ كان مستأجراً من قبل طويبا وستبلط . ولا 
يذكر نحميا هنا ان جشم من مستأجري شمعيا . وهناك ونسية »ا>مبا 
د نوعادية » فعلت مثل شممما ايضاً » وقال نحميا انها مستأجرة » كشمعيا . 
وهنا في هذا الموطن »© لا نرى ثمعما ونوعادية إلا ناصحين لنحميا . فالمدة 
التي قضاها نحمما في الترميم والبناء هي +ه يوم » كانت كلها رعبا على اليبود 
في اورشلم . ويصف نحميا نفسه كيف اشتدت به الأزمة بين الضيق 
الاقتصادي » وعلق الريا » والخحاوف من السامرة وغيرهاء»حتى اضطر الى 
جعل فريق, ينون وفريق على السلاح والحراس ف كل مكان . 


ع4 #6د عند 


جشع وا للف سب حت ب سح كح ع تت بت 4 


وبقوة خفية منسابة من البلاط الفارسي © كالقوة التي كانت تنساب الى 
فلسطين منلندن أيام الانتداب» تم بناء السور فيوسط هذه الخاوف المستمرة. 

يقول محميا انه فرغ من بناء السور في 8٠‏ ايلول وفي ١ه‏ يوماً وقد مر 
هذا في ترجمته ( نحميا الفصل ٠‏ ) . 

وكانت صفة نحميا الاخرى انه « الوالىي » وهو بالفارسية « الترشاتا » » 
وهذا يشبه « المندوب السامي » بمصطلح الانتداب . 

وذكرنا في ترجمة نحميا اموراً اخرى » تغنينا عن تكرارها هنا . 

4 عد عند 
ومرة اخرى عاد المسكل والسور» فخريا . 
الى ما شاء الله . 


٠الفرق‏ اليبودية 
١‏ - الصدوقيون 
؟ - الفر يسيون 
م الأسيئيون او المفتسلون 
- المميرودبون 
ه ‏ الجليليون 


قبيل العبد المسيحي وبعده 


مر بنا في الكلام على عزرا ما يتعلق بالشريعة الشفوية الى جانب الشريعة 
المكتوبة من موسى » وصورة ذلك : تلقى موسى التوراة في سيناء فاعطاها 
الى يشوع > ويشوع اعطاها الى « الشوخ » (هم المعروفورد « بالقضاة » 
وعصرهم بعد يشوع الى قيام الملكية في القرن الحادي عضر ق.م. » وهم خمسة 
عشر قاضيا آخره حموئيل الذي هو أسّس الملكية مبتدثا يشاول ) والشبوخ 
اعطوها الى « الأنساء » . 

الانبياء بدأوا يظبرون في ايام الملكية ولعل' اقدمهم ايليا ( الياس ) 
وعاموس » ثم راحوا يتلون بعضهم بعض] » او يتعاصر اثنان او ثلاثة منهم 
في وقت واحد »2 من كبارهم وصغارهم » وتقع فترات »© لا نبي فمها ولا نبوة 
ويمتد عبد الانبياء الى ايام السبي ابابلل » وهذه مدة نحو خمسة قرون 2 فعبد 
« القضاة » غير عهد الانساء » الاول قمل الملكية » والآخر يعد الملكبة » 
والانساء اعطوا التوراة الشفوية الى رجال الكنيس بعد خراب الفيكل الاول 
في القرن السادس ق.م. واصل منشأ الكنيس وواضع اسسه عزرا » وقد 
سبق الكلام الواني على عزرا . 


لفق الو دآ حم ب تت 1 


وبذور التامود كانت »2 كما رأينا على بد عزرا ورفقائه في مدة السبي الثاني 
او السبي البابلي . والمشكلة في تاريخ المبود ان هناك بعد عزرا مدة -والي 
فرنين ونصف قرن »> غامضة »2 مغلفة بالضماب » وحقائقها الحسوسة تبدو 
هنا على شيء من الظهور » وت.دو هناك مستخفية »مبعثرة في دهاليز من العقد . 
وعلى الملة فان مدة الغموض هذه تكاد تنتقل بدارس تاريخ البهود من عبد 
عزرا ونحميا » الى عبد المكاببين تو”أ » القرن الثاني والاول قبل الملاد . 

وبعد عزرا نرى مأ سمّونه « الوفريم » > وهذه اللفظة هي في ترجمة 
التوراة العربية « الكتبة » واول من لقب بالكاتب هو عزرا » فقيل عزرا 
الكاتب كما قمل عزر! الكاهن . وصار هؤلاء المعروفون بالكتبة » طبقة” 
متمّيزة » يضمون «١‏ العاماء » المفسّرين للشريعة » وهم بز#ورىي عن طريق 
وصفهم والاشارة الى غايتهم > انهم يطلبون « الروية في الحكم ©» و شير عدد 
التلامذة والتابعين »> واقامة السباج حول التوراة » . وقالوا : اما الروتية 
في الحم » فلكي يؤمن الاخذ من ينبوع التوراة » وامّا تكثير سواد التلاممذ 
فلكي يكون منهم خسلف” بعد سلف يتابعون حدَمْل التوراة » وامًا اقامة 
السياج حول التوراة » شمعناه العمل باحكاءها . 

وبعبارة موجزة : أن من هذه الهيئة الى قالت بلسانها هذا القول » 
انبثق التامود الذي طار فوق التوراة في الغلو كل مطار . 

ويختلف كتتاب اليهود الوم في تعبين آخر عبد هذه الحيئة » لكن آخر 
عبدها كان على كل حال بعد ايام عزرا بعدة قرون » وفي خلال العبد المكابي» 
ويظهر انهم امتدوا الى ما بعد العبد المسبحي . فالكتبة كانوا في ايام المسبح » 
واخبارهم في الانحمل مستفيضة ٠‏ وبقوا الى ما يعد ذلك . ويقال هم ف 
الانجيل « الناموسيون » او « اصحاب الناموس » اي الشريعة » وكلمة 
« ناموس © يونانمة لا عبرية . وكان هؤلاء الكتبة يحاجون المسيح بالباطل » 
ويدعون ان لهم وحدهم تفسير الناموس اي الشريعة . واذا كانت كامة 
« كاتب » زمن عزرا تعني المفكر غير الناسخ » نمع الأيام صار معناها ما هو 


غ1 الس سس بالق المهودية 
طبيعي” ان يكون مفادها : نسخ الكتب المقدسة . 

وليس المراد هنا الكلام على ما نشأ من فرق هودية بعد العودة من السبي 
الى وقفت ظبور المسبح » فذلك خارج عن المقصود من هذا الناب » انما نريد 
من القول شيا جملا يفي تحاجتنا المطلوبة الى مساق الموضوع . 

وهذه الفركى هي التي كان لها النفوذ » وتردد ذكرها في الانجيل » 
طويل . 

ب 6د ود 

» ولعل نسيتهم هذه هي الى رائدهم الارل « صدوى‎ «٠ الصدوقيون‎ - ١ 
او د صادق » 5 وارجح الاقوال في تعبين وقت ظهور هذه الفرقة »© هو عبد‎ 
» حلفاء الاسكندر » وكان الببود قد أمسوا تحت حم بطالسة مصر تارة”‎ 
والسلوقبين في سوريا طوراً » وذاق اليهود من هؤلاء جميم] العذاب الذي‎ 
» ستحقون . وما بلفت النظر من امر هذه الفرقة »© اتحاهاتها وعقائدها‎ 
وهي مؤلفة من طبقة الكبنة وبعض الكشة ومن المنصر المبودي الذي عسل‎ 

5 - الصدوقون برفضون كل ما يأتي به الشبوخ والكتمة ما هو خارج 
عن الوحي المدوان في اسفار التوراة . ولحم في مجلس الستهدرين مشسلون 
اقل" من عشرين عضواً ( من أصل ٠١‏ عضواً ) . 

5" - هم يقتصرون من التوراة على اسفار موسى الخسة .وم في هذه 
الناحية يقفون مع « السامريين » على صعيد واحد 2 اذ كلاهما لا يقبل من 
التوارة الا الاسفار الموسوية الخمسة »2 لا غير . 

ع5 - م ينكرون البعث والنشور والقمامة . وقالوا انما هي الحياة الدنيا 
وكفى . وخلود النفس امسى عندمم باطلاً . ولا يعتقدون بالملائكة . وقالوا 
ان الانسان خالقى لعمله باختياره : وني تحليل مءتقداتهم هذه »؛ ينضح انهم 


الفرق المبودية 


بنوا شيئا كثيراً من ذلك على فلسفة ابيقور الموناني الذي جعل اللذة رأس 
النعم للانسان وقاعدة الاخلاق » م تطواحت هذه الفلسفة حتى دغلت 
الشهوات المدنية في المسألة . والصداوقيون ادركهم يوسيفوس المؤرخ المبودي 
المشهور في القرن الاول بعد المسيح . وهم كانوا قلة في العدد » لكن كانت لهم 
الثروة المادية واليسر » والبروز في الجتمع . ومن الصدوقبين بعد تسعة قرون 
تقريبأأ»نبتت فرقة القرائين في بغداد العباسية» والقرتاؤؤون لا يقولون بالتامود. 
ومنهم في « اسرائيل » اليوم ‏ الجزء المحتل من فلسطين .- جماعة اشتهرت 
بالتزمّت حول الطةوس والسبت » ومن وقت الى آخر تنهلل الصحف من 
اخمارهم ما به زيادة كشف عن أمورهم السداسية والاعتقادية . 


5 7/ 


(؟) الفرايسيون : هم يناقضون الصدوقبين » وهم الكثرة في العدد وفي 
مقاعد السنهدرين » وجمهرة العاماء من سوادهم ©» ومعظم «١‏ الكتبة » يثتمورنف 
المهم . يقبلون بالاضافة الى التوراة » الاسماء الخارجة عن الوحي »2 ولدلك 
غزرت عندهم الاساطير . يتباهون باهم حفظه شسريمة موسى » وغالوا في 
ذلك تقبداً وتزمتا » حتى انغمسوا في المظاهر الكاذبة في السلوك اليومي 
وقمامهم وقعودهم وكل ما يصنمون. فالقشور استغرقتهم حتى اعمت بصائرهم. 
وهؤلاء هم الذين عانى من امرم السيد المسيح ما عانى » وخيره معيم مفصل 
في الاناجيل » فوصفهم بالمرائين وكترر ذلك فيهم . وشبههم بالقبور المكلّسة 
من خارج . لكن معاناته من الصدوقبين لم تكن أقل ما عانى من هؤلاء. 

واسم «الفريسيين» يدل على طبيعة امرهم وعقائدهم » فهم فالا م في 
كواذب المظاهرز » جماوا أنفسوم كأنهم جماعه مفروزة عن عامة المهور 
الببودي او الشعب . وجذر الكامة «فرز» بالعرببة ومن شاء الاستزادة من 
اخبار هاتين الفرقتين » ثم جماعة «العشارين» في حماة السيد المسبح » فليقرأ 
الانخيل . فان بولس الرسول كان من فرقة الفركيسين قبل ارى يشسرق عليه 
الامان المسبحي . 


ع« باو« 


سس سب ب الفر المهودية 
وهناك فراق” اخرى تأت في المنزلة والشأن بعد الفرقتين المذكورتين . 
عات الأسيتيون او «المفتسلون»»وقد احمانا حبرهم 2 موضع آخر من هذا 
الكتاب »> ثم فرقة هودية لا تصطف مع الفرقتين المذكورتين » اعتزلت المدن 
واقام اتبأعها رجالاً لا نساء بينهم » قرب اللحر المت في الكبوف والمغاور » 
ومحاجىء الصخور » واتخذوا هم نظام نسكما خاصاً دقيقا » قانما على 
الصرامة والطاعة . كانوا بضعة لاف وانقرضوا فى القرن الاول المسحي » 
وتقدم الذبائح والقرابين. وقد ذكرهم بوسيةوس المرخ المبودي الذي عاصرثم. 
ويقال انه اقام بدنهم وعاشرهم ثم فارق,م وكان لهم صصغة اشتراكبة . 


- الهيروديون : نسبة الى هيرودوس ملك المبود » ادومي الاصل لا 
هودي وقد اجملنا ما يتملق بأمره في موضوع ساب ما به الكفاية . وكانت 
روما هي التي تعمن الحا م » ولدذلك نقم عليه الببود رغم ما صئعه لمراضاتهم 
من يثاء الشكل بناء فخما عداوز فيه الغاية وهو يتقنه ويحسكنه مدة اكثر من 
اربعين سنة . وهيرودوس «ونصف عربى» يدمه من جم ة العرى الادومي © 
رامسعلة ذو حر الادااك رفوو كن كان ورد ميا عرف بف 
الاتحاه الروماني وتمّار «الاندماج» » اي على النقيض مما دعا اليه عزرا ونحميا 
بعبد الرجوع من السبي . وفي عبد هيرودوس ظبر السيد المسبح. والفريسيون 
كانوا على خصومة مع الهيروديين . و «الميروديون» لو التقوا البوم و حكاء 
صمءون »> لنايذوهم . 

ه - الجليليون: دم اتباعءرجل اسمه.وذا الجليلي (نسبة الى منطقة الجليل) 
احدث فتنة في ايام اجراء الاحصاء لدواليد المسسّى في الانجيل «بالاكتتاب» 
وتبعه قوم وصار ينادي ان ليس للمبود ملك الا" الله . 


يبحث في منشأ السنهدرين قبيل العهد المسيحي . ومنشأ التلمود بينابيعه 
الخيالية وانه شريعة موسى الشفوية غير المدرلة: ويقدم نماذج من أقواله 
في المسيحية وفي ان البشر ماعدا اليهود بَذْرٌ حيواني ويكشف الغطاء 
عن «القبالة» الرهيبة و«القهال» و«النحمانية») و«الميمونية» وكتاب 
«الاشراق» ‏ او «الزوهر» ‏ ويقدم تراجم يوسف منده. ومونتفيوري» 
ودزرائيي؛ ويختتم بوصف موجز لحركة نقل «الكتاب المقدس» الى 
العربية في بيروت في القرن الماضي . 


-١‏ مجيع السنهدر بن ينبوع التلبوث 


« السنهدرين » ١‏ بمعناه العام » هو د السدئودس » او المجمع الديني الاعلى 
عند الهود » او هو ما يشبه السينودس في المجامع المسيحية . والكلام عليه 
يحتاج الى زيادة تبصرة ووعي من القارىء العربي البوم » لما للسنهدرين من 
بالغ الخطورة الخفية في امر ه حكاء صببون » في ايامنا هذه » بل يصح ان 
تكون لفظة « حمكاء صببون » و « السنهدرين » مترادفتين لمدلول واحد . 


اصل الفكرة وظلاهها » واشواقبا » ينيضها الروحي الاول كل هذا يعود 
الى عزرا ونحمما 1 لكن ظبور السنهدرين باسم, اصله' يوناني ء كان في اثناء 
الحروب المكاببة » او قسلبا »2 والببود كا قلنا بين شقي الرحى: البطالسةفي 
مصر والسلوقبين في سوريا . ومر بنا ان من عادة اليبود انهم عندما تشتديهم 
التكبات والجوائح » وتعمل على محوهم او استئصالهم » يجنحون بكل قواهم 
الى الاعتضاد بروح الملاحم لتقوية الروح المعنوية في سوادهم ورجاهم » فتنبع 
عندهم الاساطير والغرائب وتحشئ بالأقاصيص» ويخلقون لما الصور والاشباح. 
وبعد رجوعبم من السي اشتدت فيهم هذه النزعة دوراً بعد دور » ولا سما 
في اثناء الحروب المكابية .. كا اشتدت امورهم بين ان تدور على ظاهر وباطن» 
وباد وخفي »> ومعلن ومستور » لكي يتقوا عدوهم المخيط يسم » وعدوهم 
لا ينتبي » اذ هم بشكاستهم لا ينتبون . 


» وتلفظ « السنهدريم » و « السنحدرين » وأصل الكائة يوناني بمعنى المقعد او المجلس‎ )١( 
وما كان هذا« السئود » أو ال جمع الاعلى قد ظبر في ايام خلفاء الاسكندر » المطالسة في. مصر‎ 
والسارقيين في سوريا » فقد هوئد اليبود التلفّظ بهذا الاسم حتتى بات يلوح كأن اصل الككامةعبري‎ 
' , وليس الامر "كذلك.‎ 


6> 


جمع السنهدرين 


وانما نشير الى هذه الحقبقة في هذا الموضم » لآن السنبدرين كان من اول 
امره مطوبا على هذه الصفة الخادعة . وأمره حير الرومانت م وهذا 
« السنهدرين » هو الذي حام السيد المسيح » المحاكئة المسوطة في الانجيل . 
والمعلوم ارى الستهدرين في بيت المقدس الغي سئة لاه ق.م. كا ذكر هذا 
مؤرخهم يوسيفوس » إذ اراد الرومان إزالته وتصفة آثارة » لكن همذا 
المجمع تمكن بعد ذلك من ان يستمر يكيانه ووحوده استمراراً خفيا » واذا 
كان له رسم ظاهر للعبان » فذلك ما يجوز احتاله في نظر الرومارىن لتجرد 
الهيئة في الظاهر من المعاني السياسية » با المعاني السياسية هي لب اللباب في 
الس :هدرين بقيت قابءة” مستدسرة. ومن السنهدرين انطلقت التعّارات المحسة» 
وبذور المنظات السرية الي تطلم على اوصافها في « بروتوكولات حكاء 


صبهوت ©2). 


د د عد 

هذا هو معنى السنهدرين امس واليوم . بالأمس هو المجمع الديني الأكبر » 
والسياسة في باطنه تدب في اوكارهما! واعشاشها » دبا خفياً » والبوم هو 
نفسه م يتغير منه شيء » فأما الناحية الدينية فليس منا هنا امرها سوى 
كونها آله السماسة © وأما الناحبة الخطيرة فهي الحقيقة السياسية : هو معقد 
الرايطة اليبودية في العال أجمع » هو الرايط الخفي” الذي يسيطر على 
« البروتوكولات » وتنفيذها . « الستهدرين » معئاه اليوم امتداداً من القرون 
الماضية » ولا سما من القرن السابع عششير » عند الكتتاب والمعلتّقين السياسيين 
الباحثين في شؤون المهود » الهمة المبودية السرية الملا » لا يعلم اين مكانها » 
ولا من هم رجالها » ونوجز أمره اليوم يما بلي : 


١‏ - الكتتاب اليهود » يحاولون ان يجعلوا بداية وجود السنهدرين على 
الاقل بعد الرجوع من السبى 6 ومنهم من يعين البداية في خلال السبي . وهناك 
همئتان باتنا بارزتين بعد الرجوع من السبي : نظام الحمئة العلا عند البهود 
اي السنهدرين - ونظام الكندس »2 وهذا يعزى اساسه كله الى عزرا 
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ونحما . اما الكنيس فبروزه ظاهر » واما السنهدرين » فظبر ويتوارى » 
يضعف ثم يقوى > ومن السنهدرين خرجت بذور التامود » ثم « القباله » 

؟ - يقول أ. كوهين صاحب كتاب « التامود لكل مريد » » ان بعد 
السي ظبر الكتبة » وقد مر وصفهم » ثم السنهدرين » وكوهين هذا يعرف 
السنهدرين »© بقوله : « هو هيئّة اخرى علّهد الها في رعاية شؤون المهود في 
بلاد « المبودية » "١١‏ . ويقول كوهين أيضاً أنه قد تعاقب على رياسة هذا 
المجمع خمسة ازواج من الرؤساء » اذ كانت الرياسة تعطى لاثنين اثنين » لا 
لواحد واحد » والاثنات يعملان مما » وآخر رياسة هلل وثماي » وهذان 
كانا في عصر السيد المسبح » ومن هذا يستنتج ان السنهدرين م يعش في بيت 
المقدس اكثر من قرن . ونقول ان مراد المؤلف كوهين .هذا هو الكيان 
المعترف به من الرومان » ثم بعد ذلك اتتشح الخفاء . 


ع - وكان يقال لاحد الاثنين في الرياسة «ناسي » بمعنى « رئيس » ويقال 
لندّه الآخر « اب بيت دين » »اي رئيس الحكة » والاول له حق التقدم 
والصدارة.واما اطلاق هذا اللقب«ناسي»على كبراء آخرينمنالمبود بعد انقضاء 


امر السنهدرين في بيت المقدس »© فقد حصر ذلك في عدد قليل ''' . ثم يقول 
كومين في امر السنبدرين : « لكن الدراسة التاريخية الحديثة تقول ارنف 
السنبدرين هيئة مؤلفة من الككبنة والعامانيين » ثم انقسم الجمع على نفسه في 


, المنطقة النحيطة بالقدس وهذا هو اها زمن السيد المسيح‎ ٠ المبودية هنا معناها جغراني‎ )١( 

(؟) من هؤلاء العظماء عند البهود الذين ثالوا لقب « ناسي » اي الرئيس » « يوسف منده » 
وقد برز في السياسة العؤانية في القرن السادس عشر وكان عنصراً مهما في النزاع الدموي على 
العرش بين سلم وبايزيد ابني سليان » ويوسف هذا اصله من بود البرتقال » ولما طتُرد اليبود من 
اسائءا جاء الى السلطان وتقرب منه ونال حظوته » ومثثّل بوسف ادواره تمثيلاآً عحيباً » ظاهره 
النصح للسلطان ‏ وباطنه تأريث نار الحرب بينه ودين من بريد يوسف الانتقام منهم يسيب الطرد 
من اسبانيا . وقصة « بوسف تاسي » هذا تعطينا اوضح :ودج من التصلب الحفي بالروح اليبودية » 
وهو كان يرمي في كل خدماته للسلطان واحد اولاده ٠‏ ان تعطى له فلسطين لينتقل الها اليبود 
المطرودين من اسيانيا . ومن اجل كشف الغطاء عن هذا النموذج » فقد جمعنا ليوسف منده ترجمة 
وافية هي الفصل الحادي عشر من هذا الجزء الرابع . 


همه 3-3 سس سس سس ب بي ب شمع السنهدرين 


الرأي فصار قائًاً على حزبين . اما الكبنة فذهبوا مذهبا فيه مسايرة الفكر 
اهيلي » ولو كان ذلك على حساب الاخلاص التام للتوراة . واما العامانبون 
قذهيوا مذه.]) يناقض مذهب الكتبة » وهؤلاء من نسل عزرا الكاتب » 
ومسكوا بالتوراة اي تَسّك » وكان زاوم الربسون هم الدين عرفوا 
« بالاحامس » ( المفالين المتعصبين ) غير ان هذا الانقسام ارتفع من بينبم لا 
وقعت الثورة المكابية » ولما انتبت الثورة عادوا الى الانقسام انقساما اشدا 
واحد » ولا سما لما جلس بوحنا هركانوس "١‏ المكابي (ه١‏ - ه١٠ق.م.)‏ 
ملكا . 

؛ - هذا الانقسام ظل يطتّرد ويقسع حتى أدى بالتالي الى ظبور الحزبين 
البهوديين الكبيرين وههما الصدوقيون والفريسبون . والفريسيون مع العشّارين 
هم الذين قاوموا المسيح وورد ذكرهم في الأأجيل . ثم يقول كوهين في 
صدد هذين الحزبين : « ومن جملة الفروق بينها فرق كان له شأن خطير في 
تاريخ اليهودية : قدم الفريسيون الى الشعب اوامر واحكاما ونواهي توارثوها 
عن اسلافهم » لكنها ليست مكتوبة ولا مدوئنة في شريعة موسى . فرفض 
الصدوقيون ذلك وقالوا : ما واجب علينا ان نراعي إلاما ورد في النص 
المدوتن » ولا نأخذ بما جاءت به التقالمد الشفوية الموروثة من الآباء والاجداد. 
فكان هذا مثار خلاف شديد بين الفريقين. ( راجم الفصل العاشر من الجزء 
الثالث حيث تناولنا الكلام بايحاز على الفرق الببودية ) . 

ه - وتايع كوهين كلامهفقال: «وهذا النزاع حول صحة التوراة الشفوية» 
حمل المدافمين عن ذلك على ان بدرسوها ثانية” دراسة مدققة . فوجدوا ان 
التوراة السماعية الشفوية كانت جزءاً متمما للتوراة المكتوبة »© فها من مخرج 


)١(‏ توالى على الحركة المكابية ٠١‏ رجلا » خمسة زعساء غير « ملوك » © لقتّبهم اليهود 
« بالأحبار » » وسبعة لقبوا أنفسهم باللوك » وه ركانوس هذا هو آخر الزعماء » ثم بعده الملوك 
الذين انتبى امرهم سئة 0م ق.م. وأوهم جميعا متاتياس والباقون اولاده واحفاده . والمدة كلها 
للعبد لمكابي ( 51د باع ى.م. أي ١١‏ سنة ) . ويقال للمكابيين « آل حشموناي » 


ف رار ب جح و ا زهب 101 


واحد . ومن هذا الصراع الآن فتح الباب على مصراعيه أمام التامود 
ليظهر وينمو » . 

د - هذا الكلام الذي يقوله أ. كوهين في الفقرة السابقة جد واضح في 
بابه . فالفريسيون الذين م يعجببم إلا غلوهم في أخملتبم » ل يذعنوا حتى 
لمسبح وهو يحاجهم بالحسئى »> لما جاء المسبح بعد مدة . وهنا مسألة : اذا 
كان هذا كله قد وقع قبل ظبور المسبح» فاماذا لم يرد ذكر التامود فيالأناجيل 
وف كتب العبد اللجمديد ؟ ان التامود اذا كانت بذوره الاولى كانت هنا » 
ومناخه الروحي من ايام السي > فتكامله المبني على شريعة شفوية متناقلة من 
عبد موسي 4 كا زعم الفريسيون » ل يتم في نوبة واحدة او قرن واحد > بل 
اقتضى. ذلك خمسة قرون او ستة ا سنرى . وبعد خراب بيت المقدس سنة 
ء لاب .م . أتتقل عاماءالبهود الاحبار من الفر يسمين الى«يمئة»اوه يثنا (قريةقرب 
افا ) ثم الى طيرية ثم الى العراق . كل هذا وهم يتابعون المعمل ويتوسعون 
- سيأتي تفصيل ذلك عما قريب في البحث التالىي - ويبنون على الرؤايات 
الشفوية . فاما كنوا لم بزالوا في الطريق في اول عبد المسحية » لم تككن كامة 
تامود قد أخذت استقرارها بعد » لذلك ل يرد ذكره لا في الحوار بين المسبح 
والفريسمين ولا في الأناجمل فيا بعد . وفضلا عن هذا » فقد كان ثأنه يتعلق 
بفريقى من السهببود لايهم جميما » وكان الخوار يدور حول ١‏ الثناموس > 
و « الأنسباء » » او ما يعبر عنه كله بالشريعة « الموسوية » . 


ويسأل ايضا : إذأ » ينتظر ان يكون قد ورد ذكر التامود في القراآنف 
الكريم او الحديث الشريف » والرسالة الاسلامية متأخرة عن أختها المسحية 
بضعة رون . وهنا ايضاً لا ذكر للتامود في الاناجيل ولا في القرآن الكريم 
ولا الأحاديث النبوية »4 فتقول ارت البهود اعتبروا التلمود كتابهم 
الجامع للتوراة الشفوية » والتوراة الشفوية كانوا حريصين على الاستثثار 
بها لأنفسهم » لا يطلعون منها الى غيرهم إلا ما يرون فيه مؤيداً لخياهم 
او نزعتهم . ولعلبم كانوا اذا تعاطوا التامود تعاما وتعليما © لم ينشروه في 


3-85 ب بللببببببلل يي يب ممع الْسمهدرين 
الايدي نشر التوراة » ومنشأ التامود ومنشأ الكتب الديننة «الابوكريفاء» 
متقارب ومعنى الابوكريفا الكتب اللحفية او المستورة » وهي لا شيء فيها 
يوجب الستر والتخفية وان كانت غير مصدقة كلها من حيث محتواها » وغير 
مأخوذ بها عند جمبع المسيحبين في ذلك الوقت والبوم . اذا » لم يكن التامود 
وقت الرسالة الاسلامية في أوائل القرن السابع الميلادي * شيئا يريد اليهود 
نشره وهم ما كانوا يطلعون احداً من غير المبود على التامود الا" ما يتناقلون 
من أقاصصه واساطيره شفوياً وأما تكامل بالجع والوضع والشرح والتبويب 
فذلك لم ينجز حقاً الا قبيل العبد الاسلامي . 

وكامة «تامود» معثاها «التعلم» وهذه الكامة لم تقرر الا يعد ارد سبقها 
كامتان كانتا الاساس لكامة « تامود » . وهاتار:. الكامتان هما « المشَنا » 
ودالخارا» ومتعلّق المشنا الشريعة الشفوية المتوارثة من موسى »2 و «الجّارا» 
شرح للمشنا . فكان يقال اولا « تعلم مشناء » اي تعلم التوراة الشفوية » 
هذا هو العمل الاول » فاما احتاجوا بعد هذا الى شرح المشنا كانت الجارا » 
او التكلة فكان هذا العمل الثاني » وبعدئذ اطلقوا على جموع الاثنين» المشناء 
وامارا » من جبة التعلم » كامة «تامود توراة» أي تعلم التوراة ثم اجتزأو! 
بكلمة تامود > فاستقر هذا الاسم ول يتغير بعد . هذا ما استطمنا جمعه من 
النفصيل من مصادره » في الكشف عن اصلى منشأ الكمة » ولعل القارىء 
العربي لهذا الكتاب يتلقى هذا التفصيل بالوعي اذ لذ الآمر التامودي من 
النتائج الخطيرة » شيء كثير . ْ 


* ء# عا 


واليك اموراً اخرى لنتمم الكلام على ان السنهدرين منبع التامود » وان 
بذور التامود الادلى ومناخة الر وحى الاول » كل ذلك لعود الى رمن عزرا 


2 


ونحميا » كا تقدم القول غير مرة 8 


قال كوهين المؤلف لككتاب « التامود لكل مريد» » ان يوسيفوس المؤرخ 


اك 


الببودي الشهور > ذكر ان الوالي الروماني على سوريا غابينوس » الغى اوضاع 
الببود سنة اه ق.م. ثم قسم الملاد الى خمس مناطى » واقام في كل منطقة 
هيئة سنهدرينية محلبة صغيرة » واورشلم كانت العاصمة لولايتها» وهنا الهيئة 
السنهدرينية تعتبر الاولى . وفي التامود «السنهدرين الاعلى» وهذا تيا للاعلى 
عن المرئات الحلية . ١‏ ْ 


وستفاد من كلام كوهين ان همئة السنهدر ين « لتزامتها الشديد » كانت 
تجلس في بهو بناوؤه من حجر» والحجارة أت يها من مقالع لم يعمل فيها ازميل 
حديد . ويذكر كوهين وهو بريد اضفاء هالة من الاشراق على الارضاع 
الببودية » ان كان هد اك ايضا سنهدرين سياسي و كانرا يمتمءون في مبنى 
الممكل « ثم دقول : « وجميع المرا- الي تشير الى السنهدرين تعطبناتفصيلاً 
كافياً عن صلاحماته والمكانة التي كانت له» وصلاحياته كانت تضيق وتتسع 
من وقت الى آخر حسب مراد الرومان . من حمة ذلك ما صنعه غايشوس من 
قسمة البلاد الى حمس مناطق »وهذه الصلاحمات كانت تافبة في عبدهيرودوس 
وارخملوس »© لكنها اتسعت بعد موتها » وصار مقود الحكومة يايدي 
السنهدرين » تقريياً : 


:* عو عد 


ونقول : القاريء العربي حد هنا نقطتين مبمتين »2 الاولى ارد المؤلاف 
كوهين » وكتابه حيط بموضوعه > يصرح بان كان هناك سنهدرين سياسي » 
وهذا ما عنينا بان نؤكده للقارىء » والناحمة السياسية هذه في السنهدرين 
هي الخفيّة لا الظاهرة » وم تكن لتعمل جباراً قط » اذ لو عمنت لضرها 
الرومان لان غاية السنهدرين » 5 يطلب المهود » المحافظ. ة على الشريعة 
الموسوية > والرومان وسّعوا عليهم في هذا وم يبخلوا علهم بشيء » لكن 
ان يعمل السنهدرين في السياسة خفية” » فبذا هو التنزتي الصريح على السلطة 


1408 _ب___ا_ا_ا_ ا بببببببجججججججج سبع يِل ين 
الرومانية . واذا كان السنهدرين هذه صفته ايام الرومان في ببت المقدس» فا 
احرى أن تظل هذه الصفة ملازمة له » بعد ان تشقت اليهود في العالم بعد 
تخريب القدس سنة ٠١‏ بام. وهم يرون ان لاا حياةة لهم وهم شتات في 
الشعوب والامم » الا بالتمسكُ بالمهودية » والتمسك بالمهودية هو التمسك 
بالسنبدرين . والسئهدرين معناه اليوم» كما قلنا» عند الكتتاب المعنشين بثشؤون 
المهود » الهيئة السرية السياسية الخفية » لككن غلب تعبير « حكاء صب.ون » 
بعد ظبور البروتوكولات منذ ما يقرب من سيعين سنة . 

والنقطة الاخرى الجديرة بالملاحظة من قول كوهين هي ارنى صلاحيات 
السنبدرين كانت ضعيفة او ضيقة في عبد هيرودوس وارخملوس » ثم اتسمت 
بعد موتما . والمراد قوله من ناحيتنا في هذا الموضع ان اوضاع المبود من الآن 
الى تخريب بيت المقدس © ل تبرح كاوية” للمبود وهي مدة تقرب من سبعين 
سنة . ومعئى أن نطاق صلاحيات السنهدرين قد ضاق» ان بطشات الرومان 
بالمبود اخذت تزداد » وهذا معناه من الناحمة الاخرى المسبودية ؛ ازدياد 
النشاط السياسي الخفي داخل اجهزة ادر : وبالتالي طفح الكل فدمر 
الرومان اورشلم تدميراً شرا من تدمير دوخذناصر قبل نحو ستة قروت . 
ولما حام السنهدرين المسيح كان نفوذه عاتياً . 

وهيرودس الكمير مات في السنة الاولى لاسلاد . 

ليد كن كينا 

وتناول كوهين ما كان للسنهدرين من صلاحمات في الامور الجزائية او 
العقوبات © فقال : « كان المجمع ‏ السنهدرين - يطبتى قانون الجزاء والعقوبات 
وله سلطة نافذة على الشرطة » ومن هنا سلطته في القاء القبض والسجن .وكان 
بنظر 5 القضاءا التي عقاءها دون الاعدام واد يقست السلطة اليي تقضي با موت 
او الاعدام بد الرومان» ٠‏ ثم يقول كوهين : « اما سيسيل جوت كادو ©» 
مؤلف « حياة المسيح » ١544‏ فقال في ص 7 « كان السنهدرين يتألف من 
نحو ٠,٠١‏ عضواً - من الكبنة والكتبة » وفي الحم الروماني لم يكن للسنهدرين 
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جم عالسمهد رين 
سلطة الحك بالاعدام . ومعلوماتنا قليلة عن كنفية تأليفه وتعيين اعضائه . 
ومع انه قد وضعت له في الازمنة اللاحقة انظمة مفصلة » تبين وتحدد عمله » 
ونطاق ادارته » ففي زمن المسيح كان كل هذا غامضا » وكان الاحامس هم 
الجناح الايسر اليساري من الفريسيين » وهؤلاء الاحامس دائهم] مستعدون 
للثورة ضد روما » متبيون لسفك الدماء » 3 


وقلنا ان وقت صلب السيد المسيح كان السنهدرين موجوداً » واسمه في 
الانجيل « الجمع » »او مع الككبنة والكتبة » ورئيساه بالازدواج هما قيافا 
وحنانيا » وهما أثارًا المبور بواسطة اولك «١‏ الاحامس » - الفوغاء - 
وهؤلاء اشبه بعصابات في المدينة . ولم يكن من صلاحمات السنهدرين المحم 
بالقتل كما سيتى ايضاحه» لذالك كانوا يلّحون على الوالي ببلاطس البنطي بان 
يسامهم المسيح لمقتلوه » فالتسلم هو الموافقة على القتل » وكأنه حكم بالقتل 
مصغره للخلى المبودي السنهدريني > هو الخلق الدي تراه في كل قضية على 
المحك »> خلقا مودياً انانيا يدور على #وره © لا يتغير بحوهره > وان تغير 
بعرضه . وهذا كله اجتمع بالتامود » وأخذ التامود يسير في الخفاء 2 وم 
'يلق عصا التسبار يعد » وانما تبأ للوثوب « بالبروتوكولات » . ش 


ينا تين 


حسب التقليد الببودي » ان اول سنهدرين كان في عبد موسى 2 وهم 
السبعون رجلا الذين دعاهم موسى لبعملوا معه لتسكين بني اسرائيل لما قاموا 
يتذمرون ويطلبون الءودة الى مصر حمث «١‏ قد تذكرة السمك الذي كنا 
نأك في مصر مجانا » والقئاء والبطبخ والكراث والثوم والبصل » - ( سفر 
العدد 9١‏ : 4-؟ ) وبنى التامود و «١‏ القسالبون » عقائد دينية على الارقام 
منبا عدد )/١(‏ هذا . قالدين ترجموا التوراة من عاماء المبود في الاسكندرية 
« الترجمة السيعينية » كانوا ٠٠٠١‏ عالم] »© ولا عيرة بأن زاد العدد اثنين > اذ 
الزيادة لها ممناها في التأويل عند اليهود . ولما جاء السنهدرين »؛ ومجدمه كان 


«اسسيس يبيب يريب لح د زاون 


بعد انحاز الترجمة السبعشة » جعلوا عدد اعضائه ( ١٠ل‏ ) والحادي والسبعين 
جعلوه الرئيس . ومن قبل » لما فرق الله الامم والشعوب في بابل جعلهم ٠٠١‏ 
شعياً ولغة»الى غير هذا من ضروب التأويلالمصطنع وهذا الفنالمتملق بالارقام 
اا اتقنه دانيال قي العراق وقفت السبي ل ومده هده المذور كلها 2 وهي سي ء 
واسع جداً » ويكفينا هنا الاشارة الى هذا لتعلقه بغرائب التادود » والتاءوه 
نتاج اهناخ السنهدريني . 
أ« ##د #ا 

ان التشتبت الذي فرق اليهود اوسع تفرقة في العالم » هو الذي انزله بهم 
الرومان سنة ٠/ا‏ ب.م » وأما تخريب نبوخذناصر قبل ستة قرون / تككن 
نتبجته سوى بءث الروح الببودية وقت السي والاستدقاظ العجيب على يد 
, انبيامم »« الذين اوحزنا ترجماتهم 3 لا يفنى المهود 0 وهم سبطان ونصف 
السبط في بابل العراق » ا فني اخوانهم الاسياط التسعة ونصف السبط قبل 
اكثر من قرن بقليل . ومنذ تشتيت الرومان » والسنهدرين الخفي” بسع 
جماعات اليبود في كل بلاد » ومنذ الثورة الفرنسية صاد لهم سنهدرين عالمي له 
السلطة العليا على الحركة اليبودية في العالى كله . هم د ححكاء صبيوف © 
ودستورهم هو « البروتوكولات » . 


(0) التلمود 


«المنا » : هى تفسير شر دعة شفوية معزوة الى هوسى 


«الجمارا» : هي شرح المشنأ 
« التأمود» : هو الاسم الجامع للمشنا والجمّارا معأ 


قال أ. كوهين في مقدمة كتابه « التامود لكل مريد » : « ولما جاءت 
وسائل جديدة لتفسير التوراة » وامست دراستها وتفسيرها امراً مختصا 
بالعاماء » سمي هؤلاء « بالتنائم » » أي المعامين » وسمي عملبم ١‏ بالمثنا ». 
والذي ترك اكبر أثر في هذا الباب هو هليّل . مولده في بابل »> وحسب 
الرواية السراعية هو من نسل داود عن طريق امه . هاحر الى فلسطين وبقي 
٠‏ سنة وهو ابر الذي لا ينازع . ويمثتل هليّل وجبهة نظر الفريسيين . 
وقال كوهين ان تفسيرات هليّل كانت بحيث تتناسب والحاجات المستجدة 
مع الايام . وحن نقول وه ذا معناه الاسترسال في التأويل توسعة للتوراة 
الشفوية . وبقي الصدوق.ون في حيزهم منابذين . وقال كوهين : « كارف 
مال مؤسس مدرسة التفنائم » يعاصره ندته شمّاي » وهذا انشأ ايضا 
مدرسة أخرى »> و لال العقود السبعة الاولى من القرن الأول المسحي » 
كانت هاتان المدرستان هما السائدتين بتماراتهها على عقول عامة الجهور اليبودي 
تحت الظللء الفرتيسي . ولكن كانت مدرسة هليّل متساعحة في التفسير » 
ومدرسة شماي متزمةة . وسحل التامود لا اقل من ( .. ) نقطة خلاف 


تميس ص ب ب بي ا يي تي نت البقوة 


ببنه) * وفي النهاية انتصر مذهب هلدّل . وكان هليّل واسع الحفظ عن ظهر 
قلب على طريقة عاماء الشرق »>2 وهو دعد الجامع الاول للمادة المثنا » وحفظت 
اقواله الشفوية وهذا كله اصبح النسخة الاولى لمشنا . وذقول : من كلمات 
هليّل » ما كان ينادي به اليبود خارج فلسطين في عصره وهو هذا الشعار : 
« من لم يساعد نفسه فلا نصير له » . وفي سنة ١441:‏ لما انشئت الجمعمة 
اليبودية السرية في روسيا اثر اغتيال الارهاببين المهود » للقنصر > واسمم! 
الحتزأ « بيلو » ( مقتطعة من عمارة معئاها : هما يا بيت يعقوب اقيل علمنا 
فنقبل عليك ) اذاعت هذه الجعية منشورا سريا خطيراً على مود المالم 
تدعوهم فيه للالتفاف ول فروع امعية التي مركزها الظاهر الآستانة » 
وافتئحت المنشور بعبارة هلمّل هذه . وفحوى المنشور « نريد وطل)] في 
بلادنا » اما مركز الجمعية الاكبر فبو القدس م يذكر المنشور 2١‏ , 


+ »# عر 


يقول كوهين : « ارى الشخصية التي تلى هليل وثماي هي يوحئان بن 
زكاي »2 اصغر تلاميذ هليل . كان اكبر وعاء عم عند الفريسيين لما دمر 
تيطس المسكل . ولا أيقن بن زكتاي بال هلكة مطبقة” على بني قومه » نصحهم 
بالتسلم » فأبو! » وهو كان يرى ان بقاء الدين المبودي أهم من الاستقلال 
القومي . فلحأ الى وسدلة تحفظ الشعب من الدمار اذا ما انهسارت قوة المهود 
وأهدم امكل . وتقول القصة ان بن زكاي رام أن يصطنع طريقة” تحمل 
اليبود على الخروج من المدينة » فاذا خرجوا منها وهي محاصرة صعب عليهم 
أن برجموا ؛ وعليها الحرس الشرس من البهود المعبر عتهيم « بالاحامس » 


)١(‏ هذا اللمنشور خطير في بابه » اذ هو قبل ظبهور كتاب هرتزل « الدولة اليبودية » باربع 
عشرة سنة . وأما ان بيت المقدس كانت هي المر كز الاكبر للجمعية » فبذا في الخفاء لا في العلن» 
الا ان تككون الجمعية قد تمكنت واصطنعت الذل وادعت انها خيرية لاسعاف الفقراء » وهذا 
هو اسلرب حكاء صبيون في منظياتهم في البلاد التي لا يءملون فيها الا خفية » رهمذا المنشور 
ذكره سوكولوف في كتابه « تاريخ الصبيونية » . 


التاموده ا _ ااا 3 


( وهم الجناح الأيسر من الفريسيين ) » فذاع في اورشلم ان بن زكاي قد مات. 
فحتمل في نعش ومشوا به الى المقبرة » وكان عليهم اف يحتازوا بالنعمش 
المزيف » الابواب التى علمها حرس »؛ والرجل ليس بمبت © وائما أراد بهسذه 
الطريقة الحدعة . لكن حملته اكتشفت على الأبواب . قال كوهين : 
واولولا ما له.من حرمة لماحل الحرس يطعنة تخترقه وتتركه هامدا * لمنا 
اكتشفوا انه حي متاوت في التابوت » وعرفوا قصده . فذهب الى القائد 
فسياسيان وطلب منه ان ينتقل هو وقومةه المبود الى قرية « يبنة او يبنا » 
قرب بافا » فسمح له » فأقام في « ببنا » وأنشأ مدرسة صغيرة لم تليث ارنف 
نمت' وصارت مركز التعلم المبودي الفريسي بعد خراب القدس » . وحلت 
حل القدس من هذه الناحمة » وأنشىء في « يبنا » سنبدرين صغير وأمست 
يبنا عاصمة عاسة للمبود فترة من الزمن . وبعد يبنا انتقل السنهدرين الىطبرياء 
وبقي هنالك الى القرن الرابع والخامس » ثم تفر"ق عاماؤه فذهب فريق كبير 
منهم الى العراق » حيث استأنفوا العمل في اكال التامود فانتهى ذلك في 
القرن السادس ب.م. 


هذا ما قاله كوهين في بن زكتاي . أما قصة ذهاب بن زكاي الى القائد 
الروماني فذهب وطلب منه ان يسمم له ولقومه بالخروج من المدينة الحاصرة» 
فلبدف القصة تكة حسنة ذكرها « نفيل بارير » الانكليزي في كتابه : 
( وناضأصطه2 زوزلة » ص 7١‏ © وصفوتها ان بن زكاي لا ذهب الى القائد 
فسياسيان وهو عثل الفريسيين » والقائمور: بالثورة على الحكم الروماني ثم 
الفريس.ون » وجندم ثم ( الأحامس 262105 ) من جناحهم الأيسر © و“يخه 
القائد بعبارات حادة » وما قال له : « ان ثواركم أشيه بالأفاعي ااتي تختبىء 
في جدورها » ولا بد ان تستخرج هذه الأفاعي لتسحق وتداس » . وهذا 
على ما يبدو زاه بن زكاي اعتقاداً ارن اليبود مأخوذون »2 اذ كل محاصر 
مأخوذ » مها يطل ليله . وفي هذا الموضع بدن نفيل بارير ان ثورة الفريسيين 
على الحكم الروماني كانت بلا مبرر » وانما تنزتى اليبود على الرومان بالثورة 


التامود 


لأن السلطة الرومانية ما كانت تطلق للفريسيين الحبل على الغارب لنصنعوا ما 
بشاءون من تضليل الناس وهم وقتكللى كانوا » وقد مضى نحو 54 سنة على 
المسبحية » يعملون على نشير أساطير التوراه الشفوية المزعوم تلقيها من موسى» 
لما رأوا ان تعاليم المسيح قد كشفت عن زيفهم في تمسكبم بالقشور مزالتوراة 
المكتوبة - الناموس والانبياء - وتلك الاساطير التى كانوا يزعمون انها توراة 
شفوية » هي المادة التي نسج منها التلمود بعد قليل . فكأنهم جاءوا بالتاسود 
وأساطيره مقابل التعاليم التي جاء بها السيد المسبح . فتأمل . 


25 


ل ل ل 


حوالوا الاشواق « الاساطيرية » الى « المشنا » . والءهم يعزى وضع هذا 
الاساس » امتداداً بالروح اليهودية من أيام عزرا وتجميا ودانبال . 

وننابع الاجمال : ففي القرن الثاني ب م. ظبر اثنان استأنفا العمل 
الذي وضع أسامه الثلاثة الأولون . هذان: الاثنان هما اسماعيل بن اليشع 
الذي قتل في ايامالامبراطور هدريان )١88-١19(‏ واسماعيل هذا هو مؤسس 
مدرسة © وقد توسع في قواعد هليل في التأوبلل حتى صارت هذه القواعد 
)١(‏ بعد ان كانت (7) وعدات كتب اسماعيل بن الدشع من اساس المشنا » 
والثاني هو 'عقيبة بن بوسف مات في قتال الرومان سنة ١+‏ وكانت مبمة 
عقيبة انه أرسى اصول التأويل والتفسير التامودي على قواعد . وقال ان ابس 
هناك حرف واحد من التوراةيعد” من الحشو أو مما لا معنى له . وجغل يعلّم 
على هذه الطريقة . وقيل انه استطاع ان يرد التوراة الى ينابيع في حلقات 
دورية » ونظم احكامها حتى اننهىالى زمنه هو . ويقال فمه انه هو مبندس 
هذا قالوا ‏ لما كان هناك تامود . 

وكان لعقسة تلاميذ اقتفوا اثره اهمهم مائير » ومائير هذا كان عمله انه 


التاأمود 16 


اعد نسخة من المثنا » وهذه النسخة ارتضاها هوذا ناسي اساسا لما تم" بعد » 
وذكر عزرا حداد اليبودي العراقي» وصاحب كتاب «رحلة بثيامين» ص١١١‏ 
ان هوذا هذا كان يقال له « الربافي الاكبر » وهو سابع رؤساء السنهدرين » 
والسنهدرين انتقل من يبنا الى طبرية » وكان في القدس قبل يبنا ما مر بنا في 
الكلام عن بن زكاي . عاش مودا (ه١‏ - 59٠١‏ ب.م) 
لى' ليبا يخ 

وقد جاء في التاهود الحدث بالاضافة بعد الاضافة الى المشنا » أنه لما مات 
عقسسة » ولد يهوذا . ويقول كوهين في ترقبع هذا القول ان هذا من قبيل 
التضخم المصادم للتاريخ الواضح © إذ بين موت عقببة ومولد هوذا 7 سنوات 
ومولد موذا سنة ١6‏ ومات عقمبة سنة +1 . وما بدأه عقيبة ائمه هوذا » 
فاذا كان الاول المبندس فالثانى هو الماني . بوذا هو ابن معم مشمور» سبمون 
ان غملائيل الثاني » من عائلة غنسة ولا جاه طويل . درس البونانية وكارتف 
صديق الرومان > ولقب ايضاً «بالناسي»وبقي على هذه المنزلة ٠ه‏ سنة . وهو 
الذي قام بجمع اشتات المجموعات السابقة » وانتبت البه نسخة عقيبة © فتم 
الآن «المسروع الكبير» وهو تدوين التوراة الشفوية فصارت المثنا مقاب لل 
التوراة المكتوبة . 

وعلى هذه الصورة» باتت المشنا اساس ما سمي يعدئذ بالتامود . 


ل لبا تين 


وانك لتدهش حقا إذ تعلم ان اساس المباحث في التامود كله > قائم على 
سدّة ابواب فطرية »6 بدائية» تدل على جتمع ف ابسط اطواره الاولى» وهذه 
الابواب هي 

)١(‏ الفلاحة (©) الاعياد والمواسم (#) النساء وما يتعلق بهن من زواج 
وطلاق وحضانة ونذور وارث ووصية (؛) النواهي والعقوبات (ه) الذبائح 
وما يتعلق بالتقدمات والقرابين ومراسم الهيكل ف في ذلك () الطبارة ٠‏ ثم 


شت ست تت 1 ا 1 1 11 0 ل 2101 


اهدت الفروع تمد من هذه الابواب الستة وتزداد الآراء والشروح جبلا 
فجبلاً حتى رست مواد التمود في (؟١)‏ بجلداً ضخما. وهذه الابواب فرعت 
على ١1‏ مبحثاً في 84ه فصلا أو حكا . 


هذا هو التامود » لكن لم نخحاوز بعد دوره الاول » وكيف حاءت 
الزيادات بعد ذلك ؟ اذ عاد يتضخم ويئمو ويزيد »2 وذلك انهم وجدوا ان 
المشنا علىتفصيلها في الاصل الذي وضعوه» تحتاج الى الشسرحهي نفسها “وسموا شرح 
المشنادالحمار »وهو بمعنىالشكلة. وكا ان العاماء او الاحبار الذينوضعوا اصولالمشنا 
سعوا «بالتنائم» وهذا في فلسطين » فعاماء «التحمير» سموا «بالامورائم» وهذا 
في العراق على نهو ما كان في فلسطين . وكل هذا العمل من وضع المشنا 
وامارا ما تم في فلسطين وألعراق » كان منه بالتالي تلمودان » الفلسطني » 
والمهود يسمونه « بالاورشلسمي » » والعراقي » ويسمونه «بالبابلي» . والتجمير 
او شرح المشنالميتناو[التامودينحتى ولا احدهمابشرحكامل يأتي على كلابوابه . 
فالفلسطبني او الاورشليمي يمر منه ون باباً » والعراق او البابلى 7 باباً. 
والمعتمداليوم عند اليهود بالاكثر هو العراقي» وذلكبسيب لفته فيالدرجة الاولى. 
ولما أشتد ضغط الرومان على «السنهدرين» في طيرية » هاجر العاماء المسمون 
بالامورائم الى العراق » واستأنفوا هناك عملبم في التجمير او شرح المشنا » 
وحسنت حال اليهود في العراق كأيام سي نبوخذناصر فجعلوا يعاونون بقمة 
زملامم في طبرية بالمال » وتمت مرحلة شرح الامورائم العراقبين اواخر القرن 
0 الميلادي . ول يقفوا عند هذا الحد > فا: ارا المدارس ايضاً » 
واهتموا بتعلم التامود فيها . وذكر عزرا ل ينيامين » ان 
من مشاهير العاماء العراقيين الذين عملوا في هاتين الناحتين » التجمير وانشاء 
المدارس»الخير ابو ارخا ( مات 07؛؟) والطخبر مار حموثيل الفلكي ( ١١6‏ - 
61؟) وكان ختام التامود البابلي سنة 445 م على يد حبرين آشي» وهذا مات 
اام وربينة بن هفاء وهذا مات ٠4؛‏ وبها انتهى دور الامورائيم فيالعراق» 
كا يقول عزرا حداد . 


التأمود 

وم يقف العمل يعد 4 فخلف الامورائيم 2 طبقة ” جددة من, العاماء 
عرفوا «بالسبورائيم» اي الشارحين ©» وراحوا بعلقون على شرح الامورائيم من 
سنة ه٠ق8س 606٠‏ مّ. ومبذا اختتمت صورة التامود المايل 6 وما بعد هذا ل 
اضافات ما يشمه الفتاوى . وما جاءت اراخر الدولة الساسانية الفارسية الا 
الاسلامى » رتعوا في نعمه واجتروا في ظله » حتى ادا مالت الدولة العباسة 
الى الضعف انتقلوا الى مصر والاندلس»4وهنا ما لقوا الا النعمة والمقام الطيب. 
وق ايام يغداد والقاهرة والاندلس.لم يكن للهود مراكز عاسة في اوروباقط» 
وانما بدأ ذلك يكون هم بعد ضعف العرب في الأندلس . وفي الدولتين 
طبيب المعز » والرئيس صموئيل بن حدسَيّة»والرئيس يحيى شالوم وابو المعالي 
وصهره ابو عمران بن مهمون وتثانيال بن حموثيمل وكلا هذين الاخرين كنا 


اع 


# ##د يوس 


وقع هذا في الاصل في نطاق محدود » لكن الزيادات جعلته ينمو حتى 
بلغ ١١‏ مجلداً . وانتبى العمل التامودي في القرن السادس الميلادي قبل ظبور 
الاسلام بقلل . لكن بعد القرن السادس لم تنقطع الزيادات والاضافات © 
وقد أمسى البهود متفرقين في العام » وكل فريق من علماُم في صقع يضصفون 
ويعلقون ويشرحون © ويسبب هذه الكثرة تراكمت احكامه» واهمت كاماته» 
وقكله النتساخ قبل اختراع الطباعة بالتحشية ثم ادخال التحشية في متن الكلام 
فاضطريت حاله وأمسى كناية عن دهاليز ودياميس » وزوايا ملئت بالخنفايا » 
والغرائب » وما يحاوز حجلود العقل » في كثير من المواضيع » وصارت 


حم أ ا 276 تت مسر ألْكلمحوق 


بيسر وسبولة الا طبقة رجال الدين » وصار يطلق عليهم في الزمن الحديث 
أسم «الحاخام» للواحد منهم »© وهي بالعمرية والحكيم» » فبؤلاء م حمبلة 
التانود » واقفون على مكنوناته » كا يقال . 

ولما ثقلت هذه الحال» وجدوا ان الاختلاط والتراكم في نصوصه وشروحه 
كل هذا قد يلغ حداً جعله مغلقا ع فعادوا على يد علمائهم فحاولوا تهذيب 
حتوباته وتنظم موارده ومسارده » وهو خفم واسع »© فجعلوا منه نسخة 
سميت « بالماسورا » وعلى رأهم ان ما صنعوه هو شير ما يمككن من الغربلة 
والتنظم » وقد تم" هذا قبل القرن العاشر المبلادي » واليهود في المشرق لا 
يزالون ينعمون حالهم في ظل الدولة العربية في دمشى وبغداد والقاهرة 
والأتداس:, 

على ان موسى بن ميمون » الفيلسوف البوودي القرطي الاندلسي الاصل» 
وتامبذ ابن رشد » لا انتقل الى مصر »© واستقر فيها » قام يعمل كبير في امر 
التدود » فانه اختصره وشرح المثنا شرحا تاموديا على مذهبه » وسمى هذا 
الختصر « مشنا توراة » » احياء للاسم الاول الذي مر بنا ونحن نورد الككلام 
على منشأ الاسم وعد" اختصار موسى بن ميمون هذا » آخر ما صنع في 
سمل تسبمل التامود . وكانت العربية هي لسان اليبود في التخاطب وشؤون 
الحياة العملية » والعبرية لا تحاوز حد الاعتيارات الدينية » وامرها مقصور 
على طبقة من المبود هم « العاماء » أو «١‏ الحاخامون » . فوضع ابن مننيورنف 
اختصاره وشروحه بالعربية لفظا وتعبيراً وباللغة الدارجة في مصر » وجعل 
الكتاية بالحرف العبري . وعلى هذا جرى ايضاً في كتابه المشبور « دلالة 
الحائرين » فبو بالعربية اما الحروف فعبرية . 

والتادود الموم في اللغة الاتكليزية » باصوله ومتونه وشروحه وتعلمقاته » 
يبلغ 5 مجلداً من القطم الوسط . وكل ما يمكن معرفته حتى اليوم من امر 
التامود » عند العرب > بعد مرور نحو ١4‏ قرناً على تكامل وضعه في العراق» 
كنابة عن اوصاف مسماعية » وشذرات خطية قليلة . ولا احسب ان عربياً ما» 
مساما كان ام مسيحياً » في العالم العربي كله » قرأ مجلا واحدا من التامود » 


التامسود 45 


الا ان نكون ذلك الواحد دارساً مختصا في معبد او جامعة . ولعل السبب 
الاول هو اللغة » والثانى محاولة المهود دائماً ابعاده عن اذهان غير الببود »2 
والثالث اعتقاد الجمهرة من مفكرى المرب ان التامود بضاعة ” قديعة يالمة ف 
واذا ما ذكروا ل ذكروا الدوراة 0 وحدى التوراة قليل من العرب من "عني 
ويعنى بالاطلاع عليها لبعلم ها فمها من صور اخلاق اليبود . ومن الغفريب ان 
من العادة عند طلا"'ب العم فق الجامعات ان يضم الواحد هتوم قدا تسمى 
الشبادة الجامعبة وتكون هذه الاطروحة بمثابة زكاة عامه وصحة يمئه . والى 
الآن لم نر بعد عريما في المالمى خطر له ان يتصدى للتاود فيضع فيه اطروحة” 
ما . فاذا قمل أن هذا مستصعب في الجامعات الاوروبية والاميركية © وقد 
يكون هدا صحيحاً الى يديل" ما 0 فالاهمر لدس لعسير قِ الجامعات الشرقية 
والعربية . وقد حان الوقت في سنة ١4559‏ أن يعم المر بي ان التدود هو مباءة 
,2 حكاء صهيوث ل اليه برجعونت وعيه دصدروت ى ومن روحه اشتقت 
( البروتوكولات ) وصغت في مقرّرات . 

ثم جاء عصر الطماعة الآ لية بعد عبود النسخ والمسخ » فككانت اول طبعة 
كاملة للتامودين » الفلسطيني والعراقي » سنة .«ه١‏ - ١984‏ في البندقية . 
وصدرت طبعات قبل انها طبعت في الخفاء تحتوي مجلداتها العبرية على ابذاً 
كلام ينال من كرامة السيد المسيح » والبابوية » فاما قامت القيامة على اليهود 
من اجل ذلك » واحرقت كتبهم » وفيها التامود » بالأحمال تجراها خيول 
البذيء » وبقيت الطبعة الاولى الكاملة في حيازة اليبود سراً » وهذا ما 
بو كده المطلعون على خفايا النبود . 

ولغتا التامودين 0 الفلسطيني والعراق » مختلفتان» تثلان فحتين آراميتين 
عزرا او دانيال كَ وأما امارا العراقية فلبحمها آرامية شرقية أقرب الى 


لايرر أهال قراءة التوراة والتلمودك» 
( الربي الدكتور اسرانئيل برود في مقدمته للتامود) 
يبد 
وضع الحاخام الدكتور برود مقدمة للتادود في طبعة جديدة منه صدرت 
سنة ١45٠‏ بالانكليزية 0 وهي مقدمة تتحلى فمها روح التادود خير حل » 
وف هذا صورة مدهشة لعمل الغرائز الموودية » ونقول « الغرائز » » لا كامة 
اخرى غيرها » لاننا نعني بالغرائز ما لا يقبدل يحال من العنصر المبودي 
الذي سكمد عذاءه من التامود 5 والعذوان الذي براه القارىء قي اعلى 9-7 
الصفحه هو ليس لنا * بل للحاخام برود واضع المقدمة . وانظر كيف تحري 
08 برود في ركب ايدام لمرو 
سرائيل» هي مناط الامل للاحماء اليبودي . 
هذه الطبعة الجديدة من التدود بالا نكليزية يشرف على اخراجبا عدد من 
كبار الربانيين » يحيث يمختص كل رياني بمجلد » والمجلد الذي نحن يصدده 
الآن هو الذي يتضمن باب «الذبائح والمقادس» واشرف على ترجمته من العبرية 
الى الانكليزية الرتبي دكتور أ . ابشتين . 
وهذه مقاطع من كلام الد كتور برود في المقدمة 5 
«ارى تبسير الوصول الى دراسة التوراة » حى” لكل هودي من أقدم 
الازمتة » وهي دراسة متصلة السير مدى الحياة واهمالها لا تقبل فيه المعاذير 
والعلل» من فقر مدقع “أو غنى مشبع ل ولا ببرر هذا الاهال شيء حتى بناء 


قراءة التامود سس سس ههج ىلا 


امكل المقدس في اورشليم . «فالتوراة واامشنا والتامود » ثلاثة اسس لبناء 
واحد . وبينا نرى معظم الدارسين » يأخذورن بالتوراة والمشنا » فالذين 
يدرسون التادود ''' هم قلة لا يذكرون - قد لا يزيدون على واحد في الالف 
يتحملون ضنى المطالعه لبل ار . هذا هو الشأن طول القرون الخالمة.والحال 
باقبة على هذا وستبقى على هذه الوتيرة » لن تتغير . وعدة العقود الاخيرة 
شهدت انقراض مراكز العلوم الدينية في شرق اوروبا . وم من عاداء احبار 
مشهوربن بالتقورى ذههبوا ضحاا الجزار» ومعوم مات من تلاميذهم الابرياء 
الجتبدين » : 
تيا ييا كين 

ثم يدخل صاحب المقدمة في ناحمة اخرى4وهي انيشير الى خسارة العاماء 
اليبود الذين ذهبوا في الحرب الثانية على يد هتلر في المانيا والنمسا » ثم هو 
يشكر ما عمل يبود اميركا وبريطانيا في سبيل انقاذ المسردين . 
ثم ينوه باسرائيل مياشيرة :- 

« ولكننا البوم » وعلى قدر ما نستطيع ان نرى من خلال الحوادث 
وتفسير تباراتها » نقول أنه يتين على اسرائيل في المقام الأرل - هي ومن 
وراما الناطقون بالانكليزية من اليهود في العالم - ان تكفل لنا التربة الصالحة 
والمجال الوافي لامتداد جذور « شجرة الحماة » ورسوخبا في التربة بقوة . 
ذلك بعبارة أخرى » ان الأقدار قد قضت بان امر الاحتفاظ بالقم الروحية 
الببودية » واطراد نوها » على غرار ما عرف في تراثنا وكتبنا » ومنبج 
حياتنا » تقم 3 تبعته على عاتق « اسرائيل » » ومن في صف با من البوود 
الناطقين بالانكليزية» وها اننا نزرى أن اسرائيل قد أصبحت اليوم كبفا اميناً 


)١(‏ لعل القاريء العربي اصبح الآن ماما الالمام الكاني بمعنى التلمود والمشنا ٠‏ على حد ما 
يذكره هنا الدكتور برود حتى يعم الفرق بين تنارل معظم الدارسين المشنا » وبين القلة التي 
تطالع التلميود » فااشنا » عبارتها فقرات » فموسع الدارس ان يدرس منبا على قدر طاقته ٠‏ واما 
التلمرد فمعناه المشئا واجمارا معا » ونسية المشنا الى المارا كنسبة الَزْء القلمل الى المقدارالكبير 
رمن هنا صعب عل المطالع ان يقرأ التلمود او لمشنا والجارا معا » قراءة” كاملة , 


قراءة التامود 


للتوراة . ويتحتم على « البقية » التي في خارج « الأرض المقدسة » » من قبيل 
الواجب الذي لا مرد له » ان تأخذ يكل مستطاع لترويج دراسة التوراة » 
والتشويق إلى هذا ويث الوسائل التى يكون منها التيسير والتسببل . وانما 
فكان عد لاوا ةا لاعناش مد اضترانا لعوراة #زوفاء علزك © لما فنا 
من العامل المؤثر في توجمه حماتنا » . 
## ع 

ثم يقول : « ان الكتب المقدسة و5 ثار الرباننين » والتامود والمشنا » كل 
ذلك هو جالي حضارة لما بالغ التأثير في أنفسنا تأثيراً شمل مظاهر وجودتا 
الببودي » وفسر معاني حماتنا . فالمصادر والمنابيع التي كان منها كل هذا » 
يحب علينا أن نستوعيها استبعاباً صحيحا © وهذا ما ينبغي أن يكون المهمة 
الاولى لدينا لا تعلوها مبمة أخرى » عند المعامين والطلاب والدارسين في كل 
مكان . وفي هذا الصدد » وسيراً نحو هذه الغاية » لا نرى في هذه الترجمة 
الانكليزية للتادود الا كل سبب من أسباب التيسير المراد » والانكليزية اليوم 
هي لسان نصف جموع اليهود » ان لم يكن اكثر من نصفبم » في العالم ». 

ثم يقول بشأن دراسة التامود : 

ومن الناحية الاخرى »> فان طالب دراسة التامود بحد في هذه الترجمة 
المعتمدة المتميزة بالصدحة والدقة » خير معوان له في تحقيق ما يصبو المه 
وبرغب فيه ©» وذلك با اشتملت علمه هذه الترجمة من حواش. شارحة 
وتعليقات تحلو الغوامض » الى ايضاح ما ينبغي ايضاحه من الاسماء 
والمصطلحات » ثم خم بقوله : « والتامود » » رغم ما لحقه من التشويه 
والتحقير عمداً من اصحاب الغرض والقصد » هو هو » احد الكتب الت تحمل 
ثقاقة 'عالمية 4 وله من السمة ما حمل اقيه- بدائرة “همارك .هي: الآ في 
متناول الدارس اليبودي » . 

ولكي يقف القارىء العربي على شيء من روح التدود » نقدم اليه بعض 
نماذج من محتوياته . 


"لاع 


؛ - يماج من محتوات التلبوث 


ما قاله في العرب » وامثلة من احكام المشنا والخارا 


9 المخحلوقات نوعان » علوي وسفلي . العام يسكئله سبعون شعباً يسبعين 
لغة . اسرائيل صفوة الخلوقات » واختاره الله لكي تكورتف له 
السيادة العليا على يني البشير جميعاً » سيادة الاتسان على الجبوارنف 
المدجن . 

ل 
ما للعرب من ذكر ووصف في التامود 
#وبت.. .بو الفريت © الأمة المتهوة ١‏ 
د لم يتاجروا الا بالجاود وبعض الزيوت النباتية للتداوي بها . 
بد من العار الزواج بعربية . 
خا العرب يعبدون الاصنام , 
* العرب هم مرتكبو تسعة اعشار الجرائم في العالم . 
* ( يقول اليبودي ) : اهون علي ان يحكني اساعيل ( عربي ) من 
ان يحكني روماني » واهون علي ان حكني روماني من ان حكني 
فارسي . 
#شاهد يهودي عربمًا في القرن الثالث المملادي يذبح شاة فنزع كبدها 
ينا عليه : 


)هببس يببسب هه محتّويات التلموه 


ا العربىي يعمد الغبار الذي يعلى بصندله : 
» في العبرية ؟١‏ كءة عربية ممتزجة بمناصر آرامية ونبطية . 
( دائرة المعارف المبودية مادة 9تطوعهى ) 

با في التقالمد السهودية المتناقلة من القرون الاولى في المسحية ان العرب 
هم كالرومان اعداء المبود » ويذكر التلمود خلاف]) بين وفدين من 
« الاسماعيلية » والببود في مجلس الاسكتدر . فقال العرب ان 
ارض كنمان هي ميراثنا نحن . قال « نفيل بارير » معلقاً على هذا » 
وقد اوردها في كتابه » ان ه ذه الرواية تدل حتى في العصر 
التلمودي » اي قبل القرن الخامس والسادس مبلاديا » على ان المبود 
يغصون بوجود العمرب في فلسطين . ( والميراث المقصود هنا العمالقة 
والكنمانيون ) . 


تقول التقاليد اليبودية ان نبوخذتاصر لا استاق اليهود الى بابل سبي 
الماء فاعطوهم ظروفاً من جلود الماعز » منتفخة »© وتبدو كأنها مملؤة 
ماء ٠.‏ فلا وضع الاسرى افواههم علمها ليشروا ل والمطش يحرقهم » 
قاذا يزيم شاعن ترم من. الوق © فخل المراء: آمعاء الاسرئ 
فقضوا مكانهم . 


جا لما كان تبطاس عهدام امكل الثاني الدي يناه هيرودس » كان سند 
قواده المسكربين الاربعة عريياً » وكان هص ذا القائد العربي مر 
العداوة للمهود . فراح يحض الجدش على الهدم حتى لا يبقى من 
امكل حجر على حجر . ولا رآه المبود يفعل هذا ذنقموا عليه » 
فاجايهم بانه انما يفعل ذلك من اجل خيرهم ومصلحتهم © اذ ما دام 
امكل قا فالامبراطورية الرومانية « لا تبرخ عدوا لم » لكن 


من محتويات التثاموة سس اس 4908 


اذا زال الممكل زالت تلك العداوة » . فقال له المبود : انت عربي 
لا نؤمن بنصيحتك ٠‏ 

با في قصة تتعلق بالرالي يوحئان بن زكاى ( حوالىي هلا ب.م. ) وقد 
مر" ذكره في صفحات قريبة »؛ ان العرب في ذلك الوقت كنوا 
يقيمون في عكاء وم الخيول لكنه نعتهم نعتا جد قبيح . 

* اورد « باربر » بالاضافة الى ما تقدم القصة التالية : اغبر عربي 
يهودياً ان المسيح قد ولد يوم تدمير الحهبكل ! وكان الببودي يحرث 
حقله » تمر به العربي » ولما اقترب منه »> فاذا ببقرة المبودي وهي 
تحت النير تبرك على الارض من تلقاء نفسها . فسأله العربي من انت ؟ 
هودي انا » اجاب المبودي . فقال العرلى : فك" البقرة من النير 
والمحراث . ولاذا ؟ لان اليكل قد هدم . وكيف عرفت هذا ؟ 
عرفته من بروك البقرة . واذا بالبقرة تبرك ثانبة . ثم قال العربي : 
با هودي با هودي ! فك البقرة فقد ولد المسبيح مخلص البوود . 


ولما عم هذا المبودي بان الطفل هو ف بيت لحم » باع المقرة والنير 
وال حراث » واشترى بالثمن البسة اطنفال »2 واتى بيت لحم وجعل ينادي 
مناداة البائع المتجول : واتى ام الطفل والح عليها بان. تشتري منه ما تحتاج 
الى طفلها من البسة . ولما اعتذرت البه دان لا نقود ببدها » عرض عليها ان 
يسعبا دين ثم يأق بعد مدة فأخذ الثمن . فاشترت . ولا عاد » قالت له ان 
ولدها قد مات . وما سألها وكيف كان ذلك » اجابت: بعد ان فارقت بيت 
هسّت عاصفة اخذت الولد من بين يدي وطارت به ! انتبت الاسطورة . قال 
باربر : وبعد هذه القصة لا ذكر للعرب في التلمود » . 


>« يو 
واما ما للعرب من ذكر في الكتب الببودية » ففي ثلاثة انواع : 
١‏ - أسفار « العبد القدىم © © ققيما شذرات متفرقة عن العرب باسعيم 


من محتويات التامود 
هذا 6 او باسم العالقة » والاساعيليين » وقبدار “ويني المشرق » والمدينيين. 
« - سفر المكاببين الاول والثاني ففيها اخبار الانباط خاصة . 
التلمود » وقد اوردنا ماذج من محتوياته ٠.‏ 
لذ لفيا شيخ 
التامود منظمة ابوابه وفصوله هكذا : فاسم الماب أولاً ؛ ثم الفصل الاول 
منه » وهذا كله بححروف بارزة . ثم اول سطر من اول فقرة كلمة « مشنا » 
بحروف سوداء » ثم عبارات الفقرة الت تتضمن الحم . وبعد هذا فاصل » 
وبعد الفاصل يرد شرح المشنا » المسمى « جمارا » فترد كامة هو جمارا » في 
اول السطر حروف سوداء يا وردت كامة «مشنا» ثم الشسرح > ختلف العاماء. 
وقد يككون الشرح في عشرين الى ثلاثين صفحة او اكثر او اقل » لحم 
واحد هو في عبارة المشنا في اسطر . ومن هذا تضحخمت مجلدات التامود مع 
الزمن . 
د عإد عا 
امشلة 


( مشنا : اذا قال رجل اني اتعبد بان اقدم قرياناً منطعام مطبوخ بالفرن 
فلس له ان يأتي به مطبوخا في غير الفرن » كوقد الحجارة او « تور » 
العرب . واذا قال : اني اتعبد بان آتي بتقدمة مخبوزة » فليس له انك يأتي 
يبعضها تحب وزاً ويبعضما الآخر فطيراً . ربى سدمون يوز هذا » لان كلا 
النوعين يعودان الى اصل التقدمة ) . 

( جمارا : شرح مسبب لحتلف الربيين تفسيراً لا تقدم » وتعليقا عليه » 
وذهاباً به مناحي مختلفة . وهذا الشرح هذه المسألة المتعلقة بالتقدمة استغرق 
* صفحات ) . 


فل طكواات ]لوح أت تت 11/119777 


( مشنا : الاسرائيلي الذي يشتري فلوأتان من وثني 2 © او يبيع فلواً 
من وثني » او الاسرائيلي الذي يتشارك مع وثني''' ( في حيوان ) » او يتفق 
مع الوثني على ترببة الحبوان ©" » او الذي يقبل الحموان لتربيته ”؛' > فبذا 
لا تنطرى عليه ششريعة الحدوان اذا جاء « لان كل بكر هو لي يوم اهلكت كل 
بككر في ارض مصر ‏ قداسكت' لي كل يكر في اسراثيل من الناس والبهائم انهم 
لي يككونون انا الرب ”*' » ولكن ليس في الامم ) . 

( جهارا : ما الحاجة الى كل هذه الامثلة في المشنا ؟ وهل من الضروري 
ايراد هذه الوجوه كلها ما دام النص يتناول الذي يشتري ؟ ولعل السبب هو 
اعتبار الحبوان طاهراً » ولكن الذي يديم من وثني » وقد رفم يده عن 
الحبوان سبتب في ان تتعرض الطبارة للزوال فسجب قصاص الاسراثيلى لفعله 
ذلك ) . ١‏ 

ثم يطترد الشرح على هذا الحم حتى يشغل ١١6‏ صفحة . 

+ ع#د بهد 

وجاء في احد الفصول هذا الكلام في اوله : 

( هذا الفصل كله نصوص من المشنا » يشتمل على وصف المركل الثاني 
المقدس وما حواليه » وذلك دقيق للغاية تفصيله . ولا ريب ان هذا الوصف 
قد وضع لما كان الممكل المقدس لا يزال قاتئما » وكمتب ودوان بالبونانية » 
وضم الى المشنا حتى يكون دليلآ ومرشداً عند اعادة بناء الهيكل ) . 

ثم يأتي شرح المارا في لا؟ صفحة ( بجلد »؟ ص «6٠‏ فصاعداً ) . 

4د عإد “هد 

7 (6) عد الفروع عبا اق عات العقة لومت سيك امنا » وانما هي شرح وتمليق ) 
لانه ممنوع عل الاسرائيلي ان يبع حيواناً كبيراً من وثنيء لان الوثني «يشغل» الحيوان في السبت, 

. كأن يشتركان في شراء حيوان ويككون لكل منها حصة فيه‎ ))١ 

(؟) هقايل تربية الحيوان يأخذ نصف النتاج ويبقى الحيوان للوثني . 


(:) كأن يأخذ الاسرائيلي نصف النتاج ويبقى الحيوان للوثني . 
(ه) سقر المدد م : ١١‏ , 


22 ا 1 5010 

( مشنا : انقضاء السبت يكون على هذه الوجوه : 
الفقير يده الى داخل الباب ووضع قطعة متاع في يد رب البيث © او اذا 
تناول قطعة متاع من داخل الببت وهمضى ما » فالفقير ل ورب الست 
لااثم عليه . 

»« اا مد رب البيت يده خارج الباب ووضع قطعة مماع في يد الفقير 
او اذا تناول قطعة متاع من بد الفقير ومضى بها » فرب الببت آثم » والفقير 
لا اثم عليه . 

خ - اذا مد الفقير يده الى داخل الباب وتناول رب الببت منه قطعة 
متاع او اذا وضع الفقير قطعة متاع داخل الباب وتناول قطعة متاع اخرى 
ومضى بها > فلا اثم على كليها . 

غ4 اذا مد رب الببت بده الى خارج الباب وتناول الفقير قطعة متاع 
منه > او اذا وضع الفقير قطعة ماع فنقلها رب البيت الى داخل »2 قلا اثم 
على احد منها . 

ثم يتلو شرح المارا في ١‏ صفحة 

جد عإد كه 

( مشنا : لا يخرج الخياط ( من بيته او محل عمله ) وببده ايرة الخماطة 
قبيل الغروب ( مساء الجعة ) ولا يخرج الكاتب ومعه الدواة » ولا يبسط 
الواحد رداءه » ولا يقرأ على ضوء قنديل ) . 
الممنوع في السبت . 

لى لنت 


, الحاشية في الاصل ) انه دنس السبت‎ ( )١( 


من محتويات التافوة 3-3-3 سس 898 
محتوبات التلمود صفتان « هلاكا ٠‏ و « هجادا » 
او « العمل » و « القللب» 


من عحائب التامود في الحوادث المتخملة 2 والارقام » والصور المعيدة من 
التصور » ما يخرج عن حدود العقل الانساني » دع عنك ضروب التطوح في 
كل ناحية » اذ الرواية الساعية من عبد موسى قد وسعت كل هذا . اما صفة 
« افلاكا » فيعني بها الامور التي تتملق يحبة الشريعة ومذاهب الرأي والفقه 
فنها .وااو المحاذا > فمتاها القصة او الرئزاية او اللتكاية قبي ها :هيل" 
ودب من أقاصيص القصاص » منفلتين من التقيد باحكام شريمة موسى » 
ويحصر استنادهم في ذلك بان هذه الامور والاقوال مروية مئقولة بالسماع من 
عبد هوسى . ولكن “تضلفي هالة عامة على كل هم ذا » نوعي «١‏ الملا كا » 
و هالحادا » قالوا ان « اللا كا » طريق العقل » و دافحادا » طرياى 
القلب . وهذا معناه عندهم ان الاولى رأي وتدير ونظر » والثانبة عاطفة 
وميل وهوى » وفي النهاية وضعوا الصفتين هكذا : 
هلا كا - تابعة من العقل 
هجادا ح نابعة من القلب 


٠‏ التليموك وجباأ لى جه مع العرب والامم 
وهلء هي أقو اله: 
ومع المسيحية والاسلام»امالاخلاق الاسانية فتشيح بوجبها عن كاماته 


ما قاله التامود في )4١(‏ نموذجا 

«لايمد المرء ناضجا في السياسية او الكتابة ما لم يدرس القضية 
الصبيونية » . 

هذه الكامات هي للعلامة بولس حنا مسعد » صاحب كتاب « همحية 
التعاليم الصهيونية» وقد وضعه سنة لم97١‏ ومما قال في مقدمته : « للسبحي 
انجيله يشير به العالم »و لاسلم قرآنه ينشره بين جميم الشعوب. اما الا سرائي 
فله كتابان : كتاب معروف وهو التوراة لا يعمل يه 2 وآخر بجبول عند 
العالم بدعى التامود » يفضله على الاول » ويدرسه خفية » وهو اساس كل 
مصيبة . ان النصارى يؤمئون بان الله هو ابو الميع . والمسامين يعترفورنف 
بان الله رب العالمين . 

« اما الصببونون فلا بريدون ان يكون الآله الا لهم وحدهم . زد على 
ذلك ان التامود ينص على ان جميع خيرات الارض ملك لبني اسرائيل » وا 
النصارى والمسامين وعيدة الاوثان » خلقوا عميدا هم.هم (اليبود) متحدرون 
من الله كا يتحدر الابن من ابيه » وشعوب الارض مشتقة من الارواح النجسة» 


وم يعطوا صورة الانسانية الا اكرام لبني اسرائيل. على هذا المنوال تعاليم 


ل ا 0 


هذا الكتاب الموبوء » وقد اتخذ له مدأ : الغاية تبرر الوسة » فلا عجب اذا 
قامت عليه قيامة الخلصين لبلادهم » وطبروا حكوماتهم مناتباعهالصبهمونيين. . 

«والآن بعد ان اخفق اسرائيل في سائر انحاء العالم وعاد يصفقة المفيون » 
رجع يفكر في احتلال قلسطين » البد المقدس » مداعياً ان الله وهبها له . فار 
غرو يذلك ؛ فالذين بدّعون ملكة المعمورة » الا يحرأورت على المناداة 
بامتلاك بقعة صغيرة كفلسطين 1» 2 

وقال المؤلف في نهاية المقدمة : 

« تلك صورة” مصغرة 3 سورع مرا ألئف مما حواه كتاينا هذا ونحن لم 
نرجم بالغيب »© ولم نقل كلمة واحدة الا" اسندناها الى مرجعبها الاصلي ٠‏ وبا 
ان العثور على نسخ كاملة من التاموه صعب للغاية » نظراً لما حذفه المتأخرون 
من الاقوال » واستعاضوا عنها يدوائر هندسية او يصفحات بيضاء منقتطة » 
فاننا اعتمدنا في ادراج النصوص » وترجهت ا » على كتاب الاستّاذ اغوست 
روهلنج 6ن . 

د عإد كوا 


واختتم العلامة بولس حنا مسعد مقدمة كتايه بقوله :» - 

« إلى القارىء العربي العزيز » هذا الكتاب المعبر عن عقيدة اسرائل كما 
هي في التامود بلا زيادة ولا نقصان » والموضح التعالم الر كيكة التي يتناقلها 
الابناء عن الآناء » والشارح الخرافات المضحكة الب يقدسها ذلك الشعب 
الممغوض »2 ولا غاية لنا من وراء ذلك الا نششر العم الحقيقي الذي 5 لينا على 
نفسنا خدمته يكل ما في صدرنا من قوة وعزم وحماسة ونشاط » . 


#د عو 


واطلعت يجلة «١‏ المقتطف »-شبخة الجلات العرببة-على هذا الكتاب بعد 
طبعه باثنق عشرة سنة © فكتيت »2 بعد ان اوردت بعض محتوياته تقول : 


متسس ب هع التلمود وجها لوجه 


« ولكي تطلع على سائر امثال هذا التجديف الذي لا تحتمه نفس بثسرية » 
يحب ان تطلع على هذا الككتاب ‏ كتاب الخوري بولس حنا مسعد - الذي 
نحن بصدده > فترى اقوالاً لا تخطر في بال الحانين والهرفين والسكارى 
والارذال » والذين فقدوا الصواب والءقل والادب والحباء بتاتاً » . انتهى 
قول مجلة « المقتطف » في عدد فبراير ١96٠‏ . 

وهذا ما نشرته « المقتطف » من اقوال التامود » غير ناقلة الكلام بعينه 
اشدة كفره وبذاءته » بل تسوق الكلام بالوصف مكتفية يذلك : 

« الببود دصفون التامود فوق التوراة » والحاخام فوق الله ( استغفر الله ) 
والله يقرأ وهو واقف على قدميه . وما يقوله الحاخام يفعله الله. ان تعالم 
أللاهوتبين في التامود لمي اطبب من كلام الشريعة والخطايا المقترفة ضد التامود 
لهي اعظم من المقترفة ضد التوراة » . 

« يقسم ( الله ) النبار الى ١١‏ ساعة 2 ففي الساعات الثلاث الاولى » 
يجلس الله ويدرس الشريعة » وفي الساعات الثلاث الثانية يدبن الشعوب »> وفي 
الساعات الثلاث الثالثة يغذي العالم » وني الساعات الثلاث الاخيرة يلعب مع 
ملك الاسماك»وملك الاسماك هذا طوله ثلاثماية قدميدخلفي مه فلا يتضايق». 


* # يد 


كتاب «همجية التعاليم الصببونية» صغير الحجم واقع في ( ١١١‏ ) صفحة 
يقرأ في ساعتين من الوقت . غير ان القارىء لا يلبث ان يشعر بالحاجة في 
نفسه الى قراءة الكتاب مرة ثانية وثالثة » والسبب في ذلك انه في القراءة 
الارلى يستعظم ان يكون هذا الكلام في كتاب ديني ينتمي الى اي فريق من 
البشر ! وفي القراءة الثانية لمله يبتدىء يتأمل مطرقاً وقد تتفاعل عدة امور 
في نفسه . فاذا اقفل الكتسب وطرحه امامه على سريره او منضدته »او 
مكتبته » ليعود اليه مرة اخرى »2 وقع نظره على العبارة التي احب المؤلف 
ان يرجز بها الباب مقاصده فقال تحت وسمة الكتاب : 


ف اللفردوت) يي م سب ب 1 


«لايعد المره ناضجاً في السباسة او الكتابة 


ما لم يدرس القضية الصهيونية » 


واذا كان القارىء العربي حمًا » فيعلم ان المراد بالصهبونية التامود» اذ هي 
منه » ومن التادود خرج ويخرج كل شيء يدخل في مخطط المهود الذي يريدون 
به تحقيق احلامهم من اقامة دولة دينية داودية سلمانية اوتوقراطية © عاتية 
مستبدة © تحكم العالم . من روح التامود خرحت البروتوكولات . 

+ > عد 

وكان العلامة بولس حنا مسعد حريصاً على ان يذكر المرجع لكل عبارة 
:نقلبا » فأثبت في ناية كل فصل من فصول الكتاب جدول المراجعم يذكر 
الكتاب المفقتدس منه مع رقم الصفحة باللغات الاجنسة © ولا نرى أهلالبحث 
العاماء يدقتّقون اكثر من هذا . وفصول كتاب « همجية التعالم الصهيونية» 
9 فصلا مختصراً » وع دد المقتبسات المثبتة المراجع بلغ (؟١)‏ مقتبسا . 
وعناوبن الفصول المذكورة هي : المذهب التامودي - كلة التادود - الوهية 
التادود 2 آله التانود'ح اللملائكة - قصة الشناظين ت الأآسرار التافوذية :د 
النفوس -- النعم والجحيم - قريب اليبودي 8 التملك - الخداع - الآشياء 
المتقطة - الربا - الاشخاص - المرأة - اليمين - الحرم - الخلاصة . 

+ #د سي 

ونكتفي هنا بنقل عبارات وفقّر من كتاب «همجية التعالم الصهيونية» 
بعد ان وضعمنا بين يدي القارىء هذا التفصيل » لنزيده عاما بمحتويات العقائد 
التامودية » دون حاجة الى ذكر المصادر والمراجع في الكتب الأجنبية التي 
يستغرق ذكرها بجالاً فسبحا » فبي في كتاب الملاامة بولس حنا مسعد لمن 
بريد الرجوع اليها . 


ل سس هم التادود وجما لوجه 


)١‏ « أما تمهذيب الربانيين (الحاخاميين) الذين هم رؤساء اسرائيل فأساسه 
ومرجعه التامود . لذلك قد افتتحت مدارس كثيرة لقراءة التأمود في جميم 
انحاء اوروبا تحت ادارة الربانيين» لتتيح ميع أبناء اسرائيل الالمام بتعاليمه. 
النوع تجمع أعضاءها كل مساء لقراة الكتب المقدسة . وبهذه الوسيلة يجد » 
مثلا » التجار اليهود الذين لا يعرفون شيئاً عن التامود» اخوانا لهم اسرائيك 
يفقبونهم بمعلوماتهم التلمودية. وهنا نتساءل : لم هذه الدروس ؟ أم تكن الغاية 
منها وضعها موضع معمل فى الحياة الدومية ... حتى ارت منهم من يقول : 
نعترف حبارأً بسمو التامود اكثر من كتاب الشبريعة الموسوية » (ص )١١‏ . 

9 و"أن الدذكتور كووتر نلصق بالشرينة القدقة زادث تحفلينا أحخط 
من التامود » فضلاً عن اذنا نحد ألوفا من الآدلة التلمودية التى تناقض على طول 
الخط أحكام التوراة . فالءهودي الذي يسرق المسبحي »© او يفضح امرأة 
اجنبية » لا يعاقبه المجمع » لآن التلمود يسمح له بذلك. ومع هذا فان اليهود 
يتححون ينهم يحافظون على التوراة يحفظهم التلمود » . (ص ١١‏ و ؟١).‏ 
قلت : المجمع البودي هنا هو السنهدرين السري ٠.‏ 

و6 , ان الرباني « راشي » يثبت هذه التعاليم عل ما أورده التلمود . 
رأى الرباني كرمة متبدّلة بالعناقيد الناضجة فقال لخادمه : اذا كانت هذه 
الكرمة لغريب فاقطف منبا » واذا كانت لببودي فلا تمسها » (ص خ0#) 

4) « ان الوصمة القائلة « لا تسرى » معنئاها عند النسر ان مسمرن :ا لا 
تسرى المبودي. اما غير السبودي فيسمح دون ما وحل بسرقته » (ص”0#"). 

ه) قال العام « بفافر كن » فيهذا الصدد : ان ممتلكات النصراني بالاظر 
الى البودي © هي ممتلكات لا مالك لها مثل رمال 3-0 وأول بهودي 
يستولى عليها عنوة ينكون هو مالكبا الاصيل » (ص 50 ) 


مع التلقود وجب لوي ل - اوفع 


5) « يقول التلمود بشدة : « ا ان ربة البيت تعيش من خيرات زوجباء 
هكذا أبناء | ل ل 
عناء العمل » (ص ه5) 

<١)‏ وفي الجمع المبودي المنعقد في بولونيا سنة ١١‏ قرروا بالاجماع ان 
العبارات التى تبين الاغمار يحب حذفهاءو الاستعاضة عنها أما بدواثر هندسية» 
واما 5 ببضاء » وان التعالم القائلة مثلآ بان المسبحمين هم سافلو الاخلاق 
لايستحقون الحبة او العدل ... لا يصمح نشره | الا شفوياً في مدارسهم 
(البود) » . (ص 1١اوه١).‏ 

<١ )4‏ في كل عصر عد المبود عموماً»ء ما عدا بعض المشاقين ١‏ كالقرائين) » 
التمود إلهما » كالتوراة . ولكن اذا فحصنا الحقائى بمنظار الروية وجدناهم 
يضعونه فوى التوراة نفسها » (ص )١5١‏ . 

١ )‏ ان التوراة كلماه » والميشنا كالخخر » والجوارا كالخر المعطكّر. فالعام 
لا يمكنه الحماة بدون مناه وخمر ؛ وخمر معطر . والغني لا يدع واحدة «نها 
تفوته. وهذا السبب فان العام لا يمكنه الثبات بدون التوراة والمشنا والي..!. 
فالشريعة كلملح » والميشنا كالبهار » والجيارا كالتوابل . اما العالم فانه لن 
يعيش بدون اللح واليهار والتوايل» (ص١١)‏ . 
يدرسون الجيار فانهم يكتسبون اعظم فضيلة واسماها» (ص؟١‏ و7١)‏ 

)١7ص(»توملا يقول التلمود : من يحتقر كات الربانبين يستحق‎ « )١ 

؟) «ان تعاليم اللاهوتيين في التلمود لهياطيبمن كلام الشريعة (ص7١)‏ 

١ ) ٠‏ اذا كان احدم ملك نسخة منالتوراة والمشنا ولا ملك نسخة كاملة 
من التلمود فلا يجوز لكم ان تتعاطوا معه» (ص7١)‏ 


دمع__بمسس سس سس مع التموه وجبا لوجه ‏ 


4) «ويعلتم التلمود بهذه الالفاظ :ان الله قد انزل الشر يعة علىجبل سيناء 
والأمثال » وذلك لان الله اراد ان يعطي التلمود متجسداً بصوته الحي. حتى 
اذا اخضعت الشعوب لابناء اسرائيل تبقى الفوارق قائمة بين اسرائيل وعبدة 
الارثان» (صم١)‏ . | 

١ ) ١‏ لو اراد الله ان يكتبالتلمود برمته على الورق * لما وسعتهالارض 
صحفاً مكتوية» (الصفحة 6م١)‏ . 

5 ان الرياني مناحيم يطلمنا بالاتقفاق مع كثير من العلاء على ان الله 
يأخذ رأي الربانيين العائشين على الارض في المشا كلالتي تنشأ في السماء» (ص5١)‏ 

1١‏ «وجاء في كتاب 0 سئة 164٠‏ : ارت كليات الربائيين لأشد 
عذوبة” من كلمات الاندياء ... وذل-ك لآن كلات الربانبين هي كلات الله 
الحية.. إذا قال لك الرباني 0 يدك الممنى هي اليسرى وان اليسرى هي 
اليمنى » فلا يحوز لك ان تنبذ كلامه . فكم يازمك ان تحترمه اذا قال لك 
ان النمنى هي اليمئى » واليسرى هي اليسرى» (ص6١)‏ 

«١ )4‏ اذااتى صوت من السماء يبقى بغير قدمة حتى يحققه الرباني» وان 
الله اذا عضد ريائياً في مجادلة » فانه يعضد خصمه في الجادلة نفسها لتكون 
الغلبة الكبرى للرباني » (ص١؟)‏ 

» ان الله تعالى قد تاب عن تركه بني اسرائيل يرتطمون في الشثقاء‎ « )١9 
عر ع عي وسو و سي ا‎ 
آسسان قرفقعة شدددة تسمع من ا قصى العام الى أقصاء» وفىي كثير :م نالاحيان‎ 
. تنزل قواتها الهزات العنمفة بالمسكونة» (ص7ا؟)‎ 

”3 « والتلمود يقول في غير محل ان الله عندما يقسم لكر بوت 
مبرر معقول “ فمن اللازم ان دحل قدفة بقسم آخر نظيره 0 وهذا نه بيده ان 
احد الحمكاء في اسرائيل قد سمع يوم الله يصرخ : با لشقائي من 


ام 


مع التانود وجما لوجه 


١م)‏ دان الله قد اقسم بغير عدل» وارتكب خطيئة الكذب لكي يلقي 
السلام والوئام بين اير اهيم وسارة. وهذا هو المسواغ الذي حول بي اسرائيل 
الكذب لاعادة السلام الى نصايه» . (ص؟) 

؟؟) « ان واحداً وعشرين الفا (من الملائكة) يحرسون الاعشاب لأنعلى 

١ )0‏ ان عمل اللملاكة الرئيسي سكبالنوم علىعيون البشر»وحراستهم 
في الليل . اما 5 النهار فانهم بصلون عن السشر ء ولدلك بحب ان نلتحىء 
اليهم . إلا أن الملائكة لا يفهمون السريانية والكلدانية وهذا هو السبب الذي 
يمنعيم من سماع طلبات وصلوات ابناء هاتين اللفتين» (ص٠١”م)‏ 

4») دان الشاطين مر كبون ص الماء والمار ومنهم من خلةوا وقبهم شي ء 
القمر » ولا نخوز استمماها لغير ذلك . ان بعض الشياطين تحدروا من صلب 
آدم الذي يعد ان لعنه الرب رفص الدنو من حواء لكلا يلد نسلآ شقياً» وفي 
ذلك الوقت بانت امامه شسطانتان فعرفهما » وولدتا منه شاطين جديدين » 
(صم”م) . 

6 د قال ساحر فرنسي ع ددعى «المفاس ليفي » : دان التلمود هو 
الكتاب الاساسي لكل انواع السحر» (ص؟5؟5). 
وجداء» (ص5”) 

؟) « يعتقد اصحاب التلمود ان ابراهم ايا الآباء كان يستعمل السحر 
وعلمه لغيره حتى كان يريط في عنى كل مريض ححراً » برد له صحته . 
ويخبرتا التلمود ان ربانيا قطم رأس افعى بسنّه ولمها ثانية جره فعادت 
السها الحباة . بل انه كان يلمس هلمأ الحجر الطيور الي ماتت فتعود الها 


ل 


- مع التامود وجباً لوجه 


الحياة وتطير ثانية » ( ص لا” ) . 

8 ) « ان الرباني فاببوس من ليون اوضح في خطابه يوم عبد رأس السنة 
العبرية (1847م. )ان الديانة ال.رودية تعلوعلى المسمحمة وغيرهامن الاديان»وذلك 
لعدم وجود اسرار فيها » فان كل شيء في الديانة المبودية هو نور وعقل » 
بعكس المسيحية التي تكبّل العقفل وتسترسل وراء الافكار الجنونية » 
(ص هوم). 

9 ) « كان آدم كبيراً جداً حتى لامس برأسه قبة الساء . ولا كان ينام 
كات رأسه يبلغ آخر العالم من الجرة الشرقية » ورجلاه تصلان الى الغرب من 
الجهة الثانية . وصنع الله له كوة كان يرى من خلاها العالم بأسره . لكن لا 
اخطأ آدم صغره الله ومسخه باهيئة البشرية الحاضرة » ( ص #8 ) . 

)0 ابراهيم اكل اربعة وسبعين رجلاً وشرب دماءهم دفعة واحدة » 
ولدذلك كانت له قوة اربعة وسبعين رجلا » (ص ١؛)‏ . 

١ )١‏ أن نفوس جميع البشر التي وجدت والتى ستوجد حتى انتباء 
العالم قد خلقها الباري في أيام التكوين الستة » ثم خزن هذه النفوس في مخازن 
النياء وأمرها بألا تغادر مسكنها إلا عندما تككون الأمبات على وشك وضع 
مولود جديد في العالى» (ص 45) . 

') « أوجد الله في البدء ست مئة الف نفس .ودية » لأن كل آية في 
التوراة تحمل ست مئة الف تفسير » وكل تفسير جح دير بنفس واحدة » 
(ص 45). 

*م) « ان ذفوس اليهود منعم” عليها بأن تككون جزءاً من الله فبي تنبثق 
من جوهر الله كما ينيثق الولد من جوهر أببه » (ص #)) . 

4*) » هذا السبب يجعل نفس اليهودي اكثر قبولاً وأعظم شأنا عند الل 
من نفوس سائر شعوب الارض » لآن دؤلاء تشتى نفوسهم من الشيطان وهي 
مشابهة لنفوس الحبوانات والجاد . ولهذا يقول التاهدود : ان زرع الرجل غير 
الببودي ١٠ر‏ زرع حيواني » (ص 49؛) , 


مع التقود: وبع) لوس حجحجتب. .بج ><( أ أآذج تت 11 
هع ) « تنتقل نفس المهبودي بعد موته الى حسد آخر © وعندما يلفظ 
المتقدم فٍ السن أنفاسه » تسرع نفسه الى حنين ف بطن أمه » (( اص ”4 ). 
«١ ) ”5‏ كان لقايين ثلاث نفوس : الاولى انتقلت الى يثرو والثانية الى 
قورح »2 والثالثة الى المصري الدي قتله موسى » ( ص "4 ) . 
ونفس حواء الى اسحق 0 ونفس خادم راحاب الزانية الى حارو 0 ودفس 
جايل الى الباس > وئقس عيسو الى المسبح .. » ( ص م41 ) . 
كن تن 
هذا بقوله : ل 

« نحن نحل قامنا عن ابراد هذه النتحة السمحة . انما نمل ابناء اسرائيل 
الى انيل المسيح لكي بروا بأعينهم ابه حمأة طاهرة عاشها مؤٌ سس الديائنة 
المسحمة » واى حماة طاهرة بطلميا من اتباعه . اما الميود الذين عرقوره٠‏ 

0 ىعد ره لامها من "الم مهود الدين عمرفورلب. 
من دينهم > او يقتلون احد ابناء ملتهم » فان نفوسهم بعد الموت تسير ترا 
الى الحموانات والنباتات وتقطن بها » ثم بعد حماة شقية برسلون الى الجحم 
ليحتملوا الوان العذاب اثني عشر شهبراً » وعند انتهاء المدة يبعثون احياء 
وينتقلون متحسدين في الحوان وعددة الاوثان وعندما يطبروتن بعودوت الى 
الببودية » ر ص 1# ). 

ل« ب#ا# 

م" ) « بقول التامود ان النعم عبارة عن مكان تعيش فيه اذكى الروائح 
والطبوب ل فان ايليا 56 ضيخ في ذات بوم ثوب كاهن باوراق شحر الفردوس 
فظل العمير منتشراً من الثوب حتى تبر”أ واخيراً باعه بثلائماية قطعة من الفضة» 
(ص 4؛؛). 
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وس ) د وجينم هي ارض موحلة فاسدة لا فرح فيم, ا ولا سرور > بل 
بكاء وظلام . وكل مسكن في الجحم يشتمل على سئة آلاف صندوق وكل 
صندوق فيه سئة آلاف برممل من الحاظل والاسفنتين » (( ص ه؛ ) . 

٠‏ ) « المشسروبات السماوية هي الخور الفاخرة الممتقة المحفوظة من بوم 
الخلمقة السادس » وهذه الجنة اللذيذة لا يدخلما الا المبود الصالحون » امسا 
الماقون فيزجدون في جم النار » ( ص م4 ) . 

١‏ ) « ان جبنم هي اكبر من السهاء بين مرة > وهي سجن القلف 
( من لا ختان فم ( وفي مقدمتهم اتباع المسيح بن هرينم لان هؤلاء حر كون 
ايدهم كثيراً برسم اشارة الصليب على ذواتهم . ويأتي بعد النصارى المسامون 
لاهم لا يغسلون سوى ايدهم وارجلبم وافخانذم وعوراتهم . كل هؤلاء 
يحشرون حشراً في جرم ولا يقادرونها الى الابد » ( ص 45 ) . 

*؛ ) « يقول التامود ان المسبح عندما يأتي تنتج الارض حلوى وانوابا 
من الصوف وحنطة خصبة الحمة الواحدة منها تزن ثقل كلية ثور فح ل » 
(ص #“؛1). 

خ؛4 )دان المسيح دعمد قضمب املك الى اسرائل فتخدمه الشعوب 
و تخضمع له المالك » . 

« وعندئذ يمتلك كل جودي الفين وعًاء'دئة عمد وثلائاية وعشسرة ابطال 
يكونون تحت امرته . 

«المسيح لا يأتي مالم ينقرض ملك الشءوب غير اليهودية . 

« ذلك لان اسرائمل اذا كان صالحاً يحب عليه ان يعمل بيغير هوادة في 
ان ينبذ المتسلطين على الشعوب نبذ النواة » لان السلطة على الشعوب غير 
المبودية هي من نص.رب المبود فقط وف كل مكاري[ يدل الهود يحب ان 
يكونوا هم المتسلطين » وطالما هم بعيدون عن تحقيق هذه الفكرة فيعتبرورتف 
نفوسهم غرباء ومنفيين » ( ص !4 ). 

* # ب 


١ 


مع التامود وجما لوجه 


نود ان نستوقف القارىء العربي لحظات في هذا الموضع لنلفت نظره الى 
لحقائق الرهمية التالية : 

١‏ - كل ما يتعلق بمخطط المهود الاستبلاء على الع 4 وتعهل له المهودية 
العالممة الخفية بأجبزتها السياسية والاقتصادية » العلنية والخفية » خطوطه في 
التامود . 

٠‏ لانرى بنا من حاجة الى ان ننقل الى هم ذه الصفحات هنا متن 
البروتوكولات التي نصت على هذا كله بالتفصل الكاني الوافي . واف كان 
مذهلا امر هذا المحطط . فاننا عند ما نقرأه في التاود » نقرأه اساطير 
واوهاما وتخاليط وما اشه » ولكن عندما ننتقل الى «تن البروتوكولات 
ونعن النظر فبها بروية » نجد ان اساطير المبود صارت تتحول الى برامج 
محكة . ونقول : ان ما بلغته المبودية العالممة <ة ى الدوم من ##قيق <دزء من 
مخططها هذا » يرفضه العربي » وكل مسلم ومسبحي من ابناء الامة العربية ولا 
يقبله دللا على ان المهودية العالمية قادرة على ان تحضي طوي 92 بعد اليوم في 
اجتماز المراحل نحو تحقيق الغاية الكبرى وهي احراز السلطة العالمية 
وصولاً الى الملك الداودي السلماني » ومحو انظمة الدول » والاديان » وجعل 
المبودية المادية هي الدين السائد على جمبع الامم في العالم . فيعود الامر الى ما 
يشبه الاساطير .نمم الاعتقاد الراسخ من ان « اسرائيل» هي القفاز الخارحي 
الموقت للموودية العالمنة ‏ يحب ان يؤخذ مخناقها حتى تهمد » علينا ان ننتبه 
بقوة جمارة الى الاجزاء المقبلة من المخطط المهودي. 

م - لذلك نلفت نظر القارىء الى ان يقابل بين ما يقوله التامود هنا » 
وما هو مبسوط من هذا الخطط في البروتوكولات وهي 


السابع عشر » والمّامنعشر » والتاسع عر » والمشر ورف » والحادي 
والعشرون “والرابع والعشرون © وهذا كله بين يدي القارىء . 


د يد يد 


5" 


همع التامود وحما لوحه 


أسياد هك مم 0 وقبل بدع الملكرت المسيحي 6 سنتنشب حرب طويلة تشدب 
موا الاطفال 2 فتز هق تلثى العالم . وحكث المهود سهجمع سئنوات نحرقور”ف 
الاسلحة المكتسية » وعندئذ تتضخم أسنان أغداء اشزائل القذماء. وتنتعد 
عن أفواههم بعر ض اثين وعسشر بن قدما 0 وفي انتظار ذلك بعش السوود ف 
جرب مسدمر 6 مع الشعوب الغريبة 6 ص لم1 ( . 

4) 0 عندما بعقد لواء الظفر النوائي بر تضي المسيح يكل الشءوب إلا 
أنه يرفض المسيحيين منهم » وني ذلك الوقت يصبح أبناء اسرائيل أغنياء 
كباراً لآن كنو ز الشعوب تسةط بين أيدهم . ان هذه الكنوز تلا قصوراً 
وسيعة » حتى ان ثلاماية داية لا تككفي ل مفاتيح الأبواب والخزائن » 
رص 86؛). 

5) « في ذاك الوقت يعتنتى ايع الإيمان المبودي »> إلا أن المسبحمين 
25 هم في هذه النعمة » بل انهم يستأصلون عن وجه الارض » 5 
متحدرون من الشيطان » وعندئذ تشبع رغائب اليبوه ©» لأن المسيم الذي 
ينتظرونه ويستعدون للفائه هو اسرائيل نفسه > أي ان الشعب الببودي 
يملك على باقي الشعوب وقت يجي المسيح ل ((|ص 48 ( : 

> عن عو 

« والعجب الغريب ان الحكومات المسيحية والاسلامية تسمح لليهبود بأن 
ينشروا هذه السفاسف والخزعبلات وأن ياصقوا أمثال هذه السماجات بالسيد 
المسبح » واضعيته بين عبدة الاصنام وقائلن عنه انه ابن .... » (ص 4ه9غ). 
والكامة التي أثيرنا الميبا بتقاط نأبى أن نوردها هنا وان اثيتها المؤلف 
ف كتابه ٠.‏ 


مع الثامود وجم) اوجة ٠‏ ا #ة 
اليبودي الموت اذا ضرب هوديا » ( ص «ه ) . 

١ ) 4‏ ععاءنا التلهود انه لولا المهود لامتنعت البركة من الارض » وانقطع 
المطر وانحخحبت الشمس » لذلك لا تستطيع شعوب الارض الحساة 32 
الاسراششلئين » (ص «ه ). 

ه؛ ) د ان المفاضلة لموجودة بين جميع الاشياء فكىىا ان الانسارن يعلو 
السهبمة كذلك السوود م ارفع من سشعوب الأرض 0 لآن زرع الاغراب كزرع 
الحصان » ( ص ("«ه ). 

+6 ( 1 ان مدافن غير السوود تثلج صدور ايناء اسرائثيل لارن النبود 
وحدهم ممم 0 5 اما الشعوب الاخرى فليست سوى أنواع حتلفة من 
الحموانات » ( ص “«ه ). 

5ه ( م أن غير المهود كلاب عند المهود سب تعلم التاءدود المستكند الى 
الآية السادسة عشسرة من الفصل ١١‏ من سفر الخروج وقد جاء فيه ان الاعياد 
المقدسة وضعت لاسرائيل وليس للاغراب والكلاب » ( ص 5ه و( مه ). 

عه ) دقال الرياني موسى بن نحمان لكم ولس للاحسين ©» لك ولبس 
للكلاب وضعت أعباد مقدسة » ( ص باه ) . ( قلت : اقرأ الفصل السابع 
في هذا الجزء ففيه ترجمة بن نحمان ) . 

هوكت ( ,2 لا يسهعم باعطاء اللحم لغير الموودي بل للكلب لانه افضل من 
غير الببودي( ص #ه ) . 

ؤه) ١‏ أن بدوت غير المهود زرائب للحيوانات » ( ص مه ) 

هه ) « رأى الرباني ايدل : ان غير الببودي لا يختلف بشيء عن الخنزير 
البري . فالمرأة المبودية التي تخرج من الام عليم! ان تستحم ثانية” اذا وقع 
نظرها لاول مرة على نس كالكلب والممار والمحنون وغبر الموودي واسمل 


اح بي ب حي ع م صصق اللرو ارون لع 


«١ ) 5‏ من الفطنة الانقطاع عن المراقص لان ف ذلك خصلتين : اثواب 
الراقصات تثير كوامن الشهوات القبيحة » وجمالهن الذي يسترق منا عبارات 
الثناء » وهذان الأمران ممنوعان بتات] اذا كانت الراقصات غير هوديات » 
(ص هه وكه). 


لاه ) « أن عمدة الاوثان الدين لا يعتنقون الدين النبودي » والمسبحيين 


المؤمئين بلسوع المسيح والمسامين التابعين للني مد »© مم" ف نطر الموود اعداء 
الله واعداء اليبود » ( 5ه ) . 
مكتوب : كن تقياً مع الأتقياء وشريراً مم الأشرار » ( ص /8ه ) . 

5ه ) « ممنوع السلام على الكفار . حب على الانسان ان يوارب ابداً في 
خوف الله . اذا سلّم البوودي على غير الموودي فحباً للسلام والوثنام 
ودفعاً لامشاحدنات والمشاحرات ل ١‏ ص باه ( 0 

.) يقول الرباني بيشاي : ان الرياء مسموح به » ( ص لاه‎ «١ ) ٠٠ 
سيء من المبودية يقول التاهود: كل خير تصنعه اسرائيل 0 وجخمسم الاحسانات‎ 
التي بوزعونها على الاغيار » والحمة ألتى يستعملونها نحوهم » هذه كلبا خطايا على‎ 
اليبود لانهم يعملونها تباهيا وتبجد) » فضلآ عن ان اهل الفرلة ( الذين ليس‎ 
عندهم ختان ) وثنيون لا ذمة لهم ولا ذمام» وكدلك اهل الختن من المسادين‎ 
.) لا يشذون عن هذه القاعدة لانهم ليسوا اخمارأ » ( ض مه‎ 

«١ ) "١‏ يقول التامود : « يمكنك ان تغش الغريب وتدينه بالريا الفاحش 
ولكن اذا بعت او اشتريت شيثاً لقريبيك ( البرودي ) فلا يحوز لك ارن 
تراوغه وتساومه » (ص 0ه 

*0) بقول التامود : «عندما يقم .هودي قضية على غير هودي »© عليك ان 
تعضده وتقول للغريب : هذا ما تريده شسريعتنا منا . واذا كانت شريمة 


ا 11 


الغريب تشد أزر المبودي » فبجب عليك ان تساعد اخاك ليكون له الحم 
في الدعوى » وتقول للغريب : هذا ما تريده شريءتك منك . واذا لم يكن 
الامر كذلك ( أي اذا لم يكن لليبود قضاة في البلاد ولم يكن لهم شرائع 
وتوقعه بها حتى يظبر المبودي عليه» ( ص807") 

(54) «يقول التدود ان الرباني اسماعيل كان يحلل سرقة غير الدبودي . 
وهو نفسه » الرباني اسماعيل » اخذ آذية ذهبية بسعر طفيف لان صاحبهاغير 
اليبودي كان يظتنها نحاسا » ومع ذلك فان الرباني اسماعيل لم يدفع له ُنبا 
البخس كملا » (ص 58) 
بودي . لكنه لم يدفع له من الثمن سوى كن ممة برميل . 

5) « رباني آآخر » بعد ان باع لرجل غريب جذوع شجرة؛ أمر خادمه 
(ص 08) 

7 «قال الريافي موسى : « اذا غلط غير المبودي قِ عملمة حسابية وكان 
الغلط على الغريب »2 وللمهودي لا عليه » فعلى المبودي ان يقول ولو اكتشف 
الفلط : أنا لا أعرف شيئا . لكن لا يلق ان يقلدّط الغريب » اذا كان هذا 
يحاول تحربته اختياراً » وذلك لثلا يفتضح الامر » (ص 50) 

4) ١دكتب‏ الشسخ برناتز » في مؤُلف يقول : عندما بركض المبودي ©» 
ويسحث في كل مكان طول الاسبوع عن نصراني لبفشه » فان مله يماقل يوم 
السيت المقدس » ويحق له ان يفاخر بعمله ويقول: حب انتزاع قلب النصراني 

4 ) «جاء في التامود : اذا رد احد الى غريب ما اضاعه فالرب لا يغفر 
له ابد . ممنوع عليك رد ما فقده الغريب ولو وجدته . الربافي موسى يعم 


بواممعبج تنيب ب يدس ارو وم ل 


تلاميذه:لا يجوز رد الأشياء الضائعة الى المراطقة وعبدة الاصنام ومن يدنس 
يوم السبت جهاراً » (ص )7١‏ 

0 داذا اعطى هودي معلومات عن عودي هارب من وحه غردسب له 
وعلى هذا الذي سيب الوشابة ان دءوض على اخيه ما خسره يسبب الوشاية » 
(ص 78٠١‏ ) 

١‏ «قد كتب على شءوب الأرض : لحوميم من لوم امير » وزرعم من 
زرع الحيوانات . ولهذا السبب فالمبار كون اولاد الى ثم البهود وارومتهمالتي 
تضمخت على جبل سمناء تبعد عنهم كل قذارة» (صى7) 

. يقول التامود : اقتل عبدة الاوثان ولو كانوا من اكثر الناس كلا‎ « )7٠ 
2 من يرفع وثنماً من حفرة وقع قبا فانه مقي على رجل من عساد الاو ثان‎ 
.)م٠ (ص‎ 

وذة م اذا وقع وثني 2 مره فاسددها علية جر كبير 5 وقال الدسر 
ابن ميمون : حرام علينك ان تأخذك الشفقة على وثتننى بل عندما تراه قد 
تدهور في نهر او زلست 00 قدمه فكاد يموت »> اجبز عليه ولا تخلصه » 
(ص ١٠م).‏ 
الكفار بده يقدم قرياناً مرضياً لله . قال الرباني عازار : هذا بعسدى بسوع 
واتباعه . ويقول الربانييوشافاط : هذا يءنى كل الاجانب ايضاً بغير استثناء » 
ان الوصية القائلة ( لا تقتل ) معناها : لا يجوز لك ان تقتل اسراشيليا . 
وقال ابن ميمون : ان من ينكر التعلم الببودي » وخصوصا النصارى »تتحمم 
ابادتهم عن بكرة أبيوم واهراق دمهم يكون داعا من الاعمال المحمودة . واذا 
كان التنكيل بهم غير مستطاع فالوثاية بهم واجبة » ( ص م ) . 

١ )"5‏ اذا ولد اجني” شتام وعايد للاصنام » قتل اجنب] آخر وضاجم 


بالطو ا عر 11 


امرأته » يتبرتر اذا اعتنى الدين المبودي. لكن اذا قتل هودياً 70 الدين 
المبودي بعد ذلك فانه بظل دا جرم د ستحق القثل » ( ص “ام ) 

«١ ) 75‏ اذا اضل” هودي” رحلا اجنساً غير بودي وجعله يصدقه أنه غير 
بودي »2 فبذا جائز . اما الببودي الذي يقبل العادة ( التنصير ) ولو رياء » 
ويتزوج مسمحمة ع( وعارس عمادة الاصئام مثل اهل روحنه م( فبذا يثاله ما 
ينال التصارى من العذاب النخلد في حفرة لا يصعد منبا الى الابد » (ص 8م) 

04 01 قال هو سى )م لا تنشكه امراة قرسك ( ومن يرتكب الفحشاء مع 
امرأة قريبه يستحى الموت . التامود يعلم ان الله يحرم على البوودي ارتكاب 
الفحشاء الا مع امرأة قريبه المبودي فقط . اما نساء الاجانب مباحة له » . 
( ص لام ). 
الموودي لا دو من بأنه درتكب الفحشاء عندما يفص يكارة فتاة مسمحمة 
واصر م ابن ميعوث 5 م لفاته أن للموودي حقا 5 ان يتمع أمرأة غضير 
مؤمنة اي اجنسة » رص الم و6م ). 

4 ف كعات شرح لرباني عاش 5 قرنسا ف القرن ١+‏ هذا الكلام : 
دان الرياني « تام » يعم بان تحارة المغاء بالاجنى او الاجندية ليست اعم » لان 
الشريعة هي براء” منها » كا قبل زرعبم من زرع البغال » وهذا السيب يسمح 
في دعض ظروف للبهودية ان تتزوج نصرائيا حتى تسلبه دينه بمساكنتها له 
مساكنة غير شرعية ومع أن الشريعة تأمر أمراً محتما يزواج المومسات » 
الا انها تسح بهذا العار في هذا الظرف لان مساكنة المسحي هي مساكنة 

و) «١‏ يقول التامود : من يحم انه ارتكب الفحشاء مع امه يمكله اركف 
يصير حكمماً لانه جحاء فٍ سفر الامثال «ه دعوت الحكمة اما » . ومن نحم 


اعمس ب ييحي ين نيبت وم التلاوة ونون شه 


الشريعة . ومن يحم انه ارتكب الفحشاء مع شقيقته له امل كبير بانارةنفسه. 
ومن يحم انه ارتكب الفحشاء مع امرأة قريبه يحصل على السعادة الخالدة » 
(ص هه ). 


) « يقول التامود ان البنت التي لها من العمر + سنوات ويوم واحد 
تكون خطيتها بالمضاجعة » ولكن إذا كان عمرها اقل من « سنوات يلتزم 
خطببها بازالة بكارتها» ( ص 9وم) ويثسرح التلدود في محل آخر ان جمهوراً من 
الحكاء الاولين كالرياني راب ونشمال وغيرهما كانوا ينادون جباراً في كل مدينة 
ينزلون فيها ولا يحدون لهم امرأة : تمن من النساء تريد أن تحكون امرأة لهم 
بضعة أيام (ض9) . 


* د عن 


قلنا ارن النصوص الواردة في التدود » تتعلق بالفحشاء على هذه الوجوه 
ووجوه غيرها » وهي اكثر من أن تحصى » ونجمل القلم يتعفف عن ذكر 
مزيد اكثر من نماذج هذه الاخلاق» وان كانت صفحات كتاب «همجيةالتعالم 
الصه.ونية» قد احسنت كثيراً بإاستشفاء ها استوفته من النصوص التامودية » 
حتى يتأمل في هذا كل فارىء يود الوقوف على نماذج من محتويات التامود بمثل 
هذه التعالم التيم يكشف عنها الغطاء للعام العربي قبلعدة عةود . والنصوص 
التامودية التي اشبتتفي كتاب «ههمجية التعالم الصبيونية»شغلت منه + صفحات» 
والكتاب كله مع المقدمة وفهارس المراجع الأجنبية باللغات الاجنبية (115) 
صفحة » لا اكثر . 

* عا وي« 

وهذا ما نضيف الى ما تقدم من هذه الناذج : 

وهذه واقعمة تموذجية من الخلق المبودي في كل عصر ومصر » وشرق 
وغرب » وقديم وحديث » ذكرها ابو حمّان التوحيدي ( من أعلام رجال 
الادب والفقه والفلسفة ف القرن الراببع الفجري 0 مبلادي في 


كط 


مع التامود وحباً لوحه 


بغداد وكتيه ال.وم نفائس »© وهو طراز معلم في اخبار الخلفاء والوزراء وأهل 
العم وسائر الناس وله نظرات واعبة في جتمع عصره ) في كتابه « الامتاع 
والموّانسه » ج ؟ ص ١6!‏ طبعة مصر ١976‏ » قال : 

« حدثني ابو الحسن علي بن هارون الزنجاني القاضي صاحب المذهب قال: 
اصطحب رجلان في بعض الطرق مسافرين : بجوسي من أهل الري» والآخر 
هودي من ارض سني - تسمى الآن شهرستان في ناحية اصبهان - وكان 
الجوسى راكبا بغلة له علمها سفرة من الزاد والنفقة وغير ذلك » وهو يسير 
اانه » والمجودي يعمشى بلا زاد ولا نفقة . فبينا هما يتحدثان > اذ 
قال الجوسي للببودي : ما مذهبك وعقيدتك با فلان ؟ قال اليبودي : 

« اعتقد ان في هذه السماء ا هو إله بني اسرائيل . وانا اعبده واقدسه 
واضرع البه » واطلب فضل ما عنده من الرزق الواسع » والعمر الطويل » 
مع صحة البدن والسلامة من كل آفة » والنصرة على عدوي » واسأله الخير 
لنفسي ولمن يوافقني في ديني ومذهيي » فلا اعبأ بمن يخالفني » بل اعتقد أرن 
فى الل .دمه ل عل > رصراء عل تفررته وتصيكه 4 والرحةتيها: 

« ثم قال المجوسي : قد اخبرتك بمذهبي وعقيدني وما اشتمل عليه 
ضيري »> فخمّرني انت ايض عن شأنك وعقبيدتك وما تدين به ريك ؟ فقال 
الجوسي : 

« اما عقيدتق ورأبي » فهو اني اريد الخير لنفسي وابناء جنسي »2 ولا 
اكه انعد من عاد اذ بيو دولا اتن اله هر #االالمرانقى :ولا لخالفي: 
فقال المبودي : وان ظامك وتعدى عليك ؟ قال : نمم ' لأني أعمى ان في 
هذه السهاء الا خميراً عالماً حكدما لا تخفى عليه خافية من شيء > وهو يحزي 
الحسن بأحساته » والمسيء باساءته . فقال المبجودي : با فلان » لست اراك 
تنصر مذهيك وتحقق رأبك . قال الجوسي : كبف ذاك ؟ قال : لأني من 
أبناء جنسك » وبشر مثلك » وتراني امشي جائما نصبا مجبوداً » وانت 
راكب وادع مرفنّه شبعان . فقال صدقت »2 وماذا تبغي ؟ قال : اطعمني 


مع التاءود وجباً لوحه 


م٠6‎ 


من زادك »2 و احماني ساعة » فقد كلات وضعفت. قال : نعم وكر امة . فنزل 
ومد” من سفرته وأطعمه واشيعه © ثم ثم ار كيه » وهمشى ساعة حدثه .فاما ملك 
اليوودي البغلة وعلم ان المجوسي قد اعيا » حر”ك البغلة وسيقه» وجعل الجوسي 
يمشي ولا بلحقه » فناداه : يا فلان» قف لى وانزل » فقد انحسرت وانسورت. 
فقال المبودي : الم اخبرك عن مذهي و.خبرتني عن مذهمك» ونصرته وحققتّه؟ 
فأنا اريد ايضا ان احقى مذهبي وانصر رأبي واعتقادي . وجعل يحرك البغلة» 
والمجوسي يقفوه على ظلع وينادي : قف يا هذا واحملني © ولا تتركني في هذا 
الموضع فبأ كلني السسع ا ت ضياع ] » وارحمني كا رحمتك . والمبودي لا 
يلوي على ندائه واستغائته » حتّى غاب عن بصره . فاما يئس المجوسي منه 
واشفى على الملكة » ذكر اعتقاده وما وصف به ربه » فرفم طرفه الى السماء 
وقال : المي قد عامت الي اعتقدت مذهبياً ونصرته » ووصفتك با انت اهل.» 
وقد ممعت وعامت” فحةى عند هذا الباغ ي علي ما حدتك به »لبعلم حقاقة ما 
قلت . نامث ى المجوسي الا قليلاً حتى لق البوودي وقد رمت به المغلة « 
واندقت عنقه وهي واقفة ناحية منه تنتظر صاحبها. فاها ادرك الجوسي بغلته 
رفيعة » ومضى لسييله » وترك الببودي معالجا لكرب الموت . فناداه 
البهوودي : يا فلان » ارحمني واحماني ولا تتر كني في هذه البرية اهلك جوعاً 
وعطشا» 0 » وحقق اعتقادك . 5 قال اللحوسى : قد فعلت ذلك 
مرتين » ولكنك ( ته جم ما قلت' لك؛ وانقة ليها وضنت ففان المبؤدي: 
وكيف ذلك ؟ قال : 9 وصنففت لك مذهبي فلم تصدقني في قولي » حتى 
حققته بفءلي » وذاك اني قلت : «١‏ ان في هذا السماء الها خبيراً عادلاً لا يخفى 
عله شيء > وهبتو ول غززاة الحدن ,اعبات »واس بأسادته . فال 
الببودي . قفد فهمت' ما قلت" » وعدت” ما وصفتتة . قال الهو سي : فا 
الذي منعك من أن تنعظ با سمعت ؟ قال اليبودي : اعتقاد” نثأت عليه » 
ومذهب” تربيت به وصار مألوفا مءتاداً كالجملة يطول الدأب فبه » واستممال 
أيئنته » اقتداء بالآباء والاجداد والمعامين من اهل ديفي ومن اهل مذهي ء( 
وقد صار ذلك كالأس الثابت » والآم -ل النايت ؛ ويصعب ما هذا وصفه 


مم التامود وجا لوجة 7 ]وه 


ارن يترك ويبرفص ويزال . 

« فرحمه ال موسي وحمله معه حتى وافى المديئة » وسامه الى اوليائه يخطماً 
موجعاً » وحداث الناس يتحديثه وقصته © فكانوا بتعجدورت من ثأنها 
زماناً طويلاً . 

«وقال بعض الناس لمحوسيى بعد : كيف رحمته بعد خبانته لك ويعد 
احسانك اليه ؟ قال المحوسي ين محاله الى نثأ فنبا »2 ودأب عمره 
5 اعتقادها » وسعى لا واعتادها » وعامست” ان هذا شديد الزوال عنه »© 
وصدقته و رحمته » وهدذا مني شكر على صنع الله في حين دعوته عندما دهان 
منه © وبالرحمة الاولى اعاذني ربي» وبالرحمة الثانية شكرته على ما صنع بي». 
انتيت الواقعة. 

لين شين تين 

ونقول : 

. ان امثال هذه الغاذج لما بلا مجلدات > حقا‎ - ١ 

؟ ‏ غير اننا ترى الموودي لا تر كه المجو سي دعد الخمانة» وصف [لمحوسي 
السبب الذي لا يساعده على ان يكون انساتاً » وذلك ما نشأ عليه نشأة 
خالطت دمه ابا عن جد » جيلاً بعد جيل »2 وكان المبودي بهذا الكشف عن 
حقيقة نفسه في المأزق الحرج » انما يكشف عن شيء وان كان عاراً بنفسه » 
| ير انه هو الحقيقة التى لا ريب فببا » واعتقد اليبودي ان الكشف عنهذه 
الحقيقة لا بد ان تقنع المجوسي وقد كان ذلك . 

ع ب أما الهم في وجبة نظرنا البوم فبو هذا : ان ما وصف به المبودي 
نفسه »> هذا الوصف المعرتي للانسان من انسانيته > هو من روح التامود » 
والقمالا» وهذا ما يدأب الحاخامون يلقزونه في المدارس المهودية » والكنيس» 
وحاذرون ان يكشفوه لغير المهود . 

؛ - وهذا قبل اليوم بألف سنة! وهذا الخلق لا يفنى بالموت» بلينتقل 
بالوراثة كا قال مؤرخهم المشهور يوسيفوس قبل الفي سنة . كل هذا ات 
روحه في البروتوكولات . 


(5) القبالا أو القبالة 
روح التامود أو عميره 


هذا بحث غريب فيجدتهالعربية »وعويص في استلالخروطه منالعنكبوتيات 
التامودية » ظاهره انه يروح ويحيء في نطاق الخرافات ويغراب ويشراق في 
افق الاوهام » واليبود حتى يفرغوا عليه مسحة من التغطية والتضليل قالوا 
انه ه التصوف البهودي » المفرق في الروحانيات » وجاراه في هذا كثير من 
كتبة الفرنج»والعرب عن هذا غافلون ؛ وباطته الذي لااريب فيه انه هو 
يحسد روح التامود وعصيره » وسترى الآن مصداق هذا وتحليله وتعليله . 
والعرب قد خلت كتبهوم وتوارخهم » وصحفهم ومجلاتهم » ومجالات ابحاثهم» 
في القدمم والحديث من الزمن > من ذكر القبالا التي هي هذا التجسيد لغايات 
التادود في «بروتوكولات حدكاء صبمون» وقد ذكرتها البروتوكولات صرعخ) 
واشارت اليها في آخر البروتوكول السابع عثسر""' . 


ففي هذا البروتو كول والسايع عشر» تناول الحكاء مسألةالتحسس ونظامه 
في الدولة الداودية ( الموهومة ) المقبلة » بعد استئصال المسيحية والاسلام » 
وتعقمم العقول الكميرة عند الامم والشعوب غير اليبود » وقد زالت دولها 
وحكوماتها ومختلف منظاتها في المجتمع . وما قرره الحكاء في تعمين العقاب 


)١(‏ نقاط هذا البروتوكول تشمل : الحاماة ونظامها في الدولة الداودية ‏ القضاء عل نفوذ 
رجك الدين عند الغوييم (غير اليهود) ‏ البلاط البابوي ‏ ملك المهود محل الاب البابوي - كيف 
تكافم الكنيسة ‏ واجبات الصحف في الدولة الداودية ‏ منظمة الءوايس - التجسس عل منوال 
التجسس المعمول به في منظمات القيالا » 


2ط ات لل 1 لك 7 7 


والجزاء لمن لا يبلّغ الحتكومة ما يطلع عليه من امور ضارة بالدولة اليهودية» 
ان يكون ذلك الجزاء على غرار ما هو جار البوم عند «القبالاء '''. ومن 
المفيد ان ننقل الفقرة المعنية في المروتوكول ١7‏ وهي : - 

د وك تحري الامور من هده الناح.ة الاخمارية في بيئتنا اليوم ) اي بيئة 
القبالا ) كذلك تحري في المستقبل وتبقى على صفتها هذه . فاخواننا اليوم 
( اي اليبود ) مكلفون » تحت طائلة اخذه بالمسؤولية والحساب العسير في 
حالة الاهمال والتقصير » بأن يلّهوا هيئة « القبالا » عما يقم لحم ان يطلعوا 
عليه من حوادت الارتداد عن الدين ال.بودي من اقربام » أو ما يرونه من 
شغب على ديئة القبالا أو قذفها بتبمة » كذلك سيكون الامر في مملكتناعلناً 
في ارجاء العام كله ( ويمسي من الواجب على رعابانا » بلا استثناء 2 ملاحظة 
هذه الخدمة للدولة » . انتبى . اي اد ماعتدع اعرد وها الأمر 

من التطوع بالتجسس »© يحب ايضاً على كل مسبحي وملم عندما تقو تقوم الدولة 
الداودية ( الموهومة ) . 

عد بها 

القمالا نابعة من التامود » ولذلك حاء دورها الفمّال في المصور التالية 
لعصر ظبور التامود » لا في عصر ظبور التامود » وكل هذا كقوف دذورة الأول 
الى عزرا وحزقيال ونحما ودانيال واستير ومردخاي » في القررى الخامس 
قبل المسمح » ايام السبي الثاني النبوخذتاصري »2 يوم خشي اليهود المسبيون من 
اورشلم » وقد خربت: اورشلم » وخخرب الشمكل » ونقلمت كدوزه الى بابل» 
ان يحل بهم في هذا السبي الجارف وهم سبطان ونصف السبط »© ما قد حل" 
قبل قرن © وبءض القرن » باخوانهم هود السامرة الدين سباهم سرجون الثاني 
الاشوري الى العراى »؛ وهم تسعة اسباط ونصف السبط » فاضحلوا وبادوا » 
ا ا » وانقليت قصتهم في 
النباية الى اسطورة » تتملق يكيفية اضتحلال اهل السبي الأول . هذا ما 


(؟) هو القتل او «الاعدام» وهذا مصرح به في مواطن عديدة في البروتوكولات . 


000 


القسّالا أو القمّالة 


اقام اهل السبي الثاني واقعدهم » فراحوا بمختلف قواهم الشريرة يختلقورن 
اسباب البقاء » مما اوجزنا اخباره في تراجم اولك الزجماء اليبود. الكبار 
المسمين بالانسساء 95 ٠‏ فصلع عزرا ونحسا في بدت المقدس ما صنءا » وقدسيق 
ايحازه في فصول تراجم الانياء » وكان يعد ذلك نشوء الفرى المبودية بعد 
فتح الاسكندر » وظبور فرقة الفريسيين التي مثها ومن غيرها كارى يؤلف 
ا جمع الاكير المسمى « بالستهدرين » » والسنهدرين ظل ينتقل من مكان الى 
مكان » فبعد خراب القدس سنة ٠١‏ ب م. انتقل الى بلدة يبنا قرب افا» 
ومن يبنا الى طبرية » وفي طبرية بدأ الحكاء يضعون اساس التامود » زاعمين 
انه هو شريعة موسى الشفوية » والشريعة الشفوية هي في القوة كالشريعة 
المكتوؤبة ».وذ كرن قضة ا تشرء التابره © فنا ليرت العبالا © امك موة 
جديدة رهيبة من موجات الروح المهودية 'الخفية » وبقيت القبالا الى الوم » 
قائمة » مستترة » مححوبة > هي الاظهات التى يعيش فى بيئاتها حكاء صببون 
فلما يحثنا قصة التادود وما اليه » فقد جِئْنا الارن ذبحث قدر ما نستطيع 
قصة القبالا . 

ومن دهاليز القبالا خرجت الآفاعي الجديدة في الثورة الفرنسية » ومنذ 
الثورة الفرنسية “» وف اواخر الري لاقي » اتنظم القباليون التاموديون في 
مؤتمر 1441 تحت رياسة هرتزل » وفي هذا المتمر اتخذت المقررات المسماة 
« بالبروتوكولات » . 


نا كينا شك 
ونرى انه من التيسير على القارىء العربي » ان نفرغ الكلام في فقرات » 
كل فقرة تشتمل على معنى مفرد » او ناحمة » لمسهل تحصمل الصورة العامة 


ف الذهن 4 م لا نكون من الصعب تعد ذلك ان يعم القارىء ص #موع ما 


6 يلاحظ القارىء العربي ائنا كثيراً ما كررة الاشارة الى هذه الناحية في هذه الاجزاء‎ )١( 
لانها في نظرتا نقطة اعتبار خطيرة في متابعة هذه ااروح المهودية الى يتاييمها ومصادرها الاولى.‎ 


الفثالا أو الم سيم ا ص 8614 


يطلع عليه في هذه الكتب »> ما هي اليهودية العالمية اليوم وراء المظاهر 
المضللة . 
0 0 

)١‏ منشْئُو القبالا يردون اصلبم « المءذوي » الروحي » الى كات في 
سفر دانيال » ودانمال كا تعلم » كان هن رجال السبي ( القرن ه و4ق.م. ) 
اشتهر بتفسير الحواجس النفسية » والاحلام والرؤى وقراءة المستقبل 
السياسي » مطلا” من وراء كبريات الحوادث الواقعة في دول الشرق الاوسط 
وقتئذ » من الفرس او دولة مادي وفارس »> والكلدان »© او الدولة البابلية 
الثاننة » والاغريتى » والفراعنة . 

وسفر دان مال لذيذة مطالعته ل ىا فيه من ذكر التنبوءآت الفلكية » 
والكلدان زها عندم عل التنجم ومراقبة الحركات الفلكية زهواً رفيم] ©» 
واشتقوا من ه ذا علوم ؛ فالسحر كله او معظمه من هنا » وعم السحر 
الال القديم » حتى استقر في الاذهان كأنه قوة ضرورية في الأرض . وم 
يكن دانيال بعد أن أذ في السبي » الا بارعا في هذه العلوم كلها .. وما 
جرى عليه اليهود من امر العمل لحفظ كيائهم بالتوراتين : المكتوبة والشفوية» 
وكلتاهما من موسى 5 يقولون . 

؟) دانيال كان في مسوح عام » منجم قلكي » سباسي > طموح »© يعمل 
في سبيل الءودة الى اورشلم هو وقومه . سفره مؤلف من ١١‏ فصلاً في نحو 
من ه” صفحة لا اكثر ٠‏ وفي الفصلين الاخيرين تكلم عن ملك الشهال وملك 
الجنوب > وعن المركبات والسفن والفرسان » والحرب وذهاب دولة > وقيام 
أخرى © وهو بريد من خلال هذا كله ان برمز الى عودة السبود » لكن من 
خلال ماذا ؟ من خلال الحروب الكبرى بين تلك الدول . وهذا ما رآه العام 
المعاصر من امر السهود في الحربين العالمةين في خلال الثلثين الاولين من هذا 
القرن » بعد دانيال يخمسة وعشرين قرنا » فتأمل . 


و ع ا اب مت يبا القكالا: أن الفتالة 


دانيال برمز ايضاً الى نوع من الرجال المبود» ثم الذين سبيقومون بالعبء» 
ووصف «ؤلاء وصفاً مببجاً . وبعد ان قال دانيال عبارته التى حشاها ما شاء 
من رموز » نطق مباشرة : ١‏ اما انت با دانيال فأخف الكلام واختم السفر 
الى وقت النهاية » كثيرون يتصفحونه والمعرفة تزداد » . ولما ودع دانيال 
« الرجل اللابس الكتان » كانت آخر كاماته: « اذهب با دانيال لان الكلمات 
مخفة ويتومة الى وقت النباية » . ( راجع الفصلين الاخير بن من سفر 
داثيال ) . 

م) اما كلمات دانيال التي اتخذها القباليون دستورهم وقالوا : انما نحن 
المعندون بهذا » لا غيرنا » فبي هذه : « والفاهمون يضيئون كضياء الجتلتد » 
والذين ردوا كثيرين الى البر كالكوا كب الى ايد الدهور » ( قصل ١”‏ : م 
الترجمة الاميركية ) اما في الترجمة المسوعية فالكلام هو مذا : « ويضيء 
العقلاء كضماءالجد والذين جعلوا كثيرين ابراراً كالكواكب الى الدهر والابد». 


عندن الآن لفظتا « الفاهمون » في الترجمة البروتستنتية » و «١‏ العقلاء » في 
الترحمة السدوعمة 1 ولبست لدينا نسخة من ترجمة احمى فارس الشدياق لنعلم 
بمادا كانت ت رحمته هو . اما هذه الكامة «ه بالانكليزية فبي 11/15 وبالعيرية 
« مسكلم » . ونعتقد انه كان اصح لو ترجمت هذه اللفظة « يحكاء » . فاذا 
كانت ملاحظتنا هده ف محلبا 2 فتصمح عبارة التر حمة مكذا :8 والحكاء 
يضيئون » » او « ويضيء الحكاء » . 

عد عاد عد 

؛) وقال القبالبون انما نحن « الحكاء » الذين اشار اليهم دانيال : 
وتطدرد قافل « الحكاء » بعد ذلك » تاموديين وقمالمين » حتى نصل الى 
الحكماء الحدثين » آخر حلقة - د حكاء صبهنبون » في هذا العصر . 

ه) معنى « القبالة » في العريبة » نق9 اعناها عند الببود » القبول او 
التلقي للرواية الشذوية . قال لويس غنزبرغ عنعطتس :61 .1 استاذ التلمود ف 


ا ا 2 ا 01010 


المدرسة اللاهوتية في ن.ويورك ( سنة ١4١+‏ ) : القبالة مصطلح يراد به التعلم 
الباطني المتعلتى بالله والكائنات » ونزل هذا وحما على اكرم القديسين في الزمن 
القدمم الاقد_م » واحتنظ به عدد قليل من الاخمار » . وقال غنزبرع 
ايض] : 5-8 القبالة في مراحلبا الاولى تدعى «الحكمة المستورة » 
15 معلل 1ج ع1 
واطلق على دارسيها « طلاب النعمة » وقال صاحب كتاب «١‏ تاريخ 
المبود من اقدم الازمنة الى المصر الحديث » > ه . ه . فاءان : « القبالة سر 
فوق الاسرار . ادعت القدم » والوحي والرواية عن الاوائل . والقبالة كانت 
قائة على علم التنجم السحري 2 تماطاه كثيرون فسمّوا « الحكاء » » وجعلوا 
هذا الاسم يتضمن المعنى الباطني لتفسير « الناموس والانيباء » . درسوا 
التامود ثم اجتازوه الى تعالم هي اعلى وابعد . كان كتابهم « الاششراق » '٠'‏ 
( الزوهر ) دستورثم المقدس . والقبالة السرية تبدو على طول المدى انها 
كشفت عن اسرارها للعالم الخارجي '''. وقال فامان في موضع آخر وهو 
شرح معنى القبالة : « يعنى بكلمة قبالة عادة تلك الطريقة الفلسفية الشرقية 
الغريبة التي ادخلت في وقت عير مع لوم التاريخ » على المذاهب البوودية » 
وبعبارة ارضح »© تحتوي القبالة على جميع آراء الربانيين في الشؤون الدينية 
والمدنية . واما معناها الخاص بوجه الحصر فبي تعني تلك المعرة بة التي 
رتشدحت' تقالمدها من الاسرار الخفبة الموجودة في حروف الثسريعة وكلاتهاء» 
وعدد المرات التي وردت فيها » ومواضع ذلك . وحتى موسى بن ميمونف 
كان يستعمل كلة القبالا كمترادف للتفسير الشفوي ( الماقول بالرواية عن 
موسى ) . والقبالة تعلّم جمبع المعاني الرمزية « لتجسم الله » تعليما مفصلاً 
(ص964,؛ ). 


؟ ) وقال البروفسور فرانك صاحب كتاب « القبالة والفلسفة الدينية 


. سيأتي بعد قليل الكلام على هذا الكتاب الذي هو مستودع اسرار القبالا‎ )١( 
. (؟) ص ( 0 مغ ) من كتاب تاريخ الموود _ المصدر السابق‎ 


ممه ال ا 1 1 1115 الك ات كك ال ا 010 القّالا أو القمالة 


عند العبرانيين ١'؟‏ » ما نورده باتحاز : 


*#د ربا عادت القمالة بأولمتها الى ايام السبي > واذالم ينطب هذا على 
كلما فائه يتطبق على بعضها . 

+ أما القبالة في شكلها الذي انتهى الينا » وبمعناها الحاصل اليوم » 
فبي تءود الى القرن الاول ( اللميلادي ) . 

٠:‏ القبالبون تدعوت ان كتاب 2 التكوين « عندثم هس كمك من موسى 


وموسى استمده من ابراهم » اذا لم يككن من آدم > او ممن هو اعلى 
من آدم واقدم . واما كتاب « الاثعراق » - «الزوهر » - عندهم 
ومعئاه الضماء اوالذور فيرجع الى عصر أحدث . 


+ اصل مشأ القمالة بعود الىذلك الزمن الذي كان فيه العقل الببودي 
في خلال السبى » منغمسا في الآراء الشرقية ودين الفرس وزردشت . 
3 من اوليات مباديء القماله وتعالممها وعقائدها >» ولا سما ما اخذوه 
من اساطير التامود 6 ما يتفق تماما مع « زندافستًا » ''' اتفاقا مقنها. 
)١(‏ طبع في بأريز سنة 1١868‏ . 
)؟») زئد ( 26520 ) اصل معئاها التفسير او الشرح » رهي لغة الفرس القدعة » وينابيعها 
الجذرية تلتقي كثيراً واللغة السنسكريتية » وفي لغة الزند كتبت تعاليم زردشت الذي صار 
يعرف اتباعه « بعبدة النار » وبقاياهم الى اليوم طائفة في الهند ولا سيا بومبي . وفي العربية 
فارس مقابل 227251 أر 22125665 
اما زردشت فكان في زمن ( 5.٠‏ ؟ - مجه 7 ) رعلى قرل علماء آخرين ( لوم 9م 
00 ق١م‏ ء تقريباً ) وهو بأول امره مصلح ددني للا كان عليه الفرس من عبادة الطبيعة . 
رعنده ان « اهورا مزدا » 112202 4112 ار هرمز » در رئيس 1ه ةالخير ٠‏ كما ان 
اهريمان 1 دو رئيس آلمهة الشر » او هو الشيطان . والتنازع المستمر بين هذين الاثنين 
هو مصدر قوى الكائنات » وفي النهاية ينتصر هرمز . وازدهر هذا الدين في عهد الدولة الاخمينية 
(بنكشساءوة قيم تقريباً ) ثم تضعضع واضطرب بفتح الاسكندر لفارس ثم انتعش في 
الدولهة السامانية ( ١؟‏ -- ا0ا ب.م. التي ذهمت بالفتح الاسلامي ) وتقول بقمة الفرس من 
عبدة النار الذين في الهند انهم هم لا يعبدون النار ء وانما يقدسونها تقديساً » والغموض يكتذف 
عقائد عبدة النار حتى اليوم . 


الول أ ارو م ح  #‏ ا 84 


جل اسست القبالا اول موطن لها ف فلسطين بعد العودة من اأسبي . ومن 
السنصشة للثوراة » وى كتنب فلؤنة» : 


بالفلسفة البونانية » مما تحول بالتالي وتطور الى مذهب صوفي باطني . 


عبد القمالة نتاج جودي من حدمث العذصر الاساسي فمهبا وما عدا قبلو 
فالقالبون يحبلون الءونانذءة وفلسفتها . 

+ رغم ما أخذت القبالة من الزردشتية من جموح وخمال وتطوح » مما 
اعطاها صدفة مردو لوجمة »© فقد بقدت في جوهرها موسوية بودية 5 

جل القبالة ترفض المثنوية او الشرك » بما وصلمت المه عقائد فارس . 

+ من غرائب القمالة : 
اللانباية تمثلها الكثرة في الزمان والمكان . كان الواح د من القدماء 


() هلثط2 او هو1ئط2 فيلو عل الغالب وفيلون على الاقل » فيلسوف يهودي عاش في 
الاسكندرية» تقريماً من سنة 001 .م الهم ي.م. ولعله اول جهودي قدل له فيلسوف . الى 
الشريعة الموسوية اساسا لآرائه مستعينا مصطاحات الفلسفة الونائية للتمبير عن افكاره وللتوفيق 
بين اافلسفة والتوراة ٠‏ وكان عنده للرموز شأن كبير » وربما كان من هذه الناحية متأثربداتيال» 
رعنده ان الله خلق العالم لا خلقا توا بلرتشّح الى العالم رتشدح) من قدرته وصفاته . وبتعاليم 
فيلو تأثرت الكنيسة الاولى » وبعض فلامفة العرب بعد قرون 1 درسوا الفلسفة اليوناتية . 
وكان فيلو يرى ان اليبود في زمنه يصعب عليهم بسب ضخامة عددهم ان يحتمهوا ويعيشوا معآفي 
يلد واحد . ففواطتهم المختلفة التي كانوا وقتئذ نقيمون فيبا ينبغي ان تكرن مواطتهم المعاشية» 
واما القدس حيث اليكل المقدس فبي عاصتهم الروحية » ولا ينبغي ان تكون العاصة الزمنية 
المادية . وفي ذلك الوقت كانت المطام.ح اليبودية ترميالى ترسيخ اقدامبم في شال افريقيارقبرص 
وشرق البحر اللتوسط ٠‏ لكي يحلوا محل قرطاجنة ويخلفوا الرومان في الشرق . ونسترعي انتياه 
القارىء العربىي الى هذا .اما هرتزل فكان مخططه على النقيض منرأي فيلو » ومثل هرتزل جم سع 
حكاء صبهيون واضعءي المروتوكولات . 


ه٠‎ 


القمّالا أو القالة 


الاولين طول وحمه اكبر من عشرة آلاف عام يثلاث مئة وسبعين 
مرة ؛ ولون وجبه يضيء اربع مثة الف عام . وكل يوم ينبئق من 
عقله أريسمع مئةالف عام » وه ذا هو ميراث الفائزين في الآخرة 
(ص ١79؟‏ المصدر السابق) 


للانسان عند القمالة منزلة عالية» فبو صورةالشوهو ادنى مناللائكة. 
والشاطين والعقفاردت ما هي الا امعاء اخرى لشبواته واستكياره 
وقسوته 0 وهنا #تلف القماله عن الزردششة 5 

الزردشتية هى ميدولوجما » والقبالة فلسفة . 

في القبالة شرر من علم الطبيعة » وفس ا ا في التامود » ان الارض 
كروية » وتدور على محور > وها قطب . 

ثم نحطت القبالة ما انمحطت الافلاطونية الجديدة » حتى أمست اخيراً» 
ا وشعوذة” وطلاسم وتدجيلا من كل ضرب . فأولوا التوراة » 
ووضعوا للاعداد الل ا 0 مءاني رمزية خاصة . 

تعزى القبالة في كدير من اوضاعما الى الربي عقمبة وسمعان بن يوشاي» 
وها قد صنعا الأعاجبب من كامات التوراة واستخراج الرموز منها. 
لككن حملة التامود » لما رأوا القبالبين » يصولون ويجولون » حتى 
فاقوهم في التطوح »© اخذوا ينظرون الهم بعين الحسد » وقالوا ارنف 
القماليين يتلاعدون بالاشماء المنهى عدبا 0 وبودوت معرفة المغلقات 
والمفسات »> ويمارسون فئونا حرمة (قلنا : التامود» على تو ما رأيناء 
ايعرف المحرمات!!) واستغرقت القبالة في السحر والشعوذة والتنجم. 
راجع ما قلنا في دانيال . 

تأئرت اوربا بالقبالة في القرون الوسطى »© فالى جانب القبالة المبودية 
صار هناك قماله ختلطة بظواهر العلوم 3 


القيالا أو القسّاله سم 8883 


*«د وفي الاندلس اختلطت بالفلسفة العريية . (ص 44# و 44؛ المصدر 
السابق ) . 


ل ليبا نينا 


قلنا ل ومعنى «القعالا» ف المعاجم الاوروسية» لا سي ء من المعاني الصوفية» 
الا كأحد المعاني المة الاخرى . اما البارز من معانبها المعجمسة فبو الطغمة 
الني تتشح بالظلام وتءمل بالمؤامرات الخفية » وحبلك الدسائس »© حتى اذا 
قلت : هذا «قيالي» » فكأئك قلت هوذا الرجل الفامض لا يؤمن له ويجب 
أن يتقى شره . وكيف لا يكون هذا والقبادون جعلوا لكل حرف وكامة 
من التوراة معنى باطنياً رمزيا . فانظر وتأمل. وظلوا في سيرم حتىانتظموا 
في الزمن الحديث هم ورفقتهم في الحظيرة الكبرى للقبالبين : وحكاء صبيون» 
وهذه البروتوكولات من ثمارهم . 


- التحمانية والميمونية في القبالا 
( موسى بن نان وموسى بن ميمون) 


جاء في كتاب «ه دراسات في المهودية وكا 

« وهذه سحايا المعمامين الكبير بن ف السبودية : ابن موث ونحمان . فان 
آدم »؛ وهذه يوم القسامة الحساب والعذاب » ونحان كان جوهره ف خصلة 

وقال المؤلف :ا م8 وقد احترت هذه الفاتحة ( ومن هنا ايتدىء م( حى لا 
اخطىء الهدفتف : تحمات كان تامودياً عظرماً» وعاللاً عبطا بالتوراة “وفماسوفا 
مجادلاً » وربما كان أيضا طبيباً» وبكامة موجزة : انه كان رأسا في كل شيء. 

« ولد في جيرونة ( اسبانيا ) حوالي ١١46‏ ميلادية ٠‏ وجيرونة بليدة في 
اقلم قشتالة » ومع انها فى اسبانيا » فاما لم تشتهر بفلاسفتها وشعراما م 
اشتبرت غرناطة وبرشلونة وطليطلة . ولوقوعبها في الشمال من اسبانيا » فقد 
كانت تتأثر بمبول وعواطف من النفوذ الفرنسي الءهودي . اما افتخارها فهو 
يما الحمته من عاماء الداءدود مثل زراحما اللااري 0 وعزرا 3 يكار 8 واطلع 
نحمان على كتاب « حكة سلبان » في السريانيه»وهذا الكتاب موضوع منتحل 


6 150 هذ 5610165 اؤلفه س , ختر « جمعية النشر الببودية » في بنسلفانيا . 
الطبعة الارلى سئنة ١855‏ والثانية ٠١و‏ وقال المؤلف ان هذه الابحاث سبق نشرها في مجاتي 
« جويش كروذكل » ( التاريخ اليبودي ) « وجويش كوارتلي » المجلة الدورية الربع سنوية , 


الفانة و لسري م ع م ا ع ا 0 91 


( ابو كريفا ) وقد جاء فمه : 

د فصلّيت وأعطيت” الحكمة . وسألت الله فنزآل على روح الحكمة » 
اذ اعطاني معرفة لا تخطىء اخذت” منما كيف خلق الله العالم » ووقفت على 
حركة الافلاك » وسير الزمن في ازليته وابديته وما ببنها » ودوران الشمس 
وانتقالها في ابراجها » واختلاف الفصول > وطبائع الخاوقات الحية من انسان 
وحموان > وقوة الارواح والقوة العقلبة في الانسان » واختلاف انواع النبات» 
وفضائل الجذور فى التربة ؛ وكل ما هو ظاهر وباطن من الملوم قد اصبته » 
(ص١؟١).‏ 

« والملك الحكم الذي يستمد منه كل هذا » هو برأى نحمان « التوراة » 
والتوراة هي هذه الحكمة بعنها » والحكمة هذه كائئة قبل الخليقة » وبها 
خطتط الله العام والكائنات » ولذلك تحوي التوراة علوم الدنيا يأسرها . 
واذا قال : «١‏ اطلعني املك على المكنون عنده » فهو يعني بالمللك التوراة 
والاسرار العظيمة » ( ص ١١9‏ ) . 


ثم قال المؤلف شختر : « وعللنا ان تكتفي هسذهة القدسات القللة او 
الشرارات الضْشّلة من النار المتقدة من هذه الاسرار ©» لكي ندل هذا على 
شخصة نحهان . ولا اود مرافقة هذا الصوتي الى الجادع العظمة ث١‏ مخادع 
الملك »» حتى لا نصل بالتالي الى دياميس كلها مصطلحات غامضة ومستعصمة 
على الافهام » فثرى امامنا « الابواب الخسين » للمعرفة »> « والمائتين والواحد 
والثلاثين لرموز الحروف المجائية »» وهذا كله له مفاتيح لا افقه منها شيئاً. 
وهذه امور اشك في انها تستحق بذل العناء في سسلها » ولا سما عندما يرى 
الواحد منا عند القمالا مثل هذه الاسماء المتراكمة المقفلة الغامضة . 


« الأرض ؟ الحياة؟ ارض الموعد ؟ رب العام ؟ حجر الاساس ؟ صهيون؟ 
الأم ؟ - البنت ؟ - الاخت ؟ جماعة اسرائمل؟الوردتان التوأمان ؟ العروس؟ 
الازرق ؟ النباية ؟ الشسريعة الشفوية ؟ البحر ؟ الحكة ؟ وهذا كله يدل على 


وه سس التحمانية والميمونية 


موصوف واحد © سىء وأحد يعيئهة » قلا دد لاماحث ان يشك وبرتاب» وهو 


امام جرف من الكامات المعمّاة » ويعترف بانه عاجز عن قبمها » . 
##د عا 

« عند الربمين ان من لا عقب له فهو في حم الممت . وعند القبالا ان من 
عوت بلا عقب فيعد محروم الرزق في الدنيا » وسسولد ثانية على الارض حتى 
بولد له ولده 0 وهذه غاية الانسان 2« (ص +م”) 

و«دقول الربدون انه لما جعل الرحدل دسطون الدهب والحلي لصنم مدةه 
العجل الذهى » امتئعت النساء عن العطاء » فكوفئن على عملبن هذا بأرتف 
أعطين يوم راحة . ويقول بعض القباليين » زيادة على ما تقدم » أن الذين 
عبدوا العجل الذهبي م يزالوا على الأرض »> وارواحمبم تنتقهل من جسد الى 
لحسالك ومع هدا المزاء فقد جعلت النساء مس.طرات علوم » (صهة١”)‏ . 

أنتهى ع تقلناه من وسشختر » ٠.‏ 


ل نظا تيه 


موسى بن ميبو رب 

موسى بن ميمون كا ذكرته مصادر مودية جمة » فيلسوف تامودي فلكي 
طبيب 5 ولد في قرطبة معا١‏ مسلادية ومات ف القاأهرة ١١١14‏ وهو في 
الكتب العربية للتراجم : ابو عمران موسى بن ميمون بن عبدالله «واما كتاب 
«تاريخ موسى الثاني» الموضوع في وصفه فأكثره أساطير . كان عمر موسى بن 
ميمون ١٠١‏ سنة لما استولى « الم وحدون » على قرطبة » والموحدون مفرطون 
في عصبيتهم الاسلامبة » فتعين على موسى وقومه اما الاسلام واما الجلاء » 
فاختاروا الجلآاء » وبقي م١‏ سنة يميش في حل وترحال في أسبانيا هاما لا 
تقر للا قران. 

وفي سنة ٠‏ جاء فاس والقى عصاه فبها » وفي وهمه انه يستطيع 


اللسائنة الشركة سح سح خآ[ ا تخ تس زه 


الاجتياز والمرور اذا تظاهر بالاملام تظاهراً » فمرتضه ه ذا الى مزيد من 
ملاقاة الاخطار » لكن لما صار اسم المممونية يشيع » انتببت له السلطات 
الرممية وما عسى ان تككون حقيقته » وما شأنه وشأن طريقته . واتنهم بانه 
ارتد عن الاسلام ولولا شفاعة صديق له مسلم »> شاعر متصوف »© لكان مصير 
دعاه للبحرة من فاس سنة ١١١6‏ بعك ان اقام فسها حوالى خمس سنين . فحاء 
عكاء وبيت المقدس » ثم استقر في الفسطاط (القاهرة) . 

هذا ما ورد في مل ترجمته في دائرة المعارف البوودية. ويعد هذا الكلام 
كتأيه ودلالة الحاثربن» 7 وأما صاحب كتاب 0 دراسات عودية » فقد ذكر 
ان اهم اعتراضات المعترضين على موسى بن مممون غلوه في التفسيرات العقلية 
جما يتعلق بالوحي »© وتأويلاته للتوراة » حتى كاد يبلغ به الامر ارن ينكر 

لكن واضع الترجمة لموسى بن مممون في دائرة المعارف الموؤدية » تحاهل 
ناحية مبمة في حياة بن ميمون في مصر » كا هو شأن كتتاب المهود ان يفعلوا 
على بن مبمون وقربه واتخذه طبديه الخاص . واما عمل موسى بن ميمون في 
المقائد القبالبة هقد كان قبالما فحلا كييراً » وامتد بقبالمته الى حدود جعلته 
يؤلف كتابه «دلالة الحائرين» فأما اللفظ فعربيواما الكتابة فبحروف عبرية» 
لكي يفي عن المسامين المقم في كنفهم وحمى سلطانهم ما يريد ان يبثه في 
كتابه من عقائد قبالية لو كشف عنها الغطاء » لطاحت بعنقة . 

هذا قبالي ينغي ان يعد قبل الموم بأكثر من ١٠م‏ سنة احد «١‏ الحكاء » 
الذين نتكم عنهم في هذا الكتاب. وقد ورد ذكر موسى بن ميمون في مواضع 


كتاب «الاشر أق» 
هو دستور «القبالا » 


يدن في العبرية « الزروهر » 
وشبتاي لاوي المسسسيح الكذاب في القررتف الساسع عشر 


ف القرن إنثالت عشسر لاسلاد » ظهر في اسيانيا كتاب «١‏ الاشراق» وهو 
كتاب غريب الذوع » والمحتويات غرابة القدّالا نفسها وما لها من مذاهب . 
رأينا ان نورد صفوتا في هذا الكتاب : 

« الاشيراق » متخم بأخبار خلى العام » وطبيعة الله » والمعاني الباطنية 
في التوراة » والرموز الخفية في كل حرف وكادة » مما يظور أسرار الوجود 
لاسلاه . وأما أعداء سمعان واللخالفون له فيةولون ان هذا الكتاب موضوع 
ومزوار » وكان تزه بره ف القرن ١7‏ » . 

وهمدضت عدة قرون يمك ظبوره فم سكن له عند السوود جات يذكر ل 
لكن بعد طر دهم من اسبانيا اواخر القرن الخامسءثشمر » يدت هو جديدة » 
فقيل ان هذه النككية يشير للمود يقرب نجيء المسيح 2 « مسيا » » المخلص 
المنقذ » وما بعد الظلام الدامس إلا الفجر . وقام واحد بعد آخر من الأدعباء 
الكذبة المدجلين أدى 38 ا انه المسبح 0 واستثاروا الشءور المبودى 
0 فلسطين 7 “لث ح ركاتهم تسعموي بالشعودة والفشل ٠.‏ 5 هده الاوقات 
علا كتاب « الاشعراق » » وأقمل عليه الموود لغرائبه واستتيداده بالشعور 


ه الصوفي » » فوجدوا فيه متنفس] لآمالهم » وتءزية طم عما كانوا فيه من 


شبتاي لاري لا _للسس سس ب ب 611 


ويل وامحلال ونكبة . وغدّر « الاشراق » في وجه التامود » كا ان التامود 
غدّر في وجه التوراة . ويقول بعض كتاب اللهود ان حر كته الروحمة كانت 
اقوى حركة ظهرت بعد خراب الحسكل . ونسترعى انتباه القارىء ان كامة 
واضوق »وه تصوف © ما راد بي] إلا التدعن:والتغدل »:ابقداء التسجيل:: 


شبتأي بن لاوي 

والحركة وقتئذ سارت مسيراً واسعا في اوروبا ودهش لا العالى » وهب" 
إعصارها على هودي اسمه شبتاي لاوي من ازمير » وبعد ذكر هذا الرجل 
تصبح القصة قصته »© لا قصة كتاب «الاشراق» . او كأن كتاب «الاشراق» 
ظل هسج من شعور البهود حتى ظهر مسيح كناب يشخص شبتاي لاوي » 
وهذا الحادث يظبر لنا أشياء تحرية بالاظر الدقءتى في امر البب_ود الذين في 
تركيا اليوم » وهم فيبا منذ خرجوا من اسبانيا مطرودين في آخر القرن 
السادس عششير > ويسمون « بالدونمة » وهم مسدون في الظاهر . 

. في بمئة تاهودية متزمتة‎ ١5١5 ولد شبتاي لاري في ازمير سنة‎ - ٠ 
وكان ابوه مردخاي وكيل ششركة انكليزية . فشب” شبتاي » وقد استرواه‎ 
تعلق اليهود بالمسبح الموعود » وبكتاب «الاشراق» . ودخل في عقائد القبالا‎ 
فاستغرقته » وتوغل في متاهابها » حتى صار يحب التعرض للشدائد » وجعل‎ 
يعذب جسده »© وأولع بالسباحة في البحر صيفا وشتاء ليغالب الصعاب . وكان‎ 
كثيراً ما يقضي اللبل ساهراً منشداً اشعاراً قبالية بالعبرية والآرامية.وأضف‎ 
الى #موع صفاته هذه » انه اكتسب همبة في هيثته الشخصية واتقن الآله كلها‎ 
. حتى بات مرموقا في جملة حاله ومنظره‎ 

٠‏ ا سنة +15 قام بسياحة الى فلسطين ومكث في القدس مدة وصرف 
في هذه السياحة سنتين . وكان في القدس الرجل الذي خضع شبتاي لتوجمبه. 
وما ذاك الرجل الا «١‏ ناثان » وهو من غزتة » واشتبكت الامور كثيراً بين 
« ناثان » وشمتاي . وبعد قلبل نرى فتاة بولونمة اسمها « سارة » فقدت اهلها 


زوم سم لح ا ع يح م تت تك , املتاى “لاوئى 


قِ بعض المذابح » فأخذت الى أحد الآدبرة وناصّرت »© لكنها فرت توجاءت 
الى فلسطين » وكانت زوجة شبتاي لاوي الذي هو في الطريق ليكون المسبح 
الكذاب . 

- هذه المعلومات المتعلقة بسارة وناثان وشيتاي » لدست موجودة في 
مصادر عرسة أطلاقا » على ما تعملم 5 وانما نتقلبا من كتاب د موجز تاريخ 
الشعب المبودي من ١6.٠‏ - ه4#١‏ © أؤلفه سيسلل روث ') الموودي . 

؛ - سباحة شبتاي لاوي الىفلسطين4واتصاله بناثان الغزاوي > وزواجه 
من سارة الدولونية المهودية المتنصرة كذي] » وطيران اخباره الى البيئات 
المبودية » جمل التلفت اليه يزيد ويتضخم . ايا حل تلقاه المبود بالترحمسب 
والمناصرة . آمنوا به وصاروا يعتبرونه على مستوى الندوة » وهو متقن عمله 
في التضلمل والتدجمل الى ما وراء الغاية . 

ه - من هذه الناحية : تاحية تلقي اليبود له بالتعظم © والاتجاه البه 
بالآمال المنقذة » لم يعهد ان هودياً آخر لقي مثل ما لقي شبتاي ؛ حت ىتبودر 
هرتزل لماامتطى ذروة التفوذ بعد موّتمر بازل الصممونمي العالمي الاول سنة 
0 ل يثل من الالتفاف حوله مثل ما نال شتاي في القرن السابع عشر . 

. فانتشرت التوبة بين السبود » وكان منهم أناس انقطعوا عن الدنيا‎ - ١ 
منشورات شبتاي جابت كل بد فيها هود . توقفت الاعمال التجارية في بعض‎ 
. الاماكن . تحار تبرعوا بالذخيرة والاطعمة لتشحن الى فلسطين في البحر‎ 
تحار كبار في امستردام توقيعاتهم المالبة انفذ من القوانين » قدموا الى شبتاي‎ 
الكذاب عريضة يو كدون له فمها انهم مستعدون لعونه . في همبورغ في المانيا‎ 
. صار المبود يرقصون في الكنيس‎ 

(1) اسمه بالانكليزية : 

رعاممء2 طوتعل عط 1ه بوممؤو1لط اممط5 كر 
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- اشتد هوس سْبتاي . فقسّم فلسطين » وقسم العالم الى 84 مملكة 2 
وعين ملكا من قبله على كل منها 5 وصارت صلوات البهود في الكنيس تفتتح 
« ببا سيدنا ومولانا » و « يا ملكنا ‏ المقدس التقي شبتاي لاوي مسيح رب 
اسرائيل ! » وأغفل الدعاء لسلطان بني عنان . 


وح اسثل يتدا كت دي سبيئوزا » الفيلسوف المبودي في هولندة » عن 
رأيه في المسيح شبتاي لاوي فقال انه لا يرى سبباً عقليا يمنم امكان اعادة 
الحم الزمني الى المهود . وسبينوزا اصله من هود اسمانيا » وجرته فلسفته الى 
أن حرمه الكنيس البودي قصاصاً له على بعض آرائه » فلم يبال بل بقي على 
مذهبه . وانظر في جوابه هذا وتأمل . ثم تدرك من جواب سمبيئنوزا مبلغ ما 
وصل البه شبتاي من الاستئثار يعواطف البوود . (سبينوزا 19 -190؟١).‏ 

- السلطان العئاني في ذلك الوقت كان محمد الرابع (8م4؛و5ا-لام5ذا) 
وكانت له الادعية في الممابد عند جميم الطوائف ف المملكة > فصار الممود 
يسكتون في الكنيس عن الدعاء للسلطان وبدلاً من ذلك راحوا يدعورن 
لمسبح شبتاي بن لاوي . وصار شديتاي يوقم منشوراته السرية : « شيتايبن 
داود وسلمان » . 

٠‏ - الا" هوديًا واحداً في لندن » كا روت اخيار هذه الحركة » قام 
وجبر بصوته باسم جماعته المبود في لندن قائلاً : اني اراهن على ان الشخص 
الذي في ازمير »؛ شيتاي لاوي » ما هو الا دجال !! صدى هذا اللهودي » 
ولا تروي الاخبار ان احداً غير يودي لندن من بهود العلم وقف مثل هذا 
الموقف في الجبر بان شبتاي دجال منافق . 

١١‏ - وهذه التفاصيل الى هنا تنتبي بنا الى ان نرى شبتاي قد وصل 
استنبول » ايام السلطان مد الرابع » ثم تختصر المصادر الببودية القصة بعد 
ذلك بعبارة ان شبتاي ما كاد يصل البوسفور في طريقه الى فلسطين » حتى 
دخل السحن او قتل بأمر السلطة . وليست هذه النباية الى تقوها المصادر 
البودقة بإلا كديا © لااطل متذاملة عن فعانة تديسل شتاى انقننة الل 


ه١‎ 


شبتاي لاوي 


هذا تنتبي رواية المصادر الببودية » آخذين منها ما يقتضيه المساق . 


+؟و انث لشيتاي لاري من باق القصة ف استثنول » بعد وصوله لبها 2 
ومعه قافلة من اتباعه» ولعله كان ينوي التوجه بهم الى فلسطين لاعلانملكيته 
العالمية المدجلة » ما هو في الواقم الذي لا ريب فيه » اروع بكثير من كل ما 
عامنا من امره حتى الآن . 

وقصة شبتاي هذا » في استنيول » وهنا الخاتمة»فيالقرن السابع عشر» ما 
كان لنا او لغيرنا ان يتسنى له الاطلاع عليها على هذه الصورة » في النصف 
الثاني من القرن العشرين » أو بعد ثلائة قرون من حادثة شبتاي لو م يظهر 
منذ عشر سنوات في التركية كتاب « الخطر الحيط بالاسلام او الصهيونية 
وبروتوكولاتها » للجنرال -جواد رفعت . ومذا الكتاب متهم بالمعلومات 
الكاشفة عنحقائق المهود وتاريخهم وعنالماسونية في تركيا خاصة *والماسونية 
اداة هودية عالمة كي 


»)١58ه( ترجم هذا الككتاب الى العربية في بغداد الامتاذوهي عز الدين السنة الماضية‎ )١( 
من مسم رمسيحي ل لجزالة محتوياته من‎ ٠ واطلعنا عليه فوجدتاه حريا بان يقرأه كل عربي‎ 
المعاومات التي لا تجدها في مراطن اخرى » وما يزيد فصول الكتاب قيمة ان ااؤلف » جرت‎ 
على دديه حوادث حجمة منذ الحرب العالمية الارلى » اذ كان «ضابط الاستخمارات» في جمبة فلسطين‎ 
وسمع كثيراً من الروايات المبمة من افواه اصحابها الذين هم المصادر الارلى للها . فنوجز نقاط‎ 
. اللماب من هذا الكتاب من صفحة علا قا بعد‎ 

اما الجنرال جواد فبذه صفوة ترجمته ىا هي « في سطور » عل الغلاف الخارجي من الككتاب 
وفي بعض المواضع نحتزىء الكلام احتزاء : 

الحرب العالمية الادلى » وله كتاب عن جببة جواسيس فلسطين مترجم الى عدة لغات . 

ساهم في حرب الاستقلال التركي ٠‏ فقاد قوات الحركة الشعبية في جببة بارتين وغيرها . 

به اسس جمعية الشرى الاكبر للدفاع عن القبم الاسلامية والتراث التركي الاسلامي . 

كان رئيسا للحزب الديموقراطي الاسلامي في تركيا . 

الاسلامي خاصة » ومن موضوعات هذه الكتب الماسونية » واليهودية الءالمية والصهبونية 
واخطار اسرائيل . وكتاب « اسسرار الماسونية» ترجم الى العربية.( م نطلع على هذاه 


كرارق صمح عع عنمي تومت لزه 


٠+‏ - اتضح للسلطة العؤانية في استنبول ان شبتاي ما هو الا كذاب 
متلاعب باسم الدين فصدر الأمر باعدامه . ولكن لاسباب ما »م يبسطها 
المؤلف الحترال جواد رفءت»اذ ليست متيسرة له ما نمتقد » لم يعدم شبتاي. 
الخفية هذه لا حد لوسائلها » وكلها وسائل شيطانية . والسر في عدم اعدام 
محمد على باشا في مصر سنة ٠إلما‏ بعفو عن النهود المحرمين من هود دمشق 
الذبن ذنحوا الراهب الاب توما الكبوشي فحوكوا على مشهد من قناصل الدول 
الأجنبية » وبعضهم اعترف بالجناية » وقام العام اليبودي وقعد » فجاء 
« مونتفيوري » الى حمد على وكان السحر ! قلنا : لاحظ هذافىي ترجسا 
لمونتفيوري ف الفصل ١‏ من هذا الجزء الرابع 

١4‏ - وحوم شبتاي ف , سراي ادرئنة ل وكان المترجم للقاضي 
الطبيب مصطفى حياتى » وهذا مسلم في الظاهر وحقيقته المستورة انه من 
, الدوعة « أو المبود الذين استحاروا نحهمى السلطان لما طردوأ من أسيائيا 0 
فأجارهم السلطان » واقاموا في كنفه » وأخذوا يسامون اسلاماً خادعاً دون 
ان ينتبه اليهم » فأمسوا .وداً متلبسين الاسلام للتضليل . والطبيب مصطفى 
حماتي كان احد هؤلاء الدوئمة . ونراه الآن يترجم لشبتاي . 

ه٠١‏ - لما بدأت الحاكمة تزازل شبتاي . فقال له رئيس الحكة انك تدعي 
انك المسبح ا لنتظر وتدعو الناس لتصديقك واتباعك 0 فارنا معحزة منك ل 
ج الكتاب ) . 

+ زار المبورية العر بيةاللتحدة والقى فيالاندية الكبرى محاضرات في اخطار المهوديةالمالمية. 

+ كان نائب رئيس جمعمة محارية الصبيوئية في المانيا قبل الحرب العالمية الثانية . 

اما من حيت الترحمة العربية هذه الكتاب 6 قمع الشكر لمترجم الفاضل 0 فان القارىء 
العربي يرد لو ان هذه الترجمة جاءت خالية” ما علق بها من الشوائب » التي لا يسع القارىء الا 
ان يلاحظها رعسى ان يتدارك هذا في الطبعة الثانية ان شاء الله , 


لبلب دلبلل شيتاي لاوي 


وهي ان تتعرض يبدنك عارياً لثانية من رمأة النبل » فاذا لم يؤثر النشاب 
في جسمك قامت لك الحجة . وكان الببود يشبعون هذا عنه بأمر منه » 
فطلبت منه الحكة ان يثيبت صحة ما بدع.ه هو وجماعته . فأجاب وهو 
متهاو منبار » ينكر صحة صدور هذا القول منه » ويعزوه الى وشاية من 
يعض البهود الدين لا يحبونه » فقمل له اعلن اسلامك . ويقول المؤلف جواد 
رفعت ان المراد بهذا انه اذا اسم قام عليه الببود واسقطوه “ثم يستخف" 
المؤلف هذه الءقلية في الدولة العثانية في ذلك الوقت . والحق مم المؤلف 


حواد رفمت ٠.‏ 


5 - وهنا سر آخر : لما كان شبتاي لا يتقن التركية » وكارى الذي 
يترجم له الى الاسبانية - اذ عائلة شيتاي من اسبانيا - هو الضايط الطبيب 
مصدافى حياني » اليبودي بثوب مسل » فقد كلفت الحكمة المترجم بان ببين 
لشبتاي ان الامر جد فتمسكن مصطفى حياتي من ان يأخذ وبعطي مع 
شبتاي بالاسبانية حتى اقنعه بان اعلان اسلامه لا يول دون المضي بدعوته 
الى انه المسيح المنتظر » بل سيتسنى له من الفرصة للعمل في سبيل ذلك وهو 
بثوب مسلم خادع » اكثر مما يتسنى له وهو يثوب المدعي انه المسيح المنتظر. 
لقد تم هذا في المحكمة والمحكهة / تشعر بشيء » واسم شبتاي » واطلق 
عليه « مد أفندي » »2 وليس الجبة والمامة البيضاء » وعين له مرتب مالي 
شهري من السراي السلطانية . غير ان العقلاء من الاتراك وهم اعزة الاسلام 
ادركوا ان في الامر لعبة . 


١‏ - في اثناء هذه الحوادث » كان اتباع شيئاي في ببت المقدس وصفد 
قد اشاعوا « ان شخصية شبتاي قد عرحت الى السهاء » ول محلبا يامر الله 
مسح يرتدي ثوب مسلم ©» ٠.‏ 


4 - فى الوقت نفسه ظبر في الشام ني كاذب للببود اسمه ناثان ( اهو 
ناثان غزة متنكراً » ام ثاثان جديد » من يدري »2 وكلاهها محتمل ) ووزع 


ارفك 


شبتاي لاري. 


ببانا على الببود يطلب متهم فبه ان يظلوا على ايمانهم » والا تأخذهم الحيرة من 
أمر شبتاي > فشبتاي شبتاي !! 

و - فطلب شبتاي من الحكومة مساعدة مالية » اذ بريد ان يطوف 
با للغفلة حتى الى هذا اليوم ! . 

٠م‏ - وجعل يثبه اخوانه الببود الى انه ما اسل الا خدعة » وراح 
وجعلوا يلون رغبته . فاساءوا . هؤلاء هم الذين يقال لهم « الدونمة» وهم الى 
الوم في تركيا > اسلامهم رياء » ومكايدهم لا تنقطم » رهم اوتاد هودية 
تحت الجمة والعمامة والقبعة . كانوا المعول. الارل في الحهدم » ونقل الترك 
المغرورين من الءؤانية الاسلامية الى الفكرة الطورانية في اول هذا القررن ٠‏ 
ومن هنا بدأ انحلال الدولة العؤانية.وفي حرب البلقان سنة ١91‏ كان الدوقة 
وما هو اشد اذهالاً الغفلة المتادية لا في تركيا وبلاد العمرب فقط» بل فيمعظم 
العام » عن فح العبون على حقائى اليهودية العالمية والبروتوكولات . 
الى الماعات اليبودية » يحضبم على الثبات معه والى جاتيه في كونه هوالمسيح 
المنتظر » ولما سأله الصدر الاعظم - رئيس الوزراء - ما هذا يا شبتاي ؟ 
اجاب شبتاي : انما ادعو بقية الببود لكي يساموا اسلامي ! . 

٠+‏ وهنا ينطلق المؤلف ينتقد عقلية الدولة في تعليل حركة شبتاي في 
ذلك الوقت . وكل ما قاله المؤلف في محله . 

عم - حتى امسكوا شبتاي في احد الكنائس © يعظ بالعبرية » عظة 
المبودي الماكر » ويخون الاسلام » ولم يستطع ان ينكر هذا التلبيس .فرؤؤي 
ان يقطع رأسه . واذا بشبخ الاسلام يتشفع له » ووجه الشفاعة ان شبتاي » 


)ره سسسب بيب للب شُهِتاي لاومي 


اذا قطع رأسه طارت الاشاعات انه صعد الى السماء » فنفتتى من حيث نريد 
ان نرتى . ومرة” ثانية" نجا شبتاي » وبقي رأسه بين كتفيه . 

4 - نافي شبتاي الى البانيا » فاستقر في سلانيك وتزوج من امرأة 
هودية » وعدنا لا نعم شيئاً عن سارة ©» ولا عدون عليه وهو في سلانيك » 
فباض وافرخ »© وانقلب يحرض اليبود على التوغل في. الجتمع التركي الاسلامي 
لتوهين عراه » وفك روايطه » وغزوه بالرودية اللايسة العيامه والجبة . 
وهكذا كان . 

ه؟ - ل يقئل شبتاي » و يقطع رأسه » ولا قلامة ظفر منه ؛ وبقي 
على خطته * والغفلة عنه نائمة تغط فى نومها لا تستقظ ©» حتى اذا تلفتنا بعد 
قليل » نرى من ثمار اعمال شبتاي ان كل كنيس مودي في المدن »© واليهود 
لا سكئون الا المدن » يصطنع صلوات هى مزبج من الاسيانية والتركمة 
ينشدها البهود والدموع تنهمر من عبونهم تعلقا بشبتاي . ويقدم المؤلف 
وصف هذا في عدة صفحات . ثم يمختفي شبتاي في الافق . كيف اختفى ؟ 
لا ندري . واما الطقوس المطنة التى يارسها المهود في كل كنيس في تركما 
حتى الوم فمجب اي عجب ! المواعظ السرية ! الرموز ! الصلوات ! ينقلها 


ليذ هنا تين 


هؤلاء « الدونمة » في تركيا لا بزالون على جميع خصائصهم البهودية ٠.‏ من 
ذلك انهم لا يتزاوحون مع غير جماعتهم حتى البوم . راجم الفصل 76 وه؟ 
من الجزء الاول حمث تفصمل اخمار هؤلاء الدونمة . 

يروي المؤلف هذه الواقعة فى خلال الحرب العالمدة الاولى فى دمشق : 
كان القن الشامي في الشام » 9 هذا 12010 والويةه ابندان 
أحبت احداهها ضابط) تركيا وفرت معه . فقامت القمامة حتى انتبت المسألة 
الى مجلس الوزراء ووقعت من اجل الفتاة « سو » مناقشة حادة بين أنور اا 


شبتاي لازي ببسب سب د هاه 


وزير الحربية » المم الترى » وجاويد بك المسلم اليبودي (الدونئمي) وظهرت 
روح جاويد اليبودية بكل قرونها . والفتاة الاخرى أحبت شاب من اهالي 
قونية اسمه «فيم» © وهو اليوم في ادارة كهرياء الآستانة » وبعد اريعين سنة 
تام » راجعت المرأة هذه الحام طالبة” الطلاق من زوجبها » وكانت قضيتها 
هذه م يفصل فيها بعد حتى تاريخ وضع المؤلف كتابه سنة 4همو1 . اما 
مصطفى الشامي ابو الفتاتين فظل يأك الكد » حتى ذاب وقضى . قلنا : 
راجم النادج التادودية وقد مررت بها . 


4 الفرقة البعلشامية في المانيا 
نشأت في القرن ال.ادس عشر وهي تستمد من كتاب 
«الاشراق» و« القبالا» الغب والتدجيل 


مؤسس هذه الفرقة هو اسرائيل بَعْلشام » ومعنى البعلشامية القدرة على 
اتيان المعجزات باسم الله . وأول ما ظبر هذا الاسم كان ظبوره في مهود 
المانيا وبولونيا عن طريق القبالبين » وذلك في القرن السادس عشير » والقبالة 
وقتئذ في ازدهارها > وكان المعلثام.ون عارسون الطب التدجيلى » مفرغين 
غلنه: ها استطاعوا وشاءوا نن :و الكمردات »«الق:قالرا اها مستعمدة من كنا 
الاشراق » . واامهودي التي يأتي بالمعجزات على الطريقة البعلشامية ينظر 
اليه كأنه متصل بروح الربي سمعان بن يوشاي في القرن الثاني المبلادي . والربي 
سمعان هذا هو أحد جامعي التاود الأوائل » وهو أحد الذين عرفوا بالقدرة 
على إتان المعجزات البعلشامية » ويقولون ان عدد هؤلاء الختصين بلغ 
احد عشر رحلا » كا جاء في دائرة الممارف المهودية في ترججمة بعلشام . 


كتب البعلشامية تبحث في كل شيء غامض » في الكائنات > والنفس 
البشرية » والخير والثسر . .ومن بريد الدخول في المعلشامية عليه ان يكون 
فييجلسه ساكنا صامتاً » متربعاً » مستغرقاً في التأمل » قارئا صلواته . وعليه 
أن يحتاز سبع حالات »2 وبعد اجتياز كل حالة يصل المريد او الطالب الى 
منزلة سماوية عليا تسمى « اليكل » » وكل ميكل لاحق يختلف عن سابقه 
حتى يدرك السابع الاخير » وهذا لا لون له » وهنا يفقد المتأمل شعوره . 
ويضربون مثلاً على هذا كما في كتاب «١‏ الاشراق » : 


الفرقة المعلشاسة يفك 


« قال الربي ممعان بن بوشاي : استغرقت” يوما في التأمل حتى أبصرت 
بالتالي انبثاقا نورانبا شديد الوهج » في كل وهجة ه”0 دائرة نورانية صغرى» 
ثم أخذت' هذه البقعة السوداء تتحول الى بيضاء » وتعوم وتطوف على سطح 
الماء النورافي حمث احتشدت صور العظمة على ما يأخذ العتقفل. فسألت عن 
معنى هذه الروّيا فقيل لي ان هذا يمثل غفران الخطايا والذنرب». 

ا* # # 

وكتاب « الاشراق » هو مصدر كل هذا » ميم القبالبين والبعلشاميين » 
نما كاد ياقضي خخمسون سنة على ظبوره في اسبانيا حتى تلقفه القباليون 
التاموديون والتبموه . وقال القبالمون ان كتاباً مثل هذا لا يمكن ان يضعه 
انسان ان لم يكن مؤيد] من الله » ولذلك جعلوه في القداسة كالتوراة » كان 
له أثره في تطور الشعائر الدينية . ولما قال الميمونية ان الانسان جزء صغير 
من الكائنات » وحلوده موقوف على درحة ترق عقله الفعال ع( قال أصحاب 
« الاشراق » ان الانسان سبد الكائنات وخلوده موقوف على فنائه » فجملوا 
الفناء سمب الخلود . 

ثم ان هؤلاء جميعا ينحدرون من التامود . 

و تراسب هذه المعلشامية ما وراء السثار هيئّة سرية قمالمة ملثمة 8 


٠-القيهال‏ 
مقن بيرية اميا لقال وابوها اقادزة 


القتبَال لفظة عبرية معناها الحيئة او المجلس او الماعة » كانت حتى القرن 
التاسع عشر تستعمل للتعمير عن الحيئات اليهودية الحلية في لتوانبا وبولونيا 
وارروضا .. وشندا كمانها في اوروبا » وربما قبل الحروب الصليبية » ا تقول 
المصادر المهودية . 

واما معناها اليوم في الكتابات المالمية السائرة » فينصرف الى ما هو هيئة 
سرية غامضة » كالقبالة » والبعلشامية » ويقول النقاد ان معظم الناس لا 
يفرقون بين القمالة والقهال . 

ومن وجبة النظر الخارجمة في هذه المسألة » اي التمميز بين هودي قبالي » 
وهودي بعلشامي » وهودي قوالي » فبذا كله في الواقع مترادفات تنصب 
على شيء واحد » هو منظمة « حكماء صبهيون » التي هي القطب والمدار » 
وجا اق المنظات الاارواقد. تشي اننا .. برتكاد لي ان السلعاضية الى 
تكامنا عنها في الفصل السابق تشيه في صورة تر كببها طريقة من الطرقالدينية 
في الشرق » هذا في مظبرها الخارجي » واما في داخل جبازها فبي شيء 
آخر » وما اتخذ الشكل الظاهر الا لنكون ستراً لما في الداخل . هذه هي 
الحقبقة الكبرى تنجلى" لكل دارس لبواطن الحركة اليهودية العالمبة . وتأتي 
الماسونية العالممة ونراها لا تعدو هذه القاعدة ايض من حيث اختلاف ما بين 


حكن 


القبال . 
الظاهر منها والخفي. ثم تنقلب بالتالى الاداة الفعالة الاولى بيد الهودية العالمية . 
وفي البروتوكولات تفصيل هذا كله . 

وكثيراً ما يقع المطالم لاروايات والقصص الغريبة على كامة « القبال » في 
مساق الرواية » فلا يحصل من معناها الا" الاشباح الغامضة وما تسوقه البه 
ومثل هذا ما صل من معنى ١‏ القبالا » ولفظة « كاباليست » في اللغات 
الارروبية. لكن هذه الحجب كلبا تتهزق عندما تتسلط عليها حقيقة واحدة 
رهمية : ان عادة الحصول على الدبائح البشرية او خط ف اليهود لمسبحيين 


والمسامين لاستنزاف دماتهم واستعمال الدماء في طقوس >ودية منذ القدم » 
ونقل اجزاء من الدم المعجون بمادة اخرى الى اقطار اخرى حيث لا يستطبع 
هود تلك الجهة ممارسة الخطف والاستنزاف في بلادهم » ان هذه العادة تفرض 
على كل هودي تامودي ان عمارسهبا عندما يطلب منه ذلك . ومن يطلب منه ؟ 
طبقة « الحاخامين » ف الجتمع المبودي» وعلى الغالب انا بقع على« الحاخامين» 
العبء الاكبر من جرم ارتكاب هذه الجنايات الوحشية»بلنعت الوحشية اقل 
منان يدل علىفظاعتها»اذ لو استعملناها لوصف الخلق المبودي الجرم الجاني» فماذا 
ابقمنا من الوصف للوحش البري الذي هو اقل وحشية من طالي القرابين 
البشرية ومرتكبي جرائم الدم والاستنزاف ؟ وطبقة الحاخامين موجودة في 
كل منظمة هودية ظاهرة ومستترة » فعلينا ان ننظر الى القاسم المشترك 
بين هؤلاء جميعاً » على اختلاف اسمائم > فنجد ان الطبقة الحاخامية هي 
السلسلة الفقارية في الجهاز كله . ومعظم الرج ال اليهود في فلسطين » منذ 
اخذ المبود يحاولون الاقامة في فلسطين واستيطانها » من ايام السلطان عبد 
الحبد » - معظم هؤلاء اليبود » ونعني البارزين المسؤولين منهم را 
ترأجمهم » نرى كل واحد منبم ابوه « حاخام » وثرى تخراجحه 
كان أولا من هدرسة « دينمة ©» او حاخامية » وقاما ذهب احد هؤلاء الى 
مدرسة عامة ولو هودية » قمل ان ير في نشأته على المدرسة « الحاخامية » 


يبب 7ب وي 7ب اي الفكال 


التي تغذي الناشئين بالتعالم والاسرار التي لا تذاع للناس . وما اختلاف 
المنظمات عندهم بالاسماء > الا من نوع اختلاف العناوين لما هو وراء العناوين 
شىء واحد . وانما نقول هذا هنا » اذ مررنا بذكر التاود ©» بعد التوراة » 
00 بالقيالا » ثم اتمنا الى النحمانية والممونمة » ورأينا كتاب « الزوهر » 
أو كتاب « الاثعراق » »2 والمعلشامية مدعبة اتسان المعجزات » وحططنا 
رحالنا في مذا الفصل في ساحة « القبال » . وحتى لا يدخل شيء من 
الاهام على ذهن القارى» فقد رأينا من المفمد ان نسترعي انتباهه الى ما قلناه 
هنا . وما كل قارىء من العرب محتاج الى هذا . وبمد الاطلاع على كل هذه 
المناحي المشتملة عليها مذه الكتب التى بيد القارىء » وبعد الوقوف على 
الوق كولات:+ والتمعن "فنا 6لا ييقى بالخرق - حاحة نعل انا تفتقة > الى 
ان برجىء عنايته بدراسة المهودية العالمية عن طريق التوراة والتامود » لبدرك 
اي واجب عليه نحو نفسه وولده وذرنته » ونحو وطنه وتارخه * من العمل 


في سبيل المكافحة لكل ما هو بمعنى « هودي » او اسرائيلي في فلسطين. 


ل ينا كنا 


نعود الى تكلة الكلام على القبال . فمقول النقاد في هذه الحركة انه 
ارت / يمكن ردها في قدم المنشأ الى ما هو ابعد من القرن العاشر الملادي » 
فاستمدادها من التامود هي 0 شيء” واحد . تنحدران من التدهود ثم 
تتخذ كل واحدة طريقها . ك شيء آخر وهو ان تظبر منظمة القبال 
0 من الخارج » ثم هي في الحقيقة ستار للقبالة 
الكبرى » والقبالة ما هما الا تاريخ اسود في اوروبا كلها » فاحبّاجت في 
القرون الاريعة او اغفسة الاخيرة الى ما يستر امرها قدر الامكان ©» فكانت 
منظمة القبال القفاز الخارجي » وتقوم مقام الصلة الظاهرة بين الحكومات في 
اوروبا الوسطى »2 واوروبا الشرقية خاصة »© وبين الماعات المهودية الملتفة 

على نفسها » وعليها ان تدفع الضرائب الرسمية 0 »؛ وتقضي معاملاتها 
المدنية » فقامت المنظمة القهالمة بكل هذا حتى اخذت تنفطم وتنتبي قِ 


الال دعسي ع ع يي ب از 


القرن الماضي »2 اذ جاءت التنظمات الببودية الجديدة » يعد حركة كارل 
مار كس في منتصف القرن الماضي »> فدخلت الحركة المهودية العالممة في دور 
عدره رعذ الست قل اق ولد عر 
>##اد اي 

ويبدو للدارس لقضية اليهودية العالمية ان امال الواسم لنشاط منظمة 
القبال كان في روسما وبولونيا ولتوانيا » وسائر بلدان شرق اوروبا. ومسألة 
تأدية الضرائب المدنية للحكومات كانت امم وظائف القبالة » ولا يغيب عنا 
ان انكاش الببود على انفسهم في احياء خاصة بهم في المدن تدعى عادة 
مغغءعط0 باللغات الاوروبية » انكاشاً م فيه مختارون لا مكرهون » انسياقاً 
مع غريزتهم في الانفراد والعزلة عن الجتمسع غير المبودي » ساعد اجهزة 
القبال في الانسساب في عملها » واستفادت اليهودية العالمية السرية من هذا » 
اذ هذا الوضم سترث للمنظمات المرودية وتخفبة وحجب »© وهذا رأس مال 
النشاط المبودي . ويقول بءض النقاد ان وظائف منظمة القبال كانت اشبه 
بنظام البلديات في المدن » هذا في الظاهر . ونحن الآرف ليس بوسعنا 
الاستطراد الى ما يزيد المساق فروعاً وشعاباً » والغاية الكبرى لنا في 
هذا الفصل استمفاء الكلام على صفة القبال كا فعلنا في زميلاتهبا 
من المعلشامية والقبالة. ولا ندخل هنا في الكلام على ناحمتين مبمتين : « الحي 
الببودي » الاوروبي » واللاسامية وكلاها في نظرنا شيء واحد > رغم ما 
يحاول كتاب المهود القول في اللاسامية انها حركة مخلوقة على يد « الغويم » 
غير الببود » أناهضة اليبود . لكن مسألة الحي « الببودي » في شرق أوروبا 
وهو عش الغرائز المهودية » فلا بأس ان نوجز فيه الكلام ايجازا . 

هذه الكامة غيتو أو جمتو » بقول المعجم الانكليزي على الراجح انها من 
اصل ايطاليٍ ( مغغ#عطع2ه8 ) تصغير 0م1807 اي / الحي »هن المدينة أو 
البلدة . وهذا في الانكليزية طعده:80 وتطور الاستمال حتى اختصت هذه 
الكلمة بالحي الذي يسكنه الببود دون سواهم في اي بلد اوروبي . وما قلنا 


و 22 6 تت ريال 


ارت المهود اتكمشوا الى هذا اتكاشاً ول يساقوا اليه بالاكراه . 
ويستفاد ان أول ما نشأ هذا في ايطاليا » في القرن الحادي عشر » والقرن 
الحادي عشر كانت فيه الحروب الصليدية في مطالعبا » وكانت ايطالما مباءة 
النشاط في تلك الحروب من جمة المابا“والمبود يكندون في الخفاء للكثلكة» 
ولعل هنا في ايطاليا صار اليبود اول من يتكمدون الى احياء خاصة بهم . 
ثم شاع هذا في اورويا » في الماننا وبافاريا واوستريا وبلاد الانكليز حتى 
القرن الناسع عشسر . ومع بقاء كلمة « غيتو » تعنىي الحي المبودي خاصة » 
فقد توسع هذا المعنى وامتد حتى صار يستعمل الدوم للتعبير عن كل جماعة 
سرية أو علنية تنعزل في ناحمة خاصة بها وقد يكون العدد ضخما » وقد 
يكون الانمزال انعزال « اقلية » هوداً كانوا ام غير .هود . اما في البلاد 
العربية والاسلامية » فاليهود هنا ايضاً جروا على الطريقة نفسها » وه ذا 
دليل آخر على ان السبب في انكاشهم ليس السبب في المضابقة من الدولة او 
من مخالفيهم » بل هم في هذا مستجببون لغرائزهم اليوودية . ويقال عندنا 
د الحي اليبود » او « حارة اليهود » تبعا لمصطلح الدارج في العاصسة او 
المدينة » غير ان اقامة اليهود في البلاد العربية الاسلامية والشرقمة كانت نعمة 
عليهم ل يروا شبها لها في أي بلد اوروبي . 
##د د 

ونعود الى القبال ومنظاتهم : واذا كان خيراً لليبود » ان يتولى امرهم 
ومعاملاتهم المدنية مع حكومات الملدان التى يقيمون فيها » جماعة مسؤولة 
منهم » فهذا كان خيراً ايضاً للحكومات فتجد أمامبا همئة .بودية مسؤولة » 
تحصر امر التعامل معها . واذا كان همذا بات لا يصلح الوم مع مستوى 
حكومات العصر ففي الماضي كان تدبيراً عمليا هو أصلح ما يمكن للسير عليه 
في معاملة الود . 

ويقول النقاد ان هيئات القبال مرت بأدوار مختلفة من فوضى وفساد 
وانحلال . وكانت هيئاتها تنتخب مرة في كل سئنة . ومنذ القرن الثامن عشر 


يفيك 


القبال 
أخذت تنحل وتتفكك شيئاً فشيئا » ويضيق نطاق صلاحياتها » واليهود لا 
هنأ لنظضهاهم من عيش إلا اذا كانت الجبة الأخرى من أجبزتهسم هي 
الظلام والخقاء 0 


فصارت أجبزة القبال تتحول شيئا فشيئاً الى منظمات سرية »2 يتولى 
أمرها ويسسطر علمها الحاخامون » حملة التمود » وسسّفهم الخفي مصلت فوق 
الرقاب » ففن ارتكب جرما يحق « القبالة » والقبالة هي الفلك الأعلى » 
قتل بلا هوادة . وما كانت حكومات شرق اوريا مها هذا داخل الاحبزة 
المبودية ويقول النقاد ايض ان هئات القبال كانت لها جبة داخلية سرية 
أيام كانت القبالة في الازدهار » فكيف الآن وقد ضويقت وشد من حول 
عنقها الخناق . وبالتالي استغرقت هيئات القبالة هيئات القبال في الظاهر » 
نما عاد للقبال من وجود ظاهر . أما في الخفاء فالقبال بوسعمه أن يعمل 
ما بشاء » إذ انقلب الى قوة منديحة اندماجا تاما في أجبزة القبالة . 


1١‏ ”كتاب جاكو ب «رافبان» 


من نوع البروتوكولات ظبر سنة ١85784‏ 


ف سلة ١459‏ وضع جاكوب برانمان مقصاءءة8 طمعول كتاباً شرح فيه 
اسرار هذه الحيئات » وما تمارسه من وسائل لابقاء الجو التامودي مسيطراعلى 
اذهان الببود سيطرة مخمفة » فكان كتاب برنمان هذا 2 اشبه يظهور 
البروتوكولات بعد هذا الوقت بنحو ”م سنة »؛ تفضح د حكاء صبدءون 2 
مؤآمراتهم على الاديان » المسمحية والاسلام » واللممالك الاورويية » والبابوية » 
ثم المملكة العؤانية . 

ثم اختفى كتاب برضضان اتعتقاء” عجبباً ل ولا وجود له اليوم ل الا في 
مواضع الله اعم بها . 

وبقست الصحافة الروسية مهة طويلة » تنشر اشماء غريبة من كتاب 
برشمان » حتى اختفى وغاب . 


ولككي يقلل اليبود من امر ه ذا الكتاب الفاضح لهم » اخترعوا قولاً 
وراحوا يذيعونه بمختلف وسائل النشير » من ان برنهمان اعتنق المهوية اعتناقاً 
مصطنعاً ثم ارتد عنما وما كتب هذا الكتاب الا طلياً للشهرة لنفسه والنقاد 
يرفضون هذا القول » ويعتقد فريق منهم ان كتاب برانمان تناول اسرار 
الذبائح البشرية . غير ان هم ذه الماولة لاطفاء نار الفضيحه م تحد القهالبين 
شيا » ذلك لان ما يشاهده الناس من امور القهالة لا يمكن اخفاؤه » وجل 
مااتى به كتاب برانمان انه كثف الغطاء » كجرعة فظيعة وقعت وظلت 


تفأصملها مببمة » والتهم تدور حول زدد وعحرو »؛ حدي صاح التحقيق هذه 


كتاب برافمان الس ب ب ب يج اقم 


هي الجريمة وتصويرها » وهؤلاء هم الجهرمون . وايضا ما وقم لبراففان وقسم 
مثله في امر البروتوكولات . فككتاب اوروبا المعنون بالقضية المبودية يعطون 
اول دليل على صحة البروتوكولات هو ان المخطط الذي تستند اليه المبودية 
المالمية » وتطبقه مرحلة” بعد اخرى» لتم ها اراد بعد نهاية قرن منالزمان 
(آخره القرن المشرون هذا)هو ظاهر بارز في الحروب الدولية » والانقلابات 
والازمات الاقتصادية المفتملة » وافساد الضهائر التي تتطيع اليهودية العالمية 
الامتئلاء عليها » او اخذها تحت جناحها بواسطة الماسونية العالمية . وما 
يحتاجه العرب الموم اشتد احتياج ليس البراهين على صحة البروتوكولات ولا 
على صفة المخطط المبودي > بل ثم محتاجون الى فهم هذا ووعيه » وتوعبة 
الاجمال العربية الجديدة على حقائق المبودية والاحاطة بهذا بطريقة مجدية » 
لا بحرد تسلمة » او عمث عابر . 


وبا لاكاء اللويني متهي 


وكتابه المطبوع سنة 1879 في بيروت 


ان قصة كتاب برائمان لها شقمقة هودية » حذوك النعل بالنعل . وهذه 
صفوتها : 1 

في سنة ١859‏ اي سنة ظبور كتاببرافهان في اوروباالشرقية »ظبر كراس 
صغير الحجم بقدر الكف او ما هو اصغر ؛ في العربية » في سوريا ولبتان » 
مطبوع يحرف « جسم 6؟ » يشبه كل الشبه حرف المطبعة الاميركية فيبيروت 
في ذلك الوقت . عنوان هذا الكراس : «١‏ الصحمفة الرضية اللماعبة في انهدام 
الديانة المبرانية » وهذا العنوان لا يدل على حقيقة الحتوى » لا تغطية وبعداً 
من التصريح » بل اعتقاداً من مؤلفه الذي بسطه في الكراس يقع تحت فلك 
الديانة الببودية . فاضاف الموضوع الى الدين العبراني » وهذا صحيح »© واقعاً 
وشكلا . اما الموضوع نفسه ومن حيث هو » فاخطر واكبر واعظم . وهو 
ما عبر عنه المؤلف في اول عبارته بعد صفحة الوسمة فقال ارى الكراس 


سحث فى : 


واسبابه الثلاثة » . 


الجناية ص السهود 6 


ويكاد شعر الرأسيقف” من فظاعة ما هو مبسوط في هذا الكرا سالواقع 


الحاخام تافيطوس 


في (هه) صفحة من مارسة هذه الجناية الوحشمة . ويظبر ان هذا الكراس » 
لما طبع سنة 09م١‏ كانت الاذهان في بيروت أخذت تتفكك من قبود 
امود » تطلب الخروج الى النور » وكانت حركة المعلم بطرس البستاني 
في التنوير قد قامت على سوقبا» والجامعة الاميركدة (الكلبة ال وريةالانجيلية) 
في سنواتها الاولى » وحركة نقل الكتاب المقدس الى العربية تنمو وتلتمع ٠‏ 
فلا نعتقد ان هذا الكتيب طبع سراً » ومطبعة الجاممة الاميركية اذا 
صدق الظن أن هذا الحرف الطباعي هو حرفها - لاترى سبب] لكي تتولى 
طباعة أي شيء بطريقة خفية» ولا سما في الكشف عن فضائح ذا صلة بالدين 
الموسوي . زد على هذا ان في آخر صفحة هذه العبارة : « وكان الفراغ من 
طبعبا سنة ١459‏ . ممنها ثلاث غروش «» فبذا يدل على ان هذا الكراس كان 
يباع في الاسواق . لكن يحب ألا يغيب عنا ان قبل ظبور هذا الكراسبنحو 
#٠.‏ سنة »> كانت قد وقعت في دمشق الحادثة المروعة التي حتى اليوم كاما 
ذكرت جمد الدم في العروق وهي خطف الاب توما الكبوشي"'١'»‏ هو وخادمه 


يفن 


)١(‏ الآب توما جاء دمشق من ايطاليا سنة ١٠٠٠+‏ واقام في البلاد +م سنة بخدم المساكين 
والفقراء والمرضى مخلق رضي » حتى اشتبر أمره في الشام واحبه الناس ٠‏ ثم ذهب دمه على شفار 
السكاكين بطريقة خاصة للذبح . فبو بلا ريب اكبر ضحية انسانية , عالجت مجلة د اسرار العالم» 
في بيررت هذا الموضوع بعد الحرب العامة الثانية . فككتب المؤرخ الاستاذ يوسف يزبك مثا في 
العدد الثاني (غير مؤرخ) طواه على حقائق الجنابة مما ائبته التحقيق » واوراق التحقيق واردة في 
الى القراء » فقالت : 

د كانت امهاتنا يحذرننا في طفولتنا من الابتماد عن متازلنا والدنو من احباء اليبود ٠‏ لآن 
هؤلاء في زعمبم يخطفون الأرلاد الصغفار ويضعونهم في «سرير الشوك» لينزف دمبم » فبعجنون 
منه خبزهم المسمى «خبز الفطير» عملا بطقوس مذه.بهم ... وكثيراً من كنا نضحك هذه الرواية 
ونسميها خرافة . غير ان وقائع القضية العجيبة التي يعرضها الكاتب الكبير من الأسئلة احيرة 
الى اي برهان آخر . 


وذنحها واستنزاف دمها » في طسوت خاصة © ورهمي العظام في نبر دمشق ©» 
ثم ثبوت هذه الجناية على نخو١١‏ رجالمن اعيان مود دمشى منهم الحاخامون 
طبعاً . وكان لهذه الحادثة الودشية صدى واسع في العام » والتحقيق الرمي 
اثبت كل التفاصيل المروعة » وحم على الجناة بالاعدام . فتحر كت المهودية 
العالمدة في اوروبا » وكان وَتئذ موسى مونتفيوري » اليبودي الانكليزي » 
المثري الكبير من صدور «حكاء صبدون»» وكان هذا الرجل قد اتصل »محمد 
على في مصر وفاوضه يشأن استئجار معظم فلسطين » وفلسطين وقتها بيده 
وقبل جمد علي ان بقطممونتفيوري ما أراد . وفي غضون ذلك وقعتحادثة 
الأب توما والح على الجناة » ف مدب مونتفيوري لبأتي من لندن » ومعه 
جيب مترع» ليطلب من تمد على اصدار العفو عن الجناة» فنجح مونتفيوري. 
اما المضي بعد ذلك في«استئجار» فلسطين لمدةوسنة فقد قضىعليه انسحاب 
ابراهم بن مد على من بلاد الشام . وتحد ذكر هذا في ترجمتنا لمونتفيوري في 
الفصل ١١‏ من هذا الجزء . 
لييا ليا لا 

ان مؤلف هذا الكراس ليس مسيحيا ولا مسلماً © ولا بوذيا ولا ملحداً 
ولا برهياً ولا ونا . بل هو « من الحاخام نافمطوس الدي رفض المعتقد 
العبراني واعتنق الامان المس.حي في السنة الثامئة والثلاثين من عمره ودخل في 
عيشة النساك راهياً قانونيا» : 5 هذه العبارة الا عبارته . 

هذه هي عمارته» عبارة الحاخام تافبطوس» نقلناها بالحرف . ثم هو يقول 
بعد ذلك مماشرة ما نئقله مبقين على اغلاطه الاملائية : 

در قد طبعت بالاغة المذكورة (الملدافئة) سنة ١٠م١‏ ثم استخرجت الى 
اليوناني » ثم الى الايتاليانى سنة ١84+4‏ في مدينة نابولي من اقلم برومانيا في 
مطيعة يوحنا جاورجموس تحت تسمية انهزام الديانة العبرانية . واخيراً 
استخر حت في هذه السئين الى العرسة» . ثم يبتدىء في شرح ما يريد وهو 
يسمي موضوعاته «بالاسباب» اي اسباب سفك الحاخامين لدم المسيحيين . 


الحاخام نافمطوس الس ب 0ق 


وهذا الحاخام نافيطوس » ولا ندري ما كارت اسمه قبل ذلك » هو ابن 
حاخام » ويظبر انه الابن الاكبر لأببه » اذ يقول ان الحاخامين من شدة 
حرصبم على كتّان مسألة الدم » يختارون من اولادهم من يتوسمون فبه القدرة 
على كم السر لبتم هذه «الصناعة» الانسانية الراقية ! ويبين نافيطوس ارنف 
سائر أفراد البيت » بيت الحاخام » لا يطلءون على الأسرار المتعلقة بكدفية 
ممارسة الجناية » وينتقل هذا من والد الى ولده الختار » لا الى أي من ابنائه. 


فى لي لي 


وهذا الكراس لعله حتى الوم موجودة نسخ مله في بعض البيوت في 
سوريا ولمنان وغير مكان . اما نحن » فقد أطلعنا على نسخة منه في دمشق 
سنة مهموا وسمح لنا ان ندرسها » وقد قمنا بهذا » وقيدتا ما رأينا تقبيدهمن 
ملاحظات حول محتوياته . غير اننا هنا لسنا بصدد ذلك الى ايعد مما قلنا » 
وكان كتاب برافمن هو الموضوع الذي نسوق الكلام عليه . غير انه من 
الحتمل ان نعالج مسألة الاب توما » الراهب الطبيب الحسن الانساني» معالجة 
مفردة قائّة برأسها في كراس على حدة . ونعتقد ان كل ما كتب في الصحف 
من تفاصل -ول:« الجناية » في العشرين سنة الاخيرة » هو في تحله . لكن 
القضية » من جرة الكشف عن وحشية الغرائز الببودية » تنجلى انحلاء اوسع 
وألمم » اذا طبقنا تفاصمل الجناية على ما ذكره نافيطوس . 


د د ند 


ومع محاولة الببود تعمية اخبار الخطف واستنزاف الدم» كاما وقعت حادثة 
بربرية وحشية من هذا النوع » في ناحمة من اناء العالم » ومع ان في داثرة 
المعارف المهودية (المطبوعة (4.4 ١‏ - ه٠4١)‏ ذكراً لاكثر من اريعين حادثة 
في اوروبا والشرى » فالتنصل الكاذب لا يغير من الوقائع » شدئا » ونعتقد 
ان حادثةالاب توما الكبوشي على بشاعتها فليدتهي من حيث الفظاعة افظع 
حادثة من نوعبا » والتّحقرى الر>مي واستقصاء حتى اصغر اجزاء الحادث © 


واكتشاف المباكل البشرية الملقاة في :بر دمشق » والاعترافات الت أدلى بها 
الجناة » وشبادات الشبود والاطباء الرسمسين » وكل هذا تحت مراقبة 
قناصل الدول في دمشق » كل هذا بلغ حده وانتهى الى ما لا نباية بعده من 
الاثبات. وهناك ح<وادث عديدة يستطيع اليهود ان يطمسوا آثارهاء» ويطفئوا 
اخمارها » فتندرج في الدهاليز » والعام غافل عنبا . الا اذا سبى للحادث ان 
انتشرت انناؤه الى الآفاق قدل ان يتمكن المبود من خنى ذلك » فحمنئذ 
يعمدون الى التنصل » والانكار والتضلديل . 


وفي سدد 2١19517‏ وهذا قربدب جدأ» نرت جريدة «هاارتس» المبوديةفي 
الجزء امحتل من فلسطين شيئا من المفيد ان يطلم عليه القارىء العربي . 
ودهاارتس» هذه هي كبرى الصحف اليهودية فما يسمى «اسراثيل »> وهي 
تمثل الجناح البعيني من الحطط الصبسوني . قالت:«ان الببود في منطقة طثقند 
في روسما متبمون باختطاف اطفال المسالين لعجن قفطائر عبد الفصح اليبودي 
بدمامُم وقد طالدت سسدة » هي عضو في مجلس الاتحاد الاعلى في طشقند » 
بطرد جميع ال.هود الموجودين في هذه المدينة » وعددهم يزيد على خمسين الفا » 
بعد ان كانت اينتها ضحية للبهود الذين استنزفوا الدم من إذنيها لعجنوا به 
فطائر عبد الفصح ''' » 5 


ثم لا أخبار بعد ذلك عما جرى في طلب السيدة أم الطفة » هل حقق أم 
لا » والى أبن ذهب الخسون الفا من اليبود » ونعتقد انهم بقوا حيث هم الى 
هذه الساعة .وكنا نود لو أن مككاتب الجامعة العربية تنتبه الى هذه الحوادث 


وتستقصى انماءها حادثة حادثة . 
+ عد بن 


وانما أتينا يهذه التفاصيل البشعة الموضوع » لتعلق حوادثها بالشيء الذي 
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الحاخام نافيطوس لل سس ب ع © 
منواجبنا استرعاء انتباه القارىء البه»وهو الروح الجنائية في الفطرة اليبودية 
من التامود فنازلاً » فالقبالة » فالكبال » فحكاء صببون » فالبروتوكولات . 
تبرز رؤوس هذه الجنايات متفرقة هناوهناك في مختلف الاقطار والبقاع » في 
الشرق والغرب»6أورويا وآسيا » غير انها في الجوهر منحدرة عن نبع واحد » 
كا ترى . وتتجلى صور الوحشية الصبرونية في المذابح التي ينزها اليبود بعرب 
فلسطين تمل يتفق وكل هذه الغزائز اليهودية . 


اليبو دي يو سن منله الملقم بالناسي ""' 
نموذج من « الحكماء » في القرن السادس عشر 


هو » كما يقول مترحموه السهود « سياسي عناني » ومن ارياب الثروة والجاه 
والحقيقة انه سياسي هودي من « حكاء صببون » © وسترى في سيرته 
الموجزة هنا انه حاول ان يكون علقا ممتصاً لدماء الدولة الءئاذية فاستطاع 
هذا » وحاول الاستلاء على فلسطين » وفي سيرته عبرة للقارىء العربي . واما 
غرضه الاول والاخير » فرمي الدولة بالحروب بينها وبين دول اخرى »2 
لى يحد بوسف منده الفرصة من خلال ذلك لمتوجه بقومه المطرودين من 
اسبانيا والبرتغال » الى فلسطين او قبرص . هو يقضم العروش كما يقضم الفار 
السنابل . وفي هذه الترجمة يوسف منده او يوسف تاسي واحد . 

»د كود ٠‏ 

ولد في البرتغال في بداية القرن السادس عششير > ومات في استنبول سنة 
هزه . وهو الاخ الاكبر لفر ذسمستكو » و « دياغو ‏ منده » من اسرة 
مارانو التى فرت من اسمانما الى البرتغال » آخر القرن الخامس عششير » ولعي 
يمون الأخطياة فى البزتعال »؛ هاحر فوراً الى « اتفرس © مم حمه باغو . 
وهناك انشأ مع قريب لما » شير كة صرافة على نطاق واسع » واتسعت شهرة 
بوسف »> ثم قربته الملكة ماري الوصية على عرش « الارض الواطئة » . ثم 

)١(.‏ لقب تعظيم عند المهود ينادى به عدد من الذين يمدونهم عظياءكر وساء جمع «السنهدرين» 
وكبراء الاحبار » ولعل الذين *نعتوا « بالناسي » لا يجاوز عددهم المثبيرة | حدهم يرسف منده 


هذا اللقب . وقد شرحنا معنى هذا اللقب في مواضم اخرىمن هذا الكتاب . 


بوسف هل كه اكد ب يجببتر7727272ب7صصا 667 ا 727 52007 


جاءت عمته « غراسيا » الى انفرس سنة ١65‏ وكانا يتظاهران بالنصرائية » 
فانكر علبها| الناس هذا 2 اذ عاموا بانبها بهوديان من مود البرتغال فببطا في 
عرون المبور فانتقلا بالتالي الى تركيا . وفي سئة ١649‏ وصلا الى البندقية 
بعد مشقة شديدة . ويبدر انها كانا مطاردين » ومن الصعب اسةّخلاص قصتها 
استخلاصاً جلا من تضاعيف الكتابات اللختلفة . وهناك دلائل وقرائن على 
انها كانا كالخائف المترقب يفر”ان من بلد الى بلد . 
* ## عي 

وفي البندقية كان يقم فرق من ببت مارانو » فاضطربت امورهم من كثرة 
دسائسهم » فم يكن بد من نفيهم »© فنفوا ثاني سنة وصول غراسيا ويوسف 
ابن اخيبا » هذا اذا كارن يوسف حقا ابن اخرها » لان الغموض يعطي يالاً 
لهذا الاحمّال وهو ان القرابة بمنهما على هذا الإسه قد لأا فكرن سححة. 

وابرز سبب في هذا الا حال تضارب الاقوال في تعمين درجة القربى بين 
«غراسيا »و «يوسف ». ثم ارن القارىء يامح بقانة السبولة الحلقات 
المتقطعة في سلسلته وسيرته » بين ان يكون نافذ اللكامة في مكان تارة » وان 
يتوارى فجأة ويترك المسرح » طورا . فبو بين بروز وهروب » وعلو 
واتخفاض »2 يوما عند الملوك»ويوم] آخر يلاحقه منهم الغضب » ويامح القارىء 
هذا الغموض في اكثر من دور من ادواره . وتقول سيرته في المراجع البهودية 
انه وهو في البندقية طلب من رئيس جمبوريتها ارن يقطعه احدى الجزر 
القريبة » لتكون ملجأ للمهود للفارين من البرتغال فرفض طلبه . ثم اتنا 
نرى غراسما قد سجنت يسبب سوء سلوك ابن اخمها او ابن اختها » ونراهما 
هنا ارتدات الى الببودية فصودرت املاكها » ثم تنتقل القصة بنا الى ارنف 
ترينا بوسف يستنجد بالسلطان سلمان القانوني ( ١655 - ١6٠٠١‏ ) والغموض 
يجحعلنا حقاً نتساءل ما كان لبوسف وقتبا من مكانة » وهو بودي تنصر ثم 
صبأ عن النصرانية » هو وعمته او خالته » ترفم به الى حد مخاطبة سلمان 
القانرني » السلطان الذي كانت هميته وقتئذ ملء اوروبا والشرق © ويستنحد 


1004 اا هع ب سب فو سفهًا مندهة 


به » وهو الببودي الفار من البرتغال © المتنصّر» المرتد الى اليهودية فيالبندقية 
المصادرة املاكه هناك » الخائف المذعور . سلمان القانوني سنة ١659‏ ضرب 
اول حصار على فينا » فمن هو هذا المبودي الذي يستنجد به فرداً ضمبفاً ؟ 
ارات مهو ومقة #اتمع © وهو عل هدو الضف إلى ذكرة 6 انا السن في 
امره فظاهر في البروتوكولات » اذ هذه البروتوكولات ليست آراء مرتحلة في 
اواخر القرن الماضي » ارتحلبا نهو ٠٠‏ قطب من اقطاب اليبود في العام . 
واما هي الدستور الدائم للمبود من ايام نحممأ وعزرا واستير ومردخاي . 
هذا الدستور هو هو في كل دور » وعصر » لا يتغير وروحه واحدة لا تقبدل 
ما اهورنى على اليبود الذين في رتبة « الحكاء » ان يصلوا الى كل بلاط في 
العام » في الشرق والغرب » في بلاط الفرس كا في بلاد بني عئان . «المكاء» 
قد أوتوا من الوسملة الخادعة والطريقة المصنوعة الكاذية » ما يمكنهم من ان 
يدقوا في اي بلاط بريدون »2 وقد بعد وتد» حتى يبلغوا القربى والزلفى 
من الجالس على العرش © ثم تبتدىء الحجارة تنهار حجراً بعد حجر . 

ويبقى الببودي على مكذوب الولاء » حتى اذا وقم قومه في ضنك » او 
بريدون تفريج ازمة 71خذة مهم بالحاتى > او بريدورتن الوصول الى غرض © 
طلبوا من صاحب العرش ان يقضي هم مطالءهم » ويستعطفون في البداية » 
ويتوسلون » ويبكون »2 فاذا لم ينزل صاب العرش على مبتغاهم » تدحرج 
الى قعر الوادي . واذا لم يستمع الملك الهم في اثناء الحوار او الضراعة » 
رموه بالمرأة والذهب » فان لم يفد هذا شيثا » انقطعوا الى التدمير . وهذا 
مكرر في تاريخهم > وبارز بحسوس . واسرار القصدور عند اليهود انحديات 
سهلة » والمفادح تارة من حديد وطوراً من ذهب . 

+ ع سير 

ثم لا نستطيع ان نعم كيف تبدت السبل لغراسيا ويوسف حتى نراها 

ينتقلان الى تركيا . 


جل ما نعلم » ان سليان القانوني كان عنده وتد يهودي للا كان يرسف 


بوسفا مكدو حدمت :معو ريعي ل سي وجي وب د ع لل لبتي إن إن 


وغرأسيا يستنجدان به . هذا الوتد هو طبيب السلطان » يبودي اسمه موسى 
هامون . ولا نسمع بهذا الوتد الا الآرت . ومن اتى به الى السلطان ©» 
وكيف كان اختياره لنكون الطبيب لان عمان ؟ وكيف صداق السلطان 
ولا وموس عدا حاد ف السلطان كان ووجف رد إننا عن ار 
موسى هامون 2« الحكم » بزي طبيب »> ينبغي ان نكون مزوداً بالاشياء 
المجمة التي عليه ان بيسطها للسلطان ويقنعه بها . عليه ان يعلم من هم اصدقاء 
السلطان ومن هم اعداؤه . ماذا يحب السلطان وماذا يكره . وما يسره في 
مباهجه الخاصة وما لا يود رؤيته او مسماعه ٠‏ ويظهر ارى موسى بسط 
للسلطان ما في حميته بسطع مستبوياً اخاذاً » وجذاباً : 

١‏ - آل ناسي وجه اليهود في العام 

؟ - يوسف وغراسيا ليس لحكته! مثيل . 

م - اذا انتقلا الى كنف السلطان هما وراء هذا الا الخير . 

؛ - المنافع التجارية والمالية . 

ه - يضمان كل كفايتها تحت تصرف السلطان . 

+ - ممالك السلطان لا تغيب عنها الشمس » فلا تضق محفنة من المهود » 
وفلسطين مقاطعة نائبة كادت تكون ممحورة من قلة السكان نما أحوجها الى 
الإجمار ومضاعفة الاعشار . 

» لككن غراسيا ويوسف هما الآن في السحن او الاعتقال في المندقية‎ - ٠ 
. وليسا حرين واقفين على الحدود لمدخلا اذا سمح السلطان لما بالدخول‎ 

م - وهنا في جعبة موسى هامون « تعلمات » الحكاء : نمازال هذا 
الموسى يفتل من سلبان في الذروة والغارب حتى حمله على أن برسل سفيراً 
من قبله الى البندقية فيطلب اطلاق سراح «١‏ المعتقلين » ورد املاكها اليها . 

- أمام البندقية طريقان لا ثالث لما : إما التلببة والاستجابة » وإما 
التعرض للحرب بعد قليل مع « السلطان » . 


# #د 


وولح للبم ل ا ل تج بو سق مده 


معلوماتنا هذه كلبا من مصادر بمودية مما يتعلق بالوقائع » ولا مصادر 
غيرها حتى الآن . فعلبنا ان نلاحظ ونعتبر . وأهم ما نلاحظه انه انقضت 
سنتان اثنتان قبل أن تنجح المفاوضات . فتمطتت وكان لتمطتّيها سبب ©» 
.ولا ندريه ويعد ساتين جاءت غراسيا وحدها الى السلطان» و كبفتم” ذلك ؟ 
لا ندري . وبعد سنة أتى يرسف © سنة ه6١‏ »2 وكان قد انقضى على سلبان 
عم سنة خاقان الخواقين » وسيد المدرقين والمغربين » ؛ ويتضح من الحوادث 
ان غراسما ويوسف كنا باقبين في الظاهر على الاصرانية ما داما في البندقية . 
فاما استقر! في حمى السلطان 2 ارتدا الى المبودية » وكان يوسف متخذاً اس 
آخر > فعاد الآن الى اسمه الحقيقي بوسف هاتاسي ( الهاء أل التعريف ) وتخلى 
عن اسمه المسبحي »> وتزوج الفتاة الفتانة الحسناء « رينا » التي كارت أمرها 
ببد غراسيا : ومن هي هذه الخلابة رينا ؟ لا ندري . ولما جاء بوسف من 
البندقية كان يحمل في جمبه وصاة » ممن ؟ لا ندري ! أمن البندقية ؟ ليس 
هذا معقولاً . فقر”به السلطان ووثق به . ثم نلاحظ ان الستار اذ يسدل 
شيا فشيثاً على غراسسا . والقارىء أعقل من ان يظن ان غراسيا في هذا 
التواري » والاحتحاب » قد ضعفت سلطتها . كلا . « الحمكة » تقضي عليها 
بذلك » لكي تستطيع ثيل الادوار كلها من وراء الستار . 

* عد هد 

هنا درس وعيرة : 

ليه أن القارئ ءفك لامكل دشي عاموةن. :وهر نكن للملظارك: “امن 
يوسف وغراسيا » وهما سجينان في البندقية » من جبة المنافع التي تحصلعليها 
الدولة العانية من وجودهما في حمى السلطان » إذا أن ها بالمجيء والاقامة 
في دولة بني عمان » بعد ان طوفا ما طوفا في اوروبا » وعرفا ما عرفا من 
دخائل امورهاكني جبوشها وقصورها «وتحاصلباء واساطيلماوما بينالملوك من 
سرةاء وضراء » ومطامع ومطامح » ورظل السلطان هو المرهوب ! 


لبذ شنا ين 
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ما قام هرتزل سنة ١1491‏ بمخططه الجديد بعد الموّتمر الصبموني العالميالاول» 
يطلب ان يعطى فلسطين ليكون لبني قومه فيها دولة » بعد شتات ١9‏ قرناء 
اخذ هرتزل يتقرب من ثلاث دول » الواحدة بعد الاخرى : 

فأولاً » تقرب من عبد اميد » وعرض عليه المغريات كلها » والتي هي من 
المفروض ان تممل عبد الجيد برقص ا طربا : 

١‏ - انشاء جامءة علسةفي القدس تغني الشباب التركى عن الذهاب الى اوربا 
للتحصيل العالي » فيكون التحصيل هنا في جامعة القدس «عتانيا» » لمته 
وسداه الولاء للسلطان . وبهذا تحف مادة «الأحرار» الشاربين والذين شربون 
من مماه «مدحت» وتخلق شعارات «الحرية» . 

؟ - الصهبونية تجعل سماستها الخارجية تسير على المحطط الذي يرتضيه 
السلطان بوحه عام 5 

م - تساعد الصبمونية الخزانة العئانية في بناء اسطول وتجديد اسطول » 
وتقوية السلاح الحربي . 

؛ - تكون الصبمونية في فلسطين درعاً للسلطان » اذا تاوأه يوما العرب 
وطلوا منه ما فيه ازعاج له . 

ه - تقوم الصبيونية بمساعدة السلطان في قضاياه الدولية » مع الدول 
الكيان: 

هذا ما تناقلتهالمصادر من ضروب مغريات هرتزل المعروضة على عبد اميد 
قبل اليوم بسبعين سنة . 

>4 عد كلا 

فاما فشلهرتزل في هذا انقلبالى بريطانيا وجعلمعروضاته المفرية هكذا: 

١‏ - تكون «الصبونية» شرق ترعة السويس »© في فلسطين » قاع_دة 
ماية الترعة في أي وقت . 


مه لوسف مندهة 


؟ - نشسر التجارة البريطانية في الشرق . 

م - والثقافه الانكليزية ايضاً . 

فاما فثل هرتزل في هذا انقلب الىالمانيا وجعل معروضاته المغرية هكذا: 

. مصالح المانيا والمصالح الصبيونية يمن أن تكون في اتجاه واحد‎ - ١ 

؟ - اذا كانت المانما يحاجة الى قاعدة مقابل ترعة الدويس »2 ففلسطين 
ببد الصبمونية هي هذه القاعدة ٠.‏ 

م - نر التجارة الالمانية على أوسم نطاق ممككن . 

؛ - اما الثقافة الالمانة » افليس ان الالمانية وقد كانت اللغة المعتمدة في 
المؤتمّرات الصبدونية » هي الدليل على ان الصبمونية تنثسر هذا في العام الشرقي 
نشراً تقصر عنه ثقافات اخرى ؟ 

ه - وهذه المساعدة من المانما للصممونية تحمل المانيا نائلة قصب السبق في 
الانسانية الراقية . 

ولما حاء نابلنون مصر قبل البوم بنحو 8 سلة »6 وخال المبود انه قاطع 
على الانكليز طريق الهند» ولاح لهم ان الرجل سيقلب تاريخ الشرى» عرضوا 
عليه » اذا اعطاه فلسطين © فهم يقدمون : 

. أي تعويض مالى بريده نابليون‎ - ١ 

؟ - اليوود يحصرون التجارة التي بينهم وبين الهند > بينهم وبين التجار 
الفرنسين فقط . 

فانظر كيف يدورون مع كل دولة المدار الذي يماشي مصالحها ولو كارف 
ذلك على النقيض ما عرضوه على الأخرى في الوقت نفسه . 


## و 


ا ب أي ب سي اذ 


نمو الغرايا ووس 

وما كاد بوسف يحط رحاله على ضتماف البوسفور > « اسلامبول » حتى 
اعلن ارتداده الى اليهودية » وهنا «اليرودية» انفع لسليان من « المسيحية » 
ولا حاحة ببوسف الى أن «يسلم» . لكن هرتزل لا كان يفاوض عبد الجمبد » 
قال له مما قال : «١‏ ان المهود حلفاء طسع.ون للسامين ضد النصارى ©». ويقال 
ان هرتزل جعل هذه «العاطفة» تقدم الى السلطان في آخر سلاسل الحوار . 
بين قصة يوسف منده مع سلوان » وقصة هرتزل مع عبداميد )4م سنة . 

ع اع 

وما نوحزه الآن بعضه من المصادر الموودبية وبعضه الآخر من دائرة 

المعارف البريطانية : 
لما وقع النزاع على العرش العئاني بين ابني سلبان » سلم وبايزيد » وسلم 

في ولاية كوتاهية » وبايزيد اصغر من اخيه وألمع » تمنى بوسف منده قضلة 
السلطان من المداية » ونمح ني ان اكتسب عطف السلطان وثقته في دفقات 
غزيزة » لا رشفات . وجنح الى سلم . ولما وقعت المفركة العنيفة الماسمة في 
قونمه » أهزم بايزيد وفر الى بلاد العجم (اران) وهناك اغتيل مع ابنائه 
الاربعة » فكافاً سلم»مستشاره الحكم بوسف بأن جعله في الحرس السلطاني. 
هذا ما تقوله المصادر السهودية » في اخطر ولعية» هودية في بلاط سليارن 
القانوني . والقارىء مها يكن يقظأ قد تخدعه الروايات اليبوديه » وهذا الذي 
ذكرتاه من امر مكافأة بوسف وارد في دائرة المعارف المبودية وكتب هودية 
أخرى . وقد يحسب القارىء ان هذه المكافأة ليس وراءها شيء » فعادة 
الملوك والسلاطين والامراء ان بمنحوا الجوائز والمكافئاآت » وقد علا بوسف 
منده في اخلاصه وولائه لسليان وسلم » افلا يكافاأ ؟ بلى » ولماذا لا » لكن 
علمنا ان ننتظر ما في الغسب . فقد يكون هناك ما هو ادهش ما لا يزال 
تحت الغطاء » لان الحوادث الحططة انما العبرة بنتائجها » والنتائج » لا تقع 
الا باوقاتها » ولا عبرة ان طال الوقت بين مرحلة واخرى» او حلقة واخرى 


٠وه‏ بوسفف منده 


من حلقات السلسلة ٠‏ وك من مكايد هودية في القصور دفنت وم تزل حمث 
هي ل يفتح تابوتها بعد » وم يعم الناس عنها شي » فعلينا الآن ان نسأل : 
امكن ان نعم شيئاً من صحة قول ابلدون الذي قاله بعد هذا التاريخ بأكثر 
من قرنين من الزمن : «فتش عن المرأة» » ولو كانت البروتوكولات ظبرت في 
حماته لقال « فتش عن المرأة المبودية » او اقرأ البروتوكولات اذ تابليون 
نفسه انقلب عليه اليهود بالتالي وكانوا كبر عامل خفي في هزيته النهائية في 
معركة «واترلو» في بلجحمكا سنة 6 »> وفي البروتوكولات تبجح يهودي 
بان مبندسي الثورة هم هود » والثورة الفرنسية كانت عواملبا الخفية بيد 
ال عسات المهودية السرية » وكان مركز هذه المعيات في المانيا . 
د #د عد 

توفي سلبان القانوني في ه سبتمبر (ايلول) ١657‏ فكانت مدته 45 سنة » 
وهذه من المدد الطوال لبعض سلاطين بني عؤان . ويكورت يوسف منده قد 
عاش لا اقل من ١‏ سنة الى جانب سلمان القانوني » وما هذه المدة بالقليلة 
حقا! 

قلنا انه بعد ان ظفر سلم باخيه بابزيد في كوتاهية > قام سليان وسلم بان 
جعلا بوسف في الحرس السلطاني » وهذه هي الرواية اليبودية . لكن المكافأة 
كانت اعظم من هذا واضخم : كانت كاشفة عن مآرب يورسف منده في فلسطين 
وتكّل الرواية المبودية خبر المكافأة فتقول بعد ذلك مباشيرة ان السلطان 
سلمان اعطى يوسف طبريا مع سبع قرى مجاورة » ومللكه كل هذا الاقلم 
ليستغله يوسف ويستعمره ويستثمره لصلحة اليهود . ثم تقف الرواية اليهودية 
عند هذا الحد » وتنتقل فوراً لتخبرت ماذا صنع يوسف في طبريا» في مشروعه 
لنقل المهود المطرودين من اسبانيا والبرتغال الى فلسطين عن طريق ايطاليا » 
واين افلح واين فثل » واسباب ذلك »> ثم تظل الرواية اليبودية ماضية 
باخمارها عنه حتى نهاية حماته » مسدلة الستار عما تريد ستره او تخفمته . 

اما استيفاء بقمة اخبار بوسف من الرواية الببودية فضضروري » لكننا 
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قبل ذلك نوجز من المصادر غير اليهودية ما نستطيع العثور عليه ومعظمه من 
حوادث سلمان وابنه سلم 5 

ذكرت دائرة المعارف البريطانءة ان السلطان سليان لانه كان وحيداً كان 
في عافية من فتن التنافس على العرش » ويدأً عبهده باطلاق سراح الاسرى » 
واعادة الاموال المصادرة الى اربايها التجار الذين كانوا يتاجرون مع ايرارنف 
ايام ابيه . لكن سلبان لطخ سيرته بقتله ولديه . اما ما يتعلق بمقتل الاكبر » 
مصطفى ©» فالسيب استقواء نفوذ السلطانة « خرام » زوجة سلبان المشبورة 
وهي الممروفة في التاريخ الاوروبي باسم « روكسلانة » » حتى لا تدع لولديها 
منافساً . وفي عبد روكسلانة بدأ ان يكون للنساء تدخل ونفوذ في شؤون 
الدولة. ويقال انه كان لروكسلانة يد في مقتل الصدر ابراهم باشا حتى ينتقل 
النفوذ الى صهرها رستم باشا . 

وذكرت « موسوعة تاريخ العام » ان السنوات الاخيرة من حياة سلبان 
كانت مرة يسيب المشاحنات العائلمة ونصب المكايد . فقامت زوجته 
روكسلانة )١١‏ وصهبرها الصدر الاعظم ( رئيس الوزراء ) رستم ياشا » يتسمم 
افكاره من حبة ولده مصطفى فقتله سنة ه6١‏ ثم شجر الخلاف بين ابني 
روكسلانة » سلم وبايزيد » فقام بايزيد بالسلاح سنة ١664‏ وطلب الامر 
لنفسه » لكنه هزم في قونية وفر الى ايران فاغتيل هتاك كا سبق ذكر هذا 
في الصفحات القريبة » والذي قام بالاغتيال اعطاه سلوان جائزة مالية . ثم 
اخذت الازمات تستشري في السلطنة » وهي اعظم امبراطورية في اوووبا » 
وبلغت الذروة فلاح وتقدماً » فاما مات سليان كانت مملكته قد اصبحت 
معرضة للبجوم عليها من الدول الاورويمة واستلاءها املاكبا » وما حال دون 
.هذا الا انغاس تلك الدرل في النزاع السلالي والخلاف الديني المسحي . 
)١(‏ دائرة اللعارن البريطانية تقول ان روكسلانة من سبي روسي ٠»‏ ويحتمل ان تكون ابنة 
قسيس » وتقول المرسوعة لعلها من سبي روسي ايض . لكن اصحيع انها ابئة قسيس روسي ام 
انها من اصل هودي ؟ روهي تشبه استير في بلاد احشويروش الفارسي في تمثيل ادوارها في البلاط 
المئاني ٠‏ ويوسف تاسي هر مردخاي ٠»‏ لكن هنا لا هامان الءربي العاليقي » الذي دير محو اليهود 


فلقي الفشل . 


امم الل سس ب سبببب لوسته همده 


هذا ما تقوله « موسوعة تاريخ العام » . ثم تمضي فتقول ايضاً : 

د اما السلطان سلم الثاني ( ١674 - ١6+‏ ) فكان ذكيا ألمعياً لكته 
مفرط في تعاطي اخخرة . وانتاشه نفوذان يتجاذبانه : الاول الصدر الاعظم 
جمد صوقللي ( ١6٠‏ - 4اه١‏ ) واتحاهه استمرار توطيد السلم مع البندقية» 
واستمرار الحرب مع اسبانيا ( وكان انعقد صلح بين سلم ومكسيميليان سنة 
4 ) والجاذب الآخر هو يرسف ناسي ( وصار يقال له في الموسوعة 
« الدوق » » ويظبر ان لقب ناسي لعبريته اندمج بالاسم بوسف اندماجا 
لا يتبين معه ان «ناسي » لقب لا اسم علم ) زعم المهود المطرودين من اسيانيا 
وايطاليا والمقيمين اليوم في الآستانة وسلانمك وآدرنة وغيرها من المدنالعؤانية 
وبعدون بعشرات الالوف )١١‏ , 


ع#ا عا 


وتمضي الموسوعة فتقول : « اما دوق تككسوس ( تكسوس امم احدى 
الجزر ) فقد جاء الآستانة سنة «هه١‏ وموال سلمماً في حروبه مع أخيه 
بابزيد » ومقايل هذا » فان سلمما اغرى سلمان اباه بأن هبه الاقلم المحيط 
ببحيرة طبرياه حدث كان بوسف يدير هناك مشروعاً لاسكان اليبود المطرودين 
من ايطاليا في تلك النواحي . وفي سنة ١6+50‏ منحه سلم لقب حا ك نكسوس 
والجزائر الاخرى في حر انحه » وكان تاسي حمل عداوة شديدة لفرنسا 
والمندقية لاسباب شخصية . (لا نعتقد ان الأسناي شخصية بل تتعلق بمصالح 
السبود ) « فالموسوعة التاريخية » تصرح بأرىن يرسف قد مول سليما » فبذا 
سكتت عنه المصادر المهودية . 

وسنة ٠/اه١‏ حراض بوسف» او دوق تكسوس » السلطان على ان يحارب 


البندقية اثر رفضها ان تتخلى عن قبرص » وقبرص كان ناسي بريدها لنفسه ©» 


)١(‏ راجع « رحلة ينيامين » لعزرا الحداد : مادة سلانيك » والقسطنطينية حيث تحد 
تفصيلا لوجود المبود الواسع في هذه الاماكن بعد الطرد من اسياتيا . 


وسف ملدم 33ل ل سسصصصصصسسسس ب مي فإهه 


فبعد ان تهزم البندقية وتؤخذ ملها قبرص > يضع يده هو على الجزيرة © 
ويتخذها ملاذاً وملجا” لاخوانه المطرودين من اسبانيا » وأجتجت نار الحرب 
فعلآً » وحالفت اسيانيا البندقية في تمراتها البحرية ولكن التحالف لم يكن 
حصف العقدة » فكانت حركته جد يطيئة » وما وصلت الأساطيل الى 
قبرص الا متأخرة » وفي السنة التالية ١6074‏ نجح المابا ببوس الخامس في شن 
حرب صليبية على الاتراك بقيادة دون جوان النمسا » وم يستطع الاتراكأخذ 
دفاغوستا» الا بعد حصار استمر ١‏ شهراً وهجوم عدف تكرر ست مرات. 
وبعد نحو شهرين » احتشدت الاساطيل المتحدة » مقابل اساطيل الاتراك 
بقيادة عالي باشا » فدارت الدائرة على الاتراك وكانت هذه الموقعة البحرية 
اشد موقعة بعد موقمة ١‏ اكتيوم » ( قبل الآن بنحو ١5‏ قرناً ) فترنحت 
اورويا طربا لكنه كان طرباً عايراً » اذ سرعان ما عاد التنافس بين الاسبان 
والمنادقة اشد" منه سابقاً » غير ان الاتراك استطاعوا بسرعة فائقة ان ييئوا 
اسطولاً جديداً » وبقيت قبرص بيد الترك حتى ١414‏ اي نحو ٠٠‏ سنة 
حتى قدمها عبد الجيد شبه هدية الى بريطانيا في يون.و من تلك السنة . ألا 
ترى بوسف تاسي يروح ويغدو وراء كل مذا لكي يصل الى قبرص ©» ثم 
فلسطين ؟ 

بعد هذه المدة بقليل اختفى يوسف ناسي في الظاهر » لكن بقبت شباكه 
تلقى واصابعه تلعب »© وتوفي السلطان سلم سنة ١674‏ ثم جاء السلطان مراد 
الثالث ( 4لاه١‏ - هموه١‏ ) فانعقد الصلح بين تركيا واسيانيا » وفي ايام 
السلطان مراد دخلت المملكة في دور التقلص والجزر . وصار السلاطين وراء 
مشتهماتهم » وفسدت الاحكام » والامر بيد وزراء ينبش يعضهم بعضا »2 ثم 
ظهبر دور الطغهات المتحكة ولا سما من المبود والمونان» واستقوت الاتتكشارية» 
والنساء بطانة كل مكيدة . وكان صوقللى حصصفاً مصلحاً » ووقف في وجه 
يوسف ناسي > غير ارن السلطان مراداً اعرض عن نصائح صوقللي » فديّت 


هه بوسف مندهة 


الفوضى »2 وبعد قليل اغتيل صوقللي » واتهم السلطان عقتله » لكن اصابم 
طغمة ويوسف تاسي بارزة مرئية . وآخر ما نذكره من اعمال البهود قبل 
العودة الى تككالة سيرة يوسف تاسى »2 هو هذا : ببهما الفوضى عامة والفساد 
ضارب اطنايه » والناس في مخاوف > ظبر بطريقة مريبة نَقْد” سمي «بالنقد 
السبودي » او ١‏ العملة البودية » » فاشتبه الناسبذلك فرفضوا التعامل بذلك 
النقد » وكان الانكشارية اول من رفض ذلك *؛ وكانت يعد ذلك فتن صماء » 
واستمرت الحال على ه ذا المنوال الى سنة ١65‏ وكان بورسف ناسي وراء 
احبولة ذلك النقد . ولنعد الى مساق الكلام على هذا الرجل « الحكم ©» من 
و حكاء صبيون »> . 
“ود عند 

وقفنا في الاخذ منالمصادر المهودية عند منحه طيريا وجوارها من السلطان» 
ونعم بعد ذلك من هذه المصادر ان بوسف اوقد الى طبريا رجلااسمه بوسف بن 
أضرات يثى به ويعتمد عليه » مزوداً يفرمان سلطاني » وعملة المقادير 

.ة من المال » ومعظم هذا المال من ثروة غراسيا - ( غراسيا ! عن ثبل 
عدة مراحل 4ما عدن سمعنا بها : :نان فاين كانت ؟ كانت وراء السثار ) - 
وههمة ابن اضرات ان يجدد سور اندينة » طبرية “2 ولما شرع في ذلك » 
انبرى اقاومته - وهنا تنقل الكلام حرفيا : « الممال العرب الذين حركهم 
الحسد من ناحية » والتحريض من احد المشايخ الكبار مزناحية اخرى » لكن 
ابن اضرات تكن بالتالي من اتمام العمل بمساعدة والي دمشى . وفي اثناء 
الحفر عثر على سلالم درج من حجر »© يؤدي الى كنيسة بناؤها من عقود > وفي 


)١(‏ طيرية يقدسها اليهود لا لعلة ديئية في الاصل ٠‏ بل لانها اصبحت بعد خراب القدس 
واشسكل مقر السنهدرين من القرن الثاني الى الراسع وقرب الخامس بعد اليلاد . وطبرية احدى 
المدن الاريم في فلسطين يقدسها اليبود وهي القدس والخليل وطيرية وصفد . بافي طيرية الملك 
هيرودس انتيبا سليل هيرودس الادومي النصف عربي سنة ١‏ ميلادية تكريا لليقصر طبباريوس 
وفي « حطين » قرب طبرية » انتصر صلاح الدين على الصليبيين انتصاره الكبير الدهش , 


ودف مدده 6ه 


الكنيسة مقادير كبيرة من تمائيل رخام وثلاثة اجراس يرجع تاريخها الى الملوك 
الصليبيين في القدس » فسبكت هذه الاجراس مدافم . ولكي برقتي يوسف 
الصناعات في فلسطين فقد قام بادخال زراعة التوت جني الحرير واستجلب 
النسمج والقهاش من المندقية .واصدر منشوراً الى اليبود يخبرهم ان كل مضطبد 
منهم يبده صنعة او له ميل لتعاطي الزراعة » بوسعه الآن ان ينتقل الى 
فلطين ويقم فيها .. فانتقل المهود الذين كانوا قد لاوا العذاب في عبد البابا 
بولس الرابع ( ههه١‏ - 4ه ) في البندقية وجاوًا طبرية في سفن يلكا 
وساف نسي 2 

ثم تمضي هذه المصادر بوصف التدابير المتعلقة بنقل المطرودين الى طبريا 
حتى تقول ان البايا ببوس الخامس (1655- ١له١‏ ) أصدر مرسوماً هو 
المرسوم المشهور ( 1655/9/55 ) يقضي بطرد اليهود من المالك البابوية » 
وحتى تقول ايضا ان سفينة كانت تقل | كثرمن مئة مطرود اصطادها قراصنة 
مالطة وباعوا من فيها من اليبود ببع الرقيق . 

عا عا 


ولما تسم سام العرش ١655‏ بعد وفاة اسه » وكان سلم يحب اللبو » 
ولنلاحظ هذا » وصل نفوذ يوسف تاسي الذروة * ولا عاد سلم من بلغراد » 
منح بوسف الولايه على جزيرة نكسوس مع عدة جزر اخرى في بجر ايجه » 
فتولى بوسف الحكم على هذه المجدوعة بواسطة وكيل له مسبحي اسباني اميه 
فرنسيسكو كوروناو » وائما اختار وكيله مسيحيا لكي يحول هذا المسبحي 
دون وقوع النزاع بين بوسف واه لالجزر''' الموتان . وراح يتحبب الىالسكان 
اليونان بتخفيف الضرائب عنبم » فما رتب عليهم للخزانة الللطانية اكثر من 


3 قلنا : هذا كلام للتغطمة » والامر ظاهر » فان كراهة اهل الجزر لبوسف » وليس‎ )١( 
فحرصا مئه علرحماته‎ ٠ الغراية هذه الكراهة » أخافته مع ما هو عليه من اللياذ بكدهى السلطان‎ 
جعل الحكم عن طريق وكيل المسيحي . اذ متى كان اليوودي‎ ٠ ومصالحةه ومصالح قومه اليبود‎ 
و.هودي مثل بوسف ناسي يؤثر مسيحيا على بودي ؟‎ 


5ه اس سب سسسب يسبب ب يلإو سشُا مئده 


4 الف دوكة سنويا ( الدوكة عملة كانت شاعة في معظم اوربا فاذا كانتمن 
ذهب ساوت نصف جنيه وان كانت من فضة ساوت ثلث الذهب تقريبا ) 
ومنحه السلطان ما نحمىمن رسوم ال#رر المستوردة من البحر الاسود . 

وتقول الروابة السبودية قن أنه مم الحسد والمكادد من الصدر الاعظم 2 59 
صوقالى © فقد كان نفود بوسدف عند السلطان سم من الضخامة حسث كانت 
اليه المراجعات من مثلى الدول الاوربية » فيرون احمانا ان بوسطوه في قضاء 
الصلح مع اللطان )١659(‏ لم يغفل عن اصدار الامر الى سفيره بأن يقدم 
هدايا ل اوقا اقل الوه ين ركان الترراقي) لك السقير تن هذا 
بل اقترص من يوسف مالا وفىي سنة١60١‏ أرسل البه الامبراطور كتاب شكر 
خط بده . 


ع يد 


وفي سنة ١655‏ شجع يوسف مجلس البروتستنت في انفرس لبقاوموا الملك 
الكاثولكي فياسبانياء واظبر لهم عداوة السلطان سلم له . فأرسل ولماورانج 
(165) رسولاً سريا الى يوسف يعامه ان قبام اهل البلاد الواطئة بالثورة على 
ملك اسيانيا ينبغي ان يقرن بحرب من اللمطان يشثنها على اسبانئا » حتى 
تضطر اسبانيا الى سح بجيوشها من البلاد » وجرت بين بوسف «وسجموند 
اوغست» الثاني ملك بولونبا مراسلات ودية حارة » واقترض املك منه مبالغ 
كبيرة سنة ١67٠‏ فكافآه على ذلك بمنحه امتيازات تحارية واسعة » رغم ان 
مجلس مدينة لمبرغ احتج على مح تلك الامتيازات 1 

لوا تنا ل 

وفي اول ايلول ١6١9‏ شبت حرائق شديدة في البندقية» فألح يوسف على 
السلطان باحتلال قبرص وفتحبا . ودخل سلم في حرب مع البنادقة وسلبهم 
قبرص سنة .١671‏ وهناك رواية ان سلموهو يوم غارق في سكره وملذاته» 


بوسف مندة /اوه 


وعد يوسف بلقب هلك قبرص »2 فعلدّق يوسف شعار الاح الملى في بينه 
ونقش اسمه فيه . ومه| يكن أمر فان سليماً ل ينفذ وعده . 


##إد لد 


روفي سنة وده١ا‏ ايضاً مذح السلطان بوسف حق مص ادرة جميع السفن 
الفرنسمة الماخرة في المياه المؤانية » وحتى ارتهانها » <تى يستوفي (يوسف) 
ما له من دبن على فرنسا وهو ١٠١‏ الفسكودي (السكودي عملة ايطالية قديمة 
تساوي و اربعة شلنات)وكانت فرنسا تماطل في الوفاء» فضبط يوسفالسفن 
في الاسكتدرية وياع وسقها بسداد دينه » هذا رغم احتجاج السفير الفرنسي 
الى السلطان . وحاولت فرنسا الانتقام استرداداً لشرفهبا فرّشّت' رجلا 
هودياً حقيراً اسمه داود لكي يهم بوسف بالخيانة العظمى > ولما اطلع تاسي 
على هذه المكيدة أقنم السلطان بصحة ولائه له » ففي داود ومن يناصره 
الى رودس وطلب يرسف من الحاخامين أن برموا داود ورفقته بالحرم الديني 
فحرهوه . 


* عد ع 


ولما توفي السلطان سلم ( ؟٠١‏ كانون الاول 4/اه١‏ ) فق لك بوسف نفوذه 
السياسي مع انه قد استبقي في ديوانه وهو باق على مرتباته » وقضى بقية 
حماته في عزلة في قصره في بلفردي »ومات بلا عقب » فاستولى السلطانمراد 
على تركته باغراء همد صوقللي . ورثاه الشاعر سعديا « السمودي التامودي » 
وألف أحدم كتابا في ذكراه . 

وكان يوسفتاسي سنداً وعضداً لعاماء التامود الذين في الاستانة وهم تابعون 
لمعبد اسمه د يوسف بن لب » نزولاً عند رغبة غراسيا . وكان لبوسف مكتبة 
في بيته » وأباح للجمرور الاستفادة من كتبها المخطوطة ٠‏ وأسس مطبعمة 
هودية في الاستانة فعاشت زمئا قصيراً . ويقال انه نتيجة لما كارن يقع في 
قدمره من المناقشات والمحاررات » فقد حماه ذلك على ان يضم كتاباً منطوياً 


الل ...لل سس س ببسب لوصف هلله 


على عم الكلام اليوودي أثيت فيه ان التوراة أصح من الفلسفة اليونانية . 
وكأنه أراد بهذا السير في ظلال فلسفة فيلو الببودي الفيلسوف الذي كان 
في الاسكندرية وكانت له آراء في أن المهود الموزعين في شرق البحرالمتوسط 
( المملكة الرومانية ) اوطانهم انما هي البلدان التي يقيمون فيها ويعتاشون » 
وأما بيت المقدس فبو مركزهم الروحي لا اكثر . أما يوسف منده وحكاء 
صبيون فيريدن تطبيق مخطط يودي عالمى مركزه فلسطين » واتما أراد 
ابن منده بتآليف هذا الكتاب الاعلاء من شأن التوراة 
+ >« عو 


ولا نمحسب ان القارىء تاج الى مزيد اكثر م قفع اقرع ايز 
بوسف منده هذه نموذجاً واسعا من المقل الاحتيالي المبودي الجبار » وف كل 
جزء من هله التفاصيل الغزيرة » موضع عيره ودرس . هذه قوافل م« حكاء 
صبيون» ! عنصر المكيدة » والأنانية » واحد” من عبد استير الى عبد غراسما 
وما بعد وهو اللعب بالسلاطين » وشهوات النفوس فن احتكره اليهود . وفي 
النباية بوسعما ان نضع يرسف منده في هذا الاطار : 

. هو صورة من روح التامود » وتعاليمه الخفية‎ - ١ 

؟ - يرينا انه يعمل بدأب وراء غاية ولا يتراجع عنها » ويظل مرصداً 
ها الحلة » والعقل » والمال » واحمال والمرأة » حتى يظفر براده . 

؛ - ١‏ السنهدرين » الذي تكامنا عنه » لم ينقطع وجوده في الخفاء » 
فبوسف منده لا ريب ينبغي أن يكون هو رأس الستبدرين في زمنه ولقب 
ناسي لم يعط إلا لرؤساء السنهدرين وبعض كبار الاحمار ا قلنا » لا غير . 

ه - انظر كيف كان يتلاعب بالسلطان ومشتبماته » وفد مول السلطان 
في حربه مع اخيه . ومن اغتال بايزيد في إيران ؟ 


بوسف ولام ل م ل يي ع زر ل مي يستبيس7ختتتي |1 985 


١‏ - « حكاء صببون » الوم هم في العالم السنبدرين اتسلط على الاجهزة 
الخفية تعامهم من أعالهم وعغخططهم . 

قوة «اسرائمل » في الجزء الحتل في فلسطين مستمدة من لبعين : 
الأول الككبان الدولي الباطل الظاهر » مستوية فيه مع سائر الدول مثيلاتها 
في الحجم والوزن. والثاني أجبزة المهودية العالمية الخفية وهذا هو السر الأول 
والاكبر . وفي الآمة العريبة كامن القوة في آسيا وافريقيا » ما هو كفيل بأن 
يحمل العام يشهد على ايدي العرب تعطيل الآلة اليبودية » المجرمة المخربة » 
ظاهرها وخفيّها » في المستقبل المطل على العرب بآيات جديدة . يتحرك 
التاريخ » ولا يحر كه في الشرق إلا العمرب . 


4 مو سى مو نتفي و ريا 
-4مما 


في سطور قلملة أولاً : 

© بين سور المدينة » بيت القدس »© ومحطة سكة الحديد للجذوب من المدينة 
تسير الطردى العامة الى بلدة خليل الرحمن . 

ه. في الطريق الى محطة سكة الحديد » وتبتدىء من ساحة باب الخليل » 
بناية قديمة مستطدلة ساذجة لايواء فقراء الببود . هذه البناية انشأها 
موسى «ونتفيوري في الربع الاخير من القرن الماضي . 

© عاش هذا الرجل من ه حكاء صه.ون » مئة سنة . 

© كان غنا كبيراً » وبعد الاربعين من عمره » انقطع عن جمع المال وعكف 
على احماء السبودية في فلسطين . ش 

© لاحت له الفرصة ان يحقى مشسروعه 4 لما كان ابراهم بن عمد على في الشام 
مدة نحو 4 سنوات آخرها ١84٠١٠‏ وقصته تشمه قصة بوسف منده . 

© كان مشروع مونتفيوري ان يستأجر من جمد على ٠.٠.5٠٠١‏ قرية في 
ثمالى فلسطين » صفد وطبرية وما المه) » لمدة ٠٠.‏ سئة على ان يدفع 
الاعشار المقررة كل سنة سلفا دفعة واحدة وبزيادة ٠ - ١٠‏ المئة على 
معدل تخمين الاعشار وقتئذ . فوافتى مد على . وما منع تنفيذ المسروع 


موسى موتةفبوري  -----‏ ل -ب ب ب 51م 


سوى : حادث المهود في الشام من خطف الابنوما الكبوشي وخطف 
خادمه واستنزاف دمها وهو حادث هن المالم » وانسحاب ابراهم 
م الام 
© لونتفيوري قصة مع و دوق كنت » والد الملكة فكتوريا تتعلق بورائة 
العرش البريطاني وهي قصة مكر هودي عظم . 
© لما حم على البرود الجناة في قضية الاب توما ء وهم نحو )٠١(‏ والحسم 
بالاعدام » استغل” مونتفيوري الصلة التي له مع القصر » وحصل سنة 
على رسالة شفاعة من الملكة فكتوريا الى جمد على . هذه الرسالة 
مع المال » اطلقا سراح الجناة . وهذه التوصية من فكتوريا مكافأة له على 
ها سبق له صتعه مع والدها على ما ترى الآن . 
© سيرة مونتفيوري سيرة احد د حكاء صبيون © . 
>« بدا 
ولد مونتفيوري في ايطاليا سنة 4هلا١ا‏ وعاش مئة سنة ومات في لندن 
سنة 18484 . وبؤخكذ من سيرته ان عمه كفله ورباه » يا كفل مردخاي استير 
والقصة بين ما صنع مردخاي واستير » وما صنع مونتفبوري متشابهة» لكن 
هنا لا يدخل مخطط محو المبود على بد هامان العماليقي العربي » ببسل الببود 
اراد مونتفيوري ان يجمعبم في فلسطين . 
للا شب عن الطوق »2 نقله مه الى لندن » ووضعه في اعمال مصرفية على 
غرار ما صنع بوسف منده وعمته الفاتنة غراس.ا © او استير المستترة في بلاط 
سلبان القانوني » واينه سلم . وضعه عمه في اعمال مصرقية » وهذه الاعمال 
من ادق الاسالدب عند « حكاء صبرون » للتخريج والتدريب »> وانما جعل 
عليه رقايته الدقيقة » ويمده بالارشاد والملاحظات. وتولى مناصب مالية دقيقة 
في خزانة البلاط البريطاني » وكانت مبنة الصيرفة العالية الطراز في لندرتف 
عضورة فق بعد قلبل قد لا بزيد عددهم على اثني عشر صرافاً كير » وهذه 


الل ل سس ل هو سسى هو تثّفمور في 


المبنة تحتاج الى رخصة عاليه ل فحصل موذتفءوري على هذا كل . وصده 
الرخصة تَبّد الطريق للاتصال بالقصر . 


ولما بلغ موسى مونتفيوري حدود الاربعين » اي حوالىي سنة ١884‏ كان 
قد اسطاع ان يمع ثروة طائة . وهنا » فانه بدلاً من ا"طراده في العسل 
المصرفي » استزادة” للمال » ا هو المألوف المتوقع في الطبع المهودي »© انقطع 
عن ذلك وفطم جشعه في الظاهر » وختم على اكياسه » لكن لا عن تحوال في 

وقصته تسدىء وتذنمي رائعة. حبروتمها ف قوتبا الخفية . فكانمونتفيوري 
صتّاد ملوك كيوسف منده وامثاله » ممن نقدم ماذج من تراجمهم الموجزة في 
هذا الكتاب . ونقطة الببكار اصطياد الملوك » وهم او عروشهم في المآزق 
الحرحة 5 والعقدة ف جمع ما يمكن +#همه من امار , حكاء صبهمون 2 5 
تراجموم 2 انهم 2 عدا علوم ف القدم والحديث من الزمن 2 و عخططهم ( 
فتخفى على العام الخارجي اخمارهم » ولا يذيءون منها الا ما بريدون هم »وعلى 
الصورة الى دؤثرون»فتدخل الزيادة وبدخل التشويه قً والاختلاق» والتخفية. 
هذا بوسف مندة ؛ المثل الذي مررنا به » وهذا موتتفيوري وسبأني دزراشلى 
وامثاهها العشرات » بل كل و حكاء صهدون» . غير ان المقدار الدي يحصل 
عليه العالم الخارجي من اخبار «الحككاء» » في أي بلد كان » كاف لإدلالة على 
القضايا الممحوث فمها . والامور الباطنة المستورة عند المهود لا استقصاء لها 
ولا نجاية » على كل حال »© والوصول المهبا من الالف الى الماء » مستحيل 

+ >« اي 

وهدا مصدر حجوذدي قمه قمصة م المعلومات تتعلى عو دتفيور ي 2( فنقرأ م( 
ونزن ل وَنتَاهل 5 ومن هرو هذا المصدر 0 الى حانب ما عندنا من اخبار 
مونتفيوري »© واسم مونتفبوري في القدس مءعروف ؟ هو كتاب « يقظة العام 
الببودي »© ليهودي من مر أسمه « ايلى لنفي أبو عسل » وايلى هو «١‏ ايليا » 
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ولمفي هو «لاوي» وابو عسل برهن على انه زقوم وغسلين . كنا سترى الآن 
هذا الكتاب ظبهر ف مصر سنة 1484 فيطبعته الاو ى(وطبع بمطبعة «النظام» 
واطلع عله كثير من العرب ) وما قال مؤلفه في المقدمة :دواني أشعر بشيء 
فبه كثير من الغبطة لبلوغي هذه الامنية » اي لكشفي النقاب عن حقائق 
كانت في ظامات التاريخ » فظبرت في وضح الضحى سافرة الوجه يراما 
ويتمعنها كل من له ألمام باللغة العربية اية كانت عقيدته » . 

والكتاب في نحو «١٠‏ صفحة »2 مرماه وغايته الاشادة يذكر الببودية 
والصهيونية والاشادة يسير الوطن القومي في فلسطين واحاز تراجم عدد كبير 
من الشخصيات البرودية الصبمونية » والنقطة الكبرى في الكتاب كله هي 
نسجهالة لماعة حول الصبيونية وهصي تبني « القوطن القومي اليبودي » في 
فلسطين » وممن تناولهم هذا الكتاب موسى مونتفيوري . 

١‏ - تبتدىء القصة بالملك جورج الثالث (.٠و107‏ - ١.8م١)‏ فقد انتايته 
شدائد جعلته ينحل فخواط في عقله»وفي سنة ١8١١‏ نحي عن الملك »؛ وجيء 
د بالبرنس اوف وايلس » وصياً على العمرش ومات الملك جورج الثالث سنة 
م . 


» ١مل9. تولى العرش بعد جورج الثالث © اينه جورج الرابع سئة‎ - ١ 
وهذا كان قد تزوج من « كارولين اوف برنسويك » سنة هولا١ زواجا)] لم‎ 
برض عنه الشعب وبعد زواجه انفصل عن أبيه » وا ارتقى العرش سنة‎ 
كانت زوجته تقم في القارة » فجاءت لتكون الملكة » فتلةاها الشعب‎ 
١8+7٠ بالنقمة والسخط فطلقها الملك . وبقي جورج الرابع على العرش الى‎ 

ع ب يمد جورج الرايع تولى العرش اخوه ولم الرابع (6؟لا1ا-بامما) 
ولما مات /ا ١8‏ جيء يفكتورنا (ولما- ل.ءو9ا) وهي ايئة «آامير كنت 
( او دوق كنت ) جدها جورج الثالث وكل من جورج الرابع وولم الرابع 
عمها . وتولت العرش من ( ١4.١ - ١49‏ ) اريعاً وستين سنة » وبهما 
انطبع عصر بكامله في بلاد الانكليز . وموسى موذتفيوري انما كانت وحكته» 


4ه موسى موتتقيوري 


و وموديته » بدوران حول فككتوريا » وأخبار كبذه تكن في زوايا القصور 
الحوادث بأسيابها الطبيعية الصحمحة . 

4 - من المفمد ار نحلو مسألة فكتوريا » وكيف انتبت الى العرش ©» 
وه ذا الجلاء يلقي ضوءاً ليس بالقاءل على استعداد العقل اليبودي العلّقي 


ه - فكتوريا اسمها الكامل « الككسندريئا فكتوريا » بنت دوق كنت ©» 
ابن الملك جورج الثالث . جورج الثالث هو حفيد جورج الثاني ابن جورج 
الاول الالماني الاصل » اذ كان امير هانوفر في المانيا . والدة فككتوريا » لويزا 
فكتوريا بنت دوق الماني » واخت لبوبولد الاول ملك اليلجيك . فكتوريا » 
وقد ولدت ف 94 ماس هلما >2 مات والدها وهي قِ الثانية » فقاأمت 
والدتها على تربدتها احسن ترسة » واختارت لتربيتها المارونة لهمزن > وهذه 
المانية من أعقل المرببات في العالم . لما بلغت فكتوريا الحادية عثمرة تعامت 
عدة لغات من المائية وفرنسية وايطالية حتى اللاتينبة ‏ وأتقنت آداب اللغة 
الانكايزية . وبرعت في الفنون المءلة » واعتّنت بالدين خاصة . فتكامل لها 
من حسن الشمائل الانسوي ما اهلها لهلك » خير تكامل . 

5 - وما نقوله هنا في هذه الفقرة » على غاية الاههمية . ولنتذكره عندما 
نأي الى مونتفيوري وثعلمدته . فان والدة فكةوريا ادركت ان العرشسيؤول 
الى ابنتها : ْ 

فعمما جورج الرابع مات بلا عقب . 

وخلفه مها الآخر ولم الرابم » وهذا كان له بنتان ماتتا في حياته . 

فجعلت امم! » والبارونة المربية » تذ كران على مسمع منما في المناسبات 
المية » انها ستكون الملكة يوه] ما . ويوماً ما » وقع نظر فكتوريا على 
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« شجرة » الللك » في ورقة وضعت في كتاب كانت تحب المطااعة فيه » 
فلاحظت من «١‏ الشحرة »انها هي المطاة على العرش . فقالت : انني اقرب مما 
كنت اظن . ثم قالت : ان الملك شيء عظم ومجده كبير » لكن اعباءه أكبر 
وأعظم . ثم قالت للبارونة المريبة : « الآن عات سيب الحاحك علي ات 
أتعم اللاتينية » . 

+؛ - مات عمها في منتصف الليل ( ٠١‏ يونيو ١419‏ ) فحضر اليها رئيس 
الاساقفة ل ومر كيز 0 وحن الاطباء » وكانوا قد حضروا موت عمبا 5 ولما 
اوقظت »* وعامت بالخبر طلبت من الاسقف ان يصلي . وأول آئة من آداءها » 
انها تناولت ورقا وكتبت رسالة تعزية الى امرأة عمبا » خاطيتها فها يلقب 
0 صاحمة الجلاله ل حمى لا تكون دى اول من خاطب اغرأة عر ا بغير 
هذا اللقب بعد وفاة زوجها الملك . وذودي بها الملكة في اليوم الثاني»واحتفل 
بالتتويج بعد سئة . 

هم - من حسن الفأل يوم تتويحها » بأببة فائقة » ان ذلك اليوم كارف 
مطيراً ل والغبوم متلمدة 0 والقوم ف الكنسة 0 وهي قٍ كرسسها م وبعد 
قليل سيوضع التاج المرصع بالجواهر على رأسها » واذا بالغيوم تنقشع لحظات 
فتألقت الجواهر » فمحب الناس هن هذا » وعدّوه بشائر خير . 

4 - زوجبا هو ابن خالا » لموبولد ملك البلحيك » والزواج كان سنة 
. ولا كانت حفلة مراسم الزواج تقام في الكنيسة » وتهيأ الاسقف 
لبقرأ من الكتاب المقدس الفصل الذي تؤمر فيه المرأة بطاعة الزوج » سألا 
هل تببح له ان يقرأ ذلك الفصل فأجابته برزانة : « انني اقترن امرأة” لا 
ملكة” فلا تتخطى شيثاً من كلام الكتاب» وكانت تعامل زواحبا معام ل 
الزوحة الفاضلة ل وعاشت معهة "١‏ سحة -. 
وهذا قاما يخلو منه ست 0 وبدنا هو ف مكتنه أحنت ازالة الاغيرار » فحاءته 


5 سس سببب ب هوسى هونتفيوري 


وقرعت الماب فسأل : من ؟ فأجابت : الملكة . فاستمبلبا ومضى يعمل الى 
منضدته . وانتظرت ثم عادت فقرعتالباب ثانية »؛ فسأل :هن ؟ فأجابت : 
الملككة وامبراطورة الهند » فاستمبلها ثانية . ثم عادت فقرعت الباب لثالث 
مرة فسأل : من ؟ فأجايت فكتوريا زوجتتلك! فبب” لاستقماها يحفاوة قائ : 


اهلآ بسيدتي وزوجتي العزيزة ! 


١‏ - من كامها المأثور عنها : «السر في عظمة بريطانيا هو الكتاب 
المقدس 4 .36 التحارة وحدها لا تحمل الامة عظلمة وسعندة 0 وانكاترا اعا 
بلغت من العظمة بعرفة الاله الحقيقي » . 


. من عظياء الانكايز الدين كانوا من وزراّ ا : لورد ملبورت‎ - ١١ 
سر روبرت بيبل ( جد لورد بدل رئدس لجنة التحقيقى الملكية في فلسطصين‎ 
- 5و6 لاس ) . لورد جون رسل . لورد بالمرستون . لورد بمكنس فل‎ 
(هو دزرائيلي أو «بن اسرائ.ال» البوودي المتنصر © الآتمة تر حمته بعد هذا)‎ 
. ارل اوف دربي . غلادستون . لورد روزبري لورد سالسبري‎ 

١‏ -- جاءها رئيس الوزراء يوم؟ مشروع خطير للتوقيع عليه بالموافئقة 
وكانت هي غير مقتنعة به » وراح رئيس الوذراء يحاول اقناعبا وان المسروع 
عظم الخطورة للأمة » وهي تستمع اليه » فاما فرغ من الكلام قالت له : ان 
اخطر المسائل لدي واههبها ان اوقع على مشروع ل اقتنم به . 

14 - وفي عصرها تضخم العمران الامبراطوري الاستمماري » وازدادت 
مساحة الاملاك نحو ملابين ميل مربيع *؛ والرعاءا من ١58‏ مليون الى ٠٠؛‏ 
ملون » وكان دخل الخزانة من بلادها .٠ه‏ ملبونا ومن الهند ه؟ مليونا 
فصارا من بلادها ١١١‏ ملدوناً واءلا ملدوتاً من الحند وا .م ملوناً من 
اوستراليا و ٠١‏ ملمونا من باقي المستعمرات وجموع هذا الدخل ( 7:٠‏ ) 
ملدونا بعد ان كان 6" ملءونا . 


٠06‏ - وعند الاتكليز يقولون « عصر فكتوريا » وكان لما صداقات مع 
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حثير من الملوك والرؤساء والسلاط-ين . وكانت رسائلها تحل هن عويص 
المشكلات ما لا نحه الوزراء والسفراء . ومرة ارسلت رسالة خاصة الى عبد 
اليد لما كان هرتزليراجعه يشأن فلطين » وم يعرف فحوى تلك الرسالة . 

5 - جعلت زواج بنيها » سبب رايطة تقارب بين البيت المالك في 
بريطانيا والسوت المالكة الاخرى في كل من روسيا والاثيا والداتيمرك 
والمونان ورومانما . ومدة حكبا » اطول مده »© على كل حال »2 في التاريخ 
الاتكليزي . 

٠٠‏ لا قضت لنحصبا سلة ١6.١‏ نشرت صحف العام ترجمتها ونواهت 
بفضائام! » وهذا في العام العربي خاصة . ورثاها الشعراء العرب > وممن رثاها 
حافظ ابراهم شاعرالنيل وجرى في رثائه على نط حكم ؛ وفي سيرتهاوضءت 

+ # ا 

- وطراز فكتوريا شاع في بلاد الاتكليز في افى العادات »2 والاليسة 
والفكر » ومظاهر الفنون : وكان القرن الماضي قرن اقتآسام افريقيا » 
والتوسع الاستعماري » فسمبت اشاء كثيرة باسم فكتوريا » من 
مستعمرات ونحيرات ومعارض © واستحدثت الارسمة » واطلق اسمبا 
على الشلالات »2 والسفن الفخمة» والاندية الى آخر ما يظبر من شارات 
الاستعمار » والعمران الممتص من شرايين آسما وافريقيا . 
العفو عن الممود انجرمين قتلة الراهب الاب توما الكبوشي في دمشق » 
ونال موتدفيوري © مااراد » كان في جمبه كتاب وصاة من فكتورنا 
الى محمد على . 

4 - نعود الى موتتفبوري »2 ولعبته هذه هي : جاء في ترجمة « يقظة 


العالم المهودي ») ما دنه هالة من العاب العدكبوت حول اسم مونتفيوري « 
وقال 2 ابو عسل :©“ 6 وهو يصاف م بلقى المه م نامراجع الصمءونية قي مدر 
وفلسطين وقتئذ» انه لما اشتدت وطأة المرض بالملك جورج الثالث سنة؟4١‏ 
( كان مرصه متاديا نحو ه سئين ) كان و دوق دوت » قد غادر البلاد بعد 
ان باد ثروه ضخمة ؛وحرم هن الاقامة 2 القصر الملي» فاقام ف برو كسل 0 
ودعلل سندين تروج 2 الدرنس فان لحن 6 وهو يي الحادية والاريعين 3 ولس 

- فمنهض المودي ال ثري الغني ©» الواسع النفود على الهود » وهو 
رأس من رؤوسهم “او مقدم «وحكام» موسى مونةفيوري © ويحشو حقييته 
مالا » ويأقي دوق كنوت في بروكسل » ويثير لديه اهم قضية تقم وتقعمد» 
قضية العرش البريطاني » ويبين له الوضع : الملك ينتظر موته بين يوم وآخر 
( جورج الثالث ) » وابنه جورج في مرض شديد وليس لجورج من ولد » 
واما البرنس ولم فلسبب ما فلا ينتظر ان يكون له ولد . فاذا حصل هذا 
كله » وهو شديد الاحتمال » فالعرش البريطاني سدؤول الى دوق كنوت . 
هده هى الصذوة الى كانت ف جعية مو تتنفءدوري 0 ولا ردب انها نتاج تفكير 
طويل » وتحليل وتعدال » وحسابات »© ودراسة عمميقة » وقد قلما ظبراً 
لبطن » وطحنها وزناً وتقديراً » لمنفذ من كل هذا الى غايته المهودية التي 
يحمابا في صدره > مله المال في جميه . 

# ا 


٠‏ - ولاذا هذا الامر يتصدى للنظر فيه ويبحثه بودي » ولو كار 
غنددا » ويألى من لندن الى برو كسل بهذه الفكرة الى دوق كنت ؟ ايخفى 
هذا كله على دوق كنت ؟ كلا" . أمن غيرة مونتفيوري على العرش البريطاني؟ 
وهناك الوزراء وبجلس النواب ©» وأهل الل والعقد من رجالات الانكليز » 
وهم أولى ان يكونوا مباشري هذه الفكرة مع دوق كتكد. أتنقى 
المسألة هاجعة » حتى ينهد لها مونتف.وري ؟ ما بقوله كتاب « يقظة العام 


صلل إن 
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البودي » من ولاء مونتفيوري للعرش »© موضعه سلة الممملات ! فلنتناول 
ناحبة أخرى »© قد تكون صحيحة : فان دوق كنت ربا كان في ازمة مالية 
خاصة » وعلى فرض ان الدوق كان من تلقاء نفسه يرد الانتقال الى لندن بعد 
زواجه » حتى اذا رزق ولداً » كان هذا الولد » حم قانون العرش © يحى له 
تولى العرش » فاذا كان هذا معقولاً » فالدوى لا مال له » فسا يفيده الفكر 
الغني مم الجيب الفارغ ؟ ثم ارت هونةفدوري لما كان يتعاطى الصيرفة العالية 
الطراز في لندن » مكنته الصيرفة من الاطلاع على خفايا القصر . 

"١‏ - اتكشفت الحقبقة »© وزالت عنما الطلسات !! فان الببودي 
مونتفيوري جاء يستغل الازمة المالية لدوق كنت » ويشوقه الى العرش الذي 
سول الى ولده » لكن هذا الولد لا يحى له ان يتولى العرش اذا لم يكن 
قد ولد في بلاد الانكليز لا في بلد اجني . فاما اقتنع دوق كنت بوجوب 
انتقاله الى لندن »> قدم اليه مونتفيوري المال . هذا هو السحر كله . 

٠؟‏ - وانتقل الدوق» وولدت فكتوريا» ورببت التربية المؤهلة ذا لدولي 
الملك » وتوجت »> وتزوجت »2 وهذا لا عنم ان تكون واقفة على الحقدقة : 
لما انتقل ابوها من برو كسل الى لندن » اعانه مونتة.وري ,المال . وتبقى هذه 
القصة. في زاوية القصر . اما مقدار المال » وكيف اسك فاج مونتفيوري وما 
الى ذلك > كل هذا لا ندري منه شيئا . 

عا تزوحت الملكة فكتوريا سئة ٠41م١ا.‏ 

في هذه السئة وقعت حادثة خطف الاب توما الكبوشي واستنزاف دمه 
2 دمشق »> هو وخادمه >2 وفي هذه السئة جعل ابراهم ن جمد على ينسحب 
من سوريا مكرها . 

وكان مونتفيوري في شغل شاغل من امر فلسظين ! 


2 موسى مو تنفيوري 


ودرس احوالها وزراعتها وتريتها ومستقملها » في جبات صفد وطيبرية» فرأى 
ان حقق فكرة له : وهو ان دستأجر من محمد على ٠٠١‏ .ه08 قرية لمدة 
سنة وهو يدفع اعشارها محمد على سلفا كل سنة في اسكندرية مع زيادة 
2 حر والمئة على معدل الاعشار العادية على ان تكون الاراضي خلال مدة 
فلسطين وخارجبا 23 . 

وفي السنة التالية م١‏ قام برحل ثانية الى فلسطين » وسحل كل هذا ف 
مذ كراته الخاصة وما اوردناه في الفقرة السابقة منقول من مذكراته المكتوبة 
و1848 . ثم جاء مرة ثالثة سئة م١‏ . 


 #”4‏ ولما رأ مونتفيوري واه حكاء صونون » ان الحم بالموت على 
نحو ( ٠١‏ ) رجال من يبود دمشى » فيهم وجوه واعيان وحاخام » في 
حادثة الاب توما» سيكشف الغطاءعن شيء كثير»زم حقائبه وحشاها بالمال» 
يا حشاها لما اتى دوق كنوت في برو كسل 7 وتنارل من الملكة فكتوريا » 
«ه الصديقة بنت الصديىق » » رسالة خاصة الى همد على في الاسكندرية » وفي 
الرسالة ان يمفو مد على عن الجناة ! 

ه” - وكانجمد على وأيئه ابراهم يحتازان م ازمة سماسية واقتصادية » 
مد على وقتها كثيراً » ان يعدم الجناة او يعفى عنبم » وانما يختار احد 
الوجبين الذي فيه مراضاة خاطر الملكة فكتوريا . فالرسالة ششخصية © وهو 
يحاجة الى ما في حقيبة مونتفيوري » فأمر بالعفو . واطلق سراح الجناة » 
الا من مات منهم في السجن : 


)١(‏ يقول كتاب « يقظة العالم اليبودي » ان مونتفيوري زار فاسطين مراراً وطافها دارم 
سبع هرات . واحب مونتفيوري اغتنام الفرصة ايام جمد على وحاجة هذا الى المال . فيعقد 
الصفقة معه لا مع السلطان . واما معدل الاعشار وضرائيها فمع زيادة ٠٠١‏ بالئة يبقى هذا المعدل 
قليلآ عندما تتحسن الاراضي بعد قليل ولا اشارة الى مصير الارض بعد وو سنة , 


مو سى مو تتفيوري 5+ -------- ب الا 


سنة )فتوقف اد جعل ايبراهم يلس حب بعد قليل وقبل عقد الصفقة »فانسحب. 


0« لكن بعد م بقلمل © انشأ مونتفيوري بناء لايواء فقراء 
المبود» في ضاحمة خارج سور القدس » وقيل هذا المناء ه حارة موتتفموري » 
وكانت لا تزال قائمة الى ١444‏ . وهي التى اشرنا اليها في اول هذا الفصل . 


8 - ثم مضى مونتفيوري يعرش ويلتفت الى الوراء عاد] ايامه » حتى 
صار يعد من عمره منّة سنة ! وفي هذه السنة المثوية احبت فكتوريا الزيادة 
في اكرامه » فاذا بالبريد الملكي حمل اليه من اميرك منّة رسالة تبنئة بالقرن 
الكامل وهذه الرسائل من الاقطاب والعظاء » من منّة صديق وم «الحكاء؛ . 
وظلت الملكة فكتوريا تذكر تفريحه ازمة اببها . 


وقلنا ان فكتوريا زودت مونتفموري برسالة شفاعة الى جمد على » وهذه 
الرسالة مع الذي في الحقيبة نحت الجناة . ومرة اخرى ارسلت فكتوربا 
رسالة خاصة الى عبد اميد » وهذه بشأن هرتزل وفلسطين وبين الرسالتين 
نحو من ستين سنة © فتأمّل . 

9 - لما قضى مونتفيوري نحبه 1444 »2 كان هرتزل لم يطل بعد 2 وائما 
اطل بعد هذا الوقت بأربع عشرة سذة . وكان السير فرنسيس مونتفيوري » 
وارث عمه موسى في المال والحال وال اه » والقفاز الابدض © هو رئيس 
«المعسة الاننحلو ‏ .ودية » في لندن وقت اعطاء وعد بلفور ١91١1‏ . 


.# - وكارى فرنسيس على صلة بهرتزل » بل معوانه في كيار الامور » 
وربما كان يقدم المه مالا . وكان هرتزل برشحه في احد المتمرات الصبمونية 
لنيابة الرياسة » اي نائب هرتزل . وكات الفريق اليوودي الروسي لا يفتأ 
ينتقد هرتزل ويفتّد مخططه بعد ان مال الى قبول عرض بريطانيا في « كينيا» 
شرق افريقيا . والبهود الصب.ونيون الروس كنوا برفضون هذا العرض » 
وهرتزل يعتبره صالحا وتعتبر كبنيا بعدئذ مستعمرة لفلسطين بعد ان ينزل 


"لاه موسى مو تشفيوري 
السبود فلسطين . وكان وبزمن على رأس المناهضين لهرتزل في مشروع كينيا . 
والاراح هرتزل يبدي لماقة فرنسيس مونتف.وري لنابة الرياسة » احايه 
ويزمن : « دكتور هرتزل ! لككن هذا الرجل شه معتوه !!» فأجابه هرتزل 
يعد اطراقة عسقة وبلبحة غير مستعحلة : « الككنه هو الذي يفتح لي ابواب 
القصور ! ©». 

+٠‏ - وهناك كلود مونتفيوري » فانه كان يعارض انشاء وطن قومي في 
فلسطين على اساس « السياسة 0 الدرلة الهودية » © وهناك جمعية أخرئ 
ايبضس)] كانت تقول بقول الاولى » رئدسما السير داقيد اسكندر ومن رأي 
الممعتينانالمود لا ينبغي ان يطلبوا في فاسطين الا صورة مر كز ثقافيروحي» 
وفى ما اعلنته الصبءونية سنتى ١١1واو ١9١+‏ من انما لا تنتغى غير هذا من 
حر كتبا “ جرمق كول ماه امرض هوا ا عام بدزلة مناه فذاك القائل اهل 
او حاقد . 0 

د عد عد 

وهذا الاختلاف كله يتناول الاساليب والطرق مع اتحاد جميع السبود في 
الهدف والغاية . اما رأينا » الصبموندين يعلنون مم انفسبم في مؤمراتهم العامة 
وعلى مسمم من العام انهم لا بريدون دولة سياسية في فلسطين ؟ والخداع 
لا يزال عندم سلاحا من امضى الاسلحة . 


5 عٍِ 
٠‏ - حزرائيلٍ ( بن أسراثيل) 
:6م١1‏ - اذا 
بودي تنصر وبقي وديا لبخدم الصبمونية 
على طريقة « حكماء صبيون » 
١ )١‏ اللهودي »2 هو القوة وراء كل عرش في بلاد اوروبية » 
لمن هذا القول ؟ 
هو لدزرائيلي الدي اميه الحقيقي «بن اسرائيل ( 
« كتاب الحكومة الخفية ص هه »> 


6 0017 1110062 
؟) دانما يحم العالم ويسيره اشخاص مم وراء الستار يختلفون كل الاختلاف 
عن الاشخاص الذين على المسرح امام الستار » . 
٠‏ دزراثيلى مس المصدر السابق ق 
خ) قال بلزاك (ر وولاز - .مم١‏ ): م المعركة الاخيرة لظفر المسبحية 
هي معركة المال » ومن الآن الى ان تحل مشكلة المال فالمسيحمة اعجز 
6 قال قطب من اقطاب روتشيد قبل ه٠١‏ عه 3 اعطني سلطة اصدار 
النقد ومراقبته » ولا ابالي بعد ذلك من يسن الشسرائع والقوانين » . 
راجم البروتوكولات 
قال هيار يلوك 56110 11112156 ف كتابه «١‏ المبود » 4 بصفف المبود ف 
بلاد الاتكليز » وما كانوا عليه وما صاروا اليه :سم 
« وتلفّت المبودي » فوجد ان جميع ما يطلبه شعبه من «١‏ الغويم » 


سس وؤوائيليين اسرائيل 


موجود في الدولة البريطانية . وهنا يمكنه ان يكون على حال لم يحل بها او 
مثلها في اي بلد.آخر في العالم . فالكراهية التي كان يلاقيها من قبل » قد 
زالت وفتحت أمامه مناصب الدولة » وصار عدد كبير من المهود من اصحاب 
السلطة التنفذية في الدولة » وبرسوخ هذا الوضم وامتداده ونموه » صار 
الجتمع متزجا بهم بقبادل الزواج بين الاسر الانكليزية التي كانت سابقا 
ارسةقراطبة ابا عن جد » وبين الاسر المبودية التحارية الغنية » يث م ببق 
من الاسر البريطانية الحافظة على نقاوة دمها القديم » دون ادن يخالطها الدم 
البودي » الا القليل . وصارت كل حككومة تعطي اليهود نصدمهم من كراسيها 
فانتظموا في السلك الدبلوماسي »© واحتلوا مقاعدهم في مجلس اللوردة» وبجلس 
النواب »6 والجامعات والمماهد. واستولوا على الصحافة ثم على المراكز التجارية 
المبمة ». 

وفي رأي هايمسون في كتاب «١‏ تاريخ الببود » ان هذا كله قد تم في خلال 
المئة سنة الاخيرة . وفي « موسوعة تاريخ المالم » ان آخر القبود التي كانت 
على المبود في بلاد الاتكايز ازيلت سنة ١6464‏ وفي هذا الوقت كان دزرائيلي 
رئيس الوزارة . 


>##د د 


وزو اتال ااه الال سه ب سد م فج صن و ل لا 


أهم البنود فيه قانون المبود » في بلاد الاتكليز سنة ه/1 ١‏ 

؟ - ان يعوا من تعاطي الريا . 

+ نان عنموا من شراء الأراضى. . 

4 ان يمنعوا من الاختلاط بأهل البلاد (المسحبين) . 

ه -ان محيروا علىتءلممى الشرائط الصفراء علىا كمامهم لمعرفوا انهم هود. 

بعد صدور هذا القانون ب ١6‏ سنة امر الملل لك ادوار الاول بطردهم من 
الملاد فطردوا وبقوا خارج البلاد ادم سنة حتى اعادم اليفر كرمويل » 
و كرمويل مواله منسى بناسرائيل وموسىقراجا» دون ان يلغي قانونالطرد. 


#د ود 
دزرائيلي 


سياسي بريطانيومسمحي فيااظاهر »تولى رياسة الوزراء غيرمرة» ومناخطر 
و حكاءصهيون» في الحقيقة والباطن »و وصل الى ذر و ةالشهرةاثر مو ترب لين41١اوهو‏ 
المؤتمر الدولي الدى انعقد بعد الحرب الروسية العؤانية »روقعت فيهالدولةالءئانية 
بين ايدي الجزارين من ساسة اوروبا'''» فقطعوا أوصاها في اوروباء» وما بقي 


: دهم في مؤتمر برلين هككذا‎ )١( 
. عن بريطائيا : دزرائيلٍ وسالسبوري‎ 
المانيا : بسمرك » ولقتّب «بالسمسار الشريف»©‎ 2 
روسما : غورثاكوف وشوفالوف‎ « 
النمسا : اندراسي‎ « 
فرنسا : وردئثون‎ « 
ايطاليا ُ كونت كورتي.‎ 0 
. تركيا : كاراديوتوري الموتافي‎ « 
وكان عبد الميد قد ارتكب جناية بابعاد مدحت باسًا هاب يالاحرار» » وكان مدحتيساري‎ 
عشرات الرجال في المقل والحكة والاخلاص فئةرت سفينة عبد اميد وصارت تهوي الى القاع.‎ 


56 دزرائيلي بناسرائيل 


لها مناملاك في الناحمة الاوروبية الا رقاع صغيرة لا تذكر » واخذتالشعوب 
الملقانية طريق الاستقلال من هذا الْموتمّر » وكات دزراثيلى ويسمرك يطئيه 
الاولين . ١‏ 

١‏ - ولد ينيامين بن اسرائيل ( تول الى دزرائلي) في لندن ١6١4‏ ايام 
بداية عراك جمد علي في مصر. وختن ختانا هوديا في الموم السايع من ميلاده 
ويقول ايلي ليفي ابو عسل مؤلف كتاب «ديقظة العالم المبودي» ان ينيامين ا 
ولد حواطه ابوه » اسحق بن استراثيل » مكتب مقدسة وهى بالعبريرة ومن 
حجمة تلك الكتب كتاب «١‏ العبقرية اليرودية» . وام امن من ايطاليا» وفي 
سنة 9ا١لم!ا‏ بعد ملاد بنامين بنحو م١‏ سنة © اعتذى ابوه اسحق المسمحية 
وتمعه ابه » وهال ابو عسل : و لاسباب ما برحت منضوية تحت اجنحة 
الخفاء الى بومنا هذا » قلت : هذا هودي يحاول ان يتكلم يمكر ومراوغة . 
ففاية التنصر واضحة ©» وهي شبكة للاصطياد . 

+ - اصل بيت دزرائيلي ( بن اسرائيل ) من مود اسبانيا » وبعد الطرد 
من اسبانيا لجأت الاسرة الى ايطاليا وأقامت فبها الزمن الطويل حتى قام جد 
دزرائ لي صاحب الترجمة » واسمه بنامين ايضا » فانتقل الى لندن بأجماله 
المصرفنة » وهذا في القرن الثامن عشر . لاحظ الشبه بين قصة دزرائيليوقصة 
مو تتفيو ري : 

م - ولا يرز دزرائيلي بروزه المعلوم في منتصف القرن الماضي فصاعداً » 
رقي الى رتبة الاوردية ومنح لقب « أرل بيكنسفيك » » وفي أثناء توليه 
الوزارة وقعت الحرب الروسية العؤانية » وحرب الاتكليز والافغان» وحرب 
الزولو في جنوب افريقيا . 

؛ - وفي حقيقة انتحاله المسدحية هو وأبوه » قال ابو عسل : « وبالرغم 
من اعتناق المسبحمة. . . كان باذلاً روحه ومبحته في سبيل تعزيز قوةانكلترا» 
وتر سخ قدمبا في تلك الاصقاع (فلسطين) “لتحقيق مطامع البهود ومراميهم 
عندما تسنح له الفرصة بذلك . ومن الغريب ان هذا الرجل كان جامعا 


هك 


دزرائيلي بناسرائيل-.. سس 
شعائر الانكليز الخاصة الى شعائر المود وتقاايدهم جمعاً وثيقاً . وقد صرح 


سوكولوف ١‏ غير مرة ان دزرائملي هو الرجل الذي يثل الحركة الصهمونية 


ه - وقال ابو عسل ايضاً لوٌ كد ان دزرائيلى ه ذا »او ارل اوف 
بمكتسفيك » بقي يودي على الحقيقة : « فاذا اراد الانسان سبر غور عواطف 
يمكاسة.ك » وجس ننضه فى نزعاته ومموله » لمعرفة ما اذا كان هذا الرجل 
دقي يتغذى خفمة بلمان عقمدته الاولى » او اذا كان اتخذ المسمحية ذريعة » 
توصلا لاكتساب المعالي ... وتحقدى المطامم الكبرى التي كان يصبو اليها وهو 
في ريعان شيابه » فعليه بمطالعة تاريخ حياته © فرو المرجم الوحمد الذي لا 
وارب ولا يداحى ... فالحوادث التي تخلات حماته © ابانت لنا ان روح هذا 
الرجل كانت تحوم حول اليهود » وتفيض بالعطف عليهم ؛ وكانت الأوتار 
الحساسة الكامئة ابداً في مزاجة وطبيعته تهتز اهتزازاً شديداً . وكان يرقب 
حركاتهم وسكةاتهم قِ غدوه ورواحه » الا ان ذلك ما كان لدمنعه من تأدية 
فرائضه الديئية المسحية » . 


5 - حدثمنا « موسوعة تاريخ العالم » يقصة المبودي بأسدفيكو وهو تحت 
أجنحة دزرائيلى » حديثا متها ! وفى بضعة اسطر : الدون باسيفيكو بودي 
من ( مراكش ) المغرب العربى » ولكنه يحمل الجنسية الاتكليزية . وتتركه 
الموسوعة هنا رجلاً غامضاً » ومن جاءه هذا الاسم باس.فيكو ؟ للتخفية طبعاً 
وكان هذا الببودي المراكشي في خدمة اليبود » وكانت له صلاث تحارية مع 
الحكومة المونانية افضت الى خلاف يمئه وبيئها وصار له دين عليها »2 ونا 
جاء يطالب بدينه استعمل الفظاظة والتنمر» الامر الذي دعا الفريق. اليوناني » 
للحملة علسه لمبوديته « الشلوخمة » وشرهه . وراءه دزراثيلى . فقررت 
الوزارة البريطانية انفاذ عمارة يحرية من الاسطول البريطاني 3 بيروس ©» 


. وردت ترجمته الوافية في الجزء الارل » المجلد الارل‎ )١( 


ان 


لتكره حتكومة الموتان على تلبية مطالب باسفيكو حاملالجنسية البريطانية» 
فاستعظمت حكومة المونان ان تفعل الحكومة البريطانية هذه الفعلة من اجل 
هذا البودي الجائر المكابر » فازدادت رفضاً اطاله وايدت العناد » والصمود 
على وحبة نظرها » فاذا بالاسطول البريطاني يتقدم ويصادر القطع البحرية 
الموتانية في حوض بيروس سنة ١46٠‏ »4 وبعد فشل وساطة فرنسية » لم يكن 
للمونان بد من تأدية ما طلب منهم تأديته . واثيرت ضجة واسعة في بلاد 
الاتكليز احتحاجاً على ما عمله الأسطول الاتكليزي » فاضطر بالمرستون ان 
يلقي في البراان خطية عاطفية ضرب فمها على نغمة الحافظة على الكبرياء 
البريطانية » نما اعجب الملكة فيكةوريا عمل الاسطول ولا خطبة بالمرستون » 
من اجل اليهودي المراكشي ؛ فوقع أخذ ورد بينها وبين بالمرستون من اجل 
هذا » فأصدرت أوامر ملكمة بانه لا محق للوزارة » بعد ان توافق الملكة 
على شكل ما » لحل معضلة ما »> ان تعود الوزارة فتفير من ذلك وتبدله » 
متجاهلة” نصائح الملكة . 


ولكن علمنا الا ننسى ان المبودي المراكشي »© ما كان الا الرجل الذي 
يقف أمام الستار » ا يقول دزرائيل » وما الرجل الذي وراء الستار الا 
دزرائيلى نفسه. وعلينا ان نتذكر ايضاً ان في تلك الغضون الغيت بقايا القدود 
الى كانت على المبود في بريطانيا . والعامل على ذلك دزرائيلي نفسه . وتبقى 
القضة تمد هذا كله غامشة لان ناس الاشرى الحقيقية خافة علينا + 

٠‏ - صدق «زرائيلي لما قال » وقد ذكرن قوله في أول هذا الكلام » من 
أن العالم يديره رجال ثم وراء الستار » وكأنه يمني بهذا نفسه باعتباره أحد 
ه حكاء اسرائيل » . وما هي اتجاهاته في السيامة البريطانية الخارجية 
المستوحاة من وراء الستار » الجامعة بين مصلحة بريطانيا ومصلحةالصبيونية؟ 
ليس من ااغلق علينا ان نعم هذا بغاية البقين . فان دزرائيلي هو احد رجال 
لا اكثر من ثمانية تناوبوا على توجمه السياسة البريطانية » فيا يتعلق بالدولة 
العثانية ومسألتها الشرقية المزمنة » وذلك خلال المدة التي كان يعمل فيا 


هله 


دزرائيلي بن اسرائيل 
دزرائيلٍ في الوزارة والسياسة الخارجية » ولنحسب هذا من ١845‏ الى نهاية 
حماته وهذا نحو ه” سنة مطردة . فالذين تولوا الوزارة في خلال هذه المدة 
هم ملبورن » وبيل ( جد لورد بيبل الذي كان رئيس اللحنة الملكية لدراسة 
ثورة فلسطين )١6+5‏ ورسل »2 ودربي» وابردين» وبالمرستون » وغلادستون» 


وكل واحد من هؤلاء تولى رياسة الوزارة مرتين وبعضهم ثلاث مرات . 


م - حاولاليبود ان مخدعوا نابليون ويتمكنوا بواسطته وعدائه لبريطاننا 
ان يصلوا الى فلسطين ففشلوا . بعد هذا بنحو هم“ سئنة حاول السهود بمساعي 
زعدمهم مونتفيوري الوصول الى فلسطين على بد مد علي وولده ابراهم فم 
يفلحوا . ولكن حوادث الشام في النصف الاول من القرن الماضي »6 جعلت 
الببود يتقنون استغلال الشيعة البرتستانشية المتبودة » وعامنا ان الحكومة 
البديطانية أنشأت قنصلية لها في القدس في ايام ابراهم بن حمد على » وبعد 
انسحابه بقبت القنصلية ماشية » والغفرض منها حمانة المصالح اليبودية في 
فلسطين » وكان انشاء هذه القاصلية من عمل العناصر البروتستانتية . ونرى 
السياسة البريطانية بعد ذلك تنشىء ها تقاليد مضحكة » وهى بقاء السلطنة 
العثانية قائة » دفما لاطماع الطامعين فيها من الدول الاخرى» حتّى لا تذهب 
فلسطين 2 فما اذا انحلت الدولة» الى دولة لا يمل المهود المها . وهنا اجتمعت 
مصلحة بريطانياالتي أخذت منذا نسحا بابراهم من الشاموفلطين٠‏ 81 ١تمد‏ لنفسها 
يحيل الاطماع في احتلالمصر “ومصلحةالممود فبذا قبل قصة السويس بزمان . 


وفي هذا المعنى قال نفيل باردر ف كتابه 115 إ11]1319 ( ص 44 ): 
« وكانت كتابات اليبودي المتنصر دزرائملى رئيس الوزارة البريطانية ذات 
تأثير عظع في اجتذاب العطف على اليهود » وكان توجيهه للسياسة البريطاتية 
في شرق البحر الماوسط .هدف فيه الى غاية معينة . فقد برز دزرائيلي يقاوم 
روسيا في محاولتها نشر نفوذها في الشرقى © وهذا ما كانت توده الصبمونية » 
لأن يقاء فلسطين تحت الادارة التركية الماخلفة الى ان تحين الفرصة السب ود 
لاقتناصها » هو الواتي لها من الانتقال الى يد دولة اخرى »2 غير بريطانيا » . 


كن 


دزراثملي بن اسرائيل 


وهذا ما صنعه دزرائيل . وقد عرفت الصهيونية له فضل هذا العمل . وقلنا 
في موضع آخر مما يتعلق يعرض هرتزل على الامبراطور غليوم اواخر القرن 
الماضي » ان تتبنى المانيا الصهيونية في فلسطين وتضعها نحت حمايتها - وقد 
فثل هذا العرض - فلم بؤثر أي تأثير سيء في الص ل الوثقى بين الصهيونية 
وبردطانما ؛ وخاصة الشيعة البروتستدت . 

#6 ا 

٠‏ - انشاء ترءة السويس كنّد مصر الشدائد . أولنات هذا المسروع 
كانت يعيد انسحاب ابراهم من الشام 66م > وكاري اسماعيل الخديوي ©» 
الميذر المتلاف ينادي يأنه بريد د ان تحمل مصر قطعة من اورويا » » وكانت 
هناك صداقة وشقة بين حمد على ونابلءون الثالث » وه ذاما سبل على 
دي لسيس الحصول على الامتياز . ولمّا بدأ المشروع ©» اقتضى اتجازه ٠١‏ 
سنوات » وافتئحت الترعة رممياً في ١١‏ نومير ١49‏ »© فاختصرت الطرق 
البحرية بين اوروبا والشرق» وامابر يطانيا فقد رأت في مششسروع ترعة السويس 
من الخطورة ما جعلها ترمي باطراءها نخو مصر على مستوى اعلى من المستوى 
الذي قّمت عليه مصالها قبل الآن بثلاثين سنة . ولم يكن الانكليز يد في 
المسروع » بل كانوا يعارضونه » لكن بعد ان تم تحقيقه وتحلت خطورته » 
تغيرت اوضاع سماستهم تجاهه » يحيث صاروا يشرهون الى السيطرة عليه عن 
طريق الشركة » أو على الاقل ان يكون هم قرا يد تاقد 037 د يعد ارك 
مضى ه سئوات على افتتاح ترعة السويس حصل شيء آخر 

+ د بي 

» سنة ه41١ كارن هنري اوبنهام صاحب جريدة « الديلي نيوز‎ - ٠ 
يقوم بسماحة في فرنسا » وجاء مصر بعد ذلك » فبلفه سراً ان الخديوي‎ 

- 1١8084 ( بعد أن نال الجندس دي لسيس الامتماز من الخديري -عيد باشا ابن همد علي‎ )١( 
باسبم وافرة العدد » ومن هنا كان لفرتسا النصيب‎ ١ تألفت شركة عامة سنة م46‎ ) ١86+ 
. الاكبر فيها‎ 


دوو ائطل بن ام انال سم حك ع لو ع زفي ات 


اسعاعيل في ضنك مالي » وهو رد ان يستدين برهن اسهمه المالية التي له في 
شركة القناة » وكان له ؛؛ بالمئة من اسبمها > ويريد ان يكون رهن الاسبم 
في باريز . فادرك أوينهام ما هذا الامر من خطورة . فاسرع الى لندر:ن » 
واطلع صديقه فردريك جريئوود صاحب جريدة «١‏ بال مال غازيت » على ما 
2 جعبته 2؛ فخفا هذا الى وزير الخارجية لورد دربي » وقص عله النبأ » 
فحاء دربي الى دزرائيلي رئيس الوزراء ومذه وزارته الثالثة . فشمر دزرائميل 
عن ساعديه بحسيدل احرزة الاعلام الير يطانية تنطلق يكل وسملة نَم ل 
الاخبار وتواقيه بها . فعلم ان اربعة ملايين حنيه كافية لصفةة اسماعيل على ان 
تلشترى السهام منه شراء ويدفع المبلغ كله نقداً . وما قيل ان شركة فرنسمة 
كادت هي ان تظفر باسهم اسماعيل » لكن الابرة الخفية غيرت هذا . فارن 
ببت روتشيلد في باريز » ومنهم « الحكاء »؛ »> فاوفد دزرائ بي لورد روتن » 
اميئه الخاص » الى البارون دي روتشيك . وفي تمانية ايام تم عقد الصفقة » 
وشسرع دزرائيلي يعض عليها» متخذأ على عاتقه المسؤواية امام البرللان » وابرز 
الاساب في تبرير ما عمل انه لم يكن هناك وقت لطرح المألة امام البرلمان » 
والقضبة يحب الا تضيع فرصة اغتنامها . ولما اطلع البرلمان على الصفقة » وما 
معناها ومغزاها في سياسة بريطانيا في البحر المتوسط » شتكر عاقدها » وبعد 
سنة رق دزراثيلٍ الى اللوردية » ودعي دوارل يكو تسفملد ) وبقي في دست 
الحم الى ١44٠١‏ ومات ١مم١ا.‏ 


ويعقب ابلى ابو عسل صاحب « بقظة العام الموودي ») » ويس دو ان 
المعلومات التي استعملها هذا اليبودي في كتابه هذا » ملقاة اليه من المراجع 
المبوددة- يعقب على ما تقدم بقوله ان ظفر بردطانيا على يد دزرائيلى المبودي 
المتنصر » بأسهم اسماعيل 2١١‏ » ظفر له خطورته »2 اذ كان من شأنه ان قوتى 


جذور المصالح البريطانية » ومن هذا الوضع البريطاني في شركة القناة » ثم 


)١(‏ ان الاربعة ملابين جنيه هذه » م تصل الى اسماءيل الا ناقصة بعد ان اخذ مئبا ما 
انتاشه السهاسرة 0 راعاصير اسماعيل لا نهب الا عل رياح السهاسرة 5 


"مه 


:تغط هزر اتيلي بن اسراثيل 
ما تبعه من احتلال مصر بعد قليل » انفاح الباب الآن لفكرة الوطن القومي 
في فلسطين تببداً للاستبلاء علا بالتالي . هذا هو دزرائيلي . 
لذ نط لا 
١‏ -- وعقد مؤتمر سري »2 بين يدي مؤتمر برلين » بين بريطانيا وتركيا » 
وتركما اصبحت الآن مهيضة الجناح » وبوسع روسما ان تهددها في الاناضول 
او آسما الصغرى » ومفاد ذلك الاتفاق السري ان بريطانيا تساند تركما ؤ؛ 
وجه ما اذا ما توحبت هذه الى الاناضول العئاني . ولا بد هذا من ل 
لا ريب فيه . فوافق عبد اليد على السماح لبريطانيا باحتلال قبرص فاحتلتها 
بعد قليل . فتحبم وجه فرنسا > فوعدت بتونس » فاحتلتها بعد ثلاث سنين» 
وحلقت ايطاليا بعيئيها » فوعدت بالتوسع في المانيا » وسنة ١961١8 - 1١91١‏ 
غزت ايطالما طرابلس ويرقة ( لببيا ) . 
ليذ مذ لا 
أرأيت كيف يعمل و حكاء صهبون » ؟ 
خذ امثلة من بوسف منده مع السلطان سلم والسلطان سلوارن © ومن 
مونتفيوري مع جمد علىي؛ ومن هرتزل مم عبد اميد » ومن دزراثملي مع عدة 
حبات . 
ليذ مذ لا 
والجولات الاخيرة » وقد عاصرها المعمرون من ابناء هذا الجيل » هي 
التي كانت بين هذا المثلث : 
« عبد الجميد بين غليوم وهرتزل » وليس هذه الناحية الدقيقة موضع في 
هذا الكتاب » وعسى ان تستوفى في مناسية مقبلة . والله من وراء القصد . 


5 الكتاب اللقدس 


الترججمات الثلاث : 
١‏ - البروتستانتية - الاميركية ( 41١845٠6‏ --541م١‏ ) 
* - اللاتينية - اليسوعية (08ام١‏ - ١440‏ ) 5-08 
م# - الت رحمة التي قام بها احمد فارس الشدياق في لندن في منتصف القررتف 
الماضي يطلب من « جمعية ترقية المعارف المسمحمة » ( ١88١‏ ). 
ا ع ٠‏ 

عالي “مث 

كرنيليوس قانديك 
ا 

المعلم بطرس البستاني 


١‏ الاب روددستك البسوعي 
١‏ الشيخ ابراه المازجي 


م ا احم فارس الشدياق 


الكتاب المقدس في العرربية 
ظ لماذخا نضع هذا الغغبل” 


لا ننمحسب القارىء العربي الا وفي نفسه نزعة طبية الى أن يعم ولو عاساً 
جملا » متى *نقل الكتاب الأقدس الى العربية النقل الكامل الذي هو بأيدي 
الناس اليوم في ترجمته البروتستانتمة المعروفة بالاميركبة » واللاتيشة المعروفة 
بالسوعية . وهذه الناحية عالية المنزلة في نظرنا لعدة اسباب . 

الارل : ان الكتاب المقدس في العربية في هذا العصر يفسح المجال للمطالع 
العربي فيطلع منه على اخبار ينى اسرائيل في جميع ادوارهم حتى بداية العبد 
المسبحي » وبعد ذلك انقطع تاريخ اليبود » فبات اقله في بقاياهم التي بقبت في 
فلسطين ولا شأن لها ومعظمه في جماعاتهم التي تفرقت في العالم والامم فيطلب 

والثاني : ان كل شعب في العام انتظم في سلك الحضارة الانسانية في دور 
من الادوار » يمكنك ان تقرأ ما يتعلق بتاريخه ودينه » وخلقه »6 ولون 
تفسلته 2 وروح تطوره ؛ وصعوده وهبوطه 2 قي كتب مصدرها أيناء ذلك 
الشعب > كا يصح لك ان تقرأ ذلك » ولو بتفصيل اقل » في كتنب وضعها 
شطيق عليه هصمذا » وهو شاذ” منفرد فى تاريحه» فلا سييل لك الى اكتناه 
اللباب من الجبلة الاسرائيلية منذ القدم الى اليوم » والى كشف الستار عن 
خفايا نفسية البودي » ونفسيته خاضعة لعاملين : عامل ظاهر وعامل باطن» 
الا اذا قرأت اولاً ما كتبه انبياؤهم » الكبار وهم اربعة اثبياء » والصغار وهم 
اثنا عشر ذبيا » وهؤلاء اسفارم في العهد القديم . ومعظم انبياء بني اسرائيل 


همه 


كانوا الى حانب ملو كوم ويقفون في وجه ملو كهم ولذلك ##د في أسقان 
نبواتهم الاتحاهات السياسة والاجتاعية »؛ فضلاً عن الدينية » ما نراه اليوم 
يعالج في كتب مفردة» كل كتاب وموضوعه “مستّةلآعن الدين تام الاستقلال . 

والثالث : ان الاطلاع على ه ذا لا تكون الفائدة منه ذات جدوى » 
و «اسرائيل » تصطنع الحياة اصطناعا منذ م44١‏ » الا اذا كان اطلاعا 
كاملا » حتى تستبين الحقائق الكبرى كلها في قافلة واحدة » ويمكن ملاحظة 
عامل « الانفرادية »اليهودية في بجرى تاريخهم كله. وهذا على غاية الخطورة. 
والعبد القديم في « الكتاب المقدس » حوى هم ذا من الفه الى يائه . فالخلق 
الببودي وحدة لا تتحزأ » لا يفعل فيها زمن ولا اقلم ولا مكان » وانما 
تستخفي وتتلون »© مع بقائا على عنصرها الاصلى لا تتددل . وهذا لعمري من 
اهم الاسباب في التّاسك اليبودي المشهود في المالم كله » على اختلاف القارات 
والبقاع . وهذا الهّاسك فمهم هو سر يقاء « اليهودية » في افرادهم وجماعاتهم » 
وهذا هو المسيطر على هيئاتهم ومنظراتهم واتحاهاتهم » وما يبطنون من مخططهم 
وما يعلنون . 

والرابع : هو ان نة_لل الكتاب المقدس الى العربية في بيروت ( لبئان ) 
في القرن الماضي » لا بد انه يتخذ نصيبه الوافر من البيان العربي الناصم . 
ومن هذه الناحية الجديرة بالاعتبار» نرى ان نقل الكتاب المقدس الى العربمة» 
ما عدا ماله بنفسه من متزلة دينية عالية » اضافة ضماء جديد من البمبان 
الضادي الى اللغة المضرية 2١‏ . 


* عإد كد 


)١(‏ واضيف الى التراث العربى في العقد الارل من هذا القرن ثروة اخرى من البيان عن 
طريق التر حمة 0 وهي ترحمة سلهان المسةاني لالمادة هومير او هومررس 5 وادا كان نةل الكتاب 
المقدس تعاورن ؤمه جماعة هنا وجماعة هناك 2 فان نقل الالمادة 6 رهو عل له تصريه ايذا من قرة 


اهل العرائم ؛ قد اضطلع به المستاق وحده . 


مرىءطظطئططهءمطلمغدغ لب الكتاب المقدس في العربية 


وليس لدينا في العربية » على ما نعلم » كتاب افرد الكلام فيه على هذا 
الموضوع بوجه الاستقلال » الا اذا كان هناك مثل هذا الكتاب لم يقم لنا ان 
نطلع عله . وائما هناك شذرات» ومقالات متفرقة كتمت في مناسبات قليلة» 
والقس سكل سبل صاحب « المرشد الى الكتاب المقدس » » وقد اشرن اليه 
في غير موضع سابق من كتابنا هذا » عقد الفصل الثاني عشر من كتابه على 
«الترجمة العربية للكتاب المقدس » غير ان هذا لم يشغل من كتابه الا صفحات 
معدودات . فناخدا منه.ما 'تحتاج النه من الآباب وتفرشه عل القارىة: "مم :ما 
يمدو لنا من ملاحظات على نقاط البحث » وما لدينا من مزيد وتكلة . 

ا كا شه 

يقول القس سمكل سيل : « ولا نسمع عن ترجمة عربية قبل الترجمة التي 
ترجمها بوحنا اسقف اشديلية من اعمال اسبانية سنة ٠6لا‏ ب.م. والقي نقلبا 
عن ترجمة ابرون.موس اللاتدنية التى شاعت في اسيانيا في القرن السايع ما 
بعد . وقد قام يوحنا لكر بترجمة كل الكتاب المقدس »> و «١‏ مارانا » 
ا وجد جملة ذسخ من تلك الترجمة في انامه » والظاهر انها م تطبم قط 
وم تعرف في سورية » . (المرشّد ص ؟» ) . 

ونقول : هذا المراد منه الترحمة الكاملة لاككتاب المقدس» اما الترجمة ليعمض 
اجزاء من العهدين » فلا يعقل ان العرب النصارى في العراق والشام كانوا الى 
القرن الثامن » لا يقرأون الانمحسل » في العربية وهذا » مثلاآ » القديس يورحنا 
الدمشقي (740ا؟ - 44لا ) فبو من اساتذة المسبحية زمن بنى أمية » وهو له 
فقدل 2 وتضال ق يليا وابزة كان من الدين' نولو الاعيال المالية للدولة 
الامودة» ولاقديس يوحنا عدة مؤلفات في العربية منها الامان المستقم » فبأي 
لغة كان يقرأ الا نسل هو وقومه ؟ 

وقد كانت وفاته في مطلع الدولة العياسية . 


د عا 


الكتاب امقس ف العريسة تح #ه 


ثم يقول هذا المؤلف أيضاً : « والحاخام سعديا المءلم المشبور في هدرسة 
بابل» ترجم من العبرانية كل العهد القديم او اكثره في القرن التاسع (المبلادي) 
لمنفعة المبود الذين كانوا يتكلون العريمة 2 فطبع حزء من هذه الترجمة » رهو 
بأريس سنة ١١)‏ وفي لندن سنة ١١6107‏ بالحروف العربية» (المصدر السابق). 


ونقول : ان سعديا هذا هو سعيد بن بوسف الفيومي ولد في مصر في العقد 
الاخير من القرن التاسع الميلادي ومات في بغداد سنة 69 أو 444 . وبقول 
صاحب « رحلة شامين » عزرا حداد - وكلاهما جودئ + فانتن ينسامين 
صاحب الرحلة يهودي من اسبانيا في القرون الوسطى » وحداد هودي عراق 
معاصر - ان سعديا كان معدوداً بين كبراء العااء الببود وفلامفتهم ومن 
مؤلفاته معجم عبري وترجمة عربية للتوراة وله كتاب فلسفة عنوانه (الامانات 
والاعتقادات ) فبو من اهل القرن العاثير . ( رحلة بششامين ص ١49‏ ) . 

وقال القن سكل سيل : « وقد أترجم الزبور ( المزامير ) ترجمات 
عديدة . فالترجمة التى في أيدي الكانوليك الملكدين الآن ترجمها عبدالله بن 
الفضل من اللوتائمة قبل القرن الثاني عشر » ثم طبعت في حلب سنة ١١١5‏ 
وفي لندن سنة 6؟7١‏ وطبعت ترجمة أخرى ف جذوى سنة ١615‏ وفي روممة 
سنة ١514‏ وطبعت ايضاً ترجمة ثالثة مطابقة للسريانية في الشوير في جبل 
لمنان سنئة 151٠‏ » ( المصدر السابتى ) وقال هذا المؤلف ايض انه في أوائل 
القرن السابع عسر استأذن سر كيس الرزي مطران حلب» من البابا في اخراج 
نسخة مضبوطة من الكتاب المقدس وقام المطران بذلك مع فريتى من العاماء » 
وبعد وفاته طبعت الترجمة سنة ١7١‏ في ثلاثة بجلدات مع الترحمة اللاتسة © 
وه ذه الترجمة كانت تطبسع ف لندن بكثرة » لكنها مجردة عن كتب 
الاب كريفا » هذه لحة تاريخية لكنها جد مقاضية 1 


لي ليبا ليا 


الترجمتان الكاماتان للكتاب المقدس 
في القرن التأسع عشر في بيروت 
١‏ - الترجمة الاميركمة ‏ البروتستانتية ٠م١1‏ -4ههم١‏ 


+ - الترجمة الدسوعمة -اللاتنية هللم١‏ - .مم١‏ 
الترجمة الاميركية 


قام بها المرسلون الامركان 2 ديروت فنسدت بالاسم الشائع اليهم ؛ وهي 
من حمل خمسة علماء اعلام » اثنان اميركان وهم! عالى سمث وكرتتبليوس 
قانديك» وثلاثة لبنانيون ثم الشيخ ناصيف اليازجي» والمعم بطرس البستاني » 
والى حد ما الشيخ بوسف الاسير الحسنني . 


عال سمث (؟ - باهم١‏ ) 
كرنليوس فانديك (هلهظط1ا - مههمر) 
الشبخ ناصيف المازجي (00ه6ظ1 عإرلزامر) 
المعلى بطرس البستافي ) ( 
الشبخ بوسف الاسير / ( 
اما عالى معث » فكان متقن] للعربية وواقفا تام الوقوف على اللاتدنية 
والمونانية * وكان يعمل عمله التبشيري في مالطة» فنقل الى ببروت سنة لالالم١‏ 
او قبل هذا التاريخ بقليل » ويعد سنوات شرع في انشاء المطبعة الى سمبت 
بالمطبعة الامير كمة المشبورة . واما فانديك فاستاذ في الطب والعلوم الايد 
والرياضيات وبلغ من تضلعه من العربية انه الف كتابا في عم العروض واخذ 


ا١مم9-‎ 1815 
ا١مهك‎ -- 1١م1‎ 


تر حمة الكتاب الأقدسس _ 3 سس مه 


العرببة عن بطرس البستاني والشيخ بوسف الاسير . وهو هواندي الاصل » 
اميري الماشأ » لبناني الدار منذ هب ط بيروت سنة ١84٠‏ الى آخر حياته 
6 فيكون قد صرف في لئان لا اقل من هه سنة ©» وهذه المدة كانت 
فترة التفاعل الذهني العميق في لبنان » وانتقاله من عبد الاقطاع الى العبد 
الحديث وما جاء فانديك بيروت كان عالىي سمث قد مضى عليه هنا لا اقل من 
١‏ سلة . 
جد ء# د 

ولدينا من اخبار فانديك الشيء الوافر . ولا نعم مستعرباً » لا في لئان 
وحده>بل في العالم العربي»اندمج في الحياةالعربية اللبنانيةاندماجه وانسجم مع 
طبيعتما انسجامه » لا في العادات واساليب المعيشة واعراف الجتمع وكفى » 
بل ايضا في استطدابالوان الاطممةاللبنانية واستحسان اللباس الشرقي»واطلاق 
اللحمة وطرق المعاشرة الراقية » وحب المستملحات من نادر النكات البارعة . 
ولا يزال الناس حتى الموم يتحدثون عنه »> وله ذكر ف المنازل والمسيوت . 
وكان في الطب طببيا انسانيا ممتازاً» وهو يدرس الطب في الجامعة الامير كبة» 
وله عدة مؤلفات قممة في العربية . وسكن في القرية الحجميلة « عئاب » المطلة 
على البحر »© والمنزل الذي كان يقم فيه لا بزال شاخصا بمجمل هيكله حتى 
اليوم . وقد مررت به سئة ١464‏ لاشاهد الماثل من بقاياه . وفي المرحلة 
الاخيرة من حماته » انفصل فانديك عن الجامعة الامير كية لان الجامعة بدلاً 
من المضي في التعلم بالعربية» وهذا هو رأيه» عدلت عن ذلك الى الانكليزية» 
وقد كان هذا من الجامعة بعد ان ا<تلت بريطانيا مصر ١8807٠‏ . 

0 0 

واما الشبخ ناصيف اليازجي فامام العربية وشهاب من شبب الفكر 
الثاقب » والعصاممة القلملة النظير » وهو وعاء الادب العالي في القرن الماضي » 
وانتشرت مراسلاته مع اقطاب الادب في الشام والعراقومصر وغير اقطار » 
وهو ل يتخرج من مدرسة» بل لجأ الى مكتيات الاديرة» وجعل يعتصر منبها» 


وه ترحمة الكتاب المقدس 


وحفظ القرآن الكريم > واوغل عن طريق الكتب في مصاحبة رجال التراث 
العربي من المتقدمين ايغالاً موفقاً زاه] غزيراً . ووجد مدة في ديوان الامير 
بشير الثاني » مم زميليه بطرس كرامي ونقولا الترك » من عبون شعراء 
القرن الماضي . وبعد انصراف البازجي من قصر يشير » اقام في بيروت 
حوالي ٠٠‏ سنة حتى آخر حباته سنة ١497١‏ . ولا تزال كتبه في المرف 
والنحو والبيان والشعر تدرس في المدارس حتثى اليوم . وجمع لياب لفة 
العر ب في مؤلفات عديدة » طبع بعضبها في حماته» ويمضبها الآخر بعد وفاته» 
وقد تولى ذلك ابنه الشيخ ابراهم» والتوفيق الذي ادر كه الش.خ ناصيف لا في 
نفسه فقط » بل ايضا في اسرته وبنيه وبناته حميماً © توفيق واسع الافق » 
فقد رزق ١١‏ ولدا من بنين وبنات »© وبعض هؤلاء جميعا ان لم يكن كاءم من 
بنين وبنات - اتوا من وراء الغاية في النحاية والاششراق والالمسية . وفىي البنين 
لعل ابن الشيخ ابراهم كان الملّم المفرد وفي بناته «ه وردة »(1888- 
4 ) الشاعرة المتوهحة برقة العاطفة وشحى الهئين » كانت ند اخسبا 
ابراهم » وديوانها « حديقة الورد » لا ينفد عطره . 
# ## وي 

واما المءلم بطرس الدستاني فعلم شامخ في توطيد الحر كة الثقافية العامية ©» 
ونشر المعارف > وغرس الروح الوطنية عن طريق الجلات والصحف ومدرسته 
المشهورة - المدرسة الوطنية - في بيروت. وامّافي الدراسة وطرق التحصيل 
فقد تدسر للسستاني ما ١‏ يتسير مثله للمازحي » فقد درس الستاني في مدرسة 
وعين ورقة» وبر حبما الى ديروت سئنة ١861٠‏ . 

وفي هذا الوقت هبط المازجي منقصر الامير بشير كا تقدم » فكأن هذين 
القطبين » البازجي والستاني » على موعد عن طريق القدر »2 لبلتقيا مما في 
بيروت ويكونا العادين الكبير بن لانبضة الأدببة العاسة »> متعاونين متساندين» 
الاول في الآدب واللغة والبيبان مع التأليف والتدريس »> والآخر في العلوم 
الطبيعية والرياضيات والصحافة » هم التدريس والتأليف ايضاً . وسارا على 


خطين شه متوازيين الى نهاية الشوط غير ان لقاء القدر جمع ثلاثة لا اثنين » 
اذ في هذا الوقت ايض » كان قد حل فانديك ببيروت » كا رأينا » و 
للبسئاني ان يحصل الانكليزية من اختلاطه بالانكليز والاميركان » وكارت: في 
دعينورقة» قد حصل نصببا سيدا من السريانية واللاتينية والايطالية الحديثة. 
وم يلبث في بيروت ان انعقدت الصحبة المؤكدة بينه وبين فانديك العام 
الانساني الفمال » وعمل ممه اولاً في انشاء مدرسة «عبيه» .- في مقاطعة 
الغرب - سنة ١444‏ ثم في بيروت والآن شق الدستاني طريقه » والى جانبه 
ابنه سلم » وكان منه لابه ما كان من ابراهم لاببه الشيخ ناصيف . واتسعت 
حلقة البستاني مع عالي سمث ايضا » وجعل يعم فانديك العربية “ويستفيد منه 
في الانكليزية. وفي هذه الفترة يظبر ان لاحت له الفرصة » وطالب العم نهم» 
فدرس ما استطاع من اللغات القديمة » الآرامبة والعبرية واليونانية » فامتّلاً 
حوضه من الوقوف على اللفات »2 وهذا بالاضافة الى ما كان قد حصل في 
عين ورقة. وما نريد ان نعنى به الآن من نواحي البستاني هو ناحية صلته 
بزملائه الذين قاموا يترجمة الكتاب المقدس »> اما جملة خبره بعد هذا > فانه 
مع اشتغاله يترجمة التوراة ظل يسير سيرة الجمار » فانشأ (نفمير سوريا) 
الصحمفة الوطنية بعد ١185٠١‏ ثم المدرسة الوطنة » الاولى من نوعها في لمنات 
سنة م١‏ ثم بعد ذلكعكف على وضع المعجمين «وحيط الح ط»و «قطر الحسط»» 
ثم ولج باب «دائرة المعارف» العربية » وهو اول مششسروع من نوع ه في 
العرببة » لكنه عظيم ضخم » ولا سما قمل اليوم بتسعين سنة والنبضة في 
مدارجها الاولى » وحملة ما صدر من «الدائرة » ١١‏ جزءا بالغة كامة «عؤانسة» 
وصدر اول جزء سئة ١88+‏ والحادي عشر سلة 14.٠‏ »2 وتعاون في همذا 
العمل مع المعم يطرس » ابناؤه سليم ونجيب ونسيب © وابن جمها سليات 
البستاني «معرب الالباذة» فستة اجزاء اصدرها المعلم بطرس وولده سليم في 
سني +م4١‏ و ١844‏ والماق صدر في خلال الستة عشسرة السنة الثالية'" . 


)020( كتاب «المعلم بطرس البستافي» في نحر ه؟٠‏ صفحة للاستاذ ممخائيل صوايا (بيررت 
١5+‏ ) كتاب وجيز حوى لباب سيرة المعلم الل ا 5 


مس777 تي ترحجهة الكتاب المقدس 


قال القس سيكل سيل »© وهو يعءتمد في هذا على مقالات الدكتور جون 
طمسون »2 في وصف طريقة النقل: ان المعلم بطرس كان يقوم يترجمة النصوص 
ثم يدهى هذه الترجمة عالي سحمث من حمث مطايقة معانيبا على الاصل »© ثم 
يتولى الشيخ ناصيف الصياغة العربية. بعد هذا يقوم مث بطبع المادة المترجمة 
في كراريس »>2 ويوزع هذه الكراريس على الختصين من المرسلين البروتستانت 
في بلاد العرب » وايضا على عدد من العاماء الالمان في المانيا » لايداء الرأي 
والملاحظة 5 م بعود الشىء كله الى ميث قمعدد قمه الدظر لاقرار المسغفغة 
النهائية » ويهذا تصبح الترجمة مبمأة ومعدة للطبع . وقد قام هذا الرهط : 
, الانساء » والعهد الجديد على هذا المنوال . 

ودعد ان شرع 5 طبع العمهد القدم »ادر كت المندة عالىي سعرعش سنه لاهم١‏ 

فانتقل العمل الى فانديك . 

فاستعان بالشيخ بوسف الاسير استاذه © فذقحا ترجمة العبد الجديد التى 
تر كبا سمث . تم طبع ذلك سنة ١4+٠‏ واما العقد البدم فتمت ترجمته سنة 
54 وطبعه 56م١‏ . 

وقال صاب « المرشد » ان سعث كان مذهيه ف السان 0 الممل الى ايثار 
الاسلوب الفصيح » مع اختبار المفردات القريبة المنال ‏ اما فانديك تمذهيه 
ان طبقة الفصاحة نتبع اسلوب الككلام وروحه وتدنوع بتنوع الاسلوب» وفي 
التوراة اسالسب مختلفة شتى» »وكنا نود لو ان تفصيلات اوسم من هذه > قد 
حفظت لنا عن هذا العمل الخطير : 


الشيخ يو سف الاسير 


الشمخ يوسف بن عمد القادر الأسير'' الحسيني » من رجالات العلم والادب 
والفكر والتحرير » طبقة” اولى 6 في لبنان وديار الشام في القرت الماضي . 
ولد في صيدا » وكان والده يتعاطى التجارة امنا المترجم فعزف عن ذلك 
وجارى ميله الى العلم والادب » وفى صدره نوازع نبل وطموح . درس في 
بلده اول نشأته ثم انتقل الى دمشق ودرس في «١‏ المدرسة المرادية » صدة 
قلملة » فتوفي والدم فانقطع عن الدرس وجاء بلده ليرعى امور اخوتهودؤون 
عائلته » ولمّا اسعفته الاساب عاد الى تحقى مطمحه فرحل الى مصر فأقام 
في «الازهر» بسع سدين حتى ارتوى وكان من النبغاء في العلوم النقلية والعةلية 
ولم يابث ان امسى في كل هذا اماما وهو في مطلع حياته العملية » ولبنان 
يحتاز ادواراً كلها تطور وانتقال . ثم اننا نرى الشبخ الاسير يعد ذلك © الى 
نهباية حياته التي امتدت الى اول العقد الاخير من القرن الماضي © على ثلاث 
دروب >2 ويدخل بعضبا في بعض >2 وهي : 

-١‏ تولي المناصب الرسمية» والشرعية » في بيروت وطرابلس وعكاء 
والاستانة . وكانت حالته الصضحصة تحمل احماناً على الاقلة هن مكان الى آخر 
انتحاعا للعافية . 

؟ - عمله في نشر كل ما دؤول الى المقظة الذهنية العامة » وبث روح 
العلم » والتآخي الوطني وتغذية النبضة ولا سما بعد سنة ١85٠‏ . 


قال الزركلي في « الاعلام » ان « الامير » لقب لأحد جدود المترجم وقع في اسر الافرنج في 


عستت ا ل ار اي ا 1 1 101 الأسير 

+ - تمله في الصحافة العربية وهي في ادوارها الاولى . تولى رياسة تحرير 
بجلة « كرات الفنون » الشهيرة » وعمل في «دلسان الحال'' »2 . وتولى التدريس 
في عدة معاهد كبيرة منها « مدرسة المكة » و «اللجامعة الاميركمة » التي 
كانت تعرف وقتمذ « بالكلية السورية الانحيلية ». هذا الى التأليف فوضع 
عدة كتب في الأدب » والعلوم الشرعية . 

ومن مميزات الاسير رقة الشمائل وزكاوة الخلق ©» ولما ظبرت حركة نقل 
الكتاب المقدس الى العربية في بيروت » كان من الاعلام » كا قلنا » في لبنان 
وديار الشام » وهو وقتئُذ في الكهولة الريّانة . وقبل ارن أخذ يسهم في 
تنقبح الترجمة العربية مع فانديك » كان فانديك يدرس عليه اللغة العربمة . 


04 الاعلام « للزركلي في ترجمة « الاسير‎ « )١( 


؟- الت رجمة اليسوعية 


الترجمة الدسوعمة ليس لدينا الا القلمل من التفصيل حوها . وصفوة هذا 
القلبل » ما ذكره الاب شيخو اليسوعي» وهو يترجم لرهط الآسرة البازجية 
في كتابه « الآداب العريبة في القرن التاسع عثسر » فقال : 

د ولا عمد الآباء اليسوعمون الى تعريب الاسفار المقدسة من اصلما العبراني 
والموتاني » رأوا ان امانة التعريب لا تفي بالمرام ان 0 يعلط ال معر”ب حقه من 
الفصاحة والبلاغة » بتنقبح العبارة » وسبك الكلام » وكارت اذ ذاك الشيخ 
ابراهم ( البازجي ) نال بعض الشبرة ©» فدعوا به الى مدرستهم في غزير سنة 
م وباشروا معه في العمل» وكان الاب اوغستين روده الذي درس العربية 

في الجزائر وعل العلوم الكتابية في فرنسة » ينقل الكتب المقدسة فصلاً فصلاً 
وال ثيه » بعد مراجعة تفاسير الآباء والمعامين » والترجمات الشرقية العديدة 
منها ثلاث ترجمات عربة . فاذا اتم عمه نظر فيه الشبخ نظراً مدققاً فعرض 
على المعرب ملحوظاته » ثم تفارض كلاها الى ان يتفقا على رأي واحد » 
فبدونانه بالكتابة 2 ثم يعرضان شغلها على اريعة اساتذة من الآباء المتضلعين 
بالعلوم العرببة ومعرفة اللغات الشرقية » فلا يطبع شيء الا يعد مصادقتهم 
على يال الترجمة . 

« واشتغل الشبخ ابراهم في تنةيح التوراة العربية نحو ه سنوات في غزير 
وببروت > وقد علم سنين طويلة في المدرسة المطرير كمة» فتخرج علمه كثيرون 
من احداثها اشتبر بعضهم بالتأليف » . ثم يمضي الاب شيخو بايماز ترجمة 
الشيخ ابراهم . ( الآداب العرببة في القرن التاسع عشر ص 0+ و 84 الجزء 
الارل ) . 


#وسبببيح سك سحب سس اللرضة الموين 


ولا نعم ا المترجمون السوعيون عملهم ولعلاسئنة؟407١.غير‏ انصاحب 
«المرشد»يةقول (ص١1)‏ ان العهد الجديد طبع سنة 1418 و«العيد العتدى ) سنة 
4 . وفاة الشيخ ناصيف كانت سنة لم١‏ . 

ونلفت النظر الى « معجم اعلام الشرق والغرب » في « المنجد » فنجد 
شيئين حربين بالذكر » اولاً كامة موجزة تتعلق بالترجمة الدسوعية تحت مطلب 
« الكتاب المقدس » : « هو كتاب الوحي المسبحي . اشهر ترجماته العربية 
المعروفة بترجمة البسوعيين - تعتبر طرفة في الادب العربي . وضع نصوصها 
نخبة من عاماء الكتاب المقدس »> ثم نقح عبارتها الشيخ ابراهم المازجي » 
وصدرتها المطبعة الكاثوليكية » وسجل طبعبا تقدما جريث في الفن الطباعي 
المربي نت . 

وقال المعجم في ذكر الشيخ ابراهم : - ( .. من ائمة النبضة الاديبة 
والعاسة لا سيا باحائه اللغوية . اخخد علوم العربية عن ابيه الشيخ ناصيف . 
حفظ القرآن . وتوسط حلقات التعلم في المدرسة البطريركية . اتقن اللفات 
الغربية وأم بالعبرية والسريانية . صنع بيده امهات الاحرف العربية للمطابع. 
نقح نصوص العهد القدم التي ترجمها البسوعدون . أسس مجلة « الضياء » وحرر 
القسم الاكبر منها . «والضياء» كانت بين ١8441‏ و ١4.‏ وكانت تحلى عمقرية 
الشيخ ابراهم في نصوص البيان العربي والاحاث اللغوية) . 

ومما ذكره المعجم حول ترجمة الكتاب المقدس » نعلم ان الذين تعاونوا فبه 
« نخبة من علماء الكتاب المقدس » ولا زيادة من العلم على هذا » وهذا يدل على 
ان الاب روديث لم يكن منفرداً . 

والبيت اليازجي » ويا للغرابة » بدأ يضيء ويشرق بالشيخ ناصيف وجعل 
يمو بوفمات اولاده وبناته من بعده واحداً بعد آخر © فا جاء آخر الربع 
الارل من هذا القرن » الا واليازجيون خالدون في الكتب الى ما شاء الل . 
وليس منهم أحد البوم يبدب ف الدننا والخلود انما هو هذا : في الكتب ( 
وآخر ما نذكر من سلالتهم ان أحد ا<فاد الشيخ ناصيف »2 وهو حبيب ©» 


الله لير تح 722 7 4 


عاش الى ما بعد الحرب العالمية الاولى بقلل » وكأن قد هالته الكثرة في 
النسل اليازجي ! فأحب ان يترهب فينقطع النسل بالحرة » وكان في مصر 
الصحافي الاجتاعي النقريس » سلم سير كيس © صاحب « بحلة سر كبس ©» 
فنادأه : « الا” انت لا حدسب 0 » اي : كل غيرك يدخل الدير الا انت : 
ثم انطفأت القناديل كلها . « ووردة » الشاعرة ابنة الشبخ ناصيف توفيت في 
مصر سئة ١671‏ . 
عاد عو 

وقد يسأل قارىء: وأبن هذا الذي اوردناه بايحاز عن البستاني واليازجيين 
ورهط استعربين الاميركان > من قافلة الكلام على ترحمة والكتاب المقدس» ؟ 
والجواب : ان الشوامخ البناة في التراث العربي » في اي عصر كانوا » علينا 
ان نم بكل ما يمكن من اخيمارم . والذين اضطلعو! بترحة الكتاب 
المقدس » هم اولى الناس بان نعرف من اخبارهم على الاقل هذا الموجز . 


الاميركية- البروتستانتية 


)١(‏ وحمل بنو اسرائيل الشر في 
عيني الربفدفعهم الر ب ليد مديان سبع 
سنين (؟) فاعتزت يد مديان على 
اسرائيل . بسبب المديانيين عمل بنو 
أسرائيل لانفسمالكهوف التيفي الجبال 
والمشفاير والحصون (*) واذا زرع 
اسراثيل كان يصعد المديانيون والعمالقة 
وبنو المسرق يصص دون عليهم (4) 
وينزلون علمهم ويتلفون غلة الارض 
الى جمئكالىغزة ولا بتر كو نلاسراثيل 
قوت الطراء ولا عله ولاير ا رلا 
حيراً(ه) لا نهم كانوا بصعدون عواشيهم 
وخيامهم وحدسون كالجراد ف الكثرة 
ولبس هم ولمالهم عا.د. ودخلوا 
الارض لكي يخربوها(؟) فذلاسرائيل 
جداً من قبل المديانيين . 
انبراشل الى أرب + 


(سفرة القضاة 15 4-1) 


وصرخ بنو 


الاميركبة البروتستانية 
| واليسوعية اللاتينية 
اليمسوعية - اللاتينية 


(١)وصنع‏ بنو اسرائيل الشر في 
عيني الرب فدفعهم الرب الى ادي 
مدين سبع سنين ( ؟) وقويت أيدي 
مدين على اسرائيل فاتخذ بنو 
اسرائيل لانفسهم المغاور التي فيالجبال 
والحكبوف والحصون من وجه مدين 
(*) وكان اذا زرع اسرائيل يصعد 
المدينيون والمالقة ويئو المسرق 
ويمخرجون علمهم ()) ويحيثون علمهم 
ويفسدون غة الأرض الى مدخ ل 
غزة ولا يبقون ميرة في اسرائيل ولا 
غنماً ولا بقرآً ولا حميراً (ه) لانهم 
كانوا يصءدون باشيتهم وخياممم 
ويأتون في مثل كثرة الجراد حمث لا 
يعدون هم ولا جمالهم ويأتون الأرض 
ويفسدونا (5) فذل اسرائيل جداً 
امام مدين وصرخ بنو اسرائيل الى 
ارم 


(سفرة القضاة ١‏ : ١1-؟)‏ 


امثة من عمارة الترحتين 

الاميركية - البروتستانتية 

)١(‏ وعرف آدم حواء امرأته 
فحملت وولدت قايين وقالت اقتنيت 
رحلا من عند الرب (؟ )ثم عادت 
فولدت اخاه هاييل . 9 هايبل 
راعما للغنم وكان قايينعامة في الأرض 
(ع) وحدث من يعد ابام ان قايين 
قدم فق يمار الآزطن قرانا للدت 
(4) وقدم هابيل ايض من ابكار غنمه 
ومن سما نهافتظر الر ب الىهابيل وقربانه . 

(سفر التكوين ؛ ١:‏ 


حلحن 
اليسوعية - اللاتينية 
)١(‏ وعرف آدم حواء امرأاتنه 
فحملت وولدت قاين فقالت قلد 
رزقت رجلا من عند الرب (؟) ثم 
عادت فولدت اخاه هابيل راعي عَم 
بعد ايام ان قاين قدم من ثمر الارض 
تقدمة للرب (؛) وقدم هابيل ايضا 
شيئا من ابكار غنمه ومن سمسانها 
فاظر الرب الى هابسمل وتقدمته . 
(سفر التكوين ؛ : ١‏ 


مشيشض 


)١(‏ حكة المرأة تبني بيتبا 
واماقة تهيدمه ببده ا (؟) السالك 
باستقامته يتقي الرب والمموج طرقه 
يحتقره (>) في فم الجاهل قضيب 
لكبريائه .اما شفاه الحكاء فتحفظهم . 

( الامثال 154 : 1 ساخم) 
د 

)١(‏ للانسان تدابير القلب ومن 
الرب جواب اللسان )١(‏ كل طرق 
وازرت الارواح (#) التى على الرب 
صنع الكل لغرضه والثسر ير ايض] ليو مالثشر 

( الامثال -١ : ١١‏ ؛) 


)١(‏ المرأة الحكيمة تبني بيتها 
والسفمهة تهدمه يدها )/١‏ السائر 
باستقامته يتقي الرب والذي طرقه 
ملتوية يستبين به (+) في فم السفيه 
قضمب الكبرياء وشفاهالحكاء تحفظهم . 


)#” - ١: ١: الامثال‎ ( 

ياد 
(9) للانسان اعداد القلب ومن 
الرب جواب اللسان ( ؟) جيم طرق 


الانسان زكية في عينيه والرب وازن 
+) فوض الى الرب اعمالك 


فنئست مقاصدك ( 


الارواح (*) 

4 لزي سبع 

الجيع لاجله ات للوءالعر 
( الامثال -1١: ١١‏ 1) 


عية 

الاميركية - البروتستانتية 

)4( هامي معي من لبنان ياعروس 
معي من لبنان . انظري من « رأس 
اانه 11 دمن براش ا 
وحدرامون من خدور الاسود من جبل 
النمور (9) قد سبيت قلبي ا اختي 
العروس قد سبيت قلي بأحدى عذ.ك 
بقلادة واحدة من عنقك )٠١(‏ ها 
المبو عات اع العروتن م عيك 
اطيب من الخمر وك رائحة ادهانك 
اطسب من كل الاطماب . 


( تمد الانشاد 14م - )١٠.‏ 


3 


)٠١(‏ حبيبي ابيض واخمر كم 
بين رربوة )1١١(‏ انه ذهب ابريز . 
قصصه مسترسلة حالكئة كالغراب 
(؟1) عبناه كالهمام على يجاري المماه 
مغسولتان باللين جالستانفي وقلسسها 
(1) خدتاه كخميلة الطيب وأتثلام 
رياحين ذكة . شفتاه سوسن تقطران 
مرا مائعا )١4(‏ بداه حلقتان منذهب 
مرصءعتان بالزير جد » بطئة عاج ادسض 


(1) قال قاموس الكتاب المقدس: «امانة» 
كلمة عيرية موءئاها « الثدنات » رهي أسم لجبل 
لئان الصغير . ورعا يقع تيع بر آيانة » الذي 
يسمى ايضا امانة » في هذا الجبل 


مم 


أمثلة من عمارة الترحمتين 
اليسوعية - اللاتينية 
(4) هامي معي من لبنان ايتها 


, اس امانة )١‏ » هن حر امن 


9 5 20 ٠. 
دخا ؛) وحجرهور_” من مرايضص‎ 


الاسود من جبال النمور (9) قد 
خلبت قلي با اختى العروس قد خلبت 
قلى باحدى غيشك وقلادة من عنقك 
.)اما الف نكي اخ العروسن 
ان حبك الذ منالخر وعر'ق ادهانك 
فوق جميع الاطياب . 

(نشد الانشاد ؛ :لم )٠١‏ 


* 


)١(‏ حببي ابيض واشقر علم 
دين ربوة )١١(‏ رأسنة 'نضار” ابريز 
وعُذائره كسغ ف التتخل خالكة كالغراب 
(؟1) عبناه كحامتين على انهار المياه 
تغتسلان,اللين وهماجائمتان في وقنسنها 
(18) حدثاء كروضة أطابوخضة 
راعين وشتعاء. موسق “تقطران هوا 
ذك] )واه حلسان ين ذهت 
مرصعتان بالزبرجدوجسمه عاجيغشتيه 


قال قاموس 
الكتاب المقدس : « اسم اموري ريا كان معتاه 
جيل السئا ار الوق وهو الاسم الذي اطاقه 
الاموريون على جيل حرمون . 


. سثير أو شخير واحد‎ )١( 


كرون عار لب يا 
الاميركية - البروتستانتية اليسوعية - اللاتيئية 
مغلف بالماقورت الازرق )١6(‏ ساقاه اللازورد (ه١)‏ ساقاه ععودا رخام 


ابريز . طلمته كليئان . فتى كالارز . وطلعته كليئان . هو مختار كالارز . 


(نشد الانشاد) مو:١٠-ه١)‏ (نشمدالانشاد : ه86 ١ل-هة١)‏ 
+ ##6د د 


انما صنموا الشر في عبني منذ صماهم . انما همصانعو شر في عننيمنذ صنآهم 
لأن بني اسرائيل اما اغاظوني يعمل | اذ اسخطني بنو اسرائيل يعمل ايدهم 
يدهم يقول الرب ( ”١‏ ) لآن هذه | يقول ال (وس) لان هذه المدينة 
المدينة قد صارت لي لغضي ولغيظي كانت عرضة لغفضي وحنقي من يوم 
من اليوم الذي فبه بنوها الى هذااليوم | بنوها الى هذا الموم حتى احقها من 
لانزعها من امام وجهي(:) من اجل | امام وجبي (78) لأجل جميع شر 
كل شر بني اسرائيل وبني بوذا الذي | بني اسرائيل وبني موذا الذي صنموه 
لوه ليغيظوني به هم وملوكهم ادسخطوني مم وملوكهم ورؤساؤهم 
ورؤساؤهم وكبنتهم وانبياؤهم ورجال و كبنتهم وانسياؤهم ورجال م-ودا 
يوذا وكات ا ورشلع» وكات اوز شليم 


( ارميا «م : .سخ وس) زارميا "ا : ,لاس ) 


١‏ أحمل فارس الشدياق 


:م /املمرا 


ترجمته للكتاب المقدس في لندن 1١88١‏ . 

ةو صقر لمنان » لمارون عبود في الشدياف ٠.‏ 

- صفوة ترحمة احمد فارس الشدياق ووصف آثاره . 
- اذا طويت هذه الطبعة وم تعرف في العالم العربي ؟ 


ع مناحاة ماروت عيود للشدياق في بول الذكرى الخسني . 


15 _/اللما 
ترجمته الكاملة الكتاب المقدس سنئة ١8861١‏ 


قد يدهش القارىء اذ يعم » وهو يتابع هذه الصفحات »2 ان هناك ترججمة 
عربية ثالئة « للكتاب المقدس » »4 قام بها امام العربية احمد فارس الشدياق 
في لندن وطبعت في لندن في منتصف القرن الماضي . وابن هي البوم مذه 
الترحمة» ولاذا م تظبر للناس في اي رقعة من العالم العربي» وما صفوة خبرها؟ 


+ عإد علد 


اما الامام احمد فارس الشدياق » فبو في « النهضة الادبية الحديثة » 


« رجلبا الارل » » كا وصفه .به ذا مترجمه ومؤرخه مارون عبود في كتابه 
١١‏ 


« صقر لينان » '''! ( بيروت 1١98٠‏ ). 


)١(‏ « صقر لبنان » كتاب صغير الحجم في اقل من 5 ؟١؟‏ صفحة ٠‏ وهو عل ايجازه » الككتاب 
الكاني الواني في ترجمة احمد فارس الشدياق ٠‏ وذلك لان المترجم والمؤرخ هر مارون عبود الدائر 
في فلك وحده . واما تسمية هذا الكتاب « بصقر لبئان » فسيبها تسمعه من مارون عبود نفسه» 
فقال في صفحة ٠خردة‏ بعد صفحة الوممة : « (خي القارىء ! ربا ذكرك قولنا « صقر لبتان » 
بقرفم « صقر قريش » 2 وهو كذلك . فكي في السياسة كذلك في الادب . فر عيد الرحمن من 
الشام فشيد مملكة طريفة نسميها الدوم « الفردوس المفقود » . وفر احمد فارس الشدياق من لبنان 
فاحيا دولة ادبية ما زال رأسها سالا . ليس للبنئان فرد صقر. قد اهتدى بهذا العم صقور ونسوره 
وكان ما كان » . 


يببسب ريس - وو ند سه اوت الات 


سيرته تختلف عن سيره انداده الاعّة ف لمثان الدين قاموا بعب ءالتر جمدين 0 
الامير كنة والسوعمية . وهو لاني هِ ومن اسرة الشدياى المشبورة بانحاب 
العباقرة من رجال الدين والدنيا » وولد في عشةقوت ( كسروان - لبنان ) . 


ونحن هنا لسنا في صدد ترجمته الا ملا . وخير ما يفعل القارىء العربي » 
اذا شاء الالمام الحسن محقائق حياته » ان يقرأ « صقر لبنان ». 


وعلى من بريد امحاز صورته فليعلم ابن يبتدىء » فالرجل لا يسترعي انثياه 
القارىء اذا سلط عليه المقابيس العادية في وزن الرجال الذبن يعلون حتى 
يصبحوا في فلك العماقرة . فالشدائد التى ذاقها في حماته ذاقها غيره. والحياة 
لا تصفو لاحد . لكن تتجلى قم احمد فارس الشدياق في النباية . يعد ان انهى 
الشوط كله » وخلف وراءه دنما مترعة بالفككر المتلألىء والنقد» وفن الككتابة 
الحرة » والعبارة السلسة» حتى امست العربية في ذهنه وصدره وعلى لسانه » 
كأمننا اشناء طبيعية ولدت معه بالفطرة »؛ تخالط انفاسه » وعتزج بر واحه لي 
وهو كيفها دار وتحركد وسكن ( وتحول وامه م( أعطاك فضا من عبقريته 
الدائمة الاشعاع والتضوع . رجل عجيب حقا . 

لين شيا شخ 

هو نيزك لبنان في القرن التاسم عشر . في مستوى نبوغه كأنه هبط من 
فوق . 

توفي في استنبول » ونقل حذانه الى ببروت »2 ودفن « في مقبرة عائلته » 

)١( زع‎ 


ثم نهل الى مقبرة خاصة نجوار مدافن « المتصرفين ''' » في « الحازمية » 


4+لا5١‏ وهذا تعبير تركي « والمتصرف » دون « الوالي » » ورعا كان « انحافظ » اليوم درن 
المتصرف . 


اجد قارس الشدياق ا لل _ سس سس سس 888 


وحدث اخيراً م١‏ انه ييا كان العمال يحفرون ( في اصلاح الطريق العام في 
الحازمية حمث مدفن الشدياق ) عثروا على نمش من الرصاص ©» ففتحوه فإذا 
به يفم جئان احمد فارس الشدياق . 

«الجئان على حاله - ولشد ما كانت دهشة الع,ال عندما وحدوا الحؤان 
لا يزال على حاله » كأن العلامة الشدياق ميت منذ يومين فقط . فلحمته باقبة» 
وحاجباه باقبان ايضا » ول يطرأ على شعره وعلى وجبه اي تبدل او تغير » 
وليبس ه ذا فقط . بل ان الكفن الذي لف يه » وهو من الحرير المعروف 
« بالتفتا » لا بزال على حاله ايض » كا ان ختم دائرة الصحة في استنبول ما 
برح موحوداً على التاوت ». ( صقر لءثان ص ٠١5‏ و لا١٠؟‏ وها« و59١7‏ ) 


«* جايس 


وأعبد الى مثواه » وأقم له مبرجان يوبيل خسني » قام بعبئه عصبة في 
طليعتها اثنان مارون عبود وفؤاد حمديش» ومارون كان اوفى لمناني في تخليد 
ذكرى الفارياق . 


>« > بد 


قالوا : اذا نظرت البه عبقريا » فؤخذ عله في بعض المواطن “ النقد 
اللاذع الممزوج بالجون. اجاب مارون عرود على هذا الاعتراض»فارجم اليه في 
« صقر لبئان » ان شئت . 

وصفته جريدة ( البورص اجبسيار: ) في 78 تموز ١9+19‏ وجملت منه 
ومن «فكتور هصغو» كفي ميزان » وفرسي رهان > فقالت :«ما بين ١8٠١٠‏ 
و ١4407‏ نشأ رجلان > ان اختلفا موطناً ولغة” » فقد اتفقا في الاتحاه والمثل 
الأعلى . من المفيد جداً ان نعم ان هذين الرجلين اللذين لم يتعارفا ابداً » قد 
جريا لغاية واحدة طول حماتها . فبذان الرجلان هما المعامان المطلقان للغتها» 


يبيجت ب سو فيح يج هه فار الغدان 


قد تصرفا بها كا شاءآ بسبولة عجمية . اسخطها حبطه| فعاشا هجوان شعراً 
ونترآ المتسلطين في عصرهما » مقحين الاساءة والجور : فمكتور هيفو وأحمد 
فارس الشدياق ©6.ولد امد فارس الشدياق ( ١4٠04‏ ) في ايام الامير بشير 
الثاني الكمير . 

وخرج من لبنان الى مصر سنة ه48١‏ وهو في الحادية والءششرين» وما في 
صدره هو ما حصل من المعارف في مدرسة « عينورقة » وما اخذه عن اخنه 
اسعد . قال الشعر قبل ارن بلغ العاشرة . ومن فطرته كان مولعا بالنلمط 
الجبد الصحيح الفصيح من العرييبة . وفي مصر » ازداد وتبحر » واوعب 
واستوعب »© فعمنته الحكومة المصرية محرراً او مصححا للجريدة الرمية التي 
كانت تسمى «١‏ الوقائع المصرية » فبرز في عمله وأخذ اسمه وذكره يلتممان . 
وف مصر تزوج بنت «١‏ الصولى » وهي من اسرة سورية وجبهة . وفىي مصر 
ايضا اتصل به المرسلون الاميركان للاستفادة من لغته وببانه . ثم نقل الى 
مالطة لعمل مع الاميركان اوسع مؤولية” من سمله في مصر » بعد ان قضى 
في وادي النيل + سنوات » ومالطة كانت مركزاً تبشيريا للاميركان » فعمل 
معبم في مالطة مدة لا تقل عن ١4‏ سنة مطردة . 

>« اه 

قال مؤرخه وواضع سيرته الجبار مارون عبود » ان الشدياق لما كان في 
مالطة » استدعته وزارة خارجية اتكلترا عاون « الدكتور لي » في ترجمة 
التوراة وتنقيحبا © فاقام ف لندن وضواحبها سنوات »© فوصفها لنا اطرف 
وصف في «١‏ كشف الحا » وقد جاءت ترجمته للتوراة اصم الترجمات بشبادة 
علامة زمانه المطران بوسف الديس الشبير . اما شيغهنا الشدياق » فلم يكن 
راض كل الرضى عنها » وقد وصف لنا ما كان يعترض طريقه عند الدكتور 
في »( صقر لبنان ص 44 ) وسنعود الى هذه المسألةالتي هي من غاية المراد في 
كلامنا على ترحمة الكتاب المقدس . 


وتوني ابن له في لندن اسمه « فايز » > فتجمل في فقده بصبر جميل . ومن 


اعد ارس لياق ب حت يي ييل 


لندرن انتقل الى باريس » وواتاه الحظ بأن لقي فمها احمد باشا باي تونس ©» 
فدعاه ( الباي ) الى بلاده فقبل الدعوة شاكراً » وبعد عودة الباي الى تونس 
ارسل باخرة خاصة تقل الشدياق وعائلته من مرسيلما الى تونس الخضراء . 
وهنا نقطة مهمة > فان الشدياق احمد فارس »© لما هاجر من لبنان سئنة ١486‏ 
الى مصر انما كان السبب في هجرته هذه » ما خشي على حياته في لبنان من 
مصير غامض يفاجئه بعد النازلة التى حاقت باخمه اسعد واودت به سنة 
٠م‏ . ورقصة أخيه اسهد ماساة اك سنة لم١‏ وفي هذه السنة فنذدا 
المرسلون الاميركان يفدون على يروت من مالطة » فاتصلوا باسعد للاستفادة 
من علمه وادبه و كفايته في الترجمة وما البها » وادّتى هذا به الى اعتناقه 
البروتستانقية » فلم ترضً عنه الكنيسة المارونية فطالت قصته وكانت مأساة 
في النهاية ويمد سنتين من بدء هذه القصة هاحر اخوه احمد فارس الى مصر 
شبه فار » وفي مصر جمد علي * وفي لبنان الامير بشير ‏ ولما وضع الشيخ 
طنوس الشدياق »© اخو احمد قفارس واسمد » تارخحه « اخبار الاعبان في جبل 
لبنان » وبلغ به ما يقرب من سنة ه4١‏ لم يذكر شيئاً من مأساة اخيه 
اسمد» وائًا مر به بعمارة موجزة . ولما طبع الكتاب واطلع عليه احمد 
فارس » عاتب اخاه الشيخ طنوس على اغفاله قصة اسعد . والقصة حقاً 
شائكة لمن يريد ان يؤرخيبا ويبسط تفاصيلها اصن واليوم . 


نذا اهو الزعية الال للنقطة البنة رطا ونه اشر وهو ان تضاة اعد 
فارس في لبنان كانت بين الاصطراعات الاقطاععة والامير بشير»واسرته منذ 
القرن7١في‏ المضمار »“مليئّة بالتحارف والبؤس والشقاء»وهو» احمد فارس » وصف 
كل هذا في كتابه المشبور « الفارياق » وصفا واقعيا لكن على مستوى رجل 
الدهر الفلتوف . :زا هامر ©.واخك يأتقل .بين مصر-ومالطة ولثدت وتوئسن 


م لل سس سس أحمك قأرس الشدياق 


والاستانة » جعل الدهر يبسم له افقاً بعد افق » وهو بزداد علواً واشراقاً » 
الى آخر حماته . 
د عإد مود 

ولهذا » قال واصف عبقريته وسادن كعبته » مارورى عبود مشيراً الى 
تعالي استاذه ( احمد فارس ) في الرتب والنعم » بين باي تونس »© والخليفة : 
ووجاء تونس »© فغرق في نعمة الباي . قلده اسمى المراتب » وعبد اليه برئاسة 
تحر بر جريدة «١‏ الرائد التونسي » و« مديرية المعحارف © . ثم اسم وتسمى 
احمد » وتكنى « بأنى العساس » » وطار صيته في الشرقى والغرب » فطمعت 
الآستانة به » فطلبه جلالة السلطان من عمو الاي » فجاء الآستانة مكرما 
مسحلا » بعد سير وراء ذلك الخار بين «يسوس» «ويشامون» «وعبنعنوب١1١)‏ 
وغيرها » فبا هو في قصور اسطمرول ينعم غارةا بين الزهور والعطور يعد ما 
كان بسير وراء حمار وصفه بقوله ...غ» ( صقر لبئان ص 197 ). 

جد عند عند 

بلغ احمد فارس ذروة بحده في الآستانة » مقربا من السلطان الخليفة » 
مرموقا بالتجلة من كل ناحمة » فأكرمه السلاطين ولا سما عبد المبد» فأحاطه 
بالرعاية والاوسمة والرتب > فضخم اسم احمد فارس وبعد صبته » وانطلقت 
مواهبه فوق كل انطلاق سابق » وأصدر جريدة «الجوائب» التي كانت تصدر 
بخ كفاق'السعور. روب الال الأسلافى #وعواضع العالم الخرق» بشتاك فلات 
صحف اسلامية بلغن السنام الاعلى في الذيوع والانتشار في الربع الاخير من 
القرن الماضي : «الجوائب» لأحمد فارس في الآستانة » « والمؤيد » للشيخ علي 
بوسف فى القاهرة » « ومُرات الفنون » للسمد عمد القادر القباني في بيروت ©» 
وتعاصرت هذه الصحف مدة” ما . وتولى بالاضافة الى اصدار « الجوائب » 
ادق عمل ثقاني في ذلك الوقت » وهو تصحمم « الطباعة الشاهانية » وهذه 
تحتاج الى كفاية علمة نادرة . وطب.ع من كتب التراث العربي شيئاً كثيراً » 


(1) قرى في قضاء عاليه من لبنان . 


اعد فازين:الشوياق مح ا لكت ا 
واتسمت مطبوعات ١‏ الجوانب »بالرونق والاتقان الى ما وراء الغابة » ومثل 
هذا ايضا امتازت مطبوعات السدوعية في الوقت نفسه . وظلت «الجوائب » 
تصدر نحواً من م سنة حتى احتحصت سنة مم١‏ قمل وفاة صاحببا بنحو 
ستين . 
عع 

انطفأ نيزك لبنان بعد قلمل تارك وراءه من الكنوز مالم يستطع ارنف 

يتركه أحد غيره . 


د عد عو 
ترجمة احمد فارس الشدياق للكتاي المقدس 


وأول ما يضفي الاشارة اليه » هو ان احمد فارس قام بهذه الترجمة قبل 
ان يسم ويتسمى احمد » ويكنى بأبىي العباس . 
ونستطبع الآن ان نعم جملة مراحل حياته بعد خروحه من لبنان 23١‏ : 
١‏ - خرج من لبئان الى مصر سنة ١4178‏ وهو في الحادية والعشرين ليحتنب 
مصيراً سيئاً يسبب أخيه أسعد . 
١‏ - أقام في مصر نحواً من م ستين ثم انتقل الى مالطة سنة .18478-1١8519‏ 
© - في مالطة أقام ١4‏ سنة . في مصر جعل يلتمع وفي مالطة بزداد الماعا . 
)١(‏ يقول مارون عبود ان الفارياق عاد الى لبنان خلسة سنة 0م ١‏ ( اي ايام مقامه في 
لجلائه : « ان رأس الفقير لس باضدق ولا اصغر من رأس الامير . وان يكن هذا اكبر عمامة 


واغلظ قذالاً . ارفعوا فرق المذاهب من بينم ٠‏ فذلك ادعى ليم الى الحظ والسرور . اعاموا » 
هداك اللهء ان فرق الآراء في الاديان لا يمنع من الالفة واتالة (الفارياق طيع باريز ص 36 ؛) . 


يت مس حت ووس دز[ قفاري اعفان 


؛ - -والي ١867‏ طلبته وزارة الخارجية لبعاون « الدكتور لي » في ترجمة 
الكتاب المقدس © فذهب الى لندن وأقام فيها سنوات وقام بهذا العمل 
الخطير » خير قيام . 

ه - بعد اقامته في لندن » تحول الى باريز » وليس لدينا تاريخ ذلك * ولا 
ندري ايضا كم بقي في باريز حتى لقي بأي تونس » وبعد اقامته في 
تونس السني التي كتبت له هناك » وبعد اسلامه » لبى دعوة السلطان 
فنراه سنة ١841‏ في الآستانة وهو برتقي الى أعلى أوج من عز بلغه 
وتصدر «١‏ الحوائب » فق الاستانة ١م١‏ وامتد به الشوط الى نبهاية حماته 
في الاستانة . 

لي ليا ليخ 


وذكر مارون عبود من اسماء مؤلفات الفارياق ( اكثر من ٠١‏ ) مؤلفا » 
اهمها « سر الليال في القلب والابدال » » و وه الجاسوس على القاموس ©» 
و« منتهى العجب في خصائص لغة العرب » وهذه في اسرار العربية علا 
فمها علواً ضاهى به الأثمة المتقدمين وله « غنية الطالب »في الاعراب والقواعد 
والضين قو التسو » 

هذه قافة . واما « الساقى على الساق فما هو الفارياق » في عدة اجزاء 
فدنما وحدها . وهذا الكتاب طار كل مطار ©» وغيثه مدرار وهو صفحة 
الرجل من ألفه الى باه في طلمه وعامه وملاحظته وبجونه . طبع في باريز » 
ثم في مصر بعد الحرب العالمدة الاولى » وعم انه يطيسع في بيروت الموم طبعة 
انقة . هذا الكتاب قافلة ثانية ويحري وحده . 

القافلة الثالثة هي كتبه التي طواها على وصف الحضارةوعاداتها ويجتمعها في 
رحانها ونساعا . « كشف الحا عن فنون اوروبا » و « الواسطة في معرفة 
أحوال مالطة ©» . 


والرابعة بقمة كتبه في الادب والدءر والنوادر والمقالة الصحفية اللامعة » 
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وجمع من مقالاته وطبمع سمعة احزاء تؤلف ثروة فكرية سساسية ادبية ليس 
ها نظير . 

والقافلة الخامسة كتاب خطير حول التوراة » م ينشر قط »© ويقول 
مؤرخه ابو مد مارون عمود ان هذا الكتاب مفقود . 

وقافلاه الكبرى » ترحمة الكتاب المقدس »> وهذا ما انتبى بنا الكلام 
البه دعد ان استوؤ.دا من الفارياى حملة متاحيه المتقدمة . 


>« ## سد 


عن أطية الادت الررى :»1ق الترائق إو شنده الفسيار "مرجي للتور ات 
ونكرر » انه حري بالقارىء العربي ان حيط بمحمل هدا الامر كله »© قدر 
المستطاع . 

1< الترعة التكتانا المقدس التؤم غبارتان في المربية ©“غبارة” الترجمة 
الامير كية » وعبارة الترجمة اليسوعية » وقد تقدم الكلام على كل منها . 

؟ - ترجمة احمد فارس الشدياق ل نقف عليهبا 4 ولا هي في الوجود 
ا محرز > ولا في اي متناول » على ما هو ظاهر 2 ولا نعم أحداً من المرب 
المعاصرين في لبنان قد وقف عليما » ولا نعم شيئا من السبب فى احتجابها 
بعد ان طبعت » الا ما يجوز تقديره » وللقارىء رأبه في ما نقوله في هذا 
السناد زتولق كانت اهتيب التوسحة >ق + التساول ٠‏ البوم © اكنالريس تارق 
غنازاك دو اذاهان انان تضف كل عارة اق طاشئاس. حية اماف > 

الترجمة الاميركبة . 


ا و ا تت لي 7 يت اجل فارس الشدياق 


. عبارة الشبخ ابراهم اليازجي في الترجمة البسوعية‎ - ٠ 
م - عمارة الشبخ احمد فارس الشدياق في الترجمة التي تولتها « جمعيه‎ 
. ترقبة المعارف المسرحمة » البروتستانتية في لندن‎ 

ح ‏ ترحمة احمد قارس الشدباق هي اسبق الميع في الظبور > لككن في 
بلاد الانكليز لا في بلاد العرب . 

؛ - مصادر عابنا عن ترجمة احمد فارس الشدياق » التواتر المتواصل منذ 
منتصف القرن الماضي وقلبل من المصادر المطبوعة . 

ه - اسباب انطواء ترجمة الفارياق » تدخل طبعا في بحث هذا الموضوع 
بحثا عاسا بحرداً . غير اننا هنا لسنا في هذا الصدد بشيء 4 ولا سسمله ميسورة 
اذا التعناة #وهة#الأساتة تكدرها تعدير ره غل نا يطبن ان المفية 
التي كان عثلها «الدكتور لي» في لندن لترجمة الكتاب المقدس » لها رأت اف 
المترجم قد «اسل» في تالي حياته » وهو وحده كان مضطلعا بعبء العمل» مع 
الدكتور لي » فرأت أنه اولى بالترجمة ان تطوى» بعد ان طبعت »2 ولا توضع 
في التداول . برد على هذا : وهذا الشبخ الاسير » قد اشترك مع فانديك في 
تنقيح ما تركه الشيخ ناصف» فكيف يحلل الأمر في بيروت ويحرم في لندن . 
والجواب ان هناك فرقاً بارزاً لا ينتكر بين شركة الآسير الجزئية في بيروت» 
والمقدم بعد كل حساب هو فانديك » وبين استقلال الفارياق بالعمل وحبده 
وهو لا شريك له » ولا رأي ينسخ رأيه » او يءدله > او يأبى قبوله الا 
الدكتور لي ومباشر الترجمة هو احمد فارس . ثم هناكفرقا بين البيئة الفكرية 
في لبنان وبيئة الدكتو لي في لندن . 

؟ - وضع الفارياق كتاباً ضخماً طواه على آرائه في قضايا كثيرة وردت 
في التوراة . وهذا الكتاب م يطبع قط » واختفت نسخته الخطوطة . وقد 
تكون آراء الفارياق في بءعض المسائل الواردة في التوراة لا تتفق ورأي غيره 
من الناس . فاذا اضفنا هذا الى ما قلناه فيالفقرة السابقة كان من الاثنين وجبة 
نظر لها وزنها عند فريق الدكتور لي . 


احمد قارس الشدياق-_ ‏ ل 1#* 


ا - كان الفارياق يذهب في تفسير القضايا الدينية » في المسيحمة والاسلام 
مذهياً عقلياً »او «ومعتزليا» » اذا جاز التعمير . وهناك نقاد فى كل عصر 
لمسائل الدينية » على هذا الغرار . اما في الاسلام» فقن قال مؤارحه مازون 
عبود ابو محد انه لا دؤمن بالوحي ويخطدىء ما لا يسل-م به العقل » (صقر 
لمئان ص لا١٠).‏ 

م - عبارته الناقدة » اللاذعة » الحريفة » شائعة في اديه » وهو لو جراد 
من هذا الطبع لهبطت قيمه الأدبية الى ما فوق القعر بقليل . وعند ناقديه 
من رحال الدين » هذه هي علته » وعند قارشيه من العاءانيين هذه هي ميزته 
في ادبه »و شار ته في تصاو بره »الا مابلغ الغلو فبذا على | خملةغير مس تملح و لامستحب 
كا يقول فريق . أما مؤرخه الصيرفى ابنذ الخمير » الحار المتدرر » مارون 
عيود © قمع اسقاذه الفارياق © اسراف باميزاق + ومغتافا بالتقل الى معناق: 
هذه هي الحقمقة ودع عنك سجحعمة الساق على الساق» فالشرر المتطاير من 
مطرقة الحداد على السندان » غير الوميض من البرق في الابراق . 

و -- هذا التقدير الذي نعرضه في هذا المءرض للاسباب التى حالت دون 
السماح لترجمة الفارياق في الانطلاق» ودعت الى استردادها وحىى! رضم! بعد 
ان بلغت الاسواق » مدة محدودة 4 اذا جمعةتا بعضه الى بعض لعله يفسر لنا 
ما يسأل عند القارىء العربي . وقد نرى عما قريب بحثا مستفيض) في ه .ذه 
المسألة لغيرنا » يككشف فيه من السئار ما تظبر معه خوافي الاسرار . 


>« اا سود 
-١‏ وماقلكاه حول ترجمة الفارياق للكتاب المقدس » انما يتعلق بالناحية 


الادبية المبانية في التراث العربى » لا اكثر . واما انكاش ترجم ة الفارياق 
فخسارة لا في بلاد الانكليز بل في بلاد العرب . 


الفصل الذي عقده على الترجمات العربية الحديثة . وجعل هذا ختام كلامه : 


وله 3033300 سس سب احمد فارس الشدياى 
ه وقد ترجم الكتاب كله المعلم فارس الشدياق يعناية ونفقة المعية الانكليزية 
المعروفة جمعية ترقية المعارف المسيحية » وطيع العبد الجديد عن هذه الترجمة 
سلة ١481١‏ > ثم طبع العبدان ايض سنة 6 في مدينة لندن »© (المرشد 
ص 54 ). 

ونرى أن القس سيسكل سيل > مع ايحازه القصة هذا الايحاز » لم يتطرق 
بشيء الى ناحية المصير الذي لاقته ترجمة الفارياق . 

وقد ذكر مارون عبود في « صةر لمنان 6 مادج مستطابة 0 لديذة 0 
فككبة » من مذهب «١‏ الدكتور لي » في اختمار العبارة حبث لا تكون موشاة 
بشيء ما يشبه القرآن الكريم او الحديث الشريف فارجم الى هذا اذا شئت 
( ص 4و - 5و ) واضحك ! 


يدها 
قد تبلغ الككراديس »2 ويظل الرجل كاما اقبلت على افق منه انجلى لك منه 
افق آخر 0 وآفاقه لا تندبى 5 من شاء ان بزوره ل فضر نحه يحانب الطريق 
العام في الحازمية . 
+ عد اع 
قال العقرى :الو عند ماو وة عه و تهانة (اسقر لشان )ات 
ه وشاع عند العوام ان الشدياق قديس (هذا لا 'فتح التابوت فاذابالفارياق 
بعد خمسين سنة كأنه ما فارق : صورته كامة » لكنبها صامتة » وشعر لحمته 
وحواجبه دو هو !) لان جسده لم سل . فخطر لي ان اكتب كلمة حول 
الموضوع » هتخيلت اذني اخطب الناس على قبر الشدياق بوم يوبيلك» فكتدت : 
قلت: وهذا الدى كتيه ابو مدل بقع ف نو من صفحنين من كتايه و صقر 
لمنان » » طواه على عتبة الى العباس ومناجاته » في عبارات يتضوع منهبا 


اعد ارش الا ل بح اي 


ارج الوفاء . وايس هذا هو الميزان . بل لا اعتقد ان احداً يقوى على مثل 
هذه المناجاة » غير الي حمد > وهو بالغ اعلى درجات السلم » في العالم قاطبة » 
لا في لمنان وحده » في معرفة قدر المناجى العظم . واول تحية جمملة رقمقة» 
اسديت الى الفارياق بعد خسين سنة من وفاته »هي هذه العبارات في الصفحتين 
ونصف الصفحة من « صقر لبئان » . رحم الله ابا العباس » وايا مد مارون 

ومارون عبود في جماع ما كتب ونقد > قطعة من الفارياق » وما اشيبه 
المعدن بالمعدن » وبعد خمسين سنة قد يغدو الناس يتكدون في موضوع رصانة 
الفكر والادب » من جبة ابي مد » كا تكاموا ولا يزالون يتكامون من جبة 
الي العباس . 


ملحوى صور 


نيلوس 


البروفسور سرجي نيلوس من رجال الكنيسة الارثوذكسية في روسيا ومن ثقات 
العلياء . قضى نحو ه سنوات في دراسة نصوص المضابط التي سمّيت بالبروتوكولات. 
حتى استطاع ان يعد منها الطبعة الأولى بالروسية قبل سنة ١408‏ ثم أصدر طبعة ثانية 
سنة 1408 ومن هذه الطبعة وصلت نسخة الى مكتبة المتحف البريطان كانت سنة ١47١‏ 
النافذة التي خرجت منها قصة بروتوكولات حكماء صههيون الى العالم. وني سنة 14311 كان 
نيلوس قد فرغ من إعداد الكتاب لطبعة الثة لكن وقعت «ثورة مارس» في روسيا وجاء 
عهد كيرنسكي ومعه كان يعمل اليهودي الصهيوني فنحاس روتنبرغ, فاعتقل نيلوس 
وسجن وعذب ونفي الى فلادمير وتوفي في منفاء في ١474/1١/17‏ واختفت نسخ 
الطبعتين الأولى والثانية كا اختفت أوراق الطبعة الجديدة الثالثة المهيأة للطباعة. وكان 
الاعدام جزاء لمن توجد في حيازته نسخة عن البروتوكولات في روسيا. ثم جاء روتنبرغ 
الى فلسطين. راجع قصة نيلوس في ص 077-6١‏ وقصة روتنبرغ في ص ١154-1165‏ 
من الجزء الأول. 


الحم 


57 


مارسدن 


السيد فيكتور مارسدن ناقل البروتوكولات من الروسية الى الانكليزية. 
راجع ص  #”١‏ ”#؟" من الجزء الأول. 
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هله العبارات والكلمات ظهرت في صفحة الوسمة سنة :١94١8‏ س رجي نيلوس (اسم 
المؤلف) 


مذكرات مؤمن مستقيم (ارثوذكسي) الطبعة الثانية منقحة مزيدة 
«القرية القيصرية مطبعة القرية القيصرية التابعة للجنة الصليب الأحر .1١6.8‏ 


ختم مكتبة المتحف البريطاني 


عبارة إجازة الطبعة الثانية من رقيب المطبوعات الروسي في موسكو في 78 أيلول 1606» 
مع ختم ومكتبة المتحف البريطان». 


بنذ 


وسمة كتاب مارسدن 


صورة لكامل صفحة الوسمة من كتاب مارسدن: 
«الاستيلاء على العام بحكومة عامية : بروتوكولات حكماء صهيون». 


١ 


اال كين 


لحل 


حى) 


بر وتوكولاات 


ل 


سيا 


عات 


8 


3 


حادث 


حقير 
سي 


محتمل | 


قوع 


خطير الى 


الدجال 


>3314 


عبارته بالنص الانكليري. 
شر في البلاط البابوي كما هي عبارته , 
اله البروتوكول السابع عشر ني ابلاط البابوي كا هي عبا 
' 7 راجع صفحة 5١7‏ و7 من الجزء الثان. 
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أوة: المراجع العر بية 


القران الكريم . 

الكتاب المقدس (الترجمة اليسوعية). 

الكتاب المقدس (الترجمة الأميركية) . 

قاموس الكتاب المقدس. تحرير بطرس عبد الملك وآخرون. جزءان. بيروت: 
مكتبة المشعل الانجيلية.» .١94514‏ 


اتيلغان. الجنرال جواد جودت. «الخطر المحيط بالاسلام: الصهيونية 
وبروتوكولاتها». ترجمه عن التركية وهبي عز الدين. بغداد: مطبعة الحاحظ. 
هك165. 

اخترء محمد. «وعد بلفور». ترجمة محمد يونس الحسيني. القدس: جريدة مرأة 
الشرق» .١978‏ 

أدهم, علي. «الجمعيات السرية». القاهرة: دار المعارف بمصرء 1484. 
بارودي» رياض . «اليهودية العالمية: من زمن ابراهيم الى وقتنا الحاضر». بيروت: 
دار الثقافة. .]١9459[‏ 

البستاني. المعلم بطرس . «دائرة المعارف». عدة أجزاءء بيروت» دار المعرفة. 
بنيامين. الرحالة الربي بنيامين بن يونه الأندلسي. «رحلة بنيامين». ترجمها عن 
العبرية عزرا حداد. الطبعة الأولى. بغداد: المطبعة الشرقية» 8514١ه‏ / 1946١م.‏ 
«تاريخ فلسطين السياسي تحت الادارة البريطانية». (المذكرة الي قدّمتها الحكومة 
البريطانية ١451/‏ الى لحنة الأمم المتحدة الخاصة بفلسطين). ترجمة فاضل حسين. 
بغداد. .1١9485‏ 

تايلورء آلان ر. «مدخل الى اسرائيل: الأعمال التحضيرية للجريمة الدبلوماسية 
الصهيونية 14417 .64١1447‏ تعريب شكري محمود نديم. بغداد: وزارة الثقافة 
والارشادى .١956©‏ ش 


0 بدت ب كد مراجع 

«تقرير اللجنة الملكية. لا"97١).‏ 

الزمخشري. الإمام محمود بن عمر. «الكشاف: عن حقائق غوامض التنزيل وعيون 
الأقاويل قِ وجوه التأويل» . ترتيب وتصحيح مصطفى حسين أحمد. 4 أجزاء. 
الطبعة الثانية. القاهرة: مطبعة الاستقامة #/ا#١ه‏ / 198ام. 

5- زيدان» جرجي . و«العرب قبل الاسلام) . عدة أجزاء . الطبعة الغالثة . القاهرة : 
مطبعة الهلال. .١98‏ 

حيجال م من حول تاريخ الأفياه عند .بي اسزائيل + تزه عن 'العيرية :وطق 
عليه حسن ظاظا . بيروت: منشورات جامعة بيروت العربية. [كك95١].‏ 

صالح. زكي. «فلسطين والتقرير الانكليزي الأميركي لعام 201945. (نقد 
وتعريف). بغداد: دار الفكر العربى. ١5517‏ . 

الطبري. ابو جعفر محمد بن جرير. «تاريخ الطبري». تحقيق محمد ابو الفضل 
ابراهيم. عدة أجزاء. القاهرة: دار المعارف بمصرء 19548. 

العقاد. عباس محمود. «ابو الأنبياء الخليل ابراهيم» . القاهرة : دار اخبار اليوم ' 
.١196*‏ 

على. جواد. «تاريخ العرب قبل الاسلام». عدة أجزاء. بغداد: مطبوعات 

«فلسطين والغزو التتري الجديد». بغداد: وزارة الثقافة والارشاد. .١19554‏ 

ل مسعد» بولس حنا. «همجية التعاليم الصهيونية» . القاهرة : مطبعة كوستانسوماس . 
١974‏ . 1 

«المنار» (محلة). لصاحبها السيد محمد رشيد رضا. الماهرة : 114 ه"97١.‏ 

5-7 نصارء لجيب الخوري. والصهيونية : تارحها غرضها أهميتها) . (ملخصا عن 
الانسيكلوبيديا اليهودية). حيفا: مطبعة الكرمل. .١9١١‏ 


ثانيا: المراجع الأجنبية 


١‏ حول البروتوكولات ومحورها والمخطط اليبهودي العالمي 

[ه كأوعماوءط امع سوعء هه 6) 4أره/17 تأعناه 1117 ادعنود00) 0اجه لا .8 رماوالا رمعل314525 - 
كاتا .لك أعنزومء5 01 سقالؤكن]1 عط مرمء؟ لعنداكمةعا .منج كه كرعفاظ لعروع ا علا 
بلإاأعل50 ومنتطئتاطن2 كممغاوظ :مملممآ .موزاووع وم م1 .)815 

لطا كممالم8 :مملهمآ .عمللا ددءإعسمولة 116 .11.14.ه منقامة© ,لإوومةه ب 
6 ,لم001 

1ل .20167717116111 1(ع140 176 .طودعتطت .ل اعده1ه© انمآ ,)أم95 ب 
.0 ,لإأع501 ع متطوتاطن8 كصمغلم8 :مملممآ 

:]1 .طاه8 .ل 1116 11 جعغللهء2 .لتقضمعآ وعلمقصسصه0 ومتلكا ,رومنملا ب 
6 الإاع501 عماطذناطن كممغلر8 


؟ ‏ المذكرات 


.138 رتعصة!001 «ماأعثلا :مملممآ .عاط عمنوعاوط .8." اعمه1م2 انآ رطعو ب 

تنا0طة 010 :20ش اعصط- سمط 1/0 تاد [١:‏ كجدء 7 لاط .ظ 5ع11320 ,رممابع[م ب 
8 رووع2ظ 

45 رووع]2 أعووع 02 12 :مملممآ .عمتاملوط .200 .كء 10رمعلا .أمنامءؤزلا راعناسة5 ب 

عت دمذاهطء1ل1 :مملممآ .مماتلظ علالالمقطع ‏ .بكارم )موعن0 .12800210 ,ورسرم5 - 
.5 ,11/3501 

122110 طذوتصةآظ :معلمماآ .ممغتلظ بطك .معط غننره أوزم 1‏ ستقط ,ممصجاء/178 - 
.1530 


:60013آ1 .نإكرع ها 071170ن) عترأادوء لوط :[] إن بزإعنامير3 شر :115 1ر120 أكزلا . الأباء[! رعيامط 82 ب 
.6 ,لإ32م2012) 3200 ممتد .0 ععورمءع6© 

عقنامن) همع أ تعمرك إعاءه لا بوع[! أ50 بره أكبالا «عناء8 درمز وزلاا تعصاظ بعوع8 - 
بأناتاء8) 5ع1لنا5 عصتاوءلج2 106 عأباكتاكم[ عط لاط لعاستومع .1955 ,لرؤنةل00[ ,ره 
.(1970 

4ن كعلعهالهطا 1116 :عتتاععاوط زه ععناني1[ 126 414 2101571 .1101115 , لمجاو[ ب 
.1919 الاقم طرهن) مفالتمعدال/! ع1" يعلمه لا بجع81 .عماج إمعتنتامط زه دورعوابهطم 
عانا! | ك01) 10 كارنهان) أمءضلاجيال أعمى5[ جح أكنررواج 116 .1085 دناللا ,مموتالا34 ب 
:11 آنا متاك ط1جع4ا 8‏ ععلدم )0‏ 6 4انه شنط «اتأعممقولة «عاممءط اكاسول عله 
1964 ,ممكتالة/! .178/.1 :ممع متطئة/18 .سمط اعارمئمدمءنما عنتاطبياط برا لمعته ممم 
.(1075 -983 .مم ,1964 ,32 .01لا ,سعاع8] سمط عورمء0) 17:6 :لع طكتاطسم لإالقمتو0) 


ف مراجع 
(كتاب «ه135 وكتاب +مع:ء8 أعلاه. ينتمى مؤلفاهما الى المجلس اليهودي 
الأميركي المناهمض للصهيونية وغايته| ان الصهيونية باطلة تناقض اليهودية 
المستقيمة. أما :ناه82:6. وقد أشرنا اليه مراراء فكتابه من خيرة الكتب في وصف 
التواء السياسة البريطانية الموالية لليهود والكشف عن شرور الصهيونية؛ أما 
8 فبحثه احدث بحث واقعي علمي في بابه في ضوء القانون الدولي.) 


5 ع مر اجع عامة 
صوم] نزط طكتلعء55 عط جممع؟ لعغداكصهةآ' .««رءامععيعع1 710 .ععلاه10 غهنامن) ,86202001 ب 
1 ,1012طعنا5:0 لهة 2عل2000 :م0ل0مهمآ .مقدصسان8 
8 وتلعدمه1اءع لم8 ٠‏ 
20 .صمندع ص0 عاأطا8 4علعانء ططق بك :أموطل بوط ءاطا8 .11 لتمعط ,لإء1ا112 ب 
.6 ,لاء81311 .1 لإبصعط :مع دعلطن .ممنلائل8 
1904-1905 ,6013م اعلإعمصط طاوابوء1 ب 


.53 ,كستلام© :مولهمآ .عيسن7 برآ ععنهياي وبل .تعظطام هتايط روععالاة ب 


لما كان الجزء الثاني يتضمن ت رحمة نصوص البروتوكولاات» وقد كثر فيها 
ورود الأسماء المجردة. وأسماء ك «الماسونية» و «الغوييم»» فان مارسدن 
في كتابه الانكليزي قد سهل على المطالع الاحاطة المفصّلة بالنقاط 
البأحوة فى كل بروتزكرك». يان جرد مي النقاط الى «متطلع كل 
بروتوكول ووصفها بعبارات موجزة في صدر الكلام وهذا زيادة في 
التيسير. ولا كان في إمكان القارىء العودة الى هذه العبارات بالعربية 
ف مطلع كل بروتوكول. فقد استئني ا لجزء الثاني من الفهرست . 


آخاب: 78م 

أرامية: ممم 

أبراهام لكولن: ٠م‏ 

ابراهيم باشا: /51١ا‏ 

ابو حيان التوحيدي : 454 

ابو سعد التستري: 451 

ابو كريفا: 74 م /اسام 
أسياء كتبها: م2 47" 

«الاتحاد والترقي» (جمعية): 41. ٠١6‏ 

واحد هاعام» (آشر غنزبرغ): لال 44 
٠ل‏ 'اللء الى 6805. راجم أيضا: 
وبي موسى »2 

احشويروش : "4١‏ ل 4 864 ام 

أحد فارس الشدياق: راجع: الشدياق 

اخشيد: 47" 

الأحينية : مهم 

ادريس: 378" 

ادوم : #٠‏ 40م 
خلاصتهم: 43107. 4548 

اذواء: مماسم 

أربيلا: مه" 

ارتحششتا: "#١‏ 4ل مهلى" /مىم* 1١‏ 

1١717 : ارجنتين‎ 

اردنت : لاء. ©" 

«إرغون زفاي لومي» (منظمة): 4١‏ 

١١4 أرلوزوروف:‎ 

ارميا: 1584 

أريجا: بق لاه" 4١4‏ 

استبول: 0417 دجلل أءلء #ارل ل 
طن 

0-5 الحمض اخرس برتلنة ار المي ك5 


ين 

وأسرار العالم» (محلة): /امام 

اسكندر: ره" وه ثل .و8 

اسكندر الثاني القيصر: 2.5 2#4 57 

اسكندر الثالث ‏ القيصر: 14" 

اسكندرونة : 5414" 

اسكندرية: /ا١٠‏ 

٠. : اسلام‎ 

اسماعيل: 215 4كء ا4. ١617‏ 

اسير ‏ الشيخ يوسف: 737١‏ فا بعد 

الأسينيون: /اه"ا. 444. 4448 

اشدود: ل/الا 40م 

«الاشراق:: 6١5‏ فيا بعد 

اشعيا: 17 174 

اشكناز: 8ه ١44‏ 

4١4 .4١7# اشور:‎ 

الأصفر ‏ نجيب: 494 

اللنبي ‏ القائد: 2001١ 3١‏ “كت الا كلاء 
:ل خمل20 لملا ١/6‏ 

ألمانيا: هلل ١١لقء ١٠١4‏ 

41١4 إلياشيب:‎ 

أليشع : لض 

الأمة العربية: /ا؟ 

أموريون: 86 

الأنباط: 1417© 

دالانتداب»: لالاء 8لء كك كالاء 7للء 
١‏ 

«أنجلو بالستين»: 51 

«الاندماج» : "7غ 6ه 

والأنوار» (جريدة): 517 

انرر باشا: 674 

الأهواز: 414" 

أودسًا: 4؟ 


فده 


أورلندو: 07 

أوسشكين: 4ف 8لء 2١‏ كف 1١14-1١‏ 
أوسقان أفندي: 45 1 
ايزابيل: 74" 

ايطاليا: م78 

اينشتين: ١ه‏ 

إينوسنت الرايع ‏ البابا: ١95-156‏ 

ايوب : 7 6م 


4٠١ .4٠١37 بايل:‎ 

البابوية : “الى 1174 ١/5 1١586‏ 
باراق: 4ه" 

١١6 #الء‎ ,1١17 2٠٠١ نفيل: لالالى‎  ربراب‎ 
١17* بطريرك:‎  انيسلراب‎ 

باريز: 14ء ١74‏ 

بازل: هخ لامل. ١5#"‏ 

٠١7١ باشيللٍ:‎ 

بالمرستون: كه 

1١517 بانياس:‎ 

بايزيد ‏ السلطان: 07م4. 44م 
بثر السبع: .مم 

١5١ 2١٠١© بتروغراد:‎ 

البحر الميت: .١8‏ 5لء. 4ه 
البحرين: ١؟‏ 

دالبراق»: "اك ككل #اكء ١7١6‏ 
برج فنوثيل: 6" 

برلين: لالح ٠٠١‏ اءل. ١١9‏ 
برنديزي : 218 74 

برود ‏ حاخام: 417١‏ . (لا4 


بريان: ١١6‏ 
وبريت شالوم»: ١4‏ 
بساريا افندي: 46 


البستاني ‏ بطرس: 07# في| بعد 
البستاقي ‏ سليمان: 45, “لاه 


بعث حورون: 47١5‏ 
البعلشامية: 07 فيا بعد 
بغثان: اعم 

بلشفية: لل ١5١ .٠١©‏ 
بلفور: لاء .1١‏ الىء ١45‏ 
البلقاء: 1417م 

١74 : بلوم‎ 


بلومر: ١١8‏ 
بن زكاي : هو ؟كق ه76 


بن شماي: 4607 

بن غوريون: 0118 ب ملل وباس الام 

بن يامين (رحلة): 4568. 67م 

بن مهودا ‏ اليعازر: 47 

بناما: 717 

بنديكت الخامس عشر ‏ البابا: "ا ١784‏ 

بنسك: 44 

بنسكر: 2437 85م 

وبني موسى»1: 624٠‏ 6937 4284 ؟97"١.‏ راجع 
أيضا: واحد هاعام» 

ساء الدين: 39 

«بوتاش» (مشروع): ١57‏ 

بولز: “اك هك الال لال لالا ل على ١١19‏ 

بولس الثالث ‏ البابا: 158 5لا١‏ 

44١ .44١ بولس مسعد:‎ 

١784 بونكاريه:‎ 

١١١ بياليك:‎ 

بيت جن: 1١١7‏ 

بيت لحم: كولل لاولل ولع 

بيت لحم (مذبحة): 4١‏ 

بيت المقدس: 5. ١7١‏ 

بيتربول: 74 7م 


فهرست _ ده 


بير سالم: ٠6‏ 

بيروت: ؟17اء) الى 15 

بيسان: "الى ام 

بيشون: ا4١‏ 

بيغن ‏ متاحيم : 4 لاض ١١6‏ 
البيكا: ١١‏ 

بيلاطس : ”17> 


بيوس العاشر ‏ البابا: “7 ١784‏ 


١151/ تارديو:‎ 

«التجمع والاقتحام» : لكلل كاه قف لاه ب 
أ كى الاء خض هلي لكألل ١9٠ل‏ 
وال 5الء مالكء ١٠١‏ ف) بعد 

تدمر: /ا1اء. 47# 

الترجمة السبعينية : 5 /اسام 


الترجوم : “77م 

ترش : 51" 

الترشانا: 2789 417 

ترشيش: 7376 

تركيا و «تركيا الفتاقع»: لاق حمق 3٠٠‏ 5"#ا, 
15 

ترمبلدور: 86م داق 186ل ١١٠١ 1١١!‏ 

ترنت (مجمع) : /الا7 

تشرتشل: لهء كه الى ]الى ١اآألء‏ ؟١١‏ 

تشمبرلين: /اه 


التعامرة: 5ه, لاه 

تل ابيب: 15 14ء 4لا 

تل حي : ١٠١‏ 

تلمود: ١‏ الل #ك. كلل لاض لاكلء 
الل 0#" ١٠خمثل‏ الال 2458 5ه 
تفصيله: ١54‏ فيا بعد 
(شرّاحه: التنائيم أورائيم سبورائيم) 

توما الاب الكبوشي : /3751. لاه 

تونس: لا 6؟ 


يفنا 


لثامم 


«ثمرات الفنون» (يحلة): 5١04‏ 
ثيوبعل: 7724 


دج- 

جابوتسكي : ام لاف وؤه الات حت فك 
وف برك 0 لل ل لك ال 
للك لت عالت لفضا 

الجامعة (سفر): 77 

الجامعة العربية: ١9/4‏ 

جاويد: 2554 78ه 

الحبأية (دولة) : 864 

جبل الشيخ : 74. راجع أيضا: حرمون 

جبل طارق: ٠١7‏ 

«جبل عيسوء: ١0م‏ 

الجبهة الوطنية السويسرية: ٠١‏ 

جِدّة: /ا١٠‏ 

جدعون: 5ه اوم 

جرزيم (جبل): 1117 

الجزائر: لاء 5" 

الجزيرة (محافظة سورية): ١١4‏ 

الجزيرة العربية: 7١‏ 

١6١١ .١١4 الشيخ محمد:‎  رسجلا‎ 

جشم: كمخ عق كدق خشلق4ف 155 
* 44 

١٠١ جلعادي:‎ 

448 ٠.4414 الجليليرن:‎ 

جمارا: راجع : تلمود 

جمال باشا (السفاح): ٠١5 .1٠١©‏ 

وجوائب» (جريدة): 04ك 5:4 

جواد ‏ رفعت (مؤلف): ١7م‏ 

15١ 275148 2*”14١ عل (مؤلف):‎  داوج‎ 

جوزيف دوق نكسوس: راجم: يوسف منده 

١78-11٠8 جوفنيل:‎ 

جون تورك: 46 


"6 


الجيتو: اثاه 


وحاخام»: 4 

الحارث : ٠٠م‏ 

الحازمية: 5:6 

حاصور: #١‏ #417 64م 

حبرون: راجمع: الخليل 

حبقوق: 9717م 

حتي ‏ الدكتور: إرفة 

الحثيون: 617" 

577” 41١7” "4١ الحجاز:‎ 

ا حجر المؤابي : لفريض 

حجي : فض 

ا حرم القدسي : نكن 

حرمون: 8١‏ #87. راجع أيضا: جبل الشيخ 

حزقيال: 4. 94”. الام 
صيرته :7/4 71/4 

الحسين بن على : لالا ١٠ل‏ لا١٠.‏ إذلء 
4كاء .١114‏ راجع أيضا: 
مكماهون 

حشموناي : راجع : مكابية 

٠١5 حلب:‎ 

حماه: ١م"‏ 

حميد الدين: ١؟‏ 

جير: 4ه" 

"91١ حننيا:‎ 

حوارين: 1417" 

الحويون: ١ه"‏ لوم 

حيرام: 578 

حيفا: عل الال ١٠‏ 

3-2-0 
الخابور: 4لا 4٠١‏ 
الخالدي ‏ روحي: 57 ١9‏ 


خان يونس: 4١‏ 

خحديوي: "17" 

خرم : راجع : روكسلانة 

الخزر: 5م 

خزعل: 144 08" 

الخليل: كل حم ل 7 1ل“ 4٠١‏ 


داجانيا: 1١14‏ 
داريوس: 8ه" ول وو 6٠17ل‏ هلع 
دائيال: 2754 الام 
صسيرته: #91 407 
داود: " 
درايفوس: 157 47 244 ١78‏ 
درعا: 1١77‏ 
دزرائيل: 28١‏ الال 68٠‏ فا بعد (سيرته) 
ردم (صرقة الدم عند اليهود): ١51‏ 
دمشق: لال 4لاء كك لف اكاك فك 
لكين 
«الدوغةع: 44, كقى ممق لا١ه‏ ف) بعد 
دياغو: 047 
ديدز: ١ل ١١‏ 
دير ايوب (مذبحة): 4١‏ 
دير ياسين: 6" 
دير ياسين (مذبحة): 4١‏ 


ذو الكفل: لضن 


ذييان: 091" 


يي 7" يا 
«الرائد التونسي» (جريدة): 084" 
«الرائي»: “الام 


رابي ‏ ربي ‏ ربانٍ: 4. ه 
راعوث: 87١‏ 


فهسرست 

رام الله: 4١04‏ 

ربيعة (قبيلة): 176" 

47”١ رحوم:‎ 

رستم باشا: 08١‏ ف) بعد 

رضا السيد محمد رشيد: ١484 2.١147‏ 
رمزور: 41 

٠١ الرملة:‎ 

روتشيلد: ١ه‏ 8؟١.‏ ه40" 

روتبرغ: 161 154 

روديت ‏ الأب اليسوعي: “08 فيا بعد 
روزور: ١١4‏ 

روسيا (القيصرية): 77 

دروضة المعارف» (كلية): 1١8‏ 

ريدنغ : 157 

١1714 ريئو:‎ 


ساوات 
الزياء (زنوبيا) : 417" 315 410 
زبح : 60" 
زربابل: 289 /ا١4. 4١١‏ 4755 41707 
زردشت: 08٠ه‏ 
زرش: 4#" 46" 
الزرقا (نهر): 0ه" 
زغلول ‏ سعد: ٠6‏ 
زكريا: #1 378" 
الزغغشري : 58" 4/ا" 
زنكويل: 178. ١/‏ 


47١ "44 زيدان:‎ 


دس - 
سارة (البولونية): ©61١1‏ 

ساسون: ٠م‏ 

4١١.4٠١ السامريون:‎ 

سان ريمو: الا 

«وسايكس ‏ بيكو (معاهدة): لا. ٠١8 ,1١5‏ 


اضذه 


سايكس كريستوفر: 295 2١845‏ 215860 
١7٠١ .61/‏ فا بعد 


سبا: 64" 

«سبي بابل»: 5 

سبير ‏ أندريه: يفل 

61١4 28ه١ سبينوزا:‎ 

ستورس: ال فق هال لامها ماء 
١5١‏ 

سرجون: "لا" "11١‏ شلال 4017. 53١‏ 
كيريق 

سرخس : 5988 

وسرقة الدم» عند اليهود: راجع : ددم 

السفارديم: 288 5ه. ١55‏ 

٠78 : عيسى‎  يرفسلا‎ 

سكة حديد برلين ل بغداد: ١5‏ 

سكة حديد الحجاز: ثلال "اف ال ١77‏ 

دسكوت»: 114 4" كل لوم 

سلطان الأطرش: ١7١6‏ 

سليح : كاك /17”" 

سليم ‏ السلطان: 244., امه 

سليمان ‏ السلطان: "4©61. 647. 666 فا بعد 

السميذع: 5417 

سميلانسكي : " 

ستبلط: 7817 85" قل 1١06‏ 4اق4 
ل كير 

15١ 4601١ .6٠ سنبدرين: "الا لال‎ 

السودان: لا. 55 

سوريا: لاء ل هلل لااء ١517 1١74‏ 

دسوريا الجنوبية): 14". 55. 4لا 

السوفريم: 444 

سوكولوف: 1549-1١68 01١1468 .1١74‏ فا بعد 

١141/ سونيتو:‎ 

٠١ سويسرا:‎ 

سيسرا: 864 

١6 .4١ سينا:‎ 


"54٠ 


1١17/7 شانيزير:‎ 

شبتاي بن لاوي (المسيح الدجال) : /11ه فا بعد 
شترن: 2.4٠‏ ”1ه ١518‏ 

شختر: اا "اه 

شدرخ: راجم: حننيا 

شرفات (مذبحة): 4١‏ 

«الشرق» (جريدة): 014١‏ 
شرق الأردن: "الم, ١7١ 21١‏ 
شقير: راجع: نعوم 

١٠ شكبره:‎ 

شماي: ١"؛.‏ 2487 457 
شوشن: 755 

شوكت علي: ١8‏ 

شيشبضر: 4177# 


م حملن - 
صدقة بن يرسف الفلاحي : بوك 
صدقيا: 1٠١٠4‏ 
الصدوقيون: ©. 2444 455. 447 
صفد: ١7‏ 
صفنيا: 71 
صلاح الدين: مه 
صلمناع: 8ه" 
الصليب الأحمر: 54 
الصليبية: 4ه 
صموئيل ‏ النبي : #37١‏ 444 
صموئيل ‏ هربرت: راجع : هربرت 
صهيون: 5 
صور: 84؟ 
صوقللي: 061 فا بعد 
صيدا: ١١8‏ 


حضن ت 
الضجاعمة: 2745 8417" 


4*١ طبئيل:‎ 

الطبري : 144" 

طبريا (مذبحة): 4١‏ 

طرابلس الغرب: 94. .١"8 .١"8‏ راجع 
أيضا: ليبيا 

طلعت باشا: ٠١6‏ 

طوبيا: 2*85 لالم" 084١45س‏ 86اقف 5ق 
عقف 

الطورانية : 97. 54., /اة 


أطت 
ظاظا ‏ حسن: ك7 يكن ترشذرا 


اع مه 

عاقر: /31 

عالي باشا: هه 

عالي سمث: 08# فيا بعد 

عاموس: 8؟:”7", 16014 

عباس حلمي الخديوي : ليل 

عبد الحميد ‏ السلطان: 5ه 44, 4"لء 
ا الك لازم 35ؤه *#دهفه "5ه 

عبد الله بن الحسين: ١77‏ 

المثمانية ‏ الدولة: لم ه؟/2 على مق انك 
لحل 

والعجل الذهبي»: 990 

عدنان: 4؟؟ 

عدي بن نصر: 5141 

العراق: لاء لم 2148ء 250 4ه" 

عرب هال الال للا 1117 
أسياء عربية في التوراة: #/41 4175 
ذكرهم في التلمود: ١261--47ه‏ 

عربة: راجع: وادي عربة (مذبحة) 

العريش: لاء 218 ١6‏ 


فهرست 


عزرا: .#١4‏ الام . 
د صيرته 1 الال 88# 444 لي 

«عزرا الثاني»: ١1م‏ 

عزريا: اللا 94" 45" 

العسلٍ ‏ شكري: 47 

دعشاق صهيرن»: تك مل 4“ الك م4 
/ا؟. 45, كى أل "انال :"لل ١50‏ 

عشتروت: 08 17هم 

عصية الأمم : اف 

العقبة: 477 

عقيبة: 1514 

عكا: ه 

العمالقة: 4ب 146" 

عمر بن الخطاب: 4٠١٠١‏ 

عمرو بن العاص: 748 

"14٠ العمونيون:‎ 

عويديا: 75ل 04" اسم 

عوريب (غراب): 87" 

١78 : عيسى‎  ىسيعلا‎ 


داغ- 
غاريبالدي: 4ه. ١١١‏ 
غاستر: 5ه. ١415‏ 
غاليبولي: /الم 
غراسيا: 447 فيا بعد 
غرب الأردن: ١7١ 1١17‏ 
غريغوري التاسع ‏ البابا: 8 ١784‏ 
غريغوري العاشر ‏ البابا: 1528 ١75‏ 
غرة: ./*4١‏ لاه" 
غزة (مذبحة): 41141١‏ 
غسباري : 1١1/7‏ 
غليوم: ١5 235١+‏ 
غملائيل: ه 
غنر برغ : راجع : واحد هاعام» 
غورو: 2.78 ٠9٠‏ 


34١ 
فت‎ 


١717 24751 الفرات:.‎ 


١١ ملس‎ 


أتدنكلين : ع4 

الفريسيون: 444» ا44. 4448 

فسباسيان: ه. 4517 

فكتوريا ‏ الامبراطورة: /1501. 2401 5ه فيا 
بعد 

وفلجاتاء : /اثا7 

نلسطين: كعسدلىل وهل لاكل تل كقق 
١57 2٠‏ 

«وفلسطين» (جريدة): ١78‏ 

الفلسطينيون: "5٠‏ ١ه“".‏ 0ه" 

١١4 فندنبرغ:‎ 

فنديك ‏ كرنيليوس: 087 فا بعد 

الفوريم : /851. 758 

فوكين: راجع: وادي فوكين (مذبحة) 

فيصل بن الحسين: لاا لاك 6ذل. 5ل 
اال ااال ١18‏ 

فيلادلفوس : 785 

فيلو: 04.ه 

فينيقيا: 4ه" 


دق- 


القبالة: ©١اث‏ 48" ا" على اتكلء 
0 فا بعد 

فبرص: 2.١7٠‏ اوه 

قبية (مذبحة): 4١‏ 

القتابية: 604 

55 284 2.18 21١١ القدس:‎ 

١١1 القرعون:‎ 

فرئر: “اهمه 

فسطنطين ‏ الملك: 51م 

فنسطنطين بن هرقل: 845 

القضاة: .٠ه"‏ هه" 2381 444 


"54" 


قطر: 551 

١١! .17 القفقاس:‎ 

قمران: #اا", لاه" موس 
القهال: 074 ف|ا بعد 
فورش: راجعم: كورش 
قيدار: ٠*"ا2‏ 14ه”, 

فيشون (خجر): 4ه 


١١7 .44 كافور:‎ 

كاليكتوس الثاني البابا: 8 ١784‏ 
الكرمل: ."4١‏ اهم 

«الكرمل» (جريدة): 2417 7"9١ا‏ 
كرمويل: 8ه 

كرومر: 2688 لاه. ه١‏ 

814٠ كريت:‎ 

كعب (قبيلة): 844 

كفر قاسم (مذبحة): ١١١ 24١‏ 
كلّس: راجع: يعقوب 
كلفرسكي: 014 14-11 11 
كليمنصر: ١81/ ,٠‏ 

كندمان: "4٠‏ اهفل "امم 
الكعانيون: 5 

الكنيس: 88م 

4١ كويتباغن:‎ 

كوئاهية: 144ه 

475 624٠" كورش:‎ 

١7٠١ «كرريدور»:‎ 

كوش : 73707 

كوين ‏ يوسف: 48. 44 

كي رنسكي 1 20114 الا ١5١ 15٠+‏ 
«دكيرين كاييمت»:: ١7١‏ 

«كيرين هايسود»: ١7١‏ 

كيش: لاا اكاك فل "0١‏ 


ا فهرست 


الت 


و73 سينجال : 201117 ١6٠١‏ 


لبنان: لاه هلل وى «رزل #كل ككل 
اه* 

٠١7-51٠١ ريتشارد:‎  ميتخل‎ 

ولسان العرب» (جريدة): ١7‏ 

«اللسترايتد نيوز» (جريدة): م 

لندن: م 

لنسدون: لاه 

1١417 لنسنغ:‎ 

١١9 1١8 21١١ لورانس:‎ 

لويد جورج: 58421١ 3١‏ لء كف 
لل 54ل ”اك ١47‏ 

ليبيا: 77. راجع أيضا: طرابلس الغرب 

1١57 117 الليطاني:‎ 

ليم هرمان: ١١‏ 


جام 
مارانو: 6147 
مارتن: ١78‏ 
مارتن الرابع البابا: 1586 ١95‏ 
مارسدن: 4ل "١‏ 7م 
مارون عبود: 5٠0"‏ ف|ا بعد 
الماسون: الا 7لا الى /41 
ماكس نوردو: 46" 
المؤاييون: "4٠‏ 
مؤتمر الصلح: 8؟. ١١١‏ 
المؤتمر الصهيوني: ١7١ .1١‏ 
والمؤيد» (جريدة): 504 
المتحف البريطاني: "3١‏ 
المجلس الاسلامي الاعلى: ١8‏ 
«المجمع الأكبر»: 984 6ا؟ 
محمد (صلعم): 4لا 


محمد الرابع: 614 


فهرست لبد 


محمد عل: لاكال نك لامع ١‏ 

محمد عرض - الدكتور: 81١‏ 1 

المديانيون: #4 لوم سوم 

مراد ‏ ربحى: 7م 

مرج بن عامر: إلنائ 

مردخاي: 784 1#" 16لا 15" لام 

المرزبانية : ٠8م‏ 

المزامير: 23717 784" 

المسجد الأقصى : “الا 

المسيح (عليه السلام): “ا. 58 155, لأكلء 
64ل هلال 58" 240505 ه17 

المسيحاني: 77م 

مشنا: راجع : تلمود 

مصر: لال هلال ١لء‏ ؤه”_ 

مصطفى حياتي (الدوفة): ١107ه,‏ 77م 


١7” معان:‎ 

معد: وم 

المعينية: 4ه" 

7١ المغرب:‎ 

«المقتنطف» (مجلة): 44١‏ 
المكابية: 4684 

مكسيم غرركي : /ا4 


مكماهون: 41. راجع أيضا: الحسين 

ملاخي : بمفضة لضن 

المماليك: 9ه لا5 

مناحيم بيغن : راجع : بيغن 

«المنار» (مجلة): ١9‏ 

"٠١ 0314 : «منتوه‎ 

«منظمة التحرير الفلسطينية»: ١657‏ 

١737 : موتزكي‎ 

«مورننغ بوسط» (جريدة): اا 5144 

موسى بن ميمون: ١ه.‏ 4لا”. 458 
ترحمته: 14١ه‏ 

موسى هامون: 848 

مونتفيوري: 01517 010 فا بعد 


ل كه 5417 


- مون :الجنرال: 3 
55 ميئاق, الامكندريةر 4 


السام 20 
ل اي ارون 


نابيلس: 9ه ١١‏ 

نابليون: .95١‏ 448ه 

نابو بولاصر: 4١14‏ 

اثان (الغزي): /ااه 

٠١7 النازي:‎ 

ناحوم: 5950 

نبوخذ نصر: ه28 9الال الالال الال فلالا 
وال ؟اثلل 514" "10 

النبي موسى: 859 55., لاثء ؟الا 

نثانيال بن صموئيل: /451 

النجار ‏ ابراهيم: راجع: «دلسان العرب» 

النجاشي: 417" 

نحالين (مذبحة): 21 4١‏ 

النحمانية: 6١7‏ فا بعد 

نحميا: لالالء الال الا” 
0 برا كك الذنا 


نزار: 179" 

نسيم مازلياح: 56 
نصار ‏ نجيب: 7ق 8"١ا‏ 
نعوم شقير: 44" 

١17 الأمير:‎  الوقث‎ 

نقولا ‏ القيصر: 14" 


نقولافتش - أليكس: 77 

نكسوس (جزيرة): 006 

"5 "#١ 2.74 نيلوس:‎ 

نينوى 1 71ل 19ل *101 

نيوتن ‏ فرانس: ١14‏ ب كقك2 79, 2806 الك 
مك كت علا الا لالاء الاك هلا 


«هاارتس» (جريدة): ٠ه‏ 1 

بافاجناى»: #7 مم2 اك 48ت 55 

هالي: إنفضة برفريونا 

هامان الأجاجي : أفيضة دنا 
ترحمته: 417" 2 816 5ه” ‏ ١لا‏ 

٠١17.7١ هتلر:‎ 

رهجاداء : راجع : تلمود 

وهدسّة»: راجع: واستير» 

هربرت صموئيل: 1١١‏ 314 058 4. الاء 
ولا كال كلق "الكل ”كا 

هرتزل: هال "ل ه "ال .4١ .5١‏ ”#كء 
كك لاق همهلاف كلق ٠هل‏ همك 
6 فا بعد 

"#١ هرون:‎ 

40١ .4٠٠ القس:‎  رلشه‎ 

هليل: 187. 457 

٠١84 هندتبرغ:‎ 

هوشع: 174 819 

١٠١9 1١ا/‎ 2٠١7 هوغارت:‎ 

هولندا: م١٠‏ 

١6 الدكتورة:‎  رموه‎ 

١1417 هويت:‎ 

هيرودوس : الا /1 04 4#8. 474 

448 ١5544 الهيروديون:‎ 

١77 245 هيرويكز:‎ 


ال ميكل: ١17/6‏ 


وادي التيم: ١١‏ 
وادي عربة: 77٠١‏ 
وادي عربة (مذبحة): 4١‏ 
وادي فوكين (مذبحة): 4١‏ 
واربورغ ‏ فيلكس: ١75‏ 


ألا 

لؤاقدي : 46م 

وشت : 47 وهل وم 

دوعد بلفون: لالا. 4لاء لالاء اقل "اذلء 
11 

«الوفد الحجازي»: ١154‏ 

ولز ‏ المؤرخ: يفنا 

وهبي عز الدين: 7ه 

ويزمن: ٠١‏ الال مكف كحك 45-45 
فى من الاء ملت كل لاح لكل 
ا ال ل ل ل 
فا بعد.ء 56كك. ؟لا١ا ‏ هلال 9460 
3-8 


ويلسون: 4ل" ١/6‏ 


حايت- 
يابين: 1517*. 684" 
يازجيى: 8ه فا بعد 
يافا: .٠١‏ 14" 
يبنا (قرية): ©2414 1غ 
اليبوسيون: 5 "6١‏ اهم 
يحي شالوم : ذف 
«اليديش»: 2147. ١514‏ 
اليرموك: ؟١١‏ 
يزبك 6 يوسف: اام 
يعقوب بن كلّس: 4517 
اليمن: 1١؟‏ 
يبوياكين: 1١14‏ 
يوئيل: 378 
يوسف منده (دوق نكسوس): 150. ١15ء‏ 
41. 047 ف| بعد (سيرته) 
يوسيفوس : #14 ١‏ 7م 
ترحمته: لالاا. الى”, .4٠١‏ كه 
يوشع: 77/4 
يونان (يونس): 78 #314 ول" 


